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زد ص ي ي ¢ 


)1598( بَابُ كِتَابٍ الَبِيَ كله إلى حِرَفْلَ يَدْعُوهُ ِلَى الاسام - حديث رقم‎  )7( 


نزام 


يوم الخميس الرابع عشر من شهر محرّم ١١/١/١١٤٠ه.‏ أول الجزء الواحد 
والثلاثين من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط التجاج 
في شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


)۲١‏ - (بَابُ تاب الَِيَ کی إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوه إلى الاسْلام) 


[4594] (۱۷۷۳) - (حَدَنَنَا إِسْحَاق نإ راهيم الْحَنْظَلِيُ» وَابْنُ أبي 


رع ع o SI‏ ر02 


عَمَرَّ ؛ وَمُحَمَدُْبْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ - الفط لانن راف - قَالَ ابن رَافع» 
وَابْنُ ابي عُمَرَ: حَدَكَناّ وَكَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَ و ٿا عَبْدُ الرَرَاقِء أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
ترق کن یر ار به ان قا نف لد ا جا شق أخَيرة: 
فيه إِلَى فِيهء قَالَ: انْطَلَفْتُ في الْمُدَهِ الي گائٺ بيني وَبينَ وَسُوٍ اشر يكل 
0 : ینا آنا بالشّأم» إِذْ جيء كاب مِنْ رَسُولٍ الله يل إلى مِرَقْلَ؛ يَعْنِي 
عَْظِيمَ الروم . قال : وَكَانَ وِحْيَةٌ لكي جاه , بو قَدفَعَهُ إل عظيم بطرىء دك 
عَظِيم بُصْرَى إلى هرَفل» قل هرَفل: مَل مَا هتا أَحَدٌ مِنْ َوْمٍ هَذَا الرّجْلٍ الذي 


يَرْعُمُ نه نَِيِ؟ كَالُوا: نَعَمْ. قَالَ : يت في تقر من ريشي تخل على هرف ؛ 
E Cl‏ أيُكُمْ أقْربُ نَسَباً مِنْ هَذَا الرَجْل الَذِي يَرْعُمْ أنه َي نبي ؟ 
ََالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلَتُ: : أناء وني بين يوه وسوا سار ر 

دعا بتَرْجْمَانِهِ كَقَالَ لَهُ: فل لَهُمْ: إن ني سال هذا عن الل الي يهم لله تيع ' 
قن كَدَبَنِي فَكَذّبُوهُ كَالَ: فقا أو سُفْيَانَ: ويم الل لَوْلَا مَخَافَة 0 


الَذِبُ لَحَدَّبْتُء ثم قَالَ لِتَرْجُمَانِ : سَلَهُ كيف حَسَبْهُ فِيكُم؟ قَالَ: قُلْتُ: 
ذو حَسَبء قَالَ: كَهَلُ كَانَ مِنْ آبائه مَلِ؟ قُلْتُ: لا قَالَ: هَل كم تومو 


و 


ِالْكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَ؟ فَلْتٌ: لا قَالَ: وَمَنْ يَتَبِعْهُ؟ أشرّاف ا 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا 


لمي ىده عم 


ضعفاؤهم؟ قَالَ: قُلْتُ: َل ضعَقَاوُمْ قَالَ: أيَزِيدُونَ م يَنْقَصُونَ؟ قال : قُلْتٌ: 


ل بل زیا ُونَ قال : هَل يَرْتَهُ ا 
قال : قُلْتُ: لاء قَالَ: فَهَلُ قا 2 قلت تل بف کان الم 
لباه فال قلت: تكون الحَزت تيتا وَبَيْتَهُ شجالاً» بيت مِناء وليت ينه 


14 N 
¢ 
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مُدِرٌ؟ قُلْتٌ: ر ا َر صا فيها؟ كال: 


وال مَا أَمْكَتَنِى مِنْ كَلِمَةِ اوخل فِيهَا سَيْئاً غَيْرَ هَذِو قَالّ: فَهَلْ كَالَ هَذَا الْمَوْلَ 


قال لِتَرْحِمَانِهِ : قل لهُ: ٳئي سالک عَنْ حَسَبء فَرَعَمْتَ آله يكم ذو حَسَبٍء 
ر الرْسّل تُبْعَتُ فِي أَحْسَاب وا ا هَل كَانَ ن في آبَائِهِ مَلِل؟ 
رَعَمْتَ أَنْ لاء فلت : كاين آبائه مَلِلء قُلْتُ: رَجُلّ يَطْلْبُ مُلْكَ آبَائِه 
ا عَنْ أَنْبَاعِهِ أَصْعَنَاؤُهُمْ أمْ أَسْرَافُهُمْ؟ كَقُلْتَ: بَلْ ضَعَمَاوُهُمْ وَهُمْ باع 
الرسْلٍ سالک هَل كم نهو موه له بالْكَذِبٍ قَبْلَ أن بُو ما قال قَرَعَمْتَ أنْ لاء 
قَقَدُ عرف أنه ل يَكْنْ لِيَدَعَ الْكَذِبٍ عَلَى النَّاسِء ثُمَّ يَذْمَبَ فَيَكْذِتِ عَلَى اى 
سالك هَل ب يز اح ينهم عَنْ دينه غد أن يَدْخُْلَهُ سَخْطَة لَه؟ َر يت أن لا 
ر 5 إا خَالَط بشاشة و a‏ 9 
دَعَمْتَّ عَمْتَ أَنْهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِ لابا ئی پیم وسَالنک َل انمو ر قَدَعَمْتَ 
57 گذ اتمه کون الْحَدْتُ بُ بَبْنَكُمْ وب يِه سالا ينال موقاو من 
وَكَذَلِك الرسل لى ؛ ELE‏ سالک هَل يَغْدِرُ؟ فَرَعَمْتَ أنه لا 
يَغْدِرُء وَكَذَلِكَ الرسل لا تل رقت كل للم الْقَوْلَ أَحَدٌ َبْلَهُ؟ فَرَعَمْتَ أن 
لاء فَقُلْتُ: لَوْ قال هَذَا الْمَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلتُ: رَجُلُ انتم بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ 


وي ے2 


م قَالَ: يم يَأمُرْكُمْ؟ قُلْتُ: يمرا بالصَّلاة الاق وَالصّلَو وَالْعََاف. 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: وكيف». (۲) وفي نسخة: «وسألت هل كان». 
(۳) وفي نسخة: «فعرفت» . (5) وفي نسخة: «أم ينقصون». 


(5) وفي نسخة: «ثم تكون لها العاقبة» 


)٤٥۹۸( بَابُ تاب التب كلل إِلَى هرل يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎  )1١( 


قَالَ: إِنْ يکن ما تَقُولُ فيه حَقَاً فَإِنهُ ني وذ كُنْتُ أَعْلّمُ آنه حارج وَلَمْ 
اکن أَظْنه مِنْكُمْ وَلَوْ ئي أَعْلّم آي حلص إِلَيْه لأَحبَيْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كنت عِنْدَهُ 


دو ر 


ر 5 ع 2-8 مامه ع کے وشم ع ب ر بد 
لَعَسَلتُ عَنْ قَدَمَيُْهِء وَليَبْلَعَنَ ملكة مَا تحت قَدمَىَ. 

َالَّ: ثُمَّ دعا بكتابٍ رَسُولٍ الله ل كَقَرََهُ قدا فيه: «بسْم الله الرَّحْمَنٍ 
الرّحِيِمء مِنْ محَمَدٍ رَسُولٍ الله إلى مِرَقل عَظِيم الرّوم» سَلامٌ على مَنِ اتبَعَ الهدى .» 


س 2 3 o4‏ 4 او io‏ ووه مه 57 0 e‏ 5ه ره e.‏ 
َي بعد َي أذعوك بدعاية الإسلام سيم تسلمء وَأْسْلِمْ يؤْتِك الله أجرّك مَرَتينِ› 
وَإِنْ تَوَلَبْتَ قن عَلْبْك إِنْمَ الأرِِسِيَينَ» وَ«يتاهلَ الككب تَمَالوا إل كلمت سوم 


دور ر چیک 


وص م سر 22 سم وو 04 ر ی «ء مل 2 ص سي ا يي سير ص سي تي 7 
بِيْسَنًا وبکر ألا نبد إلا اله ولا شرك يوء شيا ولا يتَخِذْ بعضتا بعضا أربابا س 


0 


مع عرو دس é4‏ 
دون لَه فإن تولا ققولوا شهدا پاتا مُسَلِمُوتَ*» [آل عمران: 4]14. 


- 
- a 


٤ے e‏ سے ٤ e‏ ص م 0 ال 72 و مي 207 
قَلَمّا فَرَعْ مِنْ قَرَاءة الكتاب. ارْتَمَعَتِ الأَصْوَاتٌ عِندَه وكثْرَ اللغطء وَأمَرَ بنا 


5ن 


2 f 5ه م م ر كج 5 5ل آمو رە‎ e CG e 
خرجناء قَالّ: فلت لأصُحَابِي حِينَ حرجت : لقد أمِرَ مر ابن أبي كبشة»› نه‎ 
کے مه ے‎ 


٠‏ 1 2 م6 > 202 2 : 2 3 7 8 4 و 
لَيَخَافَهُ مَلِك بني الأصْمَرِ. قَالَ: فَمَا رلت مُوقنا مر رَسُولٍ الله يكل أنه سَيَظهَرٌ 


حَنَى أَدْخَلَ الله عَلَيَ الإسْلام). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) ابن راهويهء أبو محمد المروزيّ» نزيل 
نيسابور» ثقةٌ حافظ حجة فقيه ]1١[‏ (۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 
١‏ - (ابْنُ أبي عَمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» نزيل مكة» 
صدوقٌ صف «المسند» ]۱١[‏ (ت147) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .5١/05‏ 


و دا رمو 


۳ (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقة 
حافظ عابد [۱۱] )۲٤٥(‏ 3 م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

 :‏ (عَبْدُ ُن حُمَيْدٍ) بن نصر الْكسّىَْء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 
ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 11/1. 


3o2 


ه ‏ (َبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهم» أبو بكر 


)١(‏ وفى نسخة: «حين أخرجنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الصنعانيّ» ثقةٌ حافظ مصتف» شهيرء عمي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع ]٩[‏ 
(ت١١١)‏ وله )8١(‏ سن (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

١‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

 »‏ (الزُهْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشيء أبو بكر المدنيّ الإمام الحافظ الفقيه 
المتفق على جلالته» وإتقانه» رأس ]٤[‏ (ت5١١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص۸٤".‏ 

۸ (عُبَيد اله بْنْ عَبْدِ الله بْن عُتْبَة) الْهُذْلىَء أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ 
بت فقيه [] (ت44) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

4 (ابْنُ عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر وِقاء مات سنة (18) (ع) تقدم في 
«الإيمان») 5/ .۱۲٤‏ 

٠‏ (أَبُو سُفْيَانَ صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف 
الأموي الصحابيّ الشهير» أسلم عام الفتح»› ومات سنة (۳۲) أو بعدها (خ م د 
ت س) تقدم في «الزكاة» .۲٤٤۳/٤٤‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف كث وأن فيه رواية صحابئ» عن صحابي» 
وتابعيّ» عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس و أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي : 

وَإِنْ ترذ مَعْرِفَة الْعَبَاوِلَهُ قَابْنُ الرُبَيْرٍ قَائْنُ عَمْرِو عَادَلّهْ 
مَعَ ابْنِ عباس وَنَجْلٍ تُمَرَا وَعَلْطَنْ مَنْ عَيِْرَ هَذَا درا 


ا 2 سم اه ا و ماه 3 ي سج 


وق لام واد ورا 5ه 9 ا KEE‏ 
وكل ذا غير صحيح فاتبع سبيل من حمق نقلا تنتفع 
وفيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة المذكورين في قول الحافظ 
العراقي كاله : 
ا E‏ 2 7 م ع م شاع e‏ 
وجي الكِبَارٍ لفقو السبعة خارجة ال عروة 
Es 00 8‏ چ ا عو 85 7 كر 0 9 0 اتر 
سم سل مان ع عسيد الله سعيد والسّابع دو اشيِباه 
إا ابو شبلمة أو سالم أؤ فَأبُو بكر خِلافٌ فام 


۲) - باب تاب الي بكلله إلى حِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الاسام - حديث رقم (/459) 


شرح الحديث : 

(عَن ابن عَبّاسِ) ونا (أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ واسمه صخر بالمهملة» ثم 
بالمعجمة ‏ ابن حرب - بالمهملة»؛ والراء» وبالباء الموحدة ‏ ابن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ القرشيَ ج الأمويّ المكيّء ويُكنى بأبي حنظلة 
أيضاًء ولد قبل الفيل بعشرء وأسلم ليلة الفتح. وشّهد الطائف» وحُنيناًء 
وأعطاه النبئ به من غنائم حنين مائة من الإبل» وأربعين أوقية» وققئت عينه 
الواحدة يوم الطائف» والأخرى يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد» فنزل 
بالمدينة» ومات بها سنة إحدى وثلاثين» وقيل: سنة أربع» وهو ابن ثمان 
وثمانين سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان وء وهو والد معاوية وط . 

(أَحْبَرَهُ)؛ أي: أخبر ابن عبّاس وء (مِنْ فيه إلى فيه)؛ أي: مشافهة 
بدون واسطةء ولفظ البخاريّ فى «التفسير»: «حدّثني أبو سفيان» من فيه إلى 
في قال في «الفتح»: فا إلى أذني راا أنه كان متمكناً من 
الإصغاء إليه» بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب» فلذلك جعل التحديث 
متعلقاً بفمه» وهو في الحقيقة إنما يتعلق بإذنه. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وانّفق أكثر الروايات على أن الحديث كله من 
رواية ابن عباس» عن أبي سفيان» إلا ما وقع من رواية صالح بن كيسان» عن 
الزهريّ في «الجهاد»ء فإنه ذكر أول الحديث عن ابن عباس إلى قوله: «فلما 
جاء قيصرٌ كتابُ رسول الله ية قال حين قرأه: التَمِسُّوا لي ها هنا أحداً من 
قومه؛ لأسألهم عنه. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام. . ٠.‏ 
الحديث» كذا وقع عند أبي يعلى من رواية الوليد بن محمد» عن الزهري» 
وهذه الرواية الممّصّلة تُشعر بأن فاعل «قال» الذي وقع هنا من قوله: «قال: 
وكان دحية... إلخ» هو ابن عباس» لا أبو سفيان» وفاعل «قال: وقال هرقل: 
هل هنا أحداء هو أبو سفيان. انتهى”". ١‏ 

(ثَالَ: الْطَلَقْتُ)؛ أي: ذهبت إلى الشام (فِي الْمُدَةِ التي كائ بيني وَبَيْنَ 


.1١٠١/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
«الفتح» 4/ الا كتاب «التفسير» رقم (#مهع).‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


رَسُولِ الله عَكلنة) ؛ ا في مذة الصلح التى عَقَدَنَها مع رسول الله E‏ وكانت 
في سنة ست» وكانت مدتها عشر سنين» كما فى السيرة» وأخرجه أبو داود من 
حديث ابن عمر وء ولأبي نعيم في مسند عبد الله بن دينار: كانت أربع 
سنين » وكذا أخرجه الحاكم فى «البيوع» من «المستدرك»» والأول أشهر) 
لكنهم نقضواء فغزاهم سنة ثمان» وفتّح مكة» قاله في «الفتح»'. 
لكين وال وسو مذك + ونو انا ها نومري اة إل 
شاميٌ › وشآم» بالمذ» على فَعَالٍء وشامئ بالمدء والتشديدء حكاها الجوهري 
سیو وأنكرها غيره؛ لأن الألف عوض من ياء النسبء» فلا يجمع 

سمي بشامات هناك مر وسّودء وقال الرشاطي: الشام جمع شامةء 
سُمّيت بذلك؛ لكثرة قراهاء وتدانى بعضها ببعض» ضسُبّهت بالشامات» وقيل: 
ميت بسام بن نوح . وذلك لأنه أول من نزلهاء فجعلت السين شيناًء 
وقال أبو عبيد: لم يدخلها سام قط وقال أبو بكر ابن الأنباريّ: يجوز أن 

01 - 0 
يكون ماخوذا من اليد الشؤمَى› وهى اليسرى؛ لكونها من يسار الكعبة. 

وحدّ الشام طولاً من العريش إلى الفرات» وقيل: إلى بالس» وقال أبو 
حيان في ((اصحيحه) : أول الشام بالسء وآخره العريش› وأما حذه تا فمن 
جبل طيّ من نحو القبلة إلى بحر الروم» وما يسامت ذلك من البلاد» وقال ابن 
حوقل: أما طول الشام فخمس وعشرون مرحلة» من ملطية إلى رفح › وأما 
عرضه فأعرض ما فيه طرفاه» فأحد طرفيه من الفرات من جسر منبح على 
منبح» ثم على قورص» في حد قنسرين» ثم على العواصم في حد أنطاكية» ثم 
مقطع جبل اللكام» ثم على المصيصةء ثم على أذنة» ثم على طرسوس» وذلك 
نحو عشر مراحل» وهذا هو السمت المستقيم» وأما الطرف الآخرء فهو من 
حدٌ فلسطين» فيأخذ من البحر من حدّ يافاء حتى ينتهي إلى الرملة» ثم إلى 
بيت المقدس» ثم إلى أريحاء ثم إلى زعزء ثم إلى جبل الشراه» إلى أن ينتهي 


)غ0( «الفتح» ير کتاب لاردء الوحي» رقم (۷). 


(1) - بَابُ كِتَابٍ النِيّ يله إِلَى مِرَفْلَ يَدْعُوهُ إلى الاسام - حديث رقم (4044) 


إلى معان» ومقدار هذا ست مراحل» فأما ما بين هذين الطرفين من الشام» فلا 
يكاد يزيد عرضه موضعاً من الأردنٌ» ودمشق» وحمصء على أكثر من ثلاثة 
أيام» وقال الملك المؤيد: وقد عَدّ ابن حوقل ملطية من جملة بلاد الشام» 
وابن خرداذية جعلها من الثغور الجزيرية» والصحيح أنها من الروم. 

ودخله النبئ كَل قبل النبوة وبعدهاء ودخله أيضاً عشرة آلاف صحابئ» 
قاله ابن عساكر في «تاريخه»» وقال الكرمانيّ دخله نبيّنا مرتين قبل النبوة: هر 
مع عمه أبي طالب» وهو ابن ثنتي عشرة سنة» حتى بلغ بُضْرَىء وهو حين لقيه 
الراهب» والتمس الرد إلى مكة» ومرة في تجارة خديجة يا إلى سوق بَضْرَى» 
وهو ابن خمس وعشرين سنة» ومرتين بعد الكو ادها ليلة الاشراء .وهو 
من مكة» والثانية في غزوة تبوك» وهو من المدينة. انتهى""' . 

(ذْ جيء بِكِتَابٍ مِنْ رَسُول الله يكل إلى هِرَفل) - بكسر الهاءء وفتح الراء 
- على المشهورء وحَكى جماعة إسكان الراء» وكسر القاف» كخئدِف» منهم 
الجوهريً» ولم يذكر القزاز غيره» وكذا صاحب «المرغب»» ولمّا أنشد 
صاحب «المحكم» بيت لبيد بن ربيعة [من الكامل]: 

عَلَبَ اللْيَالِي خَلْفَ آي مُحَرقِ وَكَمَافَعَلْنَ بتُبّع وَبِهِرْقِلٍ 

بكسر الهاء» وسكون الراءء قال: أراد مِرَقلاً بفتح الراء» فاضطر فَعَيّر 
وَالْهِرْقِل: الْمُنْخْلُء ودل هذا أن تسكين الراء ضرورة» ليست يلغة. 

وزعم الجواليقيّ أنه عجميّ تكلمت به العرب» وهو اسم عَلَّمٌ له» غير 
منصرف للعلمية والعجمة» مُلّك إحدى وثلاثين سنة» ففي مُلكه مات النبي كَل 
ولَقَبهِ: قيصرء كما أن كل من ملك المُرْس يقال له: كسرى» والترك يقال له: 
خاقان» والحبشة: النجاشي» والقبط: فرعون» ومصر: العزيز» وحمير: بع 
والهند: دُهمى» والصين: فَعْفُور والزنج : غانة» واليونان: بطلميوس» واليهود: 
قیطون» أو مات" › وال الوت رالا هة روو وال ا 


(۱) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ۲ ۲ ۳۸۳ و«عمدة القاري» .٤-۱‏ 
(۲) كذا في «العمدة»» وفي «التوضيح»: مالخ بلام» فخاء معجمةء فليحرر. 
(۳) وفي «التوضيح»: ورأس جالوت لمن كان مَلِكاً منهم من بني داود خاصّة. انتهى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

سال ا 
وفرغانة: إخشيد» والعرب من قبل العجم: النعمان» وإفريقية: جرجيرء وخلاط: 
شهرمان» والسّئْد: فورء والحزر: رتبيل» والنوبة: كابل» والصقالبة: ماجد. 

وهرقل أول من ضرب الديئار وأحدث البيعة . 

[فإن قلت]: ما معنى الحديث الصحيح: «إذا هلك قيصرء فلا قيصر 
بعده» وإذا هلك کسری» فلا كسرى بعده0؟0 . 

[أجيب]: بأن معناه لا قيصر بعده بالشام» ولا كسرى بعده بالعراق» قاله 
الشافعيّ في «المختصر»» وسبب الحديث أن قريشاً كانت تأتي الشام والعراق 
كثيراً للتجارة في الجاهلية» فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما؛ 
لمخالفتهم أهل الشام والعراق بالإسلام» فقال كَلِ: «لا قيصرء ولا كسرى»؛ 
أي : بعدهما في هذين الإقليمين» ولا ضرر عليكم» فلم يكن قيصر بعده 
بالشام» ولا كسرى بعده بالعراق» ولا يکون» وقال يكلةِ: «والذي نفسي بيده 
لتنفقن كنوزهما في سبيل الله»» متفق عليه» ففتحت الصحابة الإقليمين في زمن 
عمر طبه . 

[فائدة]: معنى قيصر: التبقير» والقاف على لغتهم غير صافية» وذلك أن 
أمه لما أتاها الطلّق به ماتت» فبقّر بطنها عنه» a‏ حيّاًء وكان يفخر بذلك؛ 
لأنه لم يخرج من فرج واسم قيصر في لغتهم مشتق 0 من القطع؛ ؛ لأن أحشاء 
أفة فطع حتى أخرج منهاء جار مقداماً في الحروب» نبه على 
ذلك ابن دحية في «مرج البحرين»"“ 

قال ابن عبّاس» أو من دونه: (يَعْني عَظِيمَ الرُوم) ؛ أي : يقصد أبو سفيان 
بقوله: هرقل» ولم نضفه بالملك؟. الكونه عرولا للدم 

(1ل0": وَكَانَ وِحْيَةٌ الْكَلْنُ) قال النوويّ كله : : هو بكسر الدال» وفتحها 
لغتان مشهورتان» اختّلف في الراجحة منهماء واذَّعَى ابن الكت أنه بالكسر 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 

(۲( «التوضيح» 017 ۷ و«عمدة القاري» ۱ ا 

(۴) ظاهر هذا السياق أن فاعل «قال» هو أبو سفيان» لكن سيأتي عن «الفتح» ما يفيد 
أن فاعله ابن عباس» فليتنبه» والله تعالى أعلم. 


(١؟) ‏ بَابُ کتاب لني يكلله إِلَى حِرَقْلَ يَدْعُوهُ إلى الاسام - حديث رقم (4514) 


لا غيرء وأبو حاتم السجستاني أنه بالفتح لا غير. انتهى . 

وقال القرطبيّ ك بعد ذكر قول ابن السّكيت» وأبي حاتم: وقال 
المطرّز: الدّحى: الرؤساءء واحدهم: دحية. 

قلف وعلن هذا الكت هلصوا كينا فال "ابن الشكيف» لأن: 
دخية» ودحى» كلخية» ولِحَىء وفدية» وفِدّى» وهو القياس؛ لأن نظيره من 
الصحيح: قِرْبة وقرب» لكن لا يبعد أن يقال: إنه لما تقل إلى العَلّمية غير 
بالفتح» كما قد فعلت العرب في كثير من الأعلام. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: «دخيَّةً) بكسر الدال» وحكي فتحهاء لغتان» ويقال: 
إنه الرئيس بِلّغة أهل اليمن» وهو ابن خليفة الكلبيّ» صحابيَ جليل» كان 
أحسن الناس وجهاًء وأسلم قديماًء وبعثه النبئ بلا في آخر سنة ست» بعد أن 
رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل» وكان وصوله إلى هرقل في المحرّم سنة 
سبع» قاله الواقديّ» ووقع في تاريخ خليفة» أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان 
سنة خمسء والأول أثبت» بل هذا غلظ؛ لتصريح أبي سفيان بأن ذلك كان في 
مدة الْهُدْنة» والْهُدْنة كانت فى آخر سنة ست اتفاقاً» ومات دحية في خلافة 
معاوية ڪا . قاله في «الفتي. ۰ 

وقال في «العمدة»: «دحية) - بفتح الدال» وكسرها - ابن خليفة بن 
قَرُوة بن قَضَّالة بن زيد بن امرىء القيس بن الخزرج ‏ بخاء مفتوحة معجمة» ثم 
زاي ساكنة» ثم جيم وهو العظيم» واسمه زيد مناة» سمي بذلك؛ لِعِظم 
بطنه» ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف وهو زيد اللات» وهو ما 
ساقه الْمِرّيَ أوّلاً» قال: وقيل: عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن 
عبد بن زيد اللات بن رفيدة - بضم الراءء وفتح الفاء ‏ ابن ثور بن كلب بن 
وَبَرّة - بفتح الباء ‏ ابن تغلب - بالغين المعجمة ‏ ابن حلوان بن عمران بن 
إلحاف ‏ بالحاء المهملة»ء والفاء ‏ ابن قضاعة بن معدّ بن عدنان» وقيل: 
قضاعة إنما هو ابن مالك بن حمير بن سبا. 


.٠١٠/۳ «المفهم»‎ )۲( .٠٠١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)۷( كتاب «الإيمان» رقم‎ ۰۸۰ /١ «الفتح»‎ )۳( 


م البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسم بن احجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


كان من أجمل الصحابة وجهاً. ومن كبارهم» وكان جبريل 4# يأتي 

النبي كله في صورته» وذكر السهيليَ عن ابن سلام في قوله تعالى: أو هر 
ا فصوا إلا [الجمعة: »]١١‏ قال: كان اللهو نظرهم إلى وجه دحية لجماله. 

وروي أنه كان إذا قَدِم الشام لم تبق مُعْصر”“ إلا خرجت للنظر إليه. 

قال ابن سعد: أسلم فد ولم ودرا وشهد المشاهد بعدهاء 
وبقي إلى خلافة معاوية» وقال غيره: شَّهد اليرموك» وسكن الْمِرّة» وهي بكسر 
الميم» وتشديد الزاي المعجمة: قرية بقرت دمشى . 

وليس في الصحابة من اسمه دحية سواه» ولم يخرّج من أصحاب الكتب 
الستة حديثه إلا أبو داود فى «سننه)» وهو من أصحاب المحدّثين» وقال 
ا طريق عبد الله بن شداد بن الهاد عنه: لم يحدّث 
عن النبئ كل إلا هذا الحديث” . 

(جاء) دحية (يهِ)؛ أي: بذلك الكتاب (قَدَفْعَهُ)؛ أي: الكتاب (إِلَى عَظِيمٍ 
يُصرّى) قال النووي ككاله: هي بضم الباء» وهي مدينة خوران» ذات قلعةء 
وأعمال» قريبة من طرف البريّة التي بين الشام والحجازء والمراد بعظيم 
بصرى : أميرها . ا 

وقال في «الفتح»: «بُصْرَى» ‏ بضم أوله» والقصر - مدينة بين المدينة 
ودمشق» وقيل: هي حوران» وعظيمها: هو الحارث بن أبي شمر الغساني» 
وفي «الصحابة» لابن السكن: أنه أرسل بكتاب النبي ية إلى هرقل مع عدي بن 
حاتم» وكان عدي إذ ذاك نصرانيّاء» فوصل به هو ودحية معاء وكانت وفاة 


)١(‏ «المعصر» اسم فاعل من أعصرت المرأة: إذا بلغت شبابهاء أو دخلت في 
الحيض» أو راهقت العشرين» أو ولتت أو حبست في البيت ساعة طمثت .اه 
«(ق)2. 

(۲) «التوضيح» /١‏ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸. 

(۳) راجع: «سنن أبي داود» رقم ۲٤۱۳(‏ و5١11).‏ 

)٤(‏ تعقّب الحافظ الهيثئميّ كلام البرّار هذاء فقال: له حديثان آخران. راجع: «كشف 
الأستار» 7/7 2.1194 

(5) «عمدة القاري» ۱۳۸/۱ .١1"4-‏ () «شرح النووي» ؟١١/4١٠.‏ 


(6) - بَابُ کتاب الب بكلله إلى مِرَفْلَ يَدْعُوهُ إلى لِإسْلام - حديث رقم (/409) 


الحارث المذكور عا م الف . 

(فَدَفَعَهُ َي ُضرى إلى مرف قل ورل لا وسل إليه الكتاب 
لجلسائه : (مَل ها هنا أَحَدٌ مِنْ قَوْمٍ هَذَا الرَّجْلٍ الي يَرْعُمْ أنه نَّ؟)؛ أي: هل 
يوجد في ناحيتنا أحد من قومه» انسأله عن حاله» ويخبرنا 000 لأن قوم 
الرجلٍ و e‏ 0 0 0 أي : يوج ههنا من قومه جماعة. 

قال في «الفتح»: قوله: «فدّعيت في نفر من قريش» فدخلنا على هرقل» 
فيه حذف» تقديره : فجاءنا رسوله» فتوجهنا معه» فاستأذن لناء قاذ فدخلناء 
وهذه الفاء تسى الفصيحةء وهي الدالة على محذوف قبلهاء هو سبب لِمّا 
بعدهاء سمّيت فصيحةً؛ لإفصاحها عما قبلهاء وقيل: لأنها تدل على فصاحة 
المتكلم بهاء فؤصفت بالفصاحة على الإسناد المجازي» ولهذا لا تقع إلا في 
كلام بليغ . 

ثم إن ظاهر السياق أن هرقل أرسل إليه بعَينه» وليس كذلك» وإنما كان 
المطلوب من يوجد من قريش» ووقع عند البخاري في «الجهاد»: «قال أبو 
سفيان: فَوَجَدّنا رسول قيصر ببعض الشامء فانظلّق بي» وبأصحابي» حتى قَدِمنا 
إلى إيلياء»»› والمراد ببعض الشام: عة . ا 

(في َقرِ)؛ أي: مع جماعة» وفي رواية البخاري: «في ركب من قريش»› 
والركب: ا كصحب وصاحب» وهم أولو الإبل العشرة فما فوقهاء 
والمعنى أن أبا سفيان دُعى حال كونه فى جملة نفرء وذاك لأنه كان كبيرهم» 
فلهذا خصهء وكان عدد الركب ثلاثين رجلاً. رواه الحاكم في «الإكليل»؛ 
ولابن السكن: : نحو من عشرين» وسَّمّى منهم المغيرة ah CA‏ 
أبي شيبة») بسند مرسل» قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه كان إذ ذاك مسلماء 
ويَحْتّمل أن يكون رجع حينئذ إلى قيصرء ثم قَدِمَ المدينة مسلماء وقد وقع ذكره 
أيضاً في أثر آخر في كتاب السّيّرِ لأبي إسحاق الفزاريَ» وكتاب الأموال لأبي 


(۱) «الفتح» ۸۰/۱. 
(۲) «الفتح» ۰۷/٩‏ كتاب «التفسیر» رقم .)٤٥٥۳(‏ 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
عبيد» من طريق سعيد بن المسيّب» قال: «كتب رسول الله ية إلى كسرى 
وقيصر...2 الحديث» وفيه: «فلما قرأ قيصر الكتاب» قال: هذا كتاب لم 
أسمع بمثله» ودعا أبا سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة» وكانا تاجرين 
هناك فسأل عن أمر رسول الله ل . انتهی . 

(مِنْ هة مشاه لمر كد لط واسمه عامر» 
دون سائر ولد كنانة» وهم مالك. وملكانء. ومويلك» وغزوان» وعَمروء 
وعامر» إخوة النضر لأبيه وأمه» وأمهم مُرّة بنت مُرّ أخت تميم بن مر 

وهذا قول الشعبيّ» وابن هشام» وأبي عبيدة» ومعمر بن المثنى» وهو 
الذي ذكره الجوهري»؛ ورجحه السمعانيّ» وغيره» قال النووي: وهو قول 
الجمهورء وقال الرافعيّ: قال الأستاذ أبو منصور: هو قول أكثر الاين وبه 
قال الشافعيّ» وأصحابه. وهو أصح ما قيل. 

وقيل: إن قريشاً بنو فهر بن مالك» وفهر جِمّاع قريشء» ولا يقال لمن 
فوقه: قرشي وإنما يقال له: كناني» ورجحه الزبير بن بکار» وحكاه عن عمه 
مصعب بن عبد الله قال: وهو قول من أدركت من نسّاب قريش» ونحن أعلم 
بأمورناء وأنسابناء وذكر الرافعيّ وجهين غريبين» قال: ومنهم من قال: هم 
ولد إلياس بن مضرء ومنهم من قال: هم ولد مضر بن نزار. 

وفي «العباب»: قريش قبيلة» وأبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وكل من كان من ولد النضرء فهو قرشيّ» دون ولد 
كنانة» ومن فوقه. 

وقال قوم: سمت قريش بقريش بن يخلد بن غالب بن فهرء وكان 
صاحب عيرهم» فكانوا يقولون: قَدِمت عِيْر قريش» وخرجت عير قريش» قال 
الصغانيّ: ذكر إبراهيم الحربيّ في «غريب الحديث» من تأليفه في تسمية قريش 
قريشاً سبعة أقوال» وبَسَط الكلام» وأنا أجمع ذلك مختصراً. 

فقال: سأل عبد الملك أباه عن ذلك فقال: لِتَجمّعهم إلى الحَرّم. 

والثاني: أنهم كانوا يتقرشون البياعات» فيشترونها. 


)۱( «الفتح» 0/1 


والثالث: أنه جاء النضر بن كنانة في ثوب له؛ يعني: اجتمع في ثوبه» 
فقالوا: قد تقرش في ثوبه. 

والرابع : قالوا: جاء إلى قومه» فقالوا: كأنه جمل قريشُ؛ أي: شديد. 

والخامس: أن ابن عباس سال عمرو بن العا بر لم سيت قريشاً؟ 
قال: بدابة في البحر تُسَمّى قريشاً. 

والسادس: قال عبد الملك بن مروان: سمعت أن قصَيّا كان يقال له: 
القرشيّ» لم يسم قرشي قبله. 

والسابع: قال معروف بن خَحرّبُوذ: سميت قريشاً لأنهم كانوا يُمَنْشُون 
الحاجّ فيسدّون خلتها. انتهى. 

وقال الزهريّ: إنما نبذت فهراً أمه بقريش» كما يسمى الصبيّ غرارة» 
وشملة» وأشباه ذلك» وقيل: من القَرْش وهو الكسب. 

وقال الزبير بن بككار: قال عمّي: سمّيت قريش برجل يقال له: قريش بن 
بدر بن مخلد بن النضرء كان دليل بني كنانة في تجاراتهم» فكان يقال: قدمت 
عير قريش» وأبوه بدر صاحب بدر الموضع» وقال غير عمّي: سميت بقريش بن 
الحارث بن يخلد» اسمه بدر التي سيت به بدر» وهو احتفرها. 

وقال الكرمانيّ: وسأل معاوية ابن عباس وؤ : بم سميت قريش؟ قال: 
بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تُعْلَى» والتصغير للتعظيم. 

وقال الليث: القَرْش الجمع من ههنا وههناء وضَمّ بعض إلى بعض» 
يقال: قَرَش يقرش قرشا”'» وقال ابن عباد: قَرْشُ الشيء خفيقه وصوتهء 
يقال: سمعت قَرْشْه؛ أي: وقع حوافر الخيل» وقَرّش الشيءَ: إذا قطعهء 
وقَرّضهء وقال غيره: فرش بكسر الراء لغة في فتحهاء والقرش: دابة من دواب 
البحرء وأقرشت الشجة: إذا صَدَّعت العظم»ء ولم تَهْشِمهء والتقريش: 
التحريش» والإغراء» والتقريش: الاكتساب» وتقرّشوا: تجمعواء وتقرّش فلان 
الشيء: إذا أخذه أوّلاً فأوّلاً» فإن أردت بقريش الحي صَرّفْتهء وإن أردت به 
القبيلة لم تَضْرِفهء والأؤْجّه صَرْفهء قال تعالى: «#الإيكف فرش 409 والنسبة 


)١(‏ من بابي نصر» وضرب» كما في «القاموس»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


إليه: قرشيّ» وقريشي, بالياء» وحذفها. 

(َدَخَلْنَا عَلَى مِرَفْلَ) وللبخاريّ في «الجهاد»: «فأدخلنا عليهء فإذا هو 
جالس في مجلس ملكهء وعليه التاج»» وفي رواية له في «الإيمان»: «فدعاهم 
في مجلسه» وحوله عظماء الروم»» ولابن السكن: «فأدخلنا عليه» وعنده 
بطارقته» والقسيسون» والرهبان». 

والروم: من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم إل على الصحيح› 
ودخل فيهم طوائف من العرب» من تنوخ» وبهراء» وسليح» وغيرهم» من 
ساف كاتوا سكانا بالشام» فلمًا أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم 
فاستوطنوهاء فاختلطت أنسابهه” . 

(فَأجْلّسَنَا) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر بإجلاسناء ويَحْتّمِل أن يكون بالبناء 


o‏ ہے“ 


للمفعول» (بَيْنَ يَديْه)؟ أي : قُدَامهء (قَقَالَ: أَيكمْ أَقْرَبُ نَسَبا) قال العلماء: إنما 
سأل قريب النسب؛ لأنه أعلم بحاله» وأبعد من أن يكذب في نسبه وغيره» ثم 
كد ذلك» فقال لأصحابه: إن گڏّبنی فكَذّبوه؛ أي: لا تستحيوا منه» فتسكتوا 
عن تكذيبه إن كَذَّبَء ذكره النووي. 

وقال في «الفتح»: ظاهر هذا يقتضي أن هرقل خاطبهم أوَلاً بغير 
ترجمان» ثم دعا بالترجمان» لکن وقع عند البخاري في «الجهاد» بلفظ : «فقال 
لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً. . . إلخ»» فيُجْمّع بين هذا الاختلاف بأن 
قوله: «ثم دعا بترجمانه»؛ أي: فأجلسه إلى جنب أبي سفيان» لا أن المراد أنه 
كان غائباً» فأرسل في طلبه» فحضرء وكأن الترجمان كان واقفاً في المجلس» 
كما جرت به عادة ملوك الأعاجم» فخاطبهم هرقل بالسؤال الأول» فلما تحرّر 
له حال الذي أراد أن يخاطبه من بين الجماعةء أمر الترجمان بالجلوس إليه؛ 
لبعد عند نينا را ا 

(مِنْ هَذَا الرّجُْل) «من» هنا كأنها ابتدائية» والتقدير: أيكم أقرب نسباً 


)1غ( «عمدة القاري» c۱‏ و«التوضيح» FAY - A1/۲‏ 
(۲) «الفتح» .۷٤/١‏ (9) «شرح النووي» .٠٠٤/١١‏ 
(5) «الفتح» ۷۲١ - ۷۲٤/۹‏ رقم .)٤٥٥۳(‏ 


(15) - بَابُ تاب الس ی إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الاسام - حديث رقم (1594) 


مبدؤه من هذا الرجل؟ أو هي بمعنى الباء» ويؤيده أن في بعض الرواية بلفظ : 
ابهذا الرجل»» وفي بعضها: «إلى هذا الرجل»ء ولا إشكال فيه» فإن أقرب 
يتعدى ب«إلى». قال الله تعالى: وك أب إل مِنَ حَبْلٍ الور [ق: ١٠]ء‏ 
والمفصًل عليه محذوف تقديره: من غيره» ويَحْتَمِل أن تكون «من» في رواية 
الباب بمعنى الغاية» فقد ثبت ورودها للغاية مع قلة"» قاله في «الفتح)”"؟ . 

(الَّذِي َرْعُمْ أنه نه نبي ؟) ولابن السكن: «الذي خرج بأرض العرب» يزعم 
أنه نبيّ؟» (فَقَالَ أبُو ا فَقُلتُ: أنا) وللبخاريّ: «قلت: أنا أقربهم E‏ 
وفي رواية ابن السكن : «فقالوا: هذا أقربنا به ا هو ابن عمه» أخي أبيه) » 
وإنما كان أبو سفيان أقرب؛ لأنه من بني عبد مناف» وقد أوضح ذلك البخاري 
في «الجهاد» بقوله: «قال: ما قرابتك منه؟ قلت: هو ابن عمي» قال أبو 
سفيان: ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري». انتهى . 

وعبد مناف الأب الرابع للنبّ كل وكذا لأبي سفيان» وأطلق عليه ابن 
عمّ؛ لأنه رل كلا منهما منزلة جدّهء فعبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف ابن 
عم آمية بن عبد شمس بن عبد منافء وعلى هذا ففيما أطلق فى رواية ابن 
السكن تَجَوّزء وإنما تحص هرقل الأقرب؛ لأنه أحرى بالاطلاع علق أموره 
ظاهراً وباطناً أكثر من غيره» ولأن الأبعد لا يُؤْمَن أن يقدّح في نسبه» بخلاف 
الأقرب» وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك: «كيف نسبه فيكم؟) . 

(تَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يديه وَأَجْلَسُوا أُصْحَابِي حَلْفِي) قال بعض العلماء: إنما 
فعل ذلك؛ ليكون عليهم أهون في تكذيبه إن كذب؛ لأن مقابلته بالكذب في 
وجهه صعبة» بخلاف ما إذا لم يستقبله» ذكره النوو 0 

وفي رواية البخاريّ في «الجهاد): «عند كتفي)» وهي هی أخصّ» وعند 
الواقديّ: «فقال لترجمانه: قل لأصحابه: إنما جعلتكم عند كتفيه؛ لترڌوا عليه 
كذبا إن قاله». 


.514/١ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.,»/ «الفتح» ۷0/۹4 رقم (#ممع). )۳( «الفتح»‎ (۲) 
.1١5/١7 «شرح النووي»‎ )5( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


والحاصل أنه إنما أجلسهم خلفه» لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن 
كَذَبَ» كما صَرّحت بذلك رواية الواقديّ المذكورة» أفاده في «الفعى». 

م د دعا بِتَرّجْمَانِِ) قال النووي كنْهُ: هو بضم التاءء وفتحهاء والفتح 
أفصح» وهو المعبّر عن لغة بلغة أخرى» والتاء فيه أصلية» وأنكروا على 
الجوهريّ كونه جَعَلها زائدة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: «الترجمان»: بفتح التاء المثناة» وضم الجيم»؛ 
ورجّحه النوويّ» ويجوز ضم التاء إتباعاً» ويجوز 8 الجيم» مع فتح أولهء 
حكاه الجوهري› ولم يصرحوا بالرابعة» وهي ضم أوله» وفتح الجيمء 
والترجمان: المعبّر عن لغة بلغة» وهو معرّبء ير عربيّ» قاله في 
«الفتح»”” . 

وقال في موضع آخر: والترجمان من يفسر لغة بلغة» فعلى هذا لا يقال 
ذلك لمن فسّر كلمة غريبة بكلمة واضحة» فإن اقتضى معنى الترجمان ذلك 
فليعْرّف أنه الذي يفسّر لفظأ بلفظ» وقد اختُّلِف هل هو عربيّ» أو معرَّب؟ 
والثاني أشهرء وعلى الأول فنونه زائدة اتفاقاء ثم قيل: هو من ترجيم الظنّء 
وقيل: من الرجمء فعلى الثاني تكون التاء أيضا زائدة» ويوجب كونه من 
الرجم: أن الذي يُلتِي الكلام كأنه يَرْجُم الذي يُلقيه إليه. انتهى. 

(قَقَالَ لَّهُ)؛ أي: لترجمانه. (فل لَهُمْ: إِنّي سَايْلُ هَذَا)؛ أي: أبا سفيان 
(عَنِ الرَّجْلِ) أشار إليه إشارة القرب؛ لِقرب العهد بذكره» أو لأنه معهود في 
أذهانهم ؛ لاشتراك الجميع في معاداته» ووقع عند ابن إسحاق من الزيادة في 
هذه القصة: «قال أبو سفيان: فجعلت أَرّمّده في شأنه» رام أمره» وأقول: 
إن شأنه دون ما بلغك» > فجعل لا يلتفت إلى ذلك»» (الّذِي يزعم نه نبِنَ) وفي 
رواية ابن إسحاق» عن الزهري : ايَدّعِيا: و«زعم» قال الجوهري: بمعنى قال» 
وحكاه أيضا ثعلب» وجماعة» كما سبق في قصة ضمام في «كتاب الإيمان»» 


.٠١5/١7 «شرح النووي»‎ )۲( .۷۲٣ /۹ «الفتح»‎ )١( 
.۷٤/١ «الفتح»‎ )۳( 
.)٤٥٥۳( كتاب «التفسير» رقم‎ ۷۲١ - ۷۲٤/۹ «الفتح»‎ (€) 


)٤٥۹۸( باب كِتَابٍ اللَّبِيَ ا إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎ - )1١( 


وهو كثير» ويأتي موضع الغك غا" . 

(قَإِنْ كَذَبَيِي) بتخفيف الذال؛ أي: نقل إلي الكذب» (لَكَذّبُوهُ) بتشديد 
الدال؛ أي : قولوا: إنه گڌب؛ أ قال لترجمانه: فولعم دلت ولما 
جرت العادة أن مجالس الأكابر لا يواجه أحد فيها بالتكذيب احتراماً لهم. أَذِن 
لهم هرقل في ذلك؛ للمصلحة التي أرادهاء قال محمد بن إا التيميّ: 
كدت بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين» مثل صَدَقَ تقول : گذبتي الحديث» 
وصَدّقني الحديث» قال الله تعالى: ملقد رفح أله رسو آلا بِالْحَنّ؟ الآية 
[الفتح: ۲۷]» وکات بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد» وهما من غرائب 
الألفاظ؛ لمخالفتهما الغالب؛ لأن الزيادة تناسب الزيادة» وبالعكس» والأمر 
اما كم ا 

(قَالَ) ابن عباس وان (كَمَالَ بو سُفْيَانَ: وَايْمُ الل) مبتدأء خبره محذوف؛ 
أي: يمين الله فَسَّميء وهي بالهمزة» وبغير الهمزة» وفيها لغات أخرى» تقدم 
بيانهاء وقال الي ككْنهُ: «وايم الله» هي كلمة محذوفة من «أيمن الله»» 
تاليا الغرت اسما مرقوعا في القَّسَّم على الابتداء» والخبر محذوف» وقد 
اختَلّف النحويون فيهاء هل هي: اسم مفرد» همزته همزة وصل» وإنما فتحت 
همزته ؛ لأنه غير متصرف» فخالف جميع همزات الوصل؟ وهو مذهب سيبويه» 
أو هل هي: جَمْع يمين» وهمزته همزة قطع؛ لأنها همزة جمع؟ وهو قول 
الفراء» وهي عنده جمع يمين» وقول سيبويه أشبه» بدليل: أنهم كسروا 
همزتهاء وأنهم تصرّفوا فيها بلغات مختلفة» منها: إِيْمْنُ بالكسرء وبالفتح : 
ا وبحذف النون» والهمزة» وضم الميم» من «م الله»» وكسرهاء وقد أبدل 
بعضهم من الهمزة هاءء فقال: هيمن الله» وهذا النحو من التصرف لم تفعله 
لوان ال ٠:‏ ات 9 

(لَوْلَا مَحَافَةَ أَنْ يور بالبناء للمفعول؛ أي: يُنقّل» قال النووي كأآله: 

معناه: لولا خوفي أن رُفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي» ويتحدثونه في 


.)٤٥٥۳( رقم‎ ۷۲٣/۹ «الفتح»‎ )۲( .۷٤/١ «الفتح»‎ )١( 
زفرة «المفهم» ا‎ 


E‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
بلادي» لكذبت عليه؛ لبغضي إياه» ومحبتى نَقّصه» وفى هذا بيان أن الكذب 
قبيح في الجاهلية» كما هو 5 في الإسلام. ا 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: وإنما وقع له هذا في ذلك الوقت؛ لشدّة عداوته 
للنبي ياء وحسده» وحرصه على إطفاء نوره» رياف أله إل أن يم ود 
[التوية : ۲ وفيه ما یدل على أن الكذب مذموم في الجاهلية» والإسلام» وأنه 
ليس من خلق الكرام. انتهى”" . 

ووقع في رواية البخاريّ: «لولا الحياء من أن يأثروا علي كَذِباً لكذبت 
عنه)» وهو بضم الثاء وكسرهاء من ادرت الحديث بالقصرء ارا و 
المثلثةء كرك من نانب نوضرت آنا اة لخدن نه 
ويقال: أنّرت الحديث؛ أي: رويته» والمعنى هنا: أن يُنقَلَ (عَلَيَ)؛ أي 
عني » ف«على» بمعنى «عن». كما في قول الشاعر [من الوافر]: 

إذا رَصِيت علي بتو قُسَيْرِ لَعَمْرَّال أَمجَبَنِي رِضَامَا 

أي: رضيت عني» أفاده في «العمدة»”". 

(الكذِث لَكََبْت) ولفظ البخاريّ: «لكذبت عنه»؛ أي: لأخبرت عن حاله 
بكذب؛ لبغضي إياه» ولمحبتي نقصه. 

ومعنى هذا الكلام: لولاا مخافتي من أن رفقتي يروون عني» ويحكون في 
بلدي عني كذباً» فأعابَ به؛ لأن الكذب قبيح» وإن كان على العدرّء لكذبت 
عليه» ويُعلم منه قبح الكذب في الجاهلية أيضاء أفاده في «العمدة»“ . 

وقال في «الفتح»: قوله ‏ عند البخاريّ -: «فوالله لولا الحياء من أن 
يأثروا»؛ أي: ينقلوا علىّ الكذب لكذبت عليه وللأصيلئ: «عنه»؛ أي: عن 
الإخبار بحاله» وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب» إما بالأخذ عن 
الشرع السابق» أو بالعرف» وفي قوله: «يأثروا» دون قوله: يكذبوا دليل على 
أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو گذب؛ لاشتراكهم معه في عداوة 
النبي كَل لكنه ترك ذلك استحياء وأَتَقَةَ من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعواء 


E «المفهم) ور ا‎ (۲( .٠ ١ شرح النووي»‎ (1١١ 
.٠٤١/١ «عمدة القاري»‎ (2 .١55/١ «عمدة القاري»‎ (۳) 


)4518( باب کتاب التب يكل إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الاسام - حديث رقم‎  )5١( 


فيصير عند سامعي ذلك كذَّاباًء وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك» ولفظه: 
«فوالله لو قد كذبت ما ردُوا علىّء ولكني كنت امرءاً سيّداء أتكرم عن الكذب» 
وتَلِمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عٽي» ثم يتحدثوا 
به » فلم أكذبه»), وزاد ابن إسحاق في روايته: «قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت 
من رجل قطء كان أدهى من ذلك الأقلف»؛ يعني : : هرقل. ١‏ ت 

(نُمَ قَالَ) هرقل (لِتَرْجُمَانِهِ: سَلُّ) تقدّم أنه أمْرٌ من سال ات كعات 
EE‏ في سأل يسأل» كفتح يفتح» ويَحْتَمِل أن يكون تخفيفاً من اسأله. 
(کیف حسبه حَسبه فيكم؟) كذا في رواية مسلم بلفظ «حسبه»» وفسّره النووي بِتَسَبِه 
وفيه نظ قال المجد ككله: «الْحَسَبُ): ما تعدّه من مفاخر آبائك» أو المال» 
أو الدّين» أو الكرم» أو الشرف في الفِعْلء أو المَعَالُ الصالح» أو الشرف 
الاب فى الآباء» أو البالُ» أو الحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له 
شُرّفاء» والشرف والمجد لا يكونان إلا بهم. انتهی" . 

وقال الفيومي كنه: «الحَسَّبُ) ‏ بفتحتين -: ما يُعَدَّ من المآثر» وهو 
مصدر حَسُّبَ وزان ف رفا وكرم کا قال ابق الشكيتك: ا 
والكرم يكونان في الإنسان» وإن لم يكن لآبائه شَرَفٌء ورجل خیب حَسِيبٌ كريم 
بنفسه» قال: وأما المجدء والشرف فلا يوصف بهما الشخص إلا إذا | كانا فيه» 
وفي آبائه» وقال الأزهري: الست الف الثابت لهء ولآبائه» قال: 
وقوله ب : «تُنكح المرأة لِحَسّبها» أحوج أهل العلم إلى رة السب لآنة 
مما يعتبر في مهر المثل» َالحَمَتُ : القعال الت وا اعرذ مه الات 
وهو عد المناقب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا حَسَّبٍ كل واحد مناقبه» ومناقب 
نائ وما تشهد ا لقول ابن الشكيف فقول القناض امن الطويل]: 

وَمَنْ گان ذا تشب كرِيم وَلَمْ يَكْنْ لَه حَسَبٌ گان اللقِيمَ ال 

جَعَل الحبى تال اة ل الات وخسن الخُلقء والجودء 

ومنه قوله: «حَسّبٌ المرء دينه»» وقولهم: «يُجْرَى المَرْءُ عَلَى حَسّبٍ عَمَلِوِ)؛ 


)١(‏ «الفتح» ۷١/١‏ رقم (۷). (۲) «القاموس المحيط؛ ص۲۸۷. 
)۳( يتعيّن تسكين السين حتى يستقيم الوزن» فتنبه . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


أ ل قار ا 

وفي رواية البخاريّ: «كيف نسبه فيكم؟»؛ أي: ما حال نسبه فيكم؟ أهو 
من أشرافكمء أم لا؟» وفي رواية له في «التفسير»: «كيف حسبه؟» مثل ما 
هناء قال في «الفتح»: كذا هناء وفي غيرها: «كيف نسبه؟)» والنسب: الوّجه 
الذي يحصل به الإدلاء من جهة الآباء» والحَسّب: ما يَعْدّه المرء من مفاخر 
آبائه . 

(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذو حَسَبٍ)؛ أي يبارع 

قال في «الفتح»: استّشكل هذا الات لأنه لم يزد على ما في 
السؤال؛ لأن السؤال تضمّن أن له نسباء أو حسباًء والجواب كذلك. 

وأجيب: بأن التنوين يدل على التعظيم» كأنه قال : و 
كبير» أو حسب رفيع» ووقع في رواية ابن إسحاق: «كيف نسبه فيكم؟ قال 
في الذُرْرَةة وهي بكسر الذال المعجمة» وسكون الراء: أعلى ما في البعير من 
السنام» فكأنه قال: هو من أعلانا نسباًء وفي حديث دحية عند البزار: ١حَدَئْنِي‏ 
عن هذا الذي حرج بأرضكم» ما هو؟ قال: شابٌء قال: كيف حسبه فيكم؟ 
قال: هو في حسب» ما لا يُمَضَّل عليه أحدّء قال: هذه آية». انتهى. 

(قَالَ) هرقل (فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِ؟) هكذا أيضاً عند البخاريّ بإسقاط 
«(من)» وعنده من رواية كريمة» والأصيليّ» وأبي الوقت: «من ملك» بزيادة «من» 
الجارّة» ولابن عساكر بفتح «مَنْ) وامَلَكَ) فعلّ ماض» قال الحافظ: والجارٌة 
أرجح ؛ لسقوطها من رواية أبي ذرّء والمعنى في الثلاثة واحد. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فهل كان من آبائه مِن مَلِك): فيه ثلاث 
روايات: 

إحداها: أن كلمة «مِنْ» حرف جر وامَلِك) صفة مشبهة» أعني بفتح 
الميم» وكسر اللام» وهي رواية كريمة» والأصيليّ» وأبي الوقت. 

والثانية: أن كلمة «مَنْ) موصولة»› و«مَلَكَ» فعل ماض» وهي رواية ابن 
عساكر . 


.۷٦ - ۷٥/۱ «الفتح»‎ )۲( .٠١١ - ١5/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)٤٥۹۸( بَابُ تاب الَّبِيَ بك ِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎  )7١( 


والقتاتفة: بإنتقاط حرف الجر زهي نرواية أبي:ذثه «والأولى اصع 
وأشهرء ويؤيده رواية مسلم: «هل كان في آبائه مَلِك»» بحذف «يِنْ»» كما هي 
رواية أبي ذرّء وكذا هو في «كتاب التفسير» في البخاري. انتهى'" . 

(قُلْتُ: ل)؛ أي: لم يسبقه أحد من آبائه بالملك» (قَالَ) هرقل (فَهَلُ كنم 
َتَهُمُونَه هُ بِالكَذِب)؛ أي: على الناس» وإنما عَدَل إلى السؤال عن التهمة عن 
السؤال عن نفس الكذب؛ تقريراً لهم على صدقه؛ لأن التهمة إذا انتفت انتفى 
سنا :لهذا فة 0 عن الغدرء قاله في «الفتح)”". 

(قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟)؛ أي: قبل أن يدّعي النبوّة» (قُلْتُ: لا)؛ أي: لم 
يكن معروفاً ا بل هو معرف عندنا بأنه الصادق الأمين. (قَالَ) هرقل 
(وَمَنْ يَتَبِعْهُ؟) من استفهاميّة؛ أي: أي نوع من أنواع الناس تبعه في الإيمان 
به وطاعته؟ (أَشرَ اف التاس) قا همزة د أي أذ اف الناس 
تبعوه؟ ولفظ البخاري : «فأشراف 0 اتبعوه)» قال ذ ا فيه د 
همزة الاستفهام. وهو قليل» وقد ثبتت للبخاري في «التفسيراء ولفظه: 
أشراف الناس؟»» والمراد TT‏ أهل النخوة» والتكبّر منهم. 2 2 
شريف» حتى لا يَرِدَ مثلّ أبي بكر» وعمر»ء وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا 
السؤال» ووقع فى رواية ابن إسحاق: «تبعّه منا الضعفاء» والمساكين» 
والأحداث» فأما ذوو الأنساب والشرف»› فما تبعه منهم أحد»» وهو محمول 
على الأكثر الأغلب. 

َم ضَعَنَاؤُهُمْ؟) «أم» هنا متصلة» معادلة لهمزة ة الاستفهام» وكذا في قوله 
الآتي : «أم ينقصون؟». (قَالَ) أبو سفيان (قُلتٌ: بل ضَعَفَاؤْهُمْ) تقدّم أنه محمول 
على الأغلب» وإلا فقد تبعه من ذوي الشرف والحسب كثير» كأبي بكرء وعمر » 
وغيرهماء فتنبّه . (قَالَ) هرقل (أَيَزِيدُونَ أمْ يَنْقُضُونَ؟) ولفظ البخاريّ في «التفسير»: 
«قال: يزيدون» أم ينقصون؟) بدون همزة» قال في «الفتح»: كذا فيه بإسقاط همزة 
الاستفهام» وقد جزم ابن مالك بجوازه مطلقاً خلافاً لمن خصّه بالشعر. انتهى 


.15١/١ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
./ «الفتح» ۱/. (۳) «الفتح»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سما لبي 
(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: لَا)؛ أي: لا ينقصونء َل يَزِيدُونَ» قَالَ) هرقل 
(هَل يَوْنَدُ RS‏ فيه) إنما لم يستغن هرقل بقوله: 
«بل يزيدون» عن هذا السؤال؛ لأنه لا ملازمة بين الارتدادء والنقص» فقد يرتدٌ 
بعضهم» ولا يظهر فيهم النقص» باعتبار كثرة من يدخل» وقلّة من يرتدّ 
مغ , 
(سَخْطَةٌ لَهُ؟) ‏ بفتح السين "» والسّخط: كراهة الشيء» وعدم الرضا 
به» فافسخطة» منصوب على التعليل» ويجوز نصبه على الحال» على تأويله 
اا قال في «الفتح»: وأخرجٌ بهذا من ارتدٌ مُكرّهاً. أو لا لسخط لدين 
الإسلام» بل لرغبة في غيره» كحظ نفساني» كما وقع لعبيد الله بن جحش. 
كر إفرفى 
انتهى ‏ . 


وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «سخطةً له»: يريد أن م من دخل 
في الشيء على بصيرة يبعد رجوعه عنه» بخلاف من لم يكن ذلك من صميم 
قلبه» فإنه يتزلزل بسرعة» وعلى هذا يحمل حال من ارتد من قريش» ولهذا لم 
يَعَرْجَ أبو سفيان على ذكرهم» وفيهم صهره» زوج ابنته أم حبيبة» وهو 
عبيد الله بن جحش» فإنه كان أسلم» وهاجر إلى الحبشة بزوجته» ثم تنضّر 
بالحبشة» ومات على نصرانيته» وتزوج النبي بيه أم حبيبة بعده» وكأنه ممن لم 
يكن دخل في الإسلام على بصيرة» وكان أبو سفيان وغيره من قريش يعرفون 
ذلك منه» ولذلك لم يُعَرّجٍ عليه؛ خشية أن يكذّبوه. 


ويَختمل أن يكونوا عرفوه بما وقع له من التنصّر» وفيه ب أ المراد 
بالارتداد: الرجوع إلى الدين الأول ولم يمع ذلك لعبيد الله بن جحش » ولم 


(۱) «الفتح» 9/١١ل.‏ 

(1) وضبطه في «الفتح» بفتح السين» وضمّهاء وتعقبه العيني في الضمء ولقد أصاب في 
ذلك؛ لأن السّخخطة هي المرّةء وهي فَعْلة بالفتح» لا بالضمٌء و«السحْطظ» بالضمّء 
وبضمتین كعُثق » وبفتحتين» كجبل» وكمَفٌعد: ضَدٌ الرضاء وقد سَحْطء كفرح . 
وتسخْط . أفاده فى «القاموس» ص١٠5.‏ 

ْ .۷٦/١ «الفتح»‎ )۳( 


(1) ۔ بَابُ كِتَابٍ الَبِيَ يكل ِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم )٤٥۹۸(‏ 


يظلع أبو سفيان على من وقع له ذلك» زاد في حديث دحية: «أرأيت مَن خرج 
من أصحابه إليكم» هل يرجعون إليه؟ قال: نعم». انتهى'" . 

(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتٌ: لَا)؛ أي: لا يرتدٌ أحد سخطة لدينهء (قَالَ) 
هرقل (فَهَلُ فَاتَلْثَمُوهُ؟) نسب ابتداء القتال إليهم» ولم يقل: قاتلكم» فينسب 
ابتداء القتال إليه؛ محافظةً على احترامهء أو لاظلاعه على أن النبيّ لا يبدأ 
قومه بالقتال حتى يقاتلوه» أو لِمَا عَرّفه من العادة من حَمِيّة من يذعَى إلى 
الرجوع عن دينه» وفي حديث دحية: اهل ينكب إذا قاتلكم؟ قال: قد قاتله 
فهزمهم» 06 قال: هذه آية». (قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ) هرقل (فَكَيْفَ'"' کا 
َتَالْكُمْ إِيّاهُ؟ قَالَ) أب بو سفيان (قلْتُ: تَكُونٌ الْحَرْبُ بَيْنَتَا وَبَيْنَهُ سجالاً) 
أوله -؛ أي: نويا > تورة او ا واصيله :مه القن الا 
وهي الدلو الملأى» يكون لكل واحد منهما سَجَلٌء قاله النووي" . 

وقال في «العمدة»: والسَّجَلَ: الدلو» والحرب: اسم جنس» ولهذا جَعَل 
خبره جمعاً» ويحْتّمل أن السجال بمعنى المساجلة» ولا يكون جمع سَّجَلء فلا 
برد السؤال أصلاً . انتهى”*'. 

(يَصِيبٌ مِنَاء وَنْصِيبُ منه)؛ اف يصيب بعضنا بالقتل» ونصيب بعض 
أتباعه بالقتل» > فكأنه شبّه المحاربين ن بالمستقيين: يستقي هذا دلوا وهم دلواًء 
وأشتان ادو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر» وغزوة ا وقد 
صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد في قوله: : ايوم بيوم بدر» والحرب سجال»» 
ولم يرد عليه النبئ يه ذلك» بل نطق النبي ية بذلك في حديث أوس بن 
حذيفة الثقفي لَمَا كان يُحَدِّثْ وفد ثقيف» أخرجه ابن ماجه» وغيره» ووقع في 
مرسل عروة: «قال أبو سفيان: عَلَبَنا مرةً يوم بدر» وأنا غائب» ثم غزوتهم في 
بيوتهم ببَقّر البطون» وجَذّع الآذان»» وأشار بذلك إلى يوم ا قاله في 


«الفتح» . 


.)1001( كتاب «التفسير» رقم‎ ۷۲٦/۹ «الفتح»‎ )١( 
.٠٠١/١١ وفى نسخة: «قال: وكيف». (۳) «شرح النوويّ»‎ )0( 
.۷ ۱ «الفتح»‎ )٥( .٠١١/١ «عمدة القاري»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقال في موضع آخر: قوله: «يصيب منّاء ونصيب منه): وقعت المقائلة 

بين النبي ييه وبين قريش قبل هذه القصّة في ثلاثة ثة مواطن: ابدرء وا 
والخندق» فأصاب المسلمون من المشركين في بدرء وعكسه في اده وأصيب 
من الطائفتين ن ناس قليل في الخندق» فصح قول أب سفنان: «بضصيب متنا 
وک ولم يُصِب من تعقّب كلامه» وأن فيه دسيسة لم ينبّه عليهاء كما 
نه على قوله: اونحن منه في مدة» لا ندري ما هو صانع فيها»» والحقٌ أنه لم 
يدسنّ في هذه القصة شيئاً. وقد ثبت مثل كلامه هذا من لفظ النبى ككلله. | 

(قَالَ) هرقل (فَهَلُ يَغْدِرٌ؟) بكسر الدال» والغدرٌ: ترك العهدء وعدم الوفاء 
به» (قُلْتُ: لا)؛ أي: لم يغدر فيما مضى من الزمنء (وَنَحْنُ مِنْهُ في مُدَةِ) قال 
النووي ك#: يعني: مدّة الْهُدْنة والصلح الذي جرى يوم الحديبية» وتعقّبه 
العينيّ» فقال بعد نقل كلامه: وليس كذلك» وإنما يريد غيبته عن الأرض» 
وانقطاع أخباره عنه» ولذلك قال: «ولم يمكتّي كلمة أدخل فيها شيئاً»؛ لأن 
الإنسان قد يتغيرء ولا يُدرى الآن: هل هو على ما فارقناه» أو بَدّل شيئا؟ 
20 

قال الجامع عفا الله عنه: لا وجه لتعقّب العينيّ المذكورء فإن ما قاله 
النوويّ محتمل لأن يراد هناء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(لا نَدْرِي) قال الكرماني ككنهُ: في قوله: «لا ندري» إشارة إلى أن عدم 
غدره غير مجزوم به» وتعقّبه العينيّء فقال: ليس كذلك» بل لكون الأمر مغيّبا 
عنه» وهو في الاستقبال تردّد فيه» بقوله: «لا ندري». انتهی . 

قال الجائع هما الله عنه: لم يظهر لي وجه اعتراض العينيئ» فليتأمّل. 

(مَا هو هو صَانِع فِيهًا؟)؛ أي : : في تلك المدةء (قَالَ) أبو سفيان (قَوَاسمِ مَا 
مْكئنِي مِنْ كَلِمَةِ) «من» زائدة» و«كلمة» فاعل «أمكنني»» (أُدْخِلُ) بضمٌ أوله» 
م ا (فيها)؛ أي : في الكلمة» ذَكَرَ الكلمة» وأراد بها الكلام» > (شَيئاً) 
مفعول به ل«أدخل»» (غيْرَ هَذِوِ) وقال القرطبيّ كأَنهُ؛ يعنى: أنه كان يعلم من 
ل الله ية الوفاء» والصدق» وأنه يفي بما عاقدهم عليه» لکن لما 


.٠١١/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) - بَابُ تاب السب يكل إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إلى الاسْلَام - حديث رقم (1514) 


كان المستقبل غير حاصل فى وقته ذلك لبس بتطريق الاحتمال» تمويهاً بما 
يعلم خلافه. انتهى 60 ١‏ 

[تنبيه]: يجوز في «غير) الرفع› والنصبٌء أما الرفع فعلى كونه صفة 
ل«كلمة»» وأما النعيت فل كف صفة لقوله: ااشيئاً) . 

واعتُرض كيف يكون «غير» صفة لهماء وهما نكرتان» و«غير» مضاف إلى 
ال 

وأجيب: بأن «غير» لا يتعرف بالإضافة» إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة 
المضاف إليه» وههنا ليس كذلك» قاله في «العمدة»” . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «قوله: «ولم تمكني كلمة أدخل فيها 
شيئاً) ؛ ای أنتقصه به» على أن التنقيص هنا أمرٌّ نسبيٌ » وذلك أن من بقع 
بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة» وقد كان معروفا 
عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدرء ولمّا كان الأمر ما لأنه متيل 
أ أو شقان أن نت في ذلك إلى الكذب» ولهذا أورده بالتردّد» ومن ثم 
لم يُعَرّجِ هرقل على هذا القدر منه» وقد صَرَّح ابن إسحاق في روايته عن 
الزهريّ بذلك» بقوله: «قال: فوالله ما التفت إليها مني»» ووقع في رواية أبي 
الأسود» عن عروة مرسلاً: «خرج أبو سفيان إلى الشام. ..» فذكر الحديث إلى 
أن قال: «فقال أبو سفيان: هو ساحرٌ كذاب» فقال هرقل: إني لا أريد شتمه 
ولكن كيف تسّبه.. .2 إلى أن قال: «فهل يغدر إذا عاهد؟ قال: لاء إلا أن 
يغدر في نه خد فقتال رما نشاف من هاه فقال: إن قرفي أمدوا 
حلفاءهم على حلفائه» قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر». انتهى'". 

(قَالَ: كَهَل قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌَ قَبْلَهُ؟)؛ يعني: سَبَقه أحد من قريش» أو 
العرب ادّعى ما ادّعاه من النبوّة» حتى يتّبعه فى ذلك؟» وفي رواية للبخاري: 
«فهل قال هذا القول منكم أحدٌ قظ قبله؟»» قال في «الفتح»: وللكشميهنيٌ, 
والأصيليّ بدل «قبله»: «مثله»» فقوله: امنكم)؛ أي : من قومكم؛ يعني : 


.٠١١/١ «عمدة القاري»‎ )۲( .1١ 5/9 «المفهم»‎ )١( 
.۷/۱ «الفتح»‎ (۳) 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ياء او العرب» ويستفاد منه أن الشفاهيّ يعمٌ؛ لأنه لم يرد المخاطبين فقطء 
وكذا قوله: «فهل قاتلتموه»» وقوله: «بماذا 0 واستعمل «قَظ» بغير أداة 
النفي» وهو نادر» ومنه قول عمر وله : «صلينا أكثر ما كنا قظء وآمنه 
ركعتين»» ويَحْتَمِل أن يقال: م فيهء كأنه قال: هل قال هذا 
القول أحدء أو لم يقله أحد قظ؟ د 

(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: لا)؛ أي: لم يقل هذا القول أحد منا قبله. 

(قَالَ) هرقل (لِتَرْجَمَانِهِ : فل لَهُ)؛ أي : ين سفيان» (إنِي سَألْتكَ) ؛ ائ 
قل له حاكياً عن هرقل أني سألتك. أو المراد أني سألتك على لسان هرقل؛ 
لأن الترجمان يعيد كلام هرقل» ويعيد لهرقل كلام أي سفيان» ولا يبعد أن 
يكون هرقل كان يفقه بالعربية» ويأنف من التكلم بغير لسان قومه» كما جرت به 
عادة الملوك من الأعاجه”" . 

(سَألنّكَ عَنْ حَسَبه) در الأسئلة وهي تسعةء وسيأتي العاشرء وأجاب عن 
كل جواب بما يقتضيه الحال» وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة في 
الجميع» فالبعض مما تلقّفه من الكتب» والبعض مما استقرأه بالعادة. 

(فَرَعَمْتَ)؛ أئ: قلت (أَنَهُ فيكم ذو حَسَبٍ)؛ أي : شرف عظيم» > (وَكَذَلِكَ 
الوُسُلُ تبْعَثْ فِي أَحْسَابٍ قَوْمِهَا) الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن 
العلم المقرّر عنده في الكتب السالفة. 

قال القرطبي ككأَنْهُ: إنما كان ذلك؛ لما تحص الله به الأشراف من مكارم 
الأخلاق» والتباعد عن سفسافهاء والصدق» والأمانة» ولتنجذب النفوس 
إليهم» فإن الأبصار مع الصورء وأقل ما في الوجود إدراك البصائر ا 

وقال النوويّ كثَنْهُ: قوله: «وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها»؛ 
يعني: في أفضل أنسابهم» وأشرفهاء قيل: الحكمة في ذلك أنه أبعد من 
انتحاله الباطل» وأقرب إلى انقياد الناس لهء وأما قوله: «إن الضعفاء هم أتباع 
الرسل»؛ فَلكؤن الأشراف يَأنَمُونَ من تقدّم مثلهم عليهم» والضعفاء لا يأنفون» 


20/4 «الفتح» 0/۱/. )۲( «الفتح)‎ )١( 
.10/۳ «المفهم»‎ )( 


)٤٥۹۸( بَابُ کتاب اتی يكل ِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎ - )۲١ 


فيُسرعون إلى الانقياد» واتّباع الحق» وأما سؤاله عن الردّة؛ فلان من دخل 
على بصيرة في أمر محقّق لا يرجع عنه» بخلاف من دخل في أباطيل» وأما 
سؤاله عن الغدر؛ فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره» مما يُتَوَدَ 
به إلى ذلك» ومّن طلب الآخرة لم يرتكب غدراًء ولا غيره من القبائح. 
ا 

(وَسَألئك) وفي بعض النسخ: «وسألت» بدون الكاف» (هَلّ كَانَ في آبَائِه 
مَلِ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لاء فَقْلْتْ)؛ أي : قلت في نفسي» وأطلق على حديث النفس 
قولاًء (لَوْ كَانَ مِنْ آبَائهِ مَلِلَك قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلْبُ ملك آبائه) وفي رواية 
للبخاري : «مُلك أبيه» بالإفراد. (وَسَأَلَئّك عَنْ أََبَاعِهِ أَصْعَمَاوُهُمْ آم أَشْرَانُوُْ؟ 
َقُلْتَ: بل صَعَمَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتبَاءٌ اع الرْسّل)؛ معناه: أن أتباع الرسل في الغالب 
أهل الاستكانة» لا أهل الاستكبار الذين أصرّوا على الشقاق نا ادا 
كأبي جهلء وأشياعهء إلى أن أهلكهم الله تعالى» وأنقذ بعد حين من أراد 
سعادته منهم . 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: إنما كان أتباع الرسل الضعفاء؛ لاستيلاء الرئاسة 
على الأشراف» وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنَقّة من الانقياد للغير» والضعيف 
حلي عن تلك الموانع» وهذا غالب أحوال أهل الدنياء وإلا فقد ظهر أن 
السّباق للإسلام كانوا أشرافاً في الجاهلية والإسلام» كأبي بكر» وعمرء 
وحمزة» وغيرهم من الكبراء والأشراف ور . انتهى ٠‏ 

(وَسَألَْكَ مَل كم ووت الِب بل أن يقُولَ ما ال؟ فَرَعَنْتَ أن لاء 
قَقَدْ عَرَفْتْ) وفي بعض النسخ : «فعرفت»ء (أَنَّهُ لَمْ يكن لِيَدءَ) بكسر اللام» وهي 
تُسمّى لام الجحود؛ لملازمتها للجحد؛ أي: النفي» وفائدتها توكيد النفي» 
وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة ب«ما كان»» أو «لم يكن» ناقصتين 
نات لعا اسن إليه الفعل المقرون باللام» نحو: وما كن آله يلمك عل 
ال [آل عمران: ۱۷۹]» ونحو: لر یک لله يعفر هج [النساء: ۱۳۷ و158]» 
وقال النخاس: الصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحود في اللغة إنكار ما 


(01١)‏ ااشرح النووي» ٠١0/1‏ ان 6 «المة « #/ 505 داه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

حزم لمم همح 
تخرفه: لا مطلق الإنكار» قاله في «العمدة)"'"؛ أي : :1 يكن ليترك 0 
عَلَى الاس د ثم يلع فَيَكَذِتَ عَلَى الله وَسَأَلْئكَ هَل ر د اد مِنْهُم عَنْ دِينْه 
ا له سَخْلَةٌ له 5 رَعَمْتَ أَنْ لاء وَكَذَّلِكَ 8 أ ا 
(إذا خَائَطً) قال في ك هذا يرجح أن الرواية التي عند في «بدء 
الوحي» بلفظ: «حتى يخالط» وَهَمّ والصواب «حين»» كما للأكثر. انتهى”" . 
(بَشَاشَة شه الْقُلُوبِ)؛ ب يعني: انشراح الصدورء وأصلهانٍ الب بالإنساق عبد 
قدومه» وإظهار الو برؤيته» يقال: بَشْنّ به» وتبشبش”", قاله النووي ككأنه. 

وقال القرطبي 5 عُأنهُ: قوله: «وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة 
القلوب»؛ هكذا وقعت هذه الرواية هناء وفى البخاريّ: «حين تخالط بشاشته 
القلوبَ»» وهي أوضح› وأصل البشاشة: التلطف» والتأنس عند اللقاءء يقال : 
بش به» وبشبش» ومعنى هذا أن القلوب المنشّرحَة إذا سمعت الإيمان» 
وأصغت إليه بشت له» ورحبت بلقائه» كما يُفْعَل بالغائب عند اللقاءء ثم إذا 
حَلَّ الإيمان في القلب انكشفت له محاسنه» وتوالت عليه أنواره» حتى يكره أن 
يعود في الكفرء كما يكره أن يُقُدَف في النار. انتهى. 

وزاد البخاريّ في رواية في «الإيمان»: «لا يسخطه أحد)» وزاد ابن 
السكن في روايته في «معجم الصحابة»: «يزداد به عَجَباً» وفَرّحا»» وفي رواية 
ابن إسحاق: «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباًء فتخرجَ منه» . 

(وَسَأَلَبُكَ هَل يَزِيدُونَ َو يَنْقَصّونَ؟70 ف فَرَعَمْتَ 2 عَمْتَ أَنَهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِت 
الِاِيِمَانُ حَنَى يَتِمَ) ؛ أي: أمر الإيمان؛ E‏ ثم لا يزال في زيادة» 
حتى يتم بالأمور المعتبّرة فيه» من صلاة» وزكاة» وصيام» وغيرهاء ولهذا 
نزلت في آخر سني النبي كلله: الوم 0 ديد وَأَمَمْتُ عَم يِعَمّق» 


الآية [المائدة: ۳]» ومنه: : «ويات | لَه أن كم دورە چە الآية [التوبة: ۳۲]» 
وكذا جرى لأتباع النبي ية لم يزالوا في زيادة» حتى كمل بهم ما أراد الله من 


)0( «عمدة القاري» 6/١‏ . (۲( «الفتح» 78-7 /. 
(۳) «شرح النووي» .٠١١/١١‏ (:) «المفهم» .٠٠۰٥/۳‏ 


() «الفتح» ۷۸/۱. (5) وفي نسخة: (أم ينقصون». 


)4094( بَابُ تاب التي بك ِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الاسام - حديث رقم‎ - )۲١ 


إظهار دينه» وتمام نعمتهء فله الحمد والمتة. 

ا عَمْتَ أَنكُمْ كد َاتَلتمُوه کون الْحَدْبُ بُ بت 
وَعَئْنَة ا ای وبا (بتال مِنْكُمْ) كيوم بدر (وَتَتَانُونَ مِنْهُ) كيوم ا 
دل الؤْسْلُ تبتَلَى)؛ أي: بقومهاء ومحاربتهم لهاء قال القرطبي كله: 
ايلاء الرسشل بحو ما ذكر إنما هو ترفيع لدرجاتهم» وستر لأحوالهم» حتى لا 
يصير العلم بهم ضرورياً: والله تعالى أعلم. 

نْمّ تكن لَّهُمْ الْعَاتِبَةُ)؛ أي : الخاتمة الحسنة» وفي بعض النسخ: ثم 
1 لها العاقبة» بإفراد ضمير المؤتّث ؛ باعتبار الجماعة» قال النووي كلل : 

ه: يبتليهم الله تعالى بذلك؛ لِيَعْظُم أجرهم بكثرة صبرهم, وبَذلهم وُسْعهم 
0 الله تعالى. 

(وَسَأَلْتَك هَل يَغْيِرٌ؟ فَرَعَمْتَ أنه لا يَفْوِرُ وَكَذَلِكَ الوُسُلُ لا تَفْوِرُ)؛ أي: 
iam‏ الذي لا يبالي طالبه بالغدر. ا 
الآخرة» ولم يعَرّج هرقل على الدسيسة التي دَسّها أبو سفيان» كما تقدم. 

[فائدة]: قال المازريّ: هذه الأشياء التى سأل عنها هرقل ليست قاطعة 
على النبوة» إلا أنه يَحْتَمِل أنها اع اغد علا مات على هذا النبى بعينه؛ لأنه 
قال بعد ذلك: «قد كنت أعلم أنه خارجء ولم أكن أظنّ أنه منكم»» قال 
الحافظ: وما أورده احتمالاً جَرَم به ابن بطال» وهو ظاهر. انتهى”" . 

(وَسَأَلتكَ مَل َال هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ كَرَعَمْتَ أَنْ لاء فَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هَذَا 
الْقَولَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْت) وللبخاريّ: «فقلت». 00 في «الفتح»: وإنما لم يقل 
هرقل: «فقلت» إلا في هذاء وفي قوله: «هل كان من آبائه ملك؟»؛ لأن هذين 
المقامين مقام فكر ونظرء خلا غيرهما من الأسئلة» فإنها مقام نَقل. 
ا 

وقال القرطبيّ #: قوله: «هل قال هذا القول أحد قبله؟» يعني: من 
عرب قومه» وإلا فالرسل كثير» وقد كان في العرب غير قومه رسل» کهود» 


)01( «الفتح» ۸/۱1. (١‏ «الفتح» ۷۸/۱. 
)۳( «الفتح» ۱/. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


a 


وصالح» كما ذكر في حديث ائ ذرّء ولذلك قال تعالى: لطر قوما كا ادر 
َابَآوْهُم [يس: ١]؛‏ أي: لم يبعث في آبائهم المشهورين عندهم رسول ينذرهمء 
وهو قول المحققين من المفسرين» وقد دلّ عليه قوله تعالى في آية أخرى: 
اذد هَوْمًا مآ نهم ن تَّذِيرِ من ب4 [السجدة: م37 . 
(رَجُلّ اف نَكَم)؛ أي: اقتدى» وللبخاريّ: «رجل يأتسي»». وفي رواية: 
اه وفي 0 ليتأسَى»؛ أي يقتدي ( بقل قِيل قَبْلَهُ ٠‏ قَالَ) أبو سفيان 
ن م قَالّ) هرقل (بم يَأْمُرْكُم؟) «ما» استفهاميّة» ولهذا حذفت الألف منهاء كما 
aS‏ 
واما» فِي الاسْتِفْهَام إِنْ جرت زفت أَلِمُهَاوَأُوْلِهَا الَْهَا إن تَقِفْ 
وللبخاريّ: «بما يأمركم»» بالألف» وهو جائز أيضاً؛ لأن الجر 
بالحرف» كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله: 
يه باشم كَقَوْلِكَ «افْتِضَاء م افُتَضَى 
0 إن قوله: «بم يأمركم» ندل علق أن الول من رشا نه" أن يمر رة 
فلا رتا بالصَّلَاة) وفي رواية للبخاريّ في «بدء الوحي»: «يقول: 
ارج تشركوا به شيئاً» واتركوا ما يقول آباؤکم» ويأمرنا 
بالصلاة» والزكاة» والصدقء. والعفاف. والصلة». 
وأراد بالصلاة: الصلاة المعهودة التي متها التكبين» ومختتمها 
التسليم» قال في «الفتح»: وَاسيُّدِلَ به على إطلاق الأمر على صيغة افْعَلُء وعلى 
عكسه» وفيه نظر؛ لأن الظاهر أنه من تصرّف الرواة» ويستفاد منه أن المأمورات 
كلها كانت معروفة عند هرقل» ولهذا لم يستفسره عن حقائقها . ا 
(وَالزَكَاقٍء وَالصّلَةِ) هي : كل ما أمر الله تعالى أن يوصلء» وذلك بالبرٌ 
والإكرام» وحسن المراعاة» ويقال: المراد بها: صلة الرحمء وهي تشريك ذوي 
القرابات في الخيرات» واختلفوا في الرحم» فقيل: هو كل ذي رَجم مَحرم» 
بحيث لو كان أحدهما ذکراً والآخر أنثی» حرمت مناكحتهماء فلا تقحل أولاد 


.505/9 «المفهم»‎ )١( 
.)٤٥٥١۴( «الفتح» 8/4١الء كتاب «التفسير» رقم‎ )۲( 


(5) ۔ بَابُ تاب التب يكلله إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم (4598) 


الأعمام فيه» وقيل: هو عام في كل ذي رحم في الميراث مُحَرَّماَء أو غيره. 


(وَالْعَقَاففِ) - بفتح العين -: الكفت عن المحارم» وخوارم المروءة» وقال 
صاحب «المحكم): العِمة: الكف عما لا يحل» ولا يَجْمْلء يقال: عَف يَعِفَ 
عَمَاً وعَمَّافاًء وعَمَافَةًء وعفَةًّ وتعمُف» واستعف» ورجل عَفء وعَفِيفٌ. 
والأنثى: عفيفة» وجمع الف عة اعا 

(قَالَ) هرقل (إِنْ يَكنْ ما تَقُولُ فِيه) في حى هذا النبى ڳلا (حَقَا فَإنهُ ي) 
ووقع في رواية البخاري في «الجهاد): «وهذه صفة نبي»» وفي مرسل سعيد بن 
المسيّب» عند ابن أبي شيبة: «فقال: هو نبي»» قال العلماء: هذا الذي قاله 
هرقل أخذه من الكتب القديمة» ففي التوراة هذا أو نحوه من علامات 
رسول الله وء فعرفه بالعلامات» وأما الدليل القاطع على النبوّة فهو المعجزة 
الظاهرة الخارقة للعادة» فهكذا قاله المازري» والله أعلم» ذكره النووي”". 

وقال القرطبيّ كنْهُ: قوله: «إن يكن ما تقول حمّاً فإنه نب»؛ هذا الكلام 
محذوف المقدمة الاستثنائية؛ لدلالة الكلام عليهاء وتقديرها: لكن ما تقول 
حقٌء فهو نبي ويدلّ على أن هذا مراده قطعاً الكلام الذي بَعْدهء فإنه قَطع فيه 
بنبوّتهء فتأمله. انتهي . 

[تنبيه]: قال في «الفتح): وقع في «أمالي المحامليّ». رواية 
الأصبهانيين» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي سفيان: «أن صاحب 
بُضْرَى أخذه» وناسا معه» وهم في تجارة. . .)» فذكر القصّة مختصرة» دون 
الكتاب» وما فيه» وزاد فى آخرها: «قال: ا هل تعرف صورته إذا 
ا قنك ولتت + ا ا ا اليم ا رر »فلم ارو شم ات 
أخرى» فإذا أنا بصورة محمد» وصورة أبى بكر» إلا أنه دونه»» وفى «دلائل 
النبوّة» لأبي نعيم» بإسناد ضعيف: «أن 00 أخرج لهم 0 


.٠٤١/١ (؟) «عمدة القاري»‎ .٠٤١ /١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.5017- 5905/9 «شرح النووي» ؟7١/7١٠. (5) «المفهم»‎ )( 


(5) «السَّمَظ) محرّكة: ما يُخبأ فيه الطيب ونحوه» والجمع: أسفاط» مثل سَبْبِ 
وأسباب. «المصباح» ۲۷۹/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

عليه قُفْل من ذهب» فأخرج منه حريرة مطويّة فيها صورء فعرضها عليهم إلى 
أن كان آخرها صورة محمدء فقلنا بأجمعنا: هذه صورة محمدء فذكر لهم أنها 
صور الأنبياء» وأنه خاتمهم کل . انتهى 37 , 

(وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أنه خَارِجٌ)؛ أي: لِمَا في الكتب التي اظلع عليهاء 
والبشائر به» والإخبار بمجیئه» ووقته» وعلاماته. 

(وَلَمْ أَكُنْ أَظْنْهُ مِنَكُمْ)؛ أي: أعلم أن نبيّاً سيُبعث في هذا الزمان» لكن 
لم أعلم تعيين جنسه» وزعم بعض الشرّاح أنه كان يَظْنَ أنه من بني إسرائيل؛ 
لكثرة الأنبياء فيهم» وفيه نظرٌ؛ لأن اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطلع 
عليه من الإسرائيليات» وهي طافحة بأن النبي الذي يخرج في آخر الزمان من 
ولد إسماعيل» فيْحْمَّل قوله: لم أكن أظنّ أنه منكم؛ أي: من قريش"". 

وقال القرطبيّ كنْهُ: قوله: «ولم أكن أظن أنه منكم»: كأنه استبعَدَ أن 
يكون نبيّ من العرب» لِمَا كانوا عليه من الأعمال الجاهلية» والطبيعة الأمية» 
والحالة الضعيفة الزريّة» وتمسّكاً بكثرة الرسل في الملة الإسرائيلية» وقد كان 
كل ذلك» لكن جَبَرَ الله صدع هذه الأمة؛ بأن اختصهم بهذا الرسول العظيم؛ 
الذي شرّفهم به» وكرّمهم حتى صيّرهم خير أمة» والحمد لله على هذه 
اللعمة“ . 

وقال العلامة ابن الملقّن كُدَنْهُ: استدلال هرقل من كونه ية ذا حسب 
ليس بدليل قاطع على النبوّة» وإنما القاطع المعجز الخارق للعادة المعدوم فيها 
المعارضة» قاله المازري» قال: ولعل هرقل كان عنده علم بكونها علامات هذا 
النبيَ» وقد قال فيه: وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظنّ أنه منك“ › 
وقطع ابن بظال بهذاء وقال: إخبار هرقل» وسؤاله عن كل فصل فصل إنما 
كان عن الكتب القديمة» وإنما ذلك كله نَعْت للنبي ييه مكتوب عندهم في 


.)٤٥٥۴( «الفتح» 58/9/ا2 كتاب «التفسير» رقم‎ )١( 
. «الفتح» ۸/۹. (۳( «المفهم» اا‎ (۲( 


.١55/7 راجع: «المعلم بفوائد مسلم»‎ )٤( 
.45/١ راجع: «شرح ابن بال على البخاري»‎ )5( 


(7) ۔ بَابُ تاب اللَبِيَ يكلله إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوه إِلَى الاسام - حديث رقم (4594) 


التوراة» والإنجيل» وجزم به النووي ف «شرحه»» فقال: هذا الذي قاله هرقل 
أَخَذه من الكتب القديمة» ففي التوراة هذاء أو نحوه من أعلام نبوّته. 
انتهى 30 , 

(وَلَوْ ني أَعْلَّمْ آي أَخْلْصُ إِلَبْه) بض اللام؛ أي: أصلء يقال: خَلَصَ 
إلى كذا؛ أي: وصلء (لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ) هكذا في رواية مسلم بلفظ: «أحببت»» 
وفي رواية البخاريّ: «لتجشمت لقاءه» ‏ بالجيم والشين المعجمة - 
تكلفت الوصول إليه» وارتكبت المشقّة في ذلك» وهذا يدل على أنه كان يتحقق 
أنه لا يَسْلّم من القتل إن هاجر إلى النب يكل واستفاد ذلك بالتجربة» كما في 
قِصّة ضَغاطر الذي أظهر لهم إسلامه» فقتلوه» وللطبرانيّ من طريق ضعيف عن 
عبد الله بن شداد» عن دحية في هذه القصة مختصراً: «فقال قيصر: أعرف أنه 
كذلك» ولكن لا أستطيع أن أفعل» إن فعلتٌ ذَّمَبٍ مُلكي» وقتلني الروم»» وفي 
مرسل ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم: «أن هرقل قال: ويحك» والله إني 
لأعلم أنه نبي مرسل» ولكني أخاف الروم على نفسي» ولولا ذلك لاتبعته»» 
لكن لو تفن هرقل لقوله مي في الكتاب الذي أرسل إليه: «أسلم تَسْلم)ء 
وحَمّل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسَّلِمّ لو أسلم من كل ما يخافهء 
ولكن التوفيق بيد الله تعالى7' . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: قوله: «لأحببت لقاءه»: في «بدء 
الوحي»: «لتجشمت» بجيم ومعجمة؛ أي: تكلّفت» ورجّحها عياض» لكن 
نسَبها لرواية مسلم خاصّةء وهي عند البخاري أيضاًء وقال النوويّ: قوله: 
«لتجشمت لقاءه»؛ أي: تكلّفت الوصول إليه» وارتكبت المشقّة في ذلك» 
ولكني أخاف أن أقتّطع دونه» قال: ولا عذر له في هذا؛ لأنه قد عَرَفَ صفة 
النبي ياء لكنه شح بملکه» ورغب في بقاء رياسته. فآثرها على اتباعه کل 
وقد جاء ذلك سر خا به في «صحيح البخاري»» ولو أراد الله هدايته لوفقه كما 
ولق الاش و ازال ك الرفاسةة وسال ا الى فة . 


(۱) «التوضيح» ۳/۲ (۲( «الفتح» /,. 
(۳) «شرح النووي» .٠١۷/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

سام ا 

قال الحافظ: قال شيخنا شيخ الإسلام - يعني: البلقينيّ -: كذا قال 
النووي› ولم أر في شيء من طرق الحديث في البخاريّ ما يدل على ذلك . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن النوويّ عَنَى ما وقع في آخر الاك 
عند البخاري دون مسلم» من القصّة التي حكاها ابن الناطور» وأن في آخرها 
في «بدء الوحي» أن هرقل قال: «إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدّتكم على 
دينكم» فقد رأيت»» وزاد في آخر حديث الباب: «فقد رأيت الذي أحببت»» 
فكأن النوويٌ أشار إلى هذاء والله أعلم» وقد وقع التعبير بقوله: : اشح بملکه» 
في الحديث الذي أخرجه. انتهى”"' . 

ولو ُنثُ نت لَْسَلْتُ مَنْ كَنمَيْواا أي: إكراماً له» واحتراماًء 
هة وهذا منه مبالغة في العبودية له كيلةء والخدمة» 0 عبد الله بن شداد» 
عن أبي ما الو خلت السدهق لمت اليف حتى أُقَبّل راس وأعسل 
قدميه»» وهي تدل على أنه كان بقي عنده بعض شلكٌّء وزاد فيها: «ولقد رأيت 
جبهته تتحادر عَرّقاً من كرب الصحيفة»؛ يعني : لما قرئ عليه كتاب النبي كلاف 
وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذا وصل 
سيالا وان ل A‏ وإنما يطلب ما تحصل له به البركة. 

(وَلَيبْلْمَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَ) قال القرطبئ ك#: يعني بذلك أرضه التي 
كان فيهاء ومملكته التى كان عليهاء وكذلك کان» وهذا منه تحقيق لنبوّته کل 
وَعِلْم بما يفتح الله عليه» وبما ينتهي إليه أمره» ومع ذلك ففي البخاري: أنه 
استمر على کفره» فنعوذ بالله من علم لا ينفع 

وقال القرطبئّ أيضاً: إذا تأملت هذا الحديث علمت فطنة هرقل» وجوّدة 
قريحته» وحسن نظره» وسياستهء وتثيّته» وأنه عَلِم صحة نبوّة نبينا محمد وَل . 
وصدقه» لل ل ا د ولم ينتفع بذلك 
العلم الذي حصل له» فإنه هو الذي جيّش الجيوش على أصحاب 
رسول الله بء وقاتلهم» وألّب عليهم» ولم يقصّر في تجهيز الجيوش عليهم» 
وإرساله إليهم الجموع العظيمة من الروم وغيرهم الكرّة بعد الكرّةء فيهزمهم الله› 


(۱) «الفتح» 4/--75ل. 


(15) - بَابُ كِتَاب التب ی ِلَى هِرَقْلَ يَدْهُوهُ إِلَى الاسام - حديث رقم )٤٥۹۸(‏ 


ويهلكهم» ولا يرجع إليه م: منهم إلا قلّهم» واستمر على ذلك إلى أن مات» وقد 
فتح الله على المسلمين أكثر بلاد الشام» ثم ولي ولده بعده» وعليه فتحت جميع 
البلاد الشامية» وبهلاكه هلكت المملكة الرومية. انتهى7'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما تحت قدمئ»؛ أي: بيت المقدس» وكنى 
بذلك؛ لأنه موضع استقراره» أو أراد الشام كله؛ لأن دار مملكته كانت 
حمص» ومما يقوي أن هرقل آثر مُلكه على الإيمان» واستمرٌ على الضلال أنه 
حارب المسلمين في غزوة مؤتة» سنة ثمان بعد هذه القصة بدون السنتين» ففي 
مغازي ابن إسحاق: «وبلغ المسلمين لَمّا نزلوا مَعَانَ''' من أرض الشام» أن 
هرقل نزل في مائة ألف مق التشركين 1ه فحكى كيفية الوقعة» وكذا روى ابن 
حبان في «صحيحه»» عن أنس وله أن النب ب كتب إليه أيضاً من تبوك 
يدعوه» وأنه قارب الإجابة» ولم يُجب» فدل ظاهر ذلك على استمراره على 
الكفرء لكن يَحْتَمِل مع ذلك أنه كان يُضمر الإيمان» ويفعل هذه المعاصي 
مراعاة لِمُلّكهء وخوفاً من أن يقتله قومه. 

إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي كلةِ: إني مسلمء فقال 
النبي يكِ: «كذبَء بل هو على نصرانیته». 

وفي «كتاب الأموال» لأبي عبيد بسند صحيح» من مرسل بكر بن عبد الله 
المزني نحوه» ولفظه: «فقال: كذب عدو الله» ليس بمسلم»» فعلى هذا إطلاق 
صاحب «الاستيعاب» أنه آمن؛ أي: أظهر التصديق» لكنه لم يستمرٌ عليه» ولم 
يعمل بمقتضاه» بل شح بملكه. وآثر الفانية على الباقية» والله تعالى وليّ 
التوفية“ 

(قَالَ: ثُمَّ دَا)؛ أي: من وَل ذلك إليه» ولهذا عُدَي إلى الكتاب بالباءء 
والله اعم (بكتاب رَسُولٍ الله كَل)» زاد في رواية البخاريّ: «الذي بعث به 
و إلى ن بصرّى» فدفعه إلى هرقل»» 9 فَقَرَأَهُ) ؛ اع" أمر بقراءته؛ لأنه 
عجميّ لا يعرف الكتاب العربيئ» وقال في «الفتح»: قوله: «ثم دعا بكتاب 


)١(‏ «المفهم» /507. (؟) بفتح الميم» كما في «ق». 
)۳( «الفتح» 78/١‏ - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

= س 
رسول الله وء فقرأه»: ظاهره أن هرقل هو الذي قرأ الكتاب» ويحْتَمل أن 
يكون الترجمان قرأه» ونُسبت قراءته إلى هرقل مجازاً؛ لكونه الآمر به» وفي 
رواية للبخاريّ في «الجهاد» بلفظ: «ثم دعا بكتاب رسول الله كَل فقرئ», 
وفي مرسل محمد بن كعب القَرَظىَ عند الواقدي» في هذه القصة: «فدعا 
الترجمان الذي يقرأ بالعربية» فقرأه»» ووقع في رواية «الجهاد» ما ظاهره أن 
قراءة الكتاب وقعت مرتين» فإن فى أوله: «فلما جاء قيصرً كتابٌ رسول الله ا 
قال حين قرأه: التمسوا لي ا أحداً من قومه؛ لأسالهم عنه» قال ابن 
عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام» في رجال من قريش - فذكر القصّة 
إلى أن قال -: ثم دعا بكتاب رسول الله يِه فقرئ»» والذي يظهر لي أن 
هرقل قرأه بنفسه أُوَّلآء ثم لَمَا جمع قومه» وأحضر أبا سفيان» ومن معه» 
وسأله» وأجابه» أمر بقراءة الكتاب على الجميع. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله أوَّلاً: «فقال حين قرأه»؛ أي: قرأ عنوان 
الكتاب؛ لأن كتاب النبئ ييه كان مختوماً بُنّمه» وحَنّمه: «محمد رسول الله 
ولهذا قال: إنه يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيَّ» ويؤيد هذا الاحتمال 
أن من جملة الأسئلة قول هرقل: «بم يأمركم؟» فقال أبو سفيان: يقول: 
اعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاً»» وهذا بعَيّنه في الكتاب» فلو كان هرقل قرأه 
أوّلاً ما احتاج إلى النيوان عنه ثانياً» نعم يَحْتَمِل أن يكون سأل عنه ثانياً مبالغةً 
في تقريره. انتهى'" . 
(فإذا فيه: «بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) قال النووي: فيه استحباب تصدير 
الكتب ب«بسم الله الرحمن الرحيم»» وإن كان المبعوث إليه كافراً» ويُحْمَل قوله 
في حديث أبي هريرة طب : اكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله» فهو 
أقطع»؛ أي: بذكر الله كما جاء في رواية أخرىء فإنه روي على أوجه: 
«بذكر اللها» «ببسم الله»» «بحمد الله»» قال: وهذا الكتاب كان ذا بال من 
المهمات العظام» ولم يبدأ فيه بلفظ الحمدء بل بالبسملة. انتهى" . 


قال الحافظ كأَنْهُ: والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في 


)۱( «الفتح» 0/4 ,. (0) «شرح النوويّ» .٠١8- ٠۱١۷/١۲‏ 


)4594( ۔ بَابُ كِتاب ال يكلله إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الاسام - حديث رقم‎ ١ 


صحيحه»» وصححه ابن حبّان أيضاًء وفي إسناده مقال» وعلى تقدير صحته» 
فالرواية المشهورة فيه بلفظ : حَمد الله و عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها 
النوويّ» وَرَدَت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في مبحث البسملة من «شرح المقدّمة) 
أن هذا الحديث ضعيفٌ جدَّاًء ولا يثبت منه شىء» فراجعه تستفد علما جمّاء 
وبالله تعالى التوفيق. ١‏ 

قال: ثم اللفظء وإن كان عامَّاً لكن أريد به الخصوصء وهي الأمور 
التي تحتاج إلى تقدم الخطبة» وأما المراسلات فلم تجر العادة الشرعية» ولا 
العرفية بابتدائها بذلك» وهو نظير الحديث الذي أخرجه أبو داود» من حديث 
5 هريرة طب أيضاً بلفظ : «كل خطبة ليس فيها شهادة» فهي كاليد الجذماء»ء 
وهو حديث صحيح. 

فالابتداء بالحمدء واشتراط التشهد خاصٌ بالخطبة» بخلاف بقية الأمور 
المهمة» فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامّة؛ كالمراسلات» وبعضها ببسم الله فقطء 
كما في أول الجماع» والذبيحة» وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص؛ كالتكبير. 

قال: وقد جمعتٌ كُتبّ النبي ية إلى الملوك وغيرهم» فلم يقع في واحد 
منها البداءة بالحمد» بل بالبسملة» وهو يؤيّد ما قررته» والله أعلم. 

ووقع في مرسل سعيد بن المسيِّب عند ابن أبي شيبة: «أن هرقل لما قرأ 
الكتاب قال: هذا كتاب لم أسفخة بعد سهان ني). كأنه يريد الابتداء 
باابسم الله الرحمن الرحيم)» وهذا يؤيّد ما قدمناه» أنه كان عالماً بأخبار أهل 
الكتاب. انتهى7' . 

(مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولٍ الله) فيه أن السّئّة أن يبدأ المرسل الكتاب بنفسه» وهو 


ء۶ 


قول الجمهورء بل حَكَى فيه النحاسنٌ إجماع الصحابة» والحق إثبات الخلاف» 
وفيه أن «مِنْ» التي لابتداء الغاية تأتي من غير الزمان والمكان» كذا قاله أبو 
في حديث دحية: «وعنده ابن أخ له أخمر: أزرق» سيط الراس ٠‏ وفية::: لما قرا 


(۱( «الفتح» ۹ °. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الكتاب نخر فقال: لا تقرأه» إنه بدأ بنفسهء فقال قيصر: لتقرأته» فقرأهةء 
وقد ذكر البزار في «مسنده» عن دحية الكلبيّ: أنه هو ناول الكتاب لقيصرء 
ولفظه : «بعثني رسول الله يك بكتابه إلى قيصرء فأعطيته الكتاب)”") 

ردك تايان ع أن القارئ لما قرأ : «من محمد رسول الله إلى عظيم 
الروم» عضب أخو رق واجتذب الكتاب» فقال له هرقل: ما لك؟ فقال: 
بدأ بنفسه» وسَمّاك صاحبّ الروم» فقال هرقل: إنك لضعيف الرأي» أتريد أن 
أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه؟ لئن كان رسول الله إنه لأحقّ أن يبدأ بنفسه. 
ولقد صدق أنا صاحب الروم» والله مالكي ومالكهم»ء وأخرج الحسن بن 
سفيان في «مسنده» من طريق عبد الله بن شدادء عن دحية: «بعثني النبي يي 
بكتاب إلى هرقل» فقَدِمت عليه» فأعطيته الكتاب» وعنده ابن أخ له أحمرء 
أزرق» سبط الرأس» فلما قرأ الكتاب تَحَرَ ابن أخيه تَخْرَةَ فقال: لا تقرأء 
فقال قيصر: لِم؟ قال: لأنه بدأ بنفسه» وقال: صاحب الروم» ولم يقل: ملك 
الروم» قال: اقرأء فقرأ الكتاب». 

وفي رواية للبخاريّ: «من محمد عبد الله ورسوله»» وفيه إشارة إلى أن 
رسل للف وإن كانوا أكرم الخلق على الله» فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيد الله 
وكأن فيه إشارةً إلى بطلان ما تذعيه النصارى في عيسى 2 . 

(إِلَى مِرَفْلَ عَظِيم الرُوم) بجر «عظيم» على البدليّة» ويجوز الرفع على 
القطع» والنصب على الاختصاصء والمراد: مَن تُعَظْمه الروم» وتقدّمه للرياسة 
عليهاء وفيه العدول عن ذكره بِالْمُلْكء أو الإمرة؛ لأنه معزول بحكم الإسلام» 
لكنه لم يُخَلِهِ من إكرام؛ لمصلحة التأليف» وفي حديث دحية: «أن ابن أخي 
قيصر أنكر أيضا كونه لم يقل: ملك الروم»» قاله في «الفتح». 

ال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «عظيم الروم»؛ أي : الذي تعظمه الروم؛, وهو 

ته طا e‏ ويقتضي الان والاستعلاف» مع أنه 0 في 

نفسهء فإنه كان معطا في الروم» وكان أعظم ملوکهم”". 


)١(‏ نځر ينح من بابي ضرب» ونصر: إذا مد النفس في الخياشيم. 


(۲( «الفتح» 8/١‏ )۳( «المفهم) ا 


(5؟) - بَابُ کتاب الب ب إلى هرل يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم (4094) 


(سَلَامُ عَلَى مَنِ اتبَعَ الْهُدَى) وفي رواية البخاريّ في «الاستئذان»: 
«السلام» بالتعريف» وقد ذُكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون؛ أي: في 
قوله تعالى: لوَالسَلم عل مَنِ آَم ادى [طه: »]٤١‏ وظاهر السياق يدل على 
له من جملة م أا ب أن ولاه 

قال القرطبيّ كأله: قوله: «سلام على من اتبع الهدى»: عدول عن السلام 
عليه؛ لأن الكافر لا 4 بالسلام إلى التعريض له باتباع طريق الهداية» وقد 
رأى بعض أهل العلم أن السلام على أهل الكفر والبدع هكذا يكون"" . 

وقال النوويّ كَدَدْهُ: هذا دليل لمن يقول: لا يبتدأ الكافر بالسلام» وفي 
المسألة خلاف» فمذهب الشافعيّ» وجمهور أصحابه» وأكثر العلماء أنه لا 
يجوز للمسلم أن يبتدئ كافراً بالسلام» وأجازه كثيرون من السلف» وهذا 
مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك» وستأتي في موضعها - 
شاء الله تعالى ‏ وجوّزه آخرون؛ لاستئلاف» أو لحاجة إليه» أو نحو ذلك. 
(Y)‏ 


انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالنهي عن ابتداء الكافر بالسلام هو 
الحقّء لصحّة قوله يِ: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام...» الحديث» 
رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيح › والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: [فإن قيل]: كيف يبدأ الكافر بالسلام؟ . 

[فالجواب]: أن المفسرين قالوا: ليس المراد من هذا التحية» إنما معناه: 


چ e‏ سر ر ر 


سَلِم من عذاب الله من أسلمء ولهذا جاء بعده: وان العذاب على EY‏ 
وتو [طه: »]٤۸‏ وكذا جاء في بقية هذا الكتاب: «فإن توليت» فإن عليك إثم 
الاس 
فمَحَصّل الجواب أنه لم يبدأ الكافر E‏ قصداًء وإن كان اللفظ يشعر 
به» لكنه لم يدخل في المراد؛ لأنه ليس ممن الع الهدى. فلم كم علي 
(أَمَا بَعْدُ) في قوله: «أما» معنى الشرط» وتُستعمل لتفصيل ما يُذگر بعدها 


(۱) «المفهم» .۸/Y‏ (۲( «(شرح النووي» 1/۲. 


8م١-‎ 86١/١ «الفتح»‎ (۳) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

ل وب ل ضمت 
غالباً» وقد ترد مستأنفةًء لا لتفصيل؛ كالتى هناء وللتفصيل والتقرير» ولفظة 
«بعدٌ) مبنية 57 الضم» وكان الأصل أن تُفتح لو كانت مضافةً لفظاًء لكنها 
فطعت عن الإضافة لفظأء فبنيت على الضم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «أما بعدٌ» قال: سيبويه: إن معنى «أما بعدا: 
مهما يكن من شيءء وكذا كل كلام أوله «أمَّا» وفيه معنى الجزاءء مثل: أما 
عبد الله فمنطلق» والفاء لازمة في أكثر الكلام» وقد تُحذف» وهو نادرء قال 
الكرماني: فإن قلت: «أمّا» للتفصيل» فأين القسيم؟ ثم أجاب بأن التقدير: أما 
الابتداء فهو بسم الله. وأما المكتوب فهو من محمد... إلخ» وأما المكتوب 
به فهو ما ذكر في الحدیث» وهو توجيه مقبول» لكنه لا يظرد في كل موضع› 
ومعناها: الفصل بين الكلامين» واختلِف في أول من قالهاء فقيل: داود نل 
وقيل: يعرب بن قحطان» وقيل: كعب بن لؤي» وقيل: قُسٌ بن ساعد 
وقيل: سحبان» وفي غرائب مالك للدارقطنيئ: أن يعقوب 8 قالهاء فإن 
لجح وفك E E‏ ارك من اقالها ملافا EE‏ 
قلنا: إن قحطان قبل إبراهيم . فيعرب أوّل من قالهاء والله أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في «أما بعد في «شرح 
المقدّمة»» فراجعه» تستفد علْماً جمّاًء والله تعالى ولي التوفيق. 

(فَإِنّي أَدْمُوِكَ بدِعَايَةٍ الإسْلام) ‏ بكسر الدال ‏ من قولك: دعا يدعو 
عاية» نحو سكا يَشْكُو شِكَاية» وفي الرواية التالية هنا: «بداعية الإسلام»؛ 
ي: بالكلمة الداعية إلى الإسلام» وهي شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 


مالا مسد 


رسول الله» والباء بمعنى «إلى». 

وقال النووي كُثَنْهُ: قوله ككِِ: «أدعوك بدعاية الإسلام»: هو بكسر 
الدال؛ أي : بدعوته» وهي كلمة التوحيد» وقال في الرواية الأخرى التي ذكرها 
مسلم بعد هذا: «أدعوك بداعية الإسلام»» وهو بمعنى الأولى» ومعناها: 
الكلمة الداعية إلى الإسلام» قال القاضي عياض: ويجوز أن تكون «داعية» هنا 


.)1061( كتاب «التفسير» رقم‎ ۷۳١/۹ «الفتح»‎ )١( 


(5؟) ۔ بَابُ تاب اللي تكله إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ ِلَى الِاسْلَام - حديث رقم )٠١۹۸(‏ 


بمعنى دعوة» كما في قوله تعالى: ليس لها من دون ال كَاشِفَة ®4 
[النجم: 08]؟ أي : کشف . ا 

وقوله: (أَسْلِمْ تَسْلَّمُ)؛ أي: ادخل في دين الإسلام تسلم في الدنيا من 
الخزي» وفي الآخرة من العذاب» وهو من التجنيس البديع. 

وقال في «الفتح»: هو غاية في البلاغ» وفيه نوع من البديع» وهو 
الجناس الاشتقاقيّ» وفيه بشارة لمن دخل في الإسلام أنه يَسلم من الآفات 
اعتباراً بأن ذلك لا يختص بهرقل» كما أنه لا يختص بالحُكم الآخَرء وهو 
قوله: «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين»؛ لأن ذلك عام في حقّ من كان مؤمنا 
بنبيّه» ثم آمن بمحمد وَكِ. 

(وَأَسْلِمْ يُؤْتك الله جرد مَرَئيْنِ)؛ أي: باتباعه لدين عيسى 4 وباتباعه 
لدين محمد كَل قال القرطبيّ: وهذا كقوله كَل: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه» ثم أدرك النبيّ إل فامن به واتبعه» فله 
أجران؟ . 

قال: وهذا إنما يتحصّل للكتابئ إذا كان متبعاً لدين نبيّه من الاعتقاد 
الصحيح» والقسدل قا ت فر أما لو اعتقد في عيسى» أو في الله 
تعالى ما لم تجئ به شريعته» فلا يحصل له أجران إذا أسلم» بل أجر الإسلام 
خاصّة؛ لأنه لم يكن على شريعة عيسىء ولا على غيرهاء فلم يتبعه» فلا 
يخصل له اجر هی , 

ووقع للبخاري في الجهاد بلفظ : «أُسْلِم» اك يؤتك»» بتكرار «أسلِما» 
فيَحْتَمِل ‏ كما قال في «الفتح» -: التأكيدء ويحْتّمِل أن يكون الأمر الأول 
للدخول في الإسلام» والثاني للدوام عليه» كما في قوله تعالى: يما الْذبنَ 
اما اهنوا باه وَرَسُولِي» الآية [النساء: 15]» وهو موافق لقوله تعالى: 
وليك بوب لَجرَهُم مرب الآية [القصص: »]٠٤‏ وإعطاؤه الأجر مرتين؛ لكونه 
كان مؤمناً بنبيّه» ثم آمن بمحمد كل ويَحْتَّمل أن يكون تضعيف الأجر له من 
جهة إسلامه» ومن جهة أن إسلامه يكون سبباً لدخول أتباعه» وقد تقدّم 


)09( شرح النووي» .١٠٠١/١۲‏ (۲) «المفهم» 508/7 -509. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


التصريح بذلك في «كتاب الإيمان» من حديث الشعبيّ» عن أبي بردة بن أبي 
موسى» عن أبيه: أن رسول الله كل قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل 
من أهل الكتاب آمن بنبيّه» وأدرك النبئ يكل فآمن بهء واتّبعه» وصدّقهء فله 
أجران. . .» الحديث» متفق عليه. ۰ 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: أعاد «أَسْلِمْ» تأكيداً» ويَحْتّمل أن 
يكون قوله: «أُسْلِم)» أوْلاً؛ أي : لا تعتقد في المسيح ما تعتقده النصارى» 
و«أسلم» ا ای ادخل في دين الإسلام. فلذلك قال بعد ذلك: «يؤتك الله 
أجرك مرتين». 

[تنبيه]: لم يصرح في الكتاب بدعائه إلى الشهادة للنبي ية بالرسالة» 
لكن ذلك منظوٍ في قوله: «والسلام على من اتبع الهدى»» وفي قوله: «أدعوك 
بدعاية الإسلام». وفي قوله: «أُسْيِم» فإن جميع ذلك يتضمن الإقرار 
بالشهاة 27 

قال: : واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام - يعني : البلقينيئ كله - أن كل 
من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة» والذبائح ؛ لأن هرقل 
هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل» وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل» 
وقد قال له ولقومه: يهَل الكتي». فدلّ على أن لهم حكمّ أهل الكتاب» 
خلافاً لمن حص ذلك بالإسرائيليين» أو بمن عُلم أن سلفه ممن دخل في 
اليهودية» أن النضرانية قبل التبديل ٠‏ انتهى”'؟2 وهو استباط حسنء. واه تغالى 
أعلم . 

(وَإِن َولَّيْتَ)؛ أي : أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام» 

حقيقة التولي إنما هو بالوجه» ثم استُعمل مجازاً في الإعراض عن الشيء» 

وهي استعارة ت 0 . ِن عَلَيِك إِنْم الأَرسِيّينَ) قال النووي ي يكأنه: هكذا وقع 
في هذه الرواية الأولى في مسلم: «الأريسيين»» وهو الأشهر في روايات 
الحديث» وفي كتب أهل اللغة» وعلى هذا اختّليف في ضبطه على أوجه: 


.AY - ۸۱/۱ «الفتح»‎ (۲) .(t00۳( رقم‎ V۲ /۹ «الفتح»‎ )۱( 
.AY - ۸۱/۱ «الفتح»‎ (۳) 


)4094( ۔ بَابُ تاب النِيَ يكل إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎ )۲١ 


أحدها: بياءين بعد السين» والثانى: بياء واحدة بعد السين» وعلى هذين 
الوجهين الهمزة مفتوحة» والراء 00 مخففةٌ» والثالث: «الإرّيسين» بكسر 
ال ود ا ا اء اد يعد الس 
ووقع في الرواية الثانية في مسلم» وفي أول «صحيح البخاري»: «إثم 
الْيريسيين» بياء مفتوحةء في أوله» وبياءين بعد السين. 
َ واختلفوا في المراد بهم على أقوال: 
اتوه راه أنهم الأكارون؛ أي: الفلاحون» والزراعون» 
ومعناه: إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك» وينقادون بانقيادك» ونبه بهؤلاء 
على جميع الرعايا؛ لأنهم الأغلب» ولأنهم أسرع انقياداًء فإذا أسلم أسلمواء 
وإذا امتنع امتنعواء وهذا القول هو الصحيح» وقد جاء ضر حا به في رواية» 
رويناها في «كتاب دلائل النبوة» للبيهقيّ» وفي غيره: «فإن عليك إثم 
الأكارين»» وفي رواية ذكرها أبو عبيد في «كتاب الأموال»: «وإن لم تدخل في 
الإسلامء فلا تخل بين الفلاحين وبين الإسلام)» وفي رواية ابن وهب: 
«وإثمهم عليك»» قال أبو عبيد: ليس المراد بالفلاحين: الزراعين خاصّة» بل 
المراد بهم : جميع أهل مملكته . 
الثاني : أنهم اليهود» والنصارى» وهم أتباع عبد الله بن أرقن الذي 
تنسب إليه الأروسية من النصارى» ولهم مقالة في كتب المقالات» ويقال لهم: 


الأروسيون. 
الثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة» 
ا 00 رلك 
ويأمرونهم بها. ١‏ 


وقال في «الفتح»: قوله: اتم الأوسية ا : هو جمع أريسي ع وهو 
منسوب إلى أريس بوزن فَعِيل» وقد تُقلب همزته ياءً» كما جاءت به رواية أبي 
ذرّء والأصيلي» وغيرهننا هيا قال انج سيد الأريس: الاكار؟ أئ؛ الفلا 
عند ثعلب» وعند كُراع: الأريس: هو الأميرء وقال الجوهريّ: هي لغة شاميةء 
وأنكر ابن فارس أن تكون عربية» وقيل في تفسيره غير ذلك» لكن هذا هو 


.١٠١ 1١9/117 «شرح النووي»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

ہر السك _ے 
الصحيح هناء فقد جاء مصرّحاً به في رواية ابن إسحاق» عن الزهريّ» بلفظ : 
«فإن عليك إثم الأكارين». زاد الْمَرْقانيٌ في روايته: «يعني الحراثين»» ويؤيده 
أيضاً ما في رواية المدائنيّ من طريق مرسلة: «فإن عليك إثم المَآاحين»» وكذا 
فنة أن E‏ «كتاب الأموال»» من مرسل عبد الله بن شداد: «وإن لم 
تدخل في الإسلام فلا تخل بين الفلاحين وبين الإسلام»» قال أبو عبيد: المراد 
بالقلاحين: أهل مملكته؛ لأن كلّ من كان يزرع فهو عند العرب فلاح» سواء 
كان يلى ذلك بنفسه » أو بغيره . 

قال الخطابيّ: أراد: أن عليك إثمَّ الضعفاءء والأتباع» إذا لم يُسلموا 
تقليداً له؛ لأن الأصاغر أتباع الأكابر. 

قال الحافظ: وفي الكلام حذفٌ دل المعنى عليه» وهو: فإن عليك مع 
إثمك 0 ثم الأريسيين؛ لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على 
استمرار الكفرء فَلأَنْ يكون عليه إثم نفسه أولى؛ وهذا يَُعَدَ من مفهوم الموافقة› 
ولا يعارّض بقوله تعالى: 0 رَد اة وزد ی4 الآية [الأنعام: ٤‏ لأن 
وزر الوثم لا يتحمله غيره» ولكن الفاعل الت والب بالسيئات يَتَحَمّل 
من جهتين : جهة فعله» وجهة تسببه. 

وقد ورد تفسير «الأريسيين» بمعنى آخرء فقال الليث بن سعد» عن 
يونس» فيما رواه الطبراني فى «الكبير»» من طريقه: «الأريسيون»: الْمَشَارون؛ 
يعني: أهل الْمَكْسء والأول أظهرء وهذا إن صح أنه المراد فالمعنى: | 
في الإثم» فة ففي «الصحيح)” ا التي اعترفت بالؤتن :"القند تاي تة 
لو تابها صاحب مَس لَقّبلت»”. 

وقال الحافظ في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «إثم الأريسيين»: تقدّم 
ضيّطه. وشرحه فى «بدء الوحى»» ووجدته هناك فق أصل معتمد بتشديد الراء» 
وَحَكى هذه الرواية أيضا صاحب «المشارق» وغيره» وفي أخرى: «الأريسين» 
بتحتانية واحدة» قال ابن الأعرابئ: أَرَسَ يأرس» بالتخفيف» فهو أريس» 


)۱( أي : ااصحيح مسلم»» فقد رواه في کتاب «الحدود» برقم (1596). 
زفق «الفتح» .AY/۱‏ 


)4048( بَابُ كِتَابِ ال يله إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إلى الاسام - حديث رقم‎ - )۲١ 


وأرّس بالتشديد يؤرّس» فهو إِريسٌ(©2: وقال الأزهريّ: بالتخفيف» وبالتشديد: 
الأكارة لقة شافية: وکان أهل السواد أهل فللاحة؛ وكاتوا مجوساء وأهل 
الروم أهل صناعة» ا بأنهم» وإن كانوا أهل كتاب» فإِن عليهم إن لم 
يؤمنوا من الإثم إثم المجوس . انتهى» وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذکره» وحكى 
غيره أن الأريسيين يُنسبون إلى عبد الله بن أريس رجل كان تعظمه النصارى» 
ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى #4 وقيل: إنه من قوم بعث إليهم 
نبئن» فقتلوه» فالتقدير على هذا: فإن عليك مثل إثم الأريسيين» وذكر ابن حزم 
أن أتباع عبد الله بن اريس كانوا أهل مملكة هرقل» وردّه بعضهم بأن الأريسيين 
كانوا قليلاً» وما كانوا يُظهرون رأيهم» فإنهم كانوا يُنكرون التثليث» قال 
الحافظ: وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصلء فإنه لا يجازف في النقل. 

ووقع في رواية الأصيليّ: «اليريسيين» بتحتانية في أوله» وكأنه بتسهيل 
الهمزة» وقال ابن سِيدَهُ في «المحكم»: الأريس: الأكّار عند ثعلب» والأمين 
عند كراعء فكأنه من الأضداد؛ أي يقال للتابع والمتبوع. والمعنى في 
الحديث صالح على الرأيين» فإن كان المراد: التابع» فالمعنى: إن عليك مثل 
إئم التابع لك على ترك الدخول في الإسلامء وإن كان المراد: المتبوع» فكأنه 
قال: فإن عليك إثم المتبوعين» وإثم المتبوعين يضاعف باعتبار ما وقع لهم من 
عدم الإذعان إلى الحقّء من إضلال أتباعهم . 

وقال النووي: تبه بذكر الفلاحين على بقية الرعية؛ لأنهم الأغلب› 
ولأنهم أسرع انقياداً . 

وتُعْقّبِ بأن من الرعايا غير الفلاحين من له صرامةٌ» وقُوّة» وعشيرة» فلا 
يلزم من دخول الفلاحين في الإسلام دخول بقية الرعايا» حتى يصح أنه نبّه 
بذكرهم على الباقين. 


)١(‏ قال في «القاموس»: الرس بالكسر: الأصل الطيّب» والأريسيّء والإريسٌ» 
كجَلِيس» وسِكُيتٍ: الأگار» جمعه أريسون» وإِريسُونَ وأرارسة» وأراريس» 
واس وأرَسَ يارس اسا ای هن باب فيرب وار ترشا © نان أريساء 
وكسكبت : الأمير: انه : 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


قال الحافظ: كذا تعقبه شيخنا شيخ الإسلام ‏ يعني: البلقينيّ - والذي 
يظهر أن مراد النوويّ أنه نبّه بذكر طائفة من الطوائف على بقية الطوائف» كأنه 
يقول: إذا امتنعت كان عليك إثم كل من امتنع بامتناعك» وكان يطيع لو 
أطعت؛ كالفلاحين» فلا وجه للتعقب عليه» نعم قول أبي عبيد في «كتاب 
الأموال»: ليس المراد بالفلاحين الزراعين فقطء. بل المراد به جميع أهل 
المملكةء إن أراد به على التقرير الذي قررت به كلام النووي فلا اعتراض 
عليه» وإلا فهو معترّض . 

وحَكى أبو عبيد أيضاً: أن الأريسيين هم الْخَوَل والْحَدّم» وهذا أخصٌ من 
الذي قبله» إلا أن يريد بالخوّل ما هو أعمٌ بالنسبة إلى من يحكم الملِك عليه. 

وحَكى الأزهريّ أيضاً أن الأريسيين قوم من المجوس» كانوا يعبدون 
النار» ويُحَرّمون الزناء وصناعتهم الحراثة» ويُخرجون العٌشر مما يزرعونء 


لكنهم يأكلون الموقوذة» ذا أثبت» فمعنى الحديث: فإن عليك مثل إثم 
١‏ 


الأريسيين» كما تقدم. انتهى 

(وَيتآمَلَ آلكتب») هكذا وقع بإثبات الواو في أوله» وذكر القاضي 
عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيليّ» وأبي ذرّء وعلى ثبوتها فهي داخلة 
على مقدّر» معطوف على قوله: «أدعوك». فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام» 
وأقول لك» ولأتباعك امتثالاً لقول الله تعالى : #يتاهْلّ التب ويَخْتمل أن 
تكون من كلام أبي سفيان؛ لأنه لم يَحمَظ جميع ألفاظ الكتاب» فاستحضر منها 
أول الكتاب» فذكرهء وكذا الآية» وكأنه قال فيه: كان فيه كذاء وكان فيه: 
«يَتأمْلَ لكب فالواو من كلامه» لا من نفس الكتاب» وقيل: إن النبن كلل 
كَتَبَ ذلك قبل نزول الآية» فوافق لفظه لفظها لَمَا نزلت» والسبب في هذا أن 
هذه الآية نزلت في قصة وَفد تجران» وكانت قصتهم سنة الوفود» سنةً تسع من 
الهجرة» وقصة أبي سفيان كانت قبل ذلك سنة ست» وقيل: بل نزلت سابقة في 
أوائل الهجرة» واليه يومئ كلام ابن إسحاق» وقيل: نزلت في اليهود» وجوّز 
بعضهم نزولها مرتين» وهو بعيد. 


.)40017( «الفتح» ۷۳۲ ۔ ۷۳۳ كتاب «التفسير» رقم‎ )١( 


(17) - باب کاب ای تكله إِلَى هِرَقلَ يَدْعُوهُ ِلَى الإسْلَام - حديث رقم (4598) 


[تنبيه]: قيل: فى هذا دليل على جواز قراءة الجُنب للآية» أو الآيتين» 
افا تعفن ا ا 
فادّعَى أن ذلك يخ بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوّء ويّحتاج إلى 
إثبات التاريخ بذلك. 

ويَحْتَمِل أن يقال: إن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به: 
المصحف. وأما الجنب فيَحْتَمِل أن يقال: إذا لم يقصد التلاوة جازء على أن 
في الاستدلال بذلك من هذه القصّة نظراء فإنها واقعة عين» لا عموم فيهاء 
فيقيّد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك؛ كالإبلاغ» والإنذار» كما في 
هينه الف وائ اتجواز مها جيك لا يرورم اكلا جه قال فى 
«الفتح)”"" . 1 

[تنبيه آخر]: قد اشْتَمّلت هذه الْجُمَّل القليلة التي تضمّنها هذا الكتاب'") 
على الأمر بقوله: «أسلم»» والترغيب بقوله: «تَسلّمء ويؤتك»» والزجر بقوله: 
«فإن توليت»» والترهيب بقوله: «فإن عليك». والدلالة بقوله: امل 
التب هه وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى» وكيف لا؟. وهو كلام من اون 
جوامع الكلم 5" 

(لتدَاه) ‏ بفتح اللام - وأصله تعاليواء تقول: تَعَالَء تعالياء تعاليُواء 
قلبت الياء ألفاً ؛ لتحتكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حُذفت؛ لالتقاء الساكنين» 
فصار: تَعَالَوْاء والمراد من أهل الكتاب أهل الكتابين: اليهودء والنصارى» 
وقيل: وفد رانء وقيل: يهود المدينة» قاله في «العمدة»“ . 

(«إ كَلَة سوم بيا وبين ي)؛ أي : مستوية بيئنا ويينكم ٠‏ لا ختلف 
فيها القرآن» e‏ والإنجيل» وتفسير الكلمة قوله : («آَلَا َبْدَ إل أله ولا 
رد يوء سیا ولا يَتّحِدَّ يَعَضُا بسا بيبا ين دون ك4 ) ؛ يعني: تعالّوًا إليهاء 
حتى لا نقول: رين ا ولا المسيح ابن الله؛ لأن كل واحد منهما بَسَرْ 


)١(‏ «الفتح» م 
(۲) أي: الكتاب الذي كتبه النبئ ية إلى هرقل» وقرىء عليه. 
(۳) «الفتح» )٤( .A۳/۱‏ «عمدة القاري» .٠١۸/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
مها 
مثلناء ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم» والتحليل» من غير رجوع 
إلى ما شرع الله . (#وإن نَوَلوَأ»)؛ أي : عن التوحيدء وأصل ١تَوَلوْا»:‏ تتولواء 
فحُذفت منه إحدى التاءین» كما فى قوله تعالى: ا تَلَطّن)ه. وقوله: دل 
الْمليكه > . قال في «الخلاصة»: 
وَمَا بِتَاءَيْنِ ادى قد يُفْتَضَرْ فيه على نا كيين العب 
(مَقُولُوا أشهدوا بأنَا مُسْلِمُوت4)؛ أي: لزمتكم الحجة» فوجب عليكم 
أن تعترفواء وتُسَلْمُواء بإنا مسلمون دونكم» وقال الزمخشريّ: يجوز أن يكون 
من باب التعريض› ومعناه: اشهدواء واعترفوا بأنكم كافرون» حيث توليتم عن 
الحقّ بعد ظهوره. انتهى . 
وقال القرطبئ انه : قوله: « يتاهل الحكتب4 : اليهود» والنصارى» 
نسبوا إلى الكتابين المنزلين على موسى وعيسى إلا مالأ بمعنى أجيبوا 
إلى ما دعيتم إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة» التي ليس فيها ميل عن 


8 ف - آ۔ اک 2 ري کہ دي و رك ری ے2 ەو 
الحقٌّء وقد فسّرها بقوله: «ألَا سبد إلا أله وا شرك بو شيا ولا يَتَحِدْ بِعضما 


بعصا ارا يمن دون ار : «أرباباً» : جمع رت» وقد تقدَّم تفسيره » و«(دون» هنا 
بمعلى : غير» #فإن ولوأ : أعرضوا عمًا دعُوا إليه» «مقولوا أَشْهَِدُوأ أن 
لمو أي : متصفون بدين الإسلامء منقادون لأحكامه» معترفون بما لله 
علينا في ذلك من المنن» والإنعام. انتهى'"' . 

(قلمًا فَرَعْ)؛ 2 القارىء. ويحتمل أن يريد هرقل» ونسب إليه مجازا؛ 
لكونه الآمر به ويؤيده قوله بعذه: (عنئدهةا» فإن الخ لضمير فيه» وفيما بعذه لهرقل. 

زهرفق 
جزما 2 . 

(مِنْ قِرَاءَةٍ الكتاب) وفيى رواية البخاريّ: «قال أبو سفيان: فلما قال ما 
قال» وفرغ من قراءة الكتاب»ء (ارْتَمَعَتِ الأَصْوَّاتٌ عِنْدَمُ ووقع عند البخاريّ 
في «الجهاد»: «فلما أن قضى مقالته» عَلَّتِ أصواثٌ الذين حوله» من عظماء 
الروم» وكثر لغطهمء فلا أدري ما قالوا»» لكن يُعرف من قرائن الحال أن 
اللغط كان لما فهموه من هرقل من ميله إلى التصديق. 


.۷۳۳/۹ «المفهم» 509/5. (۲) «الفتح»‎ )١( 


)45914( باب تاب التب کی إِلَى هرل يَدْمُوهُ إِلَى الِإسْلَام - حديث رقم‎  )1١( 


( وکر اللّمْط) ع الغين» وسكونها: اسم من لَغَط لَعْطاء من باب نْمَعَ 
وهو کلام فيه جلى والملالة ولا جتن واتغط بالائف لخةء قال 
الفيومن ا . 

وقال اله كلد الط آي بف سكون ب ونكرة: الصوت؛ 
والْجلَبةّء أو أصوات مُبْهَمة» لا ثُفَهُمُء جمعه أَلْعَاظء لَعَطواء كمتعوا» ولَغْطواء 
وألغطوا. انتهى : 

زاد في رواية البخاريّ في «الجهاد»: «فلا أدري ما قالوا». 

(وَأَمَرَ بنا بالبناء للفاعل ؛ أي: أمر هرقل بإخراجنا من عنده» ويتول, أن 
يكون انا للمفعول» (َأَحْرِجْنَا) بالبناء. للمفعول» (قَالَ) أبو سفيان (قَقَلْتُ 
لأصْحَابي) المراد: اف الذي جلسوا معه في مجلس هرقل»› (حِيِنَ خَرَجِنَا) 
وفي بعض ا «حين حرجنا وفي رواية للبخاري في «الجهاد»: «حين 
خلوت بهم ؛. (لَقَد أمِرَ آمو ابن أبي كَبْشة) قال النووي ک: آنا آي فبفتح 
الهمزة» وكسر الميم؛ أي: عَظُمِء وأما قوله: «ابن أبي كبشة»» فقيل: هو 
رجل من حُزاعةء كان يعبد الشُّعْرَىء ولم يوافقه أحدّ من العرب في عبادتهاء 
فشبّهوا النبئ كَل به؛ لمخالفته إياهم في دينهم» كما خالفهم أبو كبشة» رَوَينا 
عن الزبير بن بكار في «كتاب الأنساب»» قال: ليس مرادهم بذلك عيب 
النبيّ اة إنما أرادوا بذلك مجرد التشبيه» وقيل: إن أبا كبشة جذ النبي ية 
من قبل أمهء قاله ابن قتيبة» وكثيرون» وقيل: هو أبوه من الرضاعة» وهو 
الحارث بن عبد العزى السعديً. حكاه ابن بطال» وآخرونء» وقال القاضي 
عاف قال او الخ الج جا الاه إا قالرا»" ابن آي تة عداو 
له يل فنسبوه إلى تسب له غير نّسّبه المشهور؛ إذ لم يمكنهم الطعن في نسبه 
المعلوم المشهورء قال: وقد كان وهب بن عبد مناف بن زُهرة جدّهء أبو آمنة» 
يُكنّى أبا كبشة» وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاريّ النجاريّ» أبو سلمى 
أم عبد المطلب» كان يُدْعَى أبا كبشة» قال: وكان في أجداده أيضاً من قَبّل أمه 
أبو كبشة» وهو أبو قَيْلة» أم وهب بن عبد مناف» أبو آمنة» أم النبي كَل وهو 


.١١8١ص «المصباح المنير» ”/ 006. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
خُرَاعسَ؛ وهو الذي كان يعبد الشعرى» وكان أبوه من الرضاعة يُدْعَى أبا كبشة» 
وهو الحارث بن عبد العزى السعدي» قال القاضى: وقال مثل هذا كله 


۳ : 


عمّ والد حليمة مرضعته كلِِ. انتهى”'. 

وقال في «الفتح»: (أُِرً) الأول بفتح الهمزة» وكسر الميم» والثاني بفتح 
الهمزة» وسكون الميم» وححكى ابن التين أنه رُوي بكسر الميم أيضاء وقد قال 
كراع في «المجرد): وَرَعٌّ أَمِرٌ بفتح» ثم كسر؛ أي: كثير» فحينئذ يصير المعنى : 
لقد كثر كثيرٌ ابنُ أبي كبشةء وفيه قلق» وفي كلام الزمخشري ما يُشعر بأن 
الثاني بفتح الميم» فإنه قال: أُمَرَةٌّ على وزن بَرَكة: الزيادة» ومنه قول أبي 
سفيان: «لقد أُمِرَ أَمَرٌ محمد». انتهى» قال الحافظ: هكذا أشار إليه شيخنا 
شيخ الإسلام سراج الدين في «شرحه»» وردّهء والذي يظهر لي أن الزمخشري 
إنما أراد تفسير اللفظة الأولى» وهي «أَمرَّ» بفتح» ثم كسرء وأن مصدرها أَمَرٌ 
بفتحتين» والأمر بفتحتين : الكثرة» والعظمء والزيادة» ولم يرد ضبط اللفظة 
الثانية» والله أعلم. انتهى”" . 

وقوله: واكم ابْنِ أبي كَبْشَةً) أراد به النبيّ يكة؛ لأن أبا كبشة أحد 
أجداده» وعادة العرب إذا انتقصت تَسّبت إلى جدّ غامض» قال أبو الحسن 
النسابة الجرجانيئ: هو جد وَمَبِ جذ النبئ ية لأمه» وهذا فيه نظر؛ لأن وهباً 
جد الك كله اسم أمد عاتكة بعت ا رهی ان هدل ولد يقل حل م 
أهل النسب أن الأوقص يكنى أبا كبشة» وقيل: هو جد عبد المطلب لأمهء 
وفيه نظر أيضاً ؛ لأن أم عبد المطلب سَلْمَى بنت عمرو بن زيد الخزرجي» ولم 
يقل أحد من أهل النسب: إن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة» ولكن ذكر ابن 
حبيب في «المجتبى» جماعة من أجداد النبي ييل من قبل أبيه» ومن قِبَّل أمه» 
کل واحد منهم یکنی آبا که وقيل: ا الرضاعة» واسمه الحارث بن 
عبد العزى» قاله أبو الفتح الأزديّ». وابن ماكولا. 


.١١١ - ٠٠١/١۲ و«شرح النووي»‎ ٠۲۲/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)٤٥٥۳( «الفتح» ۷۳۳/۹ ۔ ١٤۷۳ء كتاب «التفسير» رقم‎ )۲( 


)4594( بَابُ تاب الي يلل إلى مِرَفْلَ يَدْعُوهُ إلى لِإسْلام - حديث رقم‎  )5١( 


وذكر يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» عن أبيه» عن رجال من قومه» 
أله اسل وکات لہ ست سی که .يكت بها 

وقال ابن قتيبة» والخطابي» والدارقطنئ: هو رجل من حزاعة» خالف 
قريشاً في عبادة الأوثان» فعَبّد الشعرى» فنسبوه بي إليه؛ للاشتراك في مطلق 
BO Oe E‏ اي 77 

(ِنَهُ لَيَحَافَةُ) هو بكسر الهمزة استئنافاً تعليلياً لا بفتحهاء ولثبوت للام في 
ليخافه في رواية أخرى» مَل ني الأَصْفَرِ) هم الروم» ويقال: إن جدّهم روم بن 
عيص تزوج بنت ملك الحبشة» > فجاء لون ولده بين البياض والسوادء فقيل له: 
الأصفرء حكاه ابن الأنباريّ» وقال ابن هشام في «التيجان»: إنما ف الأصفر؛ 
لأن جدته سارة زوج إبراهيم وها حَلّته بالذهب» قاله في «الفتح». 

وقال ابن الأنباري: سوا بنى الأصفر؛ لأن جيشاً من الحبشة غلب على 
بلادهم في وقت» فوطئ 5-78 قَوَلَدْن أولاداً صُفْراء من سواد الحبشة 
وبياض الروم» وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربيّ: سبوا إلى الأصفر بن 
روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم يك قال القاضي عياض: هذا أشبه من 
ولاب الاناری 2 اي 0 

(قالّ) أبو سفيان (قَمَا رْلْتُ مُوقِناً بأمر رَسُولٍ الله كله أنه سَيَظْهَمُ)؛ أي : 
ااا ا وول بجاديك غيل 4 اف عق ای شان یا 
ولخد فزعو محمد ل أسلمت»» أخرجه الطبراني . AS‏ الله على 
الاسْلَام)؛ أي : فأظهرت ذلك اليقين» وليس المراد أن ذلك اليقين ارتفع . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سفيان نه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0918/77: و55414] (۱۷۷۳)» و(البخاري) في 


)۱( «الفتح» .A4/۱‏ 
(۲) «إكمال المعلم» ۱۲۲/۲ ۔- ٠۲۳‏ واشرح النووي» .١١١/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
e‏ ا 
«بدء الوحي» (۷) و«الإيمان» )5١(‏ و«الشهادات» )۲٦۸۱(‏ و«الجهاد» (5975 
و5950 وا٤۲۹‏ و۲۹۷۸) و«الجزية والموادعة» )7"١1/5(‏ و«التفسير» (1007) 
و«الأدب» (0180) و«الاستئذان» (5550) و«الأحكام) )١١97(‏ و«الأدب 
المفرد» (١/۳۷۹)ء‏ و(الترمذي) فى «الاستئذان» »)۲۷١۷(‏ و(النسائئ) في 
«الكبرى؛ (5/ 2071١‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (2)0435/0 و(أحمد) في 
اق 25510 8ع وزاين کا فنا ع ( 201056 وزابن عرانة) 
في (مسنده») (558/5 و۲۷۰)» و(الطبرانى) في «المعحم الکبیر» (۸/ ۱١‏ و۱۸ 
و١7)‏ و«مسند الشاميين» .)5١94/5(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» »)۱٤۳(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۷۸/۹)ء و«دلائل النبرّة» )€ / «((A* _ VV‏ 
و(اللالكائي) في «أصول الاعتقاد» »)١401/(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده» وإن تقدّم بعضهاء إلا أن كونها مرتّبة في 
موضع واحد أنفع : 

١‏ (منها): البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه» وقد أخرج أحمدء 
وأبو داود» عن العلاء بن الحضرمّ: «أنه كتب إلى النبي ية وكان عامله على 
البحرين» فبدأ بنفسه: من العلاء إلى محمد رسول الله عة » وقال ميمون: كانت 
عادة ملوك العجم إذا كتبوا إلى ملوكهم بدءوا باسم ملوكهم» فتبعتهم بنو أمية» 
وكتب ابن عمر إلى معاوية» فبدأ باسم معاوية» وإلى عبد الملك كذلكء» وكذا 
جاء عن زيد بن ثابت إلى معاوية» وعند البزار بسند ضعيف» عن حنظلة الكاتب: 
أن النبي يك وَبَّهَ علا وخالد بن الوليدء فكتب إليه خالدء فبدأ بنفسه» وكتب 
إليه عليّء فبدأ برسول الله كل فلم يحب على واحد منهماء قاله في «الفتح)”"' . 

وقال في «العمدة»: فإن قلت: كيف صدر سليمان ي كتابه باسمه حيث 
قال: إت من سُلِيِمنَ ولنم بني أله لمكن اليبو 4069*؟ [النمل: .]١‏ 

قلت: خاف من بلقيس أن تسّبٌّء فقدم اسمه حتى إذا سبّت يقع على 


اسمه» دون اسم الله ا 


.)5081( كتاب «التفسير» رقم‎ ۷۳١ /9 «الفتح»‎ )١( 
.١158- ۱١۷/١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


)409/( بَابُ کتاب التي تكله إِلَى حِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الاسام - حديث رقم‎  )51( 


١‏ (ومنها): أنه يستفاد من قوله: «إلى عظيم الروم» ملاطفة المكتوب 
إليه» وتعظيمه» وإنما لم يقل: إلى ملك الروم؛ لأنه معزول عن الحكم بحكم 
دين الإسلام» ولا سلطنة لأحد إلا من قِبَل رسول الله ي وإنما لم يقل: إلى 
هرقل فقط؛ ليكون فيه نوع من الملاطفةء فقال: «عظيم الروم»؛ أي: الذي 
. تعظمه الروم» وقد أمر الله تعالى بتليين القول لمن يُذْعَى إلى الإسلام» وقال 

تعالى: ادع لل سيل ريك بللْكَمَةٍ وَلْمَوعِطة َد [النحل: ]٠١١‏ وقال: 
فقولا لد ق يناك [طه: ]22 . 

 “‏ (ومنها): مشروعيّة مكاتبة الكفارء وقد كاتب النبئ يله سبعة من 
الملوك» فيما قاله الداوديّ: هرقل» وكسرى» والنجاشيّ» والمقوقس» وملك 
غسانء وهوذة بن علي › والمنذر بن ساوى. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً لمن قال بجواز معاملة الكفار بالدراهم 
المنقوشة» فيها اسم الله تعالى؛ للضرورة» وإن كان عن مالك الكراهة؛ لأن ما 
في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش» من ذكر الله تعالى. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه وجوبَ العمل بخبر الواحد» وإلا لم يكن لِبَعْثه مع 
دحية فائدة» مع غيره من الأحاديث الدالة عليه. 

5 (ومنها): أن خبر الجماعة أوقع من خبر الواحدء ولا سيّما إذا كانوا 
جْمْعاً يقع العلم بخبرهم» وهذه مأخوذة من قوله: «وقرّبوا أصحابه» فاجعلوهم 
E‏ 

٠‏ - (ومنها): أن فيه حجةً لمن منع أن يبتدأ الكافر بالسلام» وهو مذهب 
الشافعئ» وأكثر العلماء» وأجازه جماعة مطلقاًء وجماعة للاستئلاف» أو 
الحاجة» وقد جاء عنه النهي في الأحاديث الصحيحة» وفي «صحيح مسلم»: 
أن رسول الله ية قال: «لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام»» الحديث» وقال 
التغارئ وقيره: ولا يشل على المد ولا على من اقترف ذبا كبيزاء زلم 


.519- ٤۱۸/۲ «التوضيح»‎ )١( 
.511 /١ (؟) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقّن كله‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


يتب منه» ولا يرد عليهم السلام» واحتّجٌ البخاريّ بحديث كعب بن مالك» 
وفيه: «نَهَى رسول الله ية عن كلامنا». 

6 (ومنها): أن فيه استحباب «أما بعد في المكاتبة» والخطبة» وقد 
تقدّم الخلاف في أول من قالها قريباً. 

1 (ومنها): أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا يي فآمن بهء فله 
أجران. 

٠‏ (ومنها): ما قال الخطابي كُدَنْهُ: في هذا الخبر دليل على أن النهي 
عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوء إنما هو في حمل المصحف» والسُوّر 
الكثيرة» دون الآية» والآيتين» ونحوهما. 

وقال ابن بطال ككْهُ: إنما فعله؛ لأنه كان في أول الإسلام» ولم يكن بذ 
من الدعوة العامّة» وقد نَهَىء وقال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدرًاء 
وهو حديث صحيح» وقال العلماء: ولا يُمَكّن المشركون من الدراهم التي فيها 
ذكر الله تعالى. 

قال العينيّ كدَنهُ: كلام الخطابي أصوب؛ لأنه يلزم من كلام ابن بطال 
النسخ» ولا يلزم من كلام الخطابيّ» والحديث محمول على ما إذا خيف 
وقوعه في أيدي الكفار. انتهى“. 

١‏ - (ومنها): أن فيه دعاءَ الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم» وهو 
واجب» والقتال قبله حرام» إن لم تكن بلغتهم الدعوة» وإن كانت بلغتهم 
فالدعاء مستحب» هذا مذهب الشافعيّ» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في 
هذه المسألة في أوائل «كتاب الجهاد»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
الو 

۲ _(ومنها): أنه يدل على أن ذا الحسب أولى بالتقديم في أمور 
المسلمين» ومهمات الدين والدنياء ولذلك جعلت الخلفاء من قريش؛ لأن 


.۱۹ - ١58 /١ «عمدة القاري»‎ (00) 


)4598( ۔ بَابُ تاب الَبِيَ يله إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الاسام - حديث رقم‎ ١ 


عادة الناس أن يطيعوا ويسمعوا لمن كان نسيباً حسيباً» ولا يأنفون عنه» فتجتمع 
به كلمة المسلمين» > ولأنهم أحوط من ع أن يدنسوا أحسابهم؛ وقد قال الحسن 
البصري: حدّئوا عن الأشراف؛ فإنهم لا برضن أن ندا شرفهم بالكذب» 
زلا بالا 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لجمهور الأصوليين: أن للأمر صيغةٌ معروفةً؛ 
لأنه أتى بقول: «اعبدوا الله» في جواب: «ما يأمركم»» وهو من أحسن الأدلّة؛ 
لأن أبا سفيان من أهل اللسان» وكذلك الراوي عنه ابن عباس» بل هو من 
أفصحهم» وقد رواه عنه مُمَرّراً له» ومذهب بعض أصحاب الشافعيّ أنه مشترك 
بين القول والفعل بالاشتراك اللفظئ» وقال آخرون: بالاشتراك المعنوي» وهو 
التواطؤء بأن يكون القدر ااا ر على ما عرف في الأصول» قاله في 
ال 

٤‏ - (ومنها): أن بعضهم استدل به على جواز مس المخدث» والكافر 
كتاباً فيه آية» أو آيات يسيرة من القرآن» مع غير القرآن. 

6 (ومنها): أن فيه استحبابّ البلاغة» والإيجاز» وتحري الألفاظ 
الْجَرْلة في المكاتبة» فإن قوله: «أسلم تسلم» في نهاية الاختصار» وغاية 
الإيجاز والبلاغة» وجمع المعاني» مع ما فيه من بديع التجنيس . 

7 (ومنها): جواز المسافرة إلى أرض الكفار. 

(ومنها): جواز البعث إليهم بالآية من القرآن» ونحوها. 

(ومنها): أن من كان سبباً لضلالة» أو مَنْع هداية كان آثمأء متحمّلا 
لأوزار من تبعوه في ذلك»› كما قال تعالى: ولیت تا اقا مم اقاي 
الآية [العنكبوت: »]١١‏ وعن أبي هريرة وليه أن رسول الله بل قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك 
من آثامهم شیئاً»» رواه مسلم. 


.417 «التوضيح» لابن الملقّن كله ؟/‎ )١( 
.١159/١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

- (ومنها): أن الكذب مهجور» وعيب في كل أمة. 

٠‏ _ (ومنها): أنه يجب الاحتراز عن العدوٌ؛ لأنه لا يو مَن أن يكذب 
على عدوه. 

١‏ (ومنها): أن الرسل لا تُرسّل إلا من أكرم الأنساب؛ لأن من شرف نسبه 
كان أبعد من الانتحال لغير الحقّء ومثله الخليفة ينبغي أن يكون من أشرف قومه. 

١‏ - (ومنها): البيان الواضح أن صدق رسول الله ياء وعلاماته كان 
معلوماً لأهل الكتاب علماً قطعيّاًء وإنما تَرَكَ الإيمان مَنْ تَرَكه منهم عناداًء أو 
حسداًء أو خوفاً على فوات مناصبهم في الدنيا. 

7 (ومنها): أن الإمام» وكلّ من حاول مطلباً عظيماً إذا لم يتأمنّ بأحد 
تقدّمه من أهله» ولا طلب رئاسة سلفه كان أبعد للظئّة» وأبرأ للساحة. 

4 (ومنها): أن من أخبر بحديث» وهو معروف بالصدق قبل منه» 
ف 001 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

37 (...) - (وَحَدَكَنَاهُ حَسَنّ الْحُلْوَانِنُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِْ قالا: حَدَثَنا 
يَعْقُوبُ - وَهُوَّ ابن بْرَامِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ حَدَنَنَا أبي» عَنْ ات ؛ عن ابن شهاب› 
بهذا الِإاسْنَادِء وَرَادَ في الْحَدِيثِ: وَكَانَ قَيْصرُ لیا کیک ا عَنْهُ جنود ارس 
مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَّى إِيلِيَاة؛ شكراً لِمَا الاه الله وَكَالَ في الْحَدِيثِ: «مِنْ مُحَمَّدٍ 
عبد الله وَرَسُولِهه. وَقَالَ: «إِنْمَ الْمَرِيسِيينَ؛» وَقَالَ: «بِدَاعِيَةٍ الِإسلَام)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(حَسَرٌ حَسَنْ الْحُلْوَانِيُ ابن على بن محمد الْهُذْلىَء أبو علي الخلال» 
نزيل مكق ثم د اف له تصائيف ]۱۱١[‏ (ت۲٤۲)‏ (خ م دت ق) تقدم في 
«المقدمة») 75/5. 

١‏ - (يَعْقَوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 


.٠۷١ ١717/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) راجع: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» للعلامة ابن الملقّن كل 41/١‏ 474 
و«عمدة القاري» للعلامة العينيّ كله .١7١ ١177/١‏ 


(15) - بَابُ تاب الس كله إِلَى هِرَفْلَ يَدْمُوهُ إلى الاسام - حديث رقم (45919) 


بغداد» ثقةٌ فاضلٌء من صغار [9] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/۹‏ 

٣‏ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل بغداد» ثقةٌّ حجةء تكلّم فيه بلا قادح [۸] 
(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١4١/9‏ 

٤‏ - (صَالِحَ) بن كيسان الخفاري مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيٌ» 
ثقةٌ ثبت فقيه ]٤[‏ (ت بعد ١‏ 1 أوبعد )٠٤١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9/ .١5١‏ 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (وَرَادَ في الْحَدِيثِ) فاعل «زاد) ضمير صالح بن كيسان؛ أي : زاد 
على رواية معمر قوله: «وكان قيصر. . . إلخ). 

وقوله: (وَكَانَ قَيَصَرُ) هو لقب هرقل كما تقدّم . 

(لَمَا کش الله عنه جنود فَارسَ)؛ أي : هزمهم عنه كما ات الله کک 
بذلك» في «سورة الروم»» وحاصل ذلك أنه غلب سابور ملك الفرس على بلاد 
الشام» وما والاها من بلاد الجزيرة» وأقاصي بلاد الروم» واضطرٌ هرقل ملك 
الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية» وحاصره فيها مدة طويلة» ثم عادت الدولة 
لهرقل» وكانت غلبة الروم على فارس يوم وقعة بدر على ما قاله كثير من أهل 
العلم» كابن عبّاس» والثوري» والسدّي» وغيرهم» وقال آخرون: بل غلبت 
الروم عام الحديبية» قاله عكرمة» والزهريً» وقتادة» وغيرهم» وهذا أرجح؛ 
لأن كتاب رسول الله ب إنما أتى قيصر لما جاء إلى بيت المقدس؛ ليفي بنذره 
لئن أظفره الله على كسرى ليمشينٌ من حمص إلى إيلياء» وهو بيت المقدس 
شكراًء كما في رواية مسلم هذه الرواية» ففعل» فلما بلغ بيت المقدس وافاه 
الكتاب» وكان ذلك بعد صلح الحديبية» كما سبق في كلام أبي سفيان أنه إنما 
استدعاه هرقل في المدة التي كانت بينه وبينه مء وهي ما وقع في صلح 
الحديبية» والله تعالى أعلم. 

أخرج الإمام أحمد كانه فی مكلو فقال: حا معاوية بن عمرو. 
حدّئنا أبو إسحاق» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» 


.)١1١88( والنسائن فى «السنن الكبرى»‎ ۰۲۷٦/١ «المسند»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
کے 
عن ابن عباس وء في قوله تعالى: لم © عبت ألم 9© ف آذ الْأيْضٍ 
وهم من بعد لبهم سَيَغْلون 4 [الروم: ]*-١‏ قال: غلبت وعَلَبّت. قال: 
كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوئان» وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب» فذكر ذلك 
لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله كله فقال رسول الله كك: «أما إنهم 
سيغلبون»» فذكره أبو بكر لهم» فقالوا: اجعل بيننا وبينك أَجَلاًء فإن هّنا 
كان لنا كذا وكذاء وإن طهَرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجلاً خمس سنين» 
فلم يَظهَّرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبئ كلل فقال: «ألا جعلتها إلى دون» أراه 
قال: «العشر؛كء. قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشرء ثم ظهرت الروم 
بعد قال: فذلك قوله: اتر © عبت الوم (© ف أن رض وشم مر بعد 


2 SC a سحو 2ے‎ 


بهم غود © ف بضع سیت لله الْأمْرٌ ين ل وَمنْ بعد وَيَوْمَيِذِ يف 
عزون (© صر آله صر من بسا وشو الصردُ لِد (©4. وأخرجه 
الترمذيّ بنحوه» وقال: هذا حديث حسن صحيح”"' . 

وقوله: (مَشَى مِنْ حِمْصَ) ‏ بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم» بعدها 
صاد مهملة: بلدة معروفة بالشام» غير منصرف؛ للعلميّة والعجمة» قاله 
النوويّ ك وقال المجد ككنه: حِمْصٌُ: كورة بالشام» أهلها يمانون» وقد 
ا 0 

قال الجامع عفا الله عنه: فعلى هذا يجوز صرفها أيضاًء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (إِلَى إِيِلِيّاة)؛ أي: بيت المقدس» وفيه ثلاث لغات: أشهرها: 
إيلياء بكسر الهمزة واللام» وإسكان الياء بينهماء وبالمدء والثانية: كذلكء إلا 
أنها بالقصرء والثالثة: إِلْيَاءُ بحذف الياء الأولى» ولإسكان اللام» وبالمدٌء 
حكاهنّ صاحب «المطالع»» وآخرون» وفي رواية لأبي يعلى الموصلي في مسند 
ابن عباس: الإيلياء بالآلف واللام» قال صاحب «المطالع»: قيل: معناه 


.١١١/١؟ «شرح النووي»‎ )۲( .)۳٠۹٤( «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 
«القاموس المحيط) ص*۲".‎ )*( 


(15) - باب كِتَابٍ اللي يكل إِلَى حِرَقلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِإسْلَام - حديث رقم (40599) 


بيت الله والله أعلم ذكره النووئ کار . 


م 


وقوله: (شكراً لِمَا أَبْلَاهُ الل)؛ أي ع دانع الللايفااى بعادي وأناله إِيَا 


ويستعمل ذلك في الخير والشرّء قال الله تعالى: «اوتبلُوكم لر وكير فده 
[الأنبياء: ه*]ء قال القرطبيّ كانه : وأصل الابتلاء الاختبارء وفيه لغتان» يقال: 
بلا ثلائيًاً» وأبلى رباعيًاً؛ وقد جمعهما زهير في قوله [من الطويل]: 

جى الله بالإِخْسَانٍ مَا فَعَلا بِكُمْ وَأَبْلَاهُمَا حَيْرَ الْبََاءِ الَّذِي يَبْلُّو 

وقيل: أبلى في الخيرء وبّلا في الشرّء والأول أشهر» قاله القرطبي”". 

وقوله: (وَقَالَ في الْحَدِيثِ: «مِنْ محَمَّدٍ عبد الله وَرَسُولِهِ)). 

وقوله: (وَقَالَ: : ثم لْمَرِسِيينَ))؛ أي : : بالياء في أوله بدل الهمزة» وقد 
تقذم تمام البحث فيه في الحديث الماضي . 

وقوله: (وَقَالَ: بدَاعِيَةٍ عي الإسلام)؛ أي : بالكلمة الداعية إلى الإسلامء 
وهي شهادة أن لا إله إلا اش :وآن محمد سول الله الدافية هنا لمكن 
الدعوة» كما قال بعضهم في قوله تعالى: عة لاعن [غافر: 19]؛ أي : 
خيانتهاء وأنه من المصادر التي جاءت على فاعلة» ومنه قوله تعالى: ولش لها 
من دون أله شف 40 [النجم : ۸]ء أفاده القاضي عياض کا . 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كه 
في «الجهاد» من «(صحيحه)ء إلا أنه رواه بلفظ: «بدِعّاية الإسلام»» كرواية 
معمر السابقة» فقال: 

)۲۹٤۰(‏ - حذثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن 
عباس وو أنه أخبره: أن رسول الله كل كتب إلى قيصرء يدعوه إلى الإسلام» 
وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي» وأمره رسول الله ييه أن يدفعه إلى عظيم 
بصرى؛ ليدفعه إلى قيصرء وكان قيصر لما گسّف الله عنه جنود فارس» مشى 
من حمص إلى إيلياء؛ شرا لِمَا أبلاه الله» فلما جاء قيصر كتاب رسول الله يل 


.1١١ 7/7 «المفهم»‎ )۲( .١١١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١٤١/١ «إكمال المعلم»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحداً من قومه؛ لأسألهم عن رسول الله كَل 
قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشأم» في رجال من قريش» 
قَدِمُوا تِجَاراً في المدة التي كانت بين رسول الله ية وبين كفار قريش» قال أبو 
سفيان : و رسول قيصر ببعض الشأم» فانطلق بي» وبأصحابي» حتى قَدِمنا 
إيلياء» فأدخلنا عليه» فإذا هو جالس في مجلس ملكه. وعليه التاج» وإذا حوله 
عظماء الروم» فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً إلى هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبيّ؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم إليه نسباء قال: ما قرابة ما 
بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عمي» وليس في الركب يومئذ أحد من بني 
عبد مناف غيري» فقال قيصر: أدنوه» وأمر بأصحابي» فجولوا خلف ظهري»› 
عند كتفي» ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه: إني سائل هذا الرجل عن الذي 
يزعم أنه نبن» فإن كذب فكذبوه» قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من 
أن بار أصحابي عني الكذب لكذبته» حين سألني عنه» ولكني استحييت أن 
ا الكذب عني» فصدَقته» ثم قال لترجمانه: قل له: كيف نسب هذا الرجل 
فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب» قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ 
قلت: لاء فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء 
قال: فهل كان من آبائه من مَلِك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهمء قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل 
يزيدون» قال: فهل يرتدٌ أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء قال: 
فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن الآن منه في مدّة نحن نخاف أن يغدير ‏ قال أبو 
سفيان: ولم يُمْكِني كلمة أن أدخل فيها شيئاً أنتقصه به» لا أخاف أن تؤثر عني 
غيرها ‏ قال: فهل قاتلتموه» أو قاتلكم؟ قلت: نعم» قال: فكيف كانت حربه 
وحربكم؟ قلت: كانت ُوَلآَء وسِجَالاًء يُدال علينا المرة» وثُدال عليه 
الأخرى» قال: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحدهء لا نشرك به 
شيعا واا عا كان ينك إناؤنا» ويامرنا: تالصلا والصدقة. والعفاف») 
والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة» فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له: إني 
سألتك عن نسبه فيكم» فزعمت أنه ذو نسب» وكذلك الرسل تُبعث في نسب 
قومهاء وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟» فزعمت أن لاء فقلت: 


(7) - بَابُ كِتَابٍ الس یہ إلى هرل يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم (4599) 


لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله» قلت: رجل يأتمٌ بقول قد قيل قبله» 
وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء 
فعرفت أنه لم يكن لِيَدَع الكذب على الناس» ويكذب على الله» وسألتك: هل 
كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه مَلِكَء قلت: 
يطلب مُلك آبائه» وسألتك: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن 
ضعفاؤهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل» وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ 
فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتمّء وسألتك: هل يرتدٌ أحد 
سَخْطَةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء فكذلك الإيمان حين تخلط 
بشاشته القلوبّ» لا يسخطه أحدٌء وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أن لاء وكذلك 
الرسل لا يغدرون» وسألتك: هل قاتلتموه» وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل» وأن 
حربكم وحربه تكون ذُوَّلآَء ويدال عليكم المرة» وتدالون عليه الأخرىء 
وكذلك الرسل تبتلى» وتكون لها العاقبة» وسألتك: بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وينهاكم عما كان يعبد آباژکم» 
ويأمركم بالصلاة» والصدقء والعفاف» والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة» قال: 
وهذه صفة النبيئ» قد كنت أعلم أنه خارجء ولكن لم أظنّ أنه منكمء وإن يك 
ما قلت حقّا. فيوشك أن يملك موضع قدميّ هاتين» ولو أرجو أن أخلص 
إليه» لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده» لغسلت قلميه. 

قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله كلل فقرئ» فإذا فيه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسولهء إلى هرقل عظيم الروم» سلام 
على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تَسْلَمء وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم الأريسيين» وطيَآمَل الكتب تَمَالوا 
يما هنا عن .عد ا إن ترا فووا اشد بأكا متطتوركت »ال عة ا 

قال أبو سفيان: فلما أن قضى مقالته عَلّت أصواتٌ الذين من حوله» من 
عظماء الروم» وئر لََظهِمء فلا أدري ما قالواء وأمر بناء فأخرجناء فلما أن 
خرجت مع أصحابي» وخلوت بهم» قلت لهم: لقد أُمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشةء 
هذا مَلِك بنى الأصفر يخافه» قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلاً» مستيقناً بأن 
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مره سيظهر» حتى أدخل الله قلبي الإسلام» وأنا كاره. انٹھی ٤‏ وال تعالى 


إن أَرِبِدُ إلا لصح ما استطعت وما وفيت إلا اله عه يكت وه أيث4 . 


(۲۷) - (بَابُ كب النَِّيَ يكل إِلَى مُلُوكِ الكَمَارِء 


وير 


يَدعُومُمْ إِلَى الل ون) 


 )179/4( ]47٠0[‏ (حدکني يُوسُفُ بن حَمَّادٍ الْمَعْننُ حَدَئَنَا عَبْدُ الأغلى. 

عَنْ سَعِلوِء عَنْ ناء عَنْ سي : ن تي الله يل كَنَبَ إِلَى كِسْرَىء وَإِلَى قَيِصَر 
إلى النَْجَاشِيَ » وَِلَى ک ا ر يَدْعُوهُمْ إِلَى الله تَعَالَىء وَلِيْسَ ِالنَجَاشِيٌ الَذِي 

صَلّى عَلَبْهِ الت يل). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يُوسُفُ بْنُ حَمَادٍ الْمَعْنِيُ) أبو يعقوب البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت510) 
(م ت س ق) تقدم في «الصلاة» e‏ 

[تنبيه]: قوله: «المعني» ‏ بفتح الميم» وسكون العين المهملة» بعدها 
تون :تة إلى معن + أحن لعن قال السمعانئ: هو من ولد معن بن 
ITE‏ ۰ 

۲ - (عَبْدُ الأعُلّى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ [۸] 
(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة» 0/ .٥0٥۷‏ ۰ 

٣‏ - (سَعِيُ) بن أبي عروبة هران اليشكرئ مولاهمء أبو النضر البصريء 
ثقةٌ حافظء له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الئاس 
في قتادة ]٦[‏ (ت 5 أو!9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /٦‏ ۱۲۷. 

٤‏ - (قَتَادَة) بن دعامة السّدوسيٌء بق الخطاب البصري» فة كيت 
يُدلسنع رأس الطبقة ]٤[‏ (ت/17١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /٦‏ ۷۰. 


.٠١/5 /” «صحيح البخاري»‎ )١( 
.۲۳۸ - ۲۳۷/۳ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


(۲۷)۔ باب کب الي كله إلى ملوك الكُمَاِ يَدْعُوهُمْ إلى الله وخ حديث رقم )15٠١(‏ 


(أنْسُ) بن مالك بن الضر بن ضمضم الأنصاريّ الخزرجي» أبو 
حمزة الصحابيّ الشهير» مات سنة (۲ أو 97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«المقدمة» ”7/". 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيات المصئف يده وأنه كالإسنادين الغال 9 مسلسل 
بالبصريين من أوله إلى آخرهء ووقع في الإسناد التالي قول قتادة: «حدّثنا أنس بن 
مالك. . . إلخ»» فانتفى عنه تهمة التدليس في عنعنة هذا الإسنادء وفيه أنس ذه 
خادم رسول الله كله وأحد المكثرين السبعة» روى (5187) حديثاً» وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين» كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 

(عَنّْ أنس) طَفنه (أَنّ بي الله ية كَتَبَ)؛ أي: أمر بالكتابة (إِلَى كَسْرَى) 
قال المجد كا4 : وكِسْرَى ‏ أي : بكسر الكاف ‏ ويفتح: ملك الفرس» معرب 
خُْسْرَّوْ؛ أي: واسع الك عدي أكاسرة وو كسار بو اكاسر » وكسور 

(۳) ۰ رس‎ >68 3 3 or oro 5 5 

والقياس: كسرون» كعيسون» والنسبة: كسري» وكسروي. انتهى . 

وقال الفيّوميَ #: وكِسْرّى: مَلِك الفُرْسء قال أبو عمرو بن العلاء: 
بكسر الكاف لا غير وقال ابن السرّاج ‏ كما رواه عنه الفارسي» واختاره 
ثعلبٌ» وجماعة ‏ الكسر أفصح من الفتح» والنسبة إلى المكسور: كُسْري» 
وكسْرَّويَّء بحذف الألف» وبقلبها واواًء والنسبة إلى المفتوح بالقلب لا غيرء 
والجمع : أكاسرة . ا 

وقد تقدّم أنه لقب لكل من مَلّك الفرس» وقال في «الفتح»: وڳسرى 
بفتح الكاف» وكسرها: هو ابن برويز بن هرمز بن أنو شروان» وهو كسرى 
الكبير المشهورء وقيل: إن الذي بعث إليه النبي ييه هو أنو شروان» وفيه نظرٌ؛ 
لآن النبى به أخبر أن ابنه زربان يقتله» والذي قتله ابنه هو کسری بن برويز بن 


)1١(‏ ومحمد بن عبد الله الرْرّي فى السند التالى» وإن نزل بغدادء إلا أنه بصري 


الأصل» فتفظن . 
(۲) «القاموس المحيط» ص١"7١١.‏ (۳) «المصباح المنير» ؟/”077. 
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ا 600 


. 


نتهى 

والصحابئ الذي أرسله النبئ كله إليه هو عبد الله بن حذافة السهمي طبه . 

(وَإِلَى قم 4 قيصَرَ) بفتح القاف» وإسكان التحتانيّة» وفتح الصاد المهملةء 
بعدها راءء هو لقت لکا“ من ملك الروم» والمراد هنا هرقل المذكور في الباب 
الماضي . 

والصحابيّ المرسّل إليه هو دحية بن خليفة الكلبيَ ونه كما سبق في 
الات اماق ۰ ۰ 

(وَإِلَى النَجَاشِيَ) - بفتح النون» وتخفيف الجيم» بعدها شين معجمة - 
لقبٌ لكل من مَلّك الحبشة» والمراد به هنا: أصحمة بن أبجر» وقيل: صَحْمةء 
بدون ألف . 

قال في «الإصابة»: أصحمة بن أبحر النجاشئ» ملك الحبشة» واسمه 
بالعربية عطيّة» والنجاشي لقب له» أسلم على عهد النبين ككلء ولم يهاجر إليهء 
وكان رِدْءاً للمسلمين» نافعاًء وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى 
المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام» وأخرج أصحاب الصحيح قصة 
صلاته ية صلاة الغائب من طرّق. 

منها: رواية سعيد بن مينا عن جابر» ومنها رواية عطاءء 0 
مات النجاشئ قال النب بي : «قد مات اليوم عبد صالح› > يقال له: 
فقومواء ا على أأصحمة› ا خلفه». هذا لفظ القطان» عن 0 جريج ١‏ 
عنه» وفي رواية ابن عيينة» عن ابن جريج: «قد مات اليوم عبد صالح»› 
فقومواء فصلوا على أصحمة». 

قال الطبريّ» وجماعة: كان ذلك في رجب سنة تسع» وقال غيره: كان 
قبل الفتح . 

قال ابن إسحاق» عن يزيد بن رُومان» عن عروة» عن عائشة: لما مات 
النجاث شي كنا نتحدث أنه لا يزال يَرَى على قبره نور. 


جور 


(۱) «الفتح» ۱ كتاب «العلم» رقم )٦٠(‏ و۹/ ٥۸١‏ كتاب «المغازي» رقم 
(6(. 


(۲۷)- باب كشب الت له إِلَى ملوك الْكمَارِ يَدْهُوهُمْ إِلَى الله وخ حديث رقم (4500) 


و«النجاشيّ» بفتح النون على المشهور»ء وقيل: تكسر» عن ثعلب» 
وتخفيف الجيم» وأخطأ من شدّدهاء عن المطرزي» وبتشديد آخره» وحكى 
المطرزي التخفيف» ورجحه الصغاني» و«أصحمة» بوزن أربعة» وحاؤه مهملة» 
وقيل : معجمة» وقيل: إنه بموحدة بدل الميم» وقيل «صحمة» بغير ألف» وقيل 
كذلك لكن بتقديم الميم على الصادء وقيل: بزيادة ميم في أوله» بدل الألف»› 
عن ابن إسحاق في «المستدرك» للحاكم» والمعروف عن ابن إسحاق الأول» 
قال: ويتحصل من هذا الخلاف في اسمه ستة ألفاظ› لم أرها مجموعة. 
ا 

والصحابي المرسّل إليه هو عمرو بن أميّة الضمريّ ضيه 

(وَإِلَى کل جار ؛ أي: وأرسل أيضاً إلى كلّ ملك جبّارء مسلط على 
النان». وقاهر لهم مثل المقوقس ضاحب الإسكندرية) والمتذن بن ساوى» 
صاحب هَجَر» وهوذة بن عليّ» صاحب اليمامة» وغيرهم. 

وقوله: (يَدْعُوهُمْ إلى الله تَعَالَى) جملة في محل نصب على الحال من 
فاعل «كتّب»» وفيه مشروعيّة مكاتبة الكفار» ودعاؤهم إلى الإسلام» والعمل 
بالكتاب» وبخبر الواحد» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: عدد من كتب إليهم النبئ ب من الملوك ‏ فيما قاله الداودي - 
سبعة» وهم: هِرّقل» وكسرى» والنجاشيئ» والمقوقس» وملك غسّانء ومهؤذة بن 
علي › والمنذر بن ساوی» وقد زاد ابن هشام عليهم. ودونك نصّه: 

قال ابن هشام: وقد كان رسول الله يه بعث إلى الملوك رسلاً من 
أصحابه» وكتب معهمٍ إليهم يدعوهم إلى الإسلام» قال ابن هشام: حدثني من 
أثق به» عن أبي بكر الْهُذَليَء قال: بلغني أن رسول الله ية حرج على أصحابه 
ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية» فقال: «أيها الناس إن الله قد 
بعثني رحمة» وكافة» فلا تختلفوا علىّ» كما اختّلّف الحواريون على عيسى ابن 
مريم»؛ فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال: «دعاهم 
إلى الذي دعوتكم إليه» فأما من بعثه مبعثاً قريباً» فرضي وسَلّم» وأما من بعثه 


.758 - ۳٤۷/۱ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


مبعثاً بعيداً فكره وجههء وتثاقل» فشكا ذلك عيسى إلى الله» فأصبح المتثاقلون 
وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بث إليها». 

فبعث رسول الله یه رسلاً من أصحابه» وكُتّب معهم كا :إلى لرك 
يدعوهم فيها إلى الإسلام» فبعث دحية بن خليفة الكلبيَ إلى قيصر ملك الروم؛ 
وبعث عبد الله بن حذافة السَّهُميَ إلى كسرى» ملك فارس؛ وبعث عمرو بن 
أمية المَمْري إلى التجاشي» ملك الحبشةء وبحت .حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس. ملك الإسكندرية؛ وبعث عمرو بن العاص السهميّ إلى جيفر» وعياد 
ابی اا الأزديين ملكي عمان؛ وبعث سَلِيط بن عمروء أحد بني 
عامر بن لؤيّ» إلى ثمامة بن أثالء وهَؤذة بن على الحنفيين ملكي اليمامة؛ 
وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سَاوَى العبديّ ملك البحرين؛ وبعث 
شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شير الغساني» ملك تخوم 
الشام» وبعث شجاع بن وهب إلى جَبّلة بن الأيهم العَّسّانيّ» وبعث المهاجر بن 
أبي أمية المخزوميّ إلى الحارث بن عبد كلال الحميري» ملك اليمن”'"'. 

وذكر ابن سعد: أن رسول الله ية لما رجع من الحديبية في ذي الحجة 
سنة ست»ء أرسل الرسل إلى الملوكء يدعوهم إلى الإسلام» وكتب إليهم كتباًء 
فقيل: يا رسول اللهء إن الملوك لا يقرأون كتابا إلا مختوماء فاتخذ 
رسول الله ا يومئذ خاتماً من فضة. قَصّه منه» نقشه ثلاثة أسطر: محمد 
رسول الله» وختم به الكتب» فخرج ستة نفر منهم في يوم واحدء وذلك في 
المحرم سنة سبع» وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم» 
فكان أول رسول بعثه رسول الله ية عمرو بن أمية الضمريّ إلى النجاشيّ» 


)١(‏ قال في «القاموس»: وجُلَنْدَاء بضِمٌ أوله» وفتح ثانيه» ممدودةٌء وبضمٌ ثانيه 
مقصورة: اسم ملك عَمّان» ووهم الجوهري» فقصره مع فتح ثانيه» قال الأعشى 
[من الخفيف]: 

37 لَنْدَاءَ في عم لم و ثم ق أ في حَضْرَمَوتَ الْمُئِيفِ 


(؟) «سيرة ابن هشام» 505/17 -507. 


(۲۷)- باب کب التب یا إِلَى ملوك الْكَفَارِ يَدْهُوهُمْ إِلَى الله يخ حديث رقم )41٠0(‏ 


وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام» ويتلو عليه القرآن» فأخذ 
كتاب رسول الله بی فوضعه على عينيه» ونزل من سریره» فجلس على 
الأرض تواضعاًء ثم أسلم» وشّهد شهادة الحقّء وقال: لو كنت أستطيع أن 
آتيه لأتيته» وكتب إلى رسول الله كَل بإجابته» وتصديقه» وإسلامه» على يدي 
جعفر بن أبي طالب» لله رب العالمين؛ وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع 
زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي» فتنصر هناك» ومات» وأمره رسول الله لاء 
في الكتاب أن يبعث إليه بمن قَبّله من أصحابه» ويحملهم» ففعل» فزوّجه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان وأصدق عنه أربعمائة دينار» وأمر بجهاز المسلمين وما 
يصلحهم» وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري» ودعا بحقّ من 
عاج» فجعل فيه كتابي رسول الله كَل وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان 
هذان الكتابان بين أظهرها. انتهى . 


وقوله: (وَلَيْسَ ِالنَجَاشِيٌ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النبنْ (E‏ هكذا نص في 
ااصحيح مسلم» على أنه غير النجاشي ع الذي صلى عليه النبى يي حين مات» 
ولكن ذكره الواقدي اهل اليو انه النجاشيّ الذي صلّى عليه 
رسول الله له وأنه كتب جواباً لكتاب رسول الله يك "إلى محمد 
رسول الله ية من أصحمة النجاشيّ: سلام عليك يا رسول الله» ورحمة الله 
وتركاتية» فأشهد أنكة.رنتول الله صدوقاًء وقد بايعتك»» نقله الأبيّ في 


ا 


قال الجامع عفا الله عنه: ما في «صحيح مسلم» لا يُعارّض بما في 
السّيّرهِ ولا سيّما من مثل الواقدي» فانتبه» والله تعالى أعلم. 
وقال القرطبيّ ككأله: قوله: (وَلَيْسَ بالنّجَاشِيَ... إلخ): هذا تحرّز من 


3 


الراوي؛ لئلا يُظَنْ أن النجاشئ المسمى أصحمة؛ الذي هاجر إليه أصحاب 


.504- ۲۵۸/۱ «الطبقات الكبرى لابن سعد)‎ )١( 
. ٠6١ «شرح الأب» ه/‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


رسول الله يك هو هذاء وليس كذلك؛ لأن هذا احتاج في إسلامه إلى أن 
يدعوه النبي ب إلى ا ويكاتبه في ذلك» ولم يحتج أصحمة إلى شيء 
من ذلك بل بنفس ما س سَمِع القرآن من جعفرء وأصحابه الذين هاجروا إلى 
أرضه» ا بقواعد ا وبمحاسنه» ورأى ما كان الصحابة ون عليه 
أحبّ دين الإسلام» وانقاد إليهء وصرّح بأنه على اعتقاد المسلمين في 
عيسى ع » وعَرّضَ على أهل مملكته الدخول في الإسلام» فلما رأى نفرتهم ) 
ويئس منهم» كتم إسلامه نَقِيَةَ على نفسه» منتظراً التخلص منهم» إلى أن توفي 
غك الإسلامء والإيمان بشهادة رسول الله ييل له بذلك» حيث نعاه لأصحابهء 
وقال: «إن أخاً لكم بأرض الحبشة قد مات» فقومواء فلا عليه»» كما تقدّم 
في «الجنائز» . 


وإنما النجاشيّ الذي كاتبه رسول الله ية آخرء غير هذا من ملوك 
الحبشة» إِمّا فى جهة أخرىء أو بعد موت أصحمة طبه . انتهى”'2, والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا من أفراد المصتف ككأَنْه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا[۲۷/ ٤٦٠٠‏ و١١55‏ و”١5(]55/الا١).‏ 
و(الترمذي) فى «الاستئذان» )71/1١5(‏ و«الشمائل» (81)» و(النسائي) في 
«الكبرى) (0755), ET‏ فی «(مسنده» (۳/ ۱۳۳)» و(أبو عوانة) فى 
(مسنده» (5/ ٤‏ ۲۷)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5067 و٤ .)٦٥٥‏ و(الطبرانيئ) 
فى «الأوسط» (۲/ »)١6١‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (5/ 00770 و(البيهقت) فى 
«الكبرى» »)2٠١17/9(‏ وفوائد الحديث تقدّمت في الباب الماضي» ولله الحمد 


ت 


والمنّة. 


.515 ٦۱۲/۳ «المفهم»‎ )١( 


(۲۷)- بَابُ كشب ب التب اة إلى ملوك الْكَُارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله وخ حديث رقم (4501) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 

]61*1[ )...( لحار بخن ان ا ف اوري حا عبد اواب بن 
عَطَاءِء عَنْ سَعِيل عَنْ قََاه» حدما انس بن مالك عَنِ النْبِيَ کل ب 9 ولل وك 
بَعْلْ : وَلَبْسَ بِالنّحَاشِيَ الَّذِي صَلَّى عَلَْهِ لبن ل . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله الوُرّيّ) ويقال: الأرزي» أبو جعفر البغداديّ» 
RITE‏ قا يهم [510. 

رَوَى عن عبد الوهاب الثقفيّ» وعبد الوهاب بن عطاءء وابن عُلية 
وخالد بن الحارث» ومعتمر بن سليمان» وأسد بن موسی» وغيرهم. 

5 عنه مسلمء وأبو داود» وعبد الله بن أحمد» وموسى بن هارون» 
وات حاتم» وأبو زرعة» ومحمد بن إسحاق الصاغاني» وابن أبي خيثمة» 
وعباس الدُوريّ» وغيرهم . 

قال يعقوب بن شيبة: كان شيخاً صدوقاًء وقال صالح بن محمد 
الأسديّ: ثقةٌّء وقال ابن عُقدة» عن عبد الله بن أحمد: كان ثقَةً» وقال 
الحسن بن سفيان: ثنا محمد بن عبد الله الأرزيّ ببغدادء ثقةٌء مأمونء قال 
الح كت هده مع أبي زرعة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان 
من الحفاظ» ريما خالف. 

قال ابن قانع : مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين 

تفرّد به المصتف» وأبو داود» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. 

[تنبيه]: قوله: «الرّرّيّ» نسبة إلى الررٌّ المعروف» ويقال فيه أيضاً: 
الأرزيّ»ء ولم يذكروا سبب نسبته إليه”'2. فلينظرء والله تعالى أعلم. 

١‏ (عَبْدُ الْوَمّابٍ بْنُ عَطَاءِ) الخقّافء أبو نصر الْعِجليَ مولاهم البصريً» 
نزيل بغداد» صدوقء ريّما أخطأ [9]. 


)١(‏ ذكر صاحب «تكملة فتح الملهم» (۳/ ١6١‏ ) أنه منسوب إلى طبخ الأرزء ولم يذكر 
مصذره» فلينظر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سا إا کے 
روى عن سليمان التيميّ» وحميد الطويل» وخالد الحذاء» وابن عون» 
وابن جريج» ومالك» وسعيد بن أبي عروبة» ولازمه» وعَرف بصحبته» 
وجماعة. ْ 
وروى عنه أحمد» وإسحاق» وابن معين» وعمرو بن زرارة النيسابوري» 
ومحمد بن عبد الله الرّرّيَّء والحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانيٌّ» وغيرهم. 
قال أحمد: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه» كان يعرفه معرفة 
قديمة» وقال المرُوذيَ: قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ 
فقال: ما تقول؟ إنما الثقة يحيى القطان» وقال الأثرم» عن أحمد: كان عالماً 
بسعيد» وقال الآجريّ: سئل أبو داود عن السهمي» والخفاف في حديث ابن 
أبي عروبة» فقال: عبد الوهاب أقدم. فقيل له: عبد الوهاب سمع زمن 
الاختلاط فقال: من قال هذا؟ سمعت أحمد يقول: عبد الوهاب أقدم» وقال 
يحيى بن طالب: بلغنا أن عبد الوهاب كان مُستملي سعيدء وقال ابن أبي 
خيثمة» وعثمان الدارميّ» عن ابن معين: لا بأس به» وقال ابن العلاء» عن 
ابن معين: يكتب حديثه» وقال الدُوريّ» عن ابن معين : ثقةّ وقال محمد بن 
سعد: لزم سعيد بن أبي عروبة» وعرف بصحبته» وگتب کتبه» وكان كثير 
الحديث» معروفاًء قَدِم بغداد. فلم يزل بها حتى مات» وقال الساجي: 
صدوقٌء ليس بالقوي» وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه» فقال: يُكتب 
حديثه» محله الصدق» قلت: أهو أحب إليك» أو أبو زيد النحوي في ابن أبي 
عروبة؟ فقال: عبد الوهاب» وليس عندهم بقوي في الحديث» وقال البرذعيّ: 
قيل لأبي زرعة» وأنا شاهد: فالخماف؟ قال: هو أصلح منه قليلاً ؛ يعنى: اهن 
علي بن عاصم» وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه» فقال: روى عن 
ثور بن يزيد حديثين» ليسا من حديث ثورء وذكر عن يحيى بن معين هذين 
الحديثين» فقال: لم يذكر فيهما الخبرء وقال صالح بن محمد الأسدي: أنكروا 
على الخفاف حديثاًء رواه عن ثور» عن مکحول» عن كُريب» عن ابن عباس» 
في فضل العبّاس» وما أنكروا عليه غيره» وكان ابن معين يقول: هذا الحديث 
موضوع» قال صالح: وعبد الوهاب لم يقل فيه: حدثنا ثورء ولعله دلس فيهء 
وهو ثقة» وقد رَوَى الترمذي الحديث المذكور في «المناقب» عن إبراهيم بن 


(۲۷)۔ باب کُب التب يكل إِلَى ملوك الْكَمَارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله ين حديث رقم (4507) 


سعيد الجوهري» عن عبد الوهاب» وقال: حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا 
ال ش 

وال نن :سعد كان صدوفا إن شام اه تعالى» قال اين كناهين فى 
«الثقات»: قال عثمان بن أبى شيبة: عبد الوهاب بن عطاء ليس بكذاب» و 
ليس هو ممن ينل عليه» 5 ابن حبان في «الثقات». وقال: مات ببغداد 
سنة أربع ومائتين في المحرّم» وقال الدارقطنيّ: ثقةٌء وقال الميمونيَّ» عن 
أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث» وقال البخاري: يكتب حديثه» قيل له: 

ع 3 9 0 0 

يحتج به؟ قال: أرجوء إلا أنه كان يدلس عن ثورء وأقوام احاديث مناكيرء 
وقال النسائيّ: ليس به بأسنٌ» وكذا قال ابن عدي» وقال الحسن بن سفيان: 
ثقةّ وقال البزار : ليس بقويّ» وقد احتَمَّلَ أهل العلم حديثه. 

قال خليفة بن خياط: مات بعد المائتين» وقال يحيى بن أبي طالب : 
سمعنا منه في سنة (۱۹۸) إلى آخر سنة (5 )٠١‏ وقال عبد الباقي بن قانع : 
مات سنة أربع» وقبل : سْنة ست ومائتين: 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب بن عطاء» عن سعيد بن أبي عروبة هذه لم 
أجد من ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ذه أوّل الكتاب قال: 

[f°]‏ ...( - (وَحَدَلَِيهِ نَضْرٌ بْنُ عَلِينَ الْجَمْ َي أخْبرَنِي ابي حلي 
0 > عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أ ولم يلكو : وَلَيْسَ بِالنّجَاشِيَ الَّذِي صَلَّى 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (نَصْرٌ بن على الْجَهْضَمِنٌ) البصري» ثقةٌ ثبت» طلب للقضاءء فامتنع 
]٠١[‏ (ت٠٠۲)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 


۲ - (أَبُوهُ) علىّ بن نصر بن على بن صُهبان الْجَهْضميَ البصري» ثقة» من 
كبار [9] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان») 1777/5. 

* - حال بن یْس) بن رئاح الأزدي الْحَدَانيَ - بضم الحاءء وتشديد 
الدال المهملتين - ويقال: الطاحيٌ البصري. صِدوق يغرب [/ا]. 

رَوَى عن عطاء» وعمرو بن دینار» وقتادة» ومطر الوراق» وغيرهم . 

وروی عنه أخوه نوح بن قيس» وعليّ بن نصر الجهضمي الكبير» 
ومسلم بن إبراهيم 

قال ابن معين: نقد وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجليّ: ثقة ثقةٌ 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن المدينيئ: ليس به بأس» وقال ا 
خالد بن قيس » عن قتادة)» فيها مناكير» روى عنه أخوه نوحء ونوح صدوق. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» فى «اسننه)» وفى في «الناسخ والمنسوخ 20 
والنسائئ» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )1۷¥( وحديث 
:)۲٠۹۲(‏ «فصاغ رسول الله ية خاتماً حلقته فضة. . ٠.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد بن قيس» عن قتادة هذه ساقها البيهقئ فى «الكبرى». 
فقال: 

)۱۸٠۱١(‏ - أخبرنا أبو طاهر الفقيهء أنبأ أبو حامد بن بلال» ثنا محمد بن 
بحي ميتي e‏ 2 ا الحافظ› 00 أبو 0 
اي أبي» حذّثني ا بن قيس» عن قتادة» عن أنس 0 مالك : «أن 
رسول الله یا کتب إلى كسرىء» وقيصرء وإلى كل جبّارء يدعوهم إلى الله كيدا . 
ا والله تعالى أعلم . 

إت أُرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما استطعث وما وق إلا له عي يكت وه ايب . 


3 
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.٠١ال/9 «سنن البيهقيّ الکبری»‎ )١( 


 )1(‏ با في غَرْوَةِ حتين 


(۲۸) - (بَابٌ فی غَرْوَةٍ حُتَيْنَ) 


(اعلم): أن حنيناً - بحاء مهملة» ونون» e‏ -: واد إلى جنب ذي 
المجاز» قريب من الطائف» بيته وبين مكة بضعة عشر ميلاء من جهة 
عرفات» قال أبو عبيد البكريّ: سمي باسم حنين بن قابثة بن مهلائيل» قال 
أهل المغازي: خرج النبي بيه إلى حنين لست خلت من شوال» وقيل: 
لليلتين بقيتا من رمضان» وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان» 
وان ساس وال وكا وصولة الها فى تعاقرة وكات السب فى ذلك أن 
مالك بن عوف التَّضْريّ جمع القبائل» من هوازن» ووافقه على ذلك الثقفيون» 
وقصدوا محاربة المسلمين» فبلغ ذلك النبي مء فخرج إليهم» قال عمر بن 
شَبّة في «كتاب مكة»: حدّئنا الحزامئ ‏ يعني: إبراهيم بن المنذر ‏ حدّثنا ابن 
وهب» عن ابن اف الزنادء عن أبيه» عن عروة» أنه كَتَبَ إلى الوليد: أما أما 
بعدّء فإنك كتبت إلى تسألني عن قصة الفتح» فذكر له وقتهاء فأقام عامئذ 
بمكة نصف شهرء ولم يزد على ذلك» حتى أتاه أن هوازن.وثقينا قد رلا 
ځنیناء يريدون قتال رسول الله يِه وكانوا قد جمعوا إليه» ورئيسهم عوف بن 
مالك. 


ولأبي داود بإسناد حسن» من حديث سهل ابن الحنظلية: أنهم ساروا مع 
النبي يل إلى حنين» فأطنبوا السيرء فجاء رجلء» فقال: إني انطلقت من بين 
اک طلمت جيل كد وكذاء فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم» بظعُنهمء 
ونعّمهم»› وشائهمء قد اجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله بء وقال: «تلك 
غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله تعالى». 


وعند ابن إسحاق» من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو 
عبد الله بن أن حدرد الأسلميّ» ذكره ف في «الفتح)"' . 


.)57١5( «الفتح» ۹ _ 475ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سک ر لط “لطبل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوَل الكتاب قال: 

1 (۱۷۷9) - (وَحَدَئنِي 5 الطّاهِرٍ أحْمَد ب نُعَهْرِو بن سرح أحْبرنا 
ن وَهْبٍء أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَابٍء قَالَ: َه د ي َير ِن عباس بنٍ 
عَبْدٍ الْمُطُلِبء قَالَ : قال عباس : ون ا د هي حر ا 
ا ر ا الكطدت رخول ال 5 ل فَلَمْ ثنَا ف" » 
وَرَسُولُ الله يكل عَلَى بَغْلَةِ لَه بَيْضَاءَء أَمْدَامَا لَه بق اد قل اق 
الْمُسْلِمُونَ اكمار وَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبرِينَ» فَطَفِقَ رَسُولُ الله يكل يَرْكُضن بَعْلَتَهُ 
ِبَلَ الْكَفَارِ كَالَ عَبّاسنٌّ: ونا آذ بِجَام بَغْلَةِ رَسُولٍ | له كل أَكُفْهَا ؛ ؛ إِرَادَةَ أَنْ لا 
رع وَأبُو فيان خد پرگاب رَسُول الله ف فقا َس سول اط يل : «أيْ عَبَّامنُ 
اد أصْحَابَ السَّمْرَة1 فَقَالَ عَبّاٌ ‏ وَكَانَ رَجُلاً صَيّناً ‏ كَقُلْتُ بأعْلى صَوْتِي : أَبْنَ 
أَصحَابُ السَمُرَة؟ قَالَ: E‏ حي سيوا صني عط ار عار 
کک يا لبيك يَا ليک . قَالَّ: قافتتلوا وَالْكمَاَء وَالدَعوَ وة في الأَنْصَارٍ 
ولو ديا َْشَرَ الأنَصَارِ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِء قَالَ: : نم قُصِرَتٍ الدَعوَةٌ عَلَى بَنِي 
اْحَارثِ بْنِ احرج ققَالُوا: ا بني الحَارثِ بن الحزْرَي ا ي الَا بن 
اْخَْرَج» فَنَظَرَ وَسُولُ اللو لف وهو على بل ؛ كالمْمَطَاولٍ عَلَيَا إلى الهم قال 
ل الله لا : «هَذَا جين < حه الْوَطيرٌ»: قال : ثم اد ر سول الله يك حَصَّيّات: 
فَرَمَى بِهِنَّ وَجُوة اكمار "م قل : «انْهَرّمُواء ورب مُحَمَلٍ » قَالَ: ا 
ًا الال عَلَى مَبْتَِِ یما أرَى. گال : قَوَاهِْ مَا هُوَ إلا أن رَمَاهُمْ بِحَصَّيّاتِه قَمَا 


ار رت 


ص 


زْلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاًء وَأ مَرَهُمْ مدبرا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


ا طهر أَحْمَدُ ِن عمو بن س المصري. ا ٠](ت١٠١565)‏ 
(م د س ق) تقدم في فى «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «ولم نفارقه». 
)۲( وفي نسخة : «فرمى بهن فى وجوه الكفار) . 


(۸) - بَابٌ في غَرْوَةِ حَنَيْن - حديث رقم (45017) 
ا ۷ا sS‏ 
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حافظ فقيه 0 [9] (۱۹۷) (ع) تقدم 1 «المقدمة» / ۹. 


E 


۳ - (يُونْسُ) بن يزيد الأمويّ مولاهمء أبو يزيد الأيليَ» ثقةٌء من كبار 
[۷] (ت۹١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

. بن شهاب) محمد بن ا الزهري» تقدّم في الباب الماضي‎ (٤ 

8( كين بن باس بن عَبْدٍ الْمُطّلِبِ) الهاشمي» أبو تمام» صحابيّ صغيرء 
مات بالعدينة أيام عبد الملك (خ م د س) تقدّم في «الكسوف» .۲۰۹٤/۱‏ 

5 (عَبَّاسنُ) بن عبد المظلب ب ا عم النبي 4 الصحابي 
المشهورء مات وله سنة (۳۲) أو بعدهاء وهو ابن (۸۸) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1594/17‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف که وفيه رواية صحابيئ» عن صحابيٰ» 
انع أيه وان نضفه الأول مسلمل ارين وتونن إن كان آيليا 
إلا أنه نزل مصرء والثاني مسلسل بالمدنيين. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزهري أنه (قَالَ : : دلي کييڙ بن باس بن عبد امِب 
قَالَ: قَالَ عَبّامِنٌ) ؛ أ ابن عبد المظلب» (شهڏت) بكسر الهاء؛ أي : خضرت 
(مَعَ سول الله لاء يوم حَنَينِ) ؛ ا : يوم وقعة خنين» بصيغة التصغير» واد بين 
مكة والطائف› سمي باسم رجل لازمه» وهو مذگر منصرفٌ» وق بو على 
معنى البقعة» فيُمنع من الصرف؛ للعلميّة والتأنيث» وأنشد في «الصحاح»: 

نَصَرُوا نَبِيِّهُمْ وَشَدُوا أَزْرَهُ بِحُنَيِْنَ يَوْمَتَوَاكَلَ الأَبْظَالَ 
والأغلب عليه الصرف» وبه جاء القرآن الكريم: لوم حُمَيْنٍ إِذْ 
نك عجن كزرقت» [التوبة: .]١‏ 

وقد تقدم أن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة بأيام» وذلك أن مكة فتحت: 
لعشر بقين من رمضان» سنة ثمان من الهجرة» وكانت وقعة هوازن يوم حنين 
في أول شوّال» من تلك السّنة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(فْلَرْمْتُ) بكسر الزاي» وقوله: (أنَا) أتى به؛ ليمكن عطف ما بعده على 
الضمير ا كما قال في «الخلاصة»: 
ون على ضَمِيرٍ رَفْع مُتَصِلْ E‏ 
أَوْ مَاصِلٍ ما وبلا مُضلٍ يَرِدْ في النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقَدٌ 
لر الْحَارثِ بْن عَبْدٍ ان رمات الهاشمىّ ابن عم 
رسول الله بء وأخوه من الرضاعة» أرضعتهما حليمة السعدية» قال ابن 
المبارك. وإبراهيم بن المنذرء وغيرهما: اسمه المغيرة» وقيل: اسمه كنيته» 
والمغيرة أخوهء وكان ممن يُشبه رسول الله بل . 
وأخرج الحاكم أبو أحمدء من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: قال رسول الله ل : «أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان 
أهل الجنة». قال: حَلّقه الحلاق بمنى» وفى رأسه ثؤلول» فقطعه» فمات» 
قال: فيرون أنه مات شهيداًء هذا مرسل» رخال ات 
وكان أبو سفيان ممن يؤذي النبيّ يكل ويهجوهء ويؤذي المسلمين» وإلى 
ذلك أشار حسان بن ثابت به في قصيدته المشهورة [من الوافر]: 
هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبْتٌ عَنْهُ وَعِنْدًَ الله في داك الْجَرَْ 
وال" إن عليّاً علّمه لمّا جاء ليلم أن يأتي النبي به من قبل وجهه. 
فيقول : تانر َقَدَ ءائرك اله متا الآية [يوسف: »]4١‏ ففعلء فأجابه : ل 
ريب كبك الآية [يوسف: ؟4]: فأنشده أبو سفيان 3من الطويل] : 
لْعَمْرّكَ إِنْي يَوْمَ أخمل رَايَةَ لِتَغْلِبَ حَيْلَ اللات تِ خَيْلَ مُحَمَّدِ 
َكَالْمُئْلِجٍ الْحَيْرَانٍ أَظْكّمَ لَيْنهُ كَهَدًا أَوَإِنِي حَينَ أَهْدَى فَأمْتَدِي 
الأبيات» وأسلم أبو سفيان في الفتح» لقي النبي بء وهو متوجه إلى 
مكةء فأسلم» وشَّهد حنيناًء فكان ممن ثبت مع النبي مء ويقال: إنه لم يرفع 
رأسه إلى رسول الله كَل حياء منه» وذكر محمد بن إسحاق له قصيدة رَنَى بها 
النبي كَل لما مات» يقول فيها [من الوافر]: 
اا و ا عش فم ات ون 
وقد اسن عنه حديٹ» أخرجه الدارقطنيّ في «كتاب الإخوة»» وابن 
قانع» من طريق سماك بن حرب» سمعت شيخاً في عسكر مدرك بن المهلب» 


(۸) - بَابُ في غَرْوَةِ حَنَيْنَ - حديث رقم (45017) 
الل 
سجستان » يحدّث عن ابي نان بن الخاركي قال: قال رسول الله لله ل : « 
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يُقَدّس الله أَمَّةَ لا يأخذ الضعيفٌ فيها حقّه من القوي». قال الحافظ: وسنده 
صحيح لولا هذا الشيخ الذي لم يسم . 

يقال: إنه مات سنة خمس عشرة» في خلافة عمر د ضيه » فصلى عليه 
ويقال: سنة عشرين» ذكره الدارقطنئ في «كتاب الإخوة»"" . 

وقوله: (رَسُولَ لله يَك) منصوب على المفعوليةء لم ُقَارِفه) وفي بعض 
النسخ: كم نفارقه» بالواو» سول الله کا عَلَى بَغْلَةِ لَه بَيضَاءَ) قال 
النوويّ كنهُ: هكذا قال في هذه الرواية» ورواية أخرى بعدها أنها ل بيضاء» 
وقال في آخر الباب: «على بغلته الشهباء»» وهى واحدة» قال العلماء: لا 
يرف له ل بغلة سواهاء وهي التي يقال لها : م 

(أَهْدَاهَا لَه فَرْوَةٌ) بفتح الفاءء وإسكان الراءء (ايْنُ نْقَانَة) ‏ بنون مضمومة» 
ثم فاء مخففة» ثم ألف» ثم ثاء مثلثة - وفي الرواية التي بعدها رواية إسحاق بن 
إبراهيم قال: «قروة بن تعامة» بالعين والميم» والصحيح المعروف الأولء قال 
القاضي عياض كه : واختلفوا في إسلامه. فقال الطبريّ: أسلمء وعُمُر عُمْراً 
طويلاً» وقال غيره: لم يُسلمء قاله النووي. 

وقال القرطبيٌ ي : «فروة بن نفاثة» صوابه: بالنون المضمومة» والفاءء 
والثاء المثلثة» كذا لجميع الرواة» وقد قيّده بعضهم: «نباتة» بالنون والباء 
بواحدة» والتاء باثنتين من فوقهاء وكأنه تصحيف» وقد رواه مسلم من حديث 
معمر عن ابن شهاب» فقال: فروة بن نعامة» والأول أشهر” . 

وقال في «الإصابةا: قَرُوة بن عامر الْجُذامِيَء أو ابن عمروء وهو 
أَشْهَرٌُ. أسْلّم في عهد النبي بء وبعث إليه بإسلامه» ولم يُنقل أنه اجتمع 
به يل وسَمَّى أبو عمر جدّه: الناقدة» قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن 
عمرو بن الناقدة البنان الجذامي إلى النبئ بيا رسولاً بإسلامه» وأهدى له بغلة 


.١67 _ ٠١١۱/۷ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.1١4/7” «المفهم»‎ )۳( .٠٠١/١۲ «شرح النووي»‎ )۲( 
.۳۸٦/٠١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

م 
بيضاءء وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من العرب» وكان منزله 
المَعَان'' وما حولها من أرض الشام» فبلغ الروم إسلامه» فطلبوه» فحبسوهء 
ثم قتلوه» فقال في ذلك أبياتاء منها قوله [من الكامل]: 

أبلغ سَرَاةَ الْمُسْلِمِينَ بَأنَنِي سِلْمٌلِرَبّي أَغظمي وَبَنَانِي 

وفي «صحيح البخاري»: أن الذي أهداها له ملك أيلةء واسم ملك أيلة 
فنا دران اناف ا بن ُوبة؛ والله أعله”" . 

وقوله: (الْجدَابِيْ) - يضم i‏ وذال معجمة» مخقفة› بعد ميم -: 
نسبة إلى جذام قبيلة E‏ وجَدَام: هو ال ن اسل ين زيهاين 
e‏ الأكبرء قاله في «اللباب» 

قال القرطبيّ ك#: قبوله بي هدية فروة يعارضه قوله لل : «إني تُهيت 
عن زبد الك : وامتنع من قبول هديتهم . 

وقد اختّلِف في هذين الحديثين» فمن العلماء من ذهب إلى أن حديث 
فروة ناسخ للحديث الآخرء ومنهم من رام الجمع بينهما فقال: حيث قبل فإنما 
قبل استئلافاً» وطمعاً في إسلام الْمُهدي. وحيث رَد لم يطمع في ذلك. وقيل: 
إنما رد حيث لم تكن فيه مصلحة للمسلمين» وقيل: حيث كان فيه ذلك» 
وقيل: إنما رَدّ ما أهدي له في خاصة نفسهء وقيل: ما عَلِم منه خلاف ذلك؛ 
قاله الطبري» قال: ولا حجة لمن احتج بنسخ أحد الحديثين للآخر؛ إذ لم 
يأت في ذلك بيان» وقيل: إنما قبل هدية أهل الكتاب؛ إذ قد أبيح لنا 
طعامهم» ورد هدايا المشركين؛ إذ لم يبح لنا ذلك منهمء وأشبة هذه الأقوال 
قول من 0 بيات والمصلحة» والكل محتمل. انتهى كلام 
القرطبي ا وهو بحث جيّدء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ بالفتح: موضع بطريق حاجٌ الشام.اه. «القاموس». 

.1١5 ٠١۳/۱۲ «شرح النووي»‎ )0( 

(۳) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .756/١‏ 

(6) رواه أبو د )۰٥۷(‏ والترمذيّ (لالا6١)‏ وقال: حديث حسن صحيح› والدَّبِدٌ 
بفتح» فسكون: الرّفد والعطاء. 

)0( «المفهم» ۳/ 5 51. 


(۲۸) - باب في غَرْوَةٍ حُنَيْن - حديث رقم (45017) 

وقال النووي 5 كانه : [فإن قيل]: ففي هذا الحديث قبوله َي هدية الكافرء 
وفي الحديث الآخر: «هدايا العْمّال غلول»» مع حديث ابن اللْيْبية عامل 
الصدقات» وفي الحديث الآخر أنه كا رَدّ بعض هدايا المشركين» وقال: (إنا 
لا نقبل زَْدَ المشركين»؛ أي: رفدهمء فكيف يُجْمَع بين هذه الأحاديث؟. 

قال القاضي عياض ككنْهُ: قال بعض العلماء: إن هذه الأحاديث ناسخة 
لقبول الهدية» قال: وقال الجمهور: لا نسخ» بل سبب القبول أن النبي ييا 
مخصوص بالفيء الحاصل بلا قتال» بخلاف غيره» فقبل النبي 4 لي ممن يع 
في إسلامهء وتأليفه؛ لمصلحة يرجوها للمسلمين» وكافاً بعضهمء ورد هدية من 
لم يَظمّع في إسلامه» ولم يكن في قبولها مصلحة؛ لأن الهدية توجب المحبة 
والمودّة» وأما غير النبى بيه من العمال والولاة» فلا يحل له قبولها لنفسه عند 
تيون العلقانت فرق قبلها كانت ف ليره فاه لم بها اه إلا لكرنه 
إمامهم» وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي غنيمة. 

قال القاضي: وهذا قول الأوزاعيّ» ومحمد بن الحسن»ء وابن القاسمء 
وابن حبيب» وحكاه ابن حبيب عمن لقيه من أهل العلم. 

وقال آخرون: هي للإمام حال ونه قال أبو نوسفة وأشنيب:» 
وسحنول . 

وقال الطبريّ: إنما رد النبئ بي من هدايا المشركين ما عَلِم أنه أهدى له 
في خاصة نفسه» وقبل ما كان خلاف ذلك» مما فيه استئلاف المسلمين» قال: 
ولا يصح قول من اذَّعَى النسخ؛ إذ لم يأت في ذلك بيان» قال: وحكم الأئمة 
بعده إجراؤها مجرى مال الكفار من الفيءء أو الغنيمة» بحسب اختلاف 
الحال» وإلى هذا يرجع قوله: «هدايا ال غُلُول)؛ أ إذا خحَصّوا بها 
أنفسهم ؛ لأنها لجماعة المسلمين» إما بحكم الفيء» أو بحكم الغنيمة» 
يرجع إلى ما يُهديه إليهم رَعَاياهم» وأصل الغلول: الخيانة؛ لأنهم إنما أهدوا 
لهم من قِبّل ولايتهم» ولهذا أنكره با وقال: «هلًا جلس في بيت أبيه وأمّه 
فينظر هل يهدى له أم لا؟). 

قال القاضي : كل هذا حماية عن الهوادة لهم في الحقوق بسببهاء وإنما 
قبلها النبيٌ كله؛ لتنرّهه عن هذا» وعصمته منه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

تايس شت 

وقيل: إنما قبل النبى ييه هدايا كفار أهل الكتاب» ممن كان على 
النصرانية؛ كالمقوقس. وملوك الشام» فلا معارضة بينه وبين قوله كَل: « 
نقبل رَبْد المشركين»» وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب» ومناكحتهم» بخلاف 
المشركين» عَبَدَّة الأوثان. انتهى كلام القاضي عياض كآنه" . 

وقال النوويّ كنْهُ: قال أصحابنا: متى أخذ القاضي» أو العامل هدية 
محرَّمَةَ لزمه ردّها إلى مُهديهاء فإن لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها في بيت 
المالء والله أعلم. انتهى”" . 

(قَلَمًا الْمَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَارُ) بالرفع عطفاً على الفاعلء (وَلّى 
الا مُدْبِرِينَ حال مؤكّد لعامله؛ لأن معنى التولّي والإدبار واحد» قال 
فى «الخلاصة»: 

وال اال ا ا في تخو لا نَعْثُ فِي الأَرْض مُفْسِدًا 

(فَطَفِقَّ) ‏ بكسر الفاء» وفتحها -» يقال: طَفِق يفعل كذاء كمَرِحَ» وضَرَّبَ 
طَفْقاًء وظموقاً: إذا واصل الفعلَء خاصٌ بالإثبات». فلا 0 ما طفقء» 
ويقال: طق ر د فر ر الله به قالة لمحد ا ٠:‏ اراد هنا : 
شَرَع وأخذ (رَسُول الله ل يد كُضنُ بَغْلَتَهُ) - بضم الكاف ‏ من باب نصرء قال 
المجد كدنهُ: الرَكض: تحريك الرّجل» ومنه: : ارش لك ع 1 
والدفع» واستحثاث الفرس للعدوء وتحرّك الْجَنَاحَ» وَالْهُرتٌ وميه «إذا هم 
نپا يمون [الأنبياء: »]1١‏ والْعَدُوٌ. انتهى ^ . 

والمعنى المناسب هنا: استحثاث بغلته. (قِبَلّ) بكسر القاف. وفتح 
الموحدة؛ أي: جهة (الْكَفَّارِ) قال العلماء: ركوبه ية البغلة في موطن الحرب» 
وعند اشتداد البأس هو النهاية فى الشجاعة والثبات» ولأنه أيضاً يكون مُعْتَمّداً 
ب المسلهون اليذه وطح لر ويمكا فاه" ا لكل هذا يدانل 
فقد كانت له ييه أفراس معروفة» ومما ذكره فى هذا الحديث من شجاعته كلا 
تقدّمه يركض بغلته إلى جمع المشركين» وقد كر الناس عنه» وفي الرواية 


.١١5/١1 «شرح النووي»‎ )0( .٠۲۸ - ١١ا//5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
«القاموس المحيط» ص6578.‎ )٤( .۸* ٥ص «القاموس المحيط»‎ )۳( 


(1) - باب في غَرْوَةِ حتَين - حديث رقم (45017) 
لل لسلس ط۸د 
الأخرى أنه تَرّل إلى الأرض حين غَشُوهء وهذه مبالغة في الثبات» والشجاعة» 
والصبرء وقيل: فَعّل ذلك مواساةً لمن كان نازلاً على الأرض» من المسلمين» 
وقد أخبرت الصحابة ون بشجاعته َيه في جميع المواطن» وفي «صحيح 
مسلم»: قال البراء وَيه: «كتا والله إذا احمرٌ البأس نتّقي به» وإن الشجاع منا 
الذي يُحاذي به کل . 

(قَالَ عَيَّامنٌ) و (وَأَنَا آخِدٌ بِلِجَام) ‏ بكسر اللام» ككتاب -: الحديدة 
التي تجعل في فم الدابّة» (بَغْلَةٍ رَسُولٍ الل يلل أَكُقْهَ) جملة حاليّة من «بغلة»؛ 
أي: أمنعها من السير (إِرَادَةَ ن لا تُسْرِعَ) بنصب (إرادةً» على أنه مفعول من 
أجله» كما قال في «الخلاصة»: 

يُنْصَبُ مَفْعُولاً لَه الْمَصْدَرُ إِنْ أَبَانَ تَعْلِيلاً گ جذ شكرًا وَوِنَا 

(وَأَبُو سّفْيَانَ) بن الحارث (آخِذٌَ بركاب رَسّولٍ الله يكلل) جملة اسميّة في 
محل نصب على الحال» و«الركاب»: الحديدة التي يضع الراكب فيها قدمه. 
(كَقَالَ رَسُولُ الله ل : «أَيْ عَبَّاسُ) «أيْ» حرف لنداء القريب» وقيل: للأوسط› 
وقيل: للبعيد» وقد ذكرت ذلك بقولي: 

«أي لِبَذَا الْمَرِيبٍ أ لِلأَوْسَطٍ أو الْبَعِيدٍ الحَلَمُوا فَلْتَضْبِطِ 

(نَادٍ أَصْحَاتَ السَّمُرَةا) ‏ بفتح السين المهملة» وضمٌ الميم -: واحد 
السَّمُره كرّجُل: شجر الطلْح» وهو نوع من الْعِضَاهء وقال المرتضى في 
«التاج» : والسمر - بضم الميم - شجر معروف» صغار الورق» قصار الشوك» 
وله بَرَمَة"“ صفراء» يأكلها الناس» وليس في العضاه شيء أجود خشباً من 
ال يقل إلى القرقء خن يه الوت انتهى ". 

والمراد هنا الشجرة التي بايعوه ية تحتها بيعة الرضوان» ومعناه: ناد 
أهل بيعة الرضوان يوم ال الي أنزل الله تعالى فيها: لد روس اله ن 


ll چ‎ 


أَلْمُوَمِنيت 3 يعون نلک نحت لشّجِروَ# الآية [الفتح: ۸ وإنما ناداهم بأصحاب 


.٠١١ - ۱۲۰/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 
في «القاموس»: الْبْرمُ: محرّكة: ثمر العضاه.‎ )۲( 
.۲۷۸/۳ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )۳( 


٠‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
السمرة؛ لتذكيرهم عهدهم الذي عاهدوا به في الحديبية حيث بايعوه فيها على 
أن لا يفرّواء ومنهم من بايعه على الموت. 

وفي رواية ابن عيينة» عن الزهريّ عند أبي عوانة'''» وسأذكرها قريباً: 
«فقال النبي كَلكِهّ: يا عبّاس نادٍ في الناس» يا أصحاب السمرة» يا أصحاب 
البقرة» قال سفيان: يذكرهم البيعة التي بايعوه تحت الشجرة» والشجرة: سمرةٌ 
بايعوه تحتها على أن لا يفرّوا». 

وقال القرطبي له : «السمرة»: هي شجرة الرضوان التي بايع النبي يلا 
تحتها أصحابه بيعة الرضوان بالحديبية» وكانوا بايعوه على ألا يَقِرُواء فلما سمعوا 
النداء» تذكروا العهد معه» فارتجعوا رجعة واحدة» كرجل واحد» وهم يلبّون 
النبي ياء ولسرعة رجعتهم واجتماعهم شبّههم بعطفة البقر على أولادهاء وهذا 
كله يدل على قربهم من النبي ي إذ ذاك» وأن انهزامهم لم يكن إلى بعد ولا من 
جميعهمء بل المنهزم إنما كان أكثرهم من أهل مكة والطلقاءء ومن في قلبه 
مرض» ولذلك كان بعضهم يقول في حال انهزامه: لا يردّهم إلا البحر. انتهى. 

وقوله: (فَقَالَ عَبََاسٌّ) كلام مدرج من الراوي» والظاهر أنه كثير بن 
عبّاس وِهْهّاء بين «قال» ومقوله» وهو جملة: «فقلت بأعلى صوتي. .. إلخ»» 
ووقع في «سيرة ابن هشام» ما يدل على أنه من كلام العبّاس نفسه» ونصّه: 
«قال نوكتت امرا جسيما شديك الشركة آي 

(وَكَانَ رَجُلاً صَيّنا) _ بفتح الصاد المهملة» وتشديد التحتانيّة -؛ أي: قوي 
الصوت» ذكر الحازميّ فى «المؤتلف”": أن العباس وي كان يَقِفْ على 
سَلْع فينادي غلمانه لاحر الليل» وهم في «الخابة»» فيسمعهم»› قال: ومين 
سَلّع والغابة ثمانية أميال . 


.444/7 «سيرة ابن هشام»‎ )۲( .۲۷۹/٤ راجع: «مسند أبي عوانة»)‎ )١( 

(9) وذكر في هامش النسخة التركيّة ما نضّه: ومر في بعض الكتب أن العبّاس كان 
يزجر السباع عن الغنم» فيفتق مرارة السبع في جوفه» وهذا أغرب مما ذكره 
النووي» والله تعالى أعلم بصحة القصّتين. 

.١١5/١؟ «شرح النووي»‎ )٤( 


(۲۸) - بَابٌ في غَرْوَةٍ حتَيْن ‏ حديث رقم (450) 

(قَقُلْتْ على صَوْتِي : أَيْنَ آَصْحَابُ السّمْرَة؟ قَالَ) عباس ڪه (قوَاش لكأن 
ا أي: رجعتهم إلى النبيّ يله (حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطفة البَمَرٍ على 
أَوْلَادِمًا)؛ ای عطفة أمهات البقر وعودتها على أولادها عند حنينها لفقد 
الأمهات. والمعنى: أن عودتهم إليه كله وإلى مواقع قتالهم كان كمثل عودة 
أنثى البقر إلى أولادها عند حنينها إليها . 


وفي رواية ابن هشام: قال: ورسول الله كله يقول - حين رأى ما رأى من 
الناس -: «أين أيها الناس؟» فلم أَرَ الناس يلون على شيء» فقال: «يا عباس 
اصرّخ يا معشر الأنصارء يا معشر أصحاب السمرة»» قال: فأجابوا: لبيك» 
لبيك» قال: فيذهب الرجل لِيَثنى بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيأخذ درعه» 
فيقذفها وتاش سيقه ) وترسه» ويقتحم عن بعيره» ويخلي سبيله » فيؤم 
الصوت› حتى ينتهى ينتهى إلى رسول الله كلل حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة استقبلوا 
الناس» فاقتتلوا ا 


قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداًء وأنه 
لم يحصل العران من جميعهم: وإنما فتحه عليهم مّن في قلبه مرض» من مُسْلِمة 
أهل مكة المؤلّفة» ومشركيها الذين لم يكونوا أسلمواء وإنما كانت هزيمتهم 
فُجأة» لانصبابهم عليهم دفعة واحدة» ورَشّْقهم بالسهام» ولاختلاط أهل مكة 
معهم»› ممن لم يستقرٌ الإيمان في قلبهء وممن يتريص بالمسلمين الدوائر» 
وفيهم نساء» وصبيان خرجوا للغنيمة» فتقدّم أخمّاؤهمء فلما رَشَقُوهم بالنبل 
ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهمء إلى أن أنزل الله 00 
المؤمنين» كما ذكر الله تعالى في القرآن" . 

(فَقَانُوا: يا لبيك يا لَبَيْك) «يا» هنا قد وَلِيها ما لا يصلح للنداء» وهو 
«لبيك»)» فهى حرف تنبيه» مثل «ألا)» وقيل: هى حرف نداءء والمنادى. 
داوق أي وا ماسب E‏ لوس لاه والناى ميوت 4 لان في 


.١ 75-17 «سيرة ابن هشام) 6/۲ )۲( شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لك وج کے 
رواية أبي عوانة التصريح به» ولفظه: «فأقبلواء ولهم حنين» كحنين الإبل» 
فقالوا: لبيك يا رسول الله» وسعديك». 
[فائدة]: قال ابن هشام الأنصاري یاه في «مغنيه»: وإذا وَلِي «يا» ما 
ليس بمنادى؛ كالفعل في نحو ألا يسْجُدوأ [النمل: ١۲]ء‏ وقوله [من الطويل]: 
ألا يَا اسْقِيَانِي قَبْلَ غَارَةٍ سِنْجَالِ وَقَبْلَ مَنَايَا عَاويَاتِ وَأَوْجَالٍ 
والحرف في نحو: يلين كنت مهم ماود الآية [النساء: 08]» 
وقوله يكِِ: «يا رب كاسية في الدنياء عارية في الآخرة»» رواه البخاري» 
والججلة الأشفية؟ كقوله امن السا ۰ 
َالَعْمَةًالله وَالأمُوَام كلهم وَالَالِحِينَ عَلّى سِمْعَانَ مِنْ جَارٍ 
فقيل: هى للنداء» والمنادى محذوف» وقيل: هى لمجرد التنبيه؛ لئلا 
ان ن رقن ادر مالك ا ا 
البيت» أو أمرء نحو: ألا يسَجُدُوأ» فهي للنداء؛ لكثرة وقوع النداء قبلهماء 
نحو: ادم اسك [البقرة: ١٠]ء‏ ويش أمظ [هود: 48]» ونحو: يمرك 
لض عا ريك » [الزخرف: ۷۷]ء وإلا فهي للتنبيه. انتهى”' . 
والله تعالى أعلم. 
(قال) عبّاس وه (فَاقْتَتَلُوا وَالْكَفَارَ) هكذا في النسخ بنصب «والكمّارَ) 
على أنه مفعول معه» ويجوز رفعه عطفاً على الواوء لكنه ضعيف؛ لأن العطف 
على ضمير الرفع المتصل بلا فاصل ضعيف» كما قال في «الخلاصة»: 
ون عَلّى ضَمِيرٍ رفع مُتَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
أ مَاصِل ما وبلا فضل يَرِدْ فِي النّظم فَاشِياً وَصْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
وقال في باب المفعول معه: 
يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَمْعُولاً مَعَهُ في تخو «سيري وَالطَرِيقَ مُسْرِعَه) 
إلى أن قال: 
وَالْمَظْفُ إِنْ يُنْكِنْ بلا ضُعْفِ أَحَقَ وَالنّضْبُ مُخْتَارٌ لَدَى صُعْفِ النّسَنْ 
(وَالدَعْوَة) بفتح الدال؛ يعني: الاستغاثة» والمناداة» (فِي الأَنْصَارِ)؛ أي : 


.544- 588/١ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


(۲۸) - باب في غَرْوَةٍ حتين - حديث رقم (4507) 
إليهم. فافي» ب بمج ای (يَقُولُونَ: يا o‏ مَعْشَرَ الأَنْصَارِء يَا ا مَعْشَرَ الأنّضَارِ) 1 
نما كيك : (قَالَ) عباس اث قُصِرَتِ لدعو ببناء الفكل للمفعول» (عَلَى خي 
الْحَارِثِ بن الْخَرْرَج» قَقَالُوا: ی بي الْحَارثِ بن الْحَرْرَج» يا بي الْحَارِثِ بن 
الْخَرْرَج) وفي رواية ابن عي في (السيرة» : وكانت الدعوة اول ما كانت: يا 
للأنصارء ثم خلصت أغيراً: يا للخزرج» وكاتوا شرا عند الخ اى 
وفي رواية ا عوانة الآتية: «قال العبّاس: فناديتٌ» نخلصت الدعوة إلى 
الأنصار» إلى بني الحارث بن الخزرج» فأقبلوا. . “٠.‏ الحديث. 
(فَنَظَرَ رَسُول الله ياو وَهُوَ عَلَى بَغْلَيَه؛ كالمَتطاول عَلَيّهَا)؛ أي: على 
بغلته؛ أي: المشرف والمتطلّع فوقهاء (إِلَى قَِالِهِمْء فْقَالَ رَسُولُ الله ل : «هَدً 
جين حَمِيَ) - بفتح. فكسر ‏ يقال: حميت الحديدة تَحْمَى» من باب تعبّ» 
فهي حامية: إذا اشتدٌ حرّها بالنار» ويعدّى بالهمزة». ف فيقال: أحميتهاء فهي 
مُحماةٌء ولا يقال: حَمَيتّها بغير ألف”"©. ١الْوَطِيسنٌ»)‏ - بفتح الواوء وكسر الطاء 
المهملة. وبالسين المهملة - 
والمعنى: أن هذا الوقت وقت اشتداد الحرب» ف«هذا» مبتدأء و«حين» 
خبره» وهو مبني على الفتح؛ لإضافته إلى الجملة الماضوية» على حدٌ قول 
الشاعر [من الطويل]: 
عَلَى حي عاد بت الْمَشِيبٌ عَلَى الصّبًا فلت ألما أضحٌ الت وان 
وقد روي البيت: «على جين بالكسر على الإعراب» ويجور أيضاً هنا 
إعراب «حين» بالرفع ؛ والأول هو المختار» وإلى هذا أشار ابن مالك يا في 
«الخلاصة»ء. فقال: 
وابن 1 اغرب ما كَدِذ) ق جريا وَاختَرٌ بنا ملفل نثنا 


ا 


E 


o ر‎ 


را ا ملب ايها أغرِبْ وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُمَنْدَ 
وفي رواية ابن هشام: «الآن حين حمي الوطيس»» قال اوو 
والوطيس: رة في حجر توقد حوله النار» فيطبخ به اللحم» والوطيس: الور 
وفي غزوة أوطاس قال النبيّ كله : «الآن حمى الوطيس»» وقال ذلك النبئ يل 


.197 /١ «سيرة ابن هشام» ۲/ ۲۹۰. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


حين استّعرت الحربٌء وهي من الكلم التي لم يُسْبّق إليها كَل فمنها هذه 
ومنها: «مات حتف أنفه»» قالها فى فضل من مات فى سبيل الله فى حديث رواه 
عنه عبد الله بن عتيك› قلا عات رما سمت e E‏ 
أنفه - من أحد العرب قبله بلا ومنها : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»» قالها 
لأبي عَرّة الْجْمَحيَ يوم أحدء ومنها: «لا ينتطح فيها عنزان»» - : قوله كك : 


«يا خيل الله اركبي» قالها يوم حنين أيضاً في حديث أخر جه مسلم. انت ا 


وقال النووي كُدَنْهُ: «الوطيس»: قال الأكثرون: هو شبه التنور يُسجر فيه 
ويُضرب مثلاً لشدة الحرب التي يُشبه حرّها حرّه» وقد قال آخرون: الوطيس هو 
الور فة وقال ااي عن تجار مر ا حل يقير اند طا 
عليهاء فيقال: الآن حَوِي الوطيس» وقيل: هو الضرب في الحرب» وقيل: هو 
الحرب الذي يَطيس النامن؛ أي: يَذْقَهمء قالوا: وهذه اللفظة من فصيح 
الكلام» وبديعه الذي لم يُسمع من أحد قبل النبئ كلو(" . 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: و١حَمِيَ»:‏ استعَرٌ واتقد» و«الوطيس» موضع 
وقود النار» واستعاره هنا لشدة الحرب» وهذا نحو قوله تعالى: 9 كما أَوْقَدوأ 


r 


تارا َلْحَربٍ أطقأها ا الآية [المائدة: 34]» هده الاستعارة العجيبة لا يعرف من 
تكلم بها قبل النبيّ ية من العرب» ومنه تُلّقَّيت فصُيّرت مَثَلاً في الأمر إذا 
اشتد» قاله ابن الأعرابي» وقال الأصمعيّ: الوطيس: الحجارة المحمّاة» وعلى 
هذا فهو جمع وطيسة»ء وقال أبو عمر المطرّز: هو التنور» وحينئذ لا يكون 
ا ات 

وقال بعضهم : فيها تورية» فإن وقعة حنين كما ذكره الحموي في «معجم 
البلدان»» وارتضاه الخفاجي في «حاشية البيضاوي» كانت بوادٍ يُسمّى أوطاساء 
وهو من النوادر التي جاءت بلفظ الجمع للواحد» منقول من جي : وطيس» 
كبمين وأيمان : انتهى: 

قال الجامع عفا الله عنه: كون وقعة حنين في أوطاس» وإن قال به بعض 


.١٠١١/١١ «الروض الأنف» 770/7. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 
11V - 111/۳ لمفهم»‎ » )9( 


(؟) - باب في غَرْوَةِ حتين - حديث رقم (450) 
جببتتتاللسلصسصبب اود 
أهل السير» غير صحيح» فإن وقعة حنين كانت في حنين» ثم بعدها كانت وقعة 
أوطاس في أوطاس» وذلك أن هوازن بعد انهزامهم في حنين تفرّقواء فصارت 
طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة إلى بجيلة» وطائفة إلى أوطاس» فبعث يلا 
إلى هؤلاء عسكراً فوقعت المعركة هناك قال الحافظ يله متعقّبا لقول 
عياض: أوطاس واد في دار هوازن» وهو موضع حرب حنئين ‏ ما حاصله: 
وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السيرء والراجح أن وادي أوطاس غير 
وادي حنين» ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي 
حنين» وأن هوازن لما انهزموا» صارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة إلى 
تجيلة» وطائفة إلى أوطاس» فأرسل النبئ ككل عسكراًء مقدّمهم أبو عامر 
الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس. انتهى'''. 

(قَالَ) عباس أَخَدَ رَسُولُ الله کا حَصَّيَاتِ) جمع حصى» وهي دقاق 
الحجارة» (قَرَمَى بِهِنَّ وُجُوءَ الْكَفّارِ) وفي بعض النسخ: «في وجوه الكمّار), 
وهذا من المعجزات الفعليّة» حيث رمى من حصيات قليلة جماعة المشركين. 
(نَمَ قَالَ) يل («انْهَرَمُواء وَرَبّ مُحَمَّدِ)) كلِ؛ وهذا الكلام إخبارٌ بما سيقع» 
فوقع كما أخبر با فهو من المعجزات القوليّة» حيث أخبر بالمغيّب» فوقع 
كما أخبر. 

قال النووي كُأنه: هذا فيه معجزتانء ظاهرتان لرسول الله اء 
إحداهما: فعلية» والأخرى خبرية» فإنه بي أخبر بهزيمتهم» ورماهم 
بالحصيات» فوَلوا مُذْبرين» ودر مسلم في الرواية الأخرى في آخر هذا الباب: 
أنه يه قَبَضّ قبضة من تراب» من الأرض» ثم استقبل بها وجوههم» فقال: 
اشاهت الوجوهة» فما لق الله منهم إتسانا. إلا ملا عيته تراباء من تلك 
القبضةء وهذا أيضاً فيه معجزتان: خبرية» وفعلية» ويَحْتَّوِل أنه أخذ قبضة من 
حصى» وقبضة من تراب» فرمى بذا مرّة» وبذا مرّة» ويَخْتَمل أنه أخذ قبضة 
واخ ات 


)000( «الفتح» 48 EV‏ كتاب «المغازي» رقم (ETT)‏ 
(۲( «(شرح النووي» 1۲ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(قَالَ) عبّاس (نَذَمَبْتُ أَنْظُرُ) إلى المتقاتلين (فَِذَا الْقِتَالُْ عَلَى هَيْئته)؛ أي : 
صفته وحالتهء (فِيمًا أَرَى)؛ أي: فى مرأى عينى. (قَالَ: فَوَاللَهِ مَا هُوّ) «ما» 
نافية» و«هو) ضمير شأن؛ أي: 57 الأمرء والشأن ل أَنْ) بفتح الهمزة 
مصدريّة» (رَمَاهُمْ) كك (بحَصّيَاتِهِ) ؛ أي: بالحصيات التي في يده؛ أي: فما 
الشأن إلا رميه ية بتلك الحصياتء (قَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَهُمْ) بفتح الحاء 
المهملة» وتشديد الدال؛ أي: قوّتهمء وشدّة بأسهم. (كليلا) بفتح الكاف» 
وكسر اللام؛ أي: ضعيفاً عاجزاًء (وَأَمْرَهُمْ مُذيراً) ؛ أي: شأنهم مولّياً؛ يعني : 
أن عاقبتهم صارت هروباًء فانهزموا بإذن الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبّاس بن عبد المظلب ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۸/ ٤1۳‏ و٤٠٦٤‏ وه »)۱۷۷٥( ]٤٦٠‏ 
و(النسائئ) فى «الكبرى» ۱۹٤ /٥(‏ و۱۹۷)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
»)414١(‏ و(الحمیدی) فى «مسنده» (409): و(أحمد) فى «مسنده» )۲٠۷/۱(‏ 
وافضائل الصحابة» »)١77/5(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» :)١9-18/4(‏ 
و(ابن حبّان) فى «اصحيحه) .)۷۰٤۹(‏ و(أبو غعوائة) فى (مسئله) (5175/5 
و۲۷۷ و۲۷۹)ء و(الطبراني) في «الكبير» (۲۹۸/۷)» و(أبو يعلى) في «مسند» 
(784/5)» و(البرار) فى «مسنده» /٤(‏ ۱۲۹)» و(البغوي) فى «تفسيره» (۲/ ۲۷۸ 
- 758)» والله تعالى ال ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان قصّة غزوة حنين» وكيف سار أمرهاء وكيف كانت 
الغلبة للمسلمين» ولله الحمد والمئة. 

۲ - (ومنها): بيان فضل الصحابيّين الفاضلين: العبّاس عم النبي بف 
وأبي سفيان بن الحارث ابن عمه بي وقوّة إيمانهماء وشجاعتهماء حيث لزما 


(۲۸) - بَابٌ في غَرْوَةِ حتین - حديث رقم (4505) 

تت يي ب س٣‏ 
رسول الله ب في حال تولّى الجيش» مع أن الثاني قريب عهد بالإسلام إلا 
أن الإيمان دخل في قلبه» واستقرٌ فيه» فلم تزعزعه رياح المعركة» بل ثبت 


سا 


معه تة . 


۳ - (ومنها): أن ركوبه َة البغلة في ذلك الموطن مبالغة في الثبات› 
والصبر» ويدلٌ على قوّة العزم» وغاية الشجاعة» كما قد فعل حين انهزم الناس 
عنه» وهو مقبل على العدوء يُركض بغلته نحوهم» وقد زاد على ذلك» كما 
ذكر في الرواية الأخرى: إنه نزل بالأرض على عادة الشجعان في المنازلة» 
وهذا كله يدلّ: على أنه عة كان أشجع الناس» وأثبتهم في الحرب» ولذلك 
قالت الصحابة ور : إن الشجاع منا لذي يلوذ بجانبه ككل 

٤‏ - (ومنها): أن رميه كَل في وجوه الكفار بالتراب» وإصابته أعين 
جميعهم من أعظم معجزاته؛ إذ في قوة البشر إيصال ذلك إلى أعينهم» 
ولا يسع كفه ما يعمّهمء وإنما كان ذلك من صُنع الله لنبيّه يا ولذلك قال 
تعالی : «#ومًا رَمَينك لد ريت ولك أله رمن الآية [الأنفال: 17]. 

ه ‏ (ومنها): أن قوله يكك: «انهرّمُوا ورب الكعبة» قبل وقوع الهزيمة» هو 
من معجزاته به الخبرية» فإنه خبر عن الغيب» وقد وقع كما أخبر يا بأبي هو 
وأمي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]404[‏ (وَحَدََاهُ إسْحَاقُ بْنْ راهيم وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بن 
حُمَيْدء جَمِيعاً عَنْ عَبّدٍ الرَرَاقِءِ أَحْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيّء بِهَذَا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ 
َير أنه قَالَ: فَرْوَةٌ بْنُ تُعَامَةَ الْجُذَاِي» وَثَالَ: «انْهَرَمُوا وَرَبّ الْكَعْبَةِ الْهَرّمُوا 
وَرَبٌ الْكَعْبَّة. وَرَادَ في الْحَدِيثِ: حَنَّى هَرَّمَهُمُ الث قَالَ: وَكَأَنِي أَنْظُرٌ إِلَى 
لي يكل يَرْكُْضُ خَلْمَهُمْ عَلَى بَفْليه). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

وكلّهم تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (غَيْرَ أنه قَالَ... إلخ) فاعل «قال» ضمير معمر بن راشد. 

وقوله: (قَرْوَة بْنُ نُعَامَة) تقدّم ضبط «قَرْوَة» وأما تُعامة فقد صُبط بالقلم 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ن.ءدت 2-27 ي 
في النسخ المطبوعة من «صحيح مسلم) بذ بِضِمٌ النون» لكن الذي يقتضيه ظاهر 

عبارة «القاموس» أنه بفتح النون؛ لأنه ذكر عدّة أشخاص سُمُوا تعامة بفتح 
النون» ولم يذكر بضمّها أحداًء والله تعالى أعلم. 

والمراد أن نجنا قال فى رواية: «فروة بن نعامة» بدل قول يونس: 
«فروة بن نفاثة)» وقد تقدّم أن الما المعروف هو الأول» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهري هذه ساقها ابن حبان نه في 
«صحيحداء إلا أنه قال: «قَرُوة بن ثفاثة الْجَذاميَ». كرواية يونس» فقال: 

)۷٠٤۹(‏ - أخبرنا ابن قتيبة» حدّثنا ابن ا السري. حدّثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن الزهري» حدّثئني الكثير بن عباس بن عبد المطلب» عن أبيه» 
قال: شهدت مع رسول الله كك يوم حنين» فلقد رأيت رسول الله كله وما معه 
إلا آنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فلزمنا رسول الله كل فلم 
نفارقهء وهو على بغلة شهباءء وربما قال" : بيضاءء أهداها له فَرُوة بن نفاثة 
الا كله الي :الستلدؤنوالكنان و الما ن مروت وف 
رسول الله ية يَرْكْض على بغلته قبل الكفارء قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة 
رسول الله ية أكمُهاء وهو لا يألو يُسرع نحو المشركين» وأبو سفيان بن 
الحارث آخذ بِعَرّز رسول الله ي فقال رسول الله ية : «يا عباس نَادٍ: يا 
أصحاب السَّمُرة؛» وكنت رجلاً صَيّتاًه وقلت بأعلى صوتي: يا أصحاب 
ال و آنه لكان عط جن سوا حيرت فالغلل اوالادماء 
يقولون: يا لبيك» يا لبيك» فأقبل المسلمون» فاقتتلوا هم والكفارٌء فنادت 
الأنصار: يا معشر الأنصارء ثم قُصِرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» 
فنادوا: يا بني الحارث بن الخزرجء. قال: فنظر رسول الله وء وهو على 
بغلته؛ كالمتطاول عليها إلى قتالهم» ثم قال رسول الله يَلّ: «هذا حَينَ حَمِيّ 
الوطيس»» ثم أخحذ رسول الله ية حَصَيَاتء فرَمَى بهن وجوة الكفارء ثم قال: 
«انْهَوَمُوا وربٌ الكعبة» الْهَرّموا ورب الكعبة»» قال: فذهبت أنظرء فإذا القتال 
على هیئته» فيما أرى» فوالله ما هوء إلا أن رماهم رسول الله 4 بحصياته» 


)١(‏ فى رواية أبى عوانة: «وربما قال معمر: بيضاء». 


(۲۸) - بَابٌ في غَرْوَةِ حَنَيْنَ - حديث رقم (4508) 
فما أرى حَدَّهم إلا كليلاًء وأمرهم إلا مدبراً» حتى هَرّمهم الله قال: وكأني 
0 رم A‏ لاه ل( 
أنظر الى النبي كك يَركض خلفهم على بغلته. انتهى ‏ . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَّل الكتاب قال: 


و مان لهج 
بن 


[5506] (...) - (وَحَدَتَنَاه ابن بي عُمَرَ تا عيينة» عن 
الزْهْرِيّ» قَالَ: أُخبَرَنِي كير بْنُ اكير عن اليو قن كنت َع الین کل بذ 
حَنيْنِ) وَسَاقَ الْحَدِبتَ؛ غَيْرَ أن حَدِيتٌ وء وَل يٿ مَعْمَرِ كر مه وَأنَمُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ؛ تقدّم قبل 
بابين. 

١‏ (سَفيَانٌ بْنْ عيَيئَة) بن أبي عمران الهلاليَ مولاهمء أبو محمد 
الكوفيّ» نزيل 0 الإمام الحافظ الحجة المشهورء من كبار [8] (ت98١)‏ 
عن (41) سنةٌ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص787. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري هذه ساقها ابن أبي 
عاصم كه في «الآحاد والمثاني»» بسند المصئّف هناء فقال: 


عو سَفَيَانُ بن 2 or‏ 


ay حد‎ 3 )١( 

حدّئني كثير بن العباس. عن أبيه» قال: كنت مع النبي بيه يوم نين 
ورسول الله يي على بغلة له» أهداها له الْجُذَامِيَء فلما وَلَى المسلمون» قال 
لي رسول الله كَلِ: «يا عباس ناد بأصحاب”'" السمرة» يا أصحاب سورة 
البقرة)» فرجعوا عَظَفَةَ كعطفة البقرة على أولادهاء وارتفعت الأصوات» وهم 
يقولون: يا معشر الأنصارء ثم قُصِرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» 
فنادى: يا بني الحارث بن الخزرج» فتطاول رسول الله بء وهو على بغلته. 


000( ااصحيح ابن حبان» .077/١6‏ 
(؟) هكذا النسخة: «بأصحاب» بالباء الجارّة» والظاهر أنها مصحفة من «يا أصحاب 
السمرة» ب«يا» حرف النداءء فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
فقال: «هذا حينٌ حَمِى الوَّطيسٌ»)» وهو 0 قدا يا عباس وأخذ 
رسول الله ما و فرماهم بهاء ثم قال: «انْهَرَمُوا ورب الكعبة»» قال: 
وربما قال: «ورب محمد». انتهى . 
وساقها أبو عوانة ك في «مسنده» مطوّلةء فقال: 
(20). حدّثنا عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقوليّ» قال: حذّثنا 
إبراهيم بن بشارء قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهريء يقول: أخبرني 
كثير بن عباس» عن العباس» قال: لما كان يوم حنين بعث رسول الله كل 
ال بنا حدرد یه يأتيه بالخبرء فذهب إليهم» فإذا مالك بن عوف 
النَضْرِيَ في جمع كثير من هوازن» وهو يحرّضهم على الجهادء ويقول: الْقَوهم 
بالسيوف صلتة» ولا تَلْقَوهم بسهم» ولا برمح» فان منهزمهم لا يردّه شيء دون 
النحر'”'» فرجع إلى النبي ككل فأخبره» فدخل على المسلمين من ذلك رُغب 
شدید» وقال غمر: كذب يا رسول الله قال سفيان -: وإنما قال عمر كذب 
لما رأى المسلمين قد دخلهم» فقال القعقاع لعمر بن الخطاب: لثن كذبتني يا 
ابن الخطاب لربما كذّبت بالحق» فقال عمر: يا رسول الله ألا تسمع ما يقول 
لي هذا؟» قال له النبي كلهِ: «قد كنت ضالاً فهداك الله». قال: وكان النبي كَل 
يومئذ في نحو من عشرة آلاف» فقال رجل من أصحاب النبي كَل : لذ نعلت 
اليوم من قلّة» فَابئُلُوا بكلمته» فانهزمواء حتى لم ببق مع البي ك2 إلا العباس» 
وأبو سفيان بن الحارث وء قال العباس: وكنت آخذاً 0 بغلة رسول الله لا 
عن يمينه» وأبو سفيان آخذ بركابه عن يسارهء فقال النبى كك : «يا عباس ناد 
في الناس: يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة» قال سفيان: 
يڏگرهم البيعةَ التي بايعوه تحت الشجرة» والشجرة: سمرةٌ بايعوه تحتهاء على 
أن لا يَفِرُواء قال العباس: فناديت» فحَلّصت الدعوة إلى الأنصار»ء إلى بني 


)١(‏ لم أر من ضبطهء ولعله بفتح» فسكون من قَدَمَ القوم» من باب نصر: إذا تقدّمهمء 
(۲) هكذا النسخة: «النحر» بالنون» ولعله مصحكف من «البحر»» فليُحرّر» والله تعالى 


أعلم. 


)1505( باب في عرو حُتين - حديث رقم‎  )18( 
الحارث بن الخزرج» فأقبلواء ولهم حَنِين كحنين الإبل» فقالوا: لبيك يا‎ 
رسول الله» وسعديك» فلما رآهم النبئ بي قد أقبلوا قال: «هيه عَظفَةَ البقرة‎ 
على أولادهاء الآن حَمِى الوّطيس»» فأخذ كفا من حَصّى» فضرب بها وجوه‎ 
المشركينة) وقال: اشاهت الوجوه)» فهزمهم الله» وأعرٌ نبيه كَل ونَرّل‎ 
انتهى والله تعالى‎ .]٠١ القرآن: لذ َجََنْحْْ كُرَتَْكُْ» الآية [التوبة:‎ 
. أعلم‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال:‎ 0 

]41°[ (15): إحدثنا یی بن بی ف دنا بُو حَيْكَمَة» عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ » قَالَ : قَالَ جا لِلَبدَاو: يا أيَا عُمَارَةٌ أكرَتُمْ يَوْمَ حُنيْنِ؟ قال : لاء وَاللَهِ 
ل رَسول الله يكلو وَلَكِنَهُ خی شان أصْحَابوء وَأَحِفَاوْمُمْ حُسّرا لَبْسَ عَلَيْهِمْ 
لاح أو كير سء لوا قو ما رُمَاةٌ لا يَكَادُ يَسْقْطُ لَهُمْ شيع جنع قرارنء 
وَبَنِي نَضْرِء َوََقُومُمْ رَشقاًء مَا يَكَادُونَ يُخْطِنُونَ» نَأَقْبَنُوا هُاكَا" إلى 
رَسُولِ ا کف وَرَسُولُ الله يكل عَلَى بَغْلتِهِ الْبَيْصَاءِء وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارثِ بن 
عبد الْمُطَّلِبِ يَقُودُ پو قزل » فَاستَنصّرٌ وَقَالَ: 

«أَُاالئَبيٌلَاكَذِثٍِ أَنَاالبِنُعَبْدِالْمُطَلِب) 

ص 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يَحْيَى بن يَحْيَى) بن بكر التميمي» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
إمامٌ ]1١[‏ (ت775) (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 

؟ ‏ (أبُو خَيْكَمَةَ) زُهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفِيَ الكوفي» نزيل 
ا شيك إلا أن ساف من أي اق اخ [0](ت © اه 
أو:/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») /١‏ 1۲. ۰ 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» 
مع أن سماعه بعد اختلاطه؟ . 


)١(‏ «مسند أبى عوانة») ۲۷۸/٤‏ - ۲۷۹. (۲) وفى نسخة: «هنالك». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

حلم لطب سطس صل 

[قلت]: لم ينفرد زهير به» بل تابعه عليه جماعة. فقد أخرجه مسلم بعد 
هذا من رواية زكريا ب بن أبي زائدة» وشعبة» والثوريّ كلهم عن أبي إسحاق» 
وتابعهم إسرائيل» وابن عيينة» عند البخاري» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۳ -(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الْهَمْدانَ السبيعى الكوفيئء ثقةٌ مكثرٌء عابدٌ» 
اختلط باخره» و [YT]‏ («ت9؟1) أو قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة) 11/۳. 

> - (الْبَوَاُ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الصحابيّ ابن 
الصحابيئ». نزل الكوفة» واستصغر يوم بدر» مات وليه سنة (77) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ه"/ 755؟. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف يه وهو )٠١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» وقد دخل الكوفة أيضاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السّبيعيّ وسيأتي ف فى الرواية الثالثة 
من طريق الثوريٰ قال: «حدثني أبو إسحاق»» (قَالّ: قال ر قال الحافظ: 
لم أقف على اسمهء وقد ذكر فى رواية شعبة التالية أنه من قيس» (لِلْبَوَاءِ) بن 
عازب وء (يَا أَبَا عُمَارَهَ) كنية البراء ضيه (أَكْرَرْتَمْ يو حُتَيْنِ؟) الهمزة 
للاستفهام» وفي رواية زكريا: «أكنتم ول يوم حنين يا أبا غار وفي 
رواية شعبة: «أفررتم عن رول a‏ حنين؟)» وفي رواية للبخاري : 
«أتوليت يوم حنين؟)» (قال) البراء وَل طايه (لا) ؛ أي : لبسو الأمر كما ظننته» ثم 
بين وجه الصواب» فقال: (وَالله ا ول الله يِهُ) وفي رواية زكريًا: 
«فقال: أشهد على نبيّ الله کي ما ولّى»» وفي رواية شعبة: «ولكنّ رسول الله ميا 
لم يفرّاء وفي رواية للبخاريّ: «أما أنا فأشهد على النب بي أنه لم يَوَلَ). 

قال في «الفتح»: تضمّن جواب البراء لابه إثبات الفرار لهمء لكن لا 
على طريق التعميم» وأراد أن إطلاق السائل يَشْمَّل الجميع» حتى النبئ ئل 
لظاهر الرواية الأخرى بلفظ : «أوليتم مع النب بيه يوم حنين؟2. 

قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل المعية على ما قبل الهزيمة» فبادر 
إلى استثنائه » ثم أوضح ذلك» وختم حديثه بأنه لم يكن أحد يومئذ اشد منه ئي . 


(14) - بَابٌ في غَرْوَةٍ حُنَيْنَ - حديث رقم (1505) 
: 

قال النوويّ كأنه: هذا الجواب من بديع الأدب؛ لأن تقدير الكلام: 
قورع كلك فيدخل ذ فيهم فيهم النبي كَل فقال البراء: لاء والله» ما قر 
رسول الله بء ولكن جرى كيت وکیت» فأوضح أن فرار مَن فر لم يكن على 
نية الاستمرار في الفرار» وإنما انكشفوا من وقع السهام» وكأنه لم يستحضر 
الرواية اللأخرى. 

وقد ظهر من الأحاديث الواردة فى هذه القصّة أن الجميع لم يفرّواء كما 
سيأتي بيانه . 

ا عليه نخدت هة بن 
الأكرع د ڪه الذي e‏ «ومررت برسول الله كَل مُنهزماً»» 
فلذلك حلف أن النبي كله لم يرل ودل ذلك على أن «مُنهزماً) حال من 
سلمة» ولهذا وقع في طريق أخرى: «ومررت برسول الله كَل مُنهزماء وهو على 
فقال : E‏ رافق 0 

و 
درت ا ]ل ف له أنه من ا الذي اروك به e‏ 
0 
انتھی . 

(ولکنه) ا للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده» وهي 
قوله: (خَرَجّ شان n‏ - بضم الشين المعجمة» وتشديد الموخدةء: 
جمع شاب» يقال : * سب ا يَشبٰ› من باب ضرب شَبَاباً وشَبِيبة: وهو 
شابٌ» وذلك سن الكَهُولةء قاله الفيومه“ . (وَأحِفَاؤُمُ) بف بفتح الهمزة» جمع 
خفيف » وهم المسارعون المستعجلون» قال النووي كاله : : ووقع هذا الحرف 
في رواية إبراهيم الحربيء والهروي» وغيرهم: : «جمَاء» بجيم مضمومةء 
وبالمدٌ» وفسرهم الْمْهْدويَّ بالسرًاع» قالوا: م بجقاء السيل» وهو غثاوؤه» 
وقال غيره: إنما أراد أخلاط الناس» وضعفاءهم» ممن لم يقصد القتال» بل 
الغنيمة» وفي قلبه مرضٌء» شبّههم بعُئاء السيل» وهو ما احتمله السيل» قاله 


.)47١6( «الفتح» 40/۹ -477» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.7"٠07/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاخ ‏ كتاب الجهاد والسير 


القرطبئ ا . 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: إن صخت هذه الرواية» فإنما معناها ما تقدم 
من خروج من خرج معهم» من أهل مكة» ومن انضاف إليهم» ممن لم يستعد 
للقتال» وإنما خرج للغنيمة» من النساء» والصبيان» والضعفاء» ومّن في قلبه 
مرض من مُسّلِمة الفتح› فهؤلاء شبه جفاء السيل الذي لا ينتفع بهء ويرميه 
جات :وهو التقاء أيضا اه : 

(حُسَراً)؛ أي: بغير دُروع» وهو بضم الحاءء وتشديد السين 
المفتوحة -: جمع حاسرء وهو من لا درع عليه» ولا شيء يتّقي به النبي» وقد 
فسّره بقوله: لسن لله لخ أذ كير میا «أو» هنا ا 
أي: أو قال: ليس عليهم كثير سلاح؛ يعني : أن أسلحتهم التي معهم قليلة» لا 
کیم عن مراجية مرم الكفارء وقوله : (قَلَقُوا) بضم القاف» أصله: لَقِيُوا 
بكسرهاء بوزن عَلِمُواء فثقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتهاء ثم 


حُذفت لالتقاء الساكنين» فصار: لَقُوا. (قَوْماً رُمَاة ‏ بضمّ الراء: جمع 3 
(لَا يَكَادُ يَسْقْطُ لَهُمْ سَهُمُ)؛ ر . يعني: أنهم لا يُخطئون في رميهم»ء ولا يقع سهم 


على الأرض» وإنما يقع على 4 من أرادوه من عدوهمء وقوله: (جَمعَ هوَازِنَ) 
ام خبر لمحذوف؛ أي: هم جمع هوازن» وبالنصب بدلاً من «قوماً»» أو 
مفعولاً لفعل مقدّر: أعني جمع هوازن» وهي : : قبيلة كبيرة من العرب» فيها عذّة 
بطون» يُنسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن حَصّمَّة - بخاء معجمة» ثم 
صاد مهملة» ثم فاء مفتوحات - ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مض ٠‏ 

(وَبَنِي نَضْرِ) - بفتح النون» وإسكان الصاد المهملة. آخره راء -: قبيلة من 
ولد نصر بن 0 بن بكر بن هَوَازْنَء وهوازن من قيس عيلان» قاله في 
«اللباب)9؟؟ , 


شه شَقُوهُمْ رَشْقاً) - بفتح الراء» وسكون الشين المعجمة» آخره قاف -: 


)1غ( «المفهم» 11۸4/۳ (۲( «المفهم» ”ا 


)۳( «الفتح» 2/4 كتاب «المغازي» رقم .)٤۳١٤(‏ 
)٤(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ۳/ .۳١١‏ 


(۲۸) - بَابٌ في غَرْوَةٍ حتَيْن - حديث رقم (4505) 
ج سے 
مصدرء رَشقّ: إذا رمى» وأما الرّشق بالكسرء فهو اسم للسهام التي ترميها 
الجماعة دَفعة واحدةء قال النووي كُأَنَهُ: : وضَبّط القاضي الرواية هنا بالكسرء 
وضبطه غيره بالفتح» كما ذكرنا أُوَّلآَّء وهو الأجودء وإن كانا جَيّدين» وأما 
قوله في الرواية الى بد عل "رموه رنت نون عل افون بالكتبري لاقن 
والله أعلمء قال أهل اللغة: يقال: رَشَقَّه يَرْشْقّهه من باب نصرهء ثلائيّاء 
وأرشقه» رُباعياًء والثلاثيّ أشهن 0 ا 

وقال الفيّوميّ كله : سَقْتُهُ بالسهم رَشْقاً» من باب قتل» وأرشقته بالألف 
لغة: رميته به» والرّشْقُ بالكسر؛ الوجة من الرمي» إذا رَمَى القومٌ بأجمعهم 
جميع السهام» وحينئذ يقال: رَمَى القوم رِشْقاء وقال ابن ذريد: الرشق: 
السهام نفسها التي ُرمى ؛ والجمع: أَرْشَاقُء مئل حِمْلٍ وأحمال» وربّما قيل: 
7 شقته بالقول» وأرشقته كينا 

رما يَكَادُونَ يُخْطِبُونَ)؛ أي : رميهمء (فَأَقَلُوا هُتَاكَ)؛ أى: في ذلك 
الموضع الذي أصابهم الرشق» وفي بعض النسخ: «هنالك». (إلى 
رَسّولٍ الله بي4)؛ أي: منهزمين» ومتوجهين إلى رسول الله كك وقد بيّن في 
هذه الرواية سبب انهزامهم» وهو كثرة عدد عدوّهم» وشدّة بأسهم» بحيث لا 
يستطيعون المدافعة عنهم»› وقال ذ في «الفتح» : والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة 
أن العدو كانوا ضعفهم في العدد» وأكثر من ¿ ذلك» وكذلك بين السبب في 
رواية شعبة الثالثة: «وكانت هوازن يومئذ 0 وإنا لما حملنا عليهم انكشفواء 
فأكببنا على ا فاستقبلونا بالسهام»» وكذلك بيّن في رواية زكريًا التالية: 
«وهم قومٌ رُماةٌّء فرموهم برشتي من تَبْلِء كأنها رجل من جراد فانكشفوا». 

وذكر ابن إسحاق من حديث جابر وغيره في سبب انكشافهم أمراً آخر» 
وهو أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين» فَأْعَدُواء وتَهَيّوا في مضايق 
الوادي» وأقبل النبي ية وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عَماية الصبح» 
فثارت في وجوههم الخيل» ضشَّدّت عليهم» وانكفاً الناس منهزمين. 

وفي حديث أنس ذه الا تي عند مسلم وغيره» من رواية سليمان التيميّ» 


.۲۲۸/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .٠٠۸/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

چ کی تمهف ی ی اد اعون عط "لا یک 
عن السَّمَيط السّدوسيَّ» عن أنس قال: «افتتحنا مكةء ثم إنا غزونا حُنيناء قال: 
فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت» صفوا الخيل» ثم المقاتلة» ثم النساء 
من وراء ذلك» ثم الغنمء ثم النّعمء قال: ونحن بشر كثير» وعلى ميمنة خيلنا 
خالد بن الوليد» فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورناء فلم نلبث أن انكشفت 
خيلناء وفرّت الأعراب» ومن غلم من الناس». 

وفي رواية للبخاريّ من رواية هشام بن زيد» عن أنس: قال: «أقبلت 
هوازن» وغطفان بذراريهم» وتَعَمهمء ومع رسول الله ية عشرة آلاف. ومعه 
الطلقاء» قال: فأدبروا عنه حتى بَقّي وحده. . .» الحديث. 

قال الحافظ كأَنْهُ: ويَجْمَع بين قوله: «حتى بَقِي وحده»» وبين الأخبار 
الدالة على أنه بقى معه جماعة» بأن المراد: بقى وحده متقدّماء مقبلاً على 
العدرّء والذين ثبتوا معه» كانوا وراءه» أو الخد بالغية لمباشرة القتال» وأبو 
سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخذمونه في إمساك البغلة» ونحو ذلك» ووقع 
28 رواية أبي نعيم في «الدلائل» تفصيل المائة: بضعة وثلاثون من المهاجرين» 
والبقية من الأنصارء ومن النساء آم سليمء وأم بار الل : 

وقوله: وول الله يك عَلَى بَغْليه الْبيْضَاءِ) جملة في محل نصب على 
الحال» وكذا قوله: (وَأَبُو سُفْيَانَ بُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ) بن هاشم» وهو 
ابن عم النبي كَل وكان فيمن ثبت معه کل ولفلا ا 

وعند ابن أبي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة» قال: الما قر الناس يوم 
حنين» جعل النبي ميه يقول : 

هنا السمتفيتيف اكيت . حاكن بالط نت 

فلم يبق معه إلا أربعة نفرء ثلاثة من بني هاشم» ورجل من غيرهم: 
علئّ» والعباس» بين يديه» وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان» وابن مسعود 
من التجاف«الأيسن» قال ان تثبل هيوه جد إل كتل: 

ورَوَى الترمذي من حديث ابن عمر ويا بإسناد حسن قال: «لقد رأيتنا 
يوم حنين» وإن الناس لمولينء وما مع رسول الله ميه مائة رجل»» قال 


)010( «الفتح» 4۹4/€ - CV‏ رقم (414). 


(1) - باب في غَرْوَةِ حَنَيْن - حديث رقم (4505) 


الحافظ: وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد مَّن ثبت يوم حنين. 

ورو ڪه والحاكم» من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» 
عن أبيه» قال: «كنت مع النبي بي يوم حنين» فوَّلى عنه الناس» وثبت معه 
ثمانون رجلاً» من المهاجرين» والأنصار» فكنا على أقدامناء ولم لوهم لبر 
وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة»» وهذا لا يخالف حديث ابن عمرء فإنه 
نفى أن يكونوا ماثة» وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين. 

وأما ما ذكره النووي في «شرح مسلم» آنه فت م اننا عشي رهلا 
فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق فى حديثه أنه ثبت معه: العباسء وابنه 
الفضل» وعليّ» وأبو سفيان بن الخارت: وأخوه ربيعة» وأسامة بن زيد» 
وأخوه من أمه أيمن ابن أم أيمن» ومن المهاجرين أبو بكر» وعمرء فهؤلاء 
تسعة» وقد تقدم ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم» فهؤلاء عشرة» ووقع في 
شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط» وذلك قوله: 


ے 
a2‏ 
0 


تَصَرْنَا رَسُولَ الله في الْحَرْبٍ يَسْعَةَ وَكَدْ كَرٌ مَنْ قد َر عَنْهُ فَأَفْشَعُوا 
Di,‏ التي رقم 
ولعل هذا هو الثبت» ومن زاد على ذلك يكون عَجل في الرجوع» فعد 
وممن ذكر الزبير بن بكار وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضاً: جعفر بن أبي 
سفيان بن الحارث» وقثم بن العباس» وعتبة» ومُعَنَّبٍ ابنا أبي لهب» وعبد الله بن 
الزبير بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعَقيل بن أبي 
طالب» وشيبة بن عثمان الْحَجَبِىَْء فقد ثبت عنه أنه لما رأى الناس قد انهزموا 
استدبر النبئ بي ليقتله» فأقبل عليه» فضربه في صدره» وقال له: قاتل الكفارء 
فقاتلهم حتى انهزموا. 
قال الطبريّ: الانهزام المنهيّ عنه هو ما وقع على غير نية العودء وأما 
الاستطراد للكثرة» فهو كالتحيّز إلى فئة. انتهى . 
يَقُودُ به) يقال: قاد الرجل الفرسَ قَْداً» من باب قال» وقِيّاداً بالكسرء 


.458- ٤۲۷/۹ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقِيّادَةّء قال الخليل: القّدٌُ: أن يكون الرجل أَمَامَ الدابة» آخذاً بقِيَادهاء 
والسّؤق: أن يكون خلفهاء فإن قَادَمَا لنفسه قيل: اقْتَادَهَاء ويُطلق على الخيل 
التي ثُقَادُ بمقَاوِدِمَاء ولا ترب قاله الأزهري» والمِقُوَدُ بالكسر: الحبل يُقَادُ 
به» والجمع: مَقَاوِدُء والقِيّادُ: مثل المِفْوَدِء ومثله لِحَاف ومِلْحَفٌء وإزارٌء 
0 ا 

وفي رواية زكريًا: «وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته»» وفي رواية 
شعبة: «وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها»» وفي رواية للبخاريّ: «وأبو 
سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء». 

(قَتَوَلَ)؛ أي: بغلته» (قَاسْتَنْصَرَ)؛ أي: دعا الله تعالى بالنصرء فقال: 
«اللهم أنزل نصرك»» وقع مصرّحاً به في رواية زكريًا التالية. 

(وَكَالَ) بي («أنا التي لا كَذِثْ) قال النووي #: معناه: أنا لنب حمّاًء 
فلا أَفِرّء ولا أزول» وفي هذا دليل على جواز قول الإنسان في الحرب: أنا 
فلان» وأنا ابن فلان» ومثله قول سلمة وله : آنا ابن الأكوعء وقول علي لبه : 
آنا الذي سَمّتني أمي حَيْدَرَهُ وأشباه ذلك» وقد صرح بجوازه علماء السلف». 
وفيه حديث صحيح» قالوا: وإنما يكره قول ذلك على وجه الافتخار» كفعل 
الجاهلية» والله أعلم. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: فيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب» 
فكأنه قال: أنا النبئ» والنب لا يكذب» فلست بكاذب فيما أقول» حتى أنهزم» 
وأنا متيقن بأن الذي وعدني الله به من النصر حق» فلا يجوز علي الفرارء 
وقيل: معنى: «لا كذب»؛ أي: أنا النبن حمّاء لا كَذِبَ في ذلك. انتهى. 

[تنبيه]: قوله: «أنا النبي لا كذب... إلخ» قال ابن التين: كان بعض 
أهل العلم يقوله بفتح الباء» من قوله: «لا كذب»؛ ليخرجه عن الوزن. 

وقد أجيب عن مقالته ية هذا الرجز بأجوبة : 

[أحدها]: أنه نَظم غيره» وأنه كان فيه: 

العم لبنس لالجو للدت E‏ 
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.17١ /١7؟ «شرح النووي»‎ )0( .0۱۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(8) - باب في غَرْوَةِ حنَيْن - حديث رقم (4505) 


فذكره بلفظ «أنا» فى الموضعين. 
من البحور التي أسسها الخليل» ومشى عليها مَنْ بعده» فتنبّه. 
[ثالثها]: أنه لا يكون شعراً حتى يتم قطعةً» وهذه كلمات يسيرة» ولا 


تسمى شعرا. 
[رابعها]: أنه خرج EE‏ ولم يقصد به الشعر» وهذا أعدل 
اا 


وقال القاضي عياض: قال المازري: أنكر بعض الناس كون الرجز 
شعراً؛ لوقوعه من النبي ياء مع قوله تعالى: وما لَه اشر وما نى ل 
[يس: 14]» وهذا مذهب الأخفش» واحتَّح به على فساد مذهب الخليل في أنه 
شعرء وجواب الخليل عن هذا أن الشعر هو ما فصد إليهء واعبّمّد الإنسان أن 
يوقعه موزوناً مُقَفّى يقصد إلى القافية والرويّ» وقد يقع في ألفاظ العامّة كثير 
من الألفاظ الموزونة» ولا يقول أحد: إنها شعرء ولا صاحبها شاعرء فإن 
الجزار يقول في ندائه على اللحم: «لحم الخروف بزبد أمه»» ولا يظنّ بالجزار 
أنه شاعر» قصد إلى عمل الشعر. 

وهكذا الجواب عما وقع في القرآن؛ كقوله تعالى: أن تالا أل حى 
فقا کا رن4 [آل عمرات: ؟94]ء وقوله تعالى: س ي لله ع تر 
[الصف: »]١١‏ ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعراً؛ لأنه لم تقصد 
تقفيته» وجعله شعراًء قال: وقد عَمَّل بعض الناس عن هذا القول» فأوقعه ذلك 
في أن قال الرواية: أنا النبي لا كَذِبَء بفتح الباء حرصاً منه على أن يَفْسّد 
الروي» فيُستغنى عن الاعتذارء وإنما الرواية بإسكان الباء. انتهى كلام القاضي 
اش 

قال النوويّ: وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر بن علي 
السعدي الصقلىّ المعروف بابن القطاع في كتابه «الشافي في علم القوافي»: قد 


.١7١/5 «إكمال المعلم»‎ )۲( .٤۲۹/۹ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۱۰۹ 
رأى قوم منهم الأخفش» وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل» أن مشطور 
الرجز» ومنهوكه ليس بشعر؛ كقول النبي ئل : 
الله :منؤلائا ولا مولن لک 


of o 5‏ 0 فو اس مه 3 2 
هل أنت إلا إِصْبَع دَهيتٍ وفي سَبيل الله مَالقِيتِ 


أا ق ا 
وأشباه هذا. قال ابن القطاع: وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غَلَط 
ودل لان الشاعي انها سن شاع ا لر رة مها انه شعر القولة 
وقصده» وأراده» واهتدى إليه» 95 به كلاماً موزوناً على طريقة العرب» 
مُقَمّىه فإن خلا من هذه الأوصاف» أو بعضها لم يكن شعراً» ولا يكون قائله 
شاعراًء بدليل أنه لو قال كلاماً موزوناً على طريقة العرب» وقصد الشعرء 
وأراده ولم يُمَمَّه لم يُسَمّ ذلك الكلام شعراً»ء ولا قائله شاعراًء بإجماع 
العلماء» والشعراءء وكذا لو قَمَاهء وقصد به الشعرء ولكن لم يأت به موزونا 
لم يكن شعراًء وكذا لو أَنَى به موزوناً مقمّى لكن لم يقصد به الشعرء لا 
بكرن را ويدلٌ عليه أن كثيراً من الناس يأتون بكلام موزون مقفى» غير 
أنهم ما قصدوه» ولا أرادوه» لا يسمى شعراًء وإذا تُفْفّد ذلك وُجد كثيراً في 
كلام الناس» كما قال بعض السُّوّال: اخْيمُوا صَلَاتَكُمْ بِالدّعَاءٍ وَالصَّدَفَةَ 
وأمثال هذا كثيرة فدلٌ على أن الكلام الموزون لا يكون شعراً إلا بالشروط 
المذكورة» وهي القصد وغيره مما سبق» والنبي كي لم يقصد بكلامه ذلك 
الشعرء ولا أراده» فلا يُعَدَ شعراًء وإن كان موزوناً. انتهى”''. وهو تحقيق 
نفيس جدّآاء والله أعلم. 
وقال القرطبيّ كُأَله: لا يقال: كيف يصح أن ينسب هذا الشعر للنبي ئلا 
مع قوله تعالى: وما لَه أليْعَرَ وما بی ل [يس: 14]؟ لأنا نجيب عن 
ذلك بأوجه: 


.1١19/1؟ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(۲۸) - باب في غَرْوَةٍ حْنَيْنَ - حديث رقم (4505) 
سے 
[أحدها]: أن هذا قَصّد به السجع لا الشعرء فليس بشعر› قيل: قد قال 
الأخفش: إن هذا رجزء والرجز ليس من الشعر. 
[والثاني]: أنه ل لم يقصده E‏ ونا فيكون كرا فقد يأتي في 
سے لر ۾ 


الكلام والقرآن ما يتّزن بوزن الشعر ولیس بشعر؛ كقوله تعالى: «أن تالو لير 


09 2 و 


حق. فقا يما ينا ون4 [آل عمران: 4۲]» وقوله: #ونصر ين أله وفلم ر [الصف: 
۳ وكثيراً ما يقع للعوام في كلامهم الكلام المقفى الموزون» وليس بشعر» 
ولا يسمى قائله شاعراً؛ لأنه لم يقصدهء ولا شعر به» والشعر إنما سمي 
بذلك؛ لأن قائله يشعر به» ويقصده نظماً» ووزناء وروياً» وقافية» ومعنى. 

[والثالث]: على تسليم أن هذا شعر فلا يلزم منه أن يكون النبي كَل 
عالِماً بالشعرء ولا شاعراً؛ فإن التمثّل بالبيت الندر» وإصابة القافيتين من الرجز 
وره لذ رجت أن يكوت قائلها غالبا بالقهن ولا “تن شاعرا اناق 
العقلاء» وأما الذي نفى الله عن نبيه وَل فهو العلم بالشعرء وأصنافه. 
وأعاريضه» وقوافيه» والاتصاف بقوله» ولم يكن موصوفا بشيء من ذلك 
بالاتفاق» ألا ترى أن قريشاً تراوضت فيما يقولون للعرب فيه إذا قدموا عليهم 
الموسم» فقال بعضهم: نقول: إنه شاعرء فقال أهل الفطنة منهم: والله 
لتكذبنكم العرب» فإنهم يعرفون أصناف الشعرء فوالله ما يشبه شيئا منهاء وما 
قوله بشعرء وقال أنيس أخو أبي ذر: لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم 
يلتئم أنه شعرء وكان أنيس من أشعر العرب» وهذا الوجه هو المعتمد في 
الانفصال» والله تعالى أعلم . اهو 

(آنَا ابن عبد الْمُطْلِبْ») إنما انتسب إل إلى عبد المطلب دون أبيه 
عبد الله» فكأنها الشهرة عبد المطلب بين الناس؛ لِمَا رزق من نباهة الذكرء 
وطول العمرء بخلاف عبد الله. فإنه مات شابّاًء ولهذا كان كثير من العرب 
يدعونه ابن عبد المطلب» كما قال ضمام بن ثعلبة لَمّا قَدِم: «أَيكُم ابن 
عبد المطلب؟». وقيل: لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية 
عبد المطلب رجل يدعو إلى الله» ويهدي الله الخلق على يديه» ويكون خاتم 


>7١ 14/۳ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الأنبياء» فانتسب إليه؛ ليتذكر ذلك من كان يعرفه» وقد اشتهر ذلك بينهم» 
وذكره سيف بن ذي يزن قديماً لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله آمنة» وأراد 
النبن يل تنبيه أصحابه بأنه لا بُدّ من ظهورهء وأن العاقبة له؛ لِتَقْوَى قُلوبُهُم إذا 
عرفوا أنه ثابتٌ» غير منهزم. انتهى”") 

وقال النوويّ كأنهُ: [فإن قيل]: كيف قال النبي تكلِ: «أنا ابن 
عبد المطلب»» فانتسب إلى جده دون أبيه» وافتخر بذلك». مع أن الافتخار في 
حقّ أكثر الناس من عمل الجاهلية؟ . 

[فالجواب]: أنه ب كانت شهرته بجده أكثر؛ لأن أباه عبد الله توفي شاباً 
في حياة أبيه عبد المطلب» قبل اشتهار عبد الله» وكان عبد المطلب مشهوراً 
شهرة ظاهرة شائعة» وكان سيد أهل مكة» وكان كثيرٌ من الناس يدعون النبى كلل 
ابنَ عبد المطلب» ينسبونه إلى جده؛ لشهرته» ومنه حديث ضمام بن ثعلبة في 
قوله: «أيكم ابن عبد المطلب؟»»: وقد كان مشتهراً عندهم أن عبد المطلب بَشّر 
بالنبيّ ياء وأنه سيظهرء وسيكون شأنه عظيماًء وكان قد أخبره بذلك سيف بن 
ذي يزن» وقيل: إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور النبي كَل وكان 
ذلك مشهوراً عندهم» فأراد النبيّ كله تذكيرهم بذلك» وتنبيههم بأنه كه لا بُدَ 
من ظهوره على الأعداء وأن العاقبة له؛ لتَقَوَى نفوسهمء وأعلمهم أيضاً بأنه 
ثابت ملازم للحرب» لم يُوَلُ مع من وَلى» وعرّفهم موضعه» ليرجع إليه 
الراجعون. والله أعلم. انتهى”" . 

(ثُمَّ صَمَّهُمْ)؛ أي : ثم بعد أن نزل عن بغلته» واستنصر ربه صف 
أصحابه؛ أي: جعلهم مصطقين للقتال» فقاتلوا لاد فهزمهم الله تعالى» 
كما أخبر الله كك بذلك حيث قال: لد هركم آله َه فى ا 
مين 0 تن عنككُم ڪيا وسات يڪم الأزشف 
1 كك 2 ول مريت © م ار ك سینت عل رَسُولِهء وعَلٌّ انمي 
وأنرل جوا لر روَا وَعَذَّبَ ب ليت كوأ ولت جَرَآه الكفرِين © [التوبة: 
»]۲١ ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)1( «الفتح) 9 . زفق «شرح النووي» ۲ .١7١-‏ 


(۲۸) - بَابٌ في غَرْوَةِ حَنَيْن - حديث رقم (4505) 7 
سے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن غازب ويا هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه لف اهنا ]11/1 ولا٠5: COIVVD [1*y Ag‏ 
و(البخاري) في «الجهاد» (7855 و٤۲۸۷‏ و۲۹۳۰ و۲٤ )٠‏ و«المغازي» 
(5”1 و٣١٤٤‏ و/ا١57)»‏ و(الترمذي) فى «الجهاد» »)۱٨۸۸(‏ و(النسائيٰ) في 
«الكبرى» ۱۸۸/٥(‏ و١14)»‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (۷٠۷)ء‏ و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصتفه» 07١/١5(‏ و۲۲٥‏ و7١007/1).‏ و(أحمد) في «مسنده» (54/ 
۸۰ و۸ و۲۸۹ و5١73).‏ و(ابن حبان) فى (اصحيحه» (://41)ء و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» ›»)۱٦۷/١(‏ وال فى «تفسیره» ١1608٠0(‏ 
و (9A1‏ وا يعلى) فى «مسنده» (۲۷۱/۳)» ا عوانة) في «مسنله» 
۲۰/9 و۲۸۱ و787)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)۲۷١/۳(‏ 
و(ابن الجعد) فى «مسنده» »)755/١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (۷/ ٤۳‏ و94/ 
1٤‏ وهه١)‏ و«دلائل النبوّة» ٠۷۷ /١(‏ وه/ 18#)ء و(البغوي) في «شرح الْسّنّة) 
)١7(‏ و«تفسیره» (۲۷۸/۲)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أن فيه حسنَ الأدب فى الخطاب» والإرشاد إلى حسن 
السؤال بحسن الجواب» وذم الإعجاب. ۰ 

۲ - (ومنها): جواز الانتساب إلى الآباء» ولو ماتوا في الجاهلية» والنهي 
عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب» ومثله الرخصة في الخيلاء في 
الحرب» دون غيرها. 

۳ - (ومنها): جواز التعرّض إلى الهلاك في سبيل الله. ولا يقال: كان 
النبيّ كله متيقناً للنصر لوعد الله تعالى له بذلك» وهو حق؛ لأن أبا سفيان بن 
الحارث» قد ثبت معهء آخذاً بلجام بغلته» وليس هو في اليقين مثل النبي كَل 
وكذلك العبّاس» ومن ثبت معه ية في تلك الحالة» وقد استشهد في تلك 
الحالة أيمن ابن أم أيمن» كما تقدمت الإشارة إليه في شعر العباس. 

4 متها أن :زكرت البفلة إشنازة إلى مريك الثينات»؛ لآن ركوب 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الفحولة مَظنّة الاستعداد للفرار والتولى» وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه 
على عب القرار» :واد انات ذلك كان ذلك ادع ل تات حل اكات 

9وا أن فيه تشهير الركيسن ننفشة:فى الفحرت؟ مبالغة فى 
الشجاعة» وعدم المبالاة بالعدوٌء والله تعالى أعلم. ۰ ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّل الكتاب قال: 

[f°]‏ )...( - حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصَِصِيٌ حَدَنْنَا عِيسَى بن 
يُونْسَء عَنْ رَكَرِيّاء عَنْ أبي إِسْحَاق» قَالَ: جَاء رَجُلُ إلى الْبرَاءِء كَقَالَ : 
وَل يََْ تين با یا ابا عُمَارَةَ؟ كَقَالَ : سهد عَلَى ني الله كل ما وَلَىء وَلَكِنَهُ اطَلَقَ 
َخِفَاءُ مِنَّ ن النّاسٍء وَحُسَّرٌ إلى هَذَا الْحَيّ» مِنْ هَوَازِنَ» وَهُمْ قَوْمُ م رما فَرَمَوْهُمْ 

شق يِن نبل کان رج مِنْ جَرَادٍء فَالْكَسَفُواء اقل الْقَوْمُ إلى رَسُولٍ الله جلا 
0 فود به بَغْلتَهُ قَنرَلَّء وَدَعَاء وَاسْتَنْصَرَء وَهُوَ يَقُولُ : 

ااال لاف ار وتيت 

لهم رل“ صر كَالَ الْبَرَاُ: كنا واش إا احْمَرّ الاس لتقي وء وَإِنَّ 
الشجَاعَ 3 لذي يحاي په؛ يعني : الى ككل . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

O, 08 E E‏ الْمصْيصئ") هو: أحمد بن جناب بن المغيرة 
المصّيصى» أبو الوليد ا يقال: إنه بغدادي الأصل» صدوقٌ .]٠١[‏ 

روى عن عيسى بن يونس» والحكم بن ظهير» وغيرهما. 

وروى عنه مسلم» وأبو داود» والنسائيّ بواسطة» ويعقوب بن شيبة» 
وصاعقة» وأبو زرعة» والدّراورديّ» وكتب عنه أحمد بن حنبل» وابنه عبد الله 


هوه 
م 


واخرون. 


)١(‏ وفي نسخة: «أنزل». (۲) بفتح الجيم» وتخفيف النون. 

(۴) بكسر الميم» وتشديد الصاد الأولى» هذا هو المشهورء ويقال أيضاً: بفتح الميم» 
وتخفيف الصاد. قاله النوويّ .١١١/١7‏ وبالضبط الأول ضبطه ابن الأثير» وقال: نسبة 
إلى الْمصّيصة» مدينة على ساحل البحر. انتهى . «اللباب في تهذيب الأنساب» 771/7. 


(1) - بَابٌ في غَرْوَةٍ حَتَيْنَ - حديث رقم (/4501) 

2 ااال 
قال صالح جَرَرَة: صدوقٌء وقال الحاكم: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في 

«الثقات»» وقال ابن أبي حاتم: روى عنه أبي» وقال: هو صدوق» وقال ابن 

أبي عاصم: مات سنة ١ .)۲۳١(‏ 

انفرد به المصتف» وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط› برقم (5لال١)‏ و(۱۷۸۳) و(۱۹۰۰) و(55548). 

]8[ (عِيِسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» ثقةٌ مأمون‎ - ١ 
٠ 0 ./ (ت۱۸۷) 2 تقدم في «المقدمة»‎ 

٣‏ - (رَكَرِيّاءُ) بن أبي زائدة خالدء أو هُبيرة بن ميمون بن فَيْروز الهَمُداني 
الْوَادعىَ»ء أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ يدلّس» وسماعه من أبي إسحاق بآخره [1] 
(ت۷ و۸ أوة5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 551/87. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَرَمَوْهُمْ رشت مِنْ نَبْلِ) بكسر الراء: اسم للسهام التي ترميها 
الجماعة دفعة واحدة. 

وقوله: (كَأَنّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَاهِ)؛ أي: كأنها قطعة من جرادء وكأنها 
تهت برجا التخيوان + لكونها: فة م قاله التووع 1 

وقوله : (قانكشفوا)؛ أي: انهزمواء وفارقوا مواضعهم» وكشفوها. 

وقوله: (قَتََلَ)؛ أي: نزل النبن ية عن بغلته إلى الأرضء وَدَعَا الله ل 
والتقتصرة اناق طليو مي لضي * 


وقوله: (اللْهُمَ رل تَصْرَكَ) بتشديد الزاي المكسورة» وفي بعض النسخ: 


«أنزل». 
وقوله: (كُنَا وله إِذّا احْمَتَ الْبَأُْ) قال النوويّ ككثه: احمرار البأس: 
كناية عن شدّة الحرب» واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة. 
أو لاستعار الحرب» واشتعالهاء كاحمرار الجمر» كما في الرواية السابقة: 
«حَوِيَ الْوَطِيسٌ»» وفيه بیان شجاعته يِه وعظيم وثوقه بالل تعالى. انتهى”"'. 
وقوله: ١تَتَفِي‏ په)؛ أي: نتستر بالنبئ تكله ونتّخذه وقاية» وهذا فيه كمال 


.17١/١١؟ «شرح النووي» ؟١/١17. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


77 يي ا 1 بن الحج ب ال : 
شجاعته ية وأن من رآه امتلاأ قلبه شجاعة» استمداداً منه كل ولذلك قال 
البراء له : (وَإِنَ الشّجَاعَ من لَلْذِي يَحَاذِي بو) . 

وقوله: (وَإِنَّ الشّجَاعَ) مثلّث الشينء يقال: شج شَجْع بالضمّ شَجَاعَةَ: قوي 
قلبه» واستهان بالحروب جَرَاءةٌ وإقداماًء فهو شَّجِيعٌ. وشُجاعً. وبنو عُقَيل تفتح 
الشين؛ حملاً على نقيضه» وهو جَبَانُء وبعضهم يكسر؛ للتخفيف» قاله 
الفيّومي 7 

و (للّذِي يُحَاذِي بو) اللام لام الابتداء؛ أي: الشخص الذي يوازيهء 
وا 

والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى اف كن أوّل الكتاب قال: 

[5504] (...) (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ شار - وَاللَفْظٌ لابن 
الى - قَالَا: دكا مُحَمّدُ بن جنقرء دنا شنب e‏ 
فكت لرا مسال رَجُلّ مِنْ قيس : E‏ عن رسول الله يي يوم حتین؟ قَقَالَ 
البَرَاء: وَلَكر سول الله يله لَمْ يَهِرّ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَيْذٍ رُمَاةء وَإِنَا َا حملن 
عَلَيْهمْ انکشفواء فَأَكييْنَا على ابم فَاسْتقْبلُونَا بالسهام . وَلَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله کل 
عَلَى بَغْلَيهِ الْبَيْضَاءِء وَإِنَّ أا سُفْيَانَ : بْنّ الْحَارِثِ آخِذَ بِلِجَايِهَاء وَهُوَ يَقُولُ : 

لاا ي ليت ا قد اتف 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمل نه ِنُ الْمكَنَى) أبو موسى الْعَنَيَ البصريّ المعروف بالرّمِنِء ثقةٌ 

ثبت ]٠١0[‏ (ت01١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


۲ (آه بن يَشَّار) محمد المعروف ببئدار» أبو بكر البصري» ثقة 1 ]٠‏ 
(ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


."٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲۸) - بَابٌ في غَرُوَةٍ حتین - حديث رقم (4504) 
ا 


و دامعو o‏ َه ا 


۳ (محمد بن جَعْمَرِ) المعروف بعُندر أبو عبد الله البصري» ثقة صحيح 
الكتاب» [4] 7 (١‏ تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 

 :‏ (شُعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت الناقد» أو بسطام 
الواسطيئ» ثم البصري [۷] (ت١11١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١581.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَلَكِنْ رَسُولُ الله يله لَمْ يَفِرّ تقدّم أنه يجوز في رائه الكسر على 
أصل التخلّص من التقاء الساكنين» والفتح على التخفيف» قال القرطبي كله: 
هذا هو المعلوم من حاله ية وحال الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - من 
إقدامهم» وشجاعتهمء وثقتهم بوعد الله تعالى» ورغبتهم في الشهادة» وفي 
لقاء الله تعالى» ولم يثبت يثبت قط عن واحد منهم : أنه فرَّء أو انهزم» ومن قال 
ذلك عن النبئ بلا فقال: ف أو انهزم قيل» ولم يُسبَتَبْ؛ لأنه صار بمنزلة 
من قال: إنه كي كان اود أن امیا فأنكر ما علع ن وصفة فظغا) 
وگب به» وذلك كفرء ولأنه قد أضاف إليه نقصاً وعيباً» وقد حكى أصحابنا 
الإجماع على قتل من أضاف إليه ككل نقصاً أو عيباً» وقيل: يستتاب» فإن 
تات وإلا فل انمي 20 

وقوله: (وَإِنَا لَمّا حَمَلْنا عَلَيْهِمُ)؛ أي : لما هجمناهم» وواجهناهم بشدة 
القتال. 

00 (قأكببتا عَلَى الْعنائِم) ؛ أي: أقبلنا عليهاء ولازمنهاء يقال: أكبّ 

: أقبل» ولزم» کانکت: EEE aS‏ ري فأكبٌ 
وهو معد قاله المخة ب : 

وقال الفيُومي كه : كَبَبْتٌ الإناءَ كَبَأّء من باب قَتَلَ: قلبته على رأسه» 
وكَبَبْتٌ زيداً كبا أيضاً: ألقيته على وجهه» فأك هو بالألف» وهو من النوادر 
التي تَعَدَّى ثلائيُّهاء وقَصَرٌ رباعيّهاء وفي التنزيل: طفَكُبتْ ومهم في اار4 
[النمل: ١۹]ء»‏ أن يى مك عل هر4 [الملك: E ٠۲۲۲‏ 
بالألف: لازمه. ا 


.١ 084 (؟) «القا المحيط»‎ .557١- ٦۲١/۳ «المفهم)»‎ )١( 
موس يط“ ص‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
١‏ سا تت تب 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في كلام المجد أن أكبّ رباعيّاً يتعتّى 
ويلزم ‏ فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقوله : (فَاسْتَقْبَلونًا بالسَهَام)؛ أي: واجهوناء 0 علينا برمي السهام 

نض ”1 , 

بالكسر: : جمع سهمء وهو واحدٌ من النَّبْلء وقيل : السهم ‏ نفس 

0 (وَلَقَدْ رايت رَسُولَ الله د و على بد لبا" 5-0 
العباس طلاه : : «وكان على بغلة له بيضاء » أهداها له فَرُوة بن نقَائة الجذامي»ء 
وسيأتي في حديث سلمة , بن الأكرع اه : : «وكان على بغلته الشهباء»» ووقع 
يك ان سعدة وج سياف مدو الك ا أنه يكل كان على بغلته دُلْدُل . 

قال الحافظ كأَنْهُ: وفيه نظر؛ لأن ذُلُدُّل أهداها له المقوقس» وقد ذكر 
القطب الحلبي أنه استشكل عند الدمياطيّ ما ذكره ابن سعدء فقال له: كنت 
تبعته » كك ذلك في السيرة» وكنت حيتئل سيريا ا أن 
البغلتين» إن ثبت أنها كانت صّحبته » وإلا فما في «الصحيح) 37 

قال الحافظ: ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما 
وافق فيه أهل السّيرء وخالف الأحاديث الصحيحة» وأن ذلك كان منه قبل أن 
يتضلع من الأحاديث الصحيحة» ولخروج نسّخ من كتابه» وانتشاره» لم يتمكن 

5 : زفق 

من تغييره. انتهى © . 

وقوله: (وَإِنَّ أبَا سُمَيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخذ بِلِجَايِهًا) هذا ظاهر في أن 
الآخذ بلجام بغلته ية هو أبو سفيان بن الحارث» وقد تقدّم قول العبّاس ذه : 
«وأنا آخذ بلجام رسول الله كل أَكُفْها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان آخذ 
برکابه)» فكيف الجمع بينهما؟ . 

قلت: يُجمع بينهما بأن أبا سفيان كان آخذاً أوّلاً بزمامهاء فلما رَكُضَها 
النبي بي إلى جهة المشركين حَشِي العباس» فأخذ بلجام البغلة يكُقّهاء وأخذ 
أبو سفيان بالرّكاب» وترك اللجام للعباس؛ إجلالاً له؛ لأنه كان عمه. 


(۱) «المصباح» ۱/. 
(۲) «الفتح» ٤۲۹ - ٤۳۸/۹‏ كتاب «المغازي» رقم .)٤۳١۷(‏ 


(۸) - بَابٌ في غَرْوَةِ حتَيْن - حديث رقم (4509) E‏ 
يي E‏ 

والحديث متّفْنٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
امك وة 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[509؟] (. ..) - (وَحَدَئَيِي رَُيِرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّىء واو 
بَكْرٍ بْنُ حَلاوٍء قَالُوا: ا EE‏ 
إِسْحَاقَء عَنِ الْبَرَاِء قَالّ: قال لَه رَجُلّ: يا ل عُمَارَةَ قَذَّكَرَ الْحَدِيتَ وَهُوَ كَل 
مِنْ حَدِيثِهِمْ» وَمَؤْلَاءِ أَنَمْ حَدِيئاً). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ ا بْنْ حَرْب) بن شدّادء أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغدادء ثقة 
ثبت 11١[‏ (ت 775) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/8. 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ خَلَاهِ) محمد بن خلاد بن كثير الباهليَ البصري» ثقة 
]۱١[‏ (ت۹٤۲)‏ مه دس ق) تقدم في «المقدمة» ه/ ا". ْ 

۳ (يَحْبَى بن سَعِيدِ) بن فرّوخ القظان» أبو سعيد البصريّ الحجة الفقيه الثبت 
الناقد الشهيرة من كبار [4] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص 585. 

٤‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّء الإمام 
الفقيه الثبت الحجة» رأس الطبقة ۷[1] (ت١51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (قَذَكَرَ الْحَدِيِتَ) فاعل «ذْكرَ) ضمير سفيان. 

وقوله: (وَهُوَ أ مِنْ حَدِيثِهِمُ)؛ يعني بع + أن دنت سفانت أقل سيافا كن 
حديث الثلاثة المتقدّمين» وهم: يونس بن يزيد» وزكريًا بن ابي زائدة» 
وشعبة بن الحجاج» وكون حديثه أقل من حديثهم يتبيّن بما أذكره في التنبيه 
التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَهَؤُلَاءِ تم حَدِيئاً) تصريح بما عُلم مما قبله» ومؤكّد له؛ يعني 
أن هؤلاء الثلاثة أطول حديئاً من حديث سفيان الثوري» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن أبي إسحاق هذه ساقها البخاري كله 


في ((صحیحه) » فقال: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


۹اا لے 

)٤٠٦1(‏ - حدثنا محمد بن كثير» حدَثنا سفيان» عن أبي إسحاق» قال: 
سمعت البراء طبه وجاءه رجل» فقال: يا أبا عمارة» أتوليتَ يوم حنين؟ 
فقال: أما أنا فأشهد على النبي ية أنه لم يُوَلُّء ولكن عَجِلَ سَرّعان القوم» 
ُرَشّقتهم وان وا سات ن الحاوت اعلا بالضاف يقول: 

EE‏ اسل E‏ يا ا اا 

والله تعالى أعلم بالصواب» 0 المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب 0 

]01١[‏ (۱۷۷۷) - (وَحَدَنَنَا ا ا ن 
الْحَنَفِيُ ٠»‏ حَدَكَنَا عِكرِمَةُ بْنُ عَمّارِ حلي اس بْنْ سَلَمَةَ حَدَنَنِي آٻي» قال : 
رونا مع وَسُولٍ الله ل حَتيْناً» كلما وَاجَهْنَا الْعَدُوَ عدر تمت امل كي ٠‏ قاستقبا 
رَجُلُ مِنَ الْعَدُوّ ريه بس ٠‏ فَتَوَارَى ني قَمَا مَرَيْتُ مَا َع وَنَظَرْتُ إلى 
لقم ًا هُمْ د طَلَعُوا ِن : يو أخرى» فاقوا هُمْ وَصَحَاَُ به الي يكل فَوَلَى 
صَحَابَةٌ النْبِىّ کا وَأَرْجِعُ مهرما وَعَلَيّ يُرْدَنَانِ مُتَزِرا بِِحْدَاهُمَاء مُرْتَدِياً 
بالأخرّى, فَاسْتَطْلَقَ ايء فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعاً؛ وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل 
مهرما وَهُوّ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ الله ككل: «لَقَدْ رَأَى ابن الأكوع 
قرعا لما عَشوا رَسُولَ اليك ٿر ع افق ٿم به َب من راپ م 
الأَرْضٍ» د نم اشتفئل بو وجوههع؛ قال «شَامَتٍ الْوجُوه. قَمَا خَلَّقَ الله مِنْهُمْ ع 
ِنْسَاناً إلا مَلذَ عَبْئيِْ ُرَاباً بل الْقَبْضَةء كَوَلّوا مُدْبِرِينَ» فَهَرَمَهُمْ الله ويك وَقَسَمَْ 
رول اللو كل عَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. ل(زهیر بن حَرْبِ) المذكور في السند الماضي‎ ١ 


ل لون الْحَتَفِيُ) أبو حفص اليماميّ» ثقةٌ [9] (ت٠٠٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ٠٥١/۱۲‏ . 


69 (صحیح البخاري» 5 . 


(۲۸) - باب في غَرْوَةِ تین - حديث رقم )451١(‏ 
سے 

٣‏ (حِكُرِمَةٌ بْنُ عَمَّارِ) اليجلى» ابو عمار اليمامئ» بصري الأصل» 
صدوق يغلط› في :روايتة عن يحين بن أبي کر اضتطرات» ولم يكن له كتاب 
[] مات قبيل )١15(‏ (خت م س ق) تقدم في «الإيمان» .150/١7‏ 

[فإن قيل]: كيف أخرج مسلم لعكرمة بن عمّارء وهو متكّم فيه» وقد 
تفرّد برواية هذا الحديث عن إياس بن سلمة» فلم يتابعه عليه أحد؟ . 

[أجيب]: بأنه إنما تُكلّم فيه في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فإن فيها 
النظراط عوابا وزاية عو لياس بن يكلمكه نلا ان علبها العام احم دنه فقال 

فى «تهذيب التهذيب» : قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه للق 

اق وكان حديثه عن إياس فالعا نتهى ا" 

E‏ ا E‏ عمرو بن الأكوع ا ا 
«الإيمان» 188/55. 

ه ‏ (أَبُوةُ) سلمة بن عَمرو بن الأكوع الأسلميّء أبو مسلم» أو أبو إياس 
الصحابي الشهير» شهد بيعة الرضوان» ومات بالمدينة سنة )1٤(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») 188/55. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات المصتف ينه وفيه رواية تابعيّ ‏ عن تابعيّ» والابن 
00 ل اسان إلى آخره. 
۳ طفء ال : رتا مح سول الله 2( يقال : ا إذا ا E‏ 
وقصده» كاغتزاه» وغزا العدوٌ: إذا سار إلى قتالهم› وانتهابهمٍ غَرُواٌ وغُرَوَاناًء 
وَغَرَاءّ قاله المجد كا4 . (حُتَيْناً) تقدّم الكلام فيه قريباًء (قَلَمَا وَاجَهْنَا الْعَدُوّ) 
هم هوازن» كما سبق. . (تقَدَّمت ٿ)؛ أي : سبقت جيش المسلمين نحو العدو 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» .٠١۳/۳‏ (۲) «القاموس المحيط» ص157. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1۸ جزؤواى س 


(تأَعْلُو) مضارع علاء مرفوع» وإنما عبر به» وإن المراد الماضي؛ لاستحضار 
صورة الحال» كأنه يشاهدها الآن» ففيه تأكيد لخبره . 

وقوله: (ثَنِيّةُ) قال المجد ككلله: «الثنيّةٌ: الْعَقَبدّ أو طريقهاء أو الجبل» 
أو الطريقة فيه» أو إليه». انتهى”''. 

(فَاسْتَفْبَلَني رَجُلّ) يقال: استقبلتُ الشيءَ: واجهُةُ» فهو مُستَفْبَلٌ: 
الباءء اسم مفعول”"'. وقوله: (مِنَ الْعَدُوٌ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه”” . 


of 


(فأَرْمِيهِ بِسّهم) الكلام في «أرميه» كالكلام السابق في «فأعلواء فتنبّه . (قْتَوَارَى 
عَنِي)؛ أي: اختفى مٽي» (قَمَا دَرَيْتُ)؛ أي: علمتٌ (مَا صَنَعَ)؛ أي: ذلك 
الكل وفي رواية ابن حمان : «فما دزيث ا أصنع) بالإسناد للمتكلم» > (وَنَظَوْتٌ 
إلى الَْوْم)؛ أي: العدوّء (فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا) هي (إذا» الْمُجائيّة؛ أي: ففاجأني 
طلوعهم من لَييّة)؛ أي طريق (أَخْرَىء فَالْمَفَوْا) بفتح القاف؛ لأن أصله التَقَيُواء 
فقليت الياء ألفاً ؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء وقوله: (هُم) ضمير منفصل أتى 
به؛ ليمكنه العطف على الضمير المتّصل» وليس مفعولا به» ولذا كتبت في 
«التقوا» الألف 0 بين واو العطف» وواو الجمع . (وَصَحَابَة الي E‏ بفتح 
(فَوَلَى)؛ ای a‏ القعال (صَحَابَةٌ به التي کا وَأَرْجِمْ) ا بمعنى 
الماضي»› كما تقدّم نكتة التعبير به قريباً؛ 5 ورجعت (مُنْهَْماً) ؛ أي : هارباً من 
العدوّء وقوله: (وَعَلَيَ بُرْدَنَانِ) جملة حالية» e‏ و تة رد 
بضمء فسكون» قال المجد كأَنْهُ: «البرد» ا مخطط. جمعه أبراد. 
وا يرود وا لتكت يلتحف بهاء الواحدة: د بهقاء. ا 

وقال الفيومى ع كانه : «الُْرْدا : عور وجمعه أبراد وبرُود» ويضاف 
للتخصيص› فيقال: : برد عصب »2 ویرد وَشي» و كساء صغيزء مربعَ» 


ويقال: كساء أسود صغير . ا 
)200 «القاموس المحيط» ص ۱۸۳. (۲( «المصباح المنير» 2/١‏ . 
)۳( «تنبيه المعلم» ص8١7.‏ (؟:) «القاموس المحيط» ص57. 


.٤١/١ «المصباح المنير»‎ )٠( 


(۲۸) - بَابٌ في غَرْوَةِ حتيْن - حديث رقم )451١(‏ 
: 

وقوله: (مُتَزِرا بِإِحْدَاهُمَاء متنا بالأخرّى) منصوبتان على الحال من 
الحال قبله» أعني : وعليّ بردتان» والمعنى : حال كوني جاعلا إحداهما إزاراًء 
والأخرى رداع» (فَاسْتَطْلَقَ ٳراري)؛ | انحل إزاري؟ لكوني E‏ 
(فُجَمَعَتَهُمَا جَمِيعاً)؛ أي : جمعت الإزار والرداء» وأمسكتهما؛ لعلا يسقطاء» 
1 كناية عن كونه لم يجد فرصة لإعادتهما إلى ما كانا عليه» لشدّة الفزع» 

مرت عَلَى رَسُولٍ الل عَكلِنهِ) وف (مُنْهَزْماً) حال من تاء المتكلّمء 
فالانهزام لسلمة. > لا للنبي كية؛ ما سبق في الروايات السابقة أنه 4ل لم يفرّء 
بل ثبت» وكما يدل عليه قوله: (وَهُوَ على بَعْلَتِه الشَّهْبَاءِ) ؛ آي والحال أنه لا 
ثابت مستقرٌ على بغلته الشهباء ؟ أي : البيضاء . 

ل اه : قال العلماء : قوله: «منهزماً» حال من ابن الأكوع» 
e‏ ا 
المواطن» وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه َل 
بغلته» يُكمّانها عن الإسراع» والتقدم إلى العدرّء وقد صرّح بذلك البراء طب 
فى حديثه السابق. انتھی'» وهو تحقيق حسنٌ جِدَّاء والله أعلم. 

وقال القرطبي اله : قول سلمة لله : «ومررت على رسول الله ی 
منهزماً» يمهم منه ثبوت النبي كلل وتوجهه نحو الكفار» بل كان يركض بغلته 
نحوهم» ولما غشيه القوم. نزل عن البغلة» وثبت لهم اققا حتى تراجع 
الناس إليه عند نداء العباس» ولم يُسمع لأحد من الشجعان مثل هذاء والله 
تعالى أعلم. انتهى '". 

(فَقَالَ رَسُولُ الله ككلله: «لَقَدْ رَأَى ابِنُ الأكوع فَرّعا)؛ أي: خوفاًء أو 
المراد: الأمر الذي يفزع منه» من إطلاق السبب» وإرادة المسبّب» (قَلمًا عُْشُوا 
رول الل 4) بفتح الغين» وضم م الشين المعجمتين» »> وأصله توان بفتح 


)201 شرح النوويّ» .٠١۲/١۱۲‏ )۲( «المفهم» 11/۳ 


E‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
الغين» وكسر الشين» وضمٌ الياء» بوزن عَلمُوا» فئقلت ضمة الياء إلى الشين 
بعد سلب حركتهاء ثم حُذفت الياء لالتقائها ساكنة مع ضمير الجماعة» 
ولي أن اة العدو ل 0 برسول الله یه ودنوا منه (نَرَلَ عَنِ 
الْبَفْلَةِ) إلى الأرض» (ثُمّ قَبَضَ قَبَضَ قَبْضَة مِنْ تراب ِن نَّ الأرْض)؛ أي: أخذ كفا من 
تراب الأرض»› يجنا ل ا اد ليق ي ضيه من أنه کل 
أخذ حصيات» فرمى بِهِنّ؛ لإمكان أن يكون فعل الاثنين» والله تعالى أعلم. 

(نْمَ اسْتَقبَلَ بو)؛ أي: بذلك التراب الذي أخذه من الأرض (وُجُوهَهُمْ)؛ 
يعني : أنه رماهم بهء (فَقَالَ) کل عند رمي وجوههم (١شَاهَتٍ‏ الْؤجُوهُ») ؛ ای 
قبحت» ورجعت خائبة مما قصدته» منهزمة مأسورة» ذليلة» قال المجد كأنه: 
شاه وجهه شَؤْهاً - أي: كقال ‏ وشَوْهَةً: قَبُّحَ» كَشوهَء كَفَرِحَ» فهو أشوه. 
انتهى”''» وقال الفيّوميّ كثه: والشَّوَهُ: قُبْحُ الخلقة» وهو مصدرء من باب 
تَعِبَء ورجل أشوةُ: قبيح المنظرء وامرأة شَوْهاءُ» والجمع: شوه مثل أحمرء 
وحمراء» وحُمْرء وشاهت الوجوه: قبحت» وشوّهتها: قَبّحتها. انتهى'"" . 

ل ل يه : (قَمَا حَلَقَ الله مِنْهُمْ)؛ أي: هوازن العدر 2 إل 
مَل عَيْتَيْهِ تُرَاباً تلك الْمَيْضَةِ) هذا من معجزاته بء حيث إن القبضة من التراب 
عمت» وكات وجوه آلاف من الكمارء وهو معنى قوله كك : «وما رمت إذْ 
رَمََتَ ولک أله رى [الأنفال: ۱۷]» (فُوَلّوْا) بفتح اللام» كما تقدّم بيان 
تصريفه قريباً؛ أي : رجعوا وراءهم» وقوله: (مَذبرِينَ) حال مؤكّدة لعاملهاء كما 
قوله تعالى: و تَعَتَوَأ في لْارْضِ مَفْسِدِينَ# [هود: 0185 قال في «الخلاصة»: 

وَعَامِلٌ الال بها قد أكذا e‏ 


(فْهَرَمَهُمْ | S‏ دك لوا ا ا وم ركم آله 


فى مَوَاطِنَ 97 ووم وء لا حَمَينِ إِذْ 1 مي 5 ك1 قن ےر يا وص ف 
ا لش 97 رحبت م وم مريت 0 ثم أل له م كك 1 


رَسُولِِء وعل آل ومين وَأَنْوَلَ 9 ر تَرَوهَا عد ب البح كوأ وذاللت 2 


لْكَفْرِينَ (©€ [التربة: ٠۲ء‏ 15]. 


() «القاموس المحیط» ص ؟ ال. (۲) «المصباح» ۳۲۸/۱. 


(9؟) ‏ باب عَرْوَةٍ الطَّائفٍ 

متك ااال 
(وَقَسَمْ سول الل 4 عَنَايِمَهُمْ ب بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) كانت الغناكم ستة آلاف 

نفس من النساء والأطفال» وكانت الإبل أربعة وعشرين ألفاًء والغنم أربعين 

ألف شاة“» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع َه هذا من أفراد 
المصتف أنْةُ. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۸/ ]٤٦١١‏ (۱۷۷۷)ء و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (1070). و(البيهقيّ) في «دلائل النبوّة» (5/ »)٠٤١‏ وفوائد الحديث 
تقدّمت قربياً) ولله الحمد 0 

إن ا لْإِصَلَحَ ما سط 


سَتَطْعَتٌ وما قيقع إلا ا عله كرت وله ايب . 


(۲۹) - (يَابُ غَرْوَةٍ الطّائِفٍ) 


قال الفيّومى ككْأَنْهُ: «الطائف»: بلاد الور وهي على ظهر جبل غڙوان» 
وهو أبرد مكان اجار والطائف بلاد ثقيف. الو" 

وقال فى «القاموس»ء واشرحه»: «الطائف»: بلاد ثقيف» قال أبو 
طالب بن عبد المطلب [من الوافر] : 

مَتَعْنَا أَرْضَنَا مِنْ كل حَيّ كَمَا امْتَتَعَتُ بِطَائِْفِهًا ِيف 

وهي في واد بالعَوْرء قراها میم واعيقا الفط سيت 0 طافت 
على الماء في الطُوفانء أو لأن جبريل #4 طاف بها على البيت سبعاًء نقله 
الميورقي عن الأزرقيء» أو لأنها كانت قرية بالشام» فنقلها الله تعالى إلى 
الحجاز بدعوة إبراهيم ## اقتلاعاً من تخوم الثرى بعيونهاء وثمارهاء 
ومزارعهاء وذلك لما قال: «#رَيّآ إن گت من ذَرَيّق بوا عر ذى ززع عِندَ 


)010( «الفتح» 2449 كتاب «المغازي» رقم (ETT)‏ 
(۲) «المصباح المنير» ۲/ ۳۸۰ - .۳۸١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
3 ]ع للختت و تخت 
بيك الحرم ربا ليقيموأ ألصّلَوةَ ماعل افده ص الاس توئ للم وأرذتهم ين 
ألمت ماهد 2 © [إبراهيم: ۳۷]» نقله أبو داود الأزرقيّ في «تاريخ 
مكة)» وأبو حذيفة إسحاق بن بشر القرشيّ في «كتاب المبتدأ»» وهو قول 
الزهري. وقال القسطلانيٌ في «المواهب»: إن جبريل 44 اقتلع الجنة التي 
كانت لأصحاب الصّريم» فسار بها إلى مكةء فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها 
حيث الطائفُ» فسُمّي الموضع بهاء وكانت أوَلاً بنواحي صنعاءء واسم الأرض 
وَج وهي بلدة كبيرة على ثلاث مراحلء» أو اثنتين من مكة» من جهة المشرق» 
كثيرة الأعناب» والفواكه» وروى الحافظ ابن عات فى «مجالسه» أن هذه الجنة 
كانت بالطائن»:فاتكلعها ‏ جيزيل + وظاف يها البيت سبعا» كم رذها إلى مكانهاء 
ثم وضعها مكانها اليوم» قال أبو العباس الميورقيّ: فتكون تلك البقعة من سائر 
بقع الطائف طيف بها بالبيت مرتين في وقتين» أو لأن رجلاً من الصَّدِفٍ 
أصاب دما في قومه بحضرموت» ففرٌ إلى وَجّ» ولحق بثقيف» وأقام بهاء 
وحالف مسعود بن مُعَتْبٍ الثقف» أحد من قيل فيه: إنه المراد من الآية فل 
رجل من فريس علي # [الزخرف: »]۳١‏ وكان له مال عظيمء فقال لهم: هل لكم 
أن أبني لكم طوفاً عليكم يطيف ببلدكم» يكون لكم رِدْءاً من العرب؟ فقالوا: 
نعم» فبناه» وهو الحائط المطيف المحدق بهء وهذا القول نقله السهيليٌ في 
«الروض» عن البكريً» وأعرض عنه» وذكر ابن الكلبئ ما يوافق هذا القول» 
وقد حصت الطائف بتصانيف» وذكروا الخلاف المذكون: وبسطوا فيهء أورد 
بعض ذلك الحافظ ابن فهد الهاشميّ في تاريخ له خصّه بذكر الطائف» 
جزاهم الله عنا كل خير. انتهى”'' . 
قال الجامع عفا الله عنها: هذه الأقوال تحتاج إلى ما يُثبتها من الآثار 
الصحاح» وهيهات هيهات, والله تعالى أعلم . 
وقال في «الفتح»: «الطائف: بلد كبيرء مشهورء كثير الأعناب» 
والنخيل» على ثلاث مراحل» أو اثنتين من مكة» من جهة المشرق» قيل: 
أصلها أن جبريل ‏ اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصّرِيمء فسار بها إلى 


.٠۸٤/١ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 


(19) - بَابُ عَرْوَةٍ الصاف - حديث رقم (4511) 
الل م ع مهو عن لل 3017313 011 10 
مكة» فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها حيتٌ الطائف» فسّمّي الموضع بهاء 
وكانت أوَّلاً بنواحي صنعاء» واسم الأرض وج - بتشديد الجيم ‏ سُمّيت 
برجل» وهو ابن عبد الجنّ من العمالقة» وهو أول من نزل بهاء وسار النب يي 
إليها بعد منصرفه من حنين» وحَبّس الغنائم بالجعرانة» وكان مالك بن عوف 
النضّريٌ» قائد هوازن لما انهزم دخل الطائف» وكان له حصن بَلِية» وهي بكسر 
اللام» وتخفيف التحتانية» على أميال من الطائف. فمرٌ به النبي مَل وهو 
سائر إلى الطائف؛ فأمر بهدمه. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )107178(]5511[‏ (حَدَنَنَا أ بُو بكر بن ابي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِء 
وَابْنُ ُمَيْرِه جَمِيعاً عَنْ سيان قَالَ ر هير : حَدَكَنَا سفيَانٌ بد ن عيب عَنْ عَمْرِو» عن 
ابي لباس الشاعِرٍ الأَعْمّى » > عن عبد الله ۽ ن عَمُرِوء قَالَ: حَاصِرَ سول الل كلل 
أَهْلَ الطائف. كَل يتل نه هم شَيْعاً كَمَالَ : «إِنّا قَافِلُونَ إِنْ شاء اش قَالَ أَصْحَابْهُ : 
َرْجِعُ» وَلَمْ و > فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله كله : «اغْدُوا عَلَى الْقِتَالٍ). فَعَدَوَا 
عَلَْ َأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ» فقا لَهُمْ رَسُولُ الله له لا : نا قَافِلُونَ عَداً». قَالَ: 
أَعْحَبَهُمْ ذلك فَضجک رَسُولُ الہ ي . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ابی بعر بن ابن شيبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسيّ الكوفيئ» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظ صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ت٣٣۲)‏ (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۲ - (زْمَيْرُ بْنُ حَزْب) المذكور في السند الماضي . 

- (ابنّ د ن ُمَيْرِ) محمد بن عبد الله بن تُمير الْهَمْدانيَ أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌّ حافظ ا ٠](ت7575)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 0. 

. (سفْيَانٌ بْنُ عَيينَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 


.)٤۳١١( كتاب «المغازي» رقم‎ »55٠ 559/4 «الفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: «ولم نفتحه».‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لا = 
ه ‏ (عَمُرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحىَ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقة 
ثبت ]٤[‏ (ت5؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١؟7/‏ 184. 
١‏ (أبُو الْعَبّاسِ الشَاعِرُ الأعْمَّى) السائب بن قَرُوخ المكيّء ثقةٌ ]١[‏ 
تقدم في «الصيام» لاا “73 
٠‏ (عَبْدُ الله ُن عَمْرِو) بن العاص وِ#باء سيأتي الكلام عليه قريباً - إن 
شاء الله تعالى -. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصّف كه وأنه مسلسل بالمكيين» غير شيوخه» 
فالأول والثالث كوفيّان» والثاني نسائيئ» ثم بغدادي» والصحابي طائفيّ» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ . 
شرح الحديث : 
(عن عبد الله بْنِ عَمُرو) - بفتح العين» وسكون الميم» هكذا في النسخ» 
ووقع في بعضها ‏ كما أشار إليه في هامش الهنديّ ‏ «ابن عُمَّره بضمّ العين» 
وفتح الميم» وهو الصواب» كما سيأتي تحقيقه. 
قال الحافظ الجيّاني ك في «التقييد» بعد أن ساق سند مسلم المذكور 
هناء وقال فيه: «عن عبد الله بن عمر بن الخظاب» ما نصّه: هكذا إسناده عند 
أبي العلاء بن ماهان» جعله من مسند عبد الله بن عمر بن الخظاب» وعند أبي 
العبّاس الرازي: «عن عبد الله بن عمرو بن العاص». وكذلك جعله ابن ابي 
شيبة في مسند عبد الله بن عمروء أخبرناه أبو عمر»ء نا سعيد بن نصر» نا 
قاسم» نا ابن وضاح» نا أبو بكرء نا سفيان» عن عمروء عن أبي العبّاس» عن 
ابن عمروء قال: قال رسول الله يَكلِ: «إنا قافلون غداً» في غزوة الطائف» ثم 
قال أبو بكر: وقد سمعت ابن عيينة يُحدّث به مرّة أخرى: «عن ابن عمرا. 
ورواه البخاري عن على ابن المديني» وقتيبة بن سعيد» وعبد الله بن 
محمد المسندي» عن شقانن عيينة› وذكرة امن حنديث عبد الله ين عمر بن 
الات 
وقال الدارقطنيّ وغيره: الصواب أنه من مسند عبد الله بن عمر بن 


(19) - بَابُ عَرْوَةٍ الصاف - حديث رقم (4511) 
الخظاب” . انتهى كلام الحافظ الجيّانيَ کل" وهو تحقيق نفيسٌ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «عن عبد الله بن عمراء في رواية الكشميهني : 
«عبد الله بن عَمرو» بفتح العين» وسكون الميم» وكذا وقع في رواية النسفيّ» 
والأصيليئ» وقرئ على ابن زيد المروزيّ كذلك» فَرَدّه بضم العين.  ٠‏ 

وقد ذكر الدارقطن الاختلاف فيه» وقال: الصواب: عبد الله بن عمر بن 
الطاب فال الكافظ :ولارن هو الصرات اف روابة غل ابن المي 
رك و ا ا ف واک 
الطبرانيّ من رواية إبراهيم بن يسار» وهو ممن لازم ابن عيينة جدّاً» والذي قال 
عن ابن عيينة في هذا الحديث: «عبد الله بن عَمرو): هم الذين سمعوا منه 
متأخراًء كما نبّه عليه الحاكم. 

وقد بالغ الحميديّ في إيضاح ذلك» فقال في «مسنده» في روايته لهذا 
الحديث» عن سفيان: «عبد الله بن عمر بن الخطاب». 

وأخرجه البيهقيّ في «الدلائل» من طريق عثمان الدارميّ» عن عليّ بن 
المدينيئ» قال: حدثنا به سفيان غير مرة يقول: عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
لم يقل: عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن عيينة› 
فقال: «عبد الله بن عَمرو»» وكذا رواه عنه مسلم. ش 

وأخرجه الإسماعيلئء من وجه آخر عنهء فزاد: قال أبو بكر: سمعت 
EOE‏ 

وقال المفضل الغلابي”"» عن يحيى بن معين: أبو العباس» عن 
عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عُمرء في الطائف: الصحيح ابن عَمَر. 
ا 


)١(‏ قال الحميديّ: وليس لأبي العبّاس في مسند ابن عمر بن الخطاب غير هذا 
الحديث المختلف فيه. ذكره النوويّ .٠١١/١١‏ 

(۲) «تقييد المهمل» ۳/ ۸۷۷ - ۸۷۸. 

(۳) وقع في نسخة «الفتح»: العلائي» والظاهر أنه تصحيف من «الغلابيَ»» كما هو 
معروف . 

(5) «الفتح» 48 »© كتاب «المغازي» رقم .)٥(‏ 
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5 اکا 1 بن الحج ب ال ب 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من كلام الحفاظ المتقنين أن 
الصواب في حديث الباب أنه من رواية عبد الله بن عمر بن الخظاب» لا من 
رواية عبد الله بن عمرو بن العاص» وإن وقع هنا في معظم نسخ «صحيح 
مسلم» التي بين أيديناء فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 

(قال خَاضَر رشول الله يكن اهل الطَّائف) وفي رواية البخاريّ: «لَمَا 
حاصر رسول الله ي الطائف». (َلَمْ يَتَلْ مِنْهُمْ شَيْئا)؛ أي: لم يُصب من أهل 
الطائف شيئاً من الغنائم» وفي مرسل ابن الزبير» عند ابن أبي شيبة» قال: «لَّمَا 
حاصر النبئ بيه الطائف» قال أصحابه: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف» 
فادع الله عليه فقال: اللهم اهد ثقيفاً»» وذكر أهل المغازي أن النبئ ككل لَمَا 
استعصى عليه الحصن» وكانوا قد أعدّوا فيه ما يكفيهم لحصار سنةء ورَمّوا 
على المسلمين سكك الحديد المحمّاة» وَرَمَؤْهم بالنبل» فأصابوا قوماء 
فاستشار نوفلَ بن معاوية الدّيلىَء فقال: هم ثعلب في جُحْرء إن أقمت عليه 
أخذته» وإن تركته لم يضرّكء فرحل عنهم» وذكر أنس في حديثه عند مسلم أن 
مدّة حصارهم كانت أربعين يوماًء وعند أهل السير اختلاف» قيل: عشرين 
نويا وقيل : بضع عشرة» وقيل: ثمانية عشرء وقيل: خمسة عشرء ذكره في 
«الفتح)”''. 

(كَقَالَ: «إِنا قَافِلُونَ)؛ أي: راجعون إلى المدينة» وقال القرطبي ككأنهُ: 
القافل: هو الراجع من السفرء والجماعة القافلة» ولا يقال لهم في ابتداء 
سيرهم: قافلة» بل رُفقة. انتهى”". (إِنْ شَاءَ اش قَالَ أ صْحَابهُ : نَرْجِعٌ) بتقدير 
همزة الاستفهام؛ آي : أنرجع إلى المدينة؟» وقوله: (وَلْمْ نَفْتَيِحَهُ نَفتَتِحَه ؟) جملة في 
محل نصب على الحال من فاعل «نرجع»» والضمير للطائف» وفي بعض 
النسخ: «ولم نفتتحه»» وفي رواية البخاريّ: «فتَقّل عليهم» وقالوا: نذهب» ولا 
نفتحه)ء (فَقَالَ هم سول الل کا : «اغْدُوا عَلَى الْقَتَال2» فَعَدَ عدوا عَلَيْهِ فَأْصَابَهُمْ 
حِرَاحٌ» فَقَالَ لهم ر سول الله كلل : دنا قَافِلُونَ عَدا». قَالَ: َأَفْجَبَهُمْ دک 


(۱) «الفتح» ٤٥١ - ٤٥۱/۹‏ كتاب «المغازي» رقم .)٤۳۲٤(‏ 


)۲( «المفهم» ۳/ 110. 


(۲۹) - بَابُ عَرْوَة الطَائْفٍ - حديث رقم (4511) 
ضح رَسُولُ الله يكل) قال النوويّ كُثنهُ: معنى الحديث: أنه يلل قصد الشفقة 
على أصحابه» والرفق بهم بالرّحِيل عن الطائف؛ لصعوبة أمره» وشدّة الكفار 
e‏ عسوت أله كله عي الى رك N‏ 
بلا مشقّة» كما جرى» فلمًا رأى حرص أصحابه على الْمُقام والجهاد أقام» 
وجدّ في القتال فلمًا أصابتهم الجراح» رَجَع إلى ما كان قَصّده أوّلاً من الرفق 
بهم» ففرحوا بذلك؛ لِمَا رأوا من المشقة الظاهرة» ولعلهم نظرواء فعلموا أن 
رأي النبي كل أبرك» وأنفع» وأحمد عاقبة» وأصوب من رأيهمء فوافقوا على 
الرحيل» وفرحواء فضّحك النبي ية تعجباً من سرعة تغيّر رأيهم» والله أعلم. 
انت 

وقال في «الفتح»: وحاصل الخبر أنهم لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم 
يعجبهم» فلما رأى ذلك أَمَرّهم بالقتال» فلم يُفْتَحَ لهم» فأصيبوا بالجراح؛ 
لأنهم رَمَوا عليهم من أعلى السورء فكانوا ينالون منهم بسهامهم» ولا تصل 
السهام إلى من على السورء فلمًا رأوا ذلك تبيّن لهم تصويب الرجوعء فلما 
أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذء ولهذا قال > 1# 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «حاصر رسول الله كه آهل الطائف»: كان 
هذا الحصار بعد هزيمة هوازن» وذلك: أنه لجأ إليها لھ واجتمع بها 
شوكتهم» ورماتهم مع رماة ثقيف» وكان النبئ ييه لما رأى جدّهم وامتناعهم 
قال لأصحابه: «إنا قافلون غداً إن شاء الله» على جهة الرفق بهم» والشفقة 
عليهم» فعَظم عليهم أن يرجعواء ولم يفتتحوا ذلك الحصنء ورأوا أن هذا 
العَرْض من النبئ بيه على جهة المشورة» فلما رأى رسول الله يلي جدّهم في 
هذاء وما ظهر لهمء. قال لهم: «اغدوا على القتال»» فلما أصابتهم الجراح› 
وقتل منهم جماعة على ما ذكر أهل التواريخ» قال لهم: «إنا قافلون غداً»» 
فأعجبهم ذلك؛ لِمَا أصابهم من شدّة الحال» ولِما لَقُواء فضحك النبي بلا لِمَا 


(۱) «شرح النوويّ» .175/١7‏ 
(۲) «الفتح» 55١/9‏ 2.507 كتاب «المغازي» رقم (5775). 


زهرة أي : منهزمهم . 
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لا س ت 
رأى من اختلاف قولهم عند اختلاف الحالين» ورجوعهم إلى الرأي السديدء 
لكن بعد مشقة. 

قال: وفيه من الفقه: جواز محاصرة العدوء والتضييق عليهم» ومشاورة 
الإمام أصحابه» وعَرْضه عليهم ما في نفسه» وسلوكه بهم طريق الرفق 
والرحمة. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا - وأسلفت أن الصواب 
عبد الله بن عُمر ويا - هذا متَّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]٤1١١/۲۹[‏ (۱۷۷۸)ء و(البخاري) في 
«المغازي» )٤٠١(‏ و«الأدب» (5087) و«التوحيد» .)۷٤۸١(‏ و(النسائي) في 
«الكبرى» ۸٥۹4(‏ و۸۸۷۲)» و(الحميدي) في (مسنده» (١٠۷)ء‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» (2)0017/15 و(أحمد) في «مسنده» 2)١١/7(‏ و(سعيد بن 
منصور) في «سئنه» (2»)7877 و(أبو عوانة) في «مسنده» /٤(‏ ۲۸۲)ء و(ابن 
حبان) في «صحيحه) »)٤۷۷۹(‏ و(أبو يعلى) فى «(مسئله) »)٠١١/۱١(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» )٤١/۹(‏ و«دلائل النبدّة» ١6 /٥(‏ -17٠()ء‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


م 2 8 0 7 4 


«إن أي إلا اصح ما استطعت وما وفيت إلا انه عه كرت ولك أيبْ» . 


(۳۰) - (بَابُ عَرْوَة بَدْرِ) 


قال في «الفتح»: «بَذرّ: هي قرية مشهورة» نُسبت إلى بدر بن مُخلد بن 
التى بهاء سمّيت بذلك؛ لاستدارتهاء أو لصفاء مائهاء فكان البدر يرّى فيهاء 
وحَكى الواقديّ إنكار ذلك كله عن غير واحد من شيوخ بني عِمَارء وإنما هي 


)١(‏ »ا لمفهم» و ا 


() - بَابُ غَرْوَة بَدْرٍ ‏ حديث رقم (4511) 

: 
ماؤناء ومنازلناء وما مَلّكها أحدٌ قطء يقال له: بدرء وإنما هو عَلَّمّ عليها 
كغيرها من البلاد». انتهی . 


وقال الفيّومي كُأَنْهُ: بَذْرٌ: موضع بين مكة والمدينة» وهو إلى المدينة 
أقرب» ويقال: هو على ثمانية وعشرين فَرُسخاء على منتصف الطريق تقريباء 
وعن الشعبيّ أنه اسم بئر هناك» قال: وسُّمّيت بدراً؛ لأن الماء كان لرجل من 
جهينة» اسمه بَذْرٌء وقال الواقديّ: كان شيوخ غِمَار يقولون: بدرٌ ماؤناء 
ومنزلناء وما ملكه أحد قبلنا» وهو من ديار غقار. م 

وبالسند المتصل إلى کک ذه أوّل الكتاب قال : 


53 (۱۷۷۹) - (حَدَنَنَا ابو بكر بْنْ ابي شَيْبَة حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَنَا 
حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ نَابتِ» عَنْ نيا أن رَسُولَ الله ككل شاور حِينَ بَلْعَهُ إقبَال 


أبي سُفْيَانَ قَالَ: كلم أو بكر عرض عَنْهُ م تكلم َر ر» فَأَعْرَضَ عَنْهُ 
فَقَام سعد بن عَبَادَةَ فَقَالَ: إِيّانَا ريد ا َسُولَ اللّه؟ وَانِْي نَفْسِي بِيَدو 1 
متنا أن ُخِيِضَهَا الْبَحْرَ لأَحَضدَاهَاء وَلَوْ أَمَرْئَنَا أَنْ نَضْرِت أَْبَاَمَا إلى بر 
الْفِمَادٍ لَمَعَلْنَا قَالّ: كَتَدَبَ رَسُولُ الله يكل النّاسَء كَانْطَلَقُوا حَنَّى تَرَلُوا 1 
وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمُ رَوَايَا ريش وَفِيِهِمْ عام سود دلي الحَجاجء فَأَحَدُوهُ فَكَانَ 
أَصْحَابُ رول الله ڪي يسألوته عَنْ بي سيان وَأصْحَابِء َيَقُولٌ : مَا لبي عم 
بأبي سُفْيّانَ وَلَكنْ هذا و جَهْلٍ وَعْتْبَةٌ e‏ ا بره بْنُ خَلّف قَإِذًا قال 
لِك ضَرَبُوه فَقَالَ: نَعَمْء آنا ركع هَذَا أَبُو سُفْيَانَ ا ركو َسَأَلُوهُ 
تا لي بأبي سيان لم ون هَذَا او جَهْلِ وَُثبَةُ وَأمَيّةُ بُ خَلَفِ 
في FF‏ ذا قال هذا أَيْضاً عوراو 4 ووَسُول الله ا ر 6 م مُصَلي ؛ لما رَأَى 
ديک انْصَرَفَء كَالَ: «وَالُذِي نَفْسِي بيده لَتَضْربُوة”" إِذَا صَدَقَكُمْ) وَتَتْركُوهُ إذَا 
كَذَبَكما ال : قَقَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: «هَذَا مَصْرَعْ فُلَانِ؛» قال : وَيَضْعٌْ يده على 


.)5946١( كتاب «المغازي» رقم‎ > ١6/9 «الفتح»‎ )١( 
وفى نسخة: «لتضربونه).‎ )۳( .۳۸/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 
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الأَرْضٍ مَا هُنَاء وَمَا هُنَاء كَالَ: كَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يد رَسُولٍ اللو كل). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو كر بْنُّ أبي شَيْبَة) المذكور في السند السابق. 

١‏ (عَفَانُ) بن مسلم الصفّارء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبتّء من كبار 
[۱۰] (ت۲۲۰۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 55/5. 

۳ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةٌ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» أثبت الناس في 
ثابت» وتغيّر بآخره» من كبار [۸] 1517) (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۰. 

٤‏ - (نَابتُ) بن أسلم الْبْتَانِىَء أبو محمد البصري» ثقة عابدٌ ]٤[‏ مات 
سنة بضع )١١١(‏ وله (85) سنة تقدم في «المقدمة» 5/ .۸١‏ 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك نه تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف وه وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
فكوفيّ» وفيه أنس بن مالك» وتقدّم الكلام فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(حَنْ أنس) بن مالك و (أَنَّ رَسُولَ الله يله شَاوَّرَ) يقال: شَاوَرْتُهُ فى 
كذاع. واستشاثة : راجععه؟ لآرى .رآيه فه» قاشار علد بكذا: أراني ما عنده 0 
مق الاه ات د دوا ا اوي لان رد 
الشين» وفتح الواوء والثانية ضم الشينة وكوت الراو وزان معونة» ويقال: 
هي من شَارَ الدابة: إذا عَرَضَها في الْمِشرّار» بكسر الميم» وهو المكان الذي 
تُجرى فيه الدابّة لعرضها للبيع» ويقال: مِنْ شرت العسل: إذا جنيته» أو 
شربته» شُبّه حسن النصيحة بشرب العسل» قاله الفيّوم كط . 

(حِينَ بلَقَهُ ِفْبَالُ أبي سُفْيَانَ صخر بن حرب؛ أي: من الشام متوجهاً إلى 
مكةء قال الاي كأنْهُ: ظاهره أنه ية إنما شاور للعير التي مع أبي سفيان» 
والذي في كُتب السيرة: أنه إنما شاور في لقاء أهل مكة حين بلغه إقبال قريش 


.۳۲۷/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)4517( بَابُ عزوق يدر - حديث رقم‎  )0( 
إلى بدرء وأما وهو بالمدينة» فإنه لَمّا سمع بإقبال العير مع أبي سفيان ندب‎ 
الناس إلى الخروج»› فقال: هذه عير قريش أقبلت من الشام. فيها أموالهم»‎ 
فاخرجوا إليهاء لعل الله أن ينفلكموهاء فخفٌ بعض 0 للخروج» وتثاقل‎ 
بعض الناس» وإنما تثاقل من تثاقل؛ لظنّه أنه لا يلقى حرباً. انتهى'.‎ 

ولم يتعرض ا لدفع التعارض بين حديث الباب» وبين ما 7 
أصحاب السير» وقد تعررّض له الحافظ في «الفتح»» فقال: ويمكن الجمع بأن 
النبي بيه استشارهم في غزوة بدر مرّتين: الأولى» وهو بالمدينة أوّل ما بلغه 
خبر العير مع أبي سفيان» وذلك بين في رواية مسلم هناء حيث قال: إنه 
شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان»» والثانية: كانت بعد أن خرج» كما في 
رواية البخاري. 
المشاورة المذكورة في أول حديث الباب التي تكلّم فيها أبو بكر» وعمرء 
قريشاً قصدت بدراًء وأن أبا سفيان نجا بمن معه؛ لأن هذه المشاورة الطويلةء 
والحماس الذي أظهره الصحابة حينذاك يدل على أن أمامهم معركة شديدة» 
وإنما ظهر لهم ذلك عند وصولهم إلى الصفراءء ولو كان الأمر مجرّد الإغارة 
على عير أبي سفيان» كما كان بين أيديهم في المدينة لما احتاجوا إلى هذه 
المشاورة الطويلة» ولا إلى إبداء هذا الحماس والتفاني» وبذلك يظهر رجحان 
ما رواه ئر أصحاب السّير من أن هذه المشاورة وقعت بعد الخروج من 
المد ات ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا تَخَالُف بين هذا الحديث وبين ما 
رواه أصحاب السير؛ لأن المراد بقوله هنا: «حين بلغه إقبال أبي سفيان» إقباله 
على مكة» ونجاته من إغارة المسلمين عليه؛ يعني : أنه يكل لما بلغه أن آبا 
سفيان فاتهمء وأقبل على مكة» وذلك بعدما بلغ الصفراءء» فعند ذلك شاور 


.1١١/5 «شرح الأبي؛‎ )١( 
. "6 /# راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )۲( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
78 الاعف ص هده ا عد ی 
أصحابه في مواجهة العدرٌ في بدرء وهذا هو أحسن التوجيهات بينهماء فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه]: العير التي مع أبي سفيان يقال: كانت ألف بعير» وكان المال 
خمسين ألف دينار» وكان فيها ثلاثون رجلاً من قريش» وقيل: أربعون» وقيل: 
ستّون» قاله في «الفتح»'. 

[تنبيه آخر]: قوله تعالى: کو دكم اله إِحَدَى الطایفین آنا کک 
ودوت أن غَيْرَ َاتِ ألتَّوْكوَ كث لكر الآية [الأنفال: ۷] نزل في قصة بدر 
بلا خلاف» بل جميع سورة الأنفال» أو معظمها نزلت في قصة بدر» وعن 
سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: «سورة الأنفال؟» قال: نزلت في بدرء 
والمراد بالطائفتين: العير» والنفيرء فكان في العير: أبو سفيان» ومن معهء 
كعمرو بن العاص» ومخرمة بن نوفل» وما معه من الأموال» وكان في النفير: 
أبو جهل» وعتبة بن ربيعة» وغيرهماء من رؤساء قريش» مستعدّين بالسلاح» 
متأهبين للقتال» وكان ميل المسلمين إلى حصول العير لهم وهو المراد بقوله: 
#وتودورت أن غَيْرَ دَاتِ النَوْكرٍَ كث لكر [الأنفال: 7]» والمراد بذات 
الشوكة الطائفة التي فيها السلاح. 

وروى الطبرانيَّ» وأبو نعيم في «الدلائل»» من طريق عليّ بن طلحة» عن 
ابن عباس ويا قال: أقبلت عير لأهل مكة من الشام» فخرج النبى ئي يريدهاء 
فبلغ ذلك أهل مكة» فأسرعوا إليهاء وسّبقت العير المسلمين» وكان الله وعدهم 
إحدى الطائفتين» وكانوا أن يلموا العير أحب إليهم» وأيسر شوكةء وأخصض 
مغنماً من أن يلقوا النفير» فلمًا فاتهم العير نزل النبيّ 4ل بالمسلمين بدرأء فوقع 
القتال» ذكره «الفتح)"”" . 

(قَالَ: فَتَكَلُمَ أبُو بَكْرِ) الصديق هه (تَأَعْرَضَ عَنْهُ)؛ يعني: أنه يله لم 
يلتفت إلى أبي بكرء ولم يقنع بما أشار إليهء ثم تَكَلْمَ هُمَرُ) بن الخظاب ولف 
ذكر ابن هشام كث ما حاصله: أنه ية لما أتاه الخبر عن قريش بمسيرهم؛ 


.)٠١١( كتاب «المغازي» رقم‎ ,.١15/4 «الفتح»‎ )١( 
.11/4 «الفتح»‎ )۲( 


(61۲( بات غزوة بدر - حديث رقم‎  )( 
للطللق سس سطس‎ 
ليمنعوا عيرهم؛ فاستشار الناس› فقام ا بكر الصديق» فقال وأحسن» ثم قام‎ 
عمر بن الخطاب» فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو؛ فقال: يا رسول الله‎ 
امض لما أراك الله»ء فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل‎ 
لموسى: اذهب أنتَ ورك فَفَنْيْكَا إِنَا هَهُمَا ودوت [المائدة: 4؟]» ولكن‎ 
اذهب أنت وربك» فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحقٌ لو سرت بنا‎ 
ا ودعا له په . اتف‎ 

(هأَغرَض) كله (َنْهُ)؛ أي: عما أشار به عمر وله (فَقَامَ سعد بن 
عَبَادَةً) وه كذا وقع في جميع نسخ «صحيح مسلم)ء ولكنه مُشكل جدّاً؛ لأن 
المعروف أن سعد بن غبادة لم يشهد لرا كان يتهبّأ للخروج› هن فاقام» 
ولكن ضرب له رسول الله َة بسهم؛ لكونه كان حريصا على الخروج» وقعوده 
إنما هو من أجل عذر مُفاجىء» كما فى «الإصابة»“)» و«الفتح)”" . 

فالصحيح المحفوظ في سائر الروايات أن الذي قال هذا الكلام إنما هو 
شعن بن فعاف له متهن رن عاد الك امت زؤانات أضحاته الا 

وقال الحافظ في «الفتح»: ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي 
قال ذلك» وكذا أخرجه ابن أبى شيبة من مرسل عكرمة» وفيه نظرٌ؛ لأن سعد بن 
عبادة لم يشهد بدراء ثم قال: ووقع عند الطبرانيّ أن سعد بن عبادة قال ذلك 
بالحديبية» وهذا أولى بالصواب. 

(قَقَالَ) سعد طب (إِيَانَا تُريد يَا رَسُولَ الل؟) قال القرطبئ ككُنْهُ: مشاورة 
النبيٌ كله أصحابه حين بلغه إقبال أب سفيان» وإعراضه عن تكليم المهاجرين 
إنما كان ليستخرج ما عند الأنصار من خروجهم معه للحرب» وذلك أنهم إنما 


.۲۷ /۲ (؟) «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ .1١5/١ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

.YAA/Y «الفتح»‎ )9( 

(5) راجع: «سيرة ابن هشام» مع «الروض الأثف» 255/7 و«عيون الأثر» لابن سيّد 
الناس ص7597» و«البداية والنهاية» لابن كثير ۳/ 557+ و«المواهب اللدنية») مع 
«شرح الزرقاني» .٤١١/١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
كانوا بايعوه ليمنعوه من الأحمر والأسود» ولم يأخذ عليهم أن يخرجوا معه» 
فأراد أن يَعْلّم ما عندهم من ذلك» فعَرَض عليهم ذلك» فأجابوه بالجواب الذي 
ذكره سعد بن عبادة» الذي حصل لهم به المقام المحمود» والشرف المشهود. 
ان 

وقال ابن هشام َه في «سيرته»: ثم قال رسول الله اة : «أشيروا علي 
أيها الناس»» وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم عدد الناس» وأنهم حين بايعوه 
بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا 
وصضلت“ إلبناء.فاتت في ذمتنا نمنعك مما نمنع فته اانا وتيناءنا :: فكان 
رسول الله ية يتخوّف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نَصْرَهُ إلا ممن دهمه 
بالمدينة من عدوه. وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما 
قال ذلك رسول الله يه قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ 
قال: «أَجَلٌ». قال: فقد آمنا بك. وصدّقناكء. وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحقّء وأعطيناك على ذلك عهودناء ومواثيقناء على السمع» والطاعة» فامُض 
يا رسول الله لِمَا أردت» فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استَغْرّضت بنا 
هذا البحر» فحضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن 
تلقى بنا عدوّنا غداً» إنا لَصُبّر في الحرب» صُدُّقٌ في اللقاءء لعل الله يريك منا 
ما تر به عينك» قَسِرْ بنا على بركة الله» قَسُرَ رسول الله كل بقول سعد ونشّطه 
ذلك» ثم قال: «سيرواء وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» 
والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». انتهى”" . 

(وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِوِء لَوْ أَمَْنَنَا أَنْ تُخِيضَّهًا) بضم أوله» من الإخاضة» 
يقال: خاض الماء يَخُوضه حَوْضاًء وخِيّاضاً: دخله» كخوّضه. واختاضه» 
وبالفرس > آوزووء كأخاضة:: و خاو ةة قاله المجد كه + والصبير ههنا 
للخيل» وكانت العرب قد تُضمر بعض الأشياء بدون ذكرهاء كأنها معهودة في 


م همس 
0 


الذهنء منها الخيل والنوق . (الْبَحْرَ لأَحَضّتَامَا)؛ أي: لأدخلناها فيه 


(۱) «المفهم» ۳/ ا ال (۲) «سيرة ابن هشام» "5/١‏ 
(۳) «القاموس المحيط» ص٤ )٤( .5١٠‏ «تكملة فتح الملهم» 11۷/۳. 


(0) - بَابُ غَرْوَةِ بَدْر - حديث رقم (4517) 
هما 


ان گے د 


(وَلَوْ َمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا) بالفتح: جمع گبد» قال المجد كله: الْكْبِدُ 
ا ا ككف : : معروف» وقد يذگر» جيعة: أكباةء وکود وقال 
أيضاً: والكبد» ككتفي: الجوف بكماله. انتهى"» والظاهر أن المراد هنا: 
الكبد بمعنى الجوف؛ لأنه الذي يمكن الراكب أن يضربهء والله تعالى أعلم. 
(إِلَى بَرْكِ الْغِمَاِ)ِ اسم موضع. للَقَعَلْنَا)؛ أي: ما أمرتنا به من ذلكء قال 
النوويّ كُذَنْهُ: قوله: «برك الغماد»: أما «برك» فهو بفتح الباء» وإسكان الراءء 
هذا هو المعروق المشهون فى كبن الخديف» وروانات المحدئيق + وكذا نقله 
القافين هن روا المخد فال وال يعضو آهل ال جوا كر ار 
قال: وكذا قيّده شيوخ أبي ذرّ في البخاري» كذا ذكره القاضي في «شرح 
مسلم»» وقال في «المشارق»: هو بالفتح لأكثر الرواة» قال: ووقع للأصيليٌ» 
والمستملي» وأبي محمد الحموي بالكسر. 

قال النوويّ: وذكره جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غير» واتفق الجميع 
على أن الراء ساكنة» إلا ما حكاه القاضي عن الأصيليَ أنه ضبطه بإسكانهاء 
وفتحهاء وهذا غريب ضعيف . 

وأما «الغماد» فبغين معجمة مكسورة» ومضمومة» لغتان مشهورتان» لكن 
الكسر أفصح» وهو المشهور في روايات المحدثين» والضم هو المشهور في 
كتب اللغة» وحَككى صاحب «المشارق»» و«المطالع» الوجهين عن ابن دُريدء 
وقال القاضي عياض في «الشرح»2: ضبطناه في «الصحيحين» بالكسرء قال: 
وحَكى ابن دُريد فيه الضم والكسرء وقال الحازميّ في كتابه «المؤتلف 
والمختلف في أسماء الأماكن»: هو بكسر الغين» ويقال: بضمّهاء قال: وقد 
ضبطه ابن الفرات في أكثر المواضع بالضم» لكن أكثر ما سمعته من المشايخ 
بالكسرء قال: وهو موضع من وراء مكة» بخمس ليال» بناحية الساحل» 
وقيل: بلدتان» هذا قول الحازميئ» وقال القاضي وغيره: هو موضع بأقاصي 
هجر » وقال إبراهيم الحربيّ: برك الغماد» وسعفات هجرء كناية يقال فيما 
تباعد. ا 


)0غ( «القاموس المحيط) ص١١١١.‏ (۲( «(شرح النووي» ١7/1‏ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سس ست 
وقال في «الفتح»: قوله: «برك الغماد»: أما «برك» فهو بفتح الموحدة» 
وسكون الراءء بعدها كاف» ونحكيّ كسر أولهء وأما «الغماد»: فهو بكسر 
المعجمة» وقد تضمٌء وبتخفيف الميم» وحَكى ابن فارس فيها ضم الغين: 
موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن» وقال البكريّ: هي أقاصي 
هَجَره وحَكى الْهَمُدانيَ فى أنساب اليمن: هو فى أقصى اليمن» والأول أولىء 
وتال :اتن اريه صرت مجن الخال وه ما الف فآماى غل 
حديثاً فيه : «فقالت الأنصار: لو دعوتنا إلى برك الغماد»ء قالها بالكسرء فقلت 
للمستملي: هو بالضمء فذكر له ذاك» فقال لي: وما هو؟ قلت: سألت ابن 
ذرید عنه» فقال: هو بقعة في جهنم» فقال المحامليّ: وكذا في كتابي على 
الغين ضمة» قال ابن خالويه: وأنشد ابن ذريد [من مجزوء الكامل]: 
5 رتال ,فار تفال عا 
وَاجَعَل مُقَامَكَأَوْمَقَرُْ رك جَانِبَي بُرْك الْهِمَادْ 
NE N ER‏ 
قال ابن فالوية:..وسالت :آنا عمر - يعني : غلام ثعلب - فقال: هو 
بالكسر والضم: موضع باليمن» قال: وموضع باليمن أوله بالكسرء لكن آخره 
راء مهملة» وهو عند بئر برهوت» الذي يقال: إن أرواح الكفار تكون فيها. 
ا 
واستبعد بعض المتأخرين ما ذكره ابن دُريدء فقال: القول بأنه موضع 
باليمن أنسب؛ لأن النبي كَل لا يَدْعُوهم إلى جهنمء وَحَفِي عليهم أن هذا 
بطريق المبالغة» فلا يراد به الحقيقة» ثم ظهر لي أن لا تنافي بين القولين» 
فِيَحْمّل قوله: جهنم على مجاز المجاورة؛ بناءً على القول بأن برهوت مأوى 
أرواح الكفارء وهم أهل النار. انتهى"'' . 
(قَالَ) أنس وه (كَنَدبَ رَسُولُ الله بك اللَاسَ)؛ أي: دعاهم إلى مواجهة 
النفير؛ لأن العير التي كانوا يُحبّون أن يلقوهاء قد فاتت» كما أخبر الله حيث 


چام +س ل 42 


قال: ولد ودم آله إحدى الطایقتین آنا کک وتودورت ان غَيْرَ دَاتِ التَّوْكدَ 


.)۹۰۵( «الفتح» 5714/8 2500 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


کٹ ل ویرد اله أن ين الى يكسيو سطع دار الكفرية 9©» 
[الأنفال: ۷]. 

(فَانْطَلَقُوا)؛ أي: ذهبوا إلى جهة العدرٌّء وواصلوا المسيرء (حَنّى نَوَلُوا 
بَدْراً) تقدّم الكلام فيه مستوفى في أول الباب. (وَوَرَدَثْ عَلَيْهِمْ رَوَايا قر قُرَيْشِ) بفتح 
الراء : جمع راوية؛ يعني يعنى : الإبل التي يستقى عليهاء واحدتها راوية» وأصل 
الراوية : المزادة» فقيل للبعير: راوية؛ لحمله المزادة» قال الخظابي كط . 

وقال الفيّومي #: وروى البعير الماءَ يرويه» من باب رَمَى: حَمَله 
فيو رادي والهاء فيه اة ثم أطلقت الراوية على كل دابة يَسْتَقَى الماءٌ 
غلبا اين 0 

وقوله: (وَفِِهمْ عُلَامٌ أسْوَهُ) جملة حاليّة؛ أي : والحال أن في جملة 
الرَّوَايا عبد أسود (لِبَني الْحَجَاجِ) قبيلة معروفةء (فَأخَلُوهُ)؛ أغ آخل 00 
النبي اة ذلك الغلام الأسودء (فَكَانَ أَصْحَاتُ رَسُولِ الله بل يَسْأَلُوئَهُ عَنْ 
سُفْيَانَ)؛ أي : : عن خبره هل هو فاتهم أم لا؟ (وَأَصْحَابهِ)؛ أي : : وعن خبر 
أصحاب أبي سفيان الذين جاءوا معه من الام ببضائع أهل مكةء (كَيَقُولُ) ذلك 
الغلام: (مَا لي عِلْمُ بابي سُفْيَانَ وَلَكِنْ هَذَا) مشيراً إلى من هم قريبون منهمء 
وهم: : (أبُو جَهْلِ) عجرو بن منام, وأبو جهل لَقَبّه في الإسلام» وكان يكنى في 
الجاهليّة بأبي الحكمء لم كلو بابي جهل ؛ لحل بالإسلام الذي هو كان شرفاً 
له في الدنيا والآخرة لو دخل فيه. (وَعْيْبَةٌ) بن ربيعة ة (وَشَيْبَةٌ) بن ربيعة 106 
وا بْنُ خَلَفء فَإِذَا قَالَ ذَلِك)؛ أي: قوله: هذا أبو جهل. . . إلخ (ضربو 
لظنهم كذبه في ذلك (قَقَالَ) الغلام إذا ضربوه: (تَعَمْ آنا أُخْبرْكُمْ» هَذَا 1 
سُفْيَانَ) إنما قال هذا؛ لتألمه بالضرب» لا لكونه يعلم مكان أبي سفيان» كما 
بيّنه بقوله: (قَإِذًا َرَكُو) عن الضرب (فَسَأَلُوهُ) عن أي سفيان وأصحابه (فَقَالَ: 

مَا لي باي سُفْيَانَ لم وَلكِنْ هَذَا أَبُو جَهل» وَْتبَُ وَأْمبةُ : بُ حَلّف في النّاسِ 

قدا َال هَذَا أَيْضاً ضَرَبُوهُ)؛ أي: كما ضربوه أوَّلاً على هذا القول» وذلك لأنَّ 
الغلام رأى هؤلاء ا في الجيش الذي قَدِم من مكة» ولم ير أبا سفیان؛ 


.151/١ «المصباح المنير»؟‎ )۲( .١19/5 «معالم السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 
لے 


لأنه مرب عادلاً عن الطريق المعتاد إلى طريق الساحل» فنجاء ولم يكن 
الصحابة ون عارفين بقدوم جيش قريش: أبي جهل وأصحابه» فظتوا أن الغلام 
يكذِبهم» فضربوه لذلك. 

وقوله: ل الثم 5 مَايم) جملة حاليّة مما قبله» وكذا قوله: (يُصَلي) 
حال من رسول الله (فَلَمَا رَأَى) يك (ذَلِك)؛ أي: : ضَرْبَهِم العبد إذا صدقهم 
بإخبار الواقع. رھم له إذا أخبرهم بخلاف الواقع› 1 نصرّف)؛ أي : سلم لا 
من صلاته» قال النووي ك#: معنى قوله: «انصرف» سَلّم من صلاته» ففيه 
استخبات تخفيفها إذا عرض ار في أثنائها . انتهى7' . 

(قال) لا («وَالَِي نَفْسِي ر يله ييه شروت ا اللام فيه لام الابتداءء جيءَ بها 
للتوكيد» قال النووي كُأَنَهُ: : هكذا وقع في النسخ: «تضربوه»» و«تتركوه» بغير 
نون» وهي لغة» سبق بيانها مرّات» أعني حذف النون بغير ناصب» ولا جازم. 
اي 

قال ع عفا الله عنه: حذف نون الرفع بلا ناصب» ولا جازم جائز 
قله وقد بيّن ذلك ابن مالك یه في «الكافية الشافية)» حيث قال : 


بالنون رَفْعُ تځو تخو «تَذْمَبُونَا' و١«تَذْمَبَان)‏ ل «تَذْمَبِيبَا) 
وَاحذف إِذَا جَرَمت و تَصَبْنًا كتالغ كير لِتَرُومَا سَحنًا» 
وَحذَفُهَا ذ فِي الرَّفْع قبل «ني» أتَى وَالْقَكُ وَالإِدْمَامَ أيِضاً تَبَعَا 


َدُونَ 'ني» في الرّعٍ حَذْمَهَا حَكَوْا في التَثْرِ وَالنّظمٍ ويا قد رَوْا" 

«أبيتٌ ري وَتَبِيقِي تذلكي ورَجْْهَكِ بِالْعَنْبّرٍ وَالْمِسْكِ الذّكي» 
وقال في «شرحه»: ومثال ذلك في النثر ما روي من قول النبيّ عبد : 
«والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 


.٠١١/١۲ «شرح النوويّ» 175/17. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
زهوة وفي في بعض النسخ بدل هذا البيت:‎ 
E ل ا‎ 
: وفي نسخة‎ 
وَدُونَ ١نِي» و فِي الرَفْع جا حَكوًا تا ونا ناهر وَقَذَ رَوَوَا‎ 


(۳۰) - بَابُ غَرْوَةِ بَدْر - حديث رقم (45117) 
۹ 
تحابوا. . .» الحديث" والأصل: «لا تدخلونء ولا تؤمنون»؛ لأن «لا) 
اف ولالا» ا تسل فن القع شيا اله 
(ِذَا صَدَقَكُمْ) بإخبار الواقع» وهو خبر أبى جهل وأصحابهء (وَتَنْرْكُوهُ ذا 
كَل (“a‏ بإخبار خلااف الواقع› وهو نين" انق سفيان وأصحايبه. (قال) اکن لابه 
(فَقَالَ رَسُولُ الله بكل: «هَذَا) مشيراً إلى مكان معيّن من بدر (مَصْرَعٌ فُلَّان)) - 
بفتح الميم» وسكون الصاد المهملة» وفتح الراء» آخره عين مهملة ؛ أي: 
محل قتله. (قَالَ) أنس ولب (وَيَضَعْ) يكل (يَدَهُ عَلَى الأَرْض) المشار إليهاء قائلاً 
(هَا هتا) مصرع فلان (وَهَا هتا) مصرع فلان؛ يعني : أنه ی أرى أصحابه ون 
مصارع صناديد قريش التي سيّصرعون فيها عند مواجهة المسلمين لهم في 
المعركة» وهذا من معجزاته E‏ حيث أخبر بالمغيبات» وفيه تثبيت وتقوية 
لعزائم الصحابة ون حيث إنهم يستيقنون أن النصر لهم»ء وأن الدائرة على 
اعدائهم. 
[تنبيه]: «ها هنا»: اسم إشارة إلى المكان القريب» كما قال في 
«الخلاصة» : 
وب«هُنَا» أو «هَا هنا أَشِرٌ إلى دان الْمَكَانْ وبه الْكَافٍ صلا 
في الْبَعْدٍ أو باثَّمً) فة أَهمَنَا) أو ب «مُبَالِكَ) ا أله 
(قَالَ) أنس (قَمَا مَاطَ أَحَدْمُمْ)؛ أي: ما تباعد أحد أولئك الذي أشار 
رسول الله كله بأن هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» قال المجد كلهُ: ماط 
عني يمِيط لظا تنحى » وعد ونی » وأبعد» كأماط. ا (عَنْ مَوضع 


)١(‏ حديث رواه مسلم وأبو داود» عن أبي هريرة له مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم .١‏ 
ولفظ أبى داود: «والذي نفسى بيده» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم». 
انتهى . 

(۲) «القاموس المحيط» ص١70١.‏ 


ne‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
يَدِ رَسُولٍِ الله كلِ) الجارّ متعلّق ب«ماط»»ء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وله هذا من أفراد المصتف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۰/ ]551١17‏ (۱۷۷۹)ء و(أبو داود) في «الجهاد» 
(41 و۱۸۷۲ و٤۰۲).‏ و(النسائيئ) فى «الكبرى» (5/ ٩۲‏ و١7٠١‏ و5/ 
.»)٤‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» )۳۲/۷ و١۷٤)»‏ و(أحمد) في «مسنده» 
«(Ag 1/٧‏ و(ابن ا في اصحیحه» »)۲۷٣۸(‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحیحه» (۷۲۲٤)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» /٤(‏ ۲۸۳ و2)180 و(أبو نعيم) 
في «الحلية» /١(‏ ۱۷۳)ء و(ابن سعد) في «الطبقات» (۲/١٠)ء‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۹/۱۰٠۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان قصّة غزوة بدر» وبيان سببها. 

؟ - (ومنها): بيان مناقب الأنصارء ومدى محيّتهم للنبئ بل ونُصرتهم 
له» وعلى رأسهم سعد بن معاذ طبه . 

۳ - (ومنها): جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له» وإن كان أسيراًء قال 
القرطبي #: وفي ضرب الصحابة و للغلام» وإقرار النبي يله إياهم عليه 
ما يدل على جواز ضرب الأسيرء وتعزير الْمْتّهَّم إذا كان هنالك سبب يقتضي 
ذلك» وأنه يُضرب في التعزير فوق العشرة» خلافاً لمن أبى ذلك وقال: لا 
يضرب فوق العشرة. وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى. 

واختّلف في إقرار المتهم عند الضرب» فعند الشافعيّ وكثير من أصحابه: 
لا يُقبل إقراره حتى يتمادى”''؛ سواء عَيّن ما أقرّ به من سرقة» أو قتل» أو لم 
يعيّن» ومن أصحابنا ‏ يعني: المالكيّة ‏ مَن ألزمه في ذلك إذا عَيّن المُقَرّ به 


)1غ( أي : حتى يمضي في إقراره. ويداوم عليه » ولا يرجع عنه . 


وإن رجع عن إقراره» ومنهم من أجازه وإن لم يعين» ومنهم من منعه وإن 


انى عله لأن رف أذ ساد عليه انات باق ان : 


٤‏ - (ومنها): أن فيه معجزتين من أعلام النبوة: 

إحداهما: إخباره ية بمصرع جبابرتهم» فلم يجاوز أحد منهم مصرعه 
الذي حذه له النبئ ا . 

الثانية: إخباره کيا بأن الغلام الذي كانوا يضربونه يَصَدّق إذا تركوه» 
ويَكْذِب إذا ضربوه» وكان كذلك في نفس الأمرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أرِيِدُ إلا الِضَكمَ ما استطعث وما وفيت إلا بال عله َكلت وه أييب» . 


الك a.‏ 00 حول الْكَعْبَة 
وَقَوْلِهِ کل : ١لا‏ يتل ر قرش بعد بعد اليم صَبْراً)) 


شی 


مسألتان تتعلقان بقوله: «فتح مكة): 

(المسألة الأولى): قال الفيّومئ كأَنْهُ: «مكة» شرّفها الله تعالى» وقيل 
ا ل وا ات وای ذا کر و یل با 
بطن مكة. انتهى 

وقال في «القاموس»» و«شرحه): مَكّة - شرفها الله تعالى ‏ اختلف فيهاء 
فقيل: اسم للبلد الحرام» أو للحرم كله وقال يعقوب في البدل: مكة: الحرم 
كلهء فأما بكة ر بين الجبلين» اران ماس ولا أدري كيف هذا؟؛ لأنه قد 
رنيو E‏ وبَيِّن أن معنى البدل والمبدّل منه سواءء 
واختُّلِف في وجه تسميتهاء فقيل: لأنها تْمَص الذنوبَء أو تُفنيهاء أو لأنها 
تهلك مَن ظَلَّم فيهاء وألحد» وفي كتاب تلبية أهل الجاهلية: كانت تلبية غلك 


يَامَكَةُ الْمَاجِرَ مُكُي مَكا له كيل EE EEE‏ 


.٥۷۷ /۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .٦۲۷ - ٦۲٦/۳ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


مكرك الجيت المخرام ا ع إلى :رتك له مكنا 
| وقيل: 0 ولت أنهم 1 عر الماءَ فيها؛ أى 
«المزهر» في الأضداد. عن أبي العباس» وقيل: الْمَكَ: الازدحام؛ 0 
وسميت به؟ لازدحام الناس فيهاء فهذه خمشة أوجة في سبب تسميتها. 
انته . 
(المسألة الثانية): في بيان سبب فتح مكة زادها الله تعالى شرفاً : 
(اعلم): أن سبب فتح مكة أن قريشاً نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية» 
فبلغ ذلك النبيّ 2 فغزاهم. قال ابن إسحاق: حدذثني الزهري. عن عروة» 
عن TE E‏ أنه كان في الشرط: مَن أحبّ أن يدخل في عقد 
رسول الله كه وعهده فليدخل» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
فليدخحل» فدخلت بنو بكر أي: ابن عبد مناة بن كنانة ‏ في عهد قريش» 
کک ج » وقتلى في ا > فتشاغلوا عن ذلك ل 0 
ممه 1 1 إلى أن دخلوا ولم عن القتال» 
SS SE‏ 
ALE Tl CI E‏ 


آَأكَدَ 


فَالْصُرْ هَدَاكَ الله عضرا وَادٌّْ باد الله يَأثُوا مَدَدا 
إذنريها OL. a‏ 
ی بَيَنُونًا بِالْوَتِيرٍهُجَدَا وَفَتَلُونَارْكَعاً وش يدا 
PSE‏ لشت أذْعُو ادا ومُمأذَل وََهقلُ دا 


2000 «تاج العروس» 1۷4/۷ _ .IA*‏ 


)۳۱( - باب نج مَك » وَإزَالَةٍ الأضنَام مِنْ حَوْلِ الكَعبَةء. .. إلخ E‏ 


قال ابن إسحاق: فقال له رسول الله ككل: صرت يا عمرو بن سالم؛ 
سلمة» عن أبى هريرة ويه بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة» وهو إسناد 
حسن موضول» ولكن رواه. ابن أب شيبة» عن يزيد بن هارون» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة مرسلاً» وأخرجه أيضاً من رواية أيوب» عن عكرمة 
مرسلاً مطوّلاًء قال فيه: لما وادع رسول الله يل أهل مكة» وكانت خزاعة في 
وطعام» فظهروا على خزاعة.» وقتلوا منهم» قال: وجاء وفد خزاعة إلى 
النبيّ 5 فدعاه إلى النصرء وذكر الشعرء وأخرجه عبد الرزاق» من طريق 

وأخرجه e E‏ مطولاًء وفيه e‏ 
اا سوست سول الله ية يقول ليلاً وهو في متوضئه : انُصِرتٌ» نُصِرت»» 
فسألته» فقال: «هذا راجز بني كعب يستص رخني » وزعم أن فرشا أعانت عليهم 
بنى بكر؛ء قالت: فأقمنا ثلاثاً» ثم صلى الصبح بالناس» ثم سمعت الراجز 
ينشله . 


وعند موسى بن عقبة فى هذه القصّة: قال: ويذكرون أن ممن أعانهم من 
قريش: صفوان بن أمية» وشيبة بن عثمان» وسهل بن عمرو» ذكره في 
«الفتح)""" . 


(1VA*) [1111‏ - (حَللتا شان بن روځ حَدكَا ليما بن الم رة 


حَدََنَا نابت ْنَا عَنْ َد الله بْنِ رَبَاح ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة َال : وَفَدَتْ وة إلى 
معَاويةء ولک في رَمَصَانَء كان يََُ بصت لبغض الطعام فَكَانَ بو هرر م مما 
يكير أَنْ يَدْعُوَنَا إِلَى رَخْلِهِ فَقُلْتُ : آلا تع تام كاد َأَدْعْوَهُمْ هُمْ إِلَى رَحْلِي فَمَرْتُ 


E E 


بطَعَامٍ يُصْتَعُ» ثم لَقِيتْ آبا هريره من الْعَثِيَ ٠‏ فَقَلَتٌ : الغ يري اللَيْلَهَ فَقَالَ: 


)١(‏ «الفتح» ۹ -_ 85ثلاء كتاب «المغازي» رقم (5لا؟ة). 


mH‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


سني ٠‏ قُلْتُ: َعَم فَدَعَوْ نهم قال أَبُو هُرَيْرَة: آلا أَعيِمْكُمْ بِحَدِيثِ مِنْ حَدِيدِكُمْ 
يا مَعْشَرَ الأَنْضَارِء ثُمَّ ذَكَرَ قَنْحَ مَكَدَ فَقَالَ: فْبَلّ رَسْولُ eT‏ 
مک 0 ر عَلَى إِحُدَى الْمُجَبَيْنِ وَيَمَدَ بعك خَالِدا عَلَى الْمُجَنْبَةٍ الأخرَى. 
وَبَعَتَ أبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحْسر َأَحَذُوا بَطْنَ ايء وَرَسُولُ لله 4ي في كتِيبَةٍ) 
ال : 0 «أبُو هُرَيْرَةَ؟. قُلْتُ: لبيك يا رَسُولَ اش فَمَالَ: ١‏ 
يَأتِبني إلا أنصَارِيٌ». راد َير شَيْبَانَ فَقَالَ: «اهْيفْ لِي بِالأَنْصَارِهء قَالَ : 0 
بو» وَوَبَضَتْ ربش اشا لَهَا وَأَنَبَاعاً فَقَالُوا: ّدم مَولاءِء فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَئْء 
کنا معفم > وَإِنْ ا أعْطَيْنَا الّذِي سُِلْناء فَقَالَ رَسُولُ الم ل «تَرَوْنَ إلى 
واش ربش وَأَْبَاعِِمْ 0. م قال بِيَدَيُه إِحْدَاهُمَا عَلَّى الأُخْرّى. ١‏ ثم قال : «حتّى 
تُوَاقُونِي پالصّمًا». قَالَ: فَانْطَلَفْنَاء قَمَا شَاء أَحَدُ دين أن قل أحدا إل عله ونا 
أحَد منم يو جه إِلَيَنَا شيعا قَالَ: جا أبو سيان كقَالَ: يا ر سُولٌ الله أَبِيحَتْ 
خَضرَاءُ ربش لا فْرَيْشِنَ شّ بعد الْيَوْم ثم تم قَالَ: امن دحل بي سُفْبَانَ فَهُوَ 
آمِنٌ». فَقَالتِ الأنْصَادُ > بَعْضِهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : َم ما الرَجُلُ َأَدْرَكَنْهُ رغ في ريه وَرَأقَةٌ 
بِعَشِيرَتِهِ » قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: وَجَاء لوحي ي» وَكَانَ ذا جَاءَ الْوَحْئْ لا يَخْمَى علي 
0 جا للد عد ير ف طُرْقَهُ إلى رَسُولٍ الله ب حَنّى يَنْقَضِيَ الو فلن 
1 نْقَضَى الْوَحْئْ قَالَ رَسُولٌ الله ل: «يَا مَعْشَرَ عقر الأنْصَارِ)ء قالوا: لبيك يَا 
رَسُولَ ا قال : «قُلْتُمْ: آمّا الرَجُلٌ كَأَدْرَكَيْهُ رَهْبَةٌ في قَديَتهكء قَالُوا: قد کاو EE‏ 
ال : لاء إني عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ هَاجَوْتُ إِلَى اى وليك وَالمَحْيَا مَحْيَاكُمٍء 
وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُم2» فَأقْبَنُوا إِلَبْهِ يَبْكُونَ» وَيَقُولُونَ: وَالله ما قُلْنَا الذي اء إلا 
الضّنّ باش وَبِرَسُولِهء فَقَالَ رَسُولُ الله ل «إنَّ الله وَرَسُولَهُ يُصَدَقَانِكُمْ 
َي بعر ايكُمْ»» ال : فَأقبلَ الاس إِلَى دَارٍ أبي سُفَيانَء اعلق الاس أَبْوَابَهُم قَالَ : 
وَأَقْبَلَ رَسُولُ لله ی حَنَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِء فَاسْتَلَمَهُ نُمَ طَاف بِالْبَيْتِء قال : 


2 


)١(‏ وفي نسخة: «حين قَلِمَ مكة». 
(0) وفي نسخة: «وكان إذا جاء لا يخفى علينا». 


(۳۱) - باب كح مَكة» وَِزَالَةٍ الأصنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ»... إلخ - حديث رقم (451) 


ئی عَلَى صم إلى جا جَنْبٍ الْبَيْتِ2"0. كَانُوا يَعْبُدُوئَه قَالّ: وَفِي يد رَسُولٍ الله ككل 
قَوْسٌ› وَهَوَ اذ ية اقزسء قلا ئى على الت جعَل بطع في زيو 
وَيَقُولُ : «جَاء الغا وَرَمَقَ الْبَاطِلُ». فَلَمّا قَرَعّ ِن طَوَافه أنّى الصف كَملَا عَلَيْ 
حَتَى تقر إلى الْبيِتِء وَرَقَعَ يديو مَجَعَلَ يَحْمَدُ اء وَيَدْعُو ِمَا شاء أنْ يَدْعوَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ فان بن فَرُوحَ) الْحَبّطي» انو محمد الأبُلىَء دوق يهم ورّمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراء من صغار [4] (ت ه أو”7؟) 
وله بضع ون م م د تقدم في «الإيمان» .151//١7‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة) الْقَيسِىَ مولاهم» أبو سعيد البصريء ثقة ثبت 

[۷] (ت١6١١)‏ 2 تقدم في «الإيمان» .١١١/7‏ 

. (نَابِتٌ لبان , بن أسلم البصريّ المذكور في السند الماضي‎  * 

٤‏ - (عَيَدُ الله بن رَبَاح) الأنصاريّ» أبو خالد المدنيّ» سكن البصرة» د 
[] قتله الأزارقة (م )٤‏ تقدّم ة في «المساجد ومواضع الصلاة» /٥۷‏ 1971. 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف كله وأنه مسلسل کک زت 
الصحابيّ» فمدني» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعي» وفيه أبو هريرة نه أحفظ 
من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله , بْنِ رَبَاح) بفتح الراءء وتخفيف الموحّدة الأنصاري» (عَنْ 
بي هُرَيْرَ رَة) له (قَالَ: وَنَدّتْ) يقال: وَقَدَ إليه» وعليهء يَفِدٌ قدا ووقُوداء 
ووفادةء e‏ إذا قَدِمَ وورّدء وأوفد عليهء وإليهء وهم: وَقُودٌ ووَفدٌ 
وأوقاة :وو فد قال الىت 0 : 


وقال الفيومىٌ يله : وَفَدَ على القوم وفداء من باب وَعَدَ ووفوداً فهو 


.١5١٠١ص وفي نسخة: «إلى جانب البيت». (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ا 


او ق 


وافد» وقد يجمع على فاد ووفد» وعلى مثل صاحب وصَخب» ومنه: 
«الحاجٌ وَفْدُ الله». وجمع الْوَفْد: أوفادٌ» ووَُقُودٌ. انتهى"" . 

(وُفُودُ) بضمٌ الواو: جمع وافد» أو ود كما سين اننا (إلى مُعَاوِيَة) بن أبي 
سفيان وي المتوفى في رجب سنة (10ه) تقدّمت ترجمته في «الصلاة» 80/8//8. 

وفي الرواية الآتية من طريق حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن 
رباح قال: «وفَدْنا إلى معاوية بن أبي سفيانء وفينا أبو هريرة». (وَذَلِك)؛ أي : 
وفودهم (فِي) شهر (رَمَضَانَ) قاله عبد الله بن رَبَاحَء وقوله: (فَكَانَ) هي هنا 
شأنيّة؛. أي :كان الشأن والحال» (يَصْنَعُ بَعْضَئَا لِبَعْضٍ الطَّعَامً وفي الرواية 
التالية: «كان كل رجل ما يصنع افا غا لأضحاي فكانت نوبتي»» قال 
القرطبيٌ كَنْهُ: هذه المناوبة في الطعام كانت منهم على جهة المكارمة» 
والمطايبة» والتبرك بالمؤاكلة» والمشاركة فيهاء لا على جهة المعاوضةء 
والمشاحّة؛ ولذلك قال أبو هريرة نه للذي دعاه: «سبقتني»» ففيه ما كان 
السلف عليه من حسن التوددء والمزاورةء والمواصلةء والمكارمة. انتهى . 

<< کان أو هُرَيْرَة) نه (مِما يُكَئِرُ) «ما» هنا مستعملة في العاقل؛ أي: 
ممن يُكثر (أَنْ يَذْعُوَّنَا إِلَى رَخْلِهِ) بفتح» فسكون؛ مكان نزوله» قال 
الفيّومئ #5: رَحْلَّ الشخص: مأواه فى الحضرء : ثم أطلق على أمتعة 
الا لأنها هناك مأواه. انتهى”" . (فَقُلْتُ : ألا) بفتح الهمزة» وتخفيف 
اللام: أداة عَرّْض» وتحضيض» والمراد: حض نفسه» وحتها على صنع الطعام 
لهم . (أصْتَعٌ طَعَاماًء فَأَدْعُوَهُمُ) بالنصب ب«أن» مضمرةً بعد الفاء السببيّة الواقعة 
في جواب العرض» كما في قول الشاعر: 
ا ابن اكرام الا نذاو بر ما الوك NEE‏ قم سينا 
وإلى هذا أشار ابن مالك که 4 في «خلاصته»» حيث قال: 


ل ا o‏ 


وَبَعْدَ قا جَوّاب نَفُي أو لَب اض ان وَسَنْرهٌ حنم ن ك 
(إلى رشلل » فامرت) ٠‏ أى: الشادمء (بطقاء بضني بالبناء للمتغول فى 
ِ ب 2 دحت : 


.1۲۸/۳ «المفهم»‎ )۲( .٦٦١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲۲۲/۱ «المصباح المنیر»‎ )۳( 


)4517( باب قَنْح مَكة» وَإِزَالَةٍ الأّصْتام مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ»... إلخ - حديث رقم‎  )01( 
م الست ل تك کے‎ 
محل جرّ صفة ل(طعاماء 2 اف بكسر القاف. من باب عَلِمء (أبَا‎ 
هرَيِرَة له (مِنّ الْعَشِيتَ) «من» بمعنى «في»» و«العشيّ» - بفتح العين المهملةء‎ 
لماجي قبل افوا عون 0 ا‎ a 
ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشيئ» وقيل: هو آخر النهارء وقيل: العشيّ‎ 
من الزوال إلى الصباح» وقيل: العشئ» والعِشّاء من صلاة المغرب إلى الْعَتَمَوِ‎ 
وعليه قول ابن فارس: العشاءان: المغربُ والْعَتَمةٌ قاله الفيومت'")‎ 

(َقُلْتُ: الدَعْوَة) قال الفيّومِيَ كنهُ: «الدّغوة» بالفتح في الطعام» اسم من 
دَعَوْتٌ النامنَ: إذا طلبتهم ليأكلوا عندك» يقال: نحنُ في دَعْوَةَ فلان» ومَدعاته» 
ودُعائه بمعتّى» وقال قبل ذلك: الدّغوة بالكسر فى النسبة» يقال: دَعَوته بابن 
زيد قال الأزهري» الدغوة بالكر: اتضاء الولد الح غير يبه ثم فال قال 
أبو عبيد: وهذا كلام أكثر العرب» إلا عَدِيَ الرباب» فإنهم يَعْكسون» ويّجعلون 
الفتح في النسب» والكسر في الطعام. انتهى باختصار" . 

(عِنْدِي اللَيْلَة) الظرفان متعلّقان ب«الدَّعْوّة» وفي الرواية الآتية: «فكانت 

ي» فقلت: يا أبا هريرة اليومٌ نوبتي». (َقَالَ) أبو هريرة ذه (سَبَقْتَنِي)؛ 

أي: إلى الدَّغوة» فإني كنت أريدها لنفسي» قال عبد الله: (قُلْتُ: َعَمْ) سبقتك 
إليهاء فلتجب دعوتي؛ للأمر بذلك في قوله ييه حين ذكر حق المسلم على 
المسلم» فقال: «حقّ المسلم على المسلم ستٌّ: إذا لَقِيْتَه فسلم عليه» وإذا 
دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عَطس فحمد الله» فشمته» وإذا 
مض فَعْذُهء وإذا مات فاتبعه»» رواه مسلم. 


قال عبد الله : (لَدَعَوْنُهُمْ)؛ أ : دعوت أبا ر ورفقته إلى الطعام. 
(فَقَالَ و هرد ر( و لبه (آلا) أداة عرض وتحضيض (أُمُلِمْكُمْ) ‏ , بضمٌ أوله» 


وكسر اللام المخقفة -» من الإعلام» ويَحتمل أن يكون بتشديدها» من 6 
(بحدِيث مِنْ حَدِيثِكم)؛ أى: بعض حديث فيه شرذ فضلكمء (يَا مَعشرَ 
ع لا د ا 
الأنصَارِ) ظاهر هذه الرواية يدل على أن أبا هريرة دنه بدأهم بالتحديث» من 
غير طَلَبٍ منهم» لكن سيأتي ما يُعارضه في الرواية الثالثة» ولفظه: «فجاءوا إلى 


.١146 /١ (؟) راجع: «المصباح المنیر»‎ .5١7/7 «المصباح المنير)‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
١‏ 


المنزل» ولم يدرك الطعام» فقلت: يا أبا هريرة لو حدّثتنا عن رسول الله يلا 
حتى يدرك الطعام» فقال: كنا مع رسول الله يي يوم الفتح. . ٠».‏ فإن هذا يدل 
على طلب عبد الله بن رَبَاحَ من أبي هريرة ذه أن يحدثهم . 

ويُجمع بينهما بأن عبد الله طلب منه أوَّلاً أن يُحدّئهمء ثم ذكر أبو 
هريرة “حو جلديث: فت مكة إنجابة لطلبه» والله تعالى أعلم . 

ك4 ثم ذَكرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: ذكر أبو هريرة #5 (قَنْحَ مک فال 
ال د إنما اختار أبو هريرة صل ضيه ذكر فتح مكة؛ لِيَعْلم من لم 
ا الأنصار» ولذلك قال لهم: «ألا أُعْلِمُكم بحديث من 
حديثكم). ١‏ انتهى 

مقن أبو هريرة وه في سوقه الحديث: (أَقَبَلَ ر سول الله يلل) من 
المدينة إلى مكة» (حَنَى قَدِمَ مَكَةَ) ووقع في بعض النسخ : «حين قدم مكة)» 
والأول أوضح. (فْبَعَتَ) بي (الرْبَيْرَ)ِ بن العوّام بن حويلد بن أسد بن 
عبد الْعُرَّى بن قُصيّ بن كلاب» أبا عبد الله القرشي الأسديً» أحد العشرة 
00 د لهم بالجئّة» قتل سنة (5ه) بعد مُنصرفه من وقعة الْجَمَّل. (عَلَى 
خد خدى الْمُجَتْبتَيْنِ) - بضمٌ الميم» وفتح الجيم» وكسر النون المشدّدة -؛ أي : 
ل ل والمراد هنا: الميسرة» 
كما بينه في الرواية الثالثة بقوله: «فجعل خالد بن الوليد على المجنبة ال 
وجعل الزبير على المجتبة اليُسرى»» وذلك أن العادة أن الجيش يقسّم خمسة 
أقسام : المقدّمة» وهي القطعة التي تمشي أمام الجيش» والقلب» وهو الذي 
يكون في الوسط» والميمنة» وهي التي تمشي في جانب يمين الجيش» 
والميسرة» وهي التي تمشي في جانب يساره» والساقة» وهي التي تمشي خلف 
الجيش» والله تعالى أعلم. 

(وبَعَتَ خالدا)؛ أي: ابن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن 
المخزوم» سيف الله أبو سليمان» من كبار الصحابة طلا أسلم بين الحديبية 
والفتح. ومات وله سنة ١(‏ أو ۲۲ه). (عَلَى الْمُجَنْبَةٍ الأخْرى) هي اليمين» 


)١(‏ «إكمال المعلم» كا 


(01)- باب قح مَكَةَ وَإَِاَةِ اتام ِن حَوْلٍ الْكعْبَةِ.... إلخ - حديث رقم (4517) 
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كما أسلفته آنفاًء (وَبَعَتْ ك أبَا عُبَيْدَة» بن الْجَرّاح» واسمه عامر بن عبد الله 
الْتَرَاح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهر القرشي ع الفهري» أحد 
العكرة المنشوين بالج اسك كديما اوهد بير تات هين بطاغوة 
عَمَوَاسء سنة (۸٠ه).‏ (عَلَى الْحُسَّر) ‏ بضمّ الحاء وتشديد السين 
المهملتين -: جمع حاسر؛ أي: الذين لا دُرُوع عليهم» والمراد بهم هنا: 
الرّجَالء كما سيأتي في الرواية الثالثة بلفظ: «على البياذقة»» وهم الرّجالة. 
(َأَحَدُوا بَطْنَ الْوَادِي)؛ أي: جعلوا طريقهم في بطن الوادي» وقوله: 
(وَرَسُولُ الله كله فِي كَتِيبَة) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال 
أنه هة كائن في كتيبة من الجيش» > و«الكتيبة»: بفتح» فكسر: هي الطائفة من 
الجيش مجتمعةً» والجمع: كتائب» والمراد بهم هنا القلب. 

والحاصل أنه كان الزبير» وخالد على المجئبتين» ورسول الله بي في 
القلب» وكان أبو عبيدة على الرّجّالة والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو هريرة له (فَنَظَرَ)؛ أي: نظر النبى كل إلى الصحابة ون 
(قَرَآنِي» كَقَالَ: «أَبُو هْرَيْرَة؟))؛ أي: أنت أبو هريرة؟ ففيه حذف أداة الاستفهام 
(قلتٌ: لبیک يا اسول اللّه) ؛ أي أجيب نداءك إجابة بعد إجابة» وهو كناية عن 
شدّة عنايته بالطاعة» وتوجهه إليه بكلَيّته (فَقَالَ) يله («لا يَأيني إلا أَنْصَارِيٌ») 
وقوله: (رَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ) هو: ابن فرُوخ شيخ المصئف في السند الماضي» 
ومفعول «زاد) قوله : (فَقَالَ... إلخ) فهو في محكيّ؛ لقصد لفظه. 
آتنبيه]: قوله: «زاد غير شيبان... إلخ» قال الحافظ رشيد الدين 
العظار ك في «غرر الفوائد»: وهذه الزيادة غير متّصلة في الكتاب. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مراد الرشيد: أن قول مسلم كل: «زاد غير 
شيبان» ليس متصلاً؛ لأنه لم يذكر مسلم سماعه» من ذلك الغير» ولم يُعرف 
أيضا من هو؟. 

لك قد تن أن الحديت نتصل من غير طريق شات أيضا > فقد زواه عن 
سليمان بن المغيرة غيره» منهم أبو بكر بن أبي شيبة» في «مصئفه»» وبهز بن 


.67” «غرر الفوائد المجموعة») ص‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ل للدي ت 
أسد) وهاشم بن القاسم كلاهما عند أحمد في «مسنده»» وزيد بن الحباب عند 
البيهقيَ في «السنن الكبرى»» وعمرو بن عاصم الكلابيّ عند أبي عوانة في 
((مسنده)» ويحيى بن زكريا ب اي زائدة عند الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»» فكل هؤلاء السثة رووه عن سليمان بن المغيرة» بسنده» بلفظ : «اهتف 
لي بالأنصار»» ولنذكر رواية أبي بكر بن أبي شيبة» في «مصنفه»» قال: 

0 اجدضا او قال دا أن أسامة قال حجنا 
سليمان بن المغيرة» قال: حذّثنا ثابت البناني» عن عبد الله بن رياح قال : 
وَفْدَتْ وفودٌ إلى معاوية» وفينا أبو هريرة» وذلك فى رمضان» فجعل بعضنا 
يصنع لبعض الطعام» قال: فكان أبو عور بدن بعد ئناه فيكثر» فيدعونا إلى 
رحله» قال: قلت: ألا أصنع لأصحابناء فأدعُوّهم إلى رحلي» قال: فأمرت 
بطعام يُصْنَع» ولقيت أبا هريرة من العشئ» فقلت: الدَّعْوَّة عندي الليلةء قال: 
أسبقتني؟ قال: قلت: نعم» قال: فدعوتهم» فهم عندي» قال: قال أبو هريرة: 
ألا أعلمكم بحديث من حديثكم» يا معشر الأنصار؟ قال: ثم ذكر فتح مكةء 
قال: أقبل رسول الله ب حتى دخل مكة. وبَعَتٌ الزبير بن العوّام على إحدى 
الل ف خاي الوليل على المج ال خر ويك ابا ع على 
الحسر فاخذوا:بطن الات قال: ورسول الله يه في كتيبة» قال: فناداني» 
قال: «يا أبا هريرة»» قلت: لبيك يا رسول الله قال : «اهټف لي بالأنصار» 
ولا يأتيني إلا أنصاري»؛ قال: فهتفت بهمء قال: فجاؤواء حتى أطافوا به» 
قال وقد ونش قري اوباشا لها وا تاعا قالوا: فإن تقدّم هؤلاء كان لهم 
شيء کنا معهم» وإن أصيبوا أَعْظَينا الذي سئلناء فقال رسول الله يه للأنصار 
حين أطافوا به: لدو إلى أوباقق قريش › وأتباعهم؟» ثم قال بيديه إحداهما 
على الأخرى: «(احصدوهم»» ثم ضرب سليمان بحرف كفه اليمنى على بطن 
كفه اليسرى: «احصّدوهم حَضْداً حتى توافوا بالصفا»» فانطلقناء فما أحدٌ منا 
يشاء أن يُقتل منهم أحداً إلا قتلهء وما أحد منهم يوججه إلينا شا فقال أبو 


)١(‏ قائل: «حذّثنا أبو بكر» هو الراوي عن ابن أبى شيبة» وهو أبو بكرء فتنبّه» وبالله 


ان التوقيق: 


)باب نح مَك وَإِزَالَةٍ الأّصْتام مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ.... إلخ - حديث رقم (451) 


سفيان: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش» بعد هذا اليوم» قال: قال 
رسول الله ة: «من أغلق بابه فهو آمن»» قال: فغَلّق الناس أبوابهم» قال: 
فأقبل رسول الله ية حتى استلم الحجر»ء وطاف بالبيت» فأتى على صنم إلى 
جنب البيت يعبدونه» وفي يده قَوْسٌ» وهو خد سه القوس» فجعل يطعن بها 
في عينه» ويقول: جا ألْحَقّ وهي بطل [الإسراء: »]۸١‏ حتى إذا فرغ من 
طوافه أتى الصفاء فعلاهاء حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه» وجعل يحمد الله؛ 
ويذكرهء ويدعو يما شاء أن يدعوء قال: والأنصار تحتهء قال: يقول الأنصار 
بعضها لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته» قال: قال أبو 
هريرة: وجاء الوحي» وكان إذا جاء الوحي» لم يَحْفَ عليناء فليس أحد من 
الناس يرفع طَرّفه إلى رسول الله ييه حتى يَقْضِيِء فلما قضي الوحيُء. قال 
رسول الله يَلهِ: «يا معشر الأنصار»» قالوا: لبيك يا رسول الله قال: قلتم: 
أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته» ورأفة بعشيرته؟ قالوا: قد قلنا ذلك يا 
وعنوك: للد قاليه انما لبن 31 كلك د شيل O‏ :انقرف ل الله 
والنكف «السخيا ياك رالمات ممالكمة» فال تأقيلوا اليه رة 
يقولون: والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلناء إلا للضّنٌّ بالله ورسولهء قال : 
«فإن الله ورسوله يُعذرانكم» ود يُصَدّقانكم». | انتهى 

والحاصل أن هذه 5 أعني قوله: «اهتف لي بالأنصار» ثابتة 
صحيحة»› ولعل المصنف يبل لاعتماده على صحتهاء حيث رآها من رواية 
هؤلاء السبّة» أوردها خلال الحديث» ولم يفصح بمن زادها؛ لكثرتهم» والله 
تعالى 11 

هَف) بوصل الهمزة» وكسر التاء» (لِي بِالأنْصَارِ))؛ أي: ادعُهم إلىّء 

يقال: هتف به هَنْفاًء من باب ضَرَّبَ: صاح به» ودعاه» وهَتَفَ به ا 
سَمِع صوئَةُ» ولم ير شَخْصَهُء ومَتَفّت الحمامةٌ: صَوَنّت» قاله الفيّوميّ 

وقال المنذري في «تلخيص أبى داود»: الْهَنْكُ: الصوت» ومَتَف به؛ 
أي : صاح به» وهذا ثقة ثقةٌ منه كل بالأنصارء واستنابة إليهم» وتقريبٌ لهم لما 


.1137”/7 «مصنف ابن أبي شيبة») ۷/ ۳۹۷. (۲) «المصباح المنير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


قرب من قومه ودارهم» وقد كان معه هناك المهاجرون أيضاًء يُحيطون به. 
ال 

وقال النوويّ ككلهُ: إنما خصٌّ الأنصار؛ لثقته بهم» ورفعاً لمراتبهم» 
وإظهاراً لجلالتهم» وخصوصيّتهم. انتهى”". 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: ونداؤه ييل للأنصار خاصةء إما لأن المهاجرين 
كانوا حضوراً معه» فلم يحتج إلى ندائهم» وإما ليهر لهم شدّة اعتنائه بهم 
وتعويله عليهم» قال: ويظهر لي أن اختصاصه بالأنصار في هذا الموضعء 
وقولّه : «لا يأتيني إلا أنصاري»» كما جاء في الرواية الأخرى»ء إنما كان لأنه 
وصّاهم بقتل من تَعَرَض لهم من قريش؛ إذ لا قرابة» ولا رَحِمّ بينهمء فلا 
موجب للعطف عليهم» بخلاف المهاجرين؛ فإن بينهم قرابات» وأرحاماء فلا 
جَرَم لما سمعت الأنصار أمْره مَضَوًْا لذلك» فلم يتعرض لهم أحد إلا أناموه؛ 
أي : قتلوه» فصيّروه كالنائم» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

(قَالَ) أبو هريرة: (قَأَطَافُوا بو)؛ أي: أحاط الأنصار بالنبئ بي وقال 
القاضي عام كُلَنْهُ: قوله: (لا ياي إلا أنصاري» ثقة منه بهمء ولبسيع 
إليهمء ا لهم لما قرّب من داره وقومه» وقد كان معه المهاجرون اا 
يحيطون به» كما كان في كتيبته» وإنما أراد: لا يأتيني ما قابل العرب 
النافرين معه ‏ والله أعلم ‏ غير الأنصارء وهذا يجمع بين ما جاء في «صحبح 
البخاري» من أن كتيبة الأنصار كانت مع سعد بن عبادة» وأن كتيبة المهاجرين 

0-00 فيهم رسول الله كك وبعض ما جاء في فى «السَّيّرا أن النبي َيه كان 

في كتيبة من المهاجرين والأنصارء فيدلٌ ما في «(صحيح مسلم» أنه دعا 
الأنصارء لجع بعد افتراقهم» وأنه فرّقهم بعد هذا الاجتماع بذي طوى 
على ما جاء فى «السيّرا» فوجّه بعضهم من أسفلهاء وبعضهم من أعلاهاء 
والله تعالى آمل 


.757/54 «تلخيص سنن ابي داود» للمنذريّ‎ )١( 
.1۲۹/۳ «المفهم»‎ )9( .٠١۷/١۲ «شرح النووي»‎ )۲( 
١9/56 «إكمال المعلم»‎ )٤( 


)4711( باب قنْح مَكة» وَإِزَالَةٍ الأصْنَام مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ.... إلخ - حديث رقم‎  )01( 


(ووبّشت) بتشديد الباء الموخدة؛ أي : جمعت (قَرَد یش بشن أَوْبَاشاً لَهَا)؛ أي : 
جموعاً من 0 شتّى» ويقال: هم أوباش» وأوشاب بمعنى واحد» ذكره 
عياض کا وقال الو بالتحريك: واحد الأوباش» وهم 
الأخلاطء والسَّفِلَةُ. انتهى. (وأنباعاًء َقَالُوا)؛ أي: قالت قريشٌ فيما بينهم» 
(نَقَدُمُ هَؤُلَاءِ) الأوباش والأتباع إلى المسلمين؛ ليقاتلوهم (فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْء) 

من النصر والغلبة (كُنًا مَعَهُم)؛ 5 : ننضمٌ إليهمء ونقاتل المسلمين معهم ) (وَإِنْ 
ا أي: أصابهم المسلمون» وانتصروا عليهم (أَعْطَيْنًا الذي سُعِلنَا) بالبناء 
للمفعول؛ أي: انقدناء وخضعنا للمسلمين» وأعطيناهم ما طلبوا متاء من مال 
أو غيره. 


وحاصل المعنى: أنهم قالوا: إن ثبت هؤلاء الأوباش» والأتباع على 
قتال المسلمين» وقرّبٍ انتصارهم عليهم لَجفنا بهم» وقاتلنا معهم حتى يضاف 
النصر والغلبة إليناء وإن انهزم هؤلاء أعطينا المسلمين ما يريدون منا من 
الاستسلام» أو الجزية» أو الفدية» ونحو ذلك» والله تعالى أعلم. 

(قَقَالَ رَسُولُ الث بل للأنصار («تَرَوْنَّ بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أترون 
(إِلَى أَوْبَاشٍ ي فرشي وَأَنْبَاعِهِمْ 15 ثم م قَالَ)؛ أي: أشار بء ففيه إطلاق القول 

على الفعل» (بيَدَيّه) الكرسقيةة ا (إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى) جملة حاليّة؛ 
أي: والحال أن إحدى يدي النبيّ يك موضوعة فوق الأخرى» والموضوعة هي 
اليمنى» والموضوعة عليها هي اليسرى» وهذا كناية قتلهم» وذبحهم» 
أوضح ذلك في الرواية الثالثة حيث قال: «فقال: يا معشر الأنصار» هل ترون 
أوباش قريش؟. قالوا: : نعم قال: انظروا إذا a‏ غداً أن تحصدوهم 
خَضْدا: وأحفئ TE‏ ووضع يمينه على شماله). ف يعد أن أشباو إليهم 


)١(‏ «إكمال المعلم» .٠٤١/١‏ (؟) «القاموس المحيط» ا 

(۳) قوله: «وأحفى» صحيح الرواية ‏ كما قال القرطبيّ ‏ بالحاء المهملة؛ 
استأصل» وبعضهم 50 «وأكفى) بالكاف؛ أي: أمال بيده لعو يمينه 
على شماله أمرّها عليها مشيراً إلى الاستئصال» ووقع في بعض النسخ بلفظ: 
«وأخفى» بالخاء المعجمة» وليس بواضح المعنى» فتأمل» والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


بقتلهم. وإبادتهم (فَالَ) يي («حَنََى تُوَافُونِي بالصَّمًا»)؛ أي: استمرّوا على ما 
ذكرت لكم حتى تلقوني على جبل الصفاء وفي الرواية الأخرى: «موعدكم 
الصفا»» قال القرطبيئ 5 ذه : ظاهره أن خطابه للأنصارء فكأنه يياه سلك الطريق 
الأعلى من مكة. وسلكت الأنصار من أسفلهاء حتى اجتمعوا عند الصفا. 

و«الموعد» هنا: : موضع الوعد» وقد پات كذلك في الزمان؛ كقوله 
تعالى: لن مَوْعِدَهَمُ هم لشب [هود: ١۸]ء‏ ويأتي كذلك للمصدرء. وهو في كل 
ذلك را زننهى 17" , 

(قَالَ) أو هريرة اه : (قانطلقَتَاء قَمَا شاء اخ مِنَّا) + أي من المسلمين» 
(أنْ يَقْكْلَ أحَداً)؛ أي: من الأوباش والأتباع» (إِلَّا قَتَلَهُ) وفي الرواية الآنية: 
«فما أشرف أحد إلا أناموه» ؛ أي : قتلوه» وأسقطوه على الأرضء (وَمَا أَحَدٌ 
مِنْهُمْ يُوَجْهُ إِلَيْنَا شَيْئاً)؛ أي : من السلاح ونحوه» وذلك لشدَة رعبهم» 
وخوفهم. والمراد: أنهم لا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم ؛ لما و 

فال أبو رد ناء ُو سُفْيَانَ صخر بن حرب» وكان قد أسلم قبل 
ذلك بقليل» (فَقَالَ: يا رَسول الله , أبيحث حَضْرَاءُ م قریش)؛ أ : أبيح قتلهاء 
وفي الرواية الآتية: ات خضراء قريش»؛ أي : أهلكك وأفنيت» قال 
النووي ك يانه : 0 الرواية: انيت وفي في التي بعدها: «أبيدت)6) 
وهما متقاربان؛ 26 شو لت 'قريكن بالقتل › ا وخضراؤهم: بمعنى 
جماعتهم. ويُعَبّر عن الجماعة المجتمعة بالسوادء والخضرة» ومنه: السواد 
الأعظم. انتهى”"'. 

(لا قرش َد الَو لا يوجد أحد منهم إن استمرٌ فيها هذا الحالء 
وهذا ا فيهم بالقتل» وأكثرواء فهو يؤيّد رواية الطبرانيّ أن 
خالداً تل منهم سبعين. 

وقال القرطبئ 5 يعَْنْهُ: قوله: «لا قريش بعد اليوم»؛ ا لا وجود لقريش 
بعد هذاء وذلك لِمّا رأى من هول الأمرء والغلبة» والقهر»ء والاستطالة» 
والاستيلاء عليهم» وهذا الحديث لمالك نص على أن النبئ بي دخلها عنوة» 


)1( «المفهم» 1/۳ )۲( ااشرح النوويٰ» .١77/١١‏ 
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وقهراً. وهو الذي صار إليه جمهور العلماءء والفقهاء: مالك» وغيره» عدا‎ 
الشافعيئ» فإنه قال: فحت صلحاًء وقد اعيَذّر عنه بعض أصحابه عنه في ذلك‎ 
بأن قال: أراد الشافعيّ بقوله: إنه دخل مكة صلحاً ؛ أي : فَعَلَّ فيها ما يفعله‎ 
. مَنْ صَالَحَء فملّكهم أنه نفسهمء ومالهمء وأرضيهم‎ 

قال القرطبي كأَنه: والكل متفقون على أن النبي ككل ما دخل مكة أَمّنَ 
أهلهاء ولم يَعْتَمهمء وترك لهم أموالهم» وذراريهمء وأراضيهم؛ ولم جر 
عليها حكم الغنيمة» ولا حكم الفيء. فكان ذلك أمراً خاصًاً بمكة؛ لشرفهاء 
وحرمتهاء ولا يساويها في ذلك غيرها من البلاد بوجه من الوجوه» والله تعالى 
أعلم» وقد تقدم الكلام في بيع دوو مك وا 

ق م قَالَ) كك تأليفاً لقلب أبي سفيان؛ لكونه حديث عهد بالكفر («مَنْ 
دَخَلَ دار أبي سْفْيَانَ فَهُوَ آمِنّ))؛ أي: لا يجوز التعرض له بالقتل ونحوه» قال 
النوويّ كَنْهُ: استَدَل به الشافعيّ» وموافقوه على أن دور مكة مملوكة» يصح 
بيعهاء وإجارتها؛ لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضي الملك» وما سوى 
ذلك مجازء وفيه تأليف لأبي سفيان» وإظهار لشرفه. انتهى"" . 

(فَقَانَتِ الْأَنصَارٌ بَعْضَهُمْ) مرفوع على البدليّة» (لِبَعْضٍ: ما الرَجُلُ) يريدون 


2114 و* م 


النب كلد (فادركته رَعْبَةٌ في قَرْيتِه) يريدون مكة؛ أي : رقب قن شك بعد يدلا 
من المدينة» (وَرَأقَةٌ بِعَشِيرَتِه) ؛ ای : قومه قریش»› قال الفيومي يناه : العشيرة: 
القبيلة» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع: يرات 'وعشائر .”نعي ”7 

وقال القرطبيٌ وله : 7 اللكدار هذا ليس فيه تنقيص» ولا تصغير» 
وإنما هم لَمَا رأوا منه يل ما تقد تقتضيه خلق الكرام» وجبللات الفضلاء من الرأفة 
على العشيرة» والميل للوطن› والحنين له» خافوا أن يؤثر المقام فيها على 
المقام بالمدينة» فحملهم شدة محبتهم له» وكراهة مفارقته» أو مفارقة أوطانهم» 
على أن قالوا هذا الكلام» وقد بيّنوا عذرهم عن هذا حيث قالوا: «ما قلناه إلا 


.177/١7 «شرح النووي»‎ )۲( .٦۳١ ۔‎ ٦۳١ /۳ «المفهم»‎ )١( 
.٤١١/١ «المصباح المنير»‎ )( 
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لھ 
ضتاً برسول الله كلِهه؛ أي: بخلاًء وإخباره بل إياهم ما قالواء معجزةٌ من 
معجزاته. انتهی . 

(قَالَ أبُو هُرَيْرَة وه : (وَجَاء الْوَحْئْ)؛ أي: حامل الوحي» وهو 
الملك» وقوله: (وَكَانّ) هي شأنيّة؛ أي: الشأن والأمر (إِذَا جَاء الْوَحْيْ) إلى 
رسول الله اة (لا يَخْمَى عَلَيْنَا) ؛ أي: مجيء الوحي» وفي بعض النسخ: «وكان 
إذا جاء لا يخفى علينا»» والمعنى: أن الوحي إذا نزل برسول الله كله يظهر لنا 
نزوله؛ لأنه كان يأخذه الرحضاءء كأنما يغشى عليه. (قَإِذًا جَاءَ)؛ أي: إذا نزل 
الوحي على النبي كَل (فَلَبِْسَ أَحَدٌ ير 0 بسكون الراء؛ أي: بصره للنظر 
(إلَى رَسُولٍ اللو كل) من شدّة E‏ يَنْقَضِيَ الْوَحْيْ)؛ أي: ينتهي» قال: 
(فلمًا انْقَضَى الْمَحْيْ)؛ ع 00 وذهب الملك من عند (قَالَ 
ول اث لق : ا i‏ يک یا رَسُولَ الل قال : «قُلْتُمْ : أمّا 
المَجُلٌ فا قاد رکنه گنه رَعْبَةٌ) ؛ ای مع (فِي َرْيَقهه)؛ ای : في سكناهاء 0 
أي: د (قذ كان ذَاكَ)؛ أي: حصل هذا القول منا (قال) ية («كَلّا) ؛ 
أ انزجروا من هذا القول» ف«كلا» هى كلمة زجر لِمَا قبلهاء ويحتمل أن 
کا ا هل ينا ق 

وقال النوويّ كدَنهُ: قوله: «وقالت الأنصار بعضهم لبعض إلى قوله: 
إن الله ورسوله يصدذقانكمء ويعذرانكم): معد هذه الجملة أنهم رأوا رأفة 
ال لول تريس الل مه > فظنُوا أنه يرجع دن 
والمقام فيها دائماء ويرحل عنهم > ويَهُججر المدينة» فشىّ ذلك عليهمء 
وأوحى الله تعالى إليه لاف 0 بذلك» فقال لهم كَلِ: قلتم كذا وكذا؟ 
قالوا: نعم» قد قلنا هذاء فهذه معجزة من معجزات النبوة» فقال: «كلا إني 
عبد الله 0 معنى «كلا» هنا حَقّاَء ولها معنيان: أحدهما حقّاء والآخر 
النفي. | نتهى 00 

قال 0 عفا الله عنه: المناسب هنا لاكلا» معنيان: أحدهما الزجرء 
والرَّدْع ؛ أي : انزجروا عما قلتم» والمعنى الثاني أن تكون بمعنى «ألا») 


)0( «المفهم» ذا كر TY‏ 68 شرح النووي» ؟١/178.‏ 
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الاستفتاحية» فقد ذكر ابن هشام في «مغنيه»': أن «گلا» تكون للردع والزجرء 
وعليه الجمهور» وزاد غيرهم معنى آخر» 7 ثم اختلفوا فيه» فقال الكسائيٌ ومن 
تابّعه: تكون بمعنى حقّاًء وقال أبو حاتم السجستانيّ» ومن تابعه: تكون بمعنى 
«ألا» الاستفتاحيّة» وقال النضر بن شميل» والفرّاء: تكون حرف جواب» بمنزلة 
«١إِيْ)»‏ وانعم»» وارتضى ابن هشام من هذه الأقوال قول أبي حاتم ومتابعيه» 
وهو كونها بمعنى «آلا»» وهو أيضاً معنى مناسب لهذا الحديث» فتأمله. وال 
تعالى أعلم. 

وقوله: (إنِي) بكسر الهمزة» (عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ) قال النووي كَُنهُ: يَحْتَمِل 
وجهين: أحدهما: إني اا فيأتيني الوحي» وا بالمغييات» 
كهذه القضيّة» وشِبْههاء فقوا بما أقول لكم» وأخبركم به» في جميع الأحوال» 
والآخر: لا تفتتنوا بإخباري إياكم بالمغيبات» 0 كما أطرت النصارى 
5 0 الله عليه - فإني عبد الله» ورسوله. انتهى”" . 

ت إلى الله)؛ أي: ابتغاء مرضاته» ا آي إلى بلدكم أيها 

اسان ا مَحْيَاكُمْ) بفتح الميم مصدر ميميّ؛ أي: الحياة جیاتکم ؛ 

أنه يحيا عندهم» ولا ينتقل في حياته إلى غيرهم» (وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُمْ)؛ 
يعني : 00 لا في بلد آخرء وهذا الظاهر أنه أوحي إليه بهذاء 
ويَحتّمل أن يكون رجاء منه يله والأول أقرب. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: معنى هذا الكلام أني هاجرت إلى الله وإلى 
دياركم؛ لاستيطانهاء فلا أتركهاء ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى» بل 
آنا ملازم لكم» المحيا محياكم» والممات مماتكم؛ أي: لا أخْيّا إلا عندكم» 
ولا أموت إلا عندكم» وهذا أيضاً من معجزاته كَل فلمًا قال لهم هذا بَكوْاء 
واعتذرواء وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حِرْصاً عليك» وعلى 
ماك ووو امك دنا انفد متك و بك» وتهدينا الضراط 
المستقيم» كما قال الله تعالى: ولتك لئ إلى رط مُسْتَقِيوِ» [الشورى: 101 


.ا/8/١ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
. 3/1 شرح النووي»‎ (۲) 
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وهذا معنى قولهم: «ما قلنا الذي قلنا إلا لضن بك»» هو بكسر الضاد؛ آي : 
ا بك أن تفارقناء ويختصٌ بك غيرناء وكان بكاؤهم فرحاً بما قال لهمء 
وحياءً مما خافوا أن يكون بلغه عنهم مما يُستحيا منه. انتهی. 

وقال القرطبيّ كُدَنُ: معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبي كل بأهل 
مكة» وكف القتل عنهمء فظتوا أنه يرجع إلى سكنى مكةء والمقام فيها دائماء 
ويرحل عنهمء ويهجر المدينة» فشقّ ذلك عليهم» وأوحى الله تعالى إليه كلل 
فأعلمهم بذلك» فقال لهم يي قلتم: كذا وكذاء قالوا: نعم قد قلنا هذاء 
فهذه معجزة من معجزات النبوة» فقال: «كلا إني عبد الله ورسوله». معنى 
كلا هنا حمّاء ولها نيان + احدهما+ جنا والآخر النفي. | 

(َأَقْبَلُوا) بقطع الهمزة» فعل ماض من الإقبال؛ أي: فلما قال يل لهم 
هذا الكلام توجّهوا (إآ لبْهِ) كله حال كونهم (يَبْكونَ) اعتذاراً على ما صدر منهم 
بظنَ خاطىء» وفي رواية النسائيّ في «الكبرى»: «قال أبو هريرة: فرأيت 
الشيوخ يبكون» حتى بَل الدموع لِحَاهمء ثم قالوا: معذرة إلى الله» ورسولهء 
والله ما قلنا الذي قلنا إلا ضَِاً بالله. وبرسولهء قال: «فإن الله قد صدّقكمء 
ورسوله» وقَبلَ قولكم)»”"'. وفي رواية أبي يعلى: «قالوا: يا رسول الله. ما قلنا 
ذلك إلا مخافة أن تفارقناء قال: أنتم صادقون عند الله» وعند رسولهء فوالله ما 
منهم أحد ذ إلا بن کی سبع ب ا 

(وَيَفُولُونَ : وال مَا قُلْنَا الذي قَلْتَاه)؛ أي قولهم: أما الرجل فأدركته 
رغبة... إلخ»› > الضنّ)؛ أي : البخل و #يقال:. صن بالشيء: يصن 
من باب تعب› ضناًء وضتَةً بالکسر» و بالفتح : بَخْلَّء فهو ضَنِينُ » ومن 
N‏ قاله الفِيّوميَ كله . 

فقوله: «الضَنَّ» مسر عن | مفعول لأجله» وفى الرواية الآتية: إلا 
ا ورسو لذ ق ااال فزن المتعول: عله ذا 
كان ب«أل» فالغالب فيه جرّه بحرف الجرّء نحو: ضربته للتأديب» ويقلّ فيه 


.۳۸۲ /٦ «السنن الكبرى» للنسائئ‎ )۲( .179/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 
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النصب» كهذا الحديث» وإلى هذا أشار ابن مالك كله فى «الخلاصة» حيث 
قال: 


A Or e 21‏ ° کر 2 o2‏ # 2 م عرو ر هه 
ينْصَبٌ مفعولا له المَضَدَرٌ إن أبَان تَعْلِيلا ك١جِذ‏ شكرا وَدِن)» 
عمف يز" کا انظ واد ا إن 3 5 9 ا ے9 د وس بي 5 

هُوَّبِمَايَعْمَل فيه متجد وَفتأ وَفَاعِلا وَإن شَرْط فَقِدَ 


اجره بِالْحَرْفٍ وَلَيْسَ يَمْتَيِعْ مَعَ الشُرُوطٍ كَالِرُهْدٍ ذا قَيِمْ) 
وَكَلَ أن يَصْحَبَهَا الْمُجَرَّدُ وَالْمَكْسُ في مَصْحُوب «أَل وَأَنْشَدُوا 
EA E‏ عَنِ ا ا ف e‏ 
(بالله) له (وَبِرَسُولِه) ب والمعنى: أنه ما حملنا على ما قلناه إلا 
البخل بالله تعالى» وبرسوله اء حرصاً على أن يكون بلدنا بلد انطلاق الدعوة 
إلى الله» ومسكن رسول الله وء ومحل نزول اوي من السماءء فيدوم لنا 
الفخر الموظد» والشرف المؤيّد. (فَقَالَ) لهم (رَسُولَ الله يكلْهِ: «إِنَّ الله» تعالى 
(وَرَسُولّهُ) کل (يُصَدَقًانکٰ) بضم أوله ولال المهملة المكسورة» من 
التصديق؛ أي: يريانكم صادقين فيما قلتم الآنء (وَيَعْذِرَانِكُم) بكسر الذال 
المعجمةء يقال: عَذَرْنهُ فيما صَنَعَ عَذْرا من باب ضَرّبَ: رَفَعتُ عنه اللوم» 
فهو معذورٌ؛ أي: غير ملُوم» والاسم: الْعُذْرُ وتضمٌ الذال للإتباع» وتُسكن» 
والجمع : أَغذَارء قاله الفيّومي كط . 
(قَالَ) أبو هريرة ويه : (فَأَقْبَلَ النَاسُ) لما سمعوا قول رسول الله يَكِِ: 
امن دخل دار أبي سفيان» فهو آمن»» (إِلَى دار أبي سُفْيَانَ صخر بن 
حرب وه (وَأَغْلّقَ النَّامنْ أَبْوَابَهُمُ) لما سمعوا قوله يكلّْ: «ومن أغلق بابه فهو 
آمن». (قَالَ) أبو هريرة: (وَأَقْبَلَ رَسُولُ الله يكله) إلى الكعبة (حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى 
الْحَجَرِ)؛ أي: الأسود. (فَاسْتَلَمَةُ)؛ أي: قبّلهء قال المجد كنه: واستَلّم 
ال لمسذة. ا أو اليه كا تماق ا 7ن 
وقال الف كله واف ال قال اتن الشكيق: هخرن 
العربُ. على ا والأصل: اسَلَمْتُ؛ لأنه من السّلام» وهي الحجارة» 
وقال ابن الأعرابيّ: الاستلام أصله مهموزهء من الْمُلاءمة» وهي الاجتماع» 


)١(‏ «المصباح المنیر» ۳۹۸/۲. (۲) «القاموس المحيط» ص57”4. 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وحكى الجوهريّ القولين. | 

تم طَافٌ بِالبَيْتِ) قال 0 أنه : فيه الابتداء بالطواف في أول دخول 
مكة» سواء كان مُحْرماً بحجٌ» أو عمرة» أو غير مُحُرمء وكان النبئ ككل دخلها 
في هذا اليوم» وهو يوم الفتح غير مُحُرم بإجماع المسلمين» وكان على رأسه 
لْمِغْمَرهِ والأحاديث متظاهرة على ذلك والإجماع منعقد عليه. 

وأما قول القاضي عياض كَنْهُ: أجمع العلماء على تخصيص النبي كلل 
بذلك» ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب» أو بغي أنه لا يحل له 
دخولها حلالاًء فليس كما نَقَلَّء بل مذهب الشافعي» وأصحابه» وآخرين أنه 
يجوز دخولها حلالا للمحارب» بلا خلاف» وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر 
للطواف وغيره» وأما من لا عذر له أصلاً فللشافعى يه فيه قولان مشهوران: 
أصحهما أنه يجوز له دخولها بغير إحرام» کن دب له الإحرام» والثاني لا 
يجوزء وقد سبقت المسألة في أول «كتاب الحج». انتهى”" . 

(ثَالَ: فَأنَّى عَلَى صَتّم) ‏ بفتحتين ‏ هو الوثّنُ الْمُنَخذْ من الحجارة» أو 
الخشب» ويُروَّى عن ابن عباس وا ويقال: الصنم: الْمُتَّحْذْ من الجواهر 
الْمَعدنيَّة التي تذوبء والْوَئَنُ: هو المتّخذ من حجرء أو خشبء وقال ابن 
اوسن فا کد هنخس إن نای أو فضّةء والجمع: أصنامء 
قاله الفيّومى كلل" . 

وقوله: (إِلَى جَنْبٍ الْبَيْتِ) وفي بعض النسخ: «إلى جانب البيت»» وهو 
متعلّق بصفة ل«صنم»» وكذا جملة قوله: ١كَانُوا‏ يَعْبُدُونَهُ) أو هي في موضع 
الحال. (قَالَ) أبو هريرة هه : (وَفِي يد رَسُولٍ اله 5 قو منٌّ) «القوس» قب 
يُذگر» ويؤنّث» وإذا صُغّرت على التأنيث قيل: فويسةء والجمع: قِيِيّء ا 
القاف. وهو على القلب» والأصل على فُعُولء ويُجمع أيضاً على أقواس» 
وقِيّاسٍ » وو القباين» مثل ثوب وآثواب» واكم وقال ابن الأنباريّ: القوس 
أنثى» وتصغيرها قُوَيسٌء وربّما قيل: كُويسةٌ والجمع: أقوّسٌء وربّما قيل: 


.٠۹/۱۲ «شرح النووي»‎ )۲( .۲۸۷/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 
."٤۹/۱ «المصباح المنیر»‎ )۳( 


(1") - باب قَبْح مَكَة» وَِرَالٍَ الأصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ.... إلخ ‏ حديث رقم (451) 


قياس » قاله الفيُوميَ ن والجملة في محل نصب على الحال» وكذا قوله: 
(وهو أجل تة الْقَوْس) قال النووي ك#: «السّيُّ» بكسر السين المهملةء 
وفيت الباء المفتوحة: المُنْعَطف من طرفي القوس. انتهى"" . 

وقال الفيوم د اله : ا خفيفة الياءء ولامها لوف ونرد في 
النسبة» فيقال: سِيّويَء والهاء عِوَضٌ عنهاء وهو طرفها الْمُحَنِيء قال أبو 
عبيدة: وكان رؤبة يَهُمِرهء والعربٌ لا تَهُمِزه ويقال لسيّتها العليا: يدهاء 
ولِسِيّتها السّفلى: رجلها. انتهى”" . 

(قَلَمًا ا الصَّتَم جَعَلَ)؛ أي: شرَّعَ وأخذ (يَطْعْتّهُ) بضمٌ العين 
المهملة على المشهور» ويجوز فتجها فى لخةاء-قاله التووئ» وقال المجد: 
طَعَئّه بالرُمح» كمنعه» ونصره طعناً: عر ووخزه» فهو مطعون» وطعين. 
انتهى . (فِي عَيْنِه) هذا الفعل منه ية إذلال للأصنام» ولعابديهاء وإظهار 
لکونها لا تشر SE.‏ ولا تدفع عن نفسهاء »> كما قال الله تعالى: #وإن 
سم لباب سيا أ يسْتَقِدُوهُ ِن [الحج: “۷٣‏ . 

وقوله: (وَيَقُولُ) عطفٌ على «يطعُن»» ويحتمل أن يكون في محل نصب 
على الحال بتقدير مبتدإ ؛ لاقترانه بالواو» كما قال في «الخلاصة»: 

وَذَاتُ بَذْءِ بمضَارعثَيبَتْ حَوّث ضَميراً وَمِنَ الْوَاوِ خَلَّتْ 
وَدَاك واو تعتدها انو E‏ له المتشبارع فلن شنا 

أي : وخر يفول ش 

(«جَاء الْحَقٌ: وَرُهَقّ نّ الْبَاطِلْ)) وفي حديث عبد الله بن مسعود التي : 03 
النبئ ييه مكة. ورل اليك امات سجرن نميا »> فجعل يطعنها بعود كان في 
يذه ويقول: وجك الح ورحى الل إن التيلل كان روا [الإسراء: ١۸]ء‏ اجا 


ورور د رص 5 


ایی وما بدی م الْبْطِلُ وما يد4 [سبأ : 2)|59» قال النووي له : النشث: الصنمء 


قال: وفى هذا استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر. انتهى . 
)١(‏ «المصباح المنير» .١۱۹/۱۲‏ (۲) «شرح النوويّ» ۱۲۹/۱۲ _ .٠١‏ 
)۳( «المصباح المنير) /١‏ ۵ €3 «القاموس المحيط) ص۳ .8١‏ 


.٠١١/١۲ «شرح النووي»‎ )0 .٠١١/١۲ «شرح النووي»‎ )٥( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


= لا٦‎ 

وقال الحافظ ابن كثير ك في «تفسيره»: قوله: وف جا الْحَنُ وَرَعىَ 
بطل الآية [الإسراء: ]۸١‏ يديك ووعيد لكفار قريش» فإنه قد جاءهم من الله 
الحق الذي لا مِرْية فيه» ولا قِبَل لهم به» وهو ما بعثه الله به من القرآن» 
والإيمان» والعلم النافع» وزهق باطلهم؛ أي: اضمّحَلَء وهلكء. فإن الباطل 
ا > ولا بقاء: «بل تَقَذِفُ بلي على البتطل هَيدْمَعْه فَإِذَا هو 
هق 4 الشاء ]الع 

وقال الإمام ابن جرير الطبريّ كاه في «تفسيره»: اختَلّف أهل التأويل في 
معنى الحق الذي أمر الله نبيه ييه أن يَعْلِم المشركين أنه قد جاءء والباطل الذي 
أمره أن يُعْلِمهم أنه قد رَمَقَء فقال بعضهم: الحق هو القرآن في هذا الموضعء 
والباطل هو الشيطان. 

وقال آخرون: بل عَنَى بالحقٌّ: جهاد المشركين» وبالباطل: ١‏ 

قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله تبارك وتعالى 
تو كلة ان ی الکن أن الج قد جا وهو كر ا كان لله هرخا 
وطاعة» وأن الباطل قد رَهَّق» يقول: وذهب كل ما كان لا رضا لله فيهء ولا 
طاعة» مما هو له معصية» وللشيطان طاعة». وذلك أن الحق هو كل ما خالف 
طاعة إبليس» وأن الباطل هو كل ما وافق طاعته» ولم يخصص الله عز ذكره - 
بالخبر عن بعض طاعاته» ولا ذهاب بعض معاصيه» بل عم الخبر عن مجيء 

جميع الحقٌّء وذهاب جميع الباطل» وبذلك جاء القرآن» والتنزيل» وعلى ذلك 
3 رسول الله ب آهل الشرك باش أعني على إقامة جميع الحقٌّء وإبطال 

جميع الباطل . 

قال: وأما قوله كك : هوهق الْطِلٌ» فإن معناه ذهب الباطل» من قولهم 
رهقت نفسه: إذا خرجت» وأزهقتها أناء ومن قولهم أزهق السهم: إذا جاوز 
الغرضّ» فاستمرٌ على جهته» يقال منه: زهق الباطل يَرْمَق زُهُوقاُء وأزهقه الله؛ 
أي : أذهبه. انتهى كلام ابن جرير #5 » وهو تحقيق مفيدٌء والله أعلم. 

(فَلَمَا فَرَعْ) يكل (مِنئْ طَوَافِهِ) بالبيت» (أتى الصَّفَا) الجبل بمكة, (فَعَلا 


(۱) «تفسير ابن كثير» ۳/ .٦۰‏ (۲) «تفسير الطبرئ» .٠١١ _ ٠١١/۱١‏ 


(۳۱) - باب قَنْح مَك وَإِزَالَةٍ الأَصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَْبَةِء... إلخ - حديث رقم (451) 


۱۳ 
عَلَيْه)؛ أي: صعد فوقه» (حَنَى نَظَرَ إلى الْبَيْتِ وَرَفْعَ يَذَيْهِ) فيه استحباب رفع 


اليدين عند الدعاءء (تَجَعَلَ يَحْمَدُ الله) تعالى على ما منّ به عليه من فتح مكة»› 
وانتشار الإسلام في كثير من القرى والمدنء (وَيَدْمُو) الله 6 (يِمَا شَاء أَنّْ 
يَدْعُوٌه)؛ أي: من خَيْرَي الدنيا والآخرة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

مسائل تتعلّق بحديث الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َب هذا من أفراد المصنّف ككآثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ٤11۳/۳١١1‏ و5١55‏ و6١780(]55١).‏ و(أبو 
داود) في «المناسك» )۱۸۷١(‏ مختصراًء و«الخراج والإمارة» (2)0077 
و(النسائي) في «الكبرى» (5/ ۳۸۲)» و(الطيالسي) في «مسنده» »)۲٤۲٤(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (5١/١1غ ‏ “/81)» و(أحمد) في «مسنده» »)٥۳۸/۲(‏ 
و(ابن راهويه) في «مسنده» (۱/ ۳۰۰). و(ابن حبّان) 8 ااأصحيحه) »)٤۷٦۰(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ .)۲١‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(4/ ۸4(« و(الدارقطني) في «سئنه) (۳/ )0 و(البيهقي) في «الكبرى» (94/ 
۷ _ ۱۱۸)» و(ابن حزم) في «المحلّى» »)۲۱١ /٥(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): مشروعيّة مكارمة الرفقاء بعضهم بعضاًء وجواز جعل ذلك 
ُوَباً بينهم» وأن هذا من باب المكارمة» لا من باب المعاوضة, قاله القاضي 
عياض , 

وقال النوويّ : فيه دليل على استحباب اشتراك المسافرين في 
الأكل» واستعمالهم مكارم الأخلاق» وليس هذا من باب المعارضة» حتى 
يُشتّرط فيه المساواة في الطعام» وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعض» بل هو 
من باب المروءات» ومكارم الأخلاق» وهو بمعنى الإباحة» فيجوزء وإن 


8/5 «إكمال إكمال المعلم»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
تفاضّل الطعام» واختلفت أنواعه» ويجوز وإن أكل بعضهم أكثر من بعض» 
لکن يُستحبّ أن يكون شأنهم إيثار بعضهم بعضاً. انتهى”"". 

١‏ (ومنها): أن فيه استحبابَ الاجتماع على الطعام» وجواز دعائهم إليه 
قبل إدراكه» واستحباب حديثهم في حال الاجتماع بما فيه بيان أحوال 
رسول الله ية وأصحابه» وغزواتهم» ونحوها مما تنشط النفوس لسماعه» 
وكذلك غيرها من الحروب» ونحوها مما لا إثم فيه» ولا يتولد منه في العادة 
ضرر في دين» ولا دنياء ولا أَذّى لأحد؛ لتنقطع بذلك مذّة الانتظار» ولا 
يَضْجَرواء ولئلا يشتغل بعضهم مع بعض في غِيّبة» أو نحوها من الكلام 
الا 

۳ - (ومنها): أنه يستحبٌ إذا كان فى الجماعة مشهور بالفضل» 
بالصلاح» أن يُظلّب منه الحديث» فإن لم يطلبوا اسّحِب له الابتداء بالحديث» 
كما كان النبيّ ية يبتديهم بالتحديث من غير طلب من" 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصدر الأول من الكرم والمسابقة فيهء 
0 

(ومنها): أن في قول أي هريرة وله به : ١سبقتني)‏ دليلاً على أن 
a‏ ومكارمتهم لم تكن على المشاخة والمنافسة. 
- (ومنها): أن حديث أبي هريرة ذَيْهِ لهم بفتح مكة ليستفيد بذلك من 
لم يحضر من أبناء الأنصارء ولذلك قال لهم: «ألا أعلمكم بحديث من 
حديثكم). 

٠‏ - (ومنها): أن أحسن ما يُتحدّث به عند الاجتماع في الولائم» وانتظار 
الطعام أمثال هذا من أخبار الحدثان» وما جرى من الحروب وغيرها؛ لنشاط 
النفوس لسماعه» وقطع مدّة الانتظار بذلك؛ إذ ليس في ذلك ما يدخل إثماء 
ولا سيّما فيه للنبئ كك فخرء قاله القاضي عياض وف . 

۸ - (ومنها): بيان فتح مكةء وكيف دخلها النبئ ككل فاتحاً لها . 


.1775- ۱۳۱/۱۲ «شرح النووي»‎ )۲( .٠١١/١۲ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.٠١۸/١ «إكمال المعلم»‎ )٤( .٠١۲/۱۲ «شرح النوويّ»‎ )۳( 


o‏ س 


(۳۱) - باب كح مَكة وَِزَالَةٍ الأَصْنَام مِنْ حَوْلِ الْكَعْبةٍء... إلخ - حديث رقم (4515) 


4 (ومنها): معرفة النبي بيه بتدبير شؤون الحرب» وكيف يفتح البلدء 
حيث قسّمهم أقساماً. وجعل لكل قسم قائداً خبيراً بتدبير الأمور. 

٠‏ (ومنها): بيان محبة النبي ية للأنصارء واستلطافهم» واستعطافهم 
حيث دخل بلده مكة» وعلم أنهم يظنون به ترّكهم»ء ورك بلدهم بالرجوع إلى 
بلده» وعشیرته» لكنه بيّن لهم بأسلوب بديع أنه إنما هاجر لله فلا يتركهمء 
ولا يترك بلدهم محياه ومماته. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الأنصار من شدّة محبتهم للنبي كَل 
فإنهم ما قالوا الذي قالوه إلا ضنَاً به بي ولذلك بكوا حين بيّن لهم أنه لا 
يتركهم محياه ومماته» رضي الله عنهم أجمعين. 

- (ومنها): استحباب البَّدْء بطواف البيت لمن دخل مكةء وإن لم 
يكن مُخْرماً بحجٌّء أو عمرة. 

٠‏ (ومنها): جواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد أحد النسكين» 
وبه قال الشافعيّ» وأصحابه» وهو رواية عن أحمدء رجُحها شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ لأنه يل دخلها غير محرم» وكان على رأسه المغفرء والأحاديث 
متظاهرة على ذلك. وخالف في ذلك الحنفيّة» والمالكية» على تفصيل في 
مذهبهمء فقالوا: لا يجوز لأهل الآفاق أن يدخلوا مكة بلا إحرام» أرادوا 
الحج أو العمرة» أو لم يريدواء واعتذروا عن فعل النبي هة بحمله على 
التخصو ص 

وما قاله الأولون هو الأرجح؛ لحديث الباب» وحَمْلُهُ على الخصوصيّة 
يردّه أن الخصوصيّة لا تثبت إلا بصريح النقل» ومما يُبطله أيضاً أن الصحابة 
الذين كانوا معه ية لم يُحرم أحد منهمء ويؤيّده أيضاً حديث بيانه ڳلا 
المواقيت» فقد قال في آخره: «هِنّ لهِنَ» ولمن أتى عليهنّ ممن يريد الحجٌّ 
والعمرة»» فقد بين فيه أن المواقيت لمن يريد النسكين» وأما من لم يردهماء 
فليس عليه أن يُحرم من الميقات» بل يجوز دخوله بلا إحرام» كما فعل 
النبي ية في عام الفتح» وقد مضى تمام البحث في هذا في «كتاب الحج»» 
«باب جواز دخول مكة بغير إحرام» [۸۱/ ۳۳۰۹] .)٠۳١۷(‏ فراجعه تستفد علما 
جما وبالله تعالى التوفيق. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سے 

١‏ _ (ومنها): استحباب الصعود على الصفاء وذكر الله كك عليه 
e‏ 

١‏ (ومنها): استحباب رفع اليدين حال الدعاءء من أسباب 
إجابته» فقد أخرج أبو داود بسند صحيحء عن سلمان د ذه قال: قال 
رسول الله كَكيْهِ: «إن ربكم تبارك وتعالى - حي كريم» يستحي من عبده» إذا 
رفع يديه إليه» أن يَرّدَهما صِمْراً». 

7 (ومتها): أن فيه بيان أن مكة فتحت عنوة» لا صلحاًء وهو قول 
الجمهور. وخالف في ذلك الشافعيئ 5 ياشو فقال: إنها فتحت صلحاًء والأرجح 
قول الجمهور؛ لوضوح حجته» وسيأتي بيان الخلاف في المسألة التالية - إن 
شاء الله تعالى ‏ ومنه تعالى التوفيق» وعليه التكلان. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في فتح مكة: هل كان عَنْوَةَ 
أو صلحا؟ : 

قال في «الفتح»: وقد تمسّك بهذه القصة ‏ يعني: القصّة المذكورة في 
حديث أبي هريرة وه هذا من قال: إن مكة فتحت عَنْوَةَ وهو قول الأكثرء 
وعن الشافعيّ» ورواية عن أحمد: أنها متحت صلحاً؛ لما وقع هذا التأمين» 
ولإضافة الدور إلى أهلهاء ولأنها لم تُفْسَمه ولأن الغانمين لم يملكوا دورهاء 
وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. 

وحجة الأولين: ما وقع من التصبريخ من الأمر بالقتال» ووقوعه من 
خالد بن الوليدء» وبتصريحه كلو بأنها احلك ساف من وار ونهيه عن التأسي 
ف ذلك 

وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح البلدة 
عنوة» ويّمَنَ على أهلهاء ويّترك لهم دورهم»ء وغنائمهم؛ لأن قسمة الأرض 
المغنومة ليست متفقاً عليهاء بل الخلاف ثابت عن الصحابة وء فَمَنْ بَعْدَهُم 
وقد فحت أكثر البلاد عنوة» فلم تُفْسَمء وذلك في زمن عمرء وعثمان وِقْباء 
مع وجود أكثر الصحابة» وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يُمكن أن يُذَعَى 
اختصاطها نه دون فة الاد وهي أنها دان الك وة الخلق» وقد 
جعلها الله تعالى حَرَماًء راك اک 


(۳۱) - بَابُ قح مَكة وَإِرَالَةٍ الصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ.... إلخ - حديث رقم (471) 


وأما قول النووي: احتجٌ الشافعيّ بالأحاديث المشهورة بأن النبي يلا 
صالحهم بِمَرٌ الظهران» قبل دخول مكة» ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان 
مراده ما وقع له من قوله يَڇ: «من دخل دار أبي سفيان» فهو آمنٌ»). كما 
تقدم» وكذا: «من دخل المسجد)ء كما عند ابن إسحاق» فإن ذلك لا يُسَمَى 
صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكت عن القتال» والذي ورد في 
الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشاً لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدوا 
للحرب» كما ثبت في حديث أبي هريرة ذه عند مسلم: الإن قريشاً وَبْسّت 
أوباشاً لهاء وأتباعاًء فقالوا: نُقدّم هؤلاء» فإن كان لهم شيء كنا معهمء وإن 
أصيبوا أعطيناه الذي سَيْلنَا»» فقال النبئ كلهِ: «أترَون أوباش قريش؟ ثم قال 
بإحدى يديه على الأخرى؛ ای احصّدّوهم ندا حتى توافوني على الصفاء 
قال: فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحداً إلا قتلناه». 

وإن كان مراده بالصلح وقوع عَمْدٍ به فهذا لم يُنْقَل قال الحافظ ككأنه: 
ولا أظنه عَنَى إلا الاحتمال الأول» وفيه ما ذكرته. 

وتمسّك أيضاً من قال: إنه مَبْهّم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة 
الفتح» فقال العباس: لَعَلي أجد بعض الحطابة» أو صاحب لَبَنْء أو ذا حاجة 
يأتي مكة» فيخبرهم بمكان رسول الله كَل ليخرجوا إليه» فيستأمنوه قبل أن 
يدخلها عَنْوَةَ» ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان: «من دخل دار أبي 
سفيان» فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه» فهو آمن» فتفرّق الناس إلى دورهمء 
وإلى المسجد). 

وعند موسى بن عقبة في «المغازي» - وهي أصمحٌ ما صُنْف في ذلك عند 
الجماعة ‏ ما نصه: إن أبا سفيان» وحكيم بن حزام قالا: يا رسول الله كنت 
حقيقاً أن تجعل عُدّتكء وكيدك بهوازن» فإنهم أبعد رحماًء وأشدّ عداوةً 
فقال: «إني لأرجو أن يجمعهما الله لي: فتح مكةء وإعزاز الإسلام بهاء 
وهَّزيمة هوازن» وغنيمة أموالهم»» فقال أبو سفيان» وحكيم: فادع الناس 
بالأمان» أرأيت إن اعتزلت قریش» فكفت أيديها أآمنون هم؟ قال: «مَن كت 
يده» وأغلق داره» فهو آمن»» قالوا: فابعثنا نُوَذْن بذلك فيهم» قال: «انطلقواء . 
فمن دخل دار أبي سفيان» فهو آمن» ومن دخل دار حكيمء فهو آمن»» ودار 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
أبي سفيان بأعلى مكة» ودار حكيم بأسفلهاء فلما توجها قال العباس: «يا 
رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرتدّ» فَردّه حتى ثريه جنود الله» قال: 
أفعل» فذكر القصةء وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أماناً منه لكل 
من لم يقاتل من أهل مكةء فمن َم قال الشافعي: كانت مكة مأمونة» ولم يكن 
فتحها عَنْوَة» والأمان كالصلح› وأها الذين 'تعرضوآ'للققال» أو" الذين اسخوا 
5 الأمان. ن» دمر يل أن يُفْتَلُواء ولو تعلقوا بأستار الكعبة» فلا يستلزم ذلك 

ويمكن 5 ور حديب أبي هريرة في أمره ية بالقتال» وبين تأمينه ككل 
لهم بأن يكون التأمين عُلْقَ بشرط» وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال» فلما 
تفرقوا إلى دورهم» ورضوا بالتأمين المذكورء لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم 
يقبلوا ذلك» وقاتلوا خالد بن الوليدء ومن معهء فقاتلهم حتى قتلهم. 0 
أن تكون البلد فتحت عَنْوَة؛ لأن العبرة بالأصول. لا بالأتباع» وبالأكثر» لا 
بالأقل» ولا خلاف مع ذلك أنه لم يَجر فيها قسم غنيمة» ولا سبي من أهلها 
ممن باشر القتال أحدّء وهو مما يويد قول من قال: لم يكن فتحها عَنْوَة 

وعند أبي داود بإسناد حسن» عن جابر ولي أنه سئل: هل غيمتم يوم 
الفتح شيئا؟ قال: لا. 

وجنحت طائفة» منهم الماورديّ إلى أن بعضها فتح عَنُوة؛ لِمَا وَقَع من 
قصة خالد بن الوليد المذكورة» وقرر ذلك الحاكم في و 

قال الحافظ كأَنْهُ: والحىّ أن صورة فتحها كان عَنْوَةَه ومعاملة أهلها 
معاملة من دخلت اسان 

ومع جمع دحيم السهيليّ كي عدم قسمتهاء وجواز بيع دورهاء 
وإجارتها على أنها فتحت صلحاً: 

أما أوَّلآَء فلأن الإمام مُخَيِّر في قسمة الأرض بين الغانمين» إذا انتُزعت 
من الكفار» وبين إبقائها وقفاً على المسلمين» ولا يلزم من ذلك مَنْعٌّ بيع 
الدور» وإجارتها. 

وأما ثانياً: فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من 
مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال» فتنزل النارء فتأكلهاء 


رضن الأرفن مرا لهمء كما قال الله تعالى: اد 
کیب أله كك الآية [المائدة: »]۲١‏ وقال: راورن 1 
مسرت لاض وَمَعَرِيهَاه الآية [الأعراف: /1]. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن القول بكون فتح مكة عنوة ‏ كما 
هو قول الجمهور ‏ هو الأرجح؛ لقوّة أدلّته. فتأملها بالإمعان» وبالله تعالى 
المستعان. 


قال: والمسألة مشهورةء فلا نطيل بها هناء وقد تقدم كثير من مباحث 
دور مكة فى «باب توريث دور مكة)» من «كتاب الحج». انتهى ما في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره إنما هو بالنسبة ل(اصحيح 
البخاري»» وأما بالنسبة ل(صحيح مسلما. فقد سبق البحث المذكور أيضا في 
«كتاب الحج» في  )0(‏ «باب نزول الحا بمكة» وتوريث دورها» الحديث 
»)۱۳١۱( ]"”946[‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...(]45١5[‏ (وَحَدَتَيِيهِ عبد الله بن E aS‏ تز دتا 
سُلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَة بهذا الِإسْنَادِء وَرَادَ في الْحَدِيثِ: 1 م قال ِيَدَيُو إِحْدَاهُمَا 
عَلَى الأنشدى : «احْصّدُوهُمْ د وَقَالَ في الْحَديك9': : قَالُوا: قلا دال يا 


ص 


سول الل قال : «قمَا اسوي إذا؟ كَل إني عبد الله OF‏ 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 
١‏ - (عبد الله د بن هَاشِم) بن حيّان ‏ بتحتانية العَيْدئ) أبو عبد الرحمن 


الطوطيّ» سكن نيسابور» كف فلحي ا من صغار [ ٠]مات‏ سنة بضع 
و(١٠56)‏ )م( من أفراد المصئف تقدم في «الإيمان» TT‏ 


١‏ - (يَهُرُ بن أسد الْعَمِىَء أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت [9] مات بعد 
المائتين أو قبلها رع( تقدم في «الإيمان» ۱۱۲/۳. 


)1غ( «الفتح» ۹-۹ . (۲) وفى نسخة: «قال: وفى الحديث». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جلا لس م لطم 
واسليمان» ذكر قبله. 
وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَاد) ؛ أي : بالإسناد المذكور قبله» وهو: عن ثابت 
البنانيّ» عن عبد الله بن رَبَاحَء عن أبي هريرة طب . 
وقوله: (وَزَادَ ني الْحَدِيثْ) فاعل «زاد» ضمير بهز؛ أي : اھ في 
روايته قوله: ا م قال» ي . .٠‏ إلخ. 
وقوله: شاقن على الأدرى» عا ي يكل دي على ااا 
وقوله: (احْصدُوهُمْ حَصْداً) بضم الصاد المهملة» وكسرهاء من بابي 
نصر» وضرب؛ ا استأصلوهم قتلاً . 
وقوله: (قُلْنَا ال يا رَسُولَ الله)؛ أي: قولهم السابق: أما الرجل فأدركته 
رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته. 
وقوله: (قَمَا اسْمي إذاً)؛ أي: إذا رجعت إلى استيطان مكة» وتركتكمء 
وتركت بلدكمء يكون اسمي مُذَكْمَاً: لا محمداء وأنا'محمدء لا يمكن أن 
أنقض العهد. وأخالف ما دل عليه اسمي» وهذا ما أشار إليه حسّان بن 
ثابت ونه في مدحه له ية حيث قال [من الطويل]: 
أَعَرُ عَلَيْهلِلنْبُوَةِ حاتم مِنَ الو ين ثور يلوخ وَيَشْهَدُ 
وَضَمَّ الإله اسْمَ النّبِىَ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ ف في الْحَمْسِ الْمَوَذْنْ اشد 
وش لَهُ مِنِ اسه وٍلِيْجِلَهُ وال فر ا ل 
وقال القاضي عياض كأَنْهُ: هذا يَحْتَمِل وجهين: 
أحدهما: أنه بي أراد: إني نبي؛ لإعلامي إياكم بما تحدّثتم به سرًاً. 
والثاني: لو فعلت هذا الذي خفتم منه» وفارقتكمء ورجعتٌ إلى استيطان 
مكة» لكنت ناقضاً لعهدكم في ملازمتكم» ولكان هذا غير مطابق لِمَا اشْتّقّ منه 
اسمي» وهو الحمدء فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد. | انتھی . 
وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله كلا : «ألا فما اسمي إذاً؟» قيل: إنما قال ذلك 
ها غلن دو خا ارت بحو نة ا حار عا غات عه كما كان شرل علد 
ظهور الخوارق على يديه: «أشهد أني رسول الله»» وقيل: إنما قال ذلك تنبيهاً 


. ١ «إكمال المعلم) كل/رة‎ )١( 


)4114( باب شح مء وَإِزَالَةٍ الأَصتَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ»... إلخ  حديث رقم‎  )01( 


على أن صِذْقَ اسمه «محمد) عليه يمنعه من نقض العهدء وترك القيام بحقٌّ من 
له خوة ا ذلك لنا اسعحمفت أن أستى سيدا ولا 
أحمد؛ إذ كلاهما مأخوذ من الحمد» ويدلٌ على صحة هذا التأويل قوله: 
«المحيا محياكم» والممات مماتكم»: اني لا أفارقكم حياتي ولا موتي» ويكاء 
الأنضال إنما كان فرحا :وضباية يرسول اللا كه انت > 

[تنبيه]: رواية بهز» عن سليمان بن المغيرة هذه ساقها الإمام أحمد نه 
في «مسنده» مقرونة برواية هاشم بن القاسم. فقال: 

-)2١94(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي, ثنا بهزء وهاشمء قالا: ثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» قال هاشم: قال: حذثني ثابت البناني» ثنا 
عبد الله بن رباح» قال: وَقَدَتَ وُفودٌ إلى معاوية» أنا فيهم» وأبو هريرة» في 
رمضان» فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام» قال: وكان أبو هريرة يكثر ما 
يدعوناء قال هاشم: يكثر أن يدعونا إلى رحله» قال: فقلت: ألا أصنع 
طعاماً. فأدعوّهم إلى رحلي» قال: فأمرت بطعام يُضْنَعٌ» ولقيت أبا هريرة من 
العشاءء قال: قلت: يا أبا هريرة الدعوة عندي الليلة» قال: أسبقتني؟ قال 
هاشم: قلت: نعمء قال: فدعوتهم» فهم عندي» قال أبو هريرة: ألا أعلمكم 
بحديث من حديثكم» يا معاشر الأنصارء قال: فذكر فتح مكة» قال: أقبل 
رسول الله ياء فدخل مكةء قال: فبعث الزبير على إحدى الْمُجَثّبتين» وبعث 
غالدا عل المج الأعرى» ونح آنا يد :على 'الْخُسْن:فاخيذوا: يِطن 
الوادي» ورسول الله ي فى كتيبته» قال: وقد وَبّشت قريش أوباشهاء قال: 
شار ن حول ان كان الهم کی كنا شح دان امو اع الذي 
سُعِلْناءِ قال: فقال أبو هريرة: فنظرء فرآنى» فقال: «يا أبا هريرة»» فقلت: 
لبيك رسول الله» قال: فقال: «اهتف لي اهارن ولا يأتيني إلا أنصاري»» 
فهتفت بهم» فجاؤواء فأطافوا برسول الله ية قال: فقال رسول الله 5ل: 
«تَرّون إلى أوباش قريش» وأتباعهم؟ ‏ ثم قال بيديه: إحداهما على الأخرى - 
حصداًء حتى توافوني بالصفا»» قال: فقال أبو هريرة: فانطلقناء فما يشاء أحد 


Y/Y «المفهم»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج سے 
منا أن يقتل منهم ما شاءء وما أحدٌ يوجه إلينا منهم شيئاًء قال : فقال أبو 
سفيان: يا رسول الله» أبيحت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» قال: فقال 
کک الله 5 7 ا بأبه» 00 0 دخل 1 1 سفيان» فهو 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت» قال: : وفي يده قوس آخِذٌ بسية قال : 
في كران على مح إلى نت aS‏ قال: فجعل يطعن بها في عينه» 


ويقول: جا لْحَنُ وَرَحَقَّ الط [الإسراء: »]4١‏ قال: ثم أتى الصفاء فعلاف 
حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه» فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره» ويدعوهء 
قال: والأنصار تحتهء قال: يقول بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في 
قريته» ورأفة بعشيرته» قال أبو هريرة: وجاء الوحي» وكان إذا جاء لم يَحْفَ 
عليناء فليس أحد من الناس يرفع طَرْفه إلى رسول الله يل حتى يقضيء قال 
هاشم: فلما قضى الوحي» رفع رأسةة ثم قال: «يا معاشر الأنصارء أقلتم : 
أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته» ورأفة بعشيرته؟» قالوا: قلنا ذلك يا 
ومع لاله :< E E E A RE‏ 
وإليكم» فالمحيا اک والممات بعالك قال: فأقبلوا إليه يبكون. 
ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضّنَّ بالله ورسولهء قال: فقال 
رسول الله : «فإن الله ورسوله يُصَدَّقانكم. ويعْذِرانكم». انتهى”". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف لَه أوّل الكتاب قال: 

1[ (. ي ر ارج الدَارِمِي حَدَنَنَا 
یحی بْنُ حَسَانَ حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخ خْبَرنَا ٿاب عَنْ عَبْدِ الله بن رَبَاح» 


قَالَ: وَقَدْنَا إلى مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُو ُرَيْرَة» کان کل رَجُلٍ ما ين 
طَعَاماً يَوْماً لأَصْحَابِوِء فَكَانَتْ نَوْيتِيء كَقُلْتُ : يا أبَا هَرَيْرَ الب تزا “. فَجَاءُوا 


.٥۳۸/۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
وفي نسخة: «اليوم يومي».‎ )۲( 


)4518( باب ققح مَكَة» وَإِزَالة الأَصْتَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ.... إلخ - حديث رقم‎  )01( 


إلى ْمَل وَكَمْ يُذرك طمَامتاء فقت : کک لَوْ دتتا عَنْ رَسُولٍ ا 0 
حَنَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَاء فَقَالَ: كُنَا مَعَ رَسُول الله كه يوم يوم المَنْح ار 
الْوَلِيدٍ د عَلَى الْمُجَنْبَةٍ ليمت » وَجَعَلَ الرْبَيْرَ ر على الم الْيُسْرَى وَجَعَلٍ با عُبَيْد 
عَلَى البَيَاذِكَقَ وَبَطْنِ الْوَادِيء فَقَالَ: ديا أب هرَيرَة 5 لي الأنْصَارا› ويم 
نَجَاءُوا روون فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْضصَارِ هَل رون أَوْيَاشَِ قُرَيْش؟1» قَالُوا: 
َعَم قَالّ: «انْظُرُوا ِذَا لَقِيئُمُوهُمْ عَداً أن تَحْصِدُومُمْ حَصداًا» وَأ يدو 
وَوَضَعَ يَمِيئَهُ عَلَى شِمَالِهِء وَقَالَ: ١مَوْعِدُكُمُ‏ الصّقاءء قال: : قا اد ی 
أحَدُ إلا أَنَامُوهُ قَالَ: وَصَعِدَ رَسُولُ اث كل الصَّفَاء وَجَاءَتِ لأنْصَارٌء َأطَاقُوا 
بالصَّفَاء فجَاءَ بُو سُّفْيَانَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله اقث خَضْرَا ربش لا فُرَمْشَ 
بَعْدَ بعد اليم . قال أبُو سُفْيَانَ: قَالَ 50 ل ككل : «مَنْ دَخَلَ دار أبي سُفْيَانَ فَهُوَ 
ايء وم ألقى سء فهو آمن٤‏ ومن أَغْلق تابه فهو َهُوَ ن فَقَالتِ الأَنصَارٌ : 
ما الرَّجُلُ فَقَدْ اخ راق بعشيرټو وَرَْبَة في قري . وَنَوَلَ الْوَحْيْ عَلَى 
رَسُولٍ الل لا قَالَ: «قُلْتُمْ : أا الَجُلُ فَقَدْ أَحَدَنْهُ رَأقَةٌ بعَثِيرَتهء وَرَعْبَةٌ في 
0 آلا قَمَا اسي إذاً؟ ‏ نَلَاتَ مَرَّاتِ ‏ آنا مُحَمَّدٌ عَبْدُ ال وَرَسُولُُ؛ 
ث إلى إلى اش ولیک قَالمَحبًا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مانم قَالُوا: اله مَا 

5 | إا ضع بالل وَرَسُوَلِهء قَالَ: «قإنَ الله وَرَسُولَهُ يُصَدُقَايكُم وَيَعْذِرَانكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عبد الله بن عبد َب الرّحْمَنٍ الدَّارِمِي) أبو محمد السَّمَرْفَنديَ الحافظ› 
صاحب الجا ثقةٌ فاض مقر ن ۱۱1[ (ت٥٥۲)‏ وله )۷٤(‏ سنة (م د ت) 


تقدم في «المقدمة» 59/0. 
يشي إن حَنَانَ) البضرئة ريل تیش ثقة [9] (كم:5) (خ م 3 
ت س) تقدم في الخ نتترففة" 
۳ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) تقدّم في الباب الماضي . 
والباقون دكروا قبله. 
وقوله: (فَكَانَت نَوْبَتِي) «كان» هنا تامّة» بمعنى جاء» والنوبة E‏ 
سكوك د :اسم مِنْ ناوبته مناوبةً: إذا ساهمته مُساهمة» والجمع ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سال کے 


قَرية وقُرّى» وتناوبوا عليه: تداولوه بينهم» يفعله هذا مرّةء وهذا مرَّةٌ قاله 
الفيّوميَ , 

وقوله: (الْيوْمُ تَوَْتي) وفي بعض النسخ: «اليوم يومي». 

وقوله: (وَكَمْ يُدْرِك طَعَامُنَا) بض حرف المضارعة» مضارع أدرك رباعياً 
يقال: أدركت الثمار: إذا نَضِجَتْء وأدرك الشيء: إذا بلغ وقتَه" . 

وقوله: (لَوْ حَدَنَْنَا) «لو» هنا للتمني» أو شرطيّة» جوابها محذوف؛ أي: 
لكان خيراً. 

وقوله: (عَلَى الْبَيَاؤِقَةِ قال النوويّ كله: «البياذقة» ‏ بباء موحدة» ثم 
متكا بي وبذال معجمة» وقاف ‏ هم الرّجّالة”". قالوا: وهو فارسيّ 
مُعَرّب» وأصله بالفارسية: أصحاب ركاب الملك» ومن يتصرف في أموره» 
فيل مهنا بذلك؛ لخفتهم» وسرعة حركتهم» هكذا الرواية في هذا الحرف 
هناء وفي غير مسلم أيضاً . انتهى7”' . 

وقال القاضي عياض: هكذا روايتنا فيه» قال: ووقع في بعض الروايات: 
«الساقة»» وهم الذين يكونون آخر العسكرء وقد يُجْمّع بينه وبين البياذقة بأنهم 
رَجَالَةء وساقة» ورواه بعضهم: «الشارفة»» وفسّروه بالذين يُشرفون على مكة» 
قال القاضي: وهذا ليس بشيء؛ لأنهم أخذوا في بطن الوادي» والبياذقة هنا 
هم الْحْسّر في الرواية السابقة» وهم رَجَالةٌ» لا دروع عليهم. انتهى . 

وقوله: (فَجَاءُوا يُهَرُوِلُونَ) ؛ أي سراعون: 

وقوله: (أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصدا) تقدّم أنه من بابي نصر» وضرب؛ أي: 
استأصلوهم استئصالاً. 

وقوله: (وَأَحْمَى بِيّدِو... إلخ) هكذا النسخ: «وأخفى» بالخاء المعجمة 
والذي عند القرطبي في «مختصره»: «وأحفى» بالحاء المهملة» قال: كذا 
صحيح الرواية بالحاء المهملةء معناه: استأصل؛ أي: أشار إلى ذلك» 


)1غ( «المصباح المنير) 5797/7. )۲( «المصباح المنیر» .٠۹۲/۱‏ 
(۳) «الرجالة بفتح الراء» وتشديد الجيم: جمع راجل» وهو خلاف الفارس. 
)٤(‏ «شرح النووي» .٠١١۲/١۲‏ () «إكمال المعلم» 1797/5. 


)4518( باب قح مَك وَإِزَالَةٍ الَضْام مِنْ حول الْكَعْبَةٍ.... إلخ  حديث رقم‎  )01( 


وبعضهم رواه «وأكفى» بالكاف؛ أي: أمال بيده» فكأنه ية وضع يمناه على 
يسراه» وأمرّها عليها مشيراً إلى الاستئصالء والله تعالى أعلم. انتهى 

وقوله: (وَوَضْعٌ هينه عَلَى شِمَالِهِ) قال القاضي عياض كاله : ركم يمينه 
على شماله يحاكي صفة الحصدء والقطع باليد اليمنى لِمَّا قَبَضَْتْ عليه 
بالشمال» يريد: قَثْلّهِمء واستئصالهم. ا 

وقوله : (َمَا أَشْرَفٌ يَوْمَيِذِلَهُمْ أَحَدُ حَدَ إلا اام مُوه)؛ أي : ما ظهر لهم أحد من 
المشركين» إلا قتلوه» فوقع في الأرض كالتائم» وقد يكون بمعنى : أسكنوه؛ أي : 
قطعوا حياته بقتله» يقال: قامت الريح: إذا أسكنت» كما قالوا: ضربه حتى سكن؛ 
أي : مات» قال المازريّ: يقال: نامت الشاة وغيرها : إذا ماتت» ونامت السوق: 
كسدت» وقال الفرّاء: النائمة: الميتة» وفي حديث علي ويه في قتال الخوارج : 
«إذا أتيتموهم» فأنيموهم»؛ اق : اقتلوهم . انتهى من «الإكمال» يتصرف" . 

وقوله: (أبيدث حَضرَاء م قرَيْش) وفي الرواية الاك اة خصراء 
قريش»» وكلاهما بمعنى متقارب؛ أي: استئصلواء و«خضراء قريش» كناية عن 
جماعتهم» ويُعبّر عن الجماعة المجتمعة بالسواد» والخضرة» ولهذا قالوا: 
السواد الأعظمء وقال المازريّ: قال الهرويّ: أباد الله خضراءهم؛ أي: 
جماعاتهم» وقال ابن الأعرابئ: معناه: أباد الله سوادهم» وقال ابن الأنباري: 
سواد القوم: معظمهم» قال ابن الأعرابئ : الخضرة عند العرب: السواد» يقال 
للل اير لسواده» وأنشد: 

ای ی ا .وا 
ويقال: أباد الله خضراءهم؛ أي: خصبهم» وَسَعَتهم» قال التابغة: 
تعره أنقانا نوين E‏ دار كه E‏ 
أراد به: سعة ما هم فيه من الخصبء وقيل: معناه: أذهب الله ا 


(1) «المنهم ٠ ٦۳٠/۳‏ (۲) «إكمال المعلم» .٠٤١١/١‏ 
(۴) «إكمال المعلم» .١51١/5‏ 
(5:) «إكمال المعلم» /١‏ ١١٤٠ء‏ والسان العرب» 5525/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج ی 


ل لد يالك وقد مضى تمام البحث فيه قريباًء ولله 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 

ار 0 ار بكر بن 00 > وَعَمْرُو اناد واب 
کک قن شاجب غ بي تغتر ن عبد اف قل َل 57 
كك ل الْكَعْبَةِ ل تمِانَةِ ة وَسِنُونَ لصا ٠‏ فَجَعَلٌ يَطْعْنْهًا بعودٍ کان بيده بيو 
وقول لج الْحَقُّ وق الل إِنَّ الل كان رهوا [الإسراء: »]۸١‏ جل 


مدر د سس اليه 00 


اق وما يئ الْبَطِلُ وما یڈ [سبأ: ٩٤]ء‏ راد ابْنُ أبي عُْمَرَ: يوم الفنح). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 
١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) شيبة) تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ (عَمْرّو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغداديّ» نزيل 
الرقة» ثقدٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 4/ 7. 
٣‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيَء نزيل 
مكةء ثقةٌ ]1١[‏ (ت۳٤۲)‏ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .۳٠/١‏ 
٤‏ - (سْفْيَانُ بْنُّ عُيَيَْة) تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (ابْنْ أبي جي هو: عبن اين ابي سح ر اشن راي 
أبو يسار المكيّ» ثقة رمي بالقدرء وربّما دس ]٦[‏ (ت١17)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الجنائز» 5/ .7١75‏ 
5 - (مَجَاهد) بن جبر المخزوميّ مولاهم» أبو الحججاج المكيّ» ثقةٌ ثبت 
فقيه إمام في التفسير [۳] (ت١‏ أو ۲ أو ۳ أو )٠١4‏ وله (87) سنةٌ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 7/5 ”. 


هسم 


٠‏ - (أَبُو بتعا عند ددرن مره الأزدي الكوفيّ» ثقةٌ [۲] مات في 
إمارة عبيد الله بن زياد (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص .47١‏ 


حال الم 


۸ - (عبد اطر) بن ساود بن غافل بن .خبيب الهُذْليء أبو عبد الرحمن» 
من السابقين الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة و مات سنة (۳۲) أو 


بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 


(۳۱)۔ باب قَبْح مَكة» وَإِزَالةٍ الأَصْتَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ.... إلخ - حديث رقم (4715) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف کف وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه 
عبد الله مهملا وهو ابن مسعود؛ للقاعدة المشهورة أنه إذا E‏ عبد الله في 
الصحابة ينظرء فإن كان السند كوفيّاً كما هنا فهو ابن مسعود وله » وقد ذكرنا 
أبياتاً تبيّن هذه القاعدة قريباًء فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق 
شرح الحديث: 

(حَنِ ابْنٍ أبي تجيح) وفي رواية عند البخاريّ: «عن ابن عيينة» حدّثنا 
ابن أبي تجيح»» وتقدّم أن اسم أبيه يسارء قال في «الفتح»: ولابن عيينة في 
هذا الحديث إسناد آخرء أخر جه الطبرانيٌ» من طريق عبد الغفار بن داود» عن 
ابن عيينة» عن جامع بن أبي راشدء عن ابي وائل»ء عن ابن مسعود ڪي . 
SS‏ 
مسعود اه أنه (قَالَ: دحل الي كل مَك أي: يوم الفتح» وقوله: (وَحَوْلَ 
الْكَعْبَةِ َلَانْمِائَةٍ وَسِتُونَ نُصُّبا) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل» 
ولفظ البخاريّ: «ستون وثلاثمائة نُصضُب)» وانْصّباً؛ هنا منصوب على التمييزء 
وفي رواية البخاريّ مجرور بالإضافة» وهو بضم النون» والصاد المهملة» 
تسكن» بعدها موخدة» هى واحدة الأنصاب» وهو ما يُنْصَبٍ للعبادة من 
دون الله تعالى» ووقع في ا الثوري التالية: ١صَئَماً»‏ بدل «نُصّباً»» ويطلق 
النصّب ويراد به: الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام» وليست مرادة 
هناء وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق» وليست مرادة أيضاً هناء ولا في 
الآية 7 

وقال القرطبي كُذنهُ: إنما كانت الأصنام بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يعظمون 
في كلّ يوم صنماًء ويخصّون أعظمها بيومين. انتهى”” . 
)١(‏ «الفتح» ٠9‏ ع كتاب «المغازي» رقم .)٤٩۸۷(‏ 
(؟) «الفتح» .»5٠05/9‏ كتاب «المغازي» رقم .)٤۲۸۷(‏ 
)۳( «المفهم) ا 
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(فَجَعَلَ)؛ أي: شرع النبى بل (يَطْعْنْهَا) بضمٌ العين المهملة» وفتحهاء 
والضمٌ أشهرء (بِعُودٍ كَانَ ِيَّدِهِ) وفي حديث أبي هريرة َيه الماضي: 'يَظعَنُ 
في عينيه بِسِية القوس)» وفي حديث ابن عمر ويا عند الفاكهيّن.» وصححه ابن 
خان وق قط الصنم» ولا يمسّهاء وللفاكهي» والطبرانيئ» من حديث ابن 
عباس وها: «فلم يبق وَنَنّ استقبلهء إلا سَقَطَ على قفاه» مع أنها كانت ثابتةً 
بالأرض» وقد سد لهم إبليس أقدامها بالرصاص»» وإنما فَعَلَ النبئ ية ذلك 
لإذلال الأصنامء وعابديهاء ولإظهار أنها لا تنفع» ولا تضرء ولا تدفع عن 
تفمنها ا 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: يقال: إن الأصنام المذكورة كانت مثيّتَةَ بالرصاص» 
وأنه بيه كلّما طَعَن منها صنماً في وجهه حر لقفاه» أو في قفاه خر لوجهه. 
ذكر هذا القاضي عياض في كتاب «الشفا». ٠‏ 

(وَيَقُولُ) بيا عند طعنها: («جَة الْحَنُ وَرَمَنَ البكطِل إنَّ اليل ن رَمُوةا4) 
تقدّم أن هذا تهديدّء ووعيد لكفار قريش» فإنه قد جاءهم من الله الحقّ الذي لا 
مرية فيه» ولا قَبّل لهم به» وهو ما بعثه الله به من القرآن» والإيمان» والعلم 
النافع» وزهق باطلهم؛ أي: اصْمَحَلْء وهلك» فإن الباطل لا ثبات له مع 
الحق» ولا بقاء» وسبق بيان اختلاف العلماء فى معنى الحقّ والباطل. (#جَاَ 
ل وما ئ البَنطِل وما يِيدُه) قال الإمام ابن جرير الطبريّ كللثه: يقول الله 
جل ذكره: قل لهم يا محمد: جاء القرآن» ووحي الله» وما يبدىء الباطل : 
يقول: وما ينشئ الباطل حَلْقاًء والباطل هو فيما فسّره أهل التأويل: إبليس» 
وما يد يقول: ولا بعدة خا عد فا ا 

وقال الحافظ ابن كثير كلا : #قُل ج1 لق وما ْئ الْبَنطِلُ وما 
بعيذ 4069؛ أي: جاء الحقّ من الله» والشرع العظيم» وذهب الباطل» وزهق» 
واضمَحَل؛ كقوله تعالى: وبل قف بلي عل الطل مِدْمَعْمَ فَإذَا هو راهقٌ» 
[الأنبياء: ۱۸]؛ أي : لم يبق للباطل مقالة» ولا رياسة. ولا كلمة» وزعم قتادة» 


6 «الفتح» 48 (۲( «المفهم» برف 
(9) «تفسير الطبريّ» .٠١١-_ ٠٠١/۲۲‏ 


)551١5( باب نح مَك وَإِرَالَةِ الأَصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَة»... إلخ - حديث رقم‎  )01( 


والسديّ أن المراد بالباطل ها هنا ل ا 
يعيده» ولا يقدر على ذلك. وهذا وإن كان حقاًء ولكن ليس هو المراد ها 
هناء والله أعلم. انتهى 

قال الطبريّ #: في حديث ابن مسعود نه هذا جواز كسر آلات 
الباطل» وما لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيئتهاء وينتفع برضاضها . 
0 

وقوله: (زَادَ ابْنُ أبي عُمَرَ) هو محمد بن يحيى العدنيَ شيخه الثالث في 
هذا السند» ومفعول «زاد» قوله: (ِيَومَ الْمَنْح)؛ يعني ادا ابي عمر زاد في 
روايته لهذا الحديث عن ابن عيينة قوله: «يوم الفتح» بعد قوله: «دخل النبي بيا 
مكة)» وتابعه عليه صدقة بن الفضل عند البخاري» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤٦۱٦/۳١1‏ و/5517] »)١781(‏ و(البخاري) في 
«المظالم» )۲٤۷۸(‏ و«المغازي» )٤۲۸۷(‏ و«التفسير» »)٤۷۲١(‏ و(الترمذي) في 
«التفسير» (۳۱۳۸)» و(النسائي) في «الكبرى» (2)5787/5 و(اب بق أب شيبة) في 
«مصئّفه» (۷/ »)٤٨۳‏ ا في (مسنده» »)557/١(‏ و(أحمد) في «مسنده) 
(۳۷۷/۱)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) .»)٥۸٦۲(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» /٤(‏ 
57 ؛ و(الطبرانی) فى «الصغير» (۲۱۰) و«الأوسط» ٠١7”/١(‏ و۸۳( و«الكبير» 
.)٠١00(‏ و(الطبرئ) فى «التفسير» »)١97/15(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۸/ 
۷ و(البيهقي) في «الكبرى» (2301/5» و(البغوي) في «شرح السُنّةَا 
(81") و«التفسير» (8/ »)١1‏ وفوائده تقدّمت قريباً» ولله الحمد والمتة. 


.0€0 «تفسير ابن كير ؟/‎ )١( 
كتاب «المظالم» (4/اغ؟).‎ ٠۰١ /5 راجع: «الفتح»‎ )۲( 
راجع رقم‎ 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


rag 


 )...( ]1۷[‏ (وحدثتاه حَسَّنْ بن عل ِيّ الحْلَوَانِيُ وَعَبْد بن حُمَيد 
اهنا عَنْ عَبْدٍ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنا الَوْرِي» عَنِ ابْنٍ أبي د س بهذا الِإسْنَادٍء ا 
له: رهوا ولم a"‏ الآيَةَ الأخْرّى. وَكَالَ بَد يَدَلّ نُصباً : صَئَماً). 


بي مير وبي 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

۱ (حَسَنْ بْنُ على الْحُلْوَانيُ) تقدّم قرياً: 

۲ 0 بْنُ حُمَيْلٍ) الْكِسَىَء تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (عَبْدُ الرَّزّاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

٤‏ - (التَوْرِىُ) سفيان بن سعيد الإمام الشهير» تقدّم قبل بابين. 

و«ابن أبي تجيح» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية الثوريً» عن ابن أبي نجيح هذه ساقها أبو عوانة كه في 
(مسنده)» فقال: 

(۸) - حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعانيئ» والحسن بن 
عد الأعلئ البوسي الان الا كنا عبت الززاق: قال آنا فان 
الثوري؛ عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن أبي معمر» عن ابن مسعود: 
أن النبي بي دخل مكة يوم الفتح» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماًء 
فجعل يَظْعُنهاء وهو يقول: جا الى وى البنطِلٌ إِنَّ الل كان رهومًا» 
[الإسراء: .]۸١‏ ننه 

والحديث متَفقّ عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان ما يتعلّق به من المسائل» 
ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[4514] (۱۷۸۲) - (١حَدََنَا‏ أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبة» حَدَلَنَا علي بن مُسْهرِء 
وَوَكْيعٌ» عَنْ رَكريّاء» مَن الشَعْبِي» قَالَ: حبني عبد الله لله بْنْ مطِيع. عَنْ أبيهء 


.۲۹۲/٤ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(۳۱) - باب ْح مَك وَإِزَالَةٍ الضْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةء... إلخ ‏ حديث رقم (4514) 


قَالَ: سَمِعْتُ الي يل بول يوم قلح مكة: ١لا‏ يتل قُرَشِىٌ صَبْراً بَعَْدَ هَذَا الْيَوْم 
إلى يَوْم الْقيَامَق). ۰ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أبُو بكر بن أبي شَيْبَة مَيْمَة) تقدّم قبل حديث‎ - ١ 

]8[ (عَلِيُ بن مُسْهِرٍ د ع الكوفي» قاضي الْمَوْصل» ثقةٌ‎ ١ 
1/۲ (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

۳ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيّء ثقةٌ حافظ 
عاب من كبار [9] (ت5 أو ۷ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٤‏ - (رَكريًاء) بن أبي زائدة» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (الشَّعْبِيٌ) عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانِيَ» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فقي له ا عات بعد الماكة وله تحر من ۸7 س (ع) تقد في 
«المقدمة») 5/ .٥١‏ 

5 (عبد الله له بن مُطِيع) بن الأسود بن حارثة بن تضلة بن عوف بن 
عُبيد بن عُويج بن عديّ بن كعب الْعَدَويّ المدنيّ» ولد في حياة النبي كف 
وكا رأس قريش يوم الحرّة» وأمّره ابن الزبير على الكوفة» ثم قُتل معه [۲] 

رَوَى عن أبيه » وعنه: ابناه إبراهيم» ومحمد» والشعبيّ» وعيسى بن 
طلحة: ومحمد بن أبي موسئ» قال الزبير» كان من رجال قريش» جلداً 
وشجاعةً» وكان على قريش يوم الحرّة» واستعمله ابن الزبير على الكوفة» 
فأخرجه المختار بن أبي عُبيد منهاء وقال ابن حبان: له صحبة» ووَهم في نسبه» 
وقال يبعي بن سعد الاتضاري: أذكر أني رأيت ثلاثة أرؤس قُدِم بها المدينة : 
راش ابن الؤبترة وراش ابن يط ورأس ابن صفوانء رواه البخاري في 
«تاريخه»ك. قال: وقال لي علي : نقلوا في يوم واحد؛ يعني: سنة ثلاث وسبعين. 

انفرد به البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» وله في الكتابين 
حديث الباب فقط. 

۷ - (أَبُوهُ) مطيع بن الأسود بن حارثة بن تَضُلة بن عوف بن عُبيد بن 
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سے 
عويج بن عدي بن كعب القرشئ العدوي» كان اسمه العاصء فسماه 
رسول الله ية مطيعاًء رَوَى عن النبين يو وروی عنه ابنه عبد اللّه» وعيسى بن 
طلحة بن عبيد الله . ۰ | 

قال مصعب: مات بالمدينة في خلافة عثمان راء وذكره ابن سعد في 
مُسّلِمة الفتح» وقال ابن الْبَرْقيَ : كر بقل عل الحديث أنه فل يوم الْجَمَل 
ويقال: لم يدرك من عصاة قريش الإسلام أحدٌ غيره. 

تفرد به البخاري فى «الأدب المفرد»» والمصئّفء. وله هذا الحديث 
5 ۰ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كا وفيه تابع» عن تابعيّ» والابن عن 
أبيه» وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث فقط7"', 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَكريًاء) بن أبي (عَنِ الشَعْبِئ) عامر بن شَرَاحيلء أنه ل 
أربي عبد اله بنْ مُطيع . ٠‏ عَنْ أبيو) مطيع بن الأسود طه» أنه (قَالَ: 
الى کل ب يَقُولُ يَوْمَ قح مَكَة: ١لا‏ يُفْكَلّ) بض أوله مبنياً للمفعول» ا م 
صَبْراً)؛ ائ رار عقني ا أي: ارده فيقتل صبراً على ردته» 
وقال أبو عبيد كأَنْهُ: ليس معناه 0 أعلم ‏ أنه تھی أن يهَل إذا استوجب 
القتل» وما كانت قريش وغيرها عنده في الحقّ إلا اد ولكن وَجهه إنما هو 
على الخيرة أنه لا يزنك قرشي ل صيرا عل اليا ا 

(بَعْدَ هَذَا ليَوْم) يريد يوم ال (ِلَى يوم الْقِيَامَةه) قال القرطبئ كا: 
أصل الصبر: الحبس» > فمعنى: فيل صبراً»؛ أي: محبوساًء مأسوراًء لا في 
معركة» ومنه: المصبورة: المنهيّ عن قتلهاء قال الحميدي: وقد تأوّل بعض 


.۳۹۳ _ ۳۹۲/۸ راجع: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»‎ )١( 
.191/7 (؟) «غريب الحديث لابن سلام»‎ 


)4518( باب قح مَك وَإِزَالَةٍ الَصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَْبَةِء... إلخ - حديث رقم‎  )"1( 


العلماء هذا الحديث على معنى: أنه لا يُقْتل قرشي مرتذاً ثابتاً على الكفر 
صبراً؛ إذ قد جد من قُتل منهم صبراً في القتال وغيره» ولم يوجد من فيل 
منهم صبراًء وهو ثابث على الكفر. 

وقال القاضي عياض : هذا إعلام منه ية أنهم يُسلمون كلهم» كما كانء 
وأنهم لا یدرت بعدة كما ارد قیرف سين حورت وليل برا ھی 

ٍ وقال النوويّ كَْنْهُ: قال العلماء: معناه: الإعلام ناث قينا امون 

كلهمء ولا يرتدٌ أحد منهم كما ارتدٌ غيرهم بعده ب ممن حورب» وقُتِل 
صبرأء وليس المراد: أنهم لا يُقتَلون - صبراً» فقد جرى على قريش بعد 
ذلك ما هو معلومء والله أعلم. انتهى'”"', الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث مطيع بن الأسود ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5518/71 و5519] (17/87)» و(عبد الرزّاق) في 
(مصتفه» (4۳۹4)» و(الحميدي) فى «مسنده» (078)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتّفه» (440/14)» و(البخاري) في «الأدب المفرد؛ (2)855 و(أحمد) في 
المسنده) (۳/ ٤۱۲‏ و٤/۲۱۳)»‏ و(الدارمت) فى «سننه» »)١98/7(‏ و(الطحاوي) 
في «مشكل الآثار» (۲۲۷/۲) واقعالى الآثار» (۲۲۹/۳)» و(الطبرانيٰ) في 
«الكبير) (۲۰/ 597 و1۹۳)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۳۷۱۸)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» (5/ 5/ا7)» و(ابن سعد) فى «الطبقات» (0/ »)55٠‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده») /٤(‏ ۲۹۳)» و(ابن أبي عاصم) 7 «السَّنّة (588/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة النبيّ ية حيث أخبر بما يكون بعده» وهو أن 


.٠١٤/۱۲ «المفهم» 57/8 - 7175. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سے 


قريشاً تدخل في الإسلام» ولا ترتدٌ منه» فلا يُقتل منها أحد صبراًء فكان كما 
أخبر به» فلم يُسمع بقرشيّ قُتل مرتدًاً بخلاف سائر القبائل العربيّة» فقد ارتد 
منهم كثير بعد موته يكو حتى قاتلهم أبو بكر ذه . 

۲ - (ومنها): بيان فضل قريش حيث تبيّن ثباتها على الإسلام بعد دخولها 
فيه» ولم تُصِبّْها محنة الردّة» فلم يُقتل واحد منهم بسبب الردّة. 

۳ - (ومنها): أن من ارتد عن الإسلام يُقتل صبراًء إن لم يرجع إلى 
الإسلام» وهذا ما دل عليه قوله ككليِ: «من بدّل دينه» فاقتلوه»» رواه 
البخاري . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه تغيير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن» كما غيّر 
النبئ ككل اسم العاصي إلى المطيعء كما في الرواية الثانية» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

[6 (...) (حَدَتَنَا ائِنُ تُمَيْرء حَدَنَنَا أبي, حَدَكَنَا رَكَرِيّاءُ بِهَذَا 
الإستادء وَرَاد: قَالَ: وَلَمْ ُن أَسْلَمَ ا عُصَاةٍ ربش غَيْرَ مُطِيع» کان اسْمَهُ 
الْعَاصِيَ”"2. فَسَمّاهُ رَسُولُ الله ب مُطِيعاً). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

اتن نكر س محمد تو عة الله نم تير المشداتك الكو هة 
حاف فاضلٌ [۱۰] (584) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 5. ٠ ٠‏ 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير الْهَمْدانَيَء أبو هشام الكوفيء ثقةٌ ثبت 
سنْيّء من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 0/1. 

و«زكريّاء» بن أبي زائدة ذكر قبله. 

وقوله: (وَلَمْ يَكُنْ أَسْلّمَ أَحَدٌ مِنْ مَُاةٍ قُرَيْضٍ... إلخ) قال القاضي 
عياض كأَنْهُ: «غصاة» هنا جمع العاص من أسماء الأعلام» لا من الصفات؛ 
أي: ما أسلم ممن كان اسمه العاص» مثل العاص بن وائل السَّهْميَء 


() وفي نسخة: «العاص» بحذف الياء. 


 )(‏ بَابُ صُلْح الْحُديْبيَةٍ 
والعاص بن هشام» ان البختري» والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية» 
والعاص بن هشام بن المغيرة ا والعاص بن مته بن الحجاج» 
وغيرهم سوى العاص بن الأسود العذري» ف فَغَيِّر النبى ئة اسمهء فسفاة مطيهاء 
وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وغتاتهم كلهم بحمد الله تعالىء ولكنه ترك أبا 
جَنْدَل بن سهيل بن عمرو. وهو ممن أسلمء واسمه أيضاً العاص» فإذا صح 
هذا فَيَحْتَمِل أن هذا لَمّا غَلَبَت عليه كنيته» وجهل اسمه لم يعرفه المخبر 
باسمه» فلم يستثنه» كما استثنى مطيع بو الاسر واه اع انه 

[تنبيه] : رواية عبد الله بن ثميرء عن زكريّاء بن أبي زائدة هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

إن أَرِبِدُ إلا صلع ما أطت وما يَِيقٍ إلا لله عه يكت وإ أيث» . 


موه 


 )*0(‏ (بَابِ صُلْح الْحْدَيْبيَة) 


«الحديبية): بتشديد الياء وتخفيفها لغتان» وأنكر كثير من أهل اللغة 
التخفيف» وقال أبو عبيد البكريّ: أهل العراق يثقلون» وأهل الحجاز يُحمّفون. 
ا 

وهي بئر بقرب مكة على طريق جُدّة دون مرحلة» NE‏ 
الموضع› ويقال: بعضه في الجلّ» وبعضه في الحَرّمء» وهو أبعد أطراف الحرم 
عن البيت. 

وقال في «الفتح»: الحديبية بئر» سمي المكان بهاء وقيل: شجرة ححذباء 
صُغْرتء وسُمّي المكان بهاء قال المحبّ الطبريّ: الحديبية قرية قريبة من 
مكة» أكثرها في الحرم. انتهى”". 

وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب الحج» [95/ ١174‏ !] 
(۳(. 


.٠٤١/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)٤۱٤١( «الفتح» 4/ . كتاب «المغازي» رقم‎ )۲( 
.57175/5 «الفتح»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
کل کے 


[تنبيه ] : وقع في رواية ابن إسحاق في «المغازي» عن الزهريّ: «خرج ييا 
عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالا». 

ووقع عند ابن سعد أنه ييه خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة» زاد 
سفيان عن الزهريّ عند البخاري في «المغازي»ء وكذا فى رواية أحمد عن 
عبد الرزاق: «في بضع عشرة i-l‏ أتى ذا الحليفة» ا وأشعره» 
وأحرم منها بعمرة» وبعث عيناً له من خزاعة». 

ورَوَى عبد العزيز الإماميَّء عن الزهريّ في هذا الحديث» عند ابن أبي 
شيبة كأَنْهُ: «خرج يي في ألف وثمانمائة» وبعث عيناً له من خزاعةء يُدْعَى 
ناءجية» يأتية بخبر قريش»2 قال الحافظ ْأَنْهُ: كذا سماه ناجية» والمعروف أن 
ناجية اسم الذي بَعَثْ معه الهدي» كما صرح به ابن إسحاق وغيره» وأما الذي 
بعثه عيناً لخبر قريش» فاسمه يُسْر بن سفيان» كذا سماه ابن إسحاق» وهو بض 
الموحدة» وسكون المهملة» على الصحيح. ان 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: وكان توجهه ية من المدينة يوم 
الاثنين مُسْسَهَل ذي القعدة» سنة ست من الهجرة» فخرج قاصداً إلى العمرة» 
فضت التشيركوة عن الوضول إلى البيك» وفعت خي المسالحة) علي ان 
يدخل مكة في العام المقبل. 

وجاء ا بن عروة» عن أبيه» أنه خرج في رمضان» واعتمر في 

شوّال» وشذ بذلك» وقد وافق أبو الأسود عن عروة الجمهورء ومضى في 

«كتاب الحج» قول عائشة ويا : «ما اعتمر رسول الله َيه إلا في ذي 
القعدة»" , 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

[550] (۱۷۸۳) - (١حَدَنَبِي‏ عُْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْمَنْبَرِيُء حَدَنَنَا أبي» 
حَدَنَنَا شَعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَافَء قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاهِ بن عَازِبِء يَقُولُ: ع 


عَلِن : بن أبي طَالِبٍ ١‏ لصَّلحَ ب ا بين اني ل وَبَيْنَ الْمُشْرِكينَ يوم لُحُدَيييَة ٠‏ َكب : 


.)۲۷۳۱( «الفتح» 2055/5 كتاب «الشروط» رقم‎ )١( 
.)٤۱٤١( «الفتح» 2556/4 كتاب «المغازي» رقم‎ )5( 


(۴۲) ۔ بَابُ صُلْح الْحُدَيِْيَةِ ‏ حديث رقم (4550) 


«هَذَا ما ؟ َك عليه مد رسول الما كَمَانُوا: ا كت ارول الوا فَلَوُ نَعْلَمْ 
أنَكَ رَسُولُ الله لَمْ تُقَاتِلّكء كَقَالَ الس يله علي : : امح كَقَالَ: ما آنا الذي 
َمْحَاهُء فْمَحَاهُ التب با بِيّدِوء قَالَ: وکا فِيمَا شْتَرَطُوا: أَنْ يَدْخُلُوا مَك 
َيقِيمُوا بها تكاثاً. وَلَا يَذْخلَهًا پسلاح» إل جُديانَ e"‏ قلت لأبي إِسْحَاقٌ : وَمَا 
لان السّلاح؟ قَالّ: الْقِرَاتُء وَمَا فيه) . 
رجال هذا الاسناد: 

]1١[ (عبَيْدُ الله بن ل 50 أبو عمرو البصرئء ثقةٌ حافظ‎ |١ 
(ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ؟/لا.‎ 

ان زالوة) وای اد ف ا ا لی 
القاضي› تقد متقنٌء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

۳ - (شْعْبَةُ) بن الحجُاج الإمام الشهيرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 :‏ (أبُو إِسْحَاقٌ) عمرو بن عبد الله الْهَمُداني السَّبِيعيَء تقدّم أيضاً قبل 
ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (الْبَرَاهُ بْنُ عَازب) بن الحارث الصحابي ابن الصحابيّ وء تقدّم 
أيضاً قبل ثلاثة ا 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» 
والباقيان كوفيّان. 


شرح الحديث : 

(عنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعي أنه (قَالّ: سَمِفْتٌ الْبَّرَاء بْنَ عَازِبِ) ا 
0 لّ: كَنَبَ عَلِي بن ابي طَالِب) و خب (الضّلَح) ؛ أي : عَقد الصلح الذي جرى 
بير ين التبِيَ ل وبي بيْنَ الْمُشْرِكِينَ) سينة ست من الهجرة ة (يوم الْحَدَيْببَةٍ يُبِيَة) تقدّم أنها 
بتشديد الياءء is‏ والأكثرون على التخفيفء (فَكَتَبَ) بالبناء للفاعل؛ 


و دا في م 


01 ا 75 SE‏ فر 0 - ن 
أي: کتب علئ ڪب وقوله: (هَذَا ما كَاتَبَ عليه محمد رَسُولَ الله)) مفعول به 


)١(‏ وفى نسخة: «فكان». 


البحر المحبط الئجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


١ ۸۸] 5‏ 1 - 1 ل ب ا 2 


ل«كتبَ» محكئ؛ لقصد لفظهء وفي الرواية الآتية: «هذا ما قاضى عليه 
محمد ية قال العلماء: معنى قاضى هنا : فاصل» وأمضى أمره عليه» ومنه: 
قضى القاضي؛ أي: فصل الحكمّ. وأمضاهء ولهذا سمُيت تلك السنة عام 
المقاضاة» وعمرة القَضيّة وعمرة القضاءء كله من هذا وغَلَّطوا من قال: إنها 
سميت عمرة القضاء؛ لقضاء العمرة التى صد عنها؛ ؛ لأنه لا يجب قضاء 
المصدود عنهاء إذا تحلل بالإحصارء كل النبئ يكل وأصحابه فى ذلك 
العام» قاله النوويّ كفب“. ١‏ 1 

(فَقَانُوا)؛ أي: المشركون الذين أتوا لإبرام الصلح معه يق 
وأصحابه وء (لَا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تَكْيْبْ «رَسُولُ الله) يحمل أن 
يكون مرفوعاً على الحكاية لقوله: «هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله»» 
ويَحْتَمِل أن يكون منصوباً على المفعوليّة بترك الحكاية» (قَلَّوُ تَعْلَّمُ نک 
وول لله لَمْ نُقَاتِلّك) وفي رواية للبخاري: «لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك 
شيئاً)» زاد في رواية: «ولبايعناك»» وعند النسائي: «ما منعناك بيته»» وفي رواية 
شعبة عن أبي إسحاق: «لو كنت رسول الله لم نقاتلك»» وفي حديث أنس: 
«لاتبعناك»» وفي حديث المسور: «فقال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك»» وفى رواية أبى الأسود» عن 
عروة في «المغازي»: «فقال سهيل: ظلمناك إن أقزرنا لك بهاء نا وفى 
حديث عبد الله بن مغفل: «لقد ظلمباك إن كنت وسر لا: ٠‏ 

وهذا كله من جراءتهم» وعنادهم» وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله يَكلِ؛ 
لظهور الآيات والمعجزات التى تدلّ على صدقهء ولذلك قاله الله له كلة: 
جإ د لا کوک تلك ویک لامي ا آله جَحَدُون» [الأنعام: ۳٣]»ء‏ وقال 
تعالی : «#وَحَحَدُوا يها واستيقنتهآ اش طن ظا وم ولوا الآية [النمل: .]١5‏ 

(فَقَالَ النَِْ ب لِعَلِنّ) ويه («امحْهُ)؛ أي : أزل لفظ «محمد رسول الله» 
من الكتاب» حتى لا يتركوا الصلح بسببهء (قَقَالَ) علي دنه : (ما) نافيةء (أَنَا 
بِالّذِي آنا کا هو في جميع النسخ: «بالذي أمحاه)» وهي لغة في 


000( (شرح النووي» ل" 


(۲) - بَابُ صُلْح الحديبيّة - حديث رقم (4570) 


«أمحوه»» وفي رواية للبخاري : «فقال: لا والله لا أمحوك أبداً» وللنسائيٌ من 
طريق علقمة بن قيس» عن على : «قال: كنت كاتب النبئ ييه يوم الحديبية» 
فكتبت: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو علمنا أنه 
رسول الله ما قاتلناه» امحهاء فقلت: هو والله رسول الله ا وإن رَغْمَ أنفك» 
لا والله لا أمحوها». 

قال في «الفتح»: وكأن عليًاً قَهم أن أمره له بذلك ليس متحتماء فلذلك 
امتنع من امتثاله» وزاد في حديث علي َه عند النسائي : «وقال: أما إن لك 
مثلهاء وستاتيهاء وآث مضطرًا. يشير كل إلى ما وقع لعليٌ يوم الحكمين» 
فكان كذلك. انتھی' . 

وقال النووي كأنْهةُ: وهذا الذي فعله علي َيه من باب الأدب 
المستحبّ؛ لأنه لم يمهم من النبئ كَل تحتيم محو علي بنفسه» ولهذا لم يُنكر 
عليه» ولو حم محوه بنفسه لم يجز لعليٌ تركه. ولمّا أقرّه النبي ية على 
المخالفة .. انتهى". 

وقال القرطبي كدَْهُ: قوله: «يمحاها»: يذهبهاء ويزيلها؛ يعني: الكلمة 
التى نازعوه فيهاء يقال: محوت الشىءَ أمحوه» من باب نصرء ومحيته أمحاه» 
من باب نفع › مسحو + وخا : 

وامتناع على من المحو مع أمر النبي به بذلك» إنما كان؛ لأنه لم يفهم 
من ذلك الأمرّ الجزمء ولا الإيجاب» وإنما قَهمَ أن النبى كَل أمره بذلك على 
جهة المصلحة في موافقتهم على ما طلبوه» لكن خَفِي على على وعمر وغيرهما 
وجه المصلحة في ذلك؛ ولذلك عَظمت عليهم تلك الحال» واشتدت عليهم 
حتى قال عمر ما قال» وحلف على ألا يمحو ما أمره بمحوه تعظيماً لمحو اسم 
الرسالة عن النبى بء والنبئ ب فى كل ذلك مُقبل على ما أراه الله» وممتثل 
أمر الله تعالى» ساكن الجأش» واثقاً بأن الله لا يضيّعه» وأن الله سيجعل لهم 
في ذلك خيراً وفرجاًء ولذلك كان حال أبي بكر من سكون الجأشء والثقة 


)01 «الفتح» 749 كتاب «المغازي» رقم (١61؟]).‏ 
(0) «شرح النووي» 176/١7‏ -1765. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
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بالله» حتى قال لعمر ما قال» مما يدل على موافقته رسول الله ية ظاهراًء 
وباطناًء حتى نص على عمر ما قاله له رسول الله ی حرفاً» حرفاً» حسب ما 
نصه في حديث سهل بن حنيف. انتهى7" . 

(فْمَحَاهُ النِنُ يكل بيّدِهِ) وفى الرواية الثالثة: «فقال رسول الله يَكلِ: أرنى 
مكانهاء فمحاهاء وكتب: ابن عبد الله قال القاضي عياض ل4: احتج بهذا 
اللفظ بعض الناس على أن النبئ ية كَتَبَ ذلك بيده» على ظاهر هذا اللفظء 
وقد ذكر البخاريّ نحوه من رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» وقال فيه: «أحَذ 
زسول الله و الكتابَء فكتب)» وزاد عنه فى طريق آخر: «ولا يحسن أن 
كيه كدف فال ات ا ا ا ا 
يده إما بأن كَتَبَ ذلك القلم بيده» وهو غير عالم بما يَحَثّب» أو أن الله تعالى 
عَلمه ذلك حيتئذ حتى ککب» وجعلوا هذا زيادة في معجزته» فإنه كان أميّاً فكما 
علمه ما لم يَعْلّم من العلم» وجعله يقرأ ما لم يقرأء ويتلو ما لم يكن يتلوء 
كذلك علّمه أن يكثّب ما لم يكن يكتب» وحص ما لم يكن يخظ بعد النبوة» أو 
أجرى ذلك على يده» قالوا: وهذا لا يقدح في وصفه بالأمي» واحتجوا بآثار 
جاءت في هذا عن الشعبيّ» وبعض السلف» وأن النبي كَل لم يمت حتى 

قال القاضي: وإلى جواز هذا ذهب الباجيئ» وحكاه عن السمنانيٌ» وأبي 
ذرٌ» وغيره. 

وذهب الأكثرون إلى مَنْع هذا كلهء قالوا: وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى 
القول الأول يبطله وَصْف الله تعالى إياه بالنبيّ الأمي بي وقوله تعالى: وما 


020 عر هو مي أ ا عم 2 مد 04 
کت لوا من هلو من كنب ولا كط ينك الآية [العنكبوت: 48]ء 
ا ت ر ر ص 


وقوله يكل: (إنَا أمّة أَمَبَة لا نكتب» ولا نحسّب». متمق عليه» قالوا: وقوله فى 
هذا الحديث: «كَتَبَ)؛ معناه: أمر بالكتابة» كما يقال: رَجَمّ ماعزاًء وقَطع 
السارق» وجَلّد الشارب؛ أي: أمر بذلك» واحتجوا بالرواية الأخرى: «فقال 
لعل دنه : اكتب: محمد بن عبد الله). 


.٦۳٦ «المفهم) 570/9 ۔‎ )١( 


(۴۲) - بَابُ صُلْح الْحُديْبِيَةِ - حديث رقم )457١(‏ 


قال القاضي: وأجاب الأولون بأنه إنما وصفه الله تعالى بأنه لم يَثْلُء ولم 
يخظ؛ أي: من قبل تعليمه» كما قال الله تعالى: «يّن مَل فكما جاز أن 
يتلو جاز أن يكتب» ولا يَقدّح هذا في كونه أَمَيَاً؛ إذ ليست المعجزة مجرد كونه 
أميّاًء وإنما المعجزة حاصلة أن كان أوَّلاً كذلك» ثم جاء بالقرآن» وبعلوم لا 
يعلمها الأميون» ولم يقدح ذلك في حالته» فكذلك يجوز أن يكون يخطّء فلا 
يقدح فيه» بل يكون تأكيداً في معجزته» قالوا: وظاهر قوله: «ولا يخسن أن 
يكتب» فكتب» كالنص أنه كتب بنفسه» والعدول إلى غيره تجوّز في الكلام» 
وحمل على ما لم يُفهم منه لغير ضرورة» قال: وقد طال كلام كل فرقة في هذه 
المسألة» وشّنَّحَت كل فرقة على الأخرى في هذاء وي ألم يمن هو أُهدئ 
سيلا [الإسراء: ۸٤‏ . 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ: قوله: «أرني مكانهاء فأراه» فمحاها وكتب»» ظاهر 
هذا أنه َل مَحَى تلك الكلمة الى هى ارَسَوك الله كلا بيده» وكتب مكانها: 
«ابن عبد الله)» وقد رواه اغا ا هذاء فقال: «فأخذ رسول الله لا 
الكتاب» فكتب»» وزاد في طريق أخرى: «ولا يحسن أن يكتب»» فقال جماعة 
بجواز هذا الظاهر عليه» وأنه كتب بيده» منهم: السمنانيٌ» وأبو ذرّء والباجيّ» 
ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه اميا ولا معارض لقوله تعالى: وما کت 
سلوا من ِو من کی ولا نط بيلك [العنكبوت: 48]» ولا لقوله: «إنا أمة 
أميّة» لا نكتب» ولا نحسب». متّفق عليهء بل رأوه زيادة في معجزاتهء 
واستظهاراً على صدقه» وصحة رسالته» وذلك أنه كتب من غير تعلم الكتابة» 
ولا تعاط لأسبابهاء فكان ذلك خارقاً للعادة» كما أنه كل عَلِمِ عِلم الأولين 
والآخرين من غير تعلّمء ولا اكتساب» فكان ذلك أبلغ في معجزاته» وأعظم 
في فضائله» هذا لو فُرض أنه عَلِم الكتابة كلهاء ودام عليهاء فكيف ولم يرْوَ 
عنه قط أنه كتب في غير ذلك الموطن الخاص» بل لم يفارق ما كان عليه من 
عدم معرفته بالكتابة حالة كتابته تلك وإنما أجرى الله تعالى على يده» وقلمه 
حركاتٍ كانت عنها خطوط مفهومها: «ابن عبد الله» لمن قرأهاء ثم هل كان 


.0۲ 6١/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


ح البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لك جع للتتنتتتختتتضات ی 
عالماً في تلك الحال بنظم تلك الحروف الخاصة؟ كل ذلك مُحْتَمِلُء وعلى 
التقديرين» فلا يزول عنه اسم الأمىّ بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه 
الحالة: «ولا بحسن أن يكتب»» فبقي عليه اسم الأميّ مع كونه قال: «كُتَبَ). 

وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهم» وشدّدوا النكير فيه› 
ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك دليل على عدم العلوم النظرية» وعدم التوقف في 
تكفير المسلمين» ولم يتفطنوا أن تكفير المسلم كقتله» على ما جاء عنه يه في 
«الصحيح»» لا سيما رمي مَن شهدَ له أهل عصره بالعلم» والفضل» والإمامة 
على أن المسألة ليست قطعية» بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة» غير أن 
العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة قاطع يُحيل وقوعها على ما تقدّم. 
ات 

وقال في «الفتح» عند قوله: «قوله: فأخذ رسول الله ية الكتاب» وليس 
يحسن يكتب... إلخ» ما نصّه: وقد تمسّك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد 
الباجيّ» فادَعَى أن النبيّ يل كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب» فسّنّع 
عليه علماء الأندلس في زمانه» ورموه بالزندقة» وأن الذي قاله مخالف القرآن» 
حتى قال قائلهم : 

بَرِئْتُ ممن شَرَى ديا بِآخِرَةٍ وَفَآل إن رَسُولَ الله كَذْكَنَبَا 

فجَمّعهم الأميرء فاستظهر الباجيّ عليهم بما الع وقال 
للأمير: هذا لا ينافي القرآن» بل يوخا من منهوم القرآن؛ لأنه قَيِّدَ النفي بما 
قبل ورود القرآن» فقال: وما كت سلوا م من کاو ين کب ولا شه يسِيلك» 
الآية [العنكبوت: 18]» وبعد أن تحققت أميته» وتقررت بذلك معجزته. 5 
الارتياب في ذلك» لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك» من غير تعليم» 
فتكون معجزة أخرى . 

وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجيّ في ذلك» منهم 
شيخه أبو ذرٌ الهروي» وأبو الفتح النيسابوريّ» وآخرون» من علماء إفريقية» 
وغيرها . 


(۱) «المفهم» رض - A‏ 


(۲) - بَابُ صُلْح الْحُديْييَةِ ‏ حديث رقم )477١(‏ 


ry 


۱۹۳ 

واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة» وعَمّر بن شَبّة» من طريق 
مجاهد» عن عون بن عبد الله.» قال: «ما مات رسول الله كلل حتى كتب» 
وقرأً»» قال مجاهد: فذكرته للشعبن» فقال: صَدَّقَء قد سمعت من يذكر ذلك. 

ومن طريق يونس بن ميسرة» عن أبي كبشة السَّلوليَ؛ عن سهل بن 
الحنظلية: «أن النبئ ييه أمر معاوية أن يكتب للأقرع» وعيينة» فقال عيينة: 
أتراني أذهب بصحيفة المتَلْمُس؟ فأخذ رسول الله ييل الصحيفةء فنظر فيهاء 
فقال: الك دوي بولك قال يونس: فتَرّى أن رسول الله يك كتب 

قال عياض: رركت اسار اتدل على اعرف حروف الخط. وخسن 
تصويرها؛ كقوله لكاتبه: (ضَ ضع القلم على أذنك» فإنه أذكر لك»» وه 
لمعاوية: «ألق الدواة» وحرّف القلمء وأقم الباء» وفرق وا 
الميماء وقوله: دلا تمد بسم الله » قال: وهذا وإن لم يثبت يُثبت أنه كتب» 9 
يبعد أن يرق علم وضع الكتابة» فإنه وتي علم كل شيء. 

وأجاب الجمهور بضّعف هذه الأحاديث» وعن قصة الحديبية بأن القصة 
واحدة» والكاتب فيها علىّ» وقد صَرَّح فى نالسر ان غلا هو الل 
كتّب» فَيَحْمَّل على أن النكتة في قوله: «فأخذ الكتاب» وليس يحسن يكتب»» 
لبيان أن قوله: «أرني إياها» أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع. 
علي من محوهاء إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة» ور ا 
١افكتب»)‏ فيه حذف» تقديره: فمحاهاء فأعادها لعليّء فكتبفء وبهذا جزم ابن 
التين» وأطلق «كَتَبِ) بمعنى ا بالكتابة» وهو كثير ؟؛ كقوله : كتيه إلى فيصر › 
وكتب إلى كسرى» وعلى تقدير حمله على ظاهره» فلا يلزم من كتابة اسمه 
الشريف في ذلك اليوم» وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالماً بالكتابة» ويخرج 
عن كونه أميّأء فإن كثيراً ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصرّر بعض الكلمات» 
ویحسن وضعها بيده» وخصوصا YI‏ ولا يخرج بذلك عن كونه اميا 
ككثير من الملوك. 

ويَختمل أن يكون جرت يذه بالكتابة حينئذ» وهو لا يحسنها» فخرج 
المكتوب على وفق المراد» فيكون معجزة أخرى فى ذلك الوقت خاصّة» ولا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

لو د 
يخرج بذلك عن كونه أميّاً. وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني» أحد أئمة 
الأصول من الأشاعرة» وتبعه ابن الجوزي. 

وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذاء وإن كان فا ويكون آية أ ای 
لكنه يناقض كونه أا لا يكتب» وهي الآية التي قامت بها الحجة» أَفْجم 
الجاحد» وانحسمت الشبهة» فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة. 

وقال المعاند: كان يحسن يكتب» لكنه كان يكتم ذلك. 

قال السهيليّ: والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاًء والحقٌّ أن 
معنى قوله: «فكتب»؛ أي: أمر عليًاً أن يكتب. انتهى 

قال الحافظ: وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة 
تستلزم مناقضة المعجزة» وتُثبت كونه غير أميّ نظر كبيرء والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كتابته ية في ذلك الوقت لا 
يستلزم نقض كونه أميّاً - كما أشار إليه الحافظ في كلامه المذكور ؛ لأن هذه 
معجزة له جرت في نادر من الأوقات» غير مسبوقة بمثلهاء ولا استمرّت له بعد 
ذلك» فلا داعي للشقاق والخلاف؛ إذ لا تعارض بين الوصفين» ولا اختلاف. 

والحاصل أن حمل قوله: «فكتب» على النبي يي - كما هو الظاهر ‏ هو 
الأولق وكما أَيّده قوله في رواية البخاريّ: «فأخذ رسول الله بي الكتاب» 
وليس يُحسن يكتب» فكتب» الحديث» فهذا ظاهر في كونه ية هو الكاتب» لا 
علي وه فتأمله بالإمعان» والإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء :الل 

(قَالَ: وَكَانَ) وفي نسخة: «فكان»» (فِيمًا اشْتَرَطُوا)؛ أي: الكفار على 
النبي ية في ذلك الصلح› > (أنْ يَدْخُلُوا)؛ أي: يدخل النبى كل والمسلمون 
في العام القابل (مَكَةَ ٠‏ قيقِیمُوا بها لاثا) ؛ أي : ثلاث ليال. 

قال العلماء: سبب هذا التقدير: أن المهاجر من مكة لا يجوز له أن يقيم 
بها أكثر من ثلاثة أيام» وهذا أصل في أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة» وأما 
ما فوقها فله حكم الإقامة. وقد رتب الفقهاء على هذا: قضر الصلاة فيمن نوى 
إقامة في بلد في طريقه» وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة. 


.)٤١١١( «الفتح» 5557/9 - 508, كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


)417١( بَابُ صُلْح الْحُدَيِْيَةِ - حديث رقم‎  )*5( 

(ولا يَدْخْلَهَا) هكذا وقع في النسخ مجرّداً عن واو الجماعة» مع المناسب 
لما قبله أن يكون بها.ء فيكون الضمير للنبي مء أو يقد “دولا يدعليا اح 
(بسلاح. إل ل السّلاح) قال في «الفتح»: ضبطه ابن قتيبة» وابن دريد» 
e‏ بضمتين» وتشديد الموخدة» وضبطه ثابت في «الدلائل»» واو خا 
الهرويّ بسكون اللام» مع التخفيف» ونَقّل عن بعض المتقنين أنه بالراء بدل 
اللام» مع التشديد»: وكأنه جمع جرّاب» لكن لم يقع في رواية «الصحيح» إلا 
باللام» قال: ووقع في نسخة متقنة بكسر الجيم» 00 التشديد» وهو 
خلاف ما اتَّقَنَ عليه أهل اللغةء والعربية» فلا تغتر بذلك. انتهى7' . 

وقال القاضي عياض في «المشارق»: اة انان - بضم الجيم» 
واللام» وتشديد الباء اله ال وكذا رواه الأكثرون» وصوّبه ابن قتيبة» 
وغيره» ورواه بعضهم بإسكان اللام» وكذا ذكره الهروي» وصوّبه هوء وثابت» 
ولم يذكر ابت سواه» وهو ألطف من الجراب» يكون من الأدم» يوضع فيه 
السيف مُعْمَّداء ويَظرّح فيه الراكب سوطه. وأداته» ويُعَلقه في الرحل. 

قال العلماء: وإنما شرطوا هذا؛ لوجهين: أحدهما: أن لا يظهر منه 
دخول الغالبين القاهرين» والثاني : أنه إن عرض فتنة» أو نحوها يكون في 


الاستعداد بالسلاح صعوبة. انتهى . 


وقال البغويّ في (اشرح السنّة»: قد جاء في تفسير «الجلبّان» 
الحديث» قال: فسألته ما جلبّان السلاح؟ قال: القراب بما فيهاء وإنما شرط 
هذا؛ ليكون أمارةً للسّلمء فلا يُظَنَ أنهم يدخلون قهراً. قال الأزهري: 
القراب: غِمُد السيف» والجلبّانُ: شِبْهُ الجراب من الأدم يوضع فيه السيف 
مغموداًء ويطرّح فيه الراكب سوطه» وأداته» ويُعلّقه في آخرة الرحلء أو 
واسطته» قال شمر: كأن اشتقاقه من الجلبة» وهى الجلدة التى تجعل على 
القتب» والجلدة التي تغشى التميمة؛ لأنها كالغشاء للقراب. ا 


.)۲۷٠١( «الفتح» 2584/56 كتاب «الصلح» رقم‎ )١( 
.١16 ١677/5 راجع: «إكمال المعلم»‎ )۲( 
.٠١١/١١ «شرح السئة»‎ )۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وقال ابن الأثير كانه : 50205" يعم الج کون الام : 5 
الجرّاب» من الأدّمء يوضع فيه السيف 0 ويَظرّح فيه الراكبٌ 0 
وأدّاته» ويُعَلّقه في آخره الكور»ء أو واه واشتقًاقه من الجُلْبَة» وهي الجلْدّة 
التي تُجَعَل ع القَتَّب» ورواه القتيبي بذ شم a‏ و وتَشْدِيد الباءء 
وقال: هو أوغِيَة السلاح بما فيهاء ولا د سمي به إلا لجفائه» ولذلك كل 
للمرأة الغليظة الجافية: 5 وفي ب بعض الروايات: «ولا يَدْخلها إلا بجلان 
السلاح»: السيي. والمَوسٍ» ونحوه» يريد: ما يختاج ف فى إظهاره. والقتال به 
إلى معاتاةء لا كالرّماح؛ لأنها مُظهرة» يمكن تعجيل الأذى بهاء وإنما اشترطوا 
ذلك؛ ليكون عَلَماً» وأمارة للسَلّم؛ إذ كان دُخولهم صُلْحاً. انتهى"" . 

قال شعبة: (قُلْتُ لأبي إِسْحَاق) السّبيعي: الان السّلاح؟) «ما» 
استفهامية ؛ أي : أي شيء معناه؟» (قَالَ) أبو إسحاق: (الْقِرَابُ) ر 
بدليل السؤال» كما قال في «الخلاصة»: 

E,‏ ب جَائِرٌ كَمَا تَقُول: «رَيْدٌ بَعْلَ (مَنْ عِنْدَكُمَا؟) 

أ معناه: القراب» وهو بكسر القاف» وتخفيف الراءء وبعد الألف 
موحدةٌ» قال الجوهري كن قَرَابُ السيف: جَفْنْهُ» وهو وعاءٌ يكون فيه 
ال و و 

وقال الفيومي كاله : ات السيف معروفء والجمع: فُرْبّء وأقربة» مثل 
حِمَارِء وحمُر» وأخيرة. انتهى”". 

(وَمَا فيه)؛ أي: مع الذي في داخله مما يضعه الراكب فيهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ويا هذا متمق عليه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.۸٤٦ص (؟) «الصحاح»‎ .۷۸٤ /١ «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
.٤۹٦/۲ «المصباح المنير»‎ (۳) 


(۲) - بَابُ صُلْح الْحُدَيْييَةٍِ - حديث رقم )457١(‏ 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۲/ 557١‏ و١٣٦٤‏ و”1789(]1:55١),‏ 
و(البخاري) في «الصلح» ( ) و(٠٠۲۷)‏ و«الجزية والموادعة» 2)5١85(‏ 
و(أبو داود) فى «المناسك» (۱۸۳۲). و(النسائئ) فى «الكبرى» (١/۸٦۱)ء‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» (١٠۷)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ ۳۸۴)ء 
و(أحمد) في «مسنده» ۲۸۹/٤(‏ و۲۹۱)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۱۷١۳(‏ 
و(ابن حبان) في ((صحيحه) (5859 و۸۷۳٤).‏ و(أبو عوانة) في (امسنده» (5/ 
٤‏ و595)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)5١577/94(‏ و(البغوي) في «شرح الْسّنّة) 
(۷۹4)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه حجّة لأرباب الوثائق على افتتاحهم الوثائق التي لها 
بال بهذا؛ كقولهم: هذا ما اشترى» وهذا ما أَغْتّقَء وهذا ما أصدق. 

۲ - (ومنها): أنه يدل على تقديم الرجل الكبير فى صدر الوثيقة» بائعاً 
كانء أو مبتاعا. 

٠‏ (ومنها): أنه يدل على جواز أن يحب في أول الوثائق» وكُثُب 
الأملاك» والصداق» والعتق» والوقفء والوصيةء ونحوها: هذا ما اشتر 
فلان» أو هذا ما أصدق» أو وَقَفء أو أعتّق. ونحوه» وهذا هو الصواب 
الذي عليه الجمهورء من العلماء» وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان» 
وجميع البلدان من غير إنكار. 

وقال المازري #: أنكر بعض المتأخرين أن يقال في افتتاح الوقاتق: 
هذا ما اشترى فلان» وهذا ما أصدق فلان» وشبه ذلك؛ هروباً من أن يدل 
ذلك على الجحد والنفي» وهذا الحديث حجة عليهم؛ لأنه كتب باللفظ الذي 
کرهوه» فقال: «هذا ما كاتب... إلخ». انتهى 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل على أنه يُكْتَمَى في ذلك بالاسم المشهور» من غير 
زيادة» خلافاً لمن قال: لا بد من أربعة: المذكورء وأبيه» وجدّه م 

ه ‏ (ومنها) : ديات 1 الماك عرد اد حيو يي ادن أيام» لا 
أكثر من ذلك» قال القاضي عياض كن : وهذا أصل في مدة الإقامة فى تقصير 


7 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
.بي + ”7 ت 
الصلاة في السفر أنها فيما زاد على الثلاث» وأن الثلاث غير إقامة. انتهى""' . 

١‏ (ومنها): أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين» 
وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي. 

قال القاضى عياض: وفى هذا الحديث على الجملة جواز مصالحة 
الكقان لما فن تة السام ونوا فكي ليحار ]ذا فعيتا إلى ذلك 
ضرورة» إذا كان على غير شيء» أو على مال يأخذه منهم. فإن لم تدع إلى 
ذلك ضرورة» ولم يكن في العدوٌ قوة إلا لما بذلوه من أموالهم. فأجاز ذلك 
جماعة» منهم الأوزاعيّ وغيره» ومنع ذلك مالك وأصحابه وعلماء أهل 
المدينة» وغيرهم؛ لِمَا فيه من ضيعة الثغور تلك المدّة» وأن المسلمين 
بمغاوراتهم وجيوشهم قد ينالون منهم أكثر من ذلك غالباًء وإنما صالح النبي كلل 
أهل مكة؛ لقلّة أهل الإسلام حينئذ. 

واختلّف العلماء في أمَدِها: فمالك يرى ذلك مفرّضاً إلى اجتهاد الإمام» 
ولا حدّ له من القلة والكثرة» إلا لِمَا يراه مصلحة لهم» والشافعيّ يحدّ أكثرها 
بعشرة أعوام لا يكون أكثر؛ لأنه الأمد الذي عاقد عليه كي آهل مكة. 

وقيل: إنما كان عاقدهم على ثلاث سنين» وقيل: على أربع. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ما ذهب إليه مالك من الإطلاق» هو 
الظاهر؛ لعدم دليل يدل على التقييد بزمن معيّن» وإنما هو مجرد فعل من 
النبئ ب فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

قال: فأما على ما يؤخذ من الكفار فجائز ما كان من مال» أو رؤوس 
من أحرارهم أو عبيدهم» وإن كانت مما يُغِيرون به» ويأخذونه من غيرهمء 
وهو قول الأوزاعيّ» وأحمد» وإسحاق» واحتلف إذا كان من أبنائهم ونسائهم» 
فمنعه أبو حنيفة قال: لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم» وأجازه أصحاب 
مالك إذا كتبوا ذلك في شَرّط عهدهم» فإن لم يكتبوه فلا يجوزء ولهؤلاء من 
العهد ما لرجالهم» ونحوه عن مالك. 

واختّلف إذا دعت ضرورة لشغل المسلمين بفتنة» أو غدر آخرء أو خوف 


.١9؟‎ /5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


)45371( بَابُ صُلْح الْحُدَيييَةِ  حديث رقم‎  )*5( 
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استيلاء العدرٌ عليهم» هل يصالحونه على أن يعطيهم المسلمون مالاً؟ فأجاز 
ذلك الأوزاعيّ» ومنعه الشافعي إلا أن يخافوا استئصال العدوٌ لهم" . انتهى 
كلام نا 

۷- (ومنها): احتمال المفسدة اليسيرة؛ لدفع أعظم منهاء أو لتحصيل 
مصلحة أعظم منهاء إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

eS (...) [£111]‏ يَشارء قَالا: حَدَتَنَا 
مُحَمَدُ بن جَعْفَرِ حَدَئََا شعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ» قَالَ : كيفك ادف ف عاد 
يَقُولُ: لَمَا صَالْحَ ر سول انه يك هل ا 
َي : مد رول الله َم ذَكَرَ بحو حَدِيثِ مُعَاذِءِ غَبْرَ أنه لم يَذْكْرْ في 
الْحَدِيثِ: «هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (محمل بر بن الْمكنّى) تقدّم قبل ثلاثة ة أبواب. 

۲( بن بَشَارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم أيضاً قبل ثلا 
أبواب. 

۳ - (محَمد بذ بن جَغْفْرٍ) المعروف بغندرء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون 0 قبله . 

وقوله : 4 ... إلخ) فاعل «ذَكَرَا ضمير محمد بن جعفر غندر. 

[تنبيه] : 0 عن شعبة هذه ساقها النسائي في «السنن 
الكبرى»» فقال: 

 )8610‏ أخبرنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء قالا: حدّثنا 


0 4 و174/17. و«الحاوي ل‎ ۳٤/۲ راجع: «التمهید»‎ )١( 
.155 _ ٠١۳/١ المعلم»‎ 2 (۲( 
.٠١/٠۲ و«شرح النووي»‎ ٠٤۹ - ١58/5 راجع : «إكمال المعلم»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
الى 


محمد» قال: حدّثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء قال: لما 
صالح رسول الله بيه أهل الحديبية ‏ وقال ابن بشار: أهل مكة ‏ كُتَبَ على 
كتابأ بینهم»› قال: فكتب «محمد رسول الله»» فقال المشركون: لا تكتب 
«محمد رسول الله» لو كنت رسول الله لم نقاتلك» فقال لعليّ: «امحْة». قال: 
ما أنا بالذي أمحاه» فمحاه رسول الله بيده» فصالحهم على أن يَدْحْل هو 
وأصحابه ثلاث أيام» ولا يدخلها إلا بِجُلْبَان السلاح» فسألته» قال ابن بشار: 
فسألوه: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه. انتهى"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - ١حَدَئنَا‏ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاعِيمَ الْحَنْظَلِيُ وَأَحْمَدْ بْنُ جَتَاب 
يُونْسَء أَخْبَرنَا رَكَرِّاء عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَا قال : لما أخْصِرٌ النَبِيْ 4ل 
ِن الْبَيْتِء صَالَحَهُ هل مَكَةَ عَلَى أَنْ يَدْخْلَهَاء فَبْقِيمَ با ناء وَلَا يَدْعْلَهَا إلا 
ِجُلْبّانٍ السّلّاح: السَيْفء وَقِرَابِهِ ولا يَخْرْجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَمْلِهَاء وَلَا يَمْنَعَ أَحَداً 
يَمْكُتُ بها مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لعل : «اكْتُبٍ الشَّرْطٌ بَبْئَنَا: ْم الله الرَّحْمَنٍ 
الرَحِيمء هَذَا ما قَاضَى عَلَيِْ مُحَمَّدُ رَسُولُ انه كَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ تَعلَمُ 
نك رَسُولُ الله بعتا وَلَكنٍ اف مُحَمّدُ بْنُ عَبْد اش قَأمَرَ لبا أن يَمْحَامَاء 
قال عَلِيَ : لاء واه ا أَنحَامَاء فما رَسُولُ الل يكه: «أرني مَكَانَهَاك فَأرَاهُ 
مَكَائَهَاء فَمَحَامَاء وَكَتَبَ : «ابْنُ عَبْدِ اء فَأَقَامَ بها َة يام فَلَمّا أَنْ كَانَ الْيَوْم 
الات الوا لَِلِنَ: هَذَا آخِرُ يوم مِنْ شط صَاحِبِكء كَأْمَرْه فَلْيَخْرْجْ. كَأَخْبَرَه 
بذک قال : «َعَمْ». فَخَرَجَ» وَقَالَ ابن جََابٍ في روَابتِهِ مكَانَ تَبعْنَاك: بَايعْتَاكَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) ابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائي كله .١178/6‏ 


(۲) وفى نسخة زيادة «6) . (۳) وفى نسخة: «فقال له». 
2( وفي نسخة: «فلما كان يوم الثالث» بالإضافة. 


)4577( بَابِ صُلْح الْحُدَيْبَِةٍ - حديث رقم‎  )*5( 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ جناب الْحِصَّيصِنُ”') تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

:و لل ی بن أب إسحاق السَّبيعيٌ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

5 (رَكرياه) بن أبي زائدة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا. قبله . 

وقوله: (لَمَا احص لنب ا : بضم لوج ف ينا للتفعولة هكذا رواية 
السمترسندي لمسلمء وفي رواية الأكثرين .: لما خصرا ثلائياً ا للمفعول 
أيضاًء كما قاله عياض ك 

قال الفيّومي #: حَصَرَهُ العدرٌ حَضْراًء من باب قَتَل: أحاطوا به 
ومنعوه من المضيّ لأمره» وقال ابن السّكُيت» وثعلب: حَصَرَهُ العدوٌ في منزله: 
حورا عضت انون الالقية قم من الستره ونال القرائة هذااعر عله 
العرب» وعليه أهل اللغة» وقال ابن الْقُوطِيَّة» وأبو عمرو الشيباني: حَصَرَهُ 
العدة)والفوفن» راغص كلاهها يعن ية اى ٠‏ 

فذق ماك أن خصو تلان وا شر افا جا انى هذا التعديت: 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (عِنْدَ الْبَيْتِ) قال النوويّ ككدَنْهُ: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا : 
خفن عرد البيت»» وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة» سوى ابن 
الحذاءء فإن في روايته: «عن البيت»» وهو الوجه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما قوله: اخ عن البيت» فوجهه واضح» 
كما قال النوويّ كُثَنهِ؛ أي: : مُنع عن الوصول إلى البيت؛ لأداء العمرة» وأما 
على ما في معظم النسخ: «أخصرز عند البيت» فيكوثه معناة: : مُنع عند فربه من 
البيت عن الوصول إليه» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (صَالَحَهُ أَهل مَكَةَ) المراد به المشركون» وفي رواية ابن إسحاق: 


)١(‏ قوله: «جناب» بالجيم» والنون» وقوله: «الْمِصّيصيَ» بكسر الميم» وتشديد الصاد 
الأولى» هذا هو المشهورء ويقال أيضاً: بفتح الميم» وتخفيف الصاد.اه. «شرح 
النوويٌ» ؟7١/١17.‏ 

(۲) «المصباح المنير» .٠١۸/١‏ (۳) «شرح النووي» 15/17. 
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«فلما انتهى ‏ يعني : سهيل بن عمرو - إلى النبي ية جرى بينهما القول حتى 
وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرى ينها عشر سني .وان يان :الاس 
بعضهم بعضاًء وأن 0 هذا). 

قال الحافظ ب اة : : هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاق أنه مذة الصلح هو 
المعتمد وبه جزم ابن سعد» وأخرجه الحاكم من حديث علي ينه نفسو 
ووقع في «مغازي ابن عائذ) في حديث ابن عباس وا وغيره أنه كان سنتين » 

ويجْمَعٌ بينهما بأن الذي قاله ابن إسحاق هي المدّة التي وقع الصلح 
عليهاء والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المذّة التي انتهى أمر الصلح فيهاء حتى 
وقع نقضه على يد قريش . 

وأما ما وقع في «كامل ابن عدي»» و«مستدرك الحاكم»» و«الأوسط) 
للطبرانيَ من حديث ابن عمر وا أن مدّة الصلح كانت أربع سنين» فهو مع 
ضَّعف إسناده منكرء مخالف للصحيح . 

قال وقد الف العلماء في المدّة التي تجوز المهادنة فيها مع 
العشر كين فقيل : لا نازر عر سين على ماف هذا اللجديية). وهو فول 
الشافعيّء والجمهورء وقيل: تجوز الزيادة» وقيل: لا تجاوز أربع سنين» 
وق ثلاناء وقيل: سنتين» والأول هو الراجح. انتهى ما في «الفتح»"» 
وهو بحت نفس والله تعالى أعلم . 

وقوله: (على أن يدخلها)؛ أي: يدخل النبي بي مع أصحابه ون مكة 
في العام المقبل. 

وقوله: (مَيْقِيمَ بها نَلَانأ)؛ أي : ثلاث ليال. 

وقوله: (وَلَا يَدْخُلَّهَا إلا بِجُلْبَانٍ السّلّام) تقدّم الخلاف في ضبطهء 
ومعناه : الجراب» من الأدم» أو قراب اموز 

وقوله: (السّيّفء وَقِرَابهِ) بالجر بدلٌ من «السلاح». 


.)؟17/١( «الفتح» 5/ 10> - ١151ء كتاب «الشروط» رقم‎ )١( 
.۲۲ ١ص «القاموس المحط»‎ (۲( 


(۴۲) ۔ بَابُ صُلْح الْحُدَيِْيَةٍ ‏ حديث رقم (4577) 


وقوله: (وَلَا يَخْرّْجَ) بالبناء للفاعل؛ أي: لا يخرج النبي بيه من مكة. 

وقوله: (بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَمْلِهَا)؛ أي: من أهل مكة» من المستضعفين الذين 
عجزوا عن الهجرة. 

وقوله: (وَلَا يَمْتَعَ أحَداً يَمْكْتُ بِهًا)؛ أي: بمكة (مِمّنْ كَانَ مَعَهُ)؛ أي: 
جاءوا معه مله من المدينة. 

وقوله: (قَالَ لِعَلِنٌ)؛ أي: قال النبى ييه لعل بن أبي طالب ڪيه . 

وقوله: (اكُتُب الشَْطٌ بَيْئَنَا)؛ أي: بين المسلمين» والمشركين» وكون 
الكاتب هو علي بن أبي طالب له » كما نص عليه في هذا الحديث هو المشهور. 

ويُروّى أن الكاتب هو محمد بن مسلمة» قال في «الفتح»: وأخرج عمر بن 
شَبّة من طريق عمرو بن سهيل بن عمروء عن أبيه: «الكتاب عندناء كاتبه 
محمد بن مسلمة». انتهى . 

قال: ويُجمّع بأن أصل كتاب الصلح بخطّ علي ذه كما هو في 
«الصحيح»» ونْسَحّ مثله محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو. 

قال: ومن الأوهام ما ذكره عمر بن شبة بعد أن حَكى أن اسم كاتب 
الكتاب بين المسلمين وقريش علي بن أبي طالب من طْرُق» ثم أخرج من طريق 
أخرى أن اسم الكاتب محمد بن مسلمة» ثم قال: حذثنا ابن عائشة يزيد بن 
عبيد الله بن محمد التيميّ» قال: كان اسم هشام بن عكرمة: بَغِيضاء وهو 
الذي كتب الصحيفة» فَشلّت يده» فسمّاه رسول الله ية هشاما . 

قال الحافظ: وهو غلط فاحششن» فإن الصحيفة التي كتبها هشام بن عكرمة 
هي التي اتَمََّت عليها قريش لما حَصَرُوا بني هاشم في الشَّعْبٍء وذلك بمكة 
قبل الهجرة» والقصة مشهورة في السيرة النبوية» فتوهّم عمر بن شبة أن المراد 
بالصحيفة هنا كتاب القصّة التي وقعت بالحديبية» وليس كذلك» بل بينهما نحو 
عشر سنين» قال: وإنما كَتَبْت ذلك هنا خشية أن يَغترٌ بذلك من لا معرفة لهء 
فيعتقده اختلافاً في اسم کا ا ار 
وهو تحقيقٌ مفيد جدّاً» والله تعالى أعلم. 


$ 


.(1( كتاب «الشروط» رقم‎ 1٤۲ _- 1٦ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقوله: (هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ) بوزن فَاعَلَء من قضيتٌ الشيء؛ أي: فَصَلتٌ 
الحكم فيه. ۰ 

وفيه جواز كتابة مثل ذلك فى المعاقدات» والردٌ على من منعه مُعتلاً 
بخن أن ن EE ES‏ الخطايت ف . 

وقوله: (مَحَمّدٌ رول اللّهم) وفي نسخة : 50 «لة) . 

وقوله: (فَأَمَرَ عَلِيَاً أَنْ يَمْحَاهَا) تقدّم أنه لغة في «يمحوها». 

وقوله: (قَلَّمّا أَنْ كَانَ) «أن» بعد «لمّا» زائدة للتوكيدء و«كان» هنا تامّة 
بمعنى جاء» أو حضرء ويَحْتّمِل أن تكون ناقصةً» ويقدّر خبرها؛ أي: فلما كان 
اليومُ الثالث حاضراً. 

وقوله: (الْيَوْمُ الدَّالِتُ) كذا في بعض النسخ بالتوصيف» وهو واضحء 
ووقع في بعضها: : اليوم الثالث» بالإضافة» فيكون كمسجد الجامع. وصلاة 
الأول من إضافة الموصوف إلى الصفةء ومثله يؤوّل عند البصريين» على 
حذف مضاف؛ أي: مسجد المكان الجامع» وصلاة الساعة الأولى» ويقدّر 
هنا: يوم الزمان الثالث» والله تعالى أعلم. 

ووقع في نسخة شرح النووي بالإضافة. فقال: هكذا هو ف في النسخ كلها : 
«يوم الثالث» بإضافة «يوم» إلى «الثالث»» وهو من إضافة الموصوف إلى 
الصفة» وقد سبق بيانه مررات» ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره» ومذهب 
البصريين تقدير محذوف منه؛ أي: يوم الزمان الثالث. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «في النسخ كلها» فيه نظر؛ لأنه وقع في 
بعضها؛ كالنسخة الهنديّة» والنسخة التركيّة» وهما من أجود نسخ مسلمء بلفظ : 
«اليوم الثالث» aE‏ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مِنْ شُرْطٍ صَاحِبِك) يريدون النب بللا . 

وقوله: (فَأمُرْهُ) بهمزة ساكنة» لتقدّم حرف العطف عليه» وهي الفاء» فعل 
أمر من أمر يأمر» من باب نصرء قال الفيّوميّ كَُنهُ: وإذا أمرت من هذا 
الفعل» ولم يتقدّمه حرف عطف» حَدّفت الهمزة على غير قياس» وقلت: مره 


.)۲۷۳١( «الفتح» 541/5 - 547ء كتاب «الشروط» رقم‎ )١( 


(۳۲) - بَابُ صُلْح الْحُدَيِْيَةِ ‏ حديث رقم (4577) 


بكذاء ونظيره: «كُلُء وحذ»» وإِنْ تقدّمه حرف عطفء فالمشهور رد الهمزة 
على القياس» فيقال: وأمر بكذاء قال تعالى: فلم اهلك ياصّلروق4 الآية 
[طه: ۱۳۲]ء ولا يُعرف في «كل»» و«حذ» إلا التخفيف مطلقاً. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولا يُعرّف في «كلٌ»» و«خذ» إلا التخفيف 
مطلقاًء قد أثبت فيهما أيضاً بقلة ابن مالك كله فقال في «لاميته) : 

رسد بِالْحَذْفٍ «مر) رخ وَفَشَا وام ومستندر تيم «حذ» ودكلا» 

وقولة* (قَانُوا لِعَِيٌ: هَذَا آخِد ؤم ِن شط صَاحِبِكء كَأمُرْهُ فَلْيَخْرْجْ 
فَأَخبْرَهُ بذَلِ كََالٌ: ا فَخَرَجَ) قال النووي ‏ : ك4 : هذا الحديث فيه حذف» 
ا والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية» وإنما وقع 
في السنة الثانية» وهي عمرة القضاءء كار شارطوا النبئ يكل في عام الحديبية 
أن يجيء بالعام المقبل» فيعتمرء ولا ية E‏ أيام» فجاء في العام 
المقبل» فأقام إلى أواخر اليوم الثالث» 0 لعل وه هذا الكلامً» فاختّصّر 
الحديتٌ» ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كانا في العام المقبل .واستفتى عن 
ذكره كوه لوا وقد جاء مبّناً في روايات أ مع أنه قد عُلِمَ أن النبي كَل 
لم يدخل مكة عام الحديبية» والله أعلم. 

قال: فإن قيل: كيف أحوجوهم إلى أن يطلبوا منهم الخروج» ويقوموا 
بالشرط؟ . 

فالجواب: أن هذا الطلب كان قبل انقضاء الأيام الثلاثة بيسير» وكان 
عزم النبيّ لل وأصحابه ون على الارتحال عند انقضاء الثلاثة» فاحتاط 
الكفار لأنفسهم» وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة بيسير» فخرجوا عند 
انقضائها؛ وفاءً بالشرطء لا أنهم كانوا مقيمين» لو لم يظلب ارتحالهم. انتهى 
كلام النوويّ کا وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ... إلخ) بيّن به اختلاف شيخيه: إسحاق بن 
إبراهيم» وأحمد بن جناب» فقال إسحاق في لفظة: «تَابَعْنَاكَ»)» وقال أحمد: 
(يَايَعْنَاكَ) . 


.۱۳۹ «شرح النووي» ۱۳۸/۱۲ ۔‎ )۲( .۲٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


والحديث مبّفقٌ عليه وقد مضى بیان تمام شرحه» وبيان مسائله قبل 
حديث» ولله الحمد والمئّة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 


20 


)۱۷۸٤( ] [1‏ (حَدَثَنَا بُو کر بن أبي شه شَيْبَة» حَدَنَنَا عَفَانُ حدما 
حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ دعن لاتقل أتنوم أذ لرا صالخو النَبِيَّ كا فِيِهِمْ 
هبل بن مرو َل الب بي لِعَلِىَ : ا الرّحمّن الرجيم؛ء قال 
هَل : ابات اش ' قمَا ندري ما سم الله الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم؟ وَلَكْنِ اكَتْب مَا 
تَعْرف: الهم كََالَ: اام مقن ن اء قَالُوا: لَوْ عَلْمْنَا 
نک ول الله لَاتّبَعْنَاكَ وَلَكْنِ اتب اسْمَك اسم أبيك. فَقَالَ الب ل : 
«اكّبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ اش قاد شترَطُوا عَلَى الي يك أ مَْ جاء ينم م 
ره ليم وَمَنْ جَاءكُمْ ناء رموه ناء ققَالُوا: يَارَسُوَلَ لحان 
قال : عم نه من َعَبَ ينا لبهم ٠‏ فَأَبْعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءنا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ الله لَه 
رجا وَمَخْرَجاً»). 
رجال هذا الاسناد : حمسه 

وتقدم نفسه قبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ٿاپتِ) بن أسلم البنانيٌ (عَنْ أنس) بن مالك ذلك (أَنَّ م ريشا صَالْحُوا 
الى ؛ أي : في الحديبية» > (فِيهم)؛ أي : في جملة من صالح› (سْهَيْلُ بن 
عَمْرِو) بن عبد شمس بن عبد وَدَ بن نصر بن مالك بن حِسُْل بن عامر بن لؤيّ 
القرشيّ العامري»؛ حطليك تريش أبو يزيدء قال البخاريّ: سكن مكة» ثم 
المدينة» وذكره ابن سميع في الأولى ممن نزل الشام» وهو الذي تَوَلّى أمر 

وله ذكر في حديث ابن عمر وي في الذين دعا النبي ييه عليهم في 


. وفي نسخة: «أما اسم الله»‎ )١( 


)4579( بَابُ صُلْح الْحُدَيْبيَةٍ - حديث رقم‎  )"5( 


ہے وه 2 


القتوت» فلت ليس اک مِنّ الْأَمَرِ سىء الآية [آل عمران: ۱۲۸]» زاد أحمد 


في روايته : «فتابوا كلّهم) . 

وروى حميد بن زنجويه في كتاب الأموال» من طريق ابن أبي حسين» 
قال: «لما فَتَحّ رسول الله ية مكة دخل البيت» ثم خرج» فوضع يده على 
عِضّادتي الباب» فقال: ماذا تقولون؟ فقال سهيل بن عمرو: نقول جيرا ونظنٌ 
خيراًء أ كريمٌ. واب بن أخ كريم» وقد قَدَرتء فقال: أقول كما قال أخي 
يوسف: : i‏ ارب یک ار [يوسف: ۹۲]) . 

وذكره ابن إسحاق فيمن أعطاه النبى ييه مائة من الإبل» من المؤلفة. 

وذكر ابن أبي حاتمء عن عبد الله بن أحمدء عن أبيه» عن الشافعيٌ: 
كان سهيل محمود الإسلام» من حين أسلم. 

وروی البيهقيّ في «الدلائل» من طريق الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
قال: قال عمر للنبي وي4 : ني أنزع ثنيتي سهيل» فلا يقوم علينا خطيباً 
فقال: «دعهاء فلعلها أن تسرك يوماً». فلما مات النبيّ بي قام سهيل بن 
عمروء فقال لهم: من كان يعبد محمداء فإن محمدا قد مات» ومن كان 
يعبد اللهء فإن الله حي لا يموت. 

وروی أوله يونس بن بكير في مغازي ابن إسحاق عنه» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» وهو في «المحامليات» موصول من طريق سعيد بن أبي هندء 
عن عمرة» عن عائشة. 

وذكر ابن خالويه أن السرٌ في قوله: أنزع ثنيتيه» أنه كان أعلم» والأعلم 
إذا نِْعت ثنيتاه لم يستطع الكلام. 

وذكر الواقديَ من طريق مصعب بن عبد الله» عن مولى لسهيل» عن 
مهيل آنه سمح 'يقول: .لقد رایت يوم :يدن رجالا بيضا على خيل تلق بين 
ال ولا رقي اهو قات 9 وا 

ورَوَى أبو قُرّة من طريق ابن أبي حسين» أن النبي بي استهداه من ماء 
زموم: 

وروی البخاري في «تاریخه»» والباوردي» من طريق حميد» عن الحسن 
قال: كان المهاجرون والأنصار بباب عمر» فجعل يدن لهم على قَدْر منازلهم» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ونم جماعة من الطلّقاء» فنظر بعضهم إلى بعض» فقال لهم سهيل بن عمرو: 
على أنفسكم فاغضبواء دعي القوم» وذعيتم» فأسرعواء وأبطأتم» فكيف بكم 
إذا دُعيتم إلى أبواب الجنة؟ ثم خرج إلى الجهاد. وأخرجه ابن المبارك في 
«الجهاد» أتم مله.. 

وروی ابن شاهين من طريق ثابت البنانيئ» قال: قال سهيل بن عمرو: 
والله لا أدع موقفاً وقفته مع المشركين» إلا وقفت مع المسلمين مثله» ولا نفقةً 
أنفقتها مع المشركين» إلا أنفقت على المسلمين مثلهاء لعل أمري أن يتلو 

وقال ابن أبي خيثمة: مات سهيل بالطاعون سنة ثمان عشرة» ويقال: قتِل 
باليرموك» وقال خليفة: بمرج الصفرء والأول أكثرء وأنه مات بالطاعون. 

وأخرج ابن سعد بإسناد له إلى أبي سعد بن أبي فَضَالة» وكانت له 
صحبة» قال: اصطحبت أنا وسهيل بن عمرو إلى الشام» فسمعته يقول: سمعت 
رسول الله َة يقول: «مقام أحدكم في سبيل الله ساعةً من عمره خير من عمله 
عمره في أهله»» قال سهيل: فإنما أرابط حتى أموت» ولا أرجع إلى مكة» 
قال: فلم يزل مقيما بالشام» حتى مات في طاعون عَمَوَاس» ذكر هذا كله في 
«الإصابة». 

(فْمَالَ النَبِيُ ل لِعَلِّ)؛ أي: ابن أبي طالب ڪي («اكْثْبَ بسْم الله 
الرَّحْمَنِ الرّحِيِم؛. قَالَ سَهَيْل : آمّا باسْم الله) وفي بعض النسخ: «أما اسم الله) 
(قَمَا نَدْرِي)؛ أي: لا نعلم (مَا بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحجِيم؟)؛ أي: لأنهم لا 
يعرفون الرحمن» كما قال تعالى: وتا قير لهم أَسْجْدُوأ لين قال وما لمكن 
الآية [الفرقان: 50]» أو لأنهم لا يعرفون إلا رحمن اليمامة» قال في 
«الكشاف»: كانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلا الذي باليمامة - يعنون مسيلمة 
الكذاب -» وكان يقال له: رحمان اليمامة» وهذا من تعنّتهم؛ وشدّة كفرهم. 
وإلا فقد كانوا يسمّون الله تعالى في جاهليّتهم بالرحمن» قال الإمام ابن 
كثير كله في «تفسيره»: وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتى 


.١178 - ۱۷۷ /۳ «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر كله‎ )١( 


(۳۲) ۔ باب صُلْح الْحُدَيِْيَةِ ‏ حديث رقم (4557) 


1 سو 


رد الله عليهم ذلك بقوله: ف ادع له أو ادا اليم أي ما تدعا مله الاننماء 
لى [الإسراء: ١٠٠4]1؛‏ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال 
رسول الله لا لعَلىّ : «اكتب يتت د اتر يمن ابحم (140. فقالوا: لا 
نعرف الرحمن» ولا الرحيم» رواه البخاري» وفي بعض الروايات: لا نعرف 
الرحمن إلا رحمن اليمامة» وقال تعالى: ولا يل لَهُمْ أسَجُدُوا للسَمنِ قالوأ وما 
ال اد ل اا وزادهع شو 49 [الفرقان: .]6١‏ 
قال: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو ججحودء وعناد» وتعنت في 
كفرهم؛ فإنه قد وُجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن» قال 
ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الْجهّال [من الطويل]: 
ألا ضَرَبَتْ تلك الفتاةٌ مَجِيئها ألا قَضَبَ الرحمنٌ رَبّي يمينها 
وقال سلامة بن جندب الطهوي [من الطويل]: 
تمجلتم علينا عَجُلَتِينَا عليكُمُ وما يشا الرَحْمَنُ يُعْقّد ويُظلّي'"' 
ومما ذكر من إطلاقهم الرحمن على مسيلمة قول بعضهم: 
سَمَوْتَ بِالْمَجْدِ يا ابْنَ الأكْرَمَيْنَ أب وَأَنْتَ عَيْتُ الْوَرَى لا زِلْتَ رَحْمَانًا 
ولد ا يتقو ا 
سُمِيتَ بِالْحْْثِ يا ابْنَ الأخبَيْنِ أب وَأَنْتَ شر الْوَرَى لا زِلْتَ شَيْطَانًا 
(وَلَكِنِ اكَنْثِ مَا E‏ باسك اللّهُمَ) وفي حديث المسور عند 
البخاريّ: «قال: فدعا النبي ئل الكاتب» فقال: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو؟» ولكن اكتب: 
باسمك اللهم» كما كنت تكتب» فقال المسلمون: لا نكتبها إلا بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال النبي كَلِ: اكتب باسمك اللهم». 
(فَقَالَ: «اكْيْتِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولٍ اش قَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أن رَسُولُ الل 
لَانَبَعْتَاكَ)» وفي حديث البراء: «لو نعلم أنك رفيو ل أله ا متاك شا 
ولبايعناك»» وعند النسائئ: «ما منعناك بيته»» وفى رواية: «لو كنت رسول الله 
لم نقاتلك»» وفي زوف المسور: «فقال e‏ عمرو: والله لو كنا نعلم 


.۱۲۸ - ۱۲۷/۱ «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ے٢,‎ 


أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك»» وفي رواية عروة في 
«المغازي»: «فقال سهيل: ظلمناك إن أقررنا لك بهاء و ك وفي حديث 
عبد الله بن مُعَمّل: «لقد ظلمناك إن كنت رسولاً». 

(وَلَكِنٍ اتب اسْمَكء وَاسْمَ أبيك) وفي حديث عبد الله بن مغفل: «فقال: 
اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب». (فْقَالَ التي ككل : 
١اكثْبْ‏ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الله»). وفي حديث المسور عند البخاري: «فقال 
اق كله :وال إتي لرسول' اله وان كد قوتي انب : “محم بن عبد اللا 

قال القرطبيّ #5: ليس معارضاً للرواية التي تقدَّم ذكرها؛ إذ ليس فيها 
أن عليّاً كتب بيده» وإنما فيها: أنه يل أمره بالكتابة كما أمره بالمحوء فلم 
يمح عليّ» ولم يكتب» فلمًا امتنع علي منهما جميعاً للوجه الذي ذكرناه» قال 
له يلِ: «أرني مكانها»ء فأراه إِيّاه فمحاه النبي بء وكتب بيده» على ما تقرر 
من المذهب الأول» وعليه تجتمع الروايات المختلفة . ا 

(َاشْتَرَطُوا عَلَى النَِيَ يلل أنَّ مَنْ جَاء مِنْكُمْ)؛ أي: من المسلمين؛ (لَمْ 
رَه عَلَيَكُمْ» وَمَنْ جَاءَكُمْ منَاء رَدَدْثَمُوهُ عَلَينَ وفي حديث المسور عند البخاري : 
«فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منّا رجل» وإن كان على دينك إلا رددته 
إليناء» وفي رواية ابن إسحاق: «على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن 
وليه ردّه عليهم» ومن جاء قريشاً ممن يتّبع محمداً لم يردّوه عليه». 

وقال القرطبيّ كُذَنُ: قوله: «فاشترطوا عليه أن من جاء منكم لم نرده» 
ومن جاء منا رددتموه علينا» لا خلاف بين الرواة والمتأولين أن الرجال داخلون 
في هذا اللفظ العامٌ» واختلفوا: هل دخل فيهم النساء؟ فمنهم من منع ذلك» 
واستدل بما جاء في البخاري فى «كتاب الشروط». فى هذا الحديث» وهو أنه 
قال: «ولا يأتيك منا رجل غل دينك» إلا رددته إليناف وهذا نصض» وعلى 
هذاء فلا يُحتاج إلى الاعتذار عن حبس النبيّ بيه النساء اللاتي أسلمن» 
وهاجرن إلى المدينة» ولا أن نقول في قوله تعالى: فلا وشن إل لكر » 
[الممتحنة: ]٠١‏ إنه ناسخ» والأكثر على أنهنّ دخلن في ذلك العموم» وقد رُوي 


)2000 «المفهم» وذ 


(۴۲) - بَابُ صُلْح الْحُدَيْبِيَةٍِ - حديث رقم (4578) 


أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاء زوجها صَيْفيَ يطلبهاء وكانت: أسلمة» 
وهاجرت» وكذلك أم كلثوم بنت عقبة» فجاء زوجها مسافر يطلبها بالشروطء 
فأنزل الله تعالى الآية في النهي عن ردّهن» ورأوا أن هذه الآية ناسخة لِمَا تقرر 
بالشرط المتقدّم الذي هو رهن إلى الكفار» والطريقة الأولى أحسن» وأبعد 
عن الإشكال؛ إذ لم يدخلن في الشرط . 

ثم اختلفوا فيما إذا صولح العدوٌ على مثل هذا الشرطء فذهب الكوفيون 
إلى أن ذلك لا يجوزء. لا في الرجالء ولا فى النساءء ورأوا: أن كل ذلك 
منسوخ» ونحوه حَكى مکی في «الناسخ والمسوخ) لاعن المذعب؛ وذهب 
مالك في المشهور عنه» وحكي عن أصحاب الشافعيّ جواز ذلك» ولزومه في 
الرجال دون النساءء لكن بشرط أن يكونوا مأمونين على دمه. 

وقيل: إنما فعل النبي ية ذلك إضعف المسلمين عن مقاومة عدوهم في 
ذلك الوقت» وذلك لأنه إنما رد من ردّء ممن جاء مسلما لأبائهم» وذوي 
أرحامهم؛ لِعَظفهم عليهم» ولحبّهم فيهم» ولصحة إسلام من أسلم منهم» 
وللذي عَلِمّه النبى ي من حال من رد أنه سيجعل الله له فرجا ومخرجاء 
وكذلك كان» وكل هذه الأمور معدومة في حقٌّ غيره تكله فلا يحتجٌ بتلك 
القضية على جواز ذلك والله تعالى أعلم. انتهى'"'. 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قال العلماء: وافقهم النبي ية في ترك كتابة «بسم الله 
الرحمن الرحيم»» وأنه كتب «باسمك اللهم»ء وكذا وافقهم في «محمد بن 
عبد الله»» وترك كتابة «رسول الله كله وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إليناء 
دون من ذهب منا إليهم» وإنما وافقهم في هذه الأمور؛ للمصلحة المهمّة الحاصلة 
بالصلح» مع أنه لا مفسدة في هذه الأمورء أما البسملة» و«باسمك اللهم)» 
فمعناهما واحدء وكذا قوله: «محمد بن عبد الله»» هو أيضاً رسول الله يلل 
وليس في ترك وصف الله 84 في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك» ولا 
في ترك وصفه ية أيضًا هنا بالرسالة ما ينفيهاء فلا مفسدة فيما طلبوه» وإنما 
كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم» ونحو ذلك. 


(۱) «المفهم» A/F‏ _ ار 


_البحر المحيط التجاج فرح صحيح الاملم معلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ؤب اتح < < < <”<” ”تمس 

وأما شرط رد من جاء منهم» ومنعٌ من ذهب إليهم» فقد بين النبي كلل 
الحكمة فيهم» في هذا الحديث بقوله: «من ذهب متا إليهم» نَأَبْعَدَه الله» ومن 
جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً». ثم كان كما قال كلل فجعل الله 
للذين جاءونا منهم» وردّهم إليهم فرجاً ومخرجاً ‏ ولله الحمد ‏ وهذا من 
المعجزات. 

قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته 
الباهرة» وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة» وإسلام أهلها كلهم 
ودخول الناس في دين الله أفواجاً وذلك أنهم ة قبل الصلح لم يكونوا يختلطون 
بالمسلحين» ولا تتظاهر عندهم أمور النبي َيه كما هيء ولا E‏ 
يعلّمهم بها مفصّلة» فلما حصل صلح الحديبية» اختلطوا بالمسلمين» وجاءوا 
إلى المدينة» وذهب المسلمون إلى مكة. وحَلوا بأهلهم» وأصدقائهمء 
وغيرهم» ممن يستنصحونه» وسمعوا منهم أحوال النب ي مفصّلة بجزئياتهاء 
ومعجزاته الظاهرة» وأعلام نبوّته المتظاهرة» وحسن سيرته» وجميل طريقته» 
وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك» فمالت نفوسهم إلى الإيمان» حتى بادر لق 
منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة» فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة» وازداد 
الآخرون ميلاً إلى الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم؛ لِمَا كان قد 
تَمَهّد لهم من الميل» وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون 
بإسلامهم إسلام قريش» فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي» قال 
تعالى: إا اء نصر أله و وَألمَنَحَ (© ورام النَّاسٌ يذخو فى دين الله 
46 409 اضر ١‏ ا انميق كلام النووئ (» وهو حت نفس جداء 
والله تعالى أعلم . 

(قَقَانُوا)؛ أي: الصحابة ون يا رَسُولَ الل أَنَكْيُبُ هَدًا؟) إنما قالوا هذا 
استبعاداً» واستنكاراً لهذا الشرط القاسي» ولكنه كله أجابهمء ف(قال: ١نَعَمْ)‏ 
نکتبه» ثم زاد لهم إيضاحاً يزيل عنهم الغيظ» فقال: (إِنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي : 
إن الشأن والحال» (مَنْ ذَّمَبَ ما ِلَيْهِمُ) مرتدّاً عن الإسلام (فَأَبْعَدَهُ الله) يحتّمل 


.150- ۱۳۹/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


)4575( باب صُلْح الْحُديْبِيَةِ - حديث رقم‎  )"5( 


أن يكون دعاء عليه بالإبعاد عن رحمة الله #» ويَختمل أن يكون إخبارا 
بذلك» (وَمَنْ جَاءَنًا منهم) مسلماًء فرددناه إليهم بهذا الشرطء فَ(سَيَجْعَلٌ الل 3 
(لهُ قَرّجاً) ؛ أئ: انكشاف ما وقع له من إيذائهم (وَمَخْرَجاً)) ؛ أي : مکان خروج 
من بلدة الكفرء إما بالهجرة» أو بفتح مكة» وكونها دار إسلام» والله تعالى 
أ ليوات وان ارا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد 
المصئّف يانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا [5777/89] (١۱۷۸)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه) (۷/ ۳۸۵ و2078 و(أحمد) في المسنده» (۲۹۸/۳)» و(أبو يعلى) في 
المسئده» (۳۳۲۳)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (١۸۷٤)ء‏ و(أبو عوانة) في 
لمسنده» (7597/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (777/9)» وأما فوائد الحديث»› 
فقد تقدّمت» وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
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 )1786( ]5571[‏ (حَدَكَنَا بو بكر بن بن أبي سَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


وس مهبر 


ُمَيْر (ح) وَحَدََنَا ابن ُمَيْرٍ - وَكَارَبَا في اللّفْظِ - دتتا أ بي“ حَدََنَا عَبْدُ الْعَزيزِ يز بن 
سټاو دتا حَبيبُ بن ن أبِي ابت عَنْ أبي وَائلء قَالَ: كيل يه 
صِفَينَء فَقَالَ: بها النَامنُ نووا أنْمُسَكُمْ » لَقَدْ كنا مَعَ رَسُوِ ل الله يه يَومَ 
الحْدَيبيَةء وَلَوْ تَرَى تالا ؟ لقاتلتاء وَدَلك في الصَّلْح الذي کان بَيْنَ رَسُولٍ 2 
وَبَبْنَّ الْمُشْركينَء نَجَاءَ عُمَرٌ عمر بر بْنُ الْخَطَّابء فَأَنَى رَسُولَ الله لاء فَقَالَ: 
رَسُولَ اء ْنَا لی حن وَهُمْ لى باط ؟ ال : «بَلَى». قَالَ: ألَبِسَ ا 
الْجَنَّو َََْاهُمْ في الَار؟ ال : «بَلَى». قَالَ: هيم ُغطِي الَنيُ في ياء ورج 
وما بكم الله بَبْئَنَا وَبَيْنَهُم ؟» فَقَالَ: «يا ابن الْخَطَابء إِني سول اللو ولن 
يُضَيّعَِي الله أَدأ». كَالَ: كَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَعَيَظأ ؛ اتی أَا یکر فََالَ: 


e 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


يَا أبَا بكر« اسنا عَلّى حق» وَهُمْ عَلَى باطِل؟ قَالَ: لَىء قال : ألَيْسَ نادنا في 
الْجَنَقَ ولمم في الثَار؟ قال : ل قَالَّ: 0 عطي ل وَنَرْجِعْ , 
ولا يَحْكُم ال بيا وََِتّهُ؟ فَقَالَ: يا ان" بْنَ الْخَطَّابِء إن ول الى وَلَنْ 


يُضَيّعَهُ الل بدا كَالّ: كَتْوَلَ 0 للم يك الفح كَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ 


6 7 ياه فَقَالَ : ارسول الله أو نح هُو؟ قال : العم فَطَابَتْ نفسه › 0 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شيب المذكور قبله 

۲ - (ابْنُ تاهو ااا رركي تقدّم قبل باب. 

۳ ۔ (أَبُوهُ) عند الله وين مير الهمداني» تقدّم أيضاً قبل باب. 

٤‏ - (عبد الْعَزِيزِ ِن يَاو) - بكسر السين المهملة؛ وتخفيف الياء 
التحتانة“ _ الأسديٌّ الجا الكوفيَ» صدوقٌ يتشيّع [۷]. 

زوق عن أنه سياه» وحبيب بن أبي ثابت» وابن أبي عمرة» والأعمش» 
والشعبيَّ» ومسلم الملائيّ» والأعورء والحكم بن عتيبة» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه م وعبد الله بن نميرء وأبو معاوية» ويعلى بن عبيد» 
ويونس بن بكير» وعبيد الله بن موسی» ووكيع» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو داود: ثقةٌ» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وهو من 
كبار الشيعة» وقال أبو حاتم: محلّه الصدق» ووتقه العجلىٌ» وابن نميرء 
ويعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصتف. والترمذي» والنسائيئ» وابن ماج وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


)١(‏ وقال النووي في «شرحه» :)٠٤١/١١(‏ هو بسين مهملة مكسورة» ثم ياء مثنّاة من 
تحت مخففة. ثم ألف» ثم هاء في الوقف والدرج» على وزن مياه وشِيَاءِ. 
انتهى . 
وقال في «الفتح»: «سياه» بالمهملة المكسورة» يلها يتا نة فة وبالهاء وصلاً 


دقفا وهو مصروف»› مع أنه أعجميّ ) > وكأنه ليس بعلم عندهم . انتهى . «الفتح» 
۷ح كتاب «الجزية» 18" ). 
رقم 


)4514( بَابُ صُلْح الذي - حديث رقم‎  )*5( 
سے‎ 

ه ‏ (حَبِيبُ بن أبي نَابتِ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم 
او الكوفي» ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ» وكان كثير الإرسال» والتدليس ["] 
(ت۱۱۹) (ع) تقدّم في «المقدّمة» ١/١‏ . 

ےا وَائِلٍِ) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيٌ» 3 مخضرم م ](ت 

۲ (ع) تقدم في فى «المقدمة» .0۷/٦‏ 

لمعيل ذو ختلى )ورهن الأساري الاسوه المعا د البدرية 
واستخلفه على على البصرة» ومات في خلافته وؤ (ع) تقدم في «الجنائز» 
Y0‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف لال4 وهو مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية 
تابعيّ » عن تابعيٰ مخضرم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي وَائِلِ) شقيق بن سلمةء أنه (قَالَ: ام سَهْلُ بْنُ حْتَئِف) وب 
ب تضقو الاسم الثاني - (يَوْمَ صِفينَّ) - بكسر الصادء مثقل الفاء -: 009 
الفرات» من الجانب الغربيّ» بطرف الشام» مقابل قَلْعَةَ جم وكان هناك ع 
بين علي وبين معاوية وا“ وهو فِعْلِينٌء» من الصف أو فِعيل» شن الصفوةة 
فالنون أصليّة على الثاني» قاله الفيومئ . 

وقال ابن الأثير ك : وفي E‏ وائل: «شَهِدتُ صِمين» وبئسَتٍ 
الصَّمُونَ»: فيهاء وفي أمثالها نُعّتان: إحدَاهُّما: إِجْرَاء الإغراب على ما قبل 
النون مفتوحة؛ ت السّلامة» كما قال أبو وائل» والثانية : أن تجعل ارك 
حرف الإعراب» وقَرٌ رّ الياء بحَالهاء فتقولُ: هذه صِمَينُ» ومررت بصمَينَء 
وكذلك تقول: في قِنَسْرِينَ» وفِلسِْين» وكين “اعون 

وقال المجد كَلَلَهُ: : وصِمَينٌ كسجين: قرب الرَّقَةء بشاطىء 
الفرات» كانت به الوقعة الى بين علي ا 3 رة شهر صفر سنة 


./7 /۳ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )۲( .٠٤١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


_البحر لمحبط التجاج فرج صحيح امام مهلم بن لحجاج کتاب الجهاد والسير 
221 ا ی نے 
(۴۷) من الهجرة» فمن ثم احتَرَرَ النامنُ السفر في صفر”. انتهى . 

وقال الشارح المرتضى يذه في «شرحه»: ولا اعتداد بفعل الناس» 
واحترازهم» فلا يعتبر مع ورود الخبر بقوله يهل «لا عدوىء ولا طيرة» ولا 
صفر) . 

قال: قال ابن بَرَيَّ: وحقٌ صِمَين أن يذكر في باب الفاء؛ لأن نونه 
زائدة» اليل قولهم : و فيمن أعربه ا حديث أبي وائل : 
شهدت صِمَين» وبئست الصّفُون»» وفي «تقريب المطالع»: الأغلب عليه 
التأنيث» وفي إعرابه أربع لغات: إعراب جمع المذكر السالمء وإعراب 
عَرْبُون» وإعراب غِسْلِينء ولزوم الواو مع فتح النون» وأصله في «المشارق» 
لعياض كث وبقي عليه إعراب ما لا ينصرف؛ للعَلّمية والتأنيت» أو شِبْهِ 
الزيافة ا كا قال عاف ر 

وفي «المصباح» في صَفّ: هو فِعْلينٌ» من الصف أو فِعّيل» من 
الشفون» هارن امئلية على الثاتي».وكل ذلك زواجت الذكر: وقد ركه 
المصتف يله . انتهى كلام المرتضى #5 وهو تحقيق مفيدٌ. 

(فَقَالَ) سهل 5 ضيه (أَيّهَا النَّامنْ) بحذف حرف النداء» وهو جائزء كما قال 
الحريري وده في «مُلحته)» : 

وَحَذَْفُ «يا» يجوز فِي النّدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجبٌ ذُعَائِي) 

(اتم هوا آنْفْسكُمْ) ؛ أي: في هذا الرأي؛ لأن كثيراً منهم أنكروا التحكيمء 

وقالوا: ل حُكم إلا لله فقال علي له : e‏ باطلٌ» وأشار 


)١(‏ هذا من مزاعم الجاهليّة» وأثر من آثار الشرك» جاء الإسلام يُبطله» فلا يجوز 
لمسلم أن يشاءم بأيّ شهرء ولا بي يوم» ففي ففي «الصحيحين؛ عن أبي هريرة وله 
مرفوعاً: «لا عدوى. ولا صَفْر ولا هامة)» فقد قُسّر قوله: «ولا صفر» بأنه الشهر 
المعروف» كانوا يتشاءمون بدخوله» ويزعمون أن فيه يكثر الدواهي والفتن» وقيل 
غير ذلك. 

(۲) «القاموس المحيط» ص٥٤۷.‏ 

(۳) «تاج العروس من جواهر القاموس» .75١- ۲٣۰/۹‏ 


(۴۲) - بَابُ صُلْح الْحُدَيْبِيَةِ ‏ حديث رقم (45114) 


عليهم كبار الصحابة بمطاوعة عليّ طب وأن لا يُخالف ما يشير به؛ لكونه 
أعلم بالمصلحة» لكر ليم لحل بو حي ما وقع لهم بالحديبية» وأنهم رأوا 
يومئذ أن يستمرٌوا على القتال» ويخالفوا ما دُعُوا إليه» من الصلح» ثم ظهر أن 
الأصلح هو الذي كان شرع النبي ب فيه» 7 

وقال في موضع آخر: ا له لأهل صِمين ما 
قال؛ لِمَا ظهر من أصحاب على به كراهية التحكيم» فأعلمهم بما جرى يوم 
الحديبية» من كراهة أكثر الناس للصلح» ومع ذلك فأعقب يا كثيراً» وظهر 
أن رأي النبئ يي في الصلح أتمّء وَاحيد عن راب كن الماجرة اى 

وقال أيضاً: والسبب في قول سهل وله ذلك أن أهل الشام لما 
استشعروا أن أهل العراق شارفوا أن يغلبوهم» وكان أكثر أهل العراق من 
القراء الذين يبالغون في 0 ومن نَّمْ صار منهم الخوارج الذين مضى 
ذِكرهمء فأنكروا على عليّ كه ومن أطاعه الإجابة إلى التحكيم» فاستند 
على إلى قصة الحديبيةء وأن التي ل أجاب قريشاً إلى المصالحة» مع ظهور 
عَلّبته لهم» وتوقف بعض الصحابة أوّلاًء حتى ظهر لهم أن الصواب ما 
أمرهم به. 

قال: م ا ا ل 0 
فقال: كأنهم اتهموا سهلاً بالتقصير في القتال حينئذ» فقال لهم: بل اتهموا أنتم 
رأيكمء > فإني لا أقصّرء كما لم أكن مقصّراً يوم الحديبية وقت الحاجة» فكما 
توقفت يوم الحديبية من أجل ميد الله وء كذلك 
أتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين. ١‏ 

وقال القرطبيّ كألْه: 00 «أيها الناس اتهموا 
أنفسكم»» وفي الأخرى: «رأيكم»؛ يعني به: التثبت فيما كانوا فيه» والتبصرء 
وألا يستعجلوا في أمورهم»› ووجه استدلاله بهاء أن تلك الحالة كان ظاهرها 


.٥۸۸/۸ «الفتح»‎ )١( 
.)۳۱۸۲( (؟) «الفتح» ۷ کكتاب «الجزية» رقم‎ 
. ۷ «الفتح»‎ (۳) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الجهاد والسير 
لر کے 


مكروهاً لهم» صعباً عليهم» فلما تثبتوا في أمرهم» وأطاعوا رسول الله كل 
جعل الله لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاًء فكأنه يقول لهم: إن صبرتم على 
المكروه» وتثبّتم في أمركم» واتقيتم الله» جعل الله لكم من هذه الفتن مخرجاًء 
كما جعله لأصحاب رسول الله ية يوم الحديبية. انتهى . 

وقال القاضي عياض ككُلَنْهُ: وقول سهل بن حنيف ويه : «اتهموا 
أنفسكم' وذگر كراهة المسلمين صلح الحديبية: يريد سهل بن حنيف تبصير 
الناس بما في الصلح من الخيرء وأنه قد يدل وإن كان ظاهره مكروهاً ‏ إلى 
المحبوب» كما كان في شأن الحديبية» وانما كان ذلك لِمَا ظهر في أصحاب 
عليّ نه من كراهة شأن التحكيم» ومراوضة الصلح» وكان الظهور لهم حتى 
رفع لهم أهل الشام المصاحف ودعوهم إليهاء ورغبوا في المصالحة. 

وما كان مراجعة عمر يه النبي كَل في شأن صلح الحديبية وما عَظُم 
على قلوب المسلمين منه وكرهوه» وما خالطهم من الحزن والكآبة» لرجوعهم 
دون تمام عمرتهم» وصدّ الكفار لهم عن البيت» وتثبطهم عن التحلل» رَجاءَ 
تمام ما خرجوا عليه» وقهر النبي كلك لهم على الصلح» وكانوا متبصرين في 
قتال عدوّهمء وكان ذلك رأيهم» والله ورسوله أعلم بمصلحتهم» ولهذا قال 
عمر وين : «علام نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟2. 
والدنية: النقيصة» والحالة الخسيسة. 

والدنئ بغير هَاء: الخسيس من كل شىء» ومنه قوله: المنيّة ولا الدنيّة؛ 
ا الحالة الى ترج عل الإسان ذلا وخا 

وجواب النبي َي بما جاوبهم به من تثبّته ووغده الفتح الذي كان من 
خيبر» ثم من مكةء ولم يكن ما كان من عمر ڪب وسؤاله له ييو عما سأله 
عنه شكاً من عمر ولا ريباًء بل كشفاً لِمَا خفي عنه من ذلك» وحَبَاً على 
إذلال الكفرء. خرصا على ظهور المسلعين :يما كان غليه من :القوة وال 
فى دين الله وموافقة جواب أبي بكر ذه بما جاوبه به النبي ككل دليل على 
فضل علمه وإيمانه. وقوّة يقينه على سائرهم. انتهى كلام القاضي 


)0( «المفهم» */ 0 55. 


(۳۲) ۔ بَابُ صُلْح الْحُدَيِْيَةِ ‏ حديث رقم (4574) 


عياض کڈ وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال في «العمدة» عند قوله: «اتهموا رأيكم»: قال ذلك يوم صفين» 
وكان مع على ط4 ؛ يعني: اتهموا رأيكم في هذا القتال» يَعْظ ا لأن 
کل فريق منهما يقاتل على رأي يراهء واجتهاد يجتهدهء فقال لهم سهل: اتهمو 
رأیکم» ١‏ و في E‏ رآيتم وه وكانوا يتهمون 


زفق 


مقصّراً في الا كما في يوم ال انين 

وقال النوويّ كُرَنهُ: أراد سهل ونه بهذا الكلام تصبير الناس على 
الصلح» وإعلامهم بما يُرجَى بعده من الخيرء فإنه يُرجَى مصيره إلى خير» وإن 
كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس» كما كان شأن صلح الحديبيةء 
وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب على به كراهة التحكيمء 
فأعلّمَهم بما جرى يوم الحديبية» من كراهة أكثر الناس الصلحء وأقوالهم في 
كراهته» فأعقب خيراً عظيماً» فقرّرهم النبيّ بيه على الصلح» مع أن إرادتهم 
كانت مناجزة كفّار مكة بالقتال» ولهذا قال عمر َهيه: «فعلامَ نعطي الدنيّة في 
ديننا؟»» والله تعالى أعلم. | ا 

(لَقَدْ كنا مَعَ رَسُولٍ الله ي يوم الْحُدَيْبِيَة)؛ أي: يوم صد المشركين 
رسول الله يللِ. وأصحابه بالحديبية عن الوصول إلى مكة لأداء العمرة» 1 
رق قتالاً لَقَائَلنَا) ؛ أي: لو نرى قتال المشركين مصلحة لَقائلناء والمعنى: إنما 
تركنا القتال في ذلك الوقت ليس جُبناًء وفراراً عنه» وإنما تركناه لمصلحة 
رأيناها في ترکه» وإبرا م الصلح معهم › فلو رأينا القتال مصلحة لَقائلنا . 

(وَذْلِكَ)؛ أي: تزكنا القتال» وميّلّنا إلى الصلح» (فِي الصّلّح الذي كان 
بين رَسول الله ي وبين بين الْمُشْرِكِينَ) على أن يتركوا القتال مذدّة عشر سنين» كما 
سبق بيانه (فجَاءَ) ؛ 0 فلمًا وقع الصلح على أمور صعبة على المسلمين» كأن 
يرجعوا إلى المدينة بلا أداء العمرة» وأن يردّوا إلى المشركين من جاء إليهم 


.٠٠١/٠١ «إكمال المعلم» 0/7 166. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠٤١١ - ۱٤١/۱۲ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


سلما وان يطالبوا بمن جاء إلى المشركين منهم» (عمر ب بْنُ الْخَطَّاب) 5ه 
من رَحَله (فأتی زضول الله کل فال : اا رسول EH‏ 
الإسلامء (وَهُمْ)؛ أ كار قريش (عَلَى بَاطل؟) هو الكفرء وفي حديث 
المسور عند البخاريّ: «قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله بي فقلت: 
ألست نبي الله حمّاً؟ قال: بلى»» زاد الواقدي من حديث أبي سعيد: «قال عمر: 
لقد دخلني أمر عظيمٌء وراجعت النبّ ية مراجعة» ما راجعته مثلها قظ». 

وفي حديث المسور أيضاً من قول عمر للنبئ كلِ: «أوَ ليس كنت حدّثتنا 
أنا ® البيت» فنطوف به؟»» وفي رواية ا «كان الصحابة لا 
يشكون في الفتح؛ لرؤيا رآها رسول الله وء فلمًا رأوا الصلح دخلهم من ذلك 
أمر عظيمء حتى كادوا يهلكون»» وعند الواقديّ: «أن النبي وك كان رأى في 
منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت» فلمًا رأوا تأخير ذلك شىّ 
عليهم». 

ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى» وأن 
الكلام يحمل على عمومهء وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد» وأن 
من حَلّف على فعل شيء؛ ولم يذكر مذدّة معينة لم يحتث» حتى تنقضي أيام 
ا قاله في «الفتح»"”'" . 

(قَالَ) ی («بلَى». قَالَ) عمر و ذه (ألَيْسَ نانا فِي الْجَنَةَ ٠‏ وَكَنْلَاهُمْ في 
النَار؟ قَالَ) ككل («بلّى». قَالَ: : فَفِيمَ نَعْطِي الدَنِيّ) بفتح الذال المههلة + وك 
النون» وتشديد الياء آخر الحروف» وهي : التّقيصة» والخصلة الخسيسة» قال 
القرطبي 5 ْله : : قول عمر: لِم نعطي الدنية في ديننا»؛ يعني بالدنية: الحالة 
الخسيسة» ويعني به : الصلح على ما شرطواء ولم د يكن ذلك من عمر شكاء 
ولا معارضةء بل كان استكشافاً لِمَا حَفِي عنه» وحنّاً على قتال أهل الكفرء 
وإذلالهم» وحرصاً على ظهور المسلمين على عدوهم» وهذا على مقتضى ما 
كان عنده من القوّة في دين الله» والجرأة والشجاعة التي خصّه الله بهاء 
وجواب النبي ككل وأبي بكر دنه بما جاوباه به يدل على أن عندهما من عِلْم 
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باطن ذلك» وعاقبة أمره ما ليس عند عمرء ولذلك لم يسكن عمر حتى بشّره 
النبي ككل بالفتح» روطان الس ا 

(في) أمر (دِييْتَاء وَنْرْجِعٌ) إلى المدينة» (وَلَمَا) نافية؛ أي : لم (يَحْكُم الله 
يَيْئَنا وَيَبتهم؟) بإظهار الحق» ودحض الكفرء (فقًال) بل («يَا ابن ن الْحَطّاب» ني 
رول الى وَلْنْ يُضَيّعَنِي الله أجَداً») ؛ ا بعدم نصري» وإظيار الا وفي 
رواية 0 «قال: إني رسول الله» ولست أعصيه)ء وهذا تنبيه منه وَل 
لعمر له ؛ أي: إنما أفعل هذا من أجل ما أطلعني الله عليه من حبس الناقة» 
وإني 2 أفعل ذلك برأبي» وإنما هو بوحي. 

(قَالَ: فَانْطَلَقَ)؛ أي : ذهب (عَمَرٌ) و ذه (فَلَمْ يَصْبِرْ سبرٌ) ؛ آي لم يحبس 
نفسه في مجلس النبيّ كك بل ذهب» وقوله: (مُتَفَيْظاً) حال من «عمر)؛ أي 
انطلق من المجلس حال كونه ممتلىء الغيظ من الصلحء و«الغيظ»: شدّة 
الغضب» قال الفيُوميٌ كله العَيْظُ: الغضب المحيط بالْكبدء وهو أشد الْحَنَقِ 
وفي التنزيل: ل موا بيغ [آل عمران: »]1١4‏ وهو مصدر مِنْ غَاظَهُ 
الأمرّء من باب سارء قال ابن الأعرابيٌ ۔ كما حكاه الأزهري -: غَاظهُ ا 
وَأَغَاطَهُ بالألف» واسم المفعول من 2 مغيض قال الشاعر [من البسيط]: 

CR Ee‏ م الى وهر المخبظ المخن 

واغْتَاك فلان من كذاء ولا يكون العَيْظ إلا بوصول مكروه إلى المُعْتَاظِ 
وقد يقام العَبْظُ مقام الغضب في حقّ الإنسان» فيقال: اعْتَاظَ من لا شيء» كما 
يقال: عَضِبٍ من لا شيء» وكذا عكسه. انتهى'". 

(فَأتَى) عمر طب (أَبَا بکر) الصدّيق ول (فَقَالَ: ب ا أبَا بكرء أَلَسْنَا عَلَى 
َي وَهُمْ على باطل؟ ‏ ال او واه (بَلَى» قَالَ) عمر و ظ4 (ألَنْسَ 00 
الْجَنَةِ ولاهم في النَّارِ؟ قَالَ) أبو بكر (بَلَىء قَالَ) عمر (فعَلام عطي الدَنِيَة 
دينتاء وَنَرْجِعٌ» وَلَمّا يَحْكُم الله بَيِتَنَا وَبَيِنَهُم؟ فَقَالَ) أبو بكر ذك (يَا 7 
0 له وَسوْل 0 0 قال النوويّ ككله: قال العلماء: 
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عليه» وحن على إذلال الكفار» وظهور الإسلام» كما عرف من خُلْقه ا ۰ 
وقوّته في نُصرة الدين» وإذلال المبطلين» وأما جواب أبي بكر 5ه لعمر بمثل 
جواب النبي ييه فهو من الدلائل الظاهرة على عَظِيم فضلهء وبارع علمه. 
وزيادة عرفانه» ورسوخه في كل ذلك» وزيادته في ذلك كله على غيره طبه . 
ا 

وقال في «الفتح» ما حاصله: لم يراجع عمر طبه أحداً في ذلك بعد 
رسول الله ييه غير أبي بكر الصديق ذزه» وذلك لجلالة قدره» وسعة علمه 
عنده» وفي جواب أبي بكر لعمر ويا بنظير ما أجابه النبي ية سواءً دلالة على 
أنه كان أكمل الصحابة وء وأعرفهم بأحوال رسول الله بل وأعلمهم بأمور 
الدين» وأشدّهم موافقة لأمر الله تعالى» وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن 
المسلمين استنكروا الصلح المذكورء وكانوا على رأي عمر في ذلك» وظهر من 
هذا الفصل أن الصدّيق لم يكن في ذلك موافقاً لهم» > بل كان قلبه على قلب 
رسول الله ية سواءً» وفي الهجرة أن ابن الدَّغِنّة وَصَفَ أبا بكر الصديق 85 
بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله ية سواءة» من كونه يَصِل الرحمء 
ويخول الكل ويعين على نوائب الحقّء وغير ذلك» فلما كانت صفاتهما 
متشابهة من الابتداء استمرٌ ذلك إلى الانتهاء. انتهى” . 

(قَالَ) سهل بن حُنيف طب (قْتَرَلَ الْقْوْآنُ) المراد أنه نزل قوله تعالى: لإ 
فحنا لك فما میا ن [الفتح: »]١‏ ففيه إطلاق کک بعضه» 0 
رَسُولٍ الله بلا بِالْمَمْح)؛ أي : 0 و سنا لك كنا ينا ©4.. 
ا النبن يي (إلى عر حك أكْرَأَهُ إِّاهُ)؛ أي 0 المتذل 3 
(فَقَالَ) وچ (يَا رَسُولَ اللى ا أي: الصلح الواقع في الحديبية يعد 
فتحاً» الا للاستفهام» والواو عاطفة ان ع ردن خبر لمقدّر؛ أي : أهذا 
نصر» وفتح؟ (فَالَ) ية («نَعَمْ)) هو فتح عظيمء ونصر جسيم؛ إذ ترتب عليه 
مصالح عظيمة» وفتوحات جسيمة» فقد حصل في زمن لالم 


.٠٤١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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وقسمة غنائمها على المسلمين»ء وكذلك مغانم أخرى» وانتشرت الدعوة 
الإسلاميّة في البلدان النائية» واستطاعوا أن يرسلوا كتب الدعوة إلى ملوك 
الأقاليم» وقد بيّن الله فتحاً عظيماء فقال تعالى : قد ررض انه عن 
لمُؤييت لذ باغو َب ملم ما فى لوي ازل السكتة عل وأتبهم 
متا مرا © وَمَكَانِرَ کی يأ وتا 56 آل زیا کیا © ودک آله مانم 
كير ا اوا تنل کک هذ 5 وگ ای الاس نكم ولتك ايه ِلْمْؤْمِينَ 
يك مرا تیا © ان 1 قروا ها ق لماك اله بها 36 ا عل 
ڪل ىي قربا 4 [الفتح: ۱۸ .]5١-‏ 
(فَطَابَتْ تَفْسّهُ)؛ أي: انشرح صدر عمر َه لهذا الصلح» (وَرَجَعَ) إلى 
رَخله ا قال النووي اه : وكان ا هو صلح يوم الحذيبية» 
فقال عمر له : أَوَ فت هو؟ قال رسول الله كلِ: «نعم»؛ لما فيه من الفوائد 
التي قدّمنا ذكرهاء وفيه إعلام الإمام» والعالم ا بما يقع له من 
الأمور المهمّة» والبعث إليهم لإعلامهم بذلك”''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن حنيف َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۲/ .)١0786( ]٤٦۲۷و ٤٦۲٦و ٤٦۲٥و ٤٦۲٤‏ 
و(البخاريٰ) في «الجزية» ۳۱۸١(‏ و487١”7)‏ و«المغازي» )٤۱۸۹(‏ و«التفسير» 
(5845) و«الاعتصام» (۷۳۰۸)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (557/5)» و(ابن 
أب شيبة) في «مصئفه» (۷/ .)٠١١‏ و(أحمد) ف «مسنده» (۳/ 586)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (595/5 و/ا59 و۲۹۸)» و(الطبرانيّ) في «الصغير» (۲/ 
۷) و«الكبير» (88/5)». و(الطبري) فى «تفسيره» (77/ 207١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (9/ ۲۲۲)» والله تعالى أعلم. 


a 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما أصاب المسلمين من شدّة الغضب على صلح 
الحديبية؛ لظنهم أنه فيه هضماً لهم» وإذلالاًء إلا أنه يي رأى ما هو أصلح من 
ذلك» فوافق على الصلح» فكان خيراً لهم. 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه عمر طبه من الشدّة والصلابة في الدين» 
بحيث إنه لم يستطع أن يسكت» فأتى إليه كل فكلمه» بغلظة» إلا أنه أجابه 
بما اقتنع به» فرجع مقتنعا . 

۳ - (ومنها): بيان فضل أبي بكر ذه على سائر الصحابة» فإنهم 
انزعجوا لذلك الصلحء وهو ثابتٌ غير قَلِق؛ لقوّة إيمانه» وشدّة تمسّكه بوعد الله 
تعالى الذي لا يُخلف: لتا صر يُسْلنَا لزب اموا فى ليوو لديا ووم 
يفوم الْأسْهِددٌ © [غافر: .]5١‏ 

> - (ومنها): بيان سبب نزول «سورة الفتح»» وهو قضية الحديبية. 

6 (ومنها): أن ما ترتّب عليه الفتح يسمّى فتحاء فإن صلح الحديبية 
جاء بعد فتح خيبر» وغيرهاء فسُّميّ فتحاًء حتى قال عمر أنه : «أُورَ فتح 
هو؟»» فقال كلاو : اانعم» . 

5 (ومنها): بيان ذم الرأي» فقد قال سهل طف4 : «أيها الناس اتّهموا 
رأيكم على دينكم»» وقد جاء عن عمر ولي نحوه» ولفظه: «اتقوا الرأي في 
دینکم)» أخر جه البيهقي في «المدخل»» هكذا مختصراً وأخرجه هو والطبري» 
والطبرانيّ مُطَوَّلاَء بلفظ: اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيئّني أردٌ أمر 
رسول الله ب برأيي اجتهاداًء فوالله ما آلو عن الحقّء وذلك يوم أبي جندل» 
حتى قال لي رسول الله ككِ: «تراني أَرْضَىء وتأبى». 

والحاصل أن المصير إلى الى إنما يكون عند فقد النصّ» وإلى هذا 
يومئ قول الشافعيّ كل فيما أخرجه البيهقيَّ بسند صحيح» إلى أحمد بن 
حنبل» قال : سمعت الشافعيّ يقول: القياس عند الضرورة» ومع ذلك فليس 
العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المرادء من الحُكم في نفس الأمرء 
وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد؛ ليؤجَّرء ولو أخطأء وبالله التوفيق. 

وأخرج البيهقيّ في «المدخحل»» وابن عبد البر في «بيان فضل العلم» عن 
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جماعة من التابعين؛ كالحسن» وابن سيرين» وشريح» والشعبي. والنخعيّ» 
بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرّد. رد أبي هريرة ڪه 
مرفوعاً: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لِمّا جئت به»» أخرجه 
الحسن بن سفيان وغيره» ورجاله ثقات» وقد صححه النووي في آخر 
«الأربعين». 

وأما ما أخرجه البيهقيَ من طريق الشعبيّء RE‏ 
عمر وله قال: «إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن» أ 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» ا وأضلوا»› فظاهرٌ في أنه 0 
ذم من قال بالرأي مع وجود النصّ من الحديث؛ لإغفاله التنقيب عليه» فهذا 
يلام وأولى منه باللوم مَن عَرَف النصّء» وعمل بما عارضه من الرأي» وا 
لرذه بالتأويل. 

وقال ابن عبد الب كه في «بيان فضل العلم» بعد أن ساق آثاراً كثيرة في 
ذم الرأي ما ملَخصه: اختَلّف العلماء ء في الرأي المقصود إليه بالذم في هذه 
الاثار» مرفوعهاء وموقوفهاء ومقطوعهاء فقالت طائفة: هو القول في الاعتقاد 
بمخالفة السنن؛ لأنهم استعملوا آراءهم» وأقيستهم في رد الأحاديث» حتى 
في المشهور منها الذي بلغ التواتر» كأحاديث الشفاعة» وأنكروا أن 
يحرج اا النار» بعد أن يدخلهاء وأنكروا الحوض» والميزان» وعذاب 
القبر» إلى غير ذلك» من كلامهم في الصفات» والعلم» والنظر. 

وقال أكثر أهل العلم: الرأي المذموم الذي لا يجوز النظر فيهء ولا 
الاشتغال به هو ما كان في نحو ذلك من ضروب البدّع» ثم أسند عن أحمد بن 
حنبل» قال: لا تكاد ترى أحداً نظر في الرأي إلا وفي قلبه دَعَلُ. 

قال: وقال جمهور أهل العلم: الرأي المنموء في الآثار المتذكورة هي 
القول في الأحكام بالاستحسان» والتشاغل بالأغلوطات» ورد د الفروع بعضها 
إلى بعض» دون ردّها إلى أصول السنن» وأضاف كثير منهم إلى ذلك من 
يتشاغل بالإكثار منها قبل وقوعها؛ لِمَا يلزم من الاستغراق في ذلك من تعطيل 
ال 

وقرّى ابن عبد البرٌ هذا القول الثاني» واحتّحّ له» ثم قال: ليس أحد من 
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علماء الأمة يبت عنده حديث عن رسول الله ي بشيء» ثم يرذه إلا باذعاء 
نسخ» أو 50 أثن رة أو إجماع» أو عمل يجب على أصله الانقياد إليهء 
أو طعن فى سنده» ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته» فضلاً عن أن يتَّخَذ 
ا أعاذهم الله تعالى من ذلك. 

ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله التستري الزاهد المشهورء 
قال: ما أحدث أحدٌ في العلم شيئاً إلا سئل عنه يوم القيامة» فإن وافق السنة 
سَلِمَء وإلا فلاء ذكر هذا كله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


ag‏ ريع سد ص برد م و 


 )...( ]5575[‏ (وَحَدَنْنَا بُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ حَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء وَمُحَمَّدُ بْنْ 
E‏ خفلا بو مَُاوَة» عن لعشي > عَنْ شَقِيقء قَالَ: 
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُتَيِفء يَقُولُ بِصِمَينَ: يها اناس + اهمو ر لَقَدُ 
رشني وم أبي جَخْلِ» وَلَوْ أي أسْتطِيعٌ أن ارد أ هر رس سول اللو يد دده وال 
مَا وَضَعَْا سّيُوفَنَا عَلَى ينا إِلَى مر د إل هن بتا إلى مر تعره إلا 
أمْرَكُمْ هَذَاء لَم گر ابن د مَيْر : : إلى مر قَطّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ -_(أيُو كُرَيْبِ محمد الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقة ثقةٌّ حافظ‎ ١ 
.١١ا//5 وهو ابن (۷) سنةً ة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ »)۲٤۷ت(‎ 

د مَعَاوِيَة» محمد بن خازم د الكوفيئ» ثقة ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت195١)‏ وله (۸۲) 
سنه (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

۳ - (الأَهْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلىّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورع» لكنه يدلّس [0] (ت۷ أو 154) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص197. 


.)75504( «الفتح» ۱۹۳/۱۷ ۔ 195ء كتاب «الاعتصام» رقم‎ )١( 
وفي نسخة: «يا أيها الناس».‎ )۲( 


)4778( بَابُ صُلْح الْحُديْييَةِ - حديث رقم‎  )*5( 
مل‎ > 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (بصِفَينَ) قال في «الفتح»: المشهور في «(صقين» كسر الصاد 
المهملة» وبعضهم فَتحهاء وجزم بالكسر جماعة من الأئمة» والفاء مكسورة» 
مثقّلة» اتفاقاًء والأشهر فيها بالياء قبل النون؛ كماردين» وفلسطين» وقِنُسرين» 
وغيرهاء ومنهم من أبدل الياء واواً في الأحوال» وعلى هاتين اللغتين فإعرابها 
إعراب غِسّلينء وعَربون» ومنهم ري إعراب جمع المذكر السالم» 
فتتصرف بحسب العوامل» مثل: التى عيب 9) وما أَدَرَنكَ ما عك [المطففين: 
4 14]» ومنهم من فتح النون مع الواو ا ٠‏ قل كل ذلك ابن مالك» ولم 
يذكر فتح النون مع الياء لزوماً. انتهى. 

وقوله: (انهمُوا رَأَيَكُمْ) وفي الرواية: «اتهموا رأيكم على دينكم)؛ أي 
لا تعملوا في أمر 0 0 المجرّد الذي لا يستند إلى أصل من الدين» 
وهو كنحو قول علي وه فيما أخرجه أبو داود بسند حسن: لو كان الدين 
بالراعه لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه». 

وقوله: (لَقَدْ رَأيْئنئي) ؛ أي: رأيت نفسي . 

وقوله: (يَومٌ أبي جَنْدَلِ) ‏ بالجيم» والنون» وزان جعفر ‏ وكان اسمه 
العاصي» فتركه لَمّا أسلم» وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضاً قديماً» وحضر 

مع المشركين بدراًء ففرٌ منهم إلى المسلمينء > ثم كان معهم بالحديبية» ووَّهِمَ 

من جوا واد قد استُشهد عبد الله باليمامة» قبل أبي جندل بمدةء وأما 
أبو جندل» فكان حبس بمكة» ومع فين الهجرة» ات بسبب الإسلام» وفي 
رواية ابن إسحاق: «فإن الصحيفة لتُكُتَب إذ طلع أبو جندل بن سهيل» وكان 
أبوه حبسه» فأفلت»» وفي رواية أبي الأسود» عن عروة: «وكان سُهيل أوثقه 
وسجنه حين أسلم» فخرج من السجن» وتنكب الطريق» وركب الجبال» حتى 
55 ا ٠‏ ففرحَ به المصلموك: تقر ذكره ف 00 
وقوله: (يَومٌ أبي جَندَلِ) هو يوم الحديبية» و«أبو جندل» ‏ بفتح الجيم» 


.)97708( كتاب «الاعتصام» رقم‎ 2.197 /١1/ «الفتح»‎ )١( 
.)۲۷۳١( «الفتح» 547/56 - 544., كتاب «الشروط» رقم‎ )۲( 


البحر المحيط النجاج فرح صحيح الإمام معلم بن فحجاج- كناب الجهاد والسير 
تتا نيت ساس تهت 
وسكون النون ‏ واسمه العاص بن سُهيل بن عمروء وإنما نَسَبَ اليوم إليه» ولم 
يقل: يوم الحديبية؛ لأن ردّه إلى المشركين كان شاقًاً على المسلمين» وكان 
ذلك أعظم عليهم من سائر ما جرى عليهم من سائر الأمورء وكان أبو جَنْدَل 
جاء إلى النبي يله من مكة مسلماًء وهو يجرٌ قيوده» وكان قد عُذّب على 
الإسلامء فقال سهل والده: يا محمد هذا أوَّلُ ما أقاضيك عليه» قَرَدٌ عليه أبا 
جندل» وهو ينادي: أتردونني إلى المشركين» وأنا مسلم» وترون ما لقيت من 
العذاب في الله؟ فقام سهل إلى ابنه بحجر» فكسر قيده» فغارت نفوس 
المسلمين يومئذ» حتى قال عمر ؤَِبْهِ: ألسنا على الحقٌ؟ فعلى ما نعطي الدنية 
في ديننا؟ أي: لِم ترذ أبا جندل إليهم»ء ولا نقاتلهم» ولا نرضى بهذا 
| , 
000 حديث المسور عند البخاريّ: «قال أبو جندل: أي 
المسلمين» أرة إلى الک ركو وقد حت دلي ف ألا ترون ما قد ا وكان 
قد عدت عذاباً ديد في الله زاد ابن إسحاق: «فقال رسول الله لل : يا أبا 
جندل اضبرْ» واحتسبء فإنا لا نَغْيِره وإن الله جاعل لك فرجاًء ومخرجا»» 
وفي رواية أبي المليح: «فأوصاه رسول الله ییو قال: فوثب عمر مع 5 
جندل يمشي إلى جنبه» ويقول: اصبرء فإنما هم مشركون» وإنما دم أحدهم 
كدم كلب» قال: ويدني قائمة السيف منه» يقول عمر: رجوت أن يأخذه مني» 
فيضرب به أباهء فضَنّ الرجل»؛ أ بخل بأبيه» ونفذت القضية. 

قال الخطابي كُلَنه: تأوّل العلماء ء ما وقع في قصة أبي جندل على 
وجهين : 

أحدهما: أن الله قد أباح التقِيّةَ للمسلم» إذا خاف الهلاك» ورَخَصٌ له أن 
يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان» إن لم يُمكنه التورية» فلم يكن رده إليهم 
إسلاماً لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت 
بالتقية . 


0. 


والوجه الثاني : أنه إنما رده إلى أ والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك 


.1١ - ٠١/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲) - بَابُ صُلْح الْحُدَيْييَِ - حديث رقم (4518) 
3 ۹ 
وإن عذبه» أو سجنهء فله مندوحة بالتقية أيضاًء وأما ما يُخاف عليه من الفتنة» 
فإن ذلك امتحان من الله يبتلى به صبر عباده المؤمنين. 
واختّلف العلماء: هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من 
جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين» أم لا؟ فقيل: نعم» على ما دلت 
عليه قصة أبي جندل» وأبي بصير» وقيل: لاء وأن الذي وقع في القصة 
منسوخ» وأن ناسخه حديث: لأنا بريء من مسلم بين مشركين»» وهو قول 
الحنفية» وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبئء فلا يردان» وقال 
بعض الشافعية: ضابط جواز الردٌ: أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه 
الهجرة من دار الحرب» والله أعلمء قاله في «الفتح)”" . 
وقوله: (وَلَوْ ني أَسْتَطِيمٌ أَنْ أَرْدَ أمْرَ رَسُولٍ اله يل لَرَدَدْنَهُ) أشار 
سهل وه ينه بهذا الكلام إلى جواب الذين اتهموه بالتقصير في القتال يوم صفين » 
فقال: كيف تنسبونني إلى التقصير؟ فلو كان لي استطاعة على رد أمر النبن ككل 


لأجل أمر النب با بالصلح. 
وقوله: (واله مَا وَضَعْنَا سيُوقَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا... إلخ)؛ يعني: ما جرّدنا 
سيوفنا فى الله . 


وقوله: (إِلى آمر قَط) وفى الرواية التالية: «إلى أمر يفظعنا» ‏ بالظاء 
المعجمة المكسورة» بعد الفاء الساكنة ؛ أي: يوقعنا في أمر فظيعء 
الشديد ی ای 0 قاله في ل" 
طيغ ٠‏ 0 إفظاعاً» o‏ وأَفْظِمَ الرجزث بالبناء للمفعول : 3 
ره 


.)719١( «الفتح» 7/7 540. كتاب «الشروط» رقم‎ )١( 
.(V"°*۸) كتاب «الاعتصام» رقم‎ »١/ «الفتح»‎ (۲) 
.٤۷۸/۲ «المصباح المنير»‎ )۳( 


#__البحر لمحبط التجاج فرح صحيح امام مهلم بن لحجاج- كتاب الجهاد والسير 

وقوله: إلا أَسْهَلْنَ با إلى مر نَعْرِفَهُ)؛ أي: سلكن بنا طريقاً سهلاً 
يوضلا إلى الام الذي نعرف کونه 0 لناء ورافقاً بنا. 

وقال في «الفتح»: قوله: «أسهلن» بسكون اللام» بعد الهاء والنون 
المفتوحتين» والمعنى: أنزلننا في السهل من الأرض؛ أي: أَفْصَيْنَ بناء وهو 
كناية عن التحوّل من الشدّة إلى الفرج”"' . 

0 عياض كأَنْهُ: استعارة من نزول السهل من الأرض» والخروج إلى 

من الضيقء وال اللين من اة : 

وقوله: ل أَمْرَكُمْ هَذَا)؛ يعنى و : أمر الفتنة التي وقعت بين المسلمين في 
صفين وغيره» كا مكلا حت E‏ 

ومراد سهل ذَبْه: أنهم كانوا إذا وقعوا في شدّة يحتاجون فيها إلى القتال 
في المخازي» والثبوت» والفتوح العُمّرية» عَمَدُوا إلى سيوفهم» فوضعوها على 
عواتقهم» وهو كناية عن الد في الحرب» فإذا فعلوا ذلك انتصرواء وهو 
المراد بالنزول في السهل» ثم استثنى الحرب التي وقعت بصقين؛ لِمَا وقع فيها 
مذ ار وشدّة المعارضة من حجج الفريقين؛ إذ حجة علي ومن معه 

ما شرع لهم من قتال أهل البغي» حتى و إلى الحق» وحجة معاوية» ومن 

معه ما وقع من قتل عثمان مظلوماًء ووجود قَتَلَتِه بأعيانهم في العسكر العراقيّ» 
فعظمت الشبهة حتى اشتدّ القتال» وكثر القتل في الجانبين» إلى أن وقع 
التحكيم» فكان ما كان”". 

وقوله: (لَمْ يَذکر ان ثُمَيْرِ: إلى مر اا اد نه ناف اوی شخي 
ا و و مير فالأول قال بعد قوله: «على عواتقنا): 
«إلى أمر قظ». والثاني لم يذكر ذلك في روایته . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئّة. 


.)۷۳۰۸( «الفتح» ۰۱۹۱/۱۷ كتاب «الاعتصام» رقم‎ )١( 
.٠٠١/١ «إكمال المعلم»‎ )۲( 
.)۷۳۰۸( «الفتح» ۱۹۱/۱۷ - 1975ء كتاب «الاعتصام» رقم‎ )۳( 


)45717  4575( باب صُلْح الْحُدَيْريَةِ - حديث رقم‎  )*5( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 


 )...١ 5[‏ (وَحَدَنَنَاهُ عَثْمَانُ بْنْ أبي يبء وَإِسْحَاقُ» جَمِيعاً عَنْ 


001 
کچ 


جَرِير (ح) وَحَدَنْنِي أَيُو سَعِيدٍ الأَسَجُ » حَدَنَنَا وَكيعٌ» كِلاهُمًا عَنِ الأَعَمَشٍ » بِهَذَا 
سناد في حَدِيثِهِمًا: إِلَى مر يُفْظِعْنَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُثْمَانُ بْنُ ابي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسئ» أبو الحسن الكوفئ» واسطي الأصلء ثقةّ حافظ ]٠١1‏ 
(-80) و م داش ف ھن قابات e‏ 

۲ (إِسْحَاقٌ) بن إبراهيم الحنظليٌ المعروف بابن راهويه. ذُكر في 
الات 

۳ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» ثقٌ 
صاحب كتاب [۸] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. 1 

٤‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشّخٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكندي الكوفيّ» 
تقد من صغار ]٠١[‏ (ت501) (ع) تقدم في «المقدمة» .١1//4‏ 

(وكيع) بن الْجَرَاحء تقدّم في الباب الماضي . 

و«الأعمش» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية جرير» ووكيع كلاهما عن الأعمش التي أحالها المصئف 
على رواية أبي معاوية الماضية» لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

073 (...) - (وَحَدَنَنِي ِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْمَرِي» حَدَلََا أَبُو أُسَامَةَ 
عَنْ مالك بن مِغْوَلِء عَنْ أبي حَصِينٍء عَنْ آي وَائْلِء قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ 
حتيّف بصِفينَ› فول : انهه َهِمُوا راك عَلَى دب م ل ريني يوم بي جَنْدَلٍ 
وَلَوْ أَسْتطِيعْ أنْ ارد ان لل يك مَا تخا مِنْهُ في خْصُمء » إلا اْقَجَرَ عَلَبْنَا 


3 خط 


م 


)١(‏ وفي نسخة: «يقول بصمين». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
نضفا 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

٠١ 0‏ - رجيم بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِي) اؤ إسحاق الطبري» نزيل بغدادء ا 

فظء تكلم فيه بلا حجة [ ٠]مات‏ في حدود(0١50)‏ (م )٤‏ تقدم في 

7 a 

١‏ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهمء الكوفيء ثقةٌ 
يت من كبار [9] (۲۰۱) (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

۳ - مالك بْنُ مِغْوَلِ) ‏ بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة ‏ أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثبت من كبار [۷] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» اه 

٤‏ - (أبُو حَصِينِ) عثمان بن عاصم بن حصين الأسديّ الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
سني» ريّما دس 14 (ت77١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


والباقيان ذكرا قبله . 
وقوله: (وَلَوْ أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَرْدَ أمْرَ رَسُولٍ الله ) جواب «لو» محذوف؛ 
ا لفعلت ذلك. 


وقال النوويّ ك#: هكذا وقع الحديث في نسخ «صحيح مسلم كلّهاء 
وفيه محذوف» وهو جواب «لَو) تقديره: ولو أستطيع أن أردّ أمره كيل لرددته» 
ومنه قوله تعالى: ولو ترىئ إذ الْمُجْرِسُنَ» [السجدة: »]١١‏ ولو ترىئ إذ 
لطَدلمُونَ فى عَمَرتِ ألْوْتٍ» [الأنعام: ۹۳[ وولو ری إذ ألعَلِمُونَ موفوفوت» 
[سبأ: »]١‏ ونظائرةُ» فكله محذوف جواب «لو»؛ لدلالة الكلام عليه. انتهى'"' . 

وول (مَا مََحْنَا مِنْهُ ِي حطس إلا الْمَجَرَ ا ت ف قال 
النووي 5 ياه : قوله: فا فا بده ا فالضمير في «منه» عائد إلى و 
«اتهموا رأیکم»» ومعناه: ما أصلحنا من رأیکم» ومركم هذا ا إلا 
انفتتحت أخرى» ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. 

وقال القاضي عياض #: قوله: «ما فتحنا منه خُصًما»» كذا هو جاء 
الكلام في «(صحيح مسلم»» وهو غلط أو تغيير وصوابه: عزون ما 
وكذا هو في رواية البخاريّ: «ما 5 وبه يستقيم الكلام» ويتقابل سددنا 


بقوله: إلا انفجر»› وأما الْخُْضْم فبضم الخاءع» وخصم كل شىء: طرفه وناحيته» 


(۳۲) - باب صُلْح الْحدَيْييَة - حديث رقم (4574) 
2 ۳ 

وشَبّهه بخصم الراوية» وانفجار الماء من طرفهاء أو بخصم الْغِرّارة» وَالْخُرْجء 
انات فنا فيه اقا 

وقال النووي ي يله : : وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا 
كان فيها مصلحة» وهو مجمع عليه عند الحاجة. ومذهبنا أن مدّتها لا تزيد 
على عشر سنين» إذا لم يكن الإمام مستظهراً عليهمء وإن كان مستظهراً لم يزد 
على أربعة أشهرء وفي قول يجوز دون سنة» وقال مالك: لا حدّ لذلك» بل 
يجوز ذلك قل أم كي بحست براق الإمام» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ما ذهب إليه مالك من الإطلاق» هو 
الظاهرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )1785( ]5514[‏ (وَحَدَنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِنّ الْجَهْضَمِيَ حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ 


م 
فا 


اوت خاک سید أي زد قن »أ أ ب قال : 
ما نوَكّث: 4 قت لك كنا ينا (© لمر 3 ا 5 و عا 
[الفتح: ١‏ 0]» مَرْجِعَه مِنَّ الحدية ي وه وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ لحرن وَالْكَابَةُ» وَقَدْ نَحَرَ 
الْهَديَ بِالْحُدَيِْيَة فَقَالَ: «لَقَد رت ڪَلَيَ آية هي أَحَبُ لي مِنَ الدّنيَا جَجِيعاً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (تصر بن عَلِيٌ الْجَهْضَمِيَ) البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (خالد د بْنُ الْحَارِثْ) بن عُبيد الْهُجِيمِىَ» أبو عثمان البصري» ا 
[۸] (ت٩۱۸)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 90/ 7417. 

۳ - (سَعِيِدُ بْنُ أي عَرُوبَة) مهران البصريّ» تقدّم قريباً. 

. (قَتَادَةُ) بن دعامة السدوسي» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

و«أَنّسٌُ بُ مَالِكِ نه' ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يله وأنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى 


و 


.٠٤١/١١ «إكمال المعلم» 5 لاه١. )۲( الشرح النوويّ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

آخره» وفيه أنس بن مالك ذه المشهور بخدمة النبي كَل خدمه عشر سنين» 
وهو أحد المكثرين السبعة. روى )۲۲۸١(‏ ينا وهو آخر من مات من 
الصحابة ون بالبصرة» وقد عُمَر أكثر من مائة سنة بدعاء النبي كَل 
شرح الحديث : 

(حَنْ قَتَادَةَ) بن د دعامة السدوسيئ البصري ا نّ بْنَ مَالِك) ول 
(حَدَنَهُمْء قَالَ) أنس وب (لَمَا نَوَلَتْ: إا محا ك ا ميا © لعف لك ا 
إلى قَوْلِهِ #فورًا عظیتًا4› زج بفتح الميم» وسكون الراء 5 مكسورةٌ 
ويجوز فتحهاء وهو منصوب على الظرفيّة متعلّق ب«نزلت»؛ أي: وقت رجوعه 
(مِنَ الْحُدَيْئيَة؛ أي: من غزوتها. 

[تنبيه]: اختلف في المكان الذي نزلت فيه على النبي وء فوقع عند 
محمد بن سعد: بضَجُنانَء» وهي 6 المعجمة» وسكون الجيم» ونون خفيفة - 
وعند الحاكم في «الإكليل»: بكرّاع اله ميم» وعن آي معشر: بالجحفة» 
والأماكن الثلاثة متقاربة» ذكره ذ ال 

(وَهُمْ)؛ أي أي: الحال أن ا 0 (يُخَالِطْهُمْ الْحَرْنُ) بضمٌء فسكون» 
أو بفتحتين» قال المجد كله: الْحن بالضمَ› وك اله جه لحان 
حَزن» كمرح › وتحرّن» 0 واحتزن. 0 

وقال الفيّومي #5: حَزِنَ حَرَناًء من باب تَعِبَء والاسم: الْحَُزْنُ بالضمّء 
فهو حزينٌ» ويتعدّى في لغة قريش بالحركة» يقال: حَرَّنني الأمرٌ يَحْزُننِيء من 
باب قَتَلَء قاله ثعلبٌء والأزهري» وفي لغة تميم بالألف. انتهى”" . 

(وَالْكَآَبَةٌ) قال ابن الأثير كلله: الكابة: تخيّر النفس بالانكسار من شدّة 
الهم والتحرن انق 0 

وقال المجد كه : الْكَأبُ والْكأبة والْكَابَةُ : الْممُ وسوء الحال» والانكسار 
من الحزن» كَيْتَ؛ كسَِّعَ» واكتَأبَ» فهو كَيِبٌّء وكَيِيبٌ» ومُحْتَيِبٌ. انتهى”” . 


.)٤۸۳۳( كتاب «التفسير» رقم‎ 250١ ٥۹۹/۱١ «الفتح»‎ )١( 
.175 /١ «المصباح المنير»‎ )۳( .)۲۸١( «القاموس المحيط)‎ )۲( 
.)١١١9( «القاموس المحيط»‎ )٥( .١7ا//5 «النهاية»)‎ )5( 


)45748( بَابُ صُلْح الْحُدَيْبِيَةٍِ - حديث رقم‎  )*5( 
حارف‎ َ 2 

وإنما خالطهم الحزن والكابة و؛ لِمَا فاتهم من إتمام العمرة التي 
أحرموا بهاء وأتوا من أجل أدائهاء وبسبب ما وقع عليه الصلح» من الشروط 
التي ظاهرها يدل على ضعف المسلمين» وإن كان باطنها خيراً لهم» كما هو 
الحاصل لهمء وكما دلّت عليه السورة المذكورة» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَدْ تَحَرَ الْهَديَ ِالحُديْيَة) جملة في محل نصب على الحال» 
(فَقَالَ) ب («لَعَدُ رث عَلَىَ آبَةٌ هي اح إِلْيّ من : الدّنيًا جَمِيعاً))؛ أي : من 
متاعها كلّهاء قال الأب كأنهُ: إما باعتبار كونها قرآناء فآية واحدة خير من 
الدنياء وما فيهاء والأظهر أنه يريد: لِمَا اشتملت عليه من الفتح الذي نزل 
الإعلام به» وأصحابه في حال شدّة. انتهى”“. 

اد بعضهم: وتضمّنت الآية أيضاً المغفرة العامّة لرسول الله يِه وإتمام 


نعمة الله تعالى عليه» ونَضْره نصراً عزيزاًء وكلّ ذلك فيه بشارة موجبة للفرح . 
زفق 


انتهى 

وفي رواية البخاريً من حديث عمر ذَهبْه: «فقال: لقد أنزلت عليّ 
الليلة سورة لهي أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: لإا فحنا لك كتا 
ميا €6 [الفتح: .2]١‏ 

قال في «الفتح»: قوله: «لهي أحبٌ إلى مما طلعت عليه الشمس»؛ أي 
لِمَا فيها من البشارة بالمغفرة» والفتح»› قال ابن العربي: أطلق المفاضلة بين 
المنزلة التي أعطيهاء وبين ما طلعت عليه الشمس» ومن شرط المفاضلة استواء 
الشيئين في أصل المعنى» ثم يزيد أحدهما على الآخرء ولا استواء بين تلك 
المنزلة والدنيا بأسرها. 

وأجاب ابن بطال بأن معناه: أنها أحبٌ إليه من كل شيء؛ لأنه لا شيء 
إلا الدنيا والآخرة» فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا؛ إذ لا شيء 
سواها إلا الآخرة. 

وأجاب ابن العربيّ بما حاصله: أن أَفْعَلَ قد لا يراد بها المفاضلة؛ 
كقوله تعالى: خر ا مَقيلا [الفرقان: 4؟]» ولا مفاضلة بين الجنة 


.1AV/Y «شرح الأبن» 81/6 . (؟) «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا 
والنارء أو الخطاب وقع على ما استقرٌ في أنفس أكثر الناس» فإنهم يعتقدون 
أن الدنيا لا شيء مثلهاء أو أنها المقصودة» فأخبر بأنها عنده خير مما يظنون 
أن لا شيء أفضل منه. انتهى. 

قال الحافظ ك: ويَحْتّمل أن يراد المفاضلة بين ما دلّت عليه» وبين ما 
دل عليه غيرها من الآيات المتعلقة به» فرجحهاء وجميع الآيات» وإن لم تكن 
من أمور انوت لأهل الدنياء فدخلت كلها فيما طلعت عليه 
ال 

ار البخاريّ أيضاً» من طريق شعبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك ضيه : لا ا لك قا ما ©4 قال: الحديبية» قال أصحابه: هنيئاً 
د فما لنا؟ فأنزل الله: تخل لومي مرت جَنّتِ جك من تحبا ادر 
[الفتح: 5]» قال شعبة: فقدمتٌ الكوفة» فحدّثت بهذا كله عن قتادة» ثم 


ع سرج ص 


رجعت» فذكرت 0 فقال: أما إا سحا آكَ؟. فعن أنس» وأما هنيئاً مريئاء 
فعن عكرمة. انتهى 

وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء والحاكم» وابن مردويه» عن أنس 5 
فال لثنا رجعنا من الحديبية» وأصحاب محمد يللي قد خالطوا الحزن» 
والكآبة» حيث ذبحوا هديهم في أمكنتهم» فقال رسول الله : «أنزلت علي 
الي من الدنيا جميعاً» ثلاث قلنا: ما هي يا رسول الله؟ 

أ: لإ سحا لك َا ميا ل6 الآيتين» قلنا: هنيئاً لك يا رسول الله» فما 
0 فقرأ: و مومت الآية [الفتح: ٠]ء‏ فلما أتينا خيبر» فأبصروا 
ميس رسول الله ية - يعني: جيشه - أدبروا هاربين إلى الحصن» فقال 
رسول الله َة : «تحربت 5-586 إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 
زفرف 
قال الجامع عفا الله عنه: كلام أنس نه المذكور صريحٌ في أن صلح 
الحديبية هو الفتح المعنيّ في هذه السورة» وقد تقدّم التصريح بذلك عنه وَل 


انتهى 


.)٤۸۳۳( كتاب «التفسير» رقم‎ ء56١٠١-‎ 500/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.٥٠١/۷ «الدر المنثور»‎ )۳( .٠٠١١١ /4 (؟) «صحيح البخاري»‎ 


)4518( بَابُ صُلْح الْحُديْييَةٍِ - حديث رقم‎  )"5( 


حيث إن عمر به قال له: E‏ قال: : (نعم). 

قال الحافظ كَُنْهُ: وسُّمّي ما وقع في الخديقة فتحاء: لان كان مقدمة 
الفتح» وأوّل أسبابه. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤1۲۸/۳۲1‏ و5579] (١۱۷۸)ء‏ و(البخاري) في 
«المغازي» )٤۱۷۲(‏ و«التفسير» (5875)». و(الترمذي) في «التفسير) )۹(« 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (408/1)» و(أحمد) «(مسنده» (۳/ ۱۲۲ 
و5١‏ و۱۷۳ و۱۹۷ و۲٥۲)»‏ و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۳۷۰). و(الحاكم) 
فى «المستدرك» (۹4/۲٤)»ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ۲۲۹/٤(‏ و١٠"7),‏ 
و(الطبرانت) فى «الأوسط» (۷/ »)٠٠١‏ و(أبو تعر فى «مسئله» »)٤۷۲ /٥(‏ 
و(البيهقئ) «الكبرى» »)۲١۷ /٥(‏ و(البغخوي) في شرت السَُّنَّق (5019)» 
و(ابن حزم) في «المحلَّى) (77/17) وفوائده تقدّمتء» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان نزول «سورة الفتح». 

؟ ‏ (ومنها): توويك لت 
العظيم؛ حيث قال له: إت محا لك َا ميا €6 الآيتين. 

۳ (ومنها): بیان ما منّ الله تعالى على الصحابة و لَمَا و 
0 اء وانقادواء حيث أنزل لهم قوله تعالى : «لُِدَجِلٌ اومن مؤت جَنتِ 

من ب الاير الآية. 

٤‏ - (ومنها): استحباب تهنئة من حصل له خير» حتى يزداد بذلك غبطة 

وسُرُوراًء فيعظم شكره لربه 9# . 


.5 01/٠ «الفتح»‎ (۱) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

EEE EEE 
(ومنها): أن صلح الحديبية هو الفتح الذي بيّنه الله تعالى بقوله: إا‎ - 

سحن 3 تا ميا 6 وذلك؛ لأنه مقدّمة الفتوحات الكبرى؛ كفتح مكة» 
وفتح خيبر» ومن ثم جعلت غنائم خيبر لأهل الحديبية» فقد أخرج الإمام أحمد 
في «مسنده» بسنده عن مُبجَمُع بن جارية الأنصاريّ» وكان أحد القراء الذين 
قرؤوا القرآن. قال: شهدنا الحديبية» فلمًا انصرفنا عنها إذا الناس يرون 
الأباعر» فقال اا عضت لبعضن: ما للناس؟ قالوا: أوجي إلى 
رسول الله ب فخرجنا مع الناس نوجف» حتى وجدنا رسول الله اة على 
راحلته عند كراع الْعّمِيم» واجتمع الناس إليهء فقرأ عليهم: إا سنا لَك كتا 
ينا ۰6 فقال رجل من أصحاب رسول الله : أي رسول الله» وقْتحٌ هو؟ 
قال: «إي والذي نفس محمد بيده» إنه لفتح»» فقُسِمت خيبر على أهل الحديبية 
لم بذجل معهم فيها أحداًء إلا من سهد الحديبية» فقسمها رسول الله كل على 
ثمانية عشر سهماًء وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» فيهم ثلاثمائة فارس» فأعطى 
الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهما سھماً' . انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 يم ول الكتاب قال : 

 )...( ]457[‏ (وَحَدَنَنَا عَاصِمْ بر نن النْضرٍ التَيِمِىُ » حَدَنَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبي, حَدَنََا قَتَادَة قَالَ: س ا بْنَ مَالِكِ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ الْمُكَنَى» 
حَدَثَنَا آبو دَاوْدَ حَذَثَنَا هَمّامُ (ح) وحنلا بذ بن ميد > دتتا يُونْسسُ بن مُحَمَّدِ 


م 


حَدَكَنَا شَيْبَانُ جَمِيعاً عَنْ تاد عَنْ أذ » تخو حل ريثِ يثِ ابن أبي عَرُوبَة). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (عَاصِمْ بن النْضْرٍ النَيِمِيُ) أبو عُمر البصريّ» وقيل: هو: عاصم بن 
محمد بن النضر» صَدوقٌ ]٠١[‏ (م د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 
ا ل 

1 متیر ین سليمان التيميئ» أبو محمد البضريئء يلقت بالطفيل: 
تقد من كبار [9] (ت۱۸۷) (ع) لم فق «الإيمان» .٠١6/١‏ 


لق في سنده يعقوب بن مجمع بن جارية» قال و في «التقريب»: مقبول من الرابعة. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» "/ .57١‏ 


(۲) - بَابِ صُلْح الْحُدَيْييَةٍِ - حديث رقم (4519) 


۳ ۔ (أَبُوهُ) سليمان بن طرّْخان التيميّ» أبو المعتمر البصري» نزل في بني 
تيم» فئسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت57١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

٤‏ - (أبُو دَاوّْة) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقة 
حافظ [4] (ت٤۲۰)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة» / "الا. 

6 لمَمَامُ) بن یخی بن غار العؤدئ» أن عبد الله أو أب و بكر 
البصري» ثقة [۷] (ت٤‏ أو )١55‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/56‏ 
١‏ (عَبْدُ بْنْ حُْمَيْدِ) الكسئ» تقدّم في الباب الماضي. 

۷ (يُونْسُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن مسلم الموذت»: أبن محفد التعتادئ ؛.ثقة 
ثبتٌ» من صغار [94] (ت۲۰۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

۸ - (شَييانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهمء النحوي» أبو معاوية البصريّ» 
نزيل الكوفة» ثقةٌ صاحب كتاب [۷] (ت15١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان») 1/5 . 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (جمِيعاً عَنْ قَتَادَة)؛ يعنى o‏ همّام بن يحيى» وشيبان النحوي 
كلاهما رويا هذا الحديث عن قتادة بن 000 عن أنس بن مالك ضيه . 

[تنبيه]: رواية سليمان التيمي» > عن قتادة ساقها أبو عوانة كه في 
«مسنده»» فقال: 

 )010١(‏ حدّثنا أبو الحسن جعفر بن محمد بن الحجاج بن فرقد الرقيّ» 
قال: حدّثئنا عبد الله بن عمر الخطابي» وحدّثنا موسى بن أبي عوف الدمشقيّء 
وأحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي» قالا: حدثنا عاصم بن النضرء قالا: 
حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي» قال: حدّثنا قتادة» عن أنس بن 
مالك وء قال: لما رجعنا من غزوة الحديبية» وقد حيل بيننا وبين ُسكناء 
قال: فنحن بين الحزن والكآبة» قال: فأنزل الله کك: إن ا كك ا ميا © 
عفر لكَ أ [الفتح: ١-۲]ء‏ إلى قوله: 8مُسْتَقِيمًا»ه [الفتح: ؟]ء € 
شاء الله فقال رسول الله ككلِ: «لقد أنزلت علي آية هي أحبّ إليّ من الدنيا 
جميعاً»» وقال عاصم: آية خير من الدنيا جميعاً. انتهى . 
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ورواية همّام بن يحيى» عن قتادة» ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في 
«مصئفه»» فقال: 


)14۷( - حدّئنا عفّانء قال: حدّثنا 0 00 حدّثنا قتادة» عن 
اتن :قال: أنزلت على النبئ لل : لإ ما لك تا ما ©6 إلى آخر الآية 
مَرجعه من الحديبية» وأصحابه مخالطو الحزن والكابة» قال ا آية هي 
اح إلى نين ا وا ی فلما تلاها رسول الله يله قال رجل من 


القوم: هنا هرا قد بَيّن الله ما يَمْعَل بك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله الآية 
التي بادك تل الْمَرْمِننَ َالْمْؤْستِ جت رى ٠‏ ن تنبا ار > حتى ختم 
الآية. انتهى . 


ورواية شيبان» عن قتادة» ساقها البيهق 5 01 في «الكبرى»» فقال : 

(485) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» 
وأبو أحمد بن إسحاق» واللفظ لأبى أحمدء قالا: ثنا محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم» ثنا محمد بن عبد الله الوب دوقن عن عمف “اننا يان عن 
قتادةء قوله: 98إِتَفْرَ لك أَمَهُ ما َمَدَمَ من دَلِكَ وما تخر ويد ممت عك مريك 
سرا سينا 249 قال: حدَثنا أنس بن مالك أنها أنزلت على رسول الله لا 
مرجعه من الحديبية» وأصحابه مخالطون الحزن والكآبة» قد حيل بينهم وبين 
مناسكهم»ء ونحروا الهدي بالحديبية» فقال نبيّ الله َة : «لقد أنزلت علي آية 
هي أحبّ إليَ من الدنيا جميعاً»» فقرأها على أصحابه» فقالوا: هنيئاً مريئاً يا 
ا قد بين الله ماذا يُفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله كك في ذلك : 
تخل الْنزْتَ َالمؤْمتت جَنَّتِ ير ين تا لأر . انتهى”". والله تعالى أعلم. 

[خاتمة]: فائدتين نختم بهما باب صلح الحديبية : 

(الفائدة الأولى) : ل تر قصّة الحديبية من «صحيح البخاري»» حيث إنه 
ساقه مطوّلاً جدّاً. قال كه فى «كتاب الشروط»: 

(۲۷۳۱) - حدثني عبد الله بن محمدء حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 


.٤١۸/۷ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(۲) «السئن الكبرى» للبيهقي كله .7١17/5‏ 


(۳۲) ۔ باب صُلْح الْحُدَيْبيَةٍِ - حديث رقم (4519) 


قال: أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة؛ 
ومروان» صنق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله کا 
زمن الحديبية» حتى كانوا ببعض الطريق» قال النبي عبد : «إن خالد بن الوليد 
بالغميم» فى خيل لقريش» طَليعة» فخذوا ذات اليمين»» فوالله ما شَعَر بهم 
خالد حتى إذا هم بقَتَرة الجيشر ”© » فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي كَل 
حتى إذا كان بالثنيّة التي يَهْبَط عليهم منهاء يكت به راحلته» فقال الناس: حل 
ل فألحت» فقالوا: خلآت القصواء»› خلأت القصواءء فقال النبيّ عبد : 
«ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بِحُلُقَء ولكن حبسها حابس الفيل»» ثم قال: 
«والذي نفسي بيده لا يسألونني حُظَةَ يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها»» ثم زجرهاء فوَئّبت» قال: فعَدّل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية» على 
ا قليل الماء» يتبرّضه الناس E‏ فلم يلبثه الناس» حتى نزحوه» 
يجعلوه فيه فوالله ما زال يَجيش”" لهم بالديّ حتى صدروا عنه" . فبينما هم 
كذلك إذ جاء بُديل بن ورقاء الخزاعيئ» في نفر من قومه» من خزاعة» وكانوا 
وعامر بن. لوي نزلوا أعداد مياه الحديبية» ومعهم الْعُودُ المطافيل"» وهم 
مقاتلوك› وصادوك عن البيت» فقال رسول الله ا : «إنا لم نجئ لقتال أحد» 
ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب» وأضرّت بهم › فإن شاؤوا 
ماددتهم مُدّة» ويخلّوا بيني وبين الناس» فإن أظهرء فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جَمّواء وإن هم أبواء فوالذي نفسي بيده 
لأقاتلتهم على أمري هذاء حتى تنفرد سالفتي“» ولينفذن الله أمره»» فقال 


)١(‏ «القترة»: الغبار الأسود. (؟) كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. 
(۳) بفتحتين: حفيرة فيها ماء مثمود؛ أي: قليل. 
(5) التبرّض: هو الأخذ قليلاً قليلاً . (0) أي: يفور. 


030 الري: بكسر الراء» وتفتح» وصدروا؛ أي : رجعوا رواء. 
(۷) «العوذ» بالضم: جمع عائذ» الناقة ذات اللبن» والمطافيل: اللاتي معها أطفالها. 
(۸) السالفة: صفحة العنق. 
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بديل: سأبلغهم ما تقول» قال: فانطلق حتى أتى قريشاًء قال: : إنا قد جئناكم 
من هذا الرجل. وسمعناه يقول ول فإن شئتم أن تعرضه عليكم فعلناء فقال 
سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما 
سمعته يقول» قال: سمعته يقول كذا وكذاء فَحَدّئهم بما قال النبئ كل 
فقام عروة بن مسعود» فقال: أي قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: 
الست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: لاء قال: ألستم 
تعلمون أني استنفرت آهل عكاظء فلما بَلَخُوا“ علي جئتكم بأهلي» وولدي» 
ومَنْ أطاعني؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عَرَض لكم خظة رُشْدء اقبلوهاء 
ودعوني آتيهء قالوا: ائتهء فأتاه» فجعل يكلم النبي با فقال النبي إل نحواً 
من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر 
قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرىء 
فإني والله لأرى وجوهاًء وإنى ي لأرى أشواباً من الناس خخليقاً أن يَقِرُواء 
ويَدَعُوكء فقال له أبو بكر: امُصّصٌ ببظر اللات» أنحن نفرٌ عنه» ونَدَعه؟ 
فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيده» لولا يَدٌ كانت لك 
عندي» لم أجزك بها لأجبتك» قال: عوك اموا ا 
بلحيته» والمغيرة ة بن شعبة قائم على رأ س النبي كَل ومعه السيف» وعليه 
الي > فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبيّ كل ضرب يده بنعل السيف» 
وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله كذ فرفع عروة رأسه. فقال: من هذا؟ 
قالوا: المغيرة بن شعبة» فقال: أي عُدَرُء ألستٌ أسعى في غَدْرتك؟ وكان 
المكيرة صب كر في الجاهلية» فقتلهم» وأخذ أموالهم» ثم جاءء فأسلمء 
فقال النبي يية: «أما الإسلام فأقبل» وأما المال» فلست منه في شيء)» ثم إن 
عروة جعل يرمق أصحاب النبي ية بعينه» قال: فوالله ما تنحم رسول الله كك 
نخامة» إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه»› وإذا تكلم حَمَضوا 
أصواتهم عنده» وما يجدون إليه النظر؛ ا له» فرجع عروة إلى أصحابهء 


220 آي: امتنعوا . 


(۲) ۔ باب صُلْح الْحُديْبيَةِ - حديث رقم (4579) 


فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصرء وكسرى»؛ 
الاد شئء والله إن رأيت مَلِكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد بل 
ا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كفت رجل منهم» فدلك بها وجهه 
وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحون إليه النظر؛ تعظيماً له وإنه قد عَرَض 
عليكم خُظّة رَشْدء فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه» فقالوا: ائته» فلما أشرف على 
النبى كَل وأصحابهء قال رسول الله ككدِةِ: «هذا فلان» وهو من قوم بون 
البدن» فابعثوها له»» فبعثت لهء واستقبله الناس لرن فلا راق ذلك قال: 
سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت» فلما رجع إلى أصحابهء 
قال ات قد لبك ات فنا ازع أن ا تعن الك 

فقام رجل منهم يقال له: مكرّز بن حفص» فقال: دعوني آتيه» فقالوا: 
ائته» فلما أشرف عليهم» قال النبئ ككله: «هذا مكرزء وهو رجل فاجر»» فجعل 
يكلم النبي بء فبينما هو يكلمه؛ إذ جاء سهيل بن عمرو. 

قال معمر: فأخبرني أيوب» عن عكرمة» أنه لما جاء سهيل بن عمروء 
قال النبي بي «لقد سهل لكم من أمركم»» قال معمر: قال الزهري في 
'حديثه: فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات اكتب بيئنا وبيتكم كتاباء فدعا 
النبي كل الكاتب» فقال النبي 5: «بسم اله الرحمن الرحيم»» قال سهيل: أما 
الرحمن فوالله ما أدري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم» كما كنت تكتب» 
فقال المسلمون: والله لا نكتبهاء إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي ي4 : 
«اكتب باسمك اللهم». ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فقال 
سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» 
ولكن اكتب: محمد بن عبد الله» فقال النبيّ ية : «والله إني لرسول الله وإن 
كذبتمونى» اكتب: محمد بن عبد الله»» قال الزهريّ: وذلك لقوله: « 
يسألونني حُطَدٌ يُعطَمون بها حُرُّمات الله إلا أعطيتهم إياها»» فقال له 
النبي كَةْ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت» فنطوف بهاء فقال سهيل: والله لا 
تتحدث العرب أنا أخذنا ضُعْطةَ ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا رددته إليناء قال 
المسلمون: سبحان الله؛ كيف يُرَدَ إلى المشركين» وقد جاء مسلماً؟ فبينما هم 
كذلك؛ إذ دخل أبو جَنْدَل بن سهيل بن عمرو يَرْسُْفُ في قيوده» وقد خرج 
من أسفل مكة؛ حتى رَمّى بنفسه بين أظهر المسلمين» ا هذا يا 
محمد أوَّلُ ما أقاضيك عليه أن ترده إليّء فقال النبئ تكلِ: «إنا لم نَفْضِ الكتابَ 
بعذاء قال: فوالله إذاً لم أصالحك على شيء أبداء قال النبئ إلاف «فأجزه 
لي" قال: ما أنا بمجيزه لك» قال: «بلى» فافعل»» قال: ما أنا بفاعل» قال 
مكُرّز: بل قد أجرتاه لك قال ابو جَنْدَل: أي معشر المسلمين» أرد إلى 
المشركيل :.وفد سق تسريه ؟ أله ترون ما قد لق نوكا قد غذت عدان 
شديداً في الله قال: ا فأتيت نبي الله ب فقلت: 
ألست نبي الله حقًّاً؟ قال: «بلی؛» قلت قلت: ألسنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ 
قال: «بلی»» قلت: فلم نعطي الد في ديننا إذا؟ قال: «إني رسول الله 
ولست أعصيه. وهو ناصري»» قلت: أو ليس كنت تحدّثنا أنا سنأتي البيت» 
فنطوف به؟ قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟»ء قال: قلت: لاء قال: 
«فإنك آنيه» ومُطَوّف به»٤»‏ قال: فأتيت أبا بكرء فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا 
نبي الله حقاً؟ قال: بلى» قلت: ألسنا على الحقّء وعدرّنا على الباطل؟ قال: 
بلی» قلت : فلم نعطي e‏ إذا؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله يل 
ولیس يعصي ربه» وهو ناصرهء فاستَمُسِك بغرزه”". فوالله 2 الحقٌّء 
قلت لمن كان تدا أنا سنأتي البيت» ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك 

أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيهء ومطوّف به. 
قال الزهري: قال عمر: فَعَوِلت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية 
الكتاب» قال رسول الله َه لأصحابه: «قومواء فانحرواء ثم احلقوا»» قال: 
فوالله ما قام منهم رجل»ء حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلمًا لم يقم منهم أحدء 
دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله 


)١(‏ أي: يشي مشيا بظيئاً بسبب القيد. 
09 تمتك يأمرهه :اترك المتخالقة له 


(۴۲) - بَابُ صُلْح الْحُدَيْبِيَةِ ‏ حديث رقم (4519) 


أتحبّ ذلك؟ الحرج» لا تكلم أحداً منهم كلمةء حتى تنحر يُدُنك» وتدعو 
حالقك». فيحلقك» فخرج › فلم يكلم دا منهم» حتى فَعَل ذلك» تحر بذلة» 
ودعا حالقه» فحلقه» فلما رأوا ذلك» قامواء فنحرواء وجعل بعضهم يحلق 
بعضاًء E‏ عَم ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله 
تعالى: یام الیب اما إا ةكم المت مهدجت اوش4 حتى بلغ 
بعصم الْكَواف» [الممتحنة: »]٠١‏ وض امرأتين» كانتا له في الشرك» 
فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع 
النبيّ يل إلى المدينة» فجاءه أبو بصير رجلٌ من قريش» وهو مسلمء فأرسلوا 
في طلبه رجلين» فقالوا: العهدَ الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا 
به حتى إذا بلغا ذا الحليفة› فنزلوا يأكلون من تمر لهم» > فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيّداًء فاستله الآخرّء فقال: 
أجل» والله إنه لجيّدء لقد جَرّبت به» ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر 
إليه» فأمْكنه منه» فضربه» حتى برد" وقَرٌ الآخرء حتى أتى المدينة» فدخل 
المخد شدي :فقال رسول الله كله سين راه الد رائ هذا ذغراةء قلما انتهى 
إلى النبئ كل قال: فل والله صاحبي» وإني لمقتول» فجاء أبو بصيرء فقال: يا 
نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم. ثم نجاني الله منهم» قال 
النبي كَله: «ويل أمه» مِسْعَرٌ حرب» لو كان له أحد)» فلما سَمِع ذلك عَرَف أنه 
سيره إليهم» فخرج» حتى أتى سيف البحر" قال: وينفلت منهم أبو جَنْدل بن 
سهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم» إلا لَحِق 
بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش 
إلى الشأم» إلا اعترضوا لهاء ٠‏ فقتلوهم» وأخذوا اموالهي» 4 فارسلة فريكن إلى 
النبي كَل تناشده بالله والرحم ّما أرسل» فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي ييا 
لبهم > فأنزل الله تعالی: ومر الى كن یمم ع یدیک عتم بن مک ين 

بد أن أظقَرَكم هم4 حتى بلغ طلْلِيّدَ حَبَةَ ية [الفتح: »]٠١‏ وكانت 


)١(‏ أي مات 
(۲) «سيف البحر» بكسر السين: ساحله. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
5 يي 


حميّتهم أنهم لم يُقِرّوا کک ولم يقرّوا ببسم الله الرحمن ¿ الرحيمء 
وحالوا بينهم وبين البيت. انتهى 

(الفائدة الثانية): قد 04 الإمام ابن القيّم كث على الفوائدء والحكم 
التي تضمّنها صلح الحديبية» فقال ككأله: 

فصل: في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: 

١‏ - (فمنها): اعتمار النبي ية في أشهر الحج» فإنه خرج إليها في ذي 
القعدة. 

۲ - (ومنها): أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل» كما أن الإحرام 
بالحج كذلك» فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة» وبينها وبين المدينة ميل أو 
نحوه» وأما حديث: «من أحرم بعمرة من بيت المقدس عُفر له ما تقدم من 
ذنبه» وما تأخر»ء وفي لفظ: «كانت كفارة لِمَا قبلها من الذنوب»» فحديث 
لا يثبت. وقد 8 فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً . 

۳ (ومنها): أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة» كما هو مسنون 
في القران. 

. (ومنها): أن إشعار الهدي سنه لا مُثلةٌ منهي عنها‎ - ٤ 

٥‏ - (ومنها): استحباب مغايظة أعداء الله» فإن النبئ ية أهدى في جملة 
هديه جملاً لأبي جهل في أنفه بره من فضةء يغيظ به المشركين» وقد قال 
تعالى في صفة النبيّ ياء وأصحابه: و مله فى لحل كررج لف سطعهء فَارَرَم 
فاسع فسوی عل سوق يمْحِبُ اريم لخب 000 م الكتار» االفقتح: ۹ 
وقال ڪك: دلت باهر ا لا یتر ل َل صب ولا عَخْمصَة فى سيل لله 
رلا يورب مويلا يَفِيظ الڪ mM‏ الوت ين عَدْرْ کیلد إلا کی لر بي 
عل مس إت أله لا يْضِيعٌ لر الْمْحَيِِينَ» [التوبة: .]1٠١‏ 

5 (ومنها): أن أ صر اه أمامه نحو العدوٌ. 

۷ - (ومنها): أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند 


)١(‏ رواه أبو داود (١5/ا١)2‏ وابن ماجه  ۳۰۰۱(‏ ۳۰۰۲)». وابن حبّان (۱۰۲۱)» وفي 
سنده مجهولان. 


(۲) ۔ باب صُلْح الْحُدَيْيَةِ - حديث رقم (4579) 


الحاجة؛ لأن عَيْنَه ية الخزاعىٌ كان كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقرب 
إلى اختلاطه بالعدوّء وأخذه أخبارهم. 

8 (ومنها): استحباب مشورة الإمام فوح و يقي اتوت الجا لوه 
الرأي» واستطابة ر وأمِياً لِعَتبهم› ا لمصلحة بخاص بم 
بعضهم دون بعض »2 وامتثالاً لأمر الرب في قوله تعالى: «وَسَاورَهُمْ في آل4 
[آل عمران: 159]» وقد مدح يل عباده بقوله: E‏ شوری به [الشورى: ۳۸]. 

4 (ومنها): جواز سبي ذراريّ المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل 
قات الرجال 

٠‏ _ (ومنها) : رد الكلام الباطل» ولو نسب إلى غير مكلف» فإنهم لما 
قالوا - حين بركت ناقته ية -: خلأت القصواء؛ يعني: حَرّنت» وألحت» فلم 
تسرء والْخْلاء فى الإبل ‏ بكسر الخاءء والمدّ ‏ نظير الْحجِران في الخيل» فلما 
نسبوا إلى الناقة ما ليس من خُلّقها وطبعهاء رده يك عليهم» وقال: «ما 
خلأت» وما ذاك لها ت ثم أخبر يي عن سبب بروكها» وأن الذي حبس 
Ty‏ 
بعده. 

١‏ _ (ومنها): أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سئّة. 

۲ _(ومنها): جواز الحلف» > بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد 
تأكيده» وقد حفظ عن النبي كل الحلف في أكثر من ثمانين وا وأمره الله 
تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع في «سورة يونس)» 
واا و«التغابن ۳ 


ت ی A2‏ ر رر 5 2 ES‏ 
)۱( هو في قوله تعالى: وسوک سی هو فل إى ور له لحق و نم بمعجزبن 4 
أيونس: .[o‏ 
(۲) هو قوله تعالى: #وقا قال أ لزب نّ قروا لا تاا أَلسَاعَةٌ فل بل وري اكم . . .4 الآية 
اشا 7 


(۳) هو قوله تعالى: رمم اَن كفا أن کن بعتا فل بل ونی لمعن نم لبون يما كيا وده 
عى أله َر 4069 [التغابن: ۷]. 


r)‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۳ - (ومنها) : إذا طلب المشركون» وأهل البدع» والفجورء والبغاةء 
والطلمة اا لون فيةخرمة من تحرمات الله أجبيوا إليةء وأغطرم وأغيدرا 
علیه» وإن مُنعوا غيره» فيعاوّنون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالی» لا على 
كفرهم» وبَعْيهمء ويمنعون مما سوى ذلك» فكل من التمس المعاونة على 
محبوب لله تعالى مُرْضٍ له» أجيب إلى ذلك كائناً من كان» ما لم يترتب على 
إعانته على ذلك ا مبغوض لله أعظم منه» وهذا من ادق المواضع› 
وأصعبهاء وأشقّها على النفوس» ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق» 
وقال عمر ما قال» حتى عَمِل له أعمالاً بعده. والصدّيق تلقاه بالرضى 
والتسلیم» حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله يكل وأجاب عمر عما سأل 
عنه من ذلك بعين جواب رسول الله ية وذلك يدل على أن الصدّيق ذه 
أفضل الصحابة» وأكملهم. وأعرفهم بالله تعالى» ورسوله کل وأعلمهم بدينه » 
وأقُوّمهم بمحابه» وام موافقة له» ولذلك لم يسأل عمرٌ عما عَرَّض له إلا 
رسول الله وء وصِدّيقه خاصّةً» دون سائر أصحابه. 
4 (ومنها): أن النبي ييل عدل ذات اليمين إلى الحديبية» قال 
الشافعيّ : بعضها من الجل وبعضها من الحرم . 
وروى الإمام أحمد''' في هذه القصّة أن النبي ككل كان يصلي في الحرمء 
وهو مضطرب في الحلء وفى هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة 
تتعلق بجميع الحرم لا ا بها المسجد الذي هو مكان الطواف» وأن 
قوله ية «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي»؛ 
كقوله تعالى: ف يقرا ألْسَْجِدَ اا [التوبة: ۲۸]» وقوله تعالى: سحن 
ائ ا ا مت الْسَحِدٍ آلحرار [الإسراء: »]١‏ وكان الإسراء من 
بيت أم هانئ . 
١‏ - (ومنها): أن من نزل قريباً من مكة» فإنه ينبغي له أن ينزل في 
الحلء ويصلي في الحَرّم» وكذلك كان ابن عمر يصنع. 
١7‏ (ومنها): جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» 2777/5 ورجاله ثقات. 


)4519( بَابُ صُلْح الْحُدَيْيَةٍِ - حديث رقم‎  )۳۲( 


للمسلمين فيه» ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداءٌ الطلب منهم. 

(ومنها): أن في قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله كي 
بالسيف» ولم يكن عادته أن يقام على رأسه» وهو قاعد سُنّة يُقَتَدى بها عند 
قدوم رُسّل العدرٌ من إظهار العزّء والفخرء وتعظيم الإمام» وطاعته» ووقايته 
بالنفوس» وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» 
وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذمّه 
النبئ يلل بقوله: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماًء فليتبوأ مقعده من 
الناں كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في 
غيره. 
(ومنها): أن في بعث البُدّن في فخا مل ا ر وليل علن 
استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. 

4 (ومنها): أن في قول النبي ية للمغيرة: «أما الإسلام فأقبل» وأما 
المال فلست منه في شيء» دليلاً على أن مال المشرك المعاهد معصوم» وأنه لا 
يُملك» بل يرد عليه» فإن المغيرة كان قد صَحِبِهم على الأمان» ثم غَدَر بهم» 
وأخَدَ أموالهم» فلم يتعرض النبي يل لأموالهم» ولا ذَّبَ عنهاء ولا ضَيِنها 
لهم؛ لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. 

٠‏ (ومنها): أن فى قول الصدّيق وه لعروة: «امُصُص ببظر اللات» 
دليلاً على جواز التصريح باسم العورة» إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك 
الحال» كما أَذِن النبى ية أن يصرّح لمن اذَعَى دعوى الجاهلية بِهَنِ أبيه» 
ويقال له: اغضّض أي(" أبيك» ولا يُكتّى لهء فلكل مقام مقال. 

١‏ _ (ومنها): احتمال قلة أدب رسول الكفار» وجهله» وجفوته» ولا 
يقابل على ذلك؛ لِمَّا فيه من المصلحة العامة» ولم يقابل النبي 4ء عروة على 
أذه بلحيته وقت خطابه» وإن كانت تلك عادة العرب» لكن الوقار والتعظيم 


)10( أخرجه Te‏ وأبو داود» والترمذي بإسناد صحيح . 
(۲) «الأير»: الذكر. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حزىو س 
قالا: نشهد أنه رسول الله» وقال: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما». 

35 - (ومنها): طهارة النخامة» سواء كانت من رأس أو صدر. 

۳ - (ومنها): طهارة الماء المستعمّل. 

4 (ومنها): استحباب التفاؤل» وأنه ليس من الظيّرة المكروهة؛ لقوله 
لكا اجنام برهي + «سَهْل أمركم». 

٥‏ _(ومنها): أن المشهود عليه إذا عرف باسمه» واسم أبيه» أغنى ذلك 
عن ذكر الجَدّ؛ لأن النبي ية لم يزد على محمد بن عبد الل وقِع من سهيل 
بذكر اسمه» واسم أبيه خاصّةً» واشتراط ذكر الجدّ لا أصل له» ولَمّا اشترى 
العَذَاء بن خالد منه ب الغلام» فكب له: «هذا ما اشترى العَدّاء بن خالد بن 
مود ٠‏ فذکر جلها فهو ریات تيان "عدن علق آنه جات لا باس ةر 
سك ولمَا لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه» واسم أبيه» 
دگر جدّه فيشترط ذكْر الجدّ عند الاشتراك في الاسمء واسم الأب» وعند عدم 

0 كي بذكر الاسم واسم الأبء والله أعلم. 
- (ومنها) : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيْمٍ على المسلمين 

o‏ ودّفع ما هو شرٌ منه» ففيه دذ فع أعلى المفسدتين 

أدناهما . 
- (ومنها) : أن من حَلّف على فعل شيء» أو در أو وغ غيرة ين 
ولم يعيّن وقتأء لا بلفظه» ولا بنيّته» لم يكن على الفورء بل على التراخي . 

۸ _ (ومنها) : أف الاي سيك وأنه أفضل من التقصيرء وأنه سك في 
العمرة» كما هو نُسك في الحج» وأنه سك في غمرة التحصور» كما اهو سك 
في عمرة غيره. 

٩‏ _ (ومنها): أن ا ين عون ج اسوك من ا أو 
الحرم» وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرمء إذا لم يصل إليهء 


. أخرجه أحمدء وأبو داود بإسناد صحيح‎ )١ 
. حديث حسنٌ ' أخر جه الترمذي. وابن ماجه بسند قوي‎ )۲( 


)4579( بَابُ صُلْح الْحُديْييٍَِ - حديث رقم‎  )”5( 


وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محلّه» بدليل قوله تعالى: دی مک أن يلع 
ل [الفتح: .]۲١‏ 

٠‏ (ومنها): أن الموضع الذي تحر فيه الهدي كان من الحل» لا من 
الحرم؛ لأن الحرم كله محل الهدي. 

١‏ _ (ومنها): أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأنه كيه أمرهم 
بالحلق والنحرء ولم يأمر أحداً منهم بالقضاءء والعمرة من العام القابل لم تكن 
واجبةٌ» ولا قضاءً عن عمرة الإحصارء فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألفا 
وأربعمائة» وكانوا في عمرة القَضِيَّة دون ذلك» وإنما ميت عمرة القضية» 
والقضاء؛ لأنها العمرة التي قاضاهم عليهاء فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. 

١‏ (ومنها): أن الأمر المطلق على الفور» وإلا لم يغضب لتأخيرهم 
الامتثال عن وقت الأمرء وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون 
النسخ» فأجَروا متأوّلين لذلك» وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه» وهو باطل؛ 
فإنه ككل لو قهم منهم ذلك» لم يشتدٌ غضبه لتأخير أمره» ويقول: ما لي لا 
أغضب» وأنا آمر بالأمرء فلا أَنَبَُّ؟ وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفورء لا 
المشكور» وقد رضي الله عنهم» وعَفْر لهم وأوجب لهم الجنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال ابن القيّم ك والذي يظهر لي أن 
التأويل الأول هو الأولى» المناسب لحال الصحابة ون ولا وجه لرده» بل 
هو أولىء ثم أولى مما أوّله هو به فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن الأصل مشاركة أمته له ية في الأحكامء إلا ما خصه 
الدليل» ولذلك قالت أم سلمة و'#تا: اخرّجء ولا تكلم أحداً حتى تحلق 
رأسك» وتنحر هديك» وعَلِمّت أن الناس سيتابعونه. 

[فإن قيل]: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله» ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ . 

[قيل]: هذا هو السبب الذي لأجله ظَنّ من ظَنْ أنهم أخروا الامتثال طمعا 
في التسخ» فلما قَعَل النبي بي ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقرٌ» غير منسوخ› 
وقد تقدم فساد هذا الظنء ولكن لما تغيّظ عليهم» وخرجء ولم يكلمهم» 
وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أَمّر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم» وأن اتباعهم له» 
وطاعتهم توجب اقتداءهم به» بادروا حينئذ إلى الاقتداء به» وامتثال أمره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
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قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه لا يخفى كون هذا الظنّ الذي شنّ 
الغارة عليه ابن القيّم» من أقوى ما يُستدلٌ به على صحة التأويل الماضي» 
فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 
وأن لا يُرَدَ من ذهب من المسلمين إليهم» هذا في غير النساءء وأما النساء فلا 
يجوز اشتراط ردهن إلى الكفارء وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد» 
بنص القرآن» ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. 

٥‏ _ (ومنها): أن خروج البضع من ملك الزوج متقوّمء ولذلك 
أوجب الله 0 رد المهر على من امراته. وحيل بيئه وبينهاء وعلى من 
ارتدت امرأته من المسلمين» إذا ١‏ ستحقٌ الكفار عليهم رد مهور من هاجر إل 
من أزواجهم» وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم , به بينهم » ثم لم ينسخه شيءء 
وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقوّمه بالمسمى» لا بمهر 
المثل. 

5” - (ومنها): أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام» لا يتناول من خرج 
منهم مسلماً إلى غير بلد الإمامء وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده 
بدون الطلب» فإن النبي كله لم يرد أبا بصير حين جاءف ولا أكرهه على 
الرجوع . ولكن لما جاءوا في طلبه مَكنهم من أخذهء ولم يكرهه على الرجوع . 

۷ - (ومنها): أن المعاهّدين إذا تسلموه» وتمكنوا منهء فقتل أحداً منهم 
لم يضمنه بديّة» ولا قود ولم يضمنه الإمام» بل يكون حكمه في ذلك حكم 
قله لهم في ديارهم» حيث لا حكم للإمام عليهم» فإن أبا بصير قَتَل أحد 
الرجلين المداهلين بذي الحليفة. وهي من حكم المدينة» ولكن كان قد 
ل وفْصِل عن يد الإمام» وحكمه. 

۸ _ (ومنها) : أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمامء فخرجت منهم طائفة 
فحاربتهم» وغعَيِمت أموالهم» ولم يتحيزوا إلى الإمام» لم يجب على الإمام 
دفعهم عنهم» ومنعهم منهمء وسواء دخلوا في عقد الإمام» وعهده» ودينه» أو 
لم يدخلواء والمهد الذي كان بين النبي و وبين المشركين لم يكن عهدا بين 
أبي بصير وأصحابه وبين E‏ سروك اميه 


(۲) - بَابُ صل الْحديْيِيَةِ - حديث رقم (4579) 


وار 


وبعض أهل الذمة من النصارى» وغيرهمء عَهْدُ جاز لملك آخر من ملوك 
المسلمين أن يغزوهم» ویغنم أموالهم؛ إذا لم يكن بينه وبینهم عهدٌ. كما أفتى 
به شيخ الإسلام في نصارى مَلَظيَة وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بضير مع 
ال ك 

قال اله : 

[فصل]: في الإشارة إلى بعض الْحِكُم التي تضمنتها هذه الهدنة» وهي 
أكبر وأجلّ من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على 
الوجه الذي اقتضته حکمته» وحمده. 

١‏ - (فمنها): أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعر الله به 
رسوله كله وجنده» ودخل الناس به فى دين الله أفواجاًء فكانت هذه الهدنة بابأ 
له.ومقتاحاء وَمُؤونا بين يديه و عا الله #4 في الأمور العظام التي يقضيها 
قدراً وشرعاً أن يوطئ لها نين يديها مقدمات» وتوطئات» تُؤْذْنَ بهاء وتدلٌ عليها . 

١‏ (ومنها): أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناس أمِن 
بعضهم تعشباء واختلط المسلمون ا وبادءوهم بالدعوة. وأسمعوهم 
القرآن» وناظروهم على الإسلام خو او وظين هن كان ا بالإسلام» 
ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل» ولهذا سَمَاه الله فتحاً نا 
قال ابن قتيبة: فنا للق قضاء عظيما : وقال مجاهد: هو ما قضى الله له 
بالحديبية» وحقيقة الأمر أن الفتح ‏ في اللغة ‏ فتح المغلّقء والصلح الذي 
حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً مغلقاً حتى فتحه الله وكان من 
أسباب فتحه صد رسول الله يه وأصحابه عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة 
ضيماً» وهضماً للمسلمين» وفي الباطن عرّاً وفتحاً ونصراًء وكان رسول الله َك 
ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم» والعزء والنصرء من وراء ستر رقيق» 
وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه» 
ورؤوسهمء وهو كَل تعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب» اوی أن 
رهوا أ كدعا e‏ نسي ١‏ كه [البقرة: 050 


.۰۹ «زاد المعاد» ۳۰۰/۳ ۔‎ )١( 
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وَرْبَمَا گان مَكْرُوهُ النْفُوسٍ إلى مَحْبُوبِهَا سَبَبِاً مَا ْله سَبَبُ 

فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له» وتأييده» وأن 
العاقبة له» وأن تلك الشروط» واحتمالها هو عين النصرة» وهو هن أكبر الجند 
الذي أقامه ا ونصبوه لحربهم» وهم لا يشعرون» لا من حيث 
طلبوا العزّى وقُهروا من حيث أظهروا القدرة» والفخرء والغلبة» 
رسول الله كل وعساكر الإسلام» من حيث انكسروا لله» واحتملوا الضيم 7 
56 فدار الدّوْر» وانعكس الأمرء وانقلب العرّ بالباطل ذلا بحقٌّ» وانقلبت 
الكسرة لله عرزا بالله» وظهرت حكمة الله. وآياته» وتصديق وعده» ونصرة 
رسوله ية على أتم الوجوهء وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. 

۳ (ومنها): ما سَبّبَهُ يل للمؤمنين من زيادة الإيمان» والإذعان» 
والانقياد» على ما أحبواء وكرهواء وما حصل لهم في ذلك من الرضى 
بقضاء الله» وتصديق موعوده» وانتظار ما وعدوا به» وشهود منة الله» ونعمته 
عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم» أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال 
التي تزعزع لها الجبالء فأنزل الله عليهم من سكينته» ما اطمأنت به قلوبهم» 
وقويت به نفوسهم. وازدادوا به إيمانا. 

٤‏ - (ومنها): أنه کل جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله ي 
وللمؤمنين سبباً لِمَا ذكره من المغفرة لرسوله يي ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
ولإتمام نعمته عليه» ولهدايته الصراط المستقيم» ونْضْره النصر العزيز» ورضاه 
به» ودخوله تحته» وانشراح صدره به» مع ما فيه من الضيم» وإعطاء ما سألوه 
كان من الأسباب التي نال بها الرسول يي وأصحابه ذلك» ولهذا ذكره الله 4 
جزاء وغاية» وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول ية والمؤمنين عند حكمه 
تعالى وفتحه. 

وتأمل كيف وصف ي8 النصر بأنه عزيز في هذا الموطن» ثم كر إنزا 
السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه تلوب 3 
أشد القلقء فهي أحوج ما كانت إلى السكينة» فازدادوا بها إيماناً إلى إيما 

ثم ذكر بيعتهم لرسوله كَل وأكدها بكونها بيعة له يله وأن يده ا 
كاقت قوق أيديهم ؛ إذ كانت يد رسول الله ييل كذلك» وهو رسولهء ونبيّه. 


(۴۲) ۔ بَابُ صُلْح الْحُدَيِْيَةِ ‏ حديث رقم (4579) 


فالعقد معه عقد مع مرسلهء وبيعته بيعته» فمن بايعه فكأنما بايع الله» ويد الله 
فوق يدهء وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض""» فمن صافحهء 
وقَبّله فكأنما صافح الله » وقبّل يمينه» فيد رسول الله ية أولى بهذا من الحجر 
الأسود. 

ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة» إنما يعود نكثه على نفسهء وأن للموفي بها 
أجرا عظيماء فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام» 
وحقوقه» فناكسٌء ومُوفي. 

لم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب» وظنهم أسوأ الظن بالله» أنه 
يخذل رسولهء وأولياءه» وجنده» ويُظفر بهم عدوهم» فلن ينقلبوا إلى أهليهم» 
وذلك من جهلهم بالله ي وأسمائهء وصفاتهء وما يليق به» وجهلهم 
برسوله يكل وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه. 

ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله وَل 
وأنه 3# عَلم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء» وكمال الانقياد. 
والطاعة» وإيثار الله ورسوله ية على ما سواهء فأنزل الله السكينة» والطمأنينة» 
والرضى في قلوبهم» وأثابهم على الرضى بحكمه» والصبر لأمره فتحاً قريباً» 
ومغانم كثيرةًء يأخذونهاء وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر» ومغانمهاء ثم 
استمرت الفتوح» والمغانم إلى انقضاء الدهر. 

ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عَجَل لهم هذه 
الغنيمة» وفيها قولان: 

أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم. 

والثاني: أنها فتح خيبر وغنائمهاء ثم قال: د لِدِىَ الاس عك 
[الفتح: 21٠١‏ فقيل: أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم . 

وقيل: أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا مَن بالمدينة بعد خروج 
رسول الله َيه بمن معه من الصحابة منها . 


)201 «الحجر الأسود يمين الله في الأرض...) حديث منكر لا يصح ذكره للاحتجاج به 
كما فعل ابن القيم» فتنبه . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 
ج س 

وقيل: هم أهل خيبر» وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد» 
وغظفان. 

والصحيح تناول الآية للجميع . 

وقوله: ولتك ءايه لِلمُوْمنتَ4 [الفتح: 1٠١‏ قيل: هذه الفعلة التي فعلها 
بكم وهي کف أيدي أعدائكم عنكمء مع كثرتهم» فإنهم حينئذ كان أهل مكة 
ومن حولهاء وأهل خيبر ومن حولهاء وأسد. وغطفان» وجمهور قبائل العرب 
أعداء لهم» وهم بينهم كالشامة» فلم يصلوا إليهم بسوءء فمن آيات الله سبحانه 
كفت أيدي أعدائهم عنهمء فلم يصلوا إليهم بسوء» مع كثرتهم» وشدة 
عداوتهم» وتولي حراستهم» وجفظهم في مشهدهم ومفيهم. 

وقيل: هي فتح خيبر» جعلها آية لعباده المؤمنين» وعلامة على ما بعدها 
من الفتوح» فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة» وفتوحا عظيمة» فعَجَل لهم 
فتح خيبر» وجعلها آية لِمّا بعدهاء وجزاءً لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية» 
وشكراناًء ولهذا حص بها وبغنائمها من شهد الحديبية. 

ثم قال: #وبهد ریک رطا مُسَتَقِيمًا»ه [الفتح: ]٠١‏ فجمع لهم إلى النصر 
والظفر والغنائم الهداية» فجعلهم مهديين» منصورين» غانمين» ثم وعدهم 
مغانم كثيرة» وفتوحاً أخرى» لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل: هي 
مكة» وقيل: هي فارس والروم» وقيل: الفتوح التي بعد خيبر من مشارق 
الأرض ومغاربها. 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار» غير 
منصورين» وأن هذه سنه في عباده قبلهم» ولا تبديل لستته . 

[فإن قيل]: فقد قاتلوهم يوم أ وانتصروا عليهم» ولم يولوا الأدبار؟ . 

[قيل]: هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع» وهو الصبر 
والتقوى› وفات هذا الشرط يوم اعد بفشلهم المنافي للصبرء وتنازعهم 
وعصيانهم المنافي للتقوى. فصرفهم عن عدوهم» ولم يحصل الوعد؛ لانتفاء 
شرطه. 

ثم ذكر ‏ سبحانه - أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن 
أظفر المؤمنين بهم لِمَا له في ذلك من الحكم البالغة التي منها: أنه كان فيهم 


(۳۲) - بَابُ صُلْح الْحُدَيْييَةِ - حديث رقم (4519) 


رجال ونساء قد آمنواء وهم يكتمون إيمانهم» لم يعلم بهم المسلمون» فلو 
سلطكم عليهم لأصبتم أولئك بمعرّة الجيش» وكان يصيبكم منهم معرّة 
العدوان. والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به. 

وذكر سبحانه حصول المعرّة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم؛ 
لأنها موجب المعرّة الواقعة منهم بهم. 

وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم» وتميزوا منهم لعذّب أعداءه عذاباً أليماً 
في الدنياء إما بالقتل والأسرء وإما بغيره» ولكن دقع عنهم هذا العذاب؛ 
لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم» كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال» 
ورسوله ئ بين أظهرهم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي 
مصدرها الجهل والظلم التي لأجلها صدّوا رسوله وعباده عن بيته» ولم قروا 
باابسم الله الرحمن الرحيم»» ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله ية مع تحققهم 
صدقه» وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوهاء وسمعوا بها في مدة 
عشرين سنة» وأضاف هذا الجعل إليهم» وإن كان بقضائه وقدره» كما يضاف 
إليهم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. 

ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه أنزل في قلب رسوله ية وأوليائه من السكينة ما 
هو مقابل لِمَا فى قلوب أعدائه من حمية الجاهلية» فكانت السكينة حظ 
رسوله کل وحزبه» وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم., ثم ألزم عباده 
المؤمنين كلمة التقوى» وهي جنس يعم كل كلمة يتقى الله بهاء وأعلى نوعها 
كلمة الإخلاص» وقد قُسّرت ب«بسم الله الرحمن الرحيم»» وهي الكلمة التي 
أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمها الله أولياءه وحزبه» وإنما حَرّمها أعداءه؛ صيانة 
لها عن غير كفئهاء وألزمها من هو أحقّ بها وأهلهاء فوضعها في موضعهاء 
ولم يضيّعها بوضعها في غير أهلهاء وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. 

ثم أخبر سبحانه أنه صَدَقَ رسوله رؤياه في دخولهم المسجد آمتيرة وأنه 
سيكون ولا بده ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام» والله سبحانه 
علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم» فأنتم أحببتم استعجال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

ذلك» والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته» ما لم تعلموه» فقدّم بين 
يدي ذلك فتحاً قريباً توطئة له وتمهيداً . 

ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى»ء ودين الحقّ؛ ليظهره على 
الدين كلهء فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام» والإظهار على جميع أديان هل 
الأرض» ففي هذا تقوية لقلوبهم» وبشارة لهم وتثبيت» وأن يكونوا على ثقة 
من هذا الوعد الذي لا بد أن يُنجزه» فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض 
والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه» ولا تخلياً عن رسوله ب ودينه» كيف وقد 
أرسله بدينه الحقّء ووعده أن يظهره على كل دين سواه. 

ثم ذَكّر - سبحانه ‏ رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن 
المدح» وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل» فكان في هذا أعظم البراهين على 
صدق من جاء بالتوراة» والإنجيل» والقرآن» وأن هؤلاء هم المذكورون في 
الكتب المتقدمةء بهذه الصفات المشهورة فيهم» لا كما يقول الكفار عنهم: إنهم 
متغلبون» طالبو ملك ودنياء ولهذا لما رآهم نصارى الشام» وشاهدوا هديهم» 
وسيرتهم, وعَذْلهِمء وعلمهم» ورحمتهم» وزهدهم في الدنياء ورغبتهم في 
الآخرة» قالوا: ما الذين صَحِبُوا المسيح بأفضل من هؤلاء» وكان هؤلاء النصارى 
أعرف بالصحابة» وفضلهم» من الرافضة أعدائهم» والرافضة تصفهم بضد ما 
وصفهم الله به في هذه الآية» وغيرهاء و: طمن يد أله فهو الْمُهيّدٍ ون يُضْلِلُ 
فن يحدَ لم وا مُرَشِدَا4 [الكهف: 17]. انتهى ما كتبه ابن القيّم كث بطوله» وهو 
بحث نفيسٌ» وتحقيق أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 00 والماب. 

«إن أي إلا الم ما استطعث وما قيقع ل للد عب كت وإ أيبْ» . 


(۳۳) - (يَابُ الْوَقَاءٍ بالْعَهدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أوّل الكتاب قال : 
1 0 اه 00 0 شيب حَدَ کک سمه 


شد 0 17 ا خَرّجت ٹ آنا مير 0 َلَعَدَنَ 38 قُرَمْضٍ ‏ 


(۳۳) ۔ بَابُ الْوَقَاءِ بِالْمَهْدِ - حديث رقم (4570) 
10۹ 
لُوا: إِنْكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمّدا فَقُلَنَا: مَا ريده مَا رید إلا الْمَدِيئَهَ فَأَحَذُوا مِنَا 
0 الله وَمِيتَاقَه, تصرف إلى الْمَدِبتَقٍ وَل تُقَاتِلُ مع َأَنَيْنَا حول الله کا 


حبرا الْحَبَرَ فَقَالَ: «انْصَرئَا في لَهُمْ بعَهْدِجِمْ وَتَسْتَعِينُ الله عَلَيْهمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيبة) تقدّم في الباب الماضي . 
او اا مَهَ) حمّاد بن أسامة» تقدّم قبل حديثين. 

۳ - (الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعِ) هو: الوليد بن عبد الله بن جميع - بالتصغير - 
تسب هنا إلى جده» الزهريّ المكيّء نزيل الكوفة» صدوق يهِمْء ورُمي 
بالتشيّع .]٥[‏ 

رَوَى عن أبي الطفيل» وعكرمة» ومجاهد» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وعبد الرحمن بن خلادء وإبراهيم يم النخعيّ» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه ثابت» وحفص بن غياث» ووکیع › ويحيى القطان» وأبو 
أحمد الزبيري» وابن فضيل» وأبو أسامة» ويزيد بن هارون» وغيرهم . 

قال أحمدء وأبو داود: ليس به پاش وقال ابن معين» والعجليّ: ثقة 
وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال عمرو بن 
على : كان يحيى بن سعيد لا يُحدّثنا عنه» فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وذكره أيضاً فى «الضعفاء»» وقال: ينفرد عن 
الأثبات بما لا ا الثقات» فلما حش ذلك منه بطل الاحتجاج ف 
وقال ابن سعد: كان ثقةًء له أحاديث» وقال البزار: احتّملوا حديثه» وكان فيه 
تشيع» وقال العقيلي: في حديثه اضطراب» وقال الحاكم: لو لم يُخرج له 
مسلم لكان أولى. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتّف. وأبو داودء 
والترمذي» والنسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (۱۷۸۷)» 
وحديث آخر سيأتي في «كتاب صفات المنافقين» (۲۷۷۹): «إن الماء قليل» 
فلا يسبقني إليه أحد. .) الحديث. 

٤‏ ا الشر )دون رزائلة لوقه اسن ار ل جحش الليثيّ» 


Em‏ البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ولد عام ا ورأى النبيّ كه وروی عن أي بكر طايه ) ومن بعده» وعَمّر 
إلى أن مات سنة (١١١ه)ء‏ وهو آخر من مات من الصحابة وء قاله مسلم 
وغيره (ع) تقدّم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠١۳١/۷‏ 
ه ‏ (حُدَيْقَةَ بْنُ الْيَمَانِ) اسم اليمان حُسيل ‏ مصغْراً ‏ أو حِسّْل - بكسرء 
کون د العلسسن > حليف الأنصار الصحابي الشهير» مات َيه في خلافة 
عليّ ذَبْه سنة (757ه) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص۷٥٤.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خماسيّات المصتف كله وأنه مسلسل بالتحديث إلا في موضع 
واحد» وفيه رواية اي عن صحابي» وأن أبا الظطفيل من صغار 
الصحابة وَقْيّنء ولد عام أحُدء ورأى النبي كَل وروى عن أبي بكر طَبه» ومَنْ 
بعده» وعَمّر إلى أن مات سنة (١١١ه)»ء‏ وهو آخر من مات من الصحابة وء 
قاله مسلم وغيره» وأن حذيفة» من مشاهير الصحابة ون » من السابقين 
الأولين» وصح في م أنه كك أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن 
تقوم الساعة» وأبوه صحابيّ أيضاًء استُشهد بأحد له . 
شرح الحديث: 
(عَنِ الْوَلِيدٍ Sg‏ 
أنه قال: (حَدَثَنَا أبو الطََّيّلِ) مصعْراًء es‏ واثلة الليثي صله قال: 
(حَدَكَنَا حَذَيَْةٌ بن ن الْيَمَانِ) 539 أنه (قَالَ: مَا) نافيةٌء (مََعَنِي اَن نهد بَذْراً) ؛ 
أي : غزوتهاء إل أني) م همزة (أنْى والاستثناء مفرّغ؛ لتفرّغ ما قبل «إلا» 
للعمل فيما بعدهاء ولذلك تُفتح «أنَ»؛ لأنها مصدريّة» والمصدر المؤوّل فاعل 
اليمنعني)» وقوله: «أن أشهد بدراً» فى تأويل المصدر مفعول ثانِ ل«يمنعني»» 
a‏ دوس الام لما فهو عو 
محرو . 


منه؛ أى : 


والمعنى هنا: لم يمنعني شهودي غزوة بدر غيرٌ خروجي. . . إلخ. 


.٥۸١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


)4570( بَابُ الْوَقَاءٍ بِالْمَهلِ - حديث رقم‎  )*( 

(حَرَجْتٌ آنا وَآبِي)؛ أي: من المدينة إلى بدرء وقوله: (حُسَبْلٌ) بالرفع 
على بدل» أو عطف بيان ل«أبي», قال النوويّ كأله: وهو: خُسّيل ‏ بحاء 
مضمومة» ثم سين مفتوحة مهملتين» ثم ياءء ثم لام - ويقال له أيضاً: حِسْل 
- بكسر الحاء» وإسكان السين - وهو والدّ حُدّيفة» واليمان لقب له» والمشهور 
في استعمال المحدثين أنه اليمان» بالنون» من غير ياء بعدهاء وهي لغة قليلةء 
والصحيح اليماني» بالياء» وكذا عمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن أبي 
الموالي» وشدّاد بن الهادي» والمشهور للمحدثين حذف الياء» والصحيح 
إثباتها . اتی . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار ابن مالك كه إلى هذه القاعدة في 
«الخلاصة» حيث قال: 

وَحَذْفُ يا الْمَْقُوصٍ ذي التنوين ما لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ تُبُوتٍ فَاعْلّمَا 
وف ۆي التْوِين بالَْكس وَفي تخو «مُر» لرُومُ EY‏ اليا افْتَفِي 

وقال القاضي عياض كل: قوله: «وأبي حسيل» كذا صوابه مرفوعا على 
البدليّة» وهو اسم اليمان» والد حذيفة اء وهو رواية ابن أبي جعفرء ورواه 
الصدفيّء» عن العذري: «حسراً»» ورواه أبو بحر: «حسيراً» بالراء مكان 
«خسل»» وكلاهما وَهَمٌّء وإنما سمي اليمان؛ لأنه أصاب دماً في قومه» ففرٌ 
إلى المدينة» فحالف بني عبد الأشهل» فسمّاه قومه اليمان؛ لجلفه اليمانية؛ 
وقيل: بل سمي بذلك؛ لأنه اسم جدّه الأعلى. وهو خذيفة بن خحسيل بن 
جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان الْعَبْسِيَ. انتهى . 

وكتب الأب كث بعد نقله كلام عياض هذا ما نصّه: يعني باليمانية: 
الأنصار؛ لأنهم ليسوا من مَعَدَ وتقدّم أن العرب عربان:. يمنيّة» ومعَدَيّةٌ 
والمعديّة ما كان من ذرَيّة إسماعيل #4 واليمنيّة غيرهم. ا 

(قَالَ) حذيفة ويك (فَأَخَدَنَا كُمَارٌ قُرَيْشٍ)» وفي رواية الحاكم في 
«المستدرك»: «أخذ حذيفة وأباه المشركون قبل بدرء فأرادوا أن يقتلوهماء 


.٠١۸/١ «إكمال المعلم»‎ )۲( .٠٤٤/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.179/0 «شرح الأبی»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


كر موصو ست سح سح س1 د 


فأخذوا عليهما عهد الله. وميثاقهء أن لا يعينان عليهمء فحلفا لهمء 
فأرسلوهماء فأتيا النبي با فأخبراء فقالا: إنا قد حلفنا لهمء فإن شئت قاتلنا 
معك. فقال: «نفى لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم)”"2. 


وفي رواية أبي عوانة: «عن حذيفة قال: ما منعنا أن نشهد بدراً إلا آنا 
أقبلنا نا وأبي؛ يعني : اليمان» نريد رسول الله يه ببدرء فعارضنا كفار قريش» 
فأخذوناء فقالوا: 5 تريدون محمداًء قال: قلنا: ما نريدهء قالوا: فأعطونا 
عهد الله وميثاقه لتنصرفن إلى المدينة» ولا تقاتلوناء فأعطيناهم عهد الله وميثاقه 
لننصرفنٌ إلى المدينةء قال: فأتينا النبى إا فأخبرناه بذلك» فقال: نستعين الله 
عليهم» ونفي لهم بعهدهم» ار المدينة» فذلك الذي منعنا»“. 


ل ه* م ۶ و عد 2 ۶ س ت 
(قالوا: إنكم نرِيدونَ مَحَمّدا) كك؛ أي: نَضره والقتال معه في بدرء 


ا 0 وو م و کے 
(فَقَلنَا: ما ثريدة مَا نريدٌ إلا الْمَدِيئَةَ) فيه جواز الكذب» والتعريض للخائف؛ 


2 


للاضرورة» (فَأَخَذُوا مِنَا عَهُدَ الله وَعِيثَاقَهُ) ‏ بكسر الميم -: العهد المؤگد باليمين» 
(لَتَنْصَرِفَنَ)؛ أي: لنرجعنّ (إِلَى الْمَدِيئَةِ ولا نُقَاتِلْ مَعَهُ) في بدرء (فَأَنَبْنَا 
رَسُولَ الله يكل فَأخْبَرناهُ الْخَبَرَ؛ أي: قصّة ما جرى بيننا وبين كفّار قريش» من 
العهد والميثاق على أن نرجع إلى المدينة» ولا نقاتل معه كك (فَقَال) ييا 
(«انْصَرِقَا) إلى المدينة» ولا تقاتلا معناء ثمّ علّل ذلك بقوله: (نَفِي) مضارع 
وفى» من باب رمى وفاءً» وفي بعض النسخ: «قَفِيا» بالتثنية لخذيفة وأبيه راء 
(«لَهُمْ بِعَهْدِهِم)؛ أي: نؤدّي ما التزمتماه لهم بعدم مقاتلكتما معناء (وَتَسْتَعِينُ الله 
عَلَيْهِم)؛ أي: نطلب من الله ك أن يُعيننا على قتالهم» فإنه وعدنا 
بالنصرء حيث قال: إا صر رشا لر َامَنوا فى ليوو لديا ووم يوم 
ألأشهلد 9©» [غافر: »]0١‏ وقال تعالى: وقد سمت كمسا لاوا الْمَرْسَينَ 
2 2 المتصورون ون د م لْعَبونَ 4 [الصافات: ١9١‏ ۱۷۳]» والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.4777/7 «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


(؟) «مسند أبى عوانة» .۳۱۸/٤‏ 


(*) - باب الْوَقَاءِ بالْمَهُدِ - حديث رقم (:458) 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة بن اليمان ويا هذا من أفراد 
المصئف ک ا , 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۳/ ]577١‏ (۱۷۸۷)ء و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) :0١/5(‏ ولا/ 2)7”57 و(أبو عوانة) فى «مسنده» /٤(‏ ۳۱۷ - ۳۱۸)» 
و(الطبراني) في «الأوسط» (۸/١٠۲)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (/4717), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ »)١40‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الكذب فى الحرب» وإذا أمكن التعريض في 
الحرب» فهو أولى» ومع هذا يجوز الكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين 
الناس» وكَذِب الزوج لامرأته» كما صرح به الحديث الصحيح . 

أخرج مسلم في «صحيحه' من طريق ابن شهاب» عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط» أخبرته أنها 
سمعت رسول الله كله وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
ويقول خيراًء وينمي للقيو د قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما 
يقول الناس: كذب. إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. 

وفي رواية صالح بن ¿ كيسان» عن ابن شهاب: «قالت: ولم امه 
يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث». 

وأخرج ابن عدي» عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله كَكِْةّ: «لا يصلح 
الكذب إلا في ثلاث: الرجل يرضي امرأته» وفي الحرب» وفي صلح بين الناس» . 

وأخرج البيهقيّ» عن النوّاس بن سَمُْعان ولب قال: قال رسول الله ئي : 
«إن الكذب لا يصلح إلا في ثلاث: الحرب» فإنها خدعة» والرجل يرضي 
امرأته» والرجل يصلح بين اثنين» 


)۱( بل لم يُخرجه من أصحاب الكتب الستة غيره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وأخرج البيهقي» عن أسماء بنت يزيدء قالت: قال رسول الله يكلِ: « 
يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب لامرأته؛ لترضى عنه» أو إصلاح 
بين الناس» أو يكذب في الحرب». 

- (ومنها): مشروعيّة الوفاء بالعهد. قال النوويّ #: وقد اختّلّف 
العلماء في الأسير يعاهد الكفارء أن لا يَهُرّبٍ منهم. فقال الشافعيّ» وأبو 
حنيفة» والكوفيون: لا يلزمه ذلك» بل متى أمكنه الهرب هرب» وقال مالك: 
يلزمه. واتفقوا على أنه لو أكرهوهء فحلف لا يهرب لا يمين عليه؛ لأنه مُكرّه. 

وأما قضية حذيفة» وأبيه» فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبئ كلل 
في غزوة بدرء فأمرهما النبي ب بالوفاء» وهذا ليس للإيجاب» فإنه لا يجب 
الوفاء بترك الجهاد مع الإمام» ونائبه» ولكن أراد النبي به أن لا يشيع عن 
أصحابه نقض العهد. وإن كان لا يلزمهم ذلك؛ لأن المُشِيع عليهم لا يذكر 
تأويلاً. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 

«إن أَرِِدُ إلا للم ما استطعث وما رفينج إلا يلل عه رث إل يبي . 


(۳۶) - (يَابُ عَرْوَةٍ الأخْرّاب) 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئف کا ُأنْهُ أن يجمع حديث 
حذيفة هه هذا إلى حديث البراء بن عازب» وسهل بن سعد وأنس بن 
مالك 0 الآتية بعل أبواب؛ لأنها كلها فى غزوة الأحزاب فجمعها في محل 
واحد هو الأنسب» والله تعالى أعلم . 

و«الأحزاب»: بفتح الهمزة: جمع جب بكسر الحاء المهملة» وسكون 
الزاي» وهي الطائفة من الناس» وتُسمّى الخندق» فلها اسمانء» قال فى 
«الفتح»: فأما تسميتها الخندق» فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر 
النب ية وكان الذي أشار بذلك سلمان طبه فيما ذكر أصحاب المغازي» 


.77 1/4 الأحاديث صحاح» راجع : «السلسلة الصحيحة» ۲/ ۸۳ و«صحيح الترمذي»‎ )١( 
.150 - ٠٤٤/١۲ «شرح النووي»‎ )۲( 


(9) - بَابُ غَرْوَةٍ الأَحْرَابٍ 
o‏ 

منهم أبو معشرء قال: قال سلمان للنبي كلةِ: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا 
تَندقنا عليناء فأمر النبئ ب بحفر الخندق حول المدينة» وعَمل فيه بنفسه؛ 
ترغيباً للمسلمين» فسارعوا إلى عمله» حتى فرغوا منه» وجاء المشركون» 
فحاصروهم. 

وأما تسميتها الأحزات؛ e‏ طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين» وهم: قريش» وغعَطَفانء واليهود» ومن تبعهم» وقد أنزل الله تعالى 
في هذه القصّة صدر «سورة الأحزاب». 

وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» قال: خرج حييّ بن أخطب بعد قتل 
بني النضير إلى مكة يُحَرّض قريشاً على حرب رسول الله يك وخرج كنانة بن 
الربيع بن أبي الْحُقّيقَ يسعى في بني غطفان» ويَخضُهم على قتال رسول الله ول 
على أن لهم نصفَ ثمر خيبر» فأجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري 
إلى ذلك» وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسدء فأقبل إل 'طلحة بن وياد فيمن 
أطاعه» وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش» فنزلوا بِمَرٌّ الظهُرانء فجاءهم من 
أجابهم من بني سُلِيم مدداً لهم ساروا ال ج فهم الذين سماهم الله 
تعالى الأحزاب. 

وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عِدّتهم عشرة آلاف» قال: وكان المسلمون 
ثلاثة آلاف» وقيل: كان المشركون أربعة آلاف» والمسلمون نحو الألف. 

وذكر موسى بن عقبة أن مد الحصار كانت عشرين يوماً» ولم يكن بينهم 
قتال إلا مُراماة بالنبل والحجارة» وأصيب منها سعد بن معاذ بسهمء فكان 
سبب موته» كما سيأتي . 

وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم» وأن نعيم بن مسعود الأشجعيّ ألقى 
بينهم الفتنة» فاختلفواء وذلك بأمر النبئ ية له بذلك» ثم أرسل الله عليهم 
الريح» فتفرقواء وكفى الله المؤمنين القتال. ان 

وقال القرطبيّ ككرْهُ: «الأحزاب»: جمع حزب» وهو الجماعة من الناس» 
والجملة من الشيء. وتحرّب الناس: اجتمعواء والحزب من القرآن جملة 


(۱) «الفتح» 181/4 ۱۸۳ كتاب «المغازي» رقم (50948). 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ل ت 
مجتمعة منه» ويوم الأحزاب: عبارة عن غزوة الأحزاب» وهي غزوة الخندق» 
وكانت في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شوال» وكان سببها: أن نفرأ من 
رؤساء اليهود انطلقوا إلى مكة مؤلبين على رسول الله ية ومشجعين عليه. 
فجمعوا الجموع» وحرّبوا الأحزاب» فاجتمعت قريش وقادتهاء وغطفان 
وقادتهاء وفزارة وقادتهاء وغيرهم من أخلاط الناس» وخرجوا بحدّهم وجذهم 
في عشرة آلاف حتى نزلوا المدينة» ولمّا سمع رسول الله ب بهم شاور 
أصحابه» فأشار سلمان نه بالخندق» فحفروا الخندق» وتحصنوا به» ثم إن 
رسول الله َة خرج من المدينة بمن معه من المسلمين في ثلاثة آلاف» فبرزء 
وأقام على الخندق» وجاءت الأحزاب» ونزلت من الجانب الآخرء ولم يكن 
بينهم حرب إلا الرمي بالنبل» غير أن فوارس من قريش اقتحموا الخندق» 
فخرج علي بن أبي طالب وله في فرسانٍ من المسلمين» فأخذوا عليهم الثغرة 
التي اقتحموا منهاء فقتل عليٌ عمرو بن وَدَ مبارزة» واقتحم الآخرون بخيلهم 
الخندق منهزمين إلى قومهم» ونقضت قريظة ما كان بينها وبين رسول الله يكل 
وعاونوا الأحزاب عليه» واشتد البلاء على أصحاب النبئ كلِِ؛ إذ جاء عدوّهم 
من فوقهم» ومن أسفل منهم» فأقام المسلمون على تلك الحال قريباً من شهر 
إلى أن خذل الله بين قريش وبين بني قريظة على يدي نعيم بن مسعود 
الأشجعيّ» فاختلفواء وأرسل الله عليهم ريحاً عاصفة في ليالي شديدة البردء 
فجعلت تقلب أبنيتهم» وتطفئ نيرانهم» وتكفأ قدورهم» حتى أشرفوا على 
الهلاك» فارتحلوا متفرقين فى كل وجهء لا يلوي أحدٌ على أحدٍء وكفى الله 
المؤمنين القتال. ۰ 
ثم إن رسول الله َة خرج إلى بني قريظة» فحاصرهم حتى نزلوا على 
حكم سعد بن معاذء كما تقدم. انتهى'"'. 
[تنبيه]: اختلف في أي سنة كانت الأحزاب؟ فقال موسى بن عقبة: كانت 
في شوّال سنة أربع» قال في «الفتح»: وتابع موسى على ذلك: مالكٌ» وأخرجه 
أحمد عن موسى بن داود» عنه» وقال ابن إسحاق: كانت في شوال سنة 


.555 E /Y «المفهم»‎ (00) 


)4711( بَابُ عَرْوَةٍ الأَحْرَاب - حديث رقم‎  )*5( 
۷ 

خمس» وبذلك جزم غيره من أهل المغازي» ومال البخاري إلى قول موسئ بن 
عقبة» وقواه بما أخرجه من حديث ابن عمر وا أنه عرض يوم أشن وهو ابن 
أربع عشرة» ويوم الخندق» وهو ابن خمس عشرة» فيكون بينهما سنة واحدة» 
E‏ فيكون 00 
ال و ا وكان في 
الأحزاب قد استكمل الخمس عشرة» وبهذا أجاب البيهقى . 

قال وك فول ابن اماق أن :انا فان قال للسلمين لما رجع من 
أحد: موعدكم العام المقبل ببدر» فخرج النبي ية من السنة المقبلة إلى بدرء 
فتأخر مجىء أبى سفيان تلك السنة للجدب الذي كان حينئذ» وقال لقومه: إنما 
يصلح الغزو في سنة الْخْصْبء فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عُسْفَانَء أو دونهاء 
ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي . 

وقد بين البيهقى سبب هذا الاختلااف» وهو أن جماعة من السلف كانوا 
عدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة» ويلغون الأشهر التي قبل 
ذلك إلى ربيع الأول» وعلى ذلك جرى يعقوب بن ا في «تاریخه)» فذكر 
أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى» وأن غزوة أن كانت في الثانية› 
وأن الخندق كانت في الرابعة› وهذا عمل صحيح على ذلك البناء» لكنه بناءٌ 
واو» مخالف لما عليه الجمهور. من جَعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة» 
وعلى ذلك بدر في الثانية» وا في الثالثة› والخندق في الخامسة»› وهر 
المعتمد. ١‏ تھ وهو بحث نفيسٌ › والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[51؟] (۱۷۸۸) - (حَدَكنا زَهَيْرُ بُ حَرْب» وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ » جَمِيعاً 


gor 


عَنْ جَرِيرِء قَالَ زُهَيرٌ: حَدَنَنَا جريڙ» عن الأمَش» عَن بام المي عن به 


قَالَ: : نّا ِلد حُدَيْفَةَ > كَقَالَ رَجُلٌّ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ الله بل كَائَلْتُ مَعَهُ 


.)5091( «الفتح» ۱۸۳/۹ - ١٤۱۸ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وَأَبْلَيْتُء فَقَالَ حَدَيْمَةُ: لتكت شل ارك لقد ليا بع رول اشر ل لَبْلَةَ 
الأَخْرّابٍء وَأَحَذَنْنَا ربح شَدِيدَةٌ وَفْرّ قَقَالَ رَسُولُ الله تكلله: «آلا رَجُل يَأَنِينِي 
حبر الْقَوْم؟ جَعَلَهُ الله مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةه فَسََتْنَاء فَلَمْ يُحِبّْهُ نّا أَحَدٌ ثم قَالَّ: 
«آلا رَجُل ايتا بحَبَرٍ الْقَوم؟ جَعَلَهُ الله مَمِي يَوْمَ الْقِيامَة» فَسَكنتاء فَلَمْ يُحِبْهُ من 
أحَدّء نَم قَالَ: «آلا رجُل ايتا بِحَبَر القَوْم؟ جَعَلَهُ ال مي َو الْقَِامَقِه فُسكنتاء 
لم يجيه مِنَا أَحَدٌء فَقَالَ: م ا حُدَيْمَةُ فَأتِا بِخَبَر الَْوْم؛. لم جذ بُداً 3 
اني باسوِي أن فوم كَالَ: «اذْمَبْ تأيْني بحر الْمَوْم وَلَا تَْعَرْهُمْ عَلَيّ فَلَما 
ولت نن علد حملت كانتا انی ی حتاى على اا زات با شنياة 
يَصْلِي ظَهْرَهُ بالارِ» فَوَضَعْتُ سَهْماً في كَبد الْقَوْسء فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ قَذَكَرْتُ 
ول رَسُولٍ الله ككله: «ولا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَ2 وَلَوْ رَمَْنهُ لأَصَبْهُ َرَجَغْتُ ؛ ونا أَمُثيِي 
في مِثْلٍ الْحَمّامِ قلَمًا َيه فَأَخبَدنهُ بخبر : بحَبَرِ لقو وَفْرَعْتُ فرت اسي 
رفول اله يله مِنْ فَضْلٍ عَبَاءو كَانَتْ عَلَيْ يُصَلي فِيهًا كلم أَرَلْ اما حَنَّى 
فيلت فلن E‏ قَالّ: «قُمْ يا تومن “) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (زْمَيْرُ بُْ حَرْبِ) تقدّم فا 

۲ - (إسْحَاقٌ 2 ن إبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

۳ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

٤‏ - (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم أيضاً قبل باب. 

(إِبْرَاهِيمُ التَيْمِيٌ) ابن يزيدء أبو أسماء الكوفي» ثقةٌ عابدٌء إلا أنه 
يدلس» ويرسل [5] (ت۹۲) 22 تقدم في «الإيمان» .5٠”/1/4‏ 

١‏ - (أَبُوهُ) يزيد بن شريك بن طارق التيمى الكوفي» ثقةٌّء يقال: إنه أدرك 
الجاهليّة [۲] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في «الإيمان؛ 505/14. 

۷ - (حُدَيْقَةُ) بن اليمان ونا المذكور في السند الماضي . 


(۱) وفي نسخة: احتى أصبحت » قال : قم . 


(5") - بَابُ غَرْوَةٍ الأَخْرَابِ ‏ حديث رقم (4581) 
سے 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 
أنه من سُداسيّات المصتف به وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه. 
فالأول نسائي» ثم بغدادي» والثاني مروزي» وفيه الابن عن أبيه» وتابعيّ» عن 
تابعيّ . 
شرح الحديث: 
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَيْمِىَء عَنْ أبيهِ) 00 شريكء أنه (قَالَ: كنا عِنْدَ . 
حُذَيْفَةَ) بن اليمان وء (قَقَالَ رَجُلَّ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه'''» وذكر 
ابن إسحاق في «السيرة» أنه رجل من أهل الكوفة. (لَوٌْ) شرطيّة» جوابها 
«قاتلت»» قال في «الخلاصة» : 
«لَّوا حَرْف شَرط فِي مُضِيٌ وَيَقِلْ EERE CERES‏ 
(أدرَكُتُ رَسُولٌ الله يل)؛ أي: حياته وجهاده في سبيل الله تعالى» 
(قاتلْتُ) الكثّار (مَعَهُ) لى (وَأَبْلَيْتُ) بالبناء للفاعل؛ أي: بالغت في ذلك» 
واجتهدت فيه حتى يظهر مني ما يُبْتََى؛ أي: ما يختبرء وقدااتقدة أن صل هذا 
اللفظ الاختبارء وأن فيه لغتين» جمعهما زُهير في قوله [من الطويل]: 
جى الله بالإِْسَانٍ ما كَعلَا بكُمْ تَأبْلَامُمَا حَيْرَ الْبَلَاء الذي يَبْلُو 
وقد قيل: إن «بلا» في الخيرء و«أبلى»» في الشرء قاله القرطبيّ کا" . 
وقال في «النهاية»: قال القتبيّ: يقال من الخير: أبليته إبلاءَ» ومن الشرٌ: 
ونه أَبْلُوهُ بلا والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشرٌ معا من غير 


فرق بين فعليهماء ومنه قوله تعالى: «وتلوكم لكر وَليْرٍ َة [الأنبياء: .]١١‏ 
MD‏ 
ا 


(قَقَالّ حُدَيْفَةُ) وله منكراً على الرجل قوله هذاء (أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَل ذَلِك؟) 
هو على تقدير همزة الاستفهام الإنكاري؛ أ أأنت تفعل ذلك؟ ؛ أي : من 
القتال» والإبلاء» والمعنى: لست ممن يفعله» قال النووي وليه : معنى كلام 


.545/7 «تنبيه المعلم» ص9١"7. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.٠٠١١/١ «النهاية»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


حذيفة نه أنه فَهِم من الرجل أنه لو أدرك النبي ية لبالغ في تُصرته» ولزاد 
على الصحابة وء فأخبره بخبره فى ليلة الأحزاب» وقصِدَهٌ زجره عن ظته أنه 
V0 5 1 4‏ 
يفعل أكثر من فعل الصحابة ون . انتهى . 

وقال ابن إسحاق كَكلَنْهُ فى «السيرة» : حدثنى يزيد بن زياد» عن محمد بن 
كعب الْقُرَظىَء قال: قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا 
عبل الله » أرأيتم رسول الله E‏ وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخى » قال: 
فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نَجهّدء قال: فقال: والله لو أدركناه ما 
تركناه يمشي على الأرض» ولحملناه على أعناقناء قال: فقال حذيفة: يا ابن 
أخي» والله لقد رأيتنا مع رسول الله كلك بالخندق... فذكر الحديث”" . 

وقال القرطبي كُدَنه: لَمَّا قال هذا الرجل هذا الكلام» ولم يستثن فيه 
فَهمّ منه حذيفة نه الجزم» والقطع بأنه كذلك كان يفعل › فأنكر ذلك عليه» 
وأخبره بما يَفْهَم منه أن أصحاب رسول الله كل كانوا أقوى في دين الله 
وأحرص على إظهاره» وأحب في رسول الله ا وأشجع منك › ومع ذلك فقد 
انتهت بهم الشدائد» والمشاقٌ إل أن حصل منهم ما ذكره» وإذا كان هذا 

وحاصله: أن الإنسان ينبغي له أن لا يتمنى الشدائد» والامتحانء فإنه لا 
يدري كيف يكون حاله فيهاء فإن ابثُلي صبرء وإن عوفي شكر. انتهى”" . 

وقال الأبيَ كأنْه: قوله: «أنت تفعل ذلك؟» إنكار على الرجل؛ لأنه قَهِمَ 
منه أنه يزيد على الصحابة» فأخبره بخبر ليلة الأحزاب» قال: ويَحْتمل أنه إنما 
أنكر عليه؛ لأنه أمر مغيّبٌء لو حضّر لأمكن أن يعجزء كما سكت القوم» ولم 
يجبه أحدٌّ؛ لعظم المشقّة» مغ أنهم أحرص الناس على عمل البرّء لا سيّما وقد 
ضمن رسول الله يك أن يجعله الله تعالى معه يوم القيامة . 

(لَقَدْ رَأَبْثَنَا) ؛ أي: رأيت أنفسنا أيها الصحابة» (مَعَ رَسُولٍ الله يله لَبْلَةَ 


.۲۳۱/۲ «سيرة ابن هشام»‎ )۲( .١55/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
0 - 11/۳ «سيرة ابن هشام» 1/۲ و«المفهم)‎ (۳) 
.٠١١/١ راجع: «شرح الأب»‎ )٤( 


(5*) - بَابُ غَرْوَةٍ الأَخْرَابِ ‏ حديث رقم (45181) 
الأَحْرّابٍِ)؛ أي: ليلة من ليالي غزوة الأحزاب» وقوله: (وَأَحَذَئنَا ربح شدِيدة) 
جملة في محلّ نصب على الحالء والريح: الْهَّوَاءُ المسخّر بين السماء 
والأرض» وهي مونثة على الأكثرء فيقال: هي الريح» ولذا أنث وَضْفها هناء 
وقد تُذكر على معنى الْهّوَاءء فيقال: هو الريح» وهَّبٌ الريحٌ» نقله أبو زيدء 
وقال ابن الأنباريّ: الريح مؤنّئة» لا علامة فيهاء وكذلك سائر أسمائهاء إلا 
الإعصارء فإنه مذكر. 

[تنبيه]: (اعلم): أن «الريح» أصلها واو بدليل تصغيرها على رَوَيْحَةٍ 
ولكن قُلبت ياء؛ لانكسار ما قبلهاء والجمع: أَرْوَاحٌ وريَاحٌ» وبعضهم يقول: 
ريا بالياء على لفظ الواحدء وغَلّطه أبو حاتم» قال: وسألته عن ذلك» 
فقال: ألا تراهم قالوا: رِيَاحٌ بالياء على لفظ الواحد» قال: فقلت له: 
قالوا: رياح بالياء؛ للكسرة» وهي غير موجودة في في أَنْيَاح» فَسَلَّم ذلك. 

[تنبيه آخر]: الريح ا السَّمَالُ وتأتي من ا الشام» وهي حارة 
في الصيف بَارِحُ"'"» والْجَنُوبُ: تقابلهاء وهي الريح اليمانية» والثالثة: 
الصَّبّاء وتأتي من مطلع الشمس» وهي القَبول أيضاًء والرابعة: الدَّبُورٌء وتأتي 
من ناحية المغرب» أفاده الفيّوم كآنه" . 

(وَقَوٌ) - بض م القاف» وتشديد الراء » قال المجد 85: الْقَرّ بالضمٌ: 
البردٌء أو يُخَصٌ بالشتاءء قال: وقُرٌ الرجل بالضم: ا الْقَرِّ وأقرّه الله 
تعالى» فهو مقرورٌء ولا تقل : كَره» وقد قرّ يقرّ مثلئة القاف. انتهى باختصار”". 

وقال الفيّومي كآنه 4: قر اليوم ای مخ تاب شرب برد والاسم: 
الغ بالضمء “فيو فر اة تامار وقَارَء على الأصل؛ أي: باردٌّء وليلةٌ 
كرد وقَارَّةٌء وفي المثل: «وَلَّ حَارَّهَا مَنْ د توَلَى تارقف أي : ول شَرّها من 
تون رها الى َيل ِقَلّكَ من ينتفع بك» وقَرّتِ العين فة بالضمء وقروراً: 
ردت سُروراً» وفي الكلّ لغة أخرى» من باب تَعِبَ. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: أفاد كلام الفيّومي المذكور أن يقرٌ من بابي 


.155/١ أي: حاملة للتراب. (۲) «المصباح المنیر»‎ )١( 
.٤۹۷ - 595/7 «القاموس المحيط» ص١:8١٠. (5) «المصباح المنير)‎ )۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جزمى س 


ضرب» وتَعِبء وما سبق عن المجد يدلٌ على أنه مثلث؛ أي: من باب نصرء 
وضرب» وتعبء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَقَالّ رَسُولُ الله كلِِ: «آلَا) أداة استفتاح وتنبيه (رَجُل) ره 
الوصف بما بعده» وخبره محذوف؛ أي : : موجود ا٣‏ ِحَبَرٍ القَوْم؟)؛ اى 
المشتركيق الذين نبوا لقال المسلمين. 

وقال الأبي ك: قوله: «ألا رجل؟» هو حض لحواشي الجيش» ليس 
لأكابرهم؛ كأبي بكر وه وأنظاره» ع إنه لو زان امو كر لفيا ولذا لم يبادر 
أكابر الصحابة إلى الإجابة» وما ذاك إلا؛ لأنهم فهموا أن المراد غيرهم. وإلا 
فهم أسبق الناس إلى الخيرء وأصبرهم على ارتكاب المشاق الدينيّة. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الأب كلش من أن قوله 4ل : «ألا 

... إلخ» لحواشي الجيش لا لأكابرهم تأويل حسن موافق لحال أكابر 
07 وء لو ساعده النصّء لكنك إذا تأملت إطلاق النصّ استبعدت ما 
قاله» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (جَعَلَهُ الله مَِي يَومَ اليه مَ) جملة في محل رفع صفة بعد صفةء 
وو بعتي ن أي : يجعله الله تعالى معي في الجنة ؛ ائ اا لي ؛ 
وملازماً لحضرتي» وکل واحد منهما على منزلته في الجنّة» فإن منزلة النبئ كَل 
لا يلحقها أحدء قاله القرطبئّ كلذ . 

(فَسَكَيْنَاء فلم يبه مِنَا أَحَدُ حَدٌ) هذا يدل على مدى شدّة المشقّة» والنصب 
الذي لحق بالصحابة وؤ في تلك الغزوة» وإلا فإنهم كانوا أسرع الناس إجابة 
لرسول الله كه وأكثرهم شوقاً إلى الاستشهاد في سبيل الله» وأقواهم استعداداً 
لاقتحام الأخطار والمتاعب في سبيل الله تعالى» ولم يكونوا ليتخلفوا عما 
يدعوهم إليه كه بهذه البشارة العظيمة ثلاث مرّات» فسكوتهم في ذلك الحين 
لا يمكن إلا إذا بلغوا من التعب والنصب نهايته» بما أذاهم إلى حال الاضطرار 
الشديدء وض أجمعين”” . 


.547/ «المفهم»‎ )۲( .٠١١ /١ «شرح الأبي»‎ )١( 
.٠۹۰/۳ راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )۳( 


)4581( بَابُ عَرْوَةٍ الأَخْرّابِ - حديث رقم‎  )*4( 
VY 
م كَال) يك («آلا رَجُلٌ ايتا بِحَبَرٍ الْقَوْم؟ جَعَلَهُ الله مَعِي يَوْمَ الْقَِامَقه»‎ 
ب ل بی ا أ 4 ع گا كل («آلا رَجُلُ ييا ِبر الْقَوْم؟ جَعَلَهُ الله‎ 
هي يد الْقِيَامَقا» فَسَكَيْنَا لم بحب ا أ د كَقَالَ) تكله («كُمْ يا حُذَيْفَهُ كينا‎ 
خَبَرٍ اموم كلم اج بد بذا) بضم الموخدة؛ أي : غ وكفاية» يقال: لا بد‎ 
من کا أي : لا مَحِيدَ عنه» ولا يعرف استعماله إلا رونا بالنفي» قاله‎ 
الو‎ 
: والمعنى: لم أجد من يكفيني» ويقوم مقامي في ذلك» (إِذْ) تعليليّة ؛ أي‎ 
لأنه ا (دعَاني باسّوي)؟ أي : عيّني باسمي الخاص» وقوله : (أنْ أنُوم) في تأويل‎ 
ال ا ی بادا (ثَالَ: اذْمَبْ كَأَيِنِي حبر الوم ولا‎ 
تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ) نفتع الناء المنناء قوق وسكون الذال المعجمة. وفتح العيرة‎ 
a المهملة: يقال: دَعَرته ذَعْرآء من باب نَمَعَ : أفزعته» ا‎ 
وقال النووي كلَنْ4: معناه: لا تُفزعهمء ولا تحرّكهمء فتهيّجهم علىّء‎ 
وقيل: معناه: لا تُنَفّرهم» وهو قريب من المعنى الأول» والمراد: لا تحركهم‎ 
عليك» فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضرراً علىّ؛ لأنك رسولي» وصاحبي.‎ 
ا‎ 
0 شرعتء وأخذت (كَأنْمَا آي في حَمّام) - بفتح الحاء المؤملة ي وتشديد‎ 
قال المجد ككأّله: «الْحَمَامُ؛ كشدّاد: الدیماسر ° مذكة*؟) جمعه حمّامات».‎ 


(VD 
. انتھی"‎ 


(قَلمًا وَلَيْت)؛ أي : أدبرتٌ وذهبت» (مِن عِندِه) ا (جَعَلْتْ)؛ أ 


)01( «المصباح المنير» .5١8/١‏ )۲( «المصباح المنیر» .۳۸/١‏ 

(۳) «شرح النوويّ» .١50/١7‏ 

)٤(‏ في «القاموس؛: الان - أي : بالفتح عوكييرة الكنء e‏ وَالْحَمَامُ .أه. 

(5) وكونه مذكراً هو الذي سيأتي عن «القاموس»» وهو الذي مشى عليه في شرحه 
«التاج»» وما قاله الفيّومي من أن تأنيئه هو الأغلب» نقل في «التاج» عن بعضهم 
تغليطه» فليّراجع 

() «القاموس المحيط» ص”777. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقال الفيومئ نه : الْحَمَامُ مثقّل : معروفٌ» والتأنيث أغلب» فيقال: هى 
الْحَمَامُ وجمعها حمّاماتٌ على القياس» ويُدكر» فيقال: هو الْحَمَامُ. 
ا 


وقال النووي ك#: لفظة «الحمّام» عربية» وهو مُذَكّره مشتقٌّ من 
الحميم» وهو الماء الحارٌ. 

ومعنى كلام حذيفة َيِه هذا أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس. ولا 
من تلك الريح الشديدة شيئاًء بل عافاه الله منهء ببركة إجابته للنبي ية وذهابه 
فيما وجهه له. ودعائه َيه له» واستمّرٌ ذلك اللطف به» ومعافاته من البردء 
حتى عاد إلى النبيّ کیا فلما رجع» ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس» 
وهذه من معجزات رسول الله كله والله تعالى أعله”" . 

وقال القرطبي كَكْأنهُ: قوله: «كأنما أمشي في حَمّام»؛ أي: لم يصبه شيء 
من ذلك البرد ببركة طاعة رسول الله كله وهي من كراماته» ألا ترى أنه لما 
فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟! انتهي ". 

(حَنَّى أتيهنْ)؛ أي: القوم المتحديين+ (قرآبث آنا سُفْيَانُ) صخر بن 
حرب» (يَصلِي ظهْرَهُ بالنَارٍ) - بفتح الياء» وإسكان الصّاد ؛ أي: يسخنهء 
ويدنيه منهاء وهو الصلا - بفتح الصادء والقصر ‏ والصّلاء ‏ يكسرهاء والمد _» 
قاله النووي”؟'. 

وقال الفيوميَ كلثه: صَلِيَ بالنار» وصَلِيهَا صَلَّىء من باب تَعْبَ: وَجَدَ 
رها وال90 ووا كقاب ددسي اكان وص الل أضليه + فتن بات 


(0) 


رَمَى: شوَینّه. انتهى 

وقال المجد ك#: صَلَى اللّحمَّ يَصْليه صَلْياً: شَوَاهء أو ألقاه في النار 
للإحراق؛ کأصلاه» وشلدف ویده بالنار: ا قال : وصلي النار؛ كرضي 
وبها لا وصِلًاً وصَّلَاءٌ ويكسا : قاسى حرّها. E‏ 


.٠٤١١/١١ «شرح النووي»‎ )۲( .16 ١677/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 
.٠٤١/١١ شرح النوويّ»‎ )٤( .TEA/Y «المفهم»‎ (۳) 


(5) «المصباح المنير» ."٤٦/١‏ 0) «القاموس المحيط» ص١٥۷.‏ 


(4) - بَابُ غَرْوٍَ الأَخْرّاب - حديث رقم (4571) 
الل سے 

(فَوَضَعْتُ سَهْماً في كبدٍ الْقَوْسِ)؛ أي: وسطها حيث يُقبض الرامي» قال 
الخليل: 0 وسط”''. (فَأَرَدْتٌ أَنْ أَرْمِيَهُ)؛ أي: أبا سفيانء» 
(فذَّكوث قَوْلَ رَسُولٍ الله كله : «وَلَا تَذْمَرْهُمْ عَلَّيَّ)؛ أي : لا تُفزعهمء 
وتُحرّكهمء (وَلَوْ 2 صَبْتهُ)؛ أي: لكونه قريباً منه» وعند ابن 000 «قال: 
فذهبت» E E‏ والريح› وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا د تقر لهم 
قِدْراًء ولا نارآ ولا بناءة» فقام أبو سفيان» فقال: يا معشر قريش: لينظر امرؤ 
من جليسه؟ قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي» فقلت: من 
أنت؟ قال: فلان بن فلان)”" . 

َرَجَعْتُ) إلى النبئ كلل وقوله: (وَأَنَا أَمْشِي في مِثْل الْحَمّام) جملة في 

محل نصب على الحال من الفاعلء (َلَمًا َي يكل (تَأَحْبَرتهُ بَخَبَرِ القَوْم)؛ 
أ بما حصل لهم من البردء والريح الشديد» وأزعجهم› وقد ذكر ابن هشام 
ما حصل لهمء وما قاله أبو سفيان لجيشه في ذلك» فقال: «ثم قال أبو سفيان: 
يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقامء لقد هَلّك الشراء: والحت: 
وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من شِدّة الريح ما ترون» ما 
تطمئنٌ لنا قِدْرٌء ولا تقوم لنا نار» ولا يستمسك لنا بنا فارتحلواء فإني 
مرتحلٌ» ثم قام إلى جمله» وهو معقول» فجلس عليه» ثم ضربه» فوثب به 
على ثلاث» فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائمء ولولا عهد رسول الله کا 
إل «أن لا تُحدِث شيئاً حتى تأتيني»» ثم شئت» لاه يكيم قال: وسّمعت 
عفان يما قلت فريس فانشمَرٌوا راجعين إلى بلاد ۳ 

قال الجامع عفا الله عنه: 0 لله 38 ابه بقنوله: 7 
کف ھم ل بال ہا وق آل الْنؤمنين اقتال وكات آل وبا عير ©4 
[الأحزاب: 56]. 


(وَفْرَعْتُ قرت E‏ للمفعول؛ أي: :ضاي القّد؛ أف 


البرد» (فَأَلْبَسَنِي رَسُولٌ الله له کل مِنْ فُضل عَبَاءَةٍ) قا قال النووي ذه : «الْعَبّاءة) 


)01( «المفهم» .TEA/Y‏ (؟) «سيرة ابن هشام) 1/۲". 
(۳) «سيرة ابن هشام» ۲۳۲/۲. 
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سل << بي 


- بالمد 0 والعتانة بزيادة ياءء لغتان مشهورتان» معروفتان» والجمع : عباءٌ 
بحذف الهاء» وعباآتٌ أيضاً. انتهي ”“. 

وقال المجد ك: «الْعَابَاء»: كساءٌ معروف؛ كالعبّاءة. انتهى ”" . 

وقال القرطبي ك#: «العباءة» ‏ بفتح العين» والمدّ -: هي الشملة» وهي 


كساء يُشْتَمَل به؛ أي : يَف فيه . انتهى7” . 
وفي رواية ابن هشام كُذَنْهُ: «قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله بل 
وهو قائم يصلي في مِرْط لبعض نسائه مَرَاجل ‏ قال ابن هشام: المراجل : 
ضرب من وشي اليمن ‏ فلما رآني أدخلني إلى رجليه» وطَرّح علي طَرَفَ 
الْمِرْطء ثم ركع وسجد. وإني لفيه» فلما سلّم أخبرته الخبر. انتهى©». 
(گائث عَلَيْ يُصَلّي فيهاء فَلَمْ رل نَائِماًء حَنّى أَصْبَحْتُ)؛ أي: دخلت في 
الصباح حين طلع الفجرء (تَلَما أَصْبَحْتُ قَالَ: «قُمْ يَا نَوْمَانُ0') هو بفتح 
النون» وإسكان الواوء وهو كثير النوم» وأكثر ما يُستعمل في النداءء كما 
استعمله هناء قاله النووي كأله. 
قال الجامع عفا الله عنه: «تَوْمانَ) من الأسماء التي لازمت النداء» وقد 
ذكر بعضها ابن مالك كث في «الخلاصة»» فقال: 
و«فل» بعْض ما يحص بالندًا «لُؤْمَانُ» «تَوْمَانُه كَذَا وَاطَرَّدًا 
في سب الالتى: ورن ايا حَبَاثْة وَالْأَمْرٌهَكَدًَا مِنَالتُلائي 
قاع في سب الور عله ولا تقس ور في الشغر اق 
وقال القرطبي كُأَنْهُ: نسبه إلى النوم؛ لأنه نام حتى دخل عليه وقت صلاة 
الصبح”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۳۹۱/۲ بزيادة من «المصباح»‎ ۱٤١/١۲ «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) «القاموس المحيط» ص*٠۸.‏ )۳( «المفهم» .TEA/Y‏ 
() «سيرة ابن هشام» ۲۳۱/۲. 

(0) وفي نسخة: «حتى أصبحت» قال: قم». 


A/T «المفهم»‎ (50 


)45171( بَابُ غَرْوَةٍ الأَخْرّابِ - حديث رقم‎  )*4( 
۷V 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث خذيفة وه هذا من أفراد المصّف يب . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ]571١/75[‏ (۱۷۸۸)ء و(ابن حبان) في 
اصحيحه» »)۷٠۲١(‏ و(البزّار) في «(مسنده» »)۱۸٠۹(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)7١/1(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» (٤/۳۱۹)ء‏ و(أبو نعيم) في 
«الحلية» /١(‏ 765)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (۹/ )١59 - ١58‏ و«دلائل النبوّة» 
444/6 550)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فى إنكار حذيفة على الرجل قوله: «لو أدركت 
رسول الله كلةِ. .. إلخ» بيان أنه لا ينبغي أن يتمتى الشدائد» والامتحانات؛ 
لأنه لا يدري كيف يكون حاله فيها؛ ولهذا المعنى قال النبي كَليِّ: «يا 0 
الناس» لا تتمنوا لقاء العدوٌّء واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتم» ا 
الحديث» متّفقٌ عليه. 

والحاصل أنه ينبغيٍ للعبد أن لا يتمئّى الابتلاءء والامتحان؛ لما ذكرناهء 
ولكن إذا ابتلي صبرء فلت وذخا الله تعالى أن يثبّته عليهء فإنه يله وعد 
بذلك. فقال: طيبثت نك اه الت اموا بالقول لنت في يز الديا وَفِ 
الآخرة» الآية [إبراهيم: ۲۷]. 

١‏ (ومنها): بيان ما حل بالمسلمين في غزوة الأحزاب من شذة الحال» 
بحيث منعهم ذلك من استجابة دعوة النبي بيه في الاستطلاع على العدوء مع 
أنهم أحرص الناس على استجابته إلا أن شدّة الحال اضطرهم إلى السكوت. 

٣۳‏ (ومنها): بيان فضل حذيفة له حيث عيّنه النبي يي شأن 
الاستطلاع» وقد أخبرهم بأن من فعل ذلك يكون معه يوم القيامة. 

٤‏ - (ومنها): بيان معجزة للنب كلل وكرامة لحذيفة ليه وذلك أنه لما 
اجات دعوت الطلق إلن الف كاتا يتفي ي خا م نه ار 
والريح»› واستمرٌ له ذلك إلى أن قضى مهمّتهء وعاد إليه ية . 
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- (ومتها) :يبان أنه ينبغي للإمام» وأمير الجيش بعث الجواسيس» 
والطلائع؛ لكشف خبر العدوٌ. 

٦‏ - (ومنها) : جواز الصلاة في الصوف»› قال النووي : وهو جائز 
بإجماع من يعْنَدَ به» وسواء الصلاة عليه» وفيه» ولا كراهية في ذلك» قال 
العبدري من أصحابنا: وقالت الشيعة: لا تجوز الصلاة على الصوف» وتجوز 
فيه» وقال مالك : 0 كراهة 0 انتهى ''. والله تعالى أعلم. 

«إن أريد إلا اصح ما اسطعث وما فيج إلا بل علو ككك وإ أيبي. 


)۳١(‏ - (بَابُ عَرْوَةٍ أَحْدِ) 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة 

(المسألة الأولى) : في ضبط «لفظ أَحُدّف واشتقاقه» قال الفيّوميٌ كله : 
«أَحُدٌ - بضمّتين -: جِبَلٌ بقرب مدينة النب كله من جهة الشام» وكانت به 
الوقعة المشهورةء في شوّال» سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكّرء فينصرف»› 
وقيل : EI‏ > فیمتع من من الصرف» وليس هذا القول 
بالقوي. انتهى 

وقال في «التاج»: 4 با نضمتدين - جبل بالمدينة» وقال الزمخشري : 
رأيت بخظ المبرّد «أخد» بكون الحاء منوّناً» قال : وأنكره جماعة» وقالوا: إنه 
لا سكن إلا في الضرورةء, ولعل را رآه كذلك. انتهى بتصكف7" . 

وقال في «الفتح»: «أخدٌا _ بضم الهمزة» والمهملة -: جبل معروف» بينه 
وبين المدينة أقل من فرسخ» وهو الذي قال فيه يكلِِ: «هذا جَبِلّ يُحبّناء 
ونحبه)» كما سبق في «(کتاب الحج». 

وقال السهيليّ كانه : : سمي أن لتوخده» وانقطاعه عن جبال أخرى. 
أو ل لِمَا وقَعَ من أهله من رَد نصر التوحيد. 


.5/١ (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ .٠٤١/۳ «شرح النووي»‎ )١( 
.TAA/Y «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ (۳) 


() - اث روو اح ٠.‏ 
ونقل السهيليّ عن الزبير بن بكار في فضل المدينة أن قبر هارون 4# 
ا وأنه قَدِمّ مع موسى و في جماعة من بني إسرائيل اا فمات 
هناك . 
قال الحافظ يانه : e‏ من جهة 
شيخه محمد بن الحسن بن زبالة» ومنقطع أيضاًء وليس بمرفوع. انتهى". 
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في وقت غزوة أحد: 
لاني اب : كانت عنده وقعة امرض ام ا باتفاق 
الجمهور» وشذ من قال: سنة أربع» قال ابن إسحاق: لإحدى عشر AM‏ خلت 
منه» وقيل : لسبع ليال» وقيل: لثمان» وقيل: لتسع» وقيل: في نصفه» وقال 
مالك: كانت بعد بدر بسنة» وفيه تجوَرّ؛ لأن بدراً كانت في رمضان باتفاق» 
فهي بعدها بسنة وشهر لم يَكْمُلء ولهذا قال مرّةَ أخرى: كانت بعد الهجرة 
TE‏ اقيق 
(المسألة الثالثة): في بيان سبب غزوة أ 
(اعلم) أن سببها هو ما ذكره ابن إسحاق عن شيوخه» وموسى بن عقبة» 
عن ابن شهاب» وأبو الأسودء عن عروة» وهذا مُلَخْص ما ذكره موسى بن 
عقبة» في سياق القصّة كلّهاء قال: لما رجعت قريش نّ استجلبوا من استطاعوا 
من العرب» وسار بهم أبو سفيان» حتى نزلوا ببطن الوادي» من قبل أده 
وكان رجال من المسلمين أَسِهُ سفوا" على ما فاتهم من مشهد بدرء وتَّمَنُوا لقاء 
الْعْدوة ورا سول لله كلل ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال: «رأيت البارحة 
في منامي بَقَراً تُلْبَح» والله خيرٌ وأبقى» ورأيت سيفي ذا الْمَفَار انقصم من عند 
ظبته - أو قال -: REE‏ فکرهته» رها خان رايت اني في دِرَعٍ 
حَصينة» وأني مُردف كبشاً»» قالوا : وما أولغها؟ قال: ولت البقر بغرا يكون 
فيناء وأولت الكبش كبش الكتيبة» وأولت الدرع الحصينة المدينة» فامكثواء 
فإن دحل القوم الأزقّة قاتلناهم» ورُمُوا من فوق البيوت»» فقال أولئك القوم: 


)١(‏ «الفتح» ٠١9-04‏ و109ء كتاب «المغازي». 
)۲( «الفتح» 8 .» كتاب «المغازي) . (۳) من باب تَعِبَ؛ أي : حزنوا. 
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بای الله کنا نتم هذا اليوم» وأبى كثير من الناس إلا الخروج» فلما صلى 
الجمعة» وانصرف دعا باللاَمَةَ» فلبسهاء ثم دن في الناس بالخروج» فنَدِم ذوو 
الرأي منهم» فقالوا: يا رسول الله امكث كما أمرتناء فقال: «ما ينبغي لنبيّ إذا 
ES‏ الحرب أن يرجع حتى يقاتل). 

فخرج بهم» وهم ألف رجلء وكان المشركون ثلاثة آلاف» حتى نزل 
بأد« ورجع عنه عبد الله بن أبي ابنُ سَلُول في ثلاثمائة» فبقي في سبعمائة» 
فلما رجع عبد الله سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين» وهما بنو حارثة» وبنو 
مله وض الارن باضل أحن وضت المشركوة الشيخة : ورا 
قعالم رصبي خيل المشركين: وهي مائة فرس خالد بن الوليدء وليس مع 
المسلمين فَرّس. 

وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان» وأمّر رسولٌ الله بي عبد الله بن 
جبير على الرّماة» وهم خمسون رجلاًء وعَهد إليهم أن لا يتركوا منازلهم. 

وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عُمير» فبارز طلحة بن عثمان 
فقتله» وحَمّل ادر ن على المشركين حتى أجهضوهم عن أثقالهم» وحملت 
خيل المشركين» فنضحتهم الرّماة بِالنَبّل ثلاث مرات» فدخل المسلمون عسكر 
المشركين› e‏ فرأى ذلك الرماة» فتركوا مكانهم» ودخل العسكرء 
فأبضير ذلك الد : بن الوليد» ومن معه» فحملوا على المسلمين في الخيلء 
و وصَرّخ ار قتل محمد» آخراكم» فعطف المسلمون يقتل بعضهم 
بعضأء وهم لا يشعرون» وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة» وتفرق سائرهم 
ووقع في الاي وثبت نبي الله َكل حين انكشفوا عنه» وهو يدعوهم في 
ا حتى رجع إليه بعضهم› رفوحه لبر E‏ وتوجه 
النبي يي يلتمس أصحابه» فاستقبله المشركون» فَرَمَوا وجهه» فأدموه» وكسروا 
رباعيته» فَمَرّ مصعداً في الشعب» ومعه طلحةء والزبير» وقيل: معه طائفة من 
الأنصار» منهم سهل ابن بيضاء» والحارث بن الصّمَّة وشغل المشركون بقتلى 
المسلمين» يُمثّلون بهم» يقطعون الآذان» والأنوف» والفروجء ويَبمّرون 
البطون» وهم يظنون أنهم أصابوا النبي كَل وأشراف أصحابه» فقال أبو 
سفيان» يفتخر بالهته: اغل هَبَل» فناداه عمر: الله أعلى وأجل» ورجع 


 )(‏ بات عرو أحد 

المشركون إلى أثقالهم» فقال النبي كَل لأضحاية: إن ركبواة :وجخلرا الأثقال 
تتبع آثار الخيل» فهم يريدون البيوت» وإن رَكِبُوا الأثقال» وتجنبوا الخيل فهم 
يريدون الرجوع)» فتبعهم سعد بن أبي وقاص» ثم رجع› فقال: رأيت الخيل 
مجنوبة» فطابت أنفس المسلمين» ورجعوا إلى قتلاهم» فدفنوهم في ثيابهم» 
ولم يغخسلوهم» ولم يصلوا عليهمء وبَكَى المسلمون على قتلاهم» فَسَرٌ 
المنافقون» وظهر عش اليهود» وفارت المدينة بالنفاق» فقالت اليهود: لو كان 
نبيّاً ما ظهروا عليه» وقالت المنافقون: لو أطاعونا ما أصابهم هذا. 

(المسألة الرابعة): م بيان ما ذكره أهل العلم من الْحِكم الجليلةء 
والفوائد النبيلة في قصّة غزوة أحد : 

(اعلم) أن العلماء قالوا : كان في قصة أحُدء وما أصيب به المسلمون 
فيها من الفوائد» والْحِكُم الربانية» أشياء عظيمة : 

١‏ - (منها): تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية» وشؤم ارتكاب النهي؛ 
لِمَا وقع من ترك الرّماة موقفهم الذي أمرهم الرسول ككل أن لا يبرحوا منه. 

۲ _ (ومنها): أن عادة الرسل أن تَبْتَلَىَء وتكون لها العاقبة» كما تقدم في 
قصّة هرقل مع إ9 سفيان» والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائماً دفي 
المؤمنين من ليس منهمء ولم قنك السادق كن غر ولق انكر اا 5 
يحصل المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع به نيف الأمريخ + لتد 
الصادق من الكاذب» وذلك أن نفاق المنافقين كان ا عن المسلمين» فلما 
جرت هذه القصة» وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول. عاد 
التلويح تصريحاًء وعَرَفَ المسلمون أن لهم عدوا في دُورهم. فاستعدٌوا لهمء 
وتحرزوا منهم. 

۳ - (ومنها): أن في تأخير النصر في بعض المواطن هَضما للنفس» 
وكسراً لسّمَاختهاء فلما ابْثُلِى المؤمنون صبرواء وجَزع المنافقون. 

 :‏ (ومنها): أن الله تعالى هيّأْ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته» لا 
تبلغها أعمالهم» فقيّض لهم أسباب الابتلاء والمحن؛ لِيَصِلوا إليها. 

ه ‏ (ومنها): أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياءء فساقها إليهم. 

5 (ومنها): أنه أراد إهلاك أعدائه» فقيّض لهم الأسباب التي يستوجبون 
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05 اله كاك سك عد اكه دزو 1 ی ی 
بها ذلك من كفرهم» وبغيهم» وطغيانهم في أذى أوليائه» فمَخصٌ بذلك ذنوب 
المؤمنين» ومَحَقَ بذلك الكافرين”''» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )1784( ]557[‏ (وَحَدَنَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَرُوِيٌُ؛ حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 
سَلَْمَةَ ٠‏ عَنْ عَلِيّ بن ري وَنَابتِ ايء 00 أن وَسُولَ الله 1 
َف يوم م اح في سَبْعَةٍ من ن الأنصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ رش قَلَمّا رَهِقُوه قَالَ: 
يَرْدهُمْ عَنَاء وَلَهُ الْجَنّةُ أو هُوَ رَفِيِقِي في الْجَنَّةِ؟». فَتَقََم رَجُل ي ل 
فَقَائَلَء حٌى قبل لم رقو أيُضاً. فَقَالَ: «مَنْ يَرُدْهُمْ عَنَاء وَلَهُ الْجَنَّةُ أو هُوَ 
رَفِيقِي فِي الْجَنَةِ؟1. ققدم فقت جل من الانصارء فقائل ى فبل. كُلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ 
حَنَّى فل السّبْعَةٌ قَقَالَ رَسُولُ الله تكله لِصَاحِبَيْهِ : «مَا أَنْصَفْنَا أصّحَايناه) . 

5 هذا الاسناد: خمسة 
- (هَدَابُ بن خَالِدٍ الأَرْوِيُ) أبو خالد البصريّ» ثقةٌ عابدٌ» تفرّد النسائيئ 
بتليينه » ما امي رو ل ١1/١ه.‏ 

[تنبيه]: قوله: (الأَرْدِيّ) قال النوويّ ك#: هكذا هو في جميع النسخ: 
«الأزدي»» وكذا قاله البخاريّ في «التاريخ»» وابن أبي حاتم في كتابه. 
وغيرهماء وذكره ابن عدي والسمعانيّ» فقالا: هو قيسيّء فقد ذكر البخاري 
اعات بن خالدء فنسبه قيسيّاًء وذكره الباجي» فقال: القيسيّ الأزدي» قال 
القاضى عياض : هذان نسبان فى الظاهر مختلفان؛ لأن الأزد من اليمن» وقيس 
من مَعَدّ قال: ولكن قيس هنا ليس قيس عيلان» بل قيس بن ثوبان» من الأزد» 
فتصح النسبتان» قال القاضي : وقد جاء مثل هذا في «صحيح مسلم» في زياد بن 
راح القيسيّ» ويقال: رياح» كذا نَسَبَه مسلم في غير موضع: القيسيّ» وقال في 
«النذور»: التيميّء قيل: لعله من تيم بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل» فيجتمع 
النسبان» وإلا فتيم قريش لا تجتمع هي وقيس» هذا كلام القاضي”" . 


)0غ( راجع : «الفتح) 4/ ۰ _ ۱۱١‏ كتاب «المغازي). 
(؟) «إكمال المعلم» 177/5. 


)4571( بَابُ عَرْوَةِ أخْدٍ - حديث رقم‎  )"6( 
۸۳ 
وقد سبق بيان ضبط هَذّاب هذا مَرّات» وأنه بفتح الهاء» وتشديد الذّال»‎ 
وأنه يقال له: هُدْبة» بضم الهاءء قيل: مُدْبة اسم» وهَّدّاب لقب وقيل:‎ 


۲ - (عَلِيٌ بْنُ رَيْلِ) بن عبد الله بن زُهير بن عبد الله بن أبي مُليكة زُهير بن 
عبد الله بن جُدْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَة التيميّ» أبو 
الحسن البصري» أصله من مكة» وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان» 
يُنسب أبوه إلى جد جدّه» ضعيف .]٤[‏ 

روى عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» 
وغيرهم . 

وروى عنه قتادة» ومات قبلهء. والحمادان» وزائدة» والسفيانان» 
وسفيان بن حسين» وشعبة» قال ابن سعد: ولد وهو أعمىء وكان كثير 
الحديث» وفيه ضَعفء ولا يُحتجٌ به» وقال صالح بن أحمد عن أبيه: ليس 
بالقويّ» وقد روى عنه الناس» وقال حنبل عن أحمد: ضعيف الحديث» وقال 
معاوية بن صالح عن يحيى: ضعيف» وقال العجليّ: كان يتشيع» لا بأس به» 
وقال مرةً: يُكتب حديثه» وليس بالقويّ» وقال يعقوب بن شيبة: ثقةٌ صالح 
الحديث» وإلى اللَّين ما هوء وقال الْجُورّجانيَ: واهي الحديث» ضعيف» وفيه 
ميل عن القصد» لا يحتج بحديثه» وقال أبو زرعة: ليس بقوي» وقال أبو 
حاتم: ليس بقوي» يُكتب حديثه» ولا يحتجٌ به» وهو أحب إلي من يزيد بن 
زياد» وكان ضريراًء وكان يتشيع» وقال الترمذيّ: صدوق. إلا أنه ربما رفع 
الشيء الذي يوقفه غيره» وقال النسائئن: ضعيف» وقال ابن خزيمة: لا أحتج 
به؛ لسوء حفظه» وقال ابن عدي: لم أر أحداً من البصريين وغيرهم امتنع من 
الرواية عنه» وكان يغلو في التشيع» ومع ضَعفه يُكتب حديثه» وقال الحاكم أبو 
أحمد: ليس بالمتين عندهم» وقال الدارقطنئ: أنا أقف فيهء لا يزال عندي فيه 
لين» وقال معاذ بن معاذ» عن شعبة: حدّثئنا علىّ بن زيد قبل أن يَختلطء وقال 
أبو الوليد وغيره» عن شعبة: ثنا علي بن زيدء وكان رَفَاعاً وقال سليمان بن 


لق «(شرح النووي» ۲ 
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حرب» عن حماد بن زيد: ثنا على بن زيد» وكان يقلب الأحاديث» وفي 
رواية: كان يحدّئنا اليوم بالحديث» ثم يحدّئنا غداًء فكأنه ليس ذلك» وقال 
عمرو بن عل : كان يحيى بن سعيد يتقى الحديث عن على بن زيدء حذّثنا عنه 
مرة تركب وقال: دَغه» وكان اا يحدّث ص شيوخه عنه» وقال 
أبو معمر القّطيعيّ» وقال يزيد بن زريع: رأيته» ولم أحمل عنه؛ لأنه كان 
رافضيّاًء وقال أبو سلمة: كان وهيب يضعًف علي بن زيد» قال أبو سلمة: 
فذكرت ذلك لحماد بن سلمة»ء فقال: ومن أين كان يَمَدِر وهيب على مجالسة 
عليَ؟ إنما كان يجالس على وجوه الناس» وقال ابن الجنيد: قلت لابن معين: 
على بن زيد اختلط؟ قال: ما اختلط قظء. وقال خالد بن خِدّاش» عن حماد بن 
زيد: سمعت سعيد الْجُريري يقول: أصبح فقهاء البصرة عُميان: قتادة» وعليّ بن 
زيد» وأشعث الحدّاني. 

قال الحضرمي : مات سنة 2)١159(‏ وقال خليفة: مات سنة .)۳١(‏ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتّف» والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» أخرج له مقرونا بثابت. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو )”١١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره» وفيه أنس ذَبهء وتقدّم الكلام عليه 
قريبا. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسِ بن مالك) اه (أَنّ رَسُولَ الله يكل أفرد) بالبناء للمفعول؛ أي 
جعل منفرداً. يقال: فَرَدٌ يَمَردٌ من باب قَثَلَ : ار فَرّْداّء وأفردته بالألف: 


جعلته كذلك» قاله الفيومت7'. (يَوْمَ أَخْوِ) منصوب على الظرفيّة؛ أي: يوم غزوة 
اج وقوله: (فِي سَبْعَةِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي : حال كونه كائناً في جملة 


.٤١۷ - 555/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)٤٩۳۲( بَابُ عَزْوَةِ حر ۔ حديث رقم‎  )"5( 
0-0 سبعة (مِن الَنْصَارِ)» وقوله: (وَرَجْلَيْنِ) بالجرٌ عطفاً على سبعة» (مِنْ‎ 
رَهِقُوهُ) ؛ اف غشيه العدوٌ ولْحقَوه وهو مكسور الهاء ثلائيا ويقال:‎ 
رباعيًاً» بمعناه» ومنه قوله تعالى: لا ق من اى غت [الكهف: ۷۳]» قال‎ 
ابن الأعرابيّ: رَحِقْتُهٌه وأرهقته بمعنى واحدء ذكره القرطبن”'.‎ 

وقال النوويّ: قوله: «فلما رَهِقُوه) هو بكسر الهاء؛ أي عشوه» وقَريُوا 
منهء يقال: أرهقه؛ أي: غعَشِيهء قال صاحب «الأفعال»: رَهمَنَه» وأرهقته؛ 
أي : أدركته» قال القاضي عياض في «المشارق»: قيل: لا يُستعمل ذلك إلا 
في اکرو فال وقال ا كل کے کرت مف هقد ر والله اغ 
ا 

(ثَالَ) يله («مَنْ يَرُدُهُمْ)؛ أي: المشركين الذي رَحِقُوه» (عَنَاء وَلَهُ الجنَةء 
أو( للك هن الراوي؛ أي: أو قال (هوّ َف في اْجَنَة؟2. قَتَقََم جل مِنّ 
الأنصَارِ قَقَائَلَ حَنَّى قُيِلّ) بالبناء للمفعول» (نُمَ رَعِقُوهُ أيُضاً)؛ أي: عَسُوه مره 
أخرى (فَقَالَ) يله («مَنْ رد عَنَاء وَلَهُ ال له في الجن قد 
رَجُلّ مِنَ الأَنْصَارِء فْقَائَلَ حَنَّى فَتِلَ » كلَمْ يرل ذلك حَنَّى فيل السَبعَة), وفي 
«سيرة ابن هشام» : قال ابن إسحاق: وقال رسول الله به حين عَشِيه القوم: 
«مَن رجلٌ يشري لنا نفسه؟»» قال: فقام زياد بن السّن في نفر خمسة من 
الأنصارء وبعض الناس يقول: إنما هو عُمارة بن يزيد بن السكن» فقاتلوا دون 
رسول الله ی رجلا ثم رجلا يُقتَلون دونه» حتى كان آخرّهم زيادٌ» أو 
عمارةٌ» فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فئة من المسلمين» فأجهضوهم 
عنه””ء فقال رسول الله ك : «أدنوه مني»» فأدنوه منه» فوّسَّده قَدَمَه» فمات» 
وخدّه على قدم رسول الله كَكلِِ. انتهی . 

وقال ابن عبد البر كه في ترجمة زياد بن السكن: رَوَى ابن عارك 
عن محمد بن إسحاق بسنده» عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن: أن 
رسول الله كل لَمَا لحمه القتال يوم أحدء وحََلّص إليه» ودنا منه الأعداء ذب 


(1) «المفهم» .1٤۸/۳‏ (۲) «شرح النوويٌ» 157/17. 
)۳( أق: نَحَؤْهم عنه» وغلبوهم. )٤(‏ «سيرة ابن هشام» ۲/ .A*‏ 
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ل لك الللتطست سس سانا تناد ةتس طنط ست 
عنه المصعب بن عمير» حتى قُتل» وأبو دُجانة سماك بن حَرّشة» حتى كثرت 
فيه الجراح» وأصيب وجه رسول الله يله وثلمت رباعيته» وكُلمت شفته» 
وأصيبت وجنته» وكان رسول الله ية قد ظاهر يومئذ بين درعين» فقال 
رسول الله ككلهِ: «مَن رجل يبيع لنا نفسه؟)» فوَثّب إليه فتية من الأنصار خمسة» 
منهم زياد بن السکن» فقاتلواء حتى كان آخرهم زياد بن السكن» فقاتل حتى 
أثبت» ثم ثاب إليه ناس من المسلمين» فقاتلوا عنه» حتى أجهضوا عنه العدرٌ 
فقال رسول الله َة لزياد بن السكن: «اذْن مني» - وقد أثبتته الجراحة ‏ فوسّده 
رسول الله كله قدمه» حتى مات عليها . 


قال: وأخرج هذا الخبر الطبري بسنده» عن محمود بن عمرو بن يزيد بن 
السكن قال: فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من الأنصار» وبعض الناس 
يقول: إنما هو عمارة بن زياد السكن . ا 

(قَقَالَ رَسُولُ الله ب لِصَاحِبَيُه)؛ يعني: بهما القرشيين المذكورين في 
أول الحديث» («ما أَنْصَّفْنَا أَصْحَابَنَاه) قال النوويّ كلفه: الرواية المشهورة 
فيه: «ما أنصفنا» بإسكان الفاءء و«أصحابًَا» منصوب. مفعول به» هكذا 
ضبطه جماهير العلماء» من المتقدمين» والمتأخرين» ومعناه: ما أنصفت 
قريشٌ الأنصار؛ لكون القرشيين لم يخرجا للقتال» بل خرجت الأنصار واحداً 
بعد واحد» وذكر القاضي عياض وغيره: أن بعضهم رواه: «ما أنصَفنا» بفتح 
الفاء»ء والمراد على هذا: الذين قَرُوا من القتال» فإنهم لم يُتصفوا؛ لفرارهم. 
ا 

وقال في «المشارق»: «ما أنصفنا أصحابنا» كذا رويناه عن الأسدي». 
بسكون الفاء» وفتح الباء» ورواه بعضهم: «أنصمّنا أصحاينا» بفتح الفاء» ورفع 
الباء»ء والصواب الرواية الأولى» ومساق الخبر يدل على ترجيح هذه الرواية. 
انتهى” "2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.١58/١ «الاستيعاب» لابن عبد البرّ كلل‎ )١( 
«مشارق الأنوار» 7//اه".‎ )*( .٠٤۸ - ۱٤۷/۱۲ «شرح النووي»‎ )۲( 


0 


(") - بَابُ عَرْوَةِ أَخْدٍ ‏ حدیث رقم )٤٩۳۲(‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ذه هذا من أفراد 
المصئّف كلذ . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [ه"/ 577*7] (۱۷۸۹)ء و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه) (۷/ »)۳۷١‏ و(أحمد) فى «مسنده» (/2)787 و(عبد 0 حميد) في 
«مسئده) »)5٠8/١(‏ و(ابن 0 فى «صحيحه) (51/18)» و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» /٤(‏ ۳۳۰)» و(ابن ابی عاضي) في «الجهاد» (؟/ 505)» و(أبو يعلى) 
فى «مسنده» (7/ ٦۷‏ و۷/ 1۸ و۷۲)» و(البيهقت) فى «الكبرى» »)٤٤/۹٩(‏ والله 
E‏ ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما أصاب النبئ ية فى سبيل الله تعالى» حيث تكالب 
عليه الأعداء» ورَهمّوه» يريدون الاق اتور به» ولك الله ك وعده 
بالعصمة» حيث قال : وواه عمك م الاس # الآية [المائدة: .]٦۷‏ 

؟ - (ومنها): بيان ما حصل للمسلمين من الابتلاء في أحد» حيث تركوا 
النبي ية مع تسعة من الصحابة» وولّوا مدبرين؛ لأمر قضاه الله تعالى. 

۳ - (ومنها): بيان فضل الأنصار السبعة» حيث استشهدوا في الدفاع عن 
رسول الله كله وار . 

O‏ السك نينا جرد اهن أن الله تعالى أجرى ستته في 
رسلهء وأتباعهم بأن يدالوا مرّة» ويدال عليهم أخرى» لكن تكون لهم العاقبةء 
فإنهم لو انتصروا دائماً دخل معهم المؤمنون» وغيرهم» ولم يتميز الصادق من 
غيره» ولو انتّصِر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت 
حكمة الله تعالى أن جَمّع لهم بين الأمرين؛ ليتميّز من يتبعهم» ويطيعهم للحقٌء 
وما جاءوا به» ممن يتبعهم على الظهورء والغلبة خاصة. 

ثم أن هذا من أعلام الرسل» كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ 


)١(‏ بل لم يُخرجه من أصحاب الكتب الستَّة إلا هو. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
قال: نعم» قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سِبَالء يدال علينا المرة» 
وندال عليه الأخرىء قال: كذلك الرسل تُبْتَلَىء ثم تكون لهم العاقبة''". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 
 )1740( 1‏ (حَدَثَنا يَحْبَى بن يَحْتَى التَّمِيمِنُ حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيذ بن 


0 


سو سم 


أبي حَازِم» عَنْ أبيوء آنه سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِء يُسْألُ عَنْ جُرْح رَسُولٍ اللو كله يوم 
خد فال : جرح وَج رَسُولِ الله ية وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَئهُ وَهْشِمَتٍ الْبَيْضَةُ عَلَى 
رَأْسِوء فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتْ رَسُولٍ الله يكل تَفْسِلُ الدّم وَكَانَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ 
يَسْكْبٌ عَلَبْهَا بالْمِجَنَ كَلَمَا رَآثْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاه لا يَزِيدُ الدَمَ إلا كَثْرَة أَخَدتْ 
قطْعَةً حَصِير» أَحْرَقنهُ حَنّى ضَارَ رَمَادا ثم ألْصَفَنه ِالْجْرْح. قَاسْتَمْسَك الدَمُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْتَى التَمِوِي) تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَبْدٌ الْعَزِيرٍ بْنُ أبي حَازِم) المدني» ثقةٌ فقيةٌ [4] (ت٤۱۸)ء‏ أو 
قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 195/40. 

۳ - (أَبُوهُ) سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ» 
مولى الأسود بن سفيان» ثقةٌ عابدٌ [4] (ت »)١5١٠‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) 
تقدم في #الريمان 0°/ F1‏ 

> - (سَهْل بْنْ سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعدي» 
أبو العبّاس المدني الصحابي ابن الصحابي ياء مات سنة (۸۸) أو بعدهاء 
وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» .7"١”/6٠‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كأّنْهُةِ كسابقه» ولاحقه» وه و(؟١”)‏ من 
رباعيّات الکتاب» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فنيسابوري» وقد دخل 
المدينة» وأن صحابيّه آخر من مات من الصحابة ون بالمدينة على بعض 
الأقوال» والله تعالى أعلم. 


(1) «زاد المعاد فى هدي خير العباد» 7/7 .١95‏ 


)٤٩۳۳( ۔ بَابُ عَرْوَة أَخّدٍ  حديث رقم‎ )٣( 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ أبِي حَازم) سلمة بن دينار (أنْهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ 3 سَعْنِ) ونا (يُسْأَلُ) 

لبناء للمفعول» وفي الرواية التالية: «عن أب حازم أنه سمع سهل بن سعدء 
وهو يُسأل عن جرح رسول الله كلها وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن غُيينة» 
عن أبي حازم» سمع سهل بن سعد الساعديً» وسأله الناس» وما بيني وبينه 
أحد: بأيْ شيء دُووي جرح رسول الله يي؟»» ووقع في رواية الحميديّ عن 
سفيان: «اختلّف الناس بأيّ شيء دُووي جرح رسول الله ككله؟2. 

(عنْ ج رَسُولٍ الله GE‏ الجرح بالضم: اسم من جَرَحَه يَجَرّحه» 
ا من باب َقَعَ٬‏ (يومٌ اح فَقَالّ: جَرِحَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله 
قوله: (وَجَْهُ رَسُولٍ الله كل) وفي الرواية التالية: «فقال: َم والله إني لأعرف 
من كان يغسل جرح رسول الله كله ومن كان يسكب الماء» وبماذا دووي 
جرحه. . .)2 وفي رواية البخاريّ المذكورة: «فقال: ما بقي أحدٌ أعلم به مني» 
كان علي يجيء بترسه فيه ماءٌ»» فذكره. 

وإنما قال سهل ول4 : «ما بقي أحد. . . إلخ»؛ لأنه كان آخر من بقي من 
الصحابة و بالمدينة» كما صرّح به البخاريّ في «النكاح»» ولفظه: «فسألوا 
سهل بن سعد الساعديّ» وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي ييا بالمدينة» . 

وقوله: «وكان من آخر من بقي من الصحابة بالمدينة» فيه احتراز عمن 
بقي من الصحابة بالمدينة» وبغير المدينة» فأما المدينة فكان بها في آخر حياة 
سهل بن سعد محمود بن الربيع» ومحمد بن لبيد» وكلاهما له رؤية» وعد في 
الصحابة» وأما من الصحابة الذين ثبت سماعهم من النبي ييه فما كان بقي 
بالمدينة حينئذ إلا سهل بن سعد» على الصحيح»› وأما بغير المدينة» فبقي 
أنس بن مالك ونه بالبصرة» وغيرٌه بغيرهاء قاله في «الفتح»'. 

رشي كان رين ر اجن وين اعبار سين سعد ا ذلك ادر 
من ثمانين سنةٌء قاله في «الفتح)”" . 


.)01554( كتاب «النكاح» رقم‎ ۰۷۰٦/۱١ «الفتح»‎ )١( 
.)5 9 «الفتح» 0-0/۱ كتاب «الطهارة» رقم‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


[تنبيه آخر]: ذكر ابن عائذه قال: أخبرنا ا حدّثني 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن الذي رَمَى رسول الله يل بأحدء فجرحه في 
وجهه» قال: نخذها مني » وأنا ابن قمئةء فقال: «أقمأك ا قال: فانصرف 
إلى أهله» فخرج إلى غنمه» فوافاها على ذِرُوة جبل» فدخل فيهاء قَسَدَّ عليه 
تيسهاء فتطحه نَظْحَةَ أدراه من شاهق الجبل» فتقطع” . 

(وَكْسِرَتْ) بالبناء للمفعول انق ونائب فاعله قوله: (رباعیته) - بفتح 
الراءء وتخفيف الموخدة -: هي الس التي تلي الثنية» من كل جانب» 
وللإنسان أربع رَبَاعِيَاتء قاله ا 00 

وقال الفيومئ : «الرباعية بوزن الثمانية: السنّ التى بين الثنيّة والناب» 
والجمع رَبَاعيات بالتخفيف أيضاً». انت : ۰ 

(وَهْشِِمَتِ) بالبناء للمفعول أيضاًء قال الفيّومي: الْهَشْمْ: كسرٌ الشيء 
اليابس» والأجوف» وهو مصدرٌء من باب ضرب» ومنه الهاشمة» وهي السَّجَة 
التي تَهْشِمِ العظم. انتهى“) وقوله: (الْبَيْضَةُ) مرفوع على أنه نائب الفاعل» 
وهي بقح الموخدة» وسكون التحتانية» ثم ضاد معجمة ‏ وهي اليخودة بالضم ؛ 
أي : المغفر» وقولة: (على راض متفلق بحال مقدرة أي حال كرن اة 
كائنة على رأس النبي مي . 

[تنبيه] : قال في «الفتح» : : مجموع ما ذكر في الأخبار عأ مما أصاب 
النبي ميه يوم أخد أنه: شح وجهه» وكسرت رَباعيته» وجرحت وجنته» 
وشفته السفلى» من باطنهاء ووَمَى مَنكبه» من ضربة ابن قَمئَة» وجحجشت 
ركبته . 


ورَوَى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» قال : ضرب وجه النبي ككل 


)١(‏ أي: أذلّك» يقال: كَمَأَء > كمع وكَرّم قمأةً وكّماءةٌ» وَقُمْأَةٌ بالضمٌء والكسر: 
E‏ وضع وأقمأه: صَغْره وأذلّهء قاله في «القاموس» ص88١٠١.‏ 

(۲) «الفتح» ٠١١/۹‏ كتاب «المغازي» رقم (5075). 

(۳) «شرح النووي» .158/1١7‏ (5) «المصباح المنير» .1١77/١‏ 

(5) «المصباح المنير» 1۳۸/۲. 


)٤٩۳۳( بَابُ عَرْوَةٍ أخدٍ  حديث رقم‎  )"6( 
EN 


o 


يومئذ بالسيف سبعين 0 وقاه الله شرّها كلّهاء وهذا 00 قوي» ويح 
أن يكون أراد بالسبعين حقيقتهاء أو المبالغة في الكثرة. انتهى"" . 

(فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ سول الله ب وتء أم الحسنين» سيّدة نساء هذه 
الأمةء تزوجها علي م طبه في السنة الثانية من الهجرة» وتوفيت بعد وفاة 
رسول الله ب بسنّة أشهرء وقد جاوزت العشرين بقليل. 

وقد أوضح سعيد بن عبد الرحمن» عن بي حازم» فيما أخرجه الطبرانيٌ 
من طريقه» سبب مجيء فاطمة ويا إلى أحُدء ولفظه: «لَمَا كان يوم اج 
وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة فيمن 
خرجء فلما رأت النبي ية اعتنقته» وجعلت تغسل جراحاته بالماء» - 
الدم» فلما رأت ذلك أخذت شيئاً من حصيرء فأحرقته بالنار» وكَمّدته9) 
حتى لص بالجرح» فاستمسك الدم. 

وله من طريق زهير بن محمد» عن أبي حازم: «فأُخْرّقت حصيراً» حتى 
صارت رماداًء فأخذت من ذلك الرماد» فوضعته فيه» حتى رقأ الدم»» وقال 
في آخر الحديث: «ثم قال يومئذ: اشْتَدَّ غضب الله على قوم دَمّوا وجه 
رسوله»» ثم مكث ساعةء ثم قال: «اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون» . 

(تَفْسِلُ الدّم وَكَانَ علي بْنُ أبي طَالِب) ذه المتوفّى سنة أربعين من 
الهجرة» وتقدّمت ترجمته في «المقدمة» 7/۲ (تشكٹ) بضم م الكاف» من باب 
نصر؛ أي: يصبّء يقال: سكب الماءٌ سَكْباء وسکوباً : انصبٌء وسَكبه غيره» 
تفای ولا تخد وما هنا من المتعڏي»› ومفعوله محذوف؛ أي : يصب 
الماء» وفي رواية للبخاري : «وعليٌ د الماء بالمجَنّ»» (عَلَيَهَا)؛ أي : على 


٠ .)401/( كتاب «المغازي»‎ ٠١١/۹ راجع: «الفتح»‎ )١( 

(۲( 0 في «القاموس»: «الْكِمَادُه ككتاب: خرقة» وسِحَةٌ تُسحْنء وتوضع على 
الْمَوْجُوع» يشتفي بها من الريح» ووجع البطن؛ كالكمادة» وتكميد العضو: تسخينه 
بها». انتهى 

(9) «الفتح» 4 157ء كتاب «المغازي» رقم (501/0). 

(5) «المصباح» 14/۱. 


__البصر لمحبط اللجاج فرح صحيح امام مهلم بن لحجاج ۔ كتاب الجهاد والسير 
00002222757 ي 
فاطمة ولإناء والمراد أنه يصبٌ على موضع غسلها . (بالْيِجَنٌ) دن 6 
رتح الجيم؛ وتشديد النون -: النُرْس» (فَلَمَا رَأَتْ فَاطِمَةُ) قينا (أَنَّ الْمَاء لا 
يزيد الم إلا كَيْرَةٌ أَخَدَتْ ِعلْمَةَ حَصِيرٍ) كت الحاء» وكسر الصاد 
المهملتين -: هي وجمعها صر مث بريد وبرّدء وتأنيثها بالهاء 
عاميّ: قاله الفيومی. (فَأَحْرَقَتْهُ حَنَّى صَارَ رَمَاداً ت HA‏ بالْجْرْح) ووقع 
عند ابن ماجه» من وجه آخرء عن سهل بن سعد 5ك : «أحرقت له حين لم 
يرقأ قطعة حصير» خَلَقِء فوضعت رماده عليه»» (فَاسْتَمْسَك الدّمُ)؛ أي: توققف 
خروجهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [ه“/”*"”: و٤۳٦٤‏ وه" ”:] (١۱۷۹)ء‏ 
و(البخاري) فى «الوضوء) )۲٤۳(‏ و«الجهاد) (۲۹۰۳ و۲۹۱۱ ولا0") 
و«المغازي» 5 و6 )5١‏ و«النكاح» )٥۲٤۸(‏ و«الطبٌ) (00755), 
و(الترمذي) في «الطب» .)۲٠۸٠(‏ و(ابن ماجه) في «الطبٌّ) »)۳٤١۹٤(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» (4۲۹)» و(أحمد) في «مسنده» (/ ۳۳۰ و٤۳۳)»‏ 
و(عبد بن حميد) فى «مسنده» 2)١51//١(‏ اة بن منصور) فى «سننه» (۲/ 
‰). و(أبو غا في «(مسنده» (778/5). و(ابن حبّان) في ااأصحيحة) 
(10۷4(› و(الطبراني) في «الكبير» »)٥۸۹۷(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »©١ /١(‏ وولالرويانيّ) في لمسئله» (۲/ ۱۹۷)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۹/ ۳۰) و«دلائل النبوّة» (۳/ 769 ۲٣۰‏ و581)» والله تعالى اغ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قد يصابون ببعض 
العوارض الدنيوية» من الجراحات» والآلام» والأسقام؛ لِيَعْظُم لهم بذلك 


.٠۳۹ «المصباح المنير» ۱۳۸/۱ ۔‎ )١( 


(*) - بَابُ هَرْوَةِ أَخٍ - حديث رقم (478) 

الأجرء وتزداد درجاتهم رفعة؛ ولاس بهم أتباعهم في الصبر على المكاره» 
والعاقبة للمتقين» قال القاضي عياض ككألله: ولِيُعْلَّم أنهم من البشرء تصيبهم 
مِحَنُ الدنياء ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر؛ لِيَيقَنَ أنهم 
مخلوقون» مربوبون» ولا يمسن بما ظهر على أيديهم من المعجزات» وتلبيس 
الشيطان من أمرهم ما لبّسه على النصارى وغيرهم» حتى اعتقدوا في عيسى 4# 
أنه للم ا ا 

۲ - (ومنها): جواز التداوي» ومعالجة الجراح» واتخاذ التّرْس في 
الحرب» وأن جميع ذلك لا يَقْدَح في في التوكل ؛ لصدوره من سيد المتوكلين يلل 
مع قول الله تعالى له: ور ڪل عل لض الى لا يموت الآية [الفرقان: 08]. 

۳ (ومنها): أن فيه مباشرة المرأة لأبيهاء وكذلك لغيره من ذوي 

محارمهاء ومداواتها لأمراضهم»› وقد احتج البخاريّ كه به على جواز إبداء 
المرأة زينتها لأبيهاء وكذا ا ذُكر 7 آية : «إولًا بيت زيتهنَ إل 
لبعولتهنَ او ابآيهرى ار اباي بعولتهريك أو تهرك أو اساي بعولتهى أ 
حون أذ ب ِخْونِهنَ أو بي ويون أو ا ا لبت 
َر اولي ارب م ألرَمَالٍِ أو الظِفْلٍ لیت ل بظهروا على عوات السا 
۱ وهو احتجاج واضحٌ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه إشعاراً بأن الصحابة والتابعين كانوا يتّبعون أحوال 
النبي ييه في كل شيء حتى في مثل هذاء فان الذي يداوى به الجرح لا 
يختلف الحكم فيه إذا كان طاهراً» ومع ذلك فترددوا فيه» حتى سألوا مَّن 
شاهد ذلك» وهو سهل بن سعد وك . 

ه ‏ (ومنها): مشروعيّة التداوي برماد الحصير. 

قال في «الفتح»: وقد كان أبو الحسن القابسيّ يقول: وَدِدْنا لو علمنا 
ذلك الحصيرء مم كان؟ لنتخذه دواء لقطع الدم. 

قال ابن بطال: قد زعم أهل الطبّ الک كايا ذا غرفت ا 


. "56/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
۹/۹ راجع : (شرح ابن بطال على البخاري»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
شك ور س 
زيادة الدم» بل الرماد كله كذلك؛ لأن الرماد من شأنه القبض» ولهذا ترجم 
الترمذي لهذا الحديث: «التداوي بالرماد». 

وقال المهلب: فيه أن قَظع الدم بالرماد كان معلوما عندهم» لا سيما إن 
كان الحصير من دبس السعد» فهي معلومة بالقبض» وطيب الرائحة» فالقبض 
يَسُدَ أفواه الجرح» وطيب الرائحة يُذهب بزهم الدم» وأما غسل الدم ارلا 
فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائرء أما لو كان.غائراء فلا يؤمّن معه 
ضرر الماء إذا صب فيه . 

وقال الموفق عبد اللطيف: الرماد فيه تجفيفٌ» وقلة لَذّْع» والمجفف إذا 
كان فيه قُوّة لَذْعَ ربما هيّج الدم» وجلب الْوَرَم”"2» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كم أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]45*5[‏ (حَدَئَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِى: ابْنَ 
عَبْدِ الرحمن الْقَارِيّ ‏ عَنْ ابي حَازِم ائه سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِءِ وَهُوَّ يُسْأَلَ عَنْ 
5 72 د يات 5*2 2 6 وہ كن يم كه 4 2~ rao‏ ا ا 
جرح رَسول الله وء فقال: م والله» إني لأغرف من كان يغسل جرح 
رَسُولٍ الله ف وَمَنْ کان يَسْكُبٌ الْمَاءء وَبِمَاذا ووي جُرْحُهُ ثم ذَكَرَ نَحْوَ 
حَدِيثِ عبد الْعَزِيزِ غَيْرَ أنه زَادَ: وَجرحَ وجه وَقَالَ مَكَانَ هُْشِيِمَتْ: كُسِوّث). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

)۲٤١( ]1١1 (قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البَغْلانيَء ثقة ثبت‎ ١ 
.٠١ /٦ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ القَارِيّ) المدنيّ» نزيل الإسكندريّة» حليف 
بني زُهرة» ثقةٌ [4] (ت۱۸۱) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ه8/ 140. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كُلَنْهُ؛ کسابقیه» وهو (۳۱۳) من رباعيّات الكتاب. 


.)٥۷۲۲( «الفتح» 1/١7٠ء كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 
وفى نسخة: «وبماذا دُوي» ثم ذكر».‎ )۲( 


)4584( باب عَرْوَةِ أَخْدٍ  حديث رقم‎ - )٥( 

وقوله: ام وا مث هي «أما» التي هي أداة استفتاح» وتنبيهء ك«(ألاك, 
حُذفت ألفها؛ تخفيفاء قال ابن هشام ك في «مغنيه»: «أما» حرف استفتاح» 
بمنزلة «ألا»» وتكثر فل الق كقولة: اس الطويلء 


اَی 


اَم وَانَذِي أنكى ا رَالَذِي ê OE‏ الذي فد الات 
وقد دل نها اء أي غا قبل القسم» وكلاهما مع ثبوت الألف» 

وحذفهاء أو تحذف الألف مع ترك الإبدال» وإذا وقعت ا(أَنْ» بعد أما هذه 
اء كما تكس ءالا الاستفتاحة ات 

وقوله : (لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَمْسِلُ... إلخ) «من» موصولة مفعول «أعرف». 

وقوله: (وَيِمَاذًا دُووِيَ جرْحُُ)؛ أي: وباي شيء عُولج جرح النبي بي 
ف«ماذا» استفهامية» مركبة من «ما)» و«ذا»» ويحتمل أن تكون «ما» استفهامية› 
و«ذا» موصولةء كما قال في «الخلاصة»: 

ومنل «ما» «ذَا) بعد «مَا) اسْيَمْهَام 5 «(مَنْ) إِذَا تلع في الْكَلَام 

وقوله: «دوري ؛ كفُوتل» 00 دَاوَى» مكتوب بواوينء» بلا ام 
ووقع في بعض النسخ: «دوي» بواو واحدة» فتكون الأخرى محذوفة فشا 
كما حذفت من داود في ال 

وقوله: (ثُمّ دَكَرَ تَحْوَّ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَِيزٍ) فاعل «ذُكرَ ضمير يعقوب بن 
عبد الرحمن. 

وقوله: (غَير أنه رَاد: وَجرِحَ وَجْهْهُ) هذا محل نظرء فإن هذا مذكور في 
حديث عبد العزيز الماضي» في قوله: «جُرح وجه رسول الله وا فكيف 
يكون زائداً؟ فليتأمّل. 

[تنبيه]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ» عن أبي حازم ساقها 
البخاري ك4 فى «صحيحه» بسند المصثف» فقال: 

 )840‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء حدّئنا يعقوب» عن أبي حازم» أنه سمع 
سهل بن سعد» وهو يُسأل عن جرح رسول الله ي فقال: أما والله إني 


.١١7/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.٠١١ _ ۱٤۹/۱۲ «شرح النووي»‎ )۲( 


0 بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لأعرف» من كان يسل جرح رسول الله بء ومن كان يسكب الماء» وبما 
دُووي» قال: كانت فاطمة تكلا بنت رسول الله يه تغسله. وعليٌ بن أبي 
طالب يسكب الماء بِالْمِجَنّء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرةٌ» 
أخذت قطعة من حصيرء فأحرقتهاء وألصقتهاء فاستمسك الدم» وكسرت 
رباعيته يومئذ» وجرح وجهه» وكسرت البيضة على رأسه. انتهى'''. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[156] (...) - (وَحَدَنَنَاهُ ابو بر ُن أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ ُن حَرْبٍء 


وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي عْمَرَء جَمِيعاً عَنِ ان عُيينةَ (ح) وَحَدَنََا عَمْرُو بن 
صذ ل كدر : لتنا عند لقو و ا 
سَعِيدٍ بن أبي هلال (ح) وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التّمِيِمِىُ حَدَنَنِي ابن أبي 
مَرْيَمَ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ - يَعْنِي: ابْنَ مُطَرْفِ - كُلَهُمْ عَنْ أبي حَازِم؛ عَنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدِء بهَدَا الْحَِيثِء عَنِ الي يف في حَدِيثِ ابن أبِي مِلَال أْصِيبَ وجه 
رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 

١‏ (ابْنُ أبي مُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنىَ» ثي المكي»› 
تَقدّم قريباً . 

۲ - (ابْنُ عَيبْئَة) سفيان. تقدّم أيضاً قريباً. 

]١١[ (عَمْرُو بْنُ سَوَّاوِا" الْعَامِرِيٌ) أبو محمد المصري» ثقةٌ‎  " 
.۲۹ 7/95 (مته:؟) (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

٤‏ - (عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ) تقدّم قريباً. 

ه ‏ (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصري. ثقة ثبت فقية [۷] مات قبل )١65١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .159/1١57‏ 

١‏ (سَعِيدُ بْنْ أبي هِلَال) الليئيّ مولاهم» أبو العلاء المصري» قيل: 
مدني الأصل» وقال ابن يونس: بل نشأ بهاء صدوق» قيل: إنه اختلط [5] 


(5") - باب غَرْوَةٍ أَحْدٍ - حديث رقم (45178) 
4۹%۷ 


مات بعد )۱۳١(‏ وقيل: قبلهاء وقيل: قبل الخمسين بسنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ٠‏ ۲ 

- (محمد بن بْنُ سَهْلٍ التَمِيوِي) مولاهم. أبو بكر البخاري» نزيل بغدادء 
ثقةّ [11] (ت١50)‏ (م ت س) تقدم في «الصيام» //10170. 

۸ + ی م سمية بن الشعم بن ت بن آي نرم الي 
مولاهم. أبو محمد المصري» ثقة ثبت فقيه» من كبار ]۱١[‏ (ت٤۲۲)‏ وله 
تمانون: س 3 تقدم في «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 

4 (مُحَمَدُ بْنُ مُطَرّف) بن داود الليثي» أبو غسّان المدنيّ» نزيل عسقلان» 
ثقَةٌ [۷] E‏ تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 7/07 .٠٠١٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: سند المصتف الأول أعني: سند ابن عيينة ‏ من رباعيّات 
المصتف که وهو )"١5(‏ من رباعيّات الكتاب. 


وقوله: (جوِيعاً عَن ابْنِ عُيَيئَة)؛ د يعنى 3 أن الأربعة» وهم . : ابن أبي شيبة» 
وَزُعَيْرة وإسحاق» وابخ ف وزيا هذا الحذيق عن سفيان بن عة بده 
الماضي . 

وقوله : لهم عن أِي حازم)؛ يعني , : أن الثلاثة» وهم : : أبن عيينة » وسعيد بن 


أبي هلال» وده نظ ارو راهن الحديف عن اب حازم بيك الماضى. 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة» عن أبي حازم لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم. 

وأما رواية سعيد بن ابي هلال» عن أبي حازم» فقد ساقها الطبرانيٌ که 
في «المعجم الكبير)ا» فقال : 

 )09187(‏ حدّئنا أحمد بن رشدين» وعبدان بن أحمد» قالا: ثنا عمرو بن 
سواد السرحيّ» ثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث»ء عن سعيد بن أبي 
هلال» عن ابي حازم» عن سهل بن سعدء قال: رأيت رسول الله كَل يوم 
أحدء أصيب وجهه» وأصيبت رباعيته» وهُشمت بيضته» فأتاه على َيه بماء 
في مِجَنّ ‏ فأتت فاطمة ويا فغسلت عنه الدم» زا سف ف 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
14۹۸ 
»0 
وأما رواية محمد بن مطرّف» عن أبي حازم» فقد ساقها أبو عوانة 
فى «مسنده»ء فقال: ْ 
 )585(‏ حدّثنا الصغاني» قال: أنبا ابن أبي مريم» قثنا أبو غسان 
محمد بن مطرّف» قال: حذثني أبو حازم» عن سهل بن سعد» قال : هشمت 
البيضة على راس رسول الله ميه يوم خد وكسرت رَباعيته» وجرح وجهه» 
يأتيها بالماء» فلما أصاب الجرح الماع كثر دمه» فلم يرقأ الدم» حتی أحَذت 
قطعة حصير»› فأحرقته» حتى عاد رماداء ثم جعلته على الجرح› فرقأ الدم. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 
[5 ] (۱۷۹۱) - (حَدَثَنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبء حَدَنَنَا حَمَادْ بن 
سَلَمَةَ عَنْ نَابِتِء عَنْ أنّس: أن رَسُولَ الله بك كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أَحُدِء وشح 


. - 1 ےت 1 َه 5 2 7 
في رَأْسِهء فَجَعَلَ يَسْلْتُ الدم عنه, وَيَغُول: كيف يُفْلِحُ قَوْمُ شَجُوا نبيهم » 


1 


رخ 


وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوّ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللو؟» فَأَنْرَلَ الله وق : ولس لك يى الأمر 
ر 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (عَبِدْ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب) الحارثيّء أبو عبد الرحمن البصري»› 
مدني الأصل» وقد سكن اة E‏ ا من صغار [9] (ت۲۲۱) 
بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .٦۱۷/۱۷‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كَُنْهُ؛ِ كالأسانيد الأربعة الماضية» وهو )"١0(‏ 
من رباعيّات الكتاب . 


.۳۲۸/٤ «المعجم الکبیر» 191/5. (۲) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(5*) - باب عرو أخْدٍ - حديث رقم (4585) 
0 
شع الحديث : 
عَنْ أنس) بن مالك ظط (أَنَّ رَسُولَ الله ية كُِرَتْ) بالبناء للمفعول» 

00 فاعله قوله: (رَبَاعيَتَهُ) تقدّم أنه بفتح الراء» وتخفيف الموخدة» وهو 
السنّ التي تلي الثنيّة» من الجانبين. 

ونالافي ا والمراد بكسر الرباعية» وهي السن التي بين الثنية 
والناب» أنها گسرت» فذهب منها فِلّقة» ولم تُقُلَ من أ 

قال: وذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي 
وقاص هو الذي كسر رباعية النبي بي السفلى» وجَرّح شفته السفلى» وأن 
عبد الله بن شهاب الزهريّ هو الذي شجّه في جبهته» وأن عبد الله بن قيئة 
جرحه في وجنته» فدخلت حلقتان من حِلَّق الْمِعْمَر في وجنته» وأن مالك بن 
سنان مَصٌّ الدم من وجه رسول الله بء ثم ازدرده» فقال: «لن تمسك النار». 

وروى ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاص» قال: فما حَرّصت 
عاري ودل ا صر مي علي مدل التي ن ابي وقاصن لعا سج 
برسول الله كو يوم أحد. ١‏ 

وفي الطبرانيّ من حديث أبي أمامة قال: رَمَى عبد الله بن قَيئة 
زو الله مو يوم أحد ف وجهه» وكسر رباعيته» فقال: خذهاء وأنا ابن 
قَمئة» فقال رسول الله يو - وهو يمسح الدم عن وجهه -: «ما لك أقمأك الله" 
فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه» حتى قظعه قطعة قطعة"''. 

(يَوْمَ أَحْدِ) ظرف ل«كسرت»» (وَشُجٌ فِي رَأْسِهِ) بالبناء للمفعول أيضاًء 
يقال: شه شَجْاًء من باب نَصَرّ على القياس» وفي لغة من باب ضَرّب: إذا 
شق جلده» ويقال: هو مأخوذ من سحت السفينةً البحرّ: إذا شقّته جارية 
والشَّحَةٌ: الجراحة» وإنما تُسمّى بذلك إذا كانت في الوجه والرأس» والجمع: 
شِجَاجٌّء مثل كَلْبَةٍ وکاب . (فَجَعَلَ)؛ أي: شرعء وعد تلف الدّمَ عَنْهُ) 
بفتح حرف المضارعة» وضمّ اللام؛ أي: يزيله» يقال: سَّلّتت المرأة خضّابها 


(۱) «الفتح» 1/4 كتاب «المغازي» رقم .)6١59(‏ 
(۲) راجع: «المصباح المنير» ."٠٠١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


من يدها سلتا من باب نَصَر: نَحَتهء وأزالته» وقوله: (وَيَقُولُ» جملة في محل 
نصب على الحال» ١١كَيْفَ‏ يُفْلِحُ قَوْمُ) بضمٌ حرف المضارعة» وكسر اللام» من 
الإفلاح» يقال: أفلح الرجل: إذا فازء وطَفِرَء قاله الفيّومي» وقال المجد: 
الْمَلّحُ مُحَرَكَةَ والقَلَاحٌ: الفوزء والنجاةٌ» والبقاء في الخير. انتهى”©. (شَجُوا 
بيهم 4ة (وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ) وقوله: (وَهُوَّ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله؟؛) جملة في محل 
نصب على الحال من «نبيُهم»» وإنما جاز إتيان الحال من المضاف إليه؛ لكون 
المضاف جزءاً لهء قال في «الخلاصة»: 
ولا تُجرْ حالاً مِنَ الْمُضَافٍ لَه 
أذ كان EE AEE‏ أو مِئْل جُزئه فلا كَحِيفًا 

قال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «كيف يفلح قوم. . . إلخ» هذا منه ية استبعاد 
لتوفيق مّن فَعَل به ذلك . 

قال: وقوله تعالى: لس لك مِنّ الْأَمْرِ سَیَ٤ٌ‏ [آل عمران: ۱۲۸]» تقريب 
لِمَا استبعده» وإطماع في إسلامهم» ولمّا أطمع في ذلكء قال ككل: «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» وإذا تأمل المّطن هذا الدعاء في مثل تلك الحال 
عَم معنى قوله تعالى: ©وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيرٍ 469 [القلم: ٤]ء‏ فإنه بل لم يدع 
عليهم» فينتصرء ولم يقتصر على العفوء حتى دعا لهم» ولم يقتصر على الدعاء 
لهم» حتى أضافهم لنفسه على جهة الشفقة» ولم يقتصر على ذلك» حتى جَعَل 
لهم جهلهم بحاله كالعذرء وإن لم يكن عذراًء وهذا غاية الفضل والكرم التي 
لا يشارَكٌ فيهاء ولا يوصل إليها. انتهى”” . 

(فَأَنَْلَ الله ك لس لك مى الْأمر مَىَة») قال الحافظ ابن كثير كألهِ: 
قوله تعالى: هلس كك مى الْأمْرِ مَيَ»؛ أي: بل الأمر كله إلىَّء كما قال 
تعالى: }ا لَك البلع وَعلَكِما لْيْسَابُ » [الرعد: ٠:]ء»‏ وقال: ولش َف 


رد ر 


ت 2 ر ست ص رص سق 35 م صم امهس 
هدنھر ولحكن الله بھدی سن سا4 [البقرة: ۲۷۲]» وقال: ونك لا تهدى 
مم oof‏ دس 2 هر اله 72 ر مسر 
من أحببت وك أله يهى من يِسَّآهُ» [القصص: 55]» وقال محمد بن إسحاق في 


.٠٠١8ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .٤۸٠ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


)۳( «المفهم» 101/۳. 


/ )4575( بَابُ غَرْوَة أَخْلرٍ - حديث رقم‎  )"0( 
تر اليا‎ ES قوله: ليس ا‎ 
إلا ما أمرتك به فيهمء ثم ذكر بقية الأقسامء فقال: أو سوب عَم [آل‎ 
عمران: ۱۲۸]؟ آي مما هم فيه من الكفرء فيهديهم بعد الضلالة› او دیا مدب‎ 
[آل عمران: ۱۲۸]؛ أي في الدنيا والآخرة على کفرهم› وذنوبهم» ولهذا قال:‎ 
. هم يئوت [آل عمران: ۱۲۸]؛ أي: يستحقون ذلك. انتهى""‎ 
وقال إمام المفسّرين ابن جرير الطبري كه في تأويل هذه الآية: ليس إليك‎ 

يا محمد يِن أمر حَلْقي إلا أن ثنَمُذ فيهم أمري. وتنتهي فيهم إلى طاعتي» ا 
أمرهم إليّء والقضاء ء فيهم بيدي» دون غيري» أقضي فيهم › وأحكم بالذي أشاف 

من التوبة على من كفر بي» وعصاني» وخالف أمري» أو العذاب» إما في عاجل 
الدنياء بالقتل» والنُّقّم الْمُبيرة» وإما في آجل الآخرة» بما أعددت لأهل الكفر بي . 
ل ثم قال لمحمد کل : لس لك ين الْأمَرِ سء 

أو سوب ڪيم أو مب هم م كيئرت (©4؛ أي: ليس لك من الحم في شيء في 
عبادي» إلا ما ا أو أتوبَ عليهم برحمتي» فإن شئت فعلت» أو 
أعذبهم بذنوبهم» فإنهم ظالمون؛ أي : قد استحقّوا ذلك بمعصيتهم إياي . 
وذكر أن الله كك إنما أنزل هذه الآية على نبيّه محمد يلكِ؛ لأنه لما 

أصابه بأحد ما أصابه من المشركين قال كالآيس لهم من الهدى» أو من الإنابة 
إلى الحق: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم». 
قال: قال الربيع بن أنس : أنزلت هذه الآية على رسول الله يكل يوم 
أحد» وقد شح ج رسول الله ي في وجهه» وأصيبت رباعيته» فَهُمّ رسول الله ئلا 
أن يدعو عليهم» فقال: «كيف يفلح قوم أذْمَّوا وجه نبيّهم» وهو يدعوهم 
إلى الله» وهم يدعونه إلى الشيطان»ء ويدعوهم إلى الهدى»ء ويدعونه إلى 
الضلالة» ويدعوهم إلى الجنة» عر الى النارء ف فَهَمَ أن يدعو عليهم› 
سام الله 4 وك : لس لك من الأمر سء أو > وب ڪلم أو او اد هم ِنَم یرب 
€3 فكت رسول الله كله عن الدعاء عليهم. 0 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 


.۸۷ - 85/5 «تفسير الطبريّ»‎ )۲( .50/١ «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا من أفراد المصئّف يه وعلقه 
البخاري في «المغازي». 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [6/ 175] (274). و(الترمذيٰ) في «التفسير» 
(۰۰۲ و۰۰۳)» و(النسائی) فى «الكبرى» »)۳۱٤/۹(‏ و(ابن ماجه) في 
«الفِتَن» »)٤٠۲۷(‏ و(ابن ا شيبة) في «مصتفه» (۷/ ۳۳۳)» و(أحمد) في 
(مسنده» (۳/ ۹٩۹‏ و۱۷۸ 1 و۰٣‏ و٣‏ و۸٨۲)»‏ و(ابن حبّان) في 
(اصحیحه») ٤(‏ 10۷ و٥۷٥٦)»‏ و(الطبري) في «التفسير» ۷۸٠٥(‏ و٣٠۷۸‏ 
و۷٩۷۸)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» /٤(‏ ۳۲۷)ء و(أبو يعلى) فى «مسئده» (5/ 
06 و۳۹۱)» و(عبد بن حُميد) في «(مسنده» (۱/ »)۳٣۲‏ ولات في اشرح 
معاني الآثار» /١(‏ 2.2007 و(البغوي) في «شرح السنَّة »)۳۷٤۸(‏ و(البيهقي) في 
«دلائل النبوّة» (۳/ 203577 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما أصاب النبئ كل من أذى المشركين فى الجهاد فى 
بل ال ال ۰ ۰ ۰ 

۲ - (ومنها): بيان سبب نزول آية هلس لك مِنّ الْأمَّرِ ىَ٤‏ وقد ورد لها 
سبب آخرء وهو فيما أخرجه الان س ب ابن عمر وا أنه سمع 
النبي بيه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم 
الْعَنْ فلاناً وفلاناً»» فأنزل الله : هلي للك ين الأَثْر ن إلى قوله: لِم 
ظلِمُوت 4 . 

قال في «الفتح»: وطريق الجمع بينهما أنه ية دعا على المذكورين بعد 
ذلك في صلاته» فنزلت الآية في الأمرين معا فيما وقع له من الأمر المذكورء 
الس وذلك كله في أَحُدء بخلاف قصّة رغل 
وذكواتء 'فإنها اة , 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة َيه قال: كان رسول الله ب يقول- 


(f) بَابُ غَرْوَةٍ و أَحْدٍ حديث رقم‎ - (o) 

قال : ویختمل أن يقال : EU‏ وتأخر نزول الآية 

عن سببها قليلاً» ثم نزلت في جميع ذلك» والله أعلم. ١‏ 2 ا 
؛ ۳ _ (ومنها): أن الأمر كله لله ييل يفعل ما يشاء» وليس للعبد إلا القيام 
بما أمر به» لا المنازعة في حكم الله كلك . 

٤‏ - (ومنها): أنه قد تبيّنء واتّضح بعد حكمة نهي الله تعالى نبيّه بل عن 
أن يدعو على هؤلاء المشركين الذين ألحقوا به الضررء وذلك أن كثيراً منهم 
أسلم» وكان قائد جيش الإسلام» بعد أن كان في تلك المعركة قائد جيش 
الكفر والطغيان» وفتح الا على ينيدا في معارة كثيرة » کخالد ر بن الوليد الذي 
كان سبب انهزام ال حت كل دو دنا لشن عر مي 
الرماة» فوقع ما وقع من الابتلاء والامتحان» ثم هداه الله تعالى للإسلام» 
ففتح الله على يديه كثيراً من البلدان» فقد فتح الله له في غزوة مؤتة » وغيرها» 
0 ا سفيان» ورئيس المشركين: في ر أحد» وولده اي 0 
من 1 بد4 [الروم: 5]» فلك اا لا رل إلا 8 ا 5 
نُحصي ثناء عليك» أنت كما اتيك غلى نفسك» والله تعالى أعلم بالصواب» 

وله ال خم توالمات: 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف َه أوّل الكتاب قال: 
e e‏ 5 م e‏ ل عَبْدِ ا ن مير حَدَنَنَا َكبع ؛ 


= حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة» ويكبّرء ويرفع رأسه: «سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد» ثم يقول» وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليدء 
وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من a‏ اللهم اشدد 
وظاتك علق ضر واجعلها غليهم سي يوسف» اللهم العن لحيان» 0 
وذكوان» وَعَصِيّة عصت الله ورسوله»» ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: لس کک 

بن لامر سىء أو يوب عَم أو يَُذْبَهُمْ ِنَم يموت 49 [آل عمران: .]١١8‏ 


)0غ( «الفتح» ۰ --_ ۱۲ء کتاب دالا رقم (5669). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

يَخكي ييا من الأنبِيَاءِ ضَرَبَهُ قوم وَهُوَ يَمْسَحُ ادم عَنْ وَجْهِوء وَيَقُولُ0" : 
«رَبٌ اغْفِرْ لِقَوْبِيء فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ عَبَدٍ الله بْنِ ثُمَيْرِ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

۳ - (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

٤‏ - (شَقيق) بن سلمة» أبو وائل» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

٥‏ - (عبد الله) بن مسعود ڪه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ب وأنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى 
آخره» وأن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه عبد الله بن مسعود من مشاهير 
الصحابة وج ومن أفقههم» وأقرئهم لكتاب الله #6. 
شرح الحديث : 

(عَنْ شقِيق) هو ابن سلمة المعروف بأبى واتلء (حَنْ عَبْدٍ الله) بن 
مسعود هه أنه (ثَالَ: كَأنَي أَنْظْرُ إلى رَسُولٍ الله يكل يَحكي نَبياً مِنَ الأَنبياء 
قال الحافظ كُدَنهُ: لم أقف على اسم هذا النبيَ صريحاًء ويَحْتَمِل أن يكون هو 
نوح #4 فقد ذكر ابن إسحاق في «المبتدأ»» وأخرجه ابن أي حاتم في 
«تفسير الشعراء» من طريق ابن إسحاق» قال: حدّثني من لا أَنَّهِم عن مُبيد بن 
تحُمير الليثيّ» أنه بلغه أن قوم نوح» كانوا يبطشون به» فيختُقُونه» حتى يعد 
عليه» فإذا أفاق قال: «اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون»”" . 


)١(‏ وفي نسخة: «وهو يقول». 

(؟) وذكر في «الفتح» في» كتاب «استتابة المرتدّين» ١77/1١7‏ عند شرح حديث ابن 
«تاريخ دمشق» من رواية يعقوب بن عبد الله الأشعريّ» عن الأعمش› عن مجاهد» 
عن عُبيد بن عُمير قال: إِنْ كان نوحٌ لَيَضربه قومه» حتى يَُعْمََى عليه ثم يُفيق» = 


)4581/( بَابُ عَْوَةِ أَخدٍ - حديث رقم‎  )5( 
سے‎ 

قال الحافظ: وإن صح ذلك» فكأن ذلك كان في ابتداء الأمر» ثم لما 
يئس منهم قال: هر لا در عل الْأرْضٍ من الْكفرنَ يارا [نوح: ٣]»ء‏ وقد ذكر 
SS‏ ع ا ا 6 «كيف يفلح 
قوم دموا وجه نبیهم؟)» فأنزل الله ملس کک o‏ 7 آل سىء . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وقد 0 هذا الحديث» 
فيه نظرء فإن الحديث عند مسلم قبله» لا بعده» إلا أن يكون قد وقعت له 
نسخة على ما ذكره» فتنبه . 

قال: ومن ثّمّ قال القرطبي : إن النبي يكل هو الحاكي والمحكّ”''. و 
النووي: فقال: هذا النبي الذي جرى له ما حكاه النبي يي من كم وقد 
جرى لينا كله نحو ذلك يوم ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ كث هو الأظهر عندي» وعليه 
يدل صنيع الإمام البخاري» خا ازرد الحقية غتلال احاديت الأتبياي 
فالأحاديث التى قبلهء والتى بعده كلها فى الأنبياء الأنبياء السابقين» وأممهمء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(ضرَبه قومه. وهو يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْههِ) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن 
ذلك لما وقع للنبي ككل در لأصحابه أنه وقع لنبيّ آخر قبلهء وذلك فيما وقع 
له يوم أحد ليا شج وجهه. وجری الدم منه. فاستخضّر في تلك الحالة قصّة 
ذلك النبئ الذي كان قبله» فذكر قصّته لأصحابه وَقّن؛ تطييباً لقلوبهم. 

وأغرب القرطبيّ» فقال: إن النبئ يي هو الحاكي» وهو المحكي عنه .2 
قال: وكأنه ا إليه بذلك قبل وقوع القصة» ولم يسم ذلك النبيّ ‏ فلما وقع 
له ذلك تَعَيّن أنه هو المعنئ بذلك. 


= فيقول: اهد قومي» فإنهم لا يعلمون. وبه عن الأعمش» عن شقيق » عن عبد الله 
فذكر نحو حديث الباب . انتهى. 

.15١/١7 «المفهم» 101/۳. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 

(۳) «الفتح» ۸ _ ۱۳١‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم .)۳٤۷۷(‏ 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

قال الحافظ: ويَعْكر عليه أن الترجمة لبني إسرائيل» فيتعيّن الحمل على 
بعض أنبيائهم . ٠‏ 

وفي «صحيح ابن حبان» من حديث سهل بن سعد و أن النبئ بي قال: 
«اللهم اغفر لقومي » فإنهم لا يعلمون». قال ابن حبان: معنى هذا الدعاء الذي 
قال يوم أحد لَمَا شج وجهه؛ أئ: : اغفر لهم ذنبهم في شج وجهي› لا أنه أراد 
الدعاء لهم بالمغفرة مطلقاً؛ إذ لو كان كذلك لأجيب» ولو أجيب لأسلموا 
عم 

قال الحافظ: كذا قال. وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض 
دعائه على بعض» أو عن بعض» وفيه نظرٌ؛ لثبوت: «أعطاني اثنتين» ومنعني 
TES‏ 

قال: ثم وجدت في «مسند أحمد» من طريق عاصم» عن أبي وائل ما 
يمنع تأويل القرطبي» وِيُِعَيّن الغزوة التي قال فيها رسول الله ية ذلك» ولفظه: 
«اقسم رسول ية غنائم حُنين بالجعرانة» قال: فازدحموا عليهء فقال: إن عبداً 
من عباد الله بعثه الله إلى قومه» فكذبوه» وشَجُوه» فجعل يمسح الدم عن 
جبينه» ويقول: رب اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون» قال عبد الله: فكأني أنظر 
إلى رسول الله ككل يمسح جبهته» يحكي الرجل». 

قال الحافظ: ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله 00 
مسح أيضاًء بل الظاهر أنه حَكَى صفة مسح جبهته خاصّة» كما مسحها ذلك 
النبيّ» وظهر بذلك فساد ما زعمه القرطبيئّ. انتهى ما قاله الحافظ كه . 

قال يه الله عنه: هذا 0 ذكره الحافظ ياه في معنى حديث 


)١(‏ هو ما أخرجه الطبرانيَء عن علي نه مرفوعاً: «سألت ربي ثلاث خصال» أعطاني 
اثنتين» ومنعني واحدة» قلت: يا رب لا ولك مني جوعاًء قال: هذه لك» قلت: 
يا رب لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم ‏ يعنى: أهل الشرك - فيجتاحهم» قال: 
هذه لك» قلت : ES‏ فمنعنيها». انتهى . 

(۲) «الفتح» ۸/ ١۳۴٠ء‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم .)۳٤۷۷(‏ 


(0") - بَابُ غَرْوَةٍ أَخْرٍ حديث رقم )٤٩۳۸(‏ 

والحاصل أن المحكي عنه غير النبئ ية من الأنبياء السابقين» لا هوء 
كما تين ذلك من ونه احم الوتكورة ته والله تعالى أعلم. 

(وَيَقُولُ”2: هرَتُ) بحذف حرف النداء؛ أي: يا ربٌء قال الحريري ككل 
فى «ملحته) : ۰ 

وَحَذف «يا» يَجورُ فِي النَدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «ربٌ اسْتَجِبْ ذُعَائِي» 

(اغْفِرْ لِقَوْمِيء فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ»)؛ أي: لأنهم لا يعلمون حقّيّة ما 
أدعوهم إليه» وإلا لَمَا تمرّدواء بل استجابواء أو إنهم لا يعلمون ما يأتي من 
العذاب في الدنيا والآخرة بتمردهم» وعنادهم. 

قال النوويّ كرَنْهُ: فيه ما كان عليه الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
من الحلم» والتصبرء والعفوء والشفقة على قومهم» ودعائهم لهم بالهدايةء 
والغفران» وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون. انتهی"" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود فيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤1۳۷ /٠٠[‏ و5778] (۱۷۹۲)» و(البخاري) في 
«الأنبياء» )۳٤۷۷(‏ و«استتابة المرتدّين» (14۲۹)» و(ابن ماجه) في «الْفِثَنَ) 
(5075)» و(أحمد) فى «مسئده» (۱/ ٤۲۷‏ ولاه و٩٥٤‏ -/501)» و(ابن حبّان) في 
#اصحيحه) (2)501/5 ا يعلى) فى (مسنده» (51947 و۵۰۷۲ و۲۰۵٥‏ و5١2)05‏ 
و(الطبري) فى «تفسيره» ك0 و(أبو عوانة) في «(مسنده» /٤(‏ ۳۲۹)» 
و(البغوئ) في «شرح السّنَّه (۹٤۳۷)ء‏ وفوائده تقدّمت قبله» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - ١حَدَثَنَا‏ أبو بكر بن أبي شَيْبَة» حَدَنَنَا وي وَمُحَمدْ بن 


شرف ل ات هاس ( 


ت 4 e‏ چ i‏ تعس سمس 
بشرء عَنِ الأَعمش بهذا الِاسْنَادِء َير أنه قال : فهو ينضح الذم عن جين 


.٠١١/١٠۲ وفي نسخة: «وهو يقول». (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
وفي نسخة: «وهو ينضح).‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 


عو دا رامو 


2 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر) العَبْديَّء أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ [9] (ت 
۲ (ع) تقدم في «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 


والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن الأعمش» ساقها الإمام أحمد كث في «مسنده» 
و بأبي معاوية» فقال : 

 )5 ٠١:0‏ حدّثنا عبد اش حدّثني أبي» ثنا وكيع» وأبو معاوية» قالا: 
ثنا الأعمش» عن أبى وائل» قال: قال عبد الله: كأنى أنظر إلى رسول الله کف 
وهو يحكي لبا شن الأتبياء ضربه قومه: فهو ينضح الدم» قال أبو معاوية: 
يمسح الدم عن جبينه» ويقول: «رب اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون». انتهى” . 

ورواية محمد بن بشرء عن الأعمش» ساقها أبو عوانة كله فى ١مسنده»,‏ 
مقروناً بأبي معاوية أيضاًء فقال : ٠‏ 

(1859) - حذثنا علي بن حرب» قال: ثنا محمد بن بشرء وأبو معاوية» 
قالا: ثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله» قال: كأني أنظر إلى رسول الله ا 
يتحكي نبي ضربه قومه» يمسح الدم عن وجهه»ء ويقول: «رب اغفر لقومي» 


 )*5(‏ (يَابُ اشتد اد عضب الله تَعَالَى عَلَى مَنْ قَتَلَه 
رو 
رسول الله وَكِةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


 )1078( [‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء حَدَنََا عَبْدُ الرَزَّاقِء حَدَكَنا 


od Er عت سس(‎ RS A 2ك هم ا‎ 5 gro 
مَعْمَرٌء عَنْ همام بْنِ ميو قال : هَذا مَا حَدَنَنَا أبو هِرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله کل‎ 


)غ0( هو عبد الله بن أحمد» ولد الإمام وراوي «المسند) عنه. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .477/١‏ 
(۳) «مسند أبى عوانة») 997/5". 


عه 4 


(5) -بَابُ اشتِدَادٍ عضب الله تَعَالَى عَلَى مَنْ قله رَسُولُ الله يك حديث رقم (4578) 


ت 


م 2 7 - 2 1 ل ا 2° f‏ يمرن 22 
فذكرَ أَحَادِيتٌ » منها: وَقَال رَسُول الله يَكلِةِ: «اشتدٌ عضب الله على قوم فعلوا هذا 


ا ا( م م 0 رس م 5 اس 3 0 ا ° 
برَسُول الله 6 € وهو جينئد ت إلى رباعیته› وَقال رَسَول الله كه : «اشتد 


سالب 2 e‏ ص 
۴ 1 5 م 1 و ى ٠‏ 2 0 
غضب الله على رل يقتله رَسُول الله في سَبيل الله کك)) . 
۶ ا 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 


(محيد مع س 


سے وله 


١‏ (عَيْدُ الَرَّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً. 

 “*‏ (مَعْمَوُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 

E (هَمَامُ تن تنقدا‎ - ٤ 
.۲۱۳/۲۲ (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (أبُو هْرَيْرَةً) يه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف يه وأنه مسلسل باليمنيين» غير شيخهء 
وقد دخل اليمن» وفيه أبو هريرة له أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمّام بْنِ مَُيّو) أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: الحديث الآتي» فاسم الإشارة 
مبتدأء وقوله: (ما) اسم موصول خبر عن «هذا»» (حَدَثَنَا أبو هِرَيّرَة) وليه (عَنْ 
رَسُولٍ الله لل َذَّكَرَ) همّام (أَحَادِيِتَ)» وقد تقدّم أن المراد بهذا هي 
الأحاديث المذكورة في «صحيفة همّام بن منبّه»» وهي (۱۳۸) حديئاً» وهذا 
الحديث هو الحديث المائة منهاء وقوله: (مِنْهَا) جارٌ ومجرور خبر مقدّم» 
وقوله: (وَقَالَ رَسُولُ الله يكل) مبتدأ مؤتحر» محكى؛ لِقَضْد لفظهء («اشتَدٌ 
عَضَّبٌ الله عَلَى قَوْم فَعَلُوا مَذَا)؛ أي: گشر رباعيته يكل كما فسّره بَعْدُ 
وسقط من بعض النسخ لفظ: «هذا»» ولا بد من تقديره» والله تعالى أعلم 


)١(‏ في بعض النسخ: «فعلوا برسول الله كه كلمة «هذا» ساقطة» فيقدّر المفعول؛ 
أي: فعلوا هذا الفعل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(بِرَسُولٍ الله يكوا .)٠‏ وفي حديث ابن عبّاس و#ا: «اشتدٌ غضب الله على قوم 
دموا وجة نبي الله كَل؛. رواه البخاري» (وَهُوَ) يكل (حِيئَئِذِ)؛ أي: حين قال 
هذا الكلام» (يُشِيرٌ) بقوله: «هذا» (إِلَى رَبَاعِيَتِ)؛ أي: إلى كسر رباعيته کا ٠‏ 
وهو بفتح الراء» وتخفيف الموخدة: السنّ التي بين الثنيّة والناب. 

وقال القرطبيّ #: قوله: «اشتد غضب الله على قوم كسروا رباعية 
نبيهم»: يعني بذلك المباه شِرَ لكسرهاء ولشجه» وهو: عمرو بن قيئة» فإنه لم 
يسلمء ومات كافراًء فهذا عمومء والمراد به ay‏ وإلا فقد أسلم 
جماعة ممن شَهِدَ أُحُداً كافراً» ثم أسلمواء وحَسّن إسلامهم. انتهى”” . 

(وَقَالَ رَسُولُ الله ل : افع قب الله على وجل قله ُو الله) زاد 
سعيد بن منصور من مرسل عكرمة: «يقتله رسول الله بيده»» ولابن عائذ من 
طريق الأوزاعيّ: «بلغنا أنه لما جُرح رسول الله كل يوم أحد أخذ شيئاًء فجعل 
E‏ وقال: لو وقع منه شيء على الأرض» لنزل عليكم العذاب من 
السماءء ثم قال: الله اغفر لقومي» فإنهم لا یعلمون»". 

وقال القرطبي ل : قوله: «اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله کیا 
هذا خصوص» والمراد به العموم في كل كافر قتله نبي من الأنبياء على الكفرء 
فيستوئي في هذا الأنبياء كلهمء وقد جاء هذا نضّاً فيما ذكره البزار» عن ابن 
مسعود له مرقوعا: (أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة مَن قتل نبيّاًء أو قتله 
نبّ» أو إمام ضلالة»““. 


[تنبيه]: الذي قتله النبي بي بيده هو أبن بن خلف» الجمحيّء ولم يقتل 


(1) في بعض النسخ : «فعلوا برسول الله كلها كلمة «هذا» ساقطة» فيقدّر المفعول؛ 
أي: فعلوا هذا الفعل. 

.101/۳ «المفهم»‎ (١ 

۳( «الفتح» 9/ ١‏ كتاب «المغازي» رقم .)٤۰۷۳(‏ 

() نقل المناوي في «فيض القدير؛ :517/١‏ وروى أحمدء والبزار من حديث ابن 
مرد موقوفا :+ «أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياًء أو قتله نبي» وإمام 
جائر)» قال زين الدين الحفاظ العراقيَ في «شرح الترمذيَ»: إسناده صحيح . 
وقد حسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب». 


(5)-بَابُ اشْتِدَادٍ عضب الله تَعَالَى عَلَى مَنْ قله رَسُولُ الله يكل - حديث رقم (457) 


بيده غيره» ولاك ابن عم ظا في «السيرة» قصّة قت قال قلي يقد 
رسول اله إل في الشّعب أدركه أي بن حَلّفء وهو يقول: أي محمد لا 
نجوث إن نجوت» فقال القوم: يا رسول الله أيَعْطف عليه رجل منا؟ فقال 
رسول الله تَكِ: «دعوه». فلما دناء تناول رسول الله َة الحربة من الحارث بن 
الصّمّةء يقول بعض القوم فيما ذُكر لي: فلما أخذها رسول الله ية منه انتفض 
بها انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير» إذا انتفض بها قال 
ابن هشام: الشعراء: ذباب له لَذْعٌ ‏ ثم استقبله» ٠‏ فطعنه في عنقه طعنةٌ تدأداً 
منها عن فرسه مراراً - قال ابن هشام : تدأدأ: يقول: لب عن فرسه - فجعل 
يتدحرج» قال ابن إسحاق: وكان أَبَىَ بن خلف» كما حدّثني صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرخمن بن عوفء يلقى رسول الله 344 بمكةء فيقول: يا محمد 
إن عمد الود فرسا أعلفه كلّ يوم قَرَقاً من ذُرَوٍ أقتلك عليهء فيقول 
رسول الله ئة : «بل أنا أقتلك إن شاء الله»» فلما رجع إلى قريش» وقد خدّشه 
في عنقه حََدْشاً غير كبير» فاحتقن الدم» قال: قتلني والله محمدء قالوا له: 
ذهب والله فؤادك. والله إن بك من بأس» قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا 
أقتلك» فوالله لو بَصَقّ علي لقتلني» فمات عدو الله بسَرف» وهم قافلون به إلى 
مكة. 
قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت طبه في ذلك [من الوافر]: 

نَمَدُ وَرِتَ الضَلَالَةَ عَنْ أبيه بي يَوْمَيَارَرَهُ الول 

أتَيْتَ إِنَيْهِ تخمل رم عَم وَتُويِدَهُ هُوَأَنْتَ بِوِجَهُولُ 

وَقَذ كَثَلَّتْ بَنُو الٽجار مځ ا ةَإذْيْعَوَثيَا عَقِيِلَ 

وَتَبّ ابْنَا رَبِيعَة إِذْ أَطظَاهَا EE‏ اليل 

رأف خارف لما شعلتا بآشر القُوْمٍ أسرَتهُ فيل 


2ه رعو 44 


قال ابن هِشَامِ : أسرته قَبيليهُ . وَكَالَ حَسَانُ بْنُ نَابتِ طينه أيْضاً في ذَلِكَ 


[من الوافر أيضاً] : 
E‏ نانم Sa EE‏ مذ ألْقِيْتَ في شخت الشعير 


تَمَنْيكالأمَانئِيٌ من بَييب yT‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


نَمَدْ لاك عة ِي حِمَاظٍ كريم الْبَيْتٍِ لَيْسٌ بِذِي فُجُورٍ 
لفقل على اغ ,إا نايك جات الا 
وقوله: (فِي سَبِيلٍ اله كك») احتراز ممن يقتله في حدّء أو قصاص؛ لأن 
من يقتله في سبيل الله كان قاصداً قتل النبئ بي قاله النووي كال" . 
[تنبيه]: حديث أبي هريرة به المذكور هناء وكذا حديث ابن عباس وا 
الذي أخرجه البخاري» وقد أشرت إليه آنفاً من مراسيل الصحابة» فإنهما لم 
يشهدا الوقعة» فكأنهما حملاها عمن شهدهاء أو سمعاها من النبئ يله بعد 
ذلك» أفاده في «الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع E,‏ 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [4794/7”5] (۱۷۹۳)ء و(البخاري) في 
«المغازي» (/501). و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳٠۷‏ و5947)» و(إسحاق بن 
راهويه) في «مسنده» »)٤۳۳/۱(‏ 8 عوانة) في «مسنده» /٤(‏ 207720 والله 


م 4 


«إن ايد إلا للح ما استَطَنث وما يَفِيقٍ إلا لله عل يكت وإ أيث» . 


 )*0(‏ باب مَا لقي الي يكل مِنْ دى الْمُشْرِكِينَ9") 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 
 )١17244(]4540[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ 

الجْعْفِيٌ. حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحِيم ‏ يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ ‏ عَنْ رَكَرِياء. عَنْ أبي 

إِسْحَاقَ » عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيٌء عَنٍ ابن مَسْعُووٍء قَالَ: يَيْتَمَا رَسُولَ الل لله 


)غ0( (اسيرة ابن هشام» ۲/ A4‏ )۲( شرح النووي» 10/1۲. 
() زاد الشرّاح هنا: «والمنافقين»» ولا حاجة إليه؛ لأنه لا ذكر للمنافقين هناء بل 
الباب التالي معقود لهمء ولذا أسقطته. فتنبّه. 


)45140( باب ما لقي الت كل مِنْ أَذّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )”0( 


يُصَلَي عند لبت َو جَهْلٍ وَأَضْحَاتُ لَه ل وقد نُحِرَتْ جَرُورٌ بِالأمْس » 


َقَالَ أبو جَهُل : آم يفو إلى سكا زور نى كلاد اځ تبضنا ذه كفي 


0 2 


تُعَكوه إذا ا ا د نبي يله وَضَعَهُ بين 
كَيِمَيّهِ» قَالَ : ا بَعْضِهُمْ يَمِِلُ عَلَى بَعْضٍء وأا ام أنْظرُء لَوْ 
كانت لِي مَنَعٌَ رخ کن قر شرل ا ا ولي ساج ما يرف 
ا انَطَلَّقَ إِنْسَانٌء فا خْبَرَ فَاطِمَة فَجَاءت› وهي جويرِيَة 5 فَطَرَحَنْهُ عه ثم 
ّث عَلَِهِمْ شيهم کا ْضَى الي 4ل صله رقع صَوْنَه ثم 2 م دما يهم » 
وَكَانَ إِذّا دَعَا دَعَا تاثا وَإِذّا سَأَلَ سَأَلَ تلا م قال : للم اڭ بقَريْش»» 
تلات مَرَاتِء فَلَمّا سَمِعُوا صوته َه َمَبَ عَنْهُمُ الضّحُكء › وَخَافُوا وء ثم َال : 
الج او تر د سم E‏ 
مه وَأمَيّةَ بر ن خَلّفء وَعَفبة ن آي مُعَيْط) وَذَكَرَ السّابعَ؛ وَلَمْ أحْمَظْهُ» كْوَالَذِي . 
0 مح مُحَمّداً بك بالْحَنَ» ا َد رَأَيْثُ الَّذِينَ سَمّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرِء ثُمّ سحِبُوا إِلَى 
الْقَِبِء قَلِيبٍ بَدْرِ. 

قال أبو إِسْحَاقٌ : الْوَلِيدُ بُ عُقْبَةَ غَلَط في هَذَا الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْد الله بْنُ عْمَرَ بن مُحَمَّدٍ بن أَبَانَ العف ") الأمويّ مولاهمء 
أبو عبد الرحمن الكوفيّ ادا » صدوقٌ فيه تشيّع ]1١[‏ (ت۲۳۹) 
(م د س) تقدم في «الاستسقاء» ۲۰۸۸/۰. 

۲ (عبد الرّجِِم : بْنُ سُلَيْمَانَ) الكتاني» أو الطائي» أبو علي الأشل 
المروزي» نزيل الكوفة» قت له تصانيف » من صغار ]۸[ (۸۷ (ع( تقدم في 
«الحيض» /۲١‏ ۸۱۷. 


.»مهّبست١ وفي نسخة:‎ )١( 

)۲( في «التقريب»: يقال له: الْجَعفيٌ نسبة إلى خاله على بن الحسين.اه. 

(۳) بضم الميمء والكاف» بينهما شين معجمة ساكنة» وبعد الألف نون» ومعناه 
بالفارسية : وعاء المسك. 
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۳ - (رَكْرِياءُ) بن أبي زائدة» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السِيعيَ» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (عَمْرُو بن مَيْمُونِ الأَوْدِي) أبو عبد الله» أو أبو يحيى اليمنيّ» نزيل 
الكوفة؛. مخضرم ثقدٌ» عابت مشهور [] لإت4) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 10/۱1 . 

5 - (ابْنْ مَسْعْودِ) عبد الله ونه المذكور قبل حديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَكْرِيا) بن أبي زائدة خالد» وقيل غيره» (عَنْ يي إِسْحَاقَ) عمرو بن 
عبد الله السَّبِيعيَء (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الأَوْدِيٌّ) وفي رواية للبخاري من طريق 
إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق» قال: «حدّثني عمرو بن ميمون» 
أن عبد الله بن مسعود حدّثه»» فصرّح كل من أبي إسحاق» وعمرو بن ميمون 
بالتحديث فانتفت تهمة التدليس عن أبي إسحاق؛ لأنه مدلّس» وعمرو بن 
ميمون الأودي» تابعيّ» كبير» مخضرم» أسلم في عهد النبي كَل ولم يره» ثم 
نزل الكوفة» وهو غير عمرو بن ميمون الجزري. 

[تنبيه ] : قال في «الفتح»: هذا الحديث لا يروى عن النب ية إلا بإسناد 
أبي إسحاق هذاء وقد رواه الشيخان من طريق الثوري» والبخاريٌ أيضاً من 
طريق إسرائيل» وزهير» ومسلم من رواية زكريا بن أبي زائدة» وكلهم عن أبي 
إسحاق» وسنذكر ما في اختلاف رواياتهم من الفوائد» مبيّناً إن شاء الله تعالى. 
ا 

(عَنٍ ابن مَسْعُودٍ) وه أنه (كَالَ: بَيْتَمَا رَسُولُ الله كله يُصَلَي عِنْدَ الْبَنِتِ) 
الحرام» و«البيت» عَلم بالغلبة للكعبة الشريفة» كما قال في «الخلاصة» : 


)1( «الفتح» 0١‏ »© كتاب «الوضوء» رقم .)55٠0(‏ 


)٤٠٤١( باب ما لقي الت كلل مِنْ اذى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )0( 


وَهَدْيَصِيرٌ عَلَما بِالْمَلَّبَهْ مَضَافٌ او مَضْحُوبُ «أ كَالْعَمَبَه 
(وَأَبُو جُهل) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزوميّ» فرعون هذه 
الع رابو جيل لقب له بصورة الكنية» وكانت قريش تكتيه بأبي الحاكم» 
فكنّاه رسول الله ب أبا جهل» ولهذا قال الشاعر [من الكامل]: 
الا اه يباكم وال كاه أَبَا جَهْل 
ويقال: كان يى أبا الوليد» وكان يُعْرَف بابن الحنظلية» وكان أحول» 
وفي «الوشاح» لابن دريد: هو أول من حر رأسه» ولما راه ية قال: «هذا 
فرعون هذه الأمة)0' . 
(وَأضْحَابٌ لَه هم السبعة المدعوٌ عليهم بعدٌء بيّنه البزّار من طريق 
الأجلح» عن أبي إسحاق. (جُلُوسنٌ) جمع جالس» فقوله: «وأبو جهل» مبتدأء 
و«أصحاب له» عطف عليه» و«جلوس» مرفوع على الخبريّة» ويجوز أن يكون 
«جلوس» خبراً ل«وأصحابٌ له»» وخبر «وأبو جهل» محذوف؛ لدلالة ما بعده 
عليه» على حدٌ قول الشاعر: 
تحن بِمَاعِئَْنَا وَأنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأَي مُخْتَلِفُ 
والتقدير: ونحن راضون. 
وجملة «وأبو جهل. إل قي مكل انعط الال وكذا قوله: 
(وَقَدْ نْحِرّت) بالبناء او قال :تسر كمنقه ا و ارا إذا أضبات 
تَحْرَّهء وهو أعلى الصدرء وتحر البعير: ادح وبر لجار ا 
أفاده المجد" . (جَرُورٌ) - بفتح الجيم -: ما يُنحرٌ من الإبل» يُطلق على الذكر 
ولا 
وقال المجد كَلْهُ: و البعير» أو خاص بالناقة المجزورة» جمعه 


(۱) راجع: «عمدة القاري» 708/7. وحديث: «هذا فرعون هذه الأمة» أخرجه البيهقي 
في «الكبرى»» وفي سنده انقطاع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود ذَيه» 
وبعض أهل العلم يصحّح رواية أبي عبيدة عن أبيه؛ لأنه يرويها عن أكابر أصحابه؛ 
كعلقمة» وعبيدة» والأسود. ونحوهم. 

فق راجع : «القاموس المحيط» ص۱۲۹۷ . 
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کا يو 


5 5 مومس امه ١‏ 
جزائرٌ»ء وجَرُرٌء وججزّراتء وما يُذبح ن القافوة<واعحلقها ا ري ان 


وقال اوي كله : «الجَرُورٌ؛ من الإبل خاصّةء يقع على الذكر والأنثى» 
والجمع: : جِرْز مثل رَسُول ورُسّلء ويجمع أيضاً على جُرْرَاتِ» ثم على 
جَرَائِرَ» ولفظ الجزور أنثى» يقال : رعت الجَزُور قاله ابن الأنباريٌ» وزاد 
الصغانيَّ: وقيل: الجَرُورٌ: الناقة التي تُنْحَرء وجَرَّرْتُ الجَرُورَ وغيرهاء من باب 
قَتَلّ: تخرتهاء والفاعل: جَرَّارٌء والْجرّفة: الجرَارَةٌ بالكسرء والمَجُرَّرٌُ: موضع 
OO e 0‏ 
الجزْر» مثل جعفر » وربما دخلته الهاءء فقيل : مجرره. انتهى . 

وقوله: (بالأمس) اسم عَلَمّ على اليوم الذي قبل يومك» ويُستعمّل فيما 
فلا وهو مبنيّ على الكسرء وبنو تميم تُعْربه إعراب ما لا ينصرف» 
فتقول: ذَهَبَ أَمْسٌ بما فيه» بالرفع» قال الشاعر [من الرجز]: 

EEE CS 

اق 1 له هام واس 9 - 02 

E ا‎ E ا‎ 

0 يقو و 2 

و«السَلَىا - e‏ ا الى a‏ التي 
يكون فيها اال يقال لها ذلك من البهائم» وأما من الآدميات فَالْمَشِيمة 
وحكى صاحب «المحكم» أنه يقال فيهنّ أيضا: سَلى» وجمعه سلا مثل 
سب وأسباب“ 

(فْيَأَخُذَُهُ قيَضَعةُ في كَيمَيٍ مُحَمّدِ) بي (إِذَا سَجَدَ)» وفي رواية للبخاري 
من طريق إسرائيل » عن أبى إسحاق: افَيَعْمِدٌ إلى فَرْثهاء ودمهاء وسلاهاء ثم 
کک > حتى يسجد) . (فَانْبَعَتَ)؛ أي ي: أسرعء وهو مطاوع بَعَمّه؛ أي NE‏ 

ey (أنة شَقَى الْقَوْم)؛ أي أف القوم شَقَاوةٌ هو: ا‎ CY 


.7١7ص راجع: «القاموس المحيط»‎ )١( 

(۲) «المصباح المنير» .38/١‏ (۳) «المصباح المنير» .77/١‏ 
)٤(‏ «تنبيه المعلم» ص١١".‏ 

.۲۸۷/۱ راجع : «الفتح» 04/1 و«المصباح المنیر»‎ )٥( 

(5) «عمدة القاري» .٠٠٦/۳‏ 


(۳۷) - بَابُ ما لَتِيِ الت يله مِنْ اذى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4540) 


كما بيّنه شعبة في الرواية التالية» وأبو مُعَيط ‏ بعين وطاء مهملتين» مصغْراً ‏ 
وقيل: المنبعثٌ هو أبو جهل» والأول هو الصحيح. 

وإنما كان ا أن فيهم أبا جهل» وهو أشدّهم كفراًء وأذىٌ 
لرسول الله ية ؛ لكون عقبة e‏ العمل» فالشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القضية» 
فإنهم اشتركوا في الأمر والرّضى ‏ ولكن انفرد عقبةٌ بالمباشرة» فكان أشقى» 
ولهذا ُتَلُوا ذ فى الحرب» وقتل هو صبراًء أفاده ذ في «الفتح . 

(تَأَخَذَه) ؛ أي: ذلك السَّلَىء (قَلَمَا سَجَدَ لبن يكل وَضَعَهُ بين كَيَفَيْه) يل 
وفي رواية : «فذهب به» ثم م أمهله. فلَمًا ع اا وضعه E‏ 

(قَالَ) ابن مسعود و (قَاسْتَضْحَكوا) بالبناء للفاعلء» هذا هو الظاهرء 
وضبطه القرطبيّ بالبناء للمفعول» وهو محل نظرء فتأمله» والمعنى: أنهم 
در 0 والسّخريّة» ثم أخذ منهم الضحك جداً» (وَجَعَلَ) ؛ 
ا (بَعْضُّهُمْ يَمِيل عَلَى بَعْض) من كثرة الضحك» > قاتلهم الله تعالى» 
د 0 : .. إلخ» كذا موا وكذا هو في رواية عند 
البخاريّ» وفي رواية له: «ويحيل بعضهم على بعض»» قال في «الفتح»: كذا 
هنا بالمهملةء فين احجان والمراد أن بعضهم يَنْسبٍ فعل ذلك إلى بعص 
ااا ا تهكماء ويَحْتَمِل أن يكون من حال يبل > بالفتح: إذا و وَثْبَ على 
ظهر دابته؛ أي : يثب بعضهم على بعض من الْمَرّح» والْبّطر. انتهى 

وقوله: (وَآنَا قَائِمُ أنظذ) جملة حالية؛ أي: قال ابن مسعود ذه : فعلوا 
هذاء والحال أني أنظر إلى ما يفعلون. (لوْ كَانَتْ لِي مَتعَة) قال النووي: 
«الْمَنَعَة) - بفتح النون -: الْقُدْى3 قال: وخكي اکان وهو ضعيف» وجزم 
القرطبي بسكون النون» قال: ويجوز الفتح على أنه جمعٌ مانع ككاتب وكتّبة, 
وقد رجح القزاز» والهروي الإسكان في المفرد» وعكس ذلك اهيا خين لإصلاح 
المنطق»» وهو معتمد النوويّ» قال: وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن له بمكة 
عشيرة؛ لكونه هُذَليَاَء حَلِيفاً وكان حلفاؤه إذ ذاك كُفَاراًء وفي رواية البزار: 


مرق سه 


«فأنا أرهب»؛ أي: أخاف منهم» وقوله: (طْرَّحْتَهُ عَنْ ظَهْرٍ رَسُولٍ الم کی 


.)510( كتاب «الوضوء» رقم‎ ,5457/1١ «الفتح»‎ )١( 
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جواب «لواء وقوله: (وَالنِي بل سَاجَد جملة حاليّة» (مَا) نافية؛ أي: لا 
برقع رأمة) م ر (حَتَى انْطَلَقَ إِنْسَانٌّ) قيل: لعله ابن مسعود”". (كَأَخَبَرَ 
قَاطظِمَة) , بنت رسول الله ا أنكحها عليّ بن أبي طالب بعد وقعة حر 
وسنها بومنة حمين aa a‏ أشهر ونصفاًء دم 0 
تما عد جد :> وفي «الصحيحين» لها حديث واحد» روت عنها عائشة 
المؤمنين وِوينَاء توفيت 3 رسول الله َة بستة أشهر بالمدينة» وقيل بمائة 
وقيل غير ذلك. والأول أصحّ. وغسلها علي وء وصلى عليهاء ودفنت ليلا 
وفضائلها لا تحصى» وكفى لها شرفاً كونها بضعة من رسول الله يك" . 

قال عبد الرزاق» عن ابن جريج: قال لي غير واحد: كانت فاطمة 
أصغرهنٌ عاق أصغر بناته يي - وأحبهنّ إلى رسول الله ية وقال ابن 
عبد البرٌ: اضطرب مصعب بن الزبير في بنات رسول الله با أيتهن أكبر وأصغر 
اضطرابا يوجب أن لا يفت إليه في ذلك» والذي تسكن إليه النفس من ذلك 
أن الأولى: زينب» ثم رقية» ثم أم كلثومء ثم فاطمة» ويقال: إن علياً تزوجها 


بعد أن ابتنى النبئ ية بعائشة بأربعة ونصف» وذلك فى سنة اثنتين من الهجرةء 
وكان سنها يوم تزوجها خمس عشرة سنةء» وخمسة ا ونصفاء ولم يتزوج 
عليها حتى ماتت. 


وقد قال رسول الله كلِ: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة». وفي لفظ: 
ااسيدة نساء المؤمنين»» وفي لفظ : «سيدّة نساء هذه الأمةء متف عليه. 

(فَجَاءتْ. وَهِيَ جُوَيْرِيَةُ) تصغير جارية» وهي الْمَيِيَهٌ من النساء» وجمعها 
جوار”؟. (فَطرَحَبْة) ؛ أي : ذلك السلى (عنه)؛ أي : ظهْره لا › م أقَبَلّث) 
فاطمة ويا (عَلَيْهِمُ)؛ أي: جماعة قريش الذين فعلوا الفعل م بأشرف 
الأنبياء والمرسلين» وسيّد ولد آدم أجمعين, قبّحهم الله تعالى» وشانهم إلى يوم 


ووه 


الدين» وقوله: (تَشْيَمهُم) جملة حاليّة من الفاعل» وفي بعض النسخ: «تسبهم». 


.7١١ص (تنبيه المعلم»‎ )١( 
(؟) وقيل: تزوّجها علي ذَِبِهِ بعدما ابتنى النبي با بعائشة نا بأربعة أشهر ونصف.‎ 
.١١7ص راجع: «عمدة القاري» ”7/7 508. (:) «القاموس»‎ )۳( 


)4540( باب ما لقي انين كل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )"0( 


وزاد البرّار: «فلم يرُدُوا عليها شيئاً». (فَلَمَا قَضَ قَضَّى التي ب صله ؛ ا : فرغ 
من صلاته» وخرج منها بالتسليم» (رَفَعَ صَوْتَهُ ثم دَعَا عَلَيْهِمْ) وفي البرّار من 
طريق زيد بن أبي لوي عن في إسحاق: 0 الله» وأثنى عليهء ثم قال: 
أما بعد» اللهم». قال البرّار: تفرد بقوله: «أما بعد) ا وفي رواية الأجلح. 
عند البزار: «فرفع رأسه» كما كان يرفعه عند تمام سجوده» فلما قَضَى صلاته. 
قال: اللهم». قال الحافظ: والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج 
الصلاة» لكن وقع» وهو مستقبل الكعبة» كما ثبت من رواية زُهير» عن أبي 
إسخاق عند القنيخية 7 

(وَكَانَ) ل (إِذَا دَعَا َا كلاثاً)؛ أي: ثلاث مرّات» (وَإِذَا سَأَلَ سال ثاثا 
قال النووي كثَنهُ: السؤال هنا هو الدعاءء وإنما عَطَفه؛ لاختلاف اللفظ 
توكيدا 34 قال : «اللّهُم أصله: يا ألله» خذف منه حرف النداء» وعَوّض عنه 
الميم المشددة» ولا يسْتَعْمّل إلا في نداء لفظ الجلالة» ولا يُجمّع بين «يا» 
والميم إلا في الضرورة الشعرية؛ كقوله: 

EEE اليا‎ a 
قال في «الخلاصة»:‎ 
(5 وَألاكْمَرُ اللهُمَ بالتفونض: وديا الل في‎ 

(عليك بقَرَیش») ؛ ای الحق نقمتك بهم» وأهلكهم. الاد 
منهم› ا فهو عام أريد به الخصوص. 

[فائدة]: «عليك»: اسم فعل بمعنى الْرَمْ وا وقد ا إلنه 
بالباء ك«عليك بذات الدين»» فيكون بمعنى استمسك مثلاً» وقد صرح الرضيٌ 
بأنها زائدة؛ لأنها تزاد كثيراً في مفعول اسم الفعل؛ لِضَعف عمله. 

وأما الكاف فهى ضمير عند الجمهورء. لا حرف خطاب؛ لأن الجار لا 
يستعمل تدونية و الياء والهاء في قولهم: «عَلَيَ). و«عليه»» ضميران 
انّفاقاً وهل هي فاعل باسم الكل أو مفعوله» والفاعل مستتر؟ أي: أَلْزِمِ أنت 
نفسك زيداء و«إليك»»: بمعنى: نح نفسك» وكذا الباقي؟ أو مجرورةٌ بالحرف 


6 «الفتح» 1١‏ كتاب «الوضوء» رقم .)15٠(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

۲۰ 
في نحو «عليك؟» وبالإضافة في خو دونك “نظراً و قبل النقل» 
والفاعل مسثدر »› أقوال: أصحها الثهاء فإذا قلت: عليكم كُلَّكُمْ زيداً. جاز 
رفع «كل» توكيداً للمستكنّ» وجرّه توكيداً للمجرور. 

وبهذا يُعْلَمِ أن اسم الفعل هو الجارٌ فقطء وفاعله مستتر فيه» والكاف 
كلمة مستقلة. وقولهم: منقول من جار ومجرور فيه تسامح» ولم تجعل 
الكاف مجرورة بإضافته بعد النقل؛ لأن اسم الفعل لا يَعْمّل الجرّء ولا 
يضاف» فتديّرء قاله الخضري اه في «حاشيته على شرح ابن عَقِيل على 
الخلاصة» , 

وقوله أيضاً: (عَلَيْكَ بِقُرَيُش)) ‏ بصيغة التصغير ‏ القبيلة المعروفة» وهو 
النضر بن كنانة» ومن لم يلده فليس من قريش» وقيل: قريش هو فهر بن 
مالك» ومن لم يلده فليس من قريش » نقله السهيلى» وغيره» والثاني أصحء 
وإن كان الأول قول الأكثرين» كما قال الحافظ العراقى فى «ألفية السيرة»: 

أمَا قُرَيْسٌ قَالأصَحٌ فِهِرٌ جَمَاعُهَا والأكبَرُونَ النَضْرٌ 

وأصل الْقَرْش: الجمعء وتَقَرَسُوا: إذا اجتمعواء وبذلك سمّيت قريش؛ 
لتجمّعهم إلى مكة من حواليها بعد تفرقها في البلاد حين غلب عليها قصي بن 
كلاب» وبه سمي قصي: مُجَمّعاًء وقيل: قريش دابة في البحرء لا تَدَعٌ دابة إلا 
أكلتهاء فجميع الدواب تخافهاء ومنه اشتق ق قريش » قال الشاعر: 

EET‏ اله تشع تب رَبِهَاسُمَيَتُ فَرَيْش فَرَيْشَا 

وقيل: سمیت بقريش بن مخلد بن غالب بن فهر» كان صاحب عيرهم»› 
فكانوا يقولون: قدمت عير قريش› لح ا وقيل: سميت بذلك 
لتجرمًا ركسي وضربها في البلاد تبة : تبتغي الرزق» وقيل : سميت بذلك؛ لأنهم 
كانوا أهل تجارة» ولم يكونوا اا زرغ وضرع » من قولهم : فلان یقترش 
المال؛ أي: يجمعهء قال سيبويه: ومما غلب على الحيّ قريش» وإن جعلت 
قريشاً اسم قبيلة فعربي» وقال الجوهريّ: إن أردت بقريش الحيّ صرفته» وإن 
أردت القبيلة لم تصرفه» وفي «التهذيب»: إذا تسبوا إلى قريش قالوا: قرشي 


.1١ /۲ «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ )١( 


(۳۷) ۔ باب ما لَقِيَ لني يكل مِنْ اذى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4540) 
بحذف الزيادة» وللشاعر إذا اضطر أن يقول: قريشيت”"''. 

(نلات مَرَّاتِ)؛ أي: دعا عليهم ثلاث مرّات» وكرّره إسرائيل في روايته 
لفظاًء لا عدداً. (قَلَمًا سَمِعُوا صَوَتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ الضحكڭ» وحَافوا دعوته)» وفي 
رواية البخاريّ: «فشقٌ عليهم إذ دعا عليهم, قال: وكانوا يرون أن الدعوة في 
ذلك البلد مستجابة». 

قال في «الفتح»: وقوله: «وكانوا يّرون» بفتح أوله في روايتناء من 
الرأي؛ أي: يعتقدون» وفي غيرها بالضم؛ أي: يَظُنُونَء والمراد بالبلد: مكةء 
ووقع في امستكخرج ين نعيم) من الوجه الذي أخرجه منه البخاريّ: «في 
الثالثة» بدل قوله: «في ذلك البلد»» ويناسبه قوله: «ثلاث مرّات»» ويمكن أن 
يكون ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم ##. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ ان : وخوفهم من دعوة النبي كله دليل على علمهم 
بفضله» وبصحة حاله» ومكانته عند الله تعالى» وأنه من الله تعالى بحيث يجيبه 
إذا دعاه» ولكن لم ينتفعوا بذلك للحسدء والشّقُوة الغالبة عليهم. انتهى”” . 

[ ثم قَالَّ) وفي رواية البخاريّ: «ثم سَمَّى)؛ أي: فصل من أجملء 

«اللَّهُمَ عَلَيك بأبِي جَهْلٍ بْنِ هشام) وفي رواية للبخاري: «اللهمّ عليك بعمرو بن 
هشام)» وهو اسم أبي جهل› فلعلّه سمّاه» وکتاه ا (وَعَثَبَةٌ بن رَبِيعَة و( 
أخيه (شَيْبَةَ بن رَبِيعَةً) بن عبد شمس» من بني أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مئاف» (وَالْوَلِيدٍ بن عُشْبَة) قال النووي كه : هكذا هو في جميع نسخ 
مسلم: «والوليد بن عقبة» بالقاف» واتَّمَّقَ العلماء على أنه غلظء وصوابه: 
«والوليد بن عَنّْبة» بالتاء» كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد 
هذاء وقد ذكره البخاري في «صحيحه)»ء وغيره» من أئمة الحديث على 
الصواب» وقد نه عليه ارا بن سفيان في آخر الحديث» فقال: «الوليد بن 
عقبة» في هذا الحديث غلطء قال العلماء: والوليد بن عقبة بالقاف. هو ابن 


)١(‏ «لسان العرب» 808/06 بتصرّف» واختصارء وزيادة من «المصباح المنير». 
(۲( «الفتح» 1١‏ » كتاب «الوضوء» رقم (58). 
)۳( «المفهم) .1o/Y‏ 


ت البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ابي مط ولم يكن ذلك الوقت مرجوداء آي كان طقلا صخيرا جد فقد أنئ 
به النبيّ يا يوم الفتح» وهو قد ناهز الاحتلام؛ ليمسح على رأسه. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «والوليد بن عتبة» هو ولد ُتبة المذكور بعد أبي 
جهلء ولم تختلف الروايات في أنه بعين مهملةء بعدها مثناة ساكنة» ثم 
مُوحدة» لكن عند مسلم من رواية زكريا بالقاف بدل المثناة» وهو وَهَمْ قديم» 
به عليه ابن سفيان الراوي عن مسلمء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق شيخ 
مسلم على الصواب. شه 60 

E‏ بن خَلَف) كذا في رواية زكريًا بدون شكٌ» وفي رواية شعبة 
التالية : اة بن خلف» أو أب بن ححلف»» شعبة الشاك قال في e‏ 
قوله: «وأمية بن خلف» في رواية شعبة: «أو أبي بن خلف» شك شعبة» وقد 
ذكر البخاريّ الاختلاف فيه عَقِبِ رواية الثوري في «الجهاد»» وقال: ين 
أمية» لكن وقع عنده هناك أبن بن خلف» وهو وَهَمٌّ منه» أو من شيخه أبي بكر 
عبد الله بن أبي شيبة إذ حدثه» فقد رواه شيخه أبو بكر في «مسنده»» فقال: 
«أمية»» وكذا رواه مسلم عن أبي بكرء والإسماعيليّ» وأبو نعيم» من طريق 
أبي بكر كذلك» وهو الصواب» وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر 
أف وغل أن اها ف اح اغ 

(وَعْقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ)» واسم أبي مُعَيط أبان بن أبي عمروء (وَذَكَرَ 
السَّابِعَ» وَلَمْ أَحْنَظه). وقد وقع في رواية البخاري تسمية السابع: أنه عُمارة بن 
الوليد» وفي رواية البخاريّ: «وعَدَ السابع» فلم نحفظه». 

قال في «الفتح»: قوله: «وعَدٌَ السابع» فلم نحفظه» وقع في روايتنا 
بالنون» وهي للجمع» وفي غيرها بالياء التحتانية» قال الكرمانيئ: فاعل «عَذَ) 
رسول الله كلوه أو ابن مسعود» وفاعل: «فلم نحفظه» ابن مسعود» أو عمرو بن 
ميمون . 


.10؟/١؟ «شرح النووي»‎ )١( 
.)580( کتاب «الوضوء» رقم‎ » ١ «الفتح»‎ (١ 
.)۲٤١( كتاب «الوضوء» رقم‎ ٥۹٥/١ «الفتح»‎ )( 


(۳۷) - باب ما لَقِي اللي كلل مِنْ اذى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4540) 
انفضا 

قال الحافظ: ولا أدري من أين تهيأ له الجزم بذلك؟ مع أن في رواية 
الثوري عند مسلم ما يدل على أن فاعل: «فلم نحفظه» أبو إسحاق» ولفظه: 
«قال أبو إسحاق: ونسيت السابع»» وعلى هذا ففاعل «عَدّ» عمرو بن ميمون» 
على أن أبا إسحاق قد تذكره مرة أخرى» فسمّاه عّمارة بن الوليد» كذا أخرجه 
البخاري في «الصلاة» من رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» وسماع إسرائيل من 
أبى إسحاق فى غاية الإتقان؛ للزومه إياه؛ لأنه جدّه» وكان خِصّيصاً به» قال 
عبد الرحمن بن مهدي: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري» عن أبي 
إسحاق» إلا اتكالا على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتمٌّء وعن إسرائيل قال: 
كنت أحفظ حديث أبى إسحاق» كما أحفظ سورة الحمد. 

واستشكل بعضهم عَدّ تُمارة بن الوليد في المذكورين؛ لأنه لم يقتل 
ببدر» بل ذكر أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة» وله قِصّة مع 
النجاشئ؛ إذ تَعَرَض لامرأته» فأمر النجاشيّ ساحراًء فنفخ في إحليل عمارة من 
سحره ؟ عقوبة له فتوخش › وصار مع البهائم » إلى أن مات فى خلافة عمر» 
وقصته مشهورة. 
محمول على الأكثرء ويدلَ عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يُطرّح في القليب» 
وإنما قتل صبرا بعد أن رَحَلوا عن بدر مرحلة» وأمية بن خلف لم يُظرح في 
القليب كما هوء بل مُقظعاً . انتهى”" . 

وقال فی «العمدة) : وكان عقبة بن أبى معيط من المستهزئين أنشاء وذكر 
محمد بن حبيب أنه من زنادقة قريش » واسم أبي مُعيط: بان بن أبى عمرو»ء 
والذي دعا عليهم النبي بيه سبعة أنفس كما ذكرواء وهم: أبو جهل» وعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي 
معيط » وعمارة بن الوليد بن المغيرة. 

أما أبو جهل فقتله معاذ بن عمرو بن الْجَمُوح» ومعاذ ابن عفراء» ذكره 
في «الصحيح»» ومَرّ عليه ابن مسعود» وهو صريعء واحترٌ رأسه» وأتى به 


.)5140( كتاب «الوضوء» رقم‎ ٥۹۸/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


رسول الله ا فقال: هذا رأس عدو الله وتَفُله رسول الله ييو سيفه» وقال 
رسول الله كةِ: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. هذا كان فرعون هذه 
الأمة» ورأس أئمة الكفر»» وفي رواية البيهقيئ: فحَرٌ رسول الله ية ساجداً . 

وأما عتبة بن ربيعة فقتله حمزة ذَبه» وقيل: اشترك حمزة وعليّ وها في 
قتله . 

وأما شيبة بن ربيعة بن عبد شمس أخو عتبة بن ربيعة» فقتله حمزة أيضاً. 

وأما الوليد بن عتبة ‏ بالتاء المثناة من فوقٌ ‏ فقتله عُبيدة بن الحارث» 
وقيل : علىّ وقيل: حمزة» وقيل: اشتركا في قتله . 

وأما أمية بن خلف بن صفوان بن أمية» فقد اختّلف أهل السير في قتله» 
فذكر موسى بن عقبة أنه قتله رجل من الأنصارء من بني مازن» وقال ابن 
إسحاق: إن معاذ ابن عفراء» وخارجة بن زيد» وحبيب بن إساف اشتركوا في 
قتله» وادّعى ابن الجوزي أنه ية قتله» وفى «السّيّر؛ من حديث عبد الرحمن بن 
عوف أن بلالاً ظه خرج إليه» ومعه نفر من الأنصارء فقتلوه» وكان بدي 
فلما قُتل انتفخ» فألقوا عليه التراب حتى غيّبهء ثم جر إلى القليب» فتقظع قبل 
وصوله إليه» وكان من المستهزئين» وفيه نزل قوله تعالى: هوي َكل همرّز 
مر )4 [الهمزة: »]١‏ وهو الذي كان يذب بلالاً في مكة. 

وأما عقبة بن أبي مُعيط فقتله علي ڪلب وقيل: عاصم بن ثابت» 
والأصح أن النبن يكل قتله برق الظَبْية . 

وأما عمارة بن الوليد فقد ذكرنا أمره مع النجاشيّ» ومات زمن عمر بن 
الخطاب ذه في أرض الحبشة. انتهى”" . 

قال ابن مسعود ذه : (قَوَالَّذِي بَعَتَ مُحَمّداً كله بِالْحَقٌّ)؛ وفي رواية 
البخاريّ: «فوالذي نفسى بيده»» وفى رواية النسائئ : «والذي أنزل عليه الكتاب»» 
وكأن عبد الله قال كل ذلك تأكيداً. (لْقَدْ ا الَّذِينَ سَمّى) أي: سمّاهم 
النبي بي (صَرْعَى) جمع صَرِيع» قال الفيوميّ َيه : والصّريع من الأغصان ما 


)١(‏ وقع في النسخة: «بينا»» والظاهر أنه تصحيف من «بديناً»» فتأمل. 
(۲) «عمدة القاري» ۳/ .٠٥۹‏ 


(0*") - باب ما 


مَا لقي الي ب مِنْ ای الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (45140) 


تَهذل» وسقط إلى الأرض» ومنه قيل للقتيل : صَريع» والجمع صَرْعَى . انتهى . 
(يَومَ بر ت سجبوا إلى الْقَلِيبِ)» وفي رواية إسرائيل عند البخاري : 
«لقد رأيتهم صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر»» ثم قال 
رسول الله ل : «وأتبع أصحاب القليب لعنة». 
قال في «الفتح»: وهذا يَحْتَمِل أن يكون من تمام الدعاء الماضي» ذ 
فيه عَلَمّ عظيم من أعلام النبوة» ويَحْتّمل أن يكون قاله النبي ئه بعد أن 


1 


فى القليب» وزاد شعبة فى روايته: إلا أمية» فإنه تقظعت أوصاله). زاد: «لأنه 
كان بادناً». انتهی , 


وقوله: (قليب بّدر) بجرٌ «قليب» على البدليّة» و«القليب» بفتح القاف» 
وآخره موخدة: هي البئر التي لم َء وقيل: هي البئر العاديّة القديمة التي لا 
يعرف صاحبها . 
قال العلماء: وإنما وضعوا في القليب؟ 3 تحقيراً لهم ولئلا يتأذى الناس 
برائحتهم ولیس هو دفناً؛ لأن الحربيّ لا يجب دفنه» قال النووئ: قال 
أصحابنا : بل يرك في الصحراءء إلا أن يُتأذى ب“ 
وقال الحافظ : والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماءٌ مَعِينٌ”" 
وقال القاضى عياض اعترض بعضهم على هذا الحديث في قوله: 
«رأيتهم صرعى ببدر»» ومعلوم أن أهل السّير قالوا: إن عمارة بن الوليد» وهو 
أحد السبعة كان عند النجاشي» فاتهمه في حرمته» وكان جميلا وَسِيماء فنفخ 
في إحليله سِحْراًء فهام مع الوحوش في بعض جزائر الحبشة» فهلك 
قال القاضي: وجوابه: أن المراد أنه رأى أكثرهم ؛ بدليل أن عقبة بن أبي 
مُعيط منهم› ولم يُقتل ببدرء بل حمل منها أسيرأء وإنما قتله النبي كل صبراً 


بعد انصرافه من بدر» بیرق ال 
قال النووئ «الظبية) بظاء معجمة مضمومة» لم باء موحدة ساكئنة» م 


)1( «الفتح» ١‏ ؛» كتاب «الوضوء» رقم ( (Y٤‏ 
(۲) «شرح النووي» .٠١١/١۲‏ 


)۳( «الفتح» 4/١‏ . 
)٤(‏ «إكمال المعلم) ۷/1 - مكل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جا ربب 7 7 تك 
ياء مثناة تحت» ثم هاء» هكذا ضبطه الحازميّ في كتابه «المؤتلف في 
الأماكن»» قال: قال الواقديّ: هو من الرَّوؤْحاء على ثلاثة أميال» مما يلي 
ال ا 1 
يه. العهى . 
[فائدة]: رَوَى هذا الحديث ابن إسحاق فى «المغازي»» قال: حدثنى 
الأجلح» عن أبي إسحاق» فذكر هذا الحديث» وزاد في آخره قصة أبي 
البَحْتَريٌ مع النبي بي في سؤاله إياه عن القصة» وضَرّب أبي البختري أبا 
جهل» وشجه إياه» والقصة مشهورة فى «السيرة»» وأخرجها البزار من طريق 
أبي إسحاق» وأشار إلى تفرد الأجلح بهاء عن أبي إسحاق» قاله في 
«الفتح)”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قصّة أبي البختريّ التي أشار إليها في «الفتح»› 
أخرجها أبو بكر البرّار ك4 في «مسنده»» فقال: 
 )1867(‏ حذثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيدء قال: حدّثنا داود بن 
عمروء قال: حدّثنا المثنى بن زرعة أبو راشد» عن محمد بن إسحاق» قال: 
حدّئني الأجلح» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد اللهء 
قال: بينا رسول الله عه فى المسجد» وأبو جهل بن هشام. وشيبة» وعتبة» ايتا 
ربيعة» وعقبة بن أبى معط › وأميّة بن خلف» قال انو إسحاق : ورجلان آخران 
لا أحفظ أسماءهما كانوا سبعة» وهم في الْججرء ورسول الله ية يصلي» فلما 
سجد أطال السجودء فقال أبو جهل: أيّكم يأتي جَّزور بني فلان» فيأتينا 
بفرئهاء فيلقيه على محمد يل؟ فانطلق أشقاهم عقبة بن أبي معيط» فأنّى بهء 
فألقاه على كتفيه» ورسول الله ية ساجد» قال ابن مسعود: وأنا قائم» لا 
أستطيع أن أتكلمء ليس عندي عَشِيرة تمنعنى» فأنا أرهب» إذ سَمِعَت فاطمة 
بنت رسول الله کل فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقه» ثم استقبلت فريقا: 
فسيّتهم» فلم يرجعوا إليها شيئاء ورفع رسول الله ية رأسه» كما كان يرفعه عند 
تمام سجوده» فلما قضى رسول الله عل صلاته» قال: «اللهم عليك بقريش 


.٠١١/١۲ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)510( كتاب «الوضوء» رقم‎ ۰٥۹4/۱ «الفتح»‎ )۲( 


(۳۷) ۔ بَابُ ما لقي الت يكل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (45140) 


ثلاثاً - عليك بعتبة» وعقبة» وأبي جهل» وشيبة». ثم خرج رسول الله ئي من 
المسجدء فلقيه أبو الْبَخْتَريَء ومع أبي البختري سوط يتخصر به» فلما رأى 
النبب بيا أنكر وجهه» فقال: ما لك؟ فقال النبئ كَلِ: حل عنيء قال: عَلِم الله 
لا أخلي عنك» أو تخبرني ما شأنك؟ فلقد أصابك شيءء فلما علم النبي بل 
أنه غير مُُّل عنه أخبره» فقال: إن أبا جهل أمَرء فظرح علي فرثٌ» فقال أبو 
البختريّ: هلم إلى المسجدء فأتى النبي كَل وأبو البختري» فدخلا المسجدء 
ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل» فقال: يا أبا الحكم» أنت الذي أمرت 
بمحمد» فطرح عليه الفرث؟ قال: نعمء قال: فرفع السوطء فضرب به رأسهء 
قال: فثارت الرجال بعضها إلى بعض» قال: وصاح أبو جهل: ويحكم هي 
له» إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة» وينجو هو وأصحابه. 

قال البرّار: وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم رواه إلا الأجلح»› وقد 
رواه إسرائيل» وشعبة» وزيد بن أبي أنيسة» وغيرهم» عن أبي إسحاق» عن 
مرو بن ميمؤنة هى عه اك اني" 

وقوله: (قَالَ أبو إِسْحَاقَ) هو: إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ 
المتوفى سنة (۷١۲ه)‏ راوي «صحيح مسلم) عنه» وقد تقدّمت ترجمته في 
«المقدمة» .۷٣ /١‏ 

(الْوَلِيدُ بْنُ عَقْبَةَ عُقْبَةَ عَلَطْ في هَذَا الْحَدِيثِ)؛ يعني : أن الصواب هو الوليد بن 
عتبة» لا الوليد بن عقبة» كما أسلفنا تحقيقه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود وله هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۷/ 551١‏ و١554‏ و٣٤٦٤‏ و"5"”5] .)١1/415(‏ 
و(البخاري) في «الوضوء» )۲٤١(‏ و«الصلاة» )٥۲۰(‏ و«الجهاد) (5975) 


.870 0 579/7 «مسند البزار»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۳۸ 


و«الجزية والموادعة» )۳٠۸٠(‏ و«مناقب الأنصار» (8054") و«المغازي» 
(97")» و(النسائئ) فى «المجتبى» )١157/١(‏ و«الكبرى» ١7١ /١(‏ وه/ 
۳) و(ابن أبى شيبة) ۴ «مصئفه» (۷/ ۳۳۲ ووه")), و(أحمد) في «(مسنده) 
۳۹۳/۷ و۳۹۷ و۱۷٤)ء‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (٥۷۸)ء‏ و(أبو عوانة) 
في لمسئله) /٤(‏ ۲۸۵ و۲۸۷ و۲۸۸)» و(الطبرانيت) فى «الأوسط» (۱/ ۲۳۲)» 
و(أبو يعلى) في «مسنده» »)51١/9(‏ و(البرّار) في «مسنده» (0/ ۲٤۱‏ و۸٤۲)»‏ 
و(أبو نعيم) في «دلائل النبوّة» »)٦٤ /١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ ۷)ء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما لقيه النبي ية من أذى قريش له في سبيل الدعوة 
إلى الله كك . 

١‏ (ومنها): تعظيم الدعاء بمكة عند الكمار» وما ازداد عند المسلمين 
إلا تعظيما عظيما. 

٣‏ - (ومنها): معرفة الكمار بصدق النبىئ كل؛ لخوفهم من دعائه» ولكن 
لأجل شقائهم الأزل» حملهم الحسَّدٌ والعناد على ترك الانقياد له. 

 :‏ (ومنها): تحلمه ية عمن آذاهء ففى رواية الطيالسئ» عن شعبة فى 
هذا الحديث: «أن ابن مسعود ويه قال : 8 دعا عليهم إلا يومئذ». وإنينا 
استحقّوا الدعاء حينئذ؛ لِمَا أقدموا عليه من التهكم به حال عبادته لربه يل 
قال النوويّ كُدَنهُ: هذه إحدى دعواته ية المجابة. 

ه ‏ (ومنها): استحباب الدعاء ثلاثاً . 

5 (ومنها): بيان محبّة الله تعالى لنبيّه كلل وإجابته فى مثل هذا الدعاءء 
وهو من أدلّة نبوته» وصتتها“. ٠‏ 

٠‏ (ومنها): جواز الدعاء على الظالم» وقال بعضهم: محله ما إذا كان 
كافراًء فأما المسلم فيستحب الاستغفار له» والدعاء له بالتوبة. 

ولو قيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكفارء لَمَا كان بعيداً؛ لاحتمال 


)000 «المفهم» 10£/۳. 


(۳۷) - باب ما لقي الت يكل مِنْ أَدّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4540) 

۹ 
أن يكون ي عَلِمَ أن المذكورين لا يؤمنون» والأولى أن يُدعى لكل حي 
بالهداية . 

4 (ومنها): أن المباشرة أقوى من السبب وآكد. وذلك؛ لأنه قال في 
عقبة بن أبي مُعيط: «أشقى القوم» مع أنه كان فيهم أبو جهل» وهو أشدّ منه 
كفراً» ولكن كان عقبة مباشراً على ما مر بيانه. 

4 (ومنها): قُوّة نفس فاطمة ويا من صِعَّرها؛ لِشَرّفها في قومها 
ونفسهاء حيث صرخت بشتمهم» وهم رؤوس قريش» فلم يرذوا عليها . 

٠‏ (ومنها): أنه استَدِل به على أن مَن حَدَث له في صلاته ما يمنع 
انعقادها ابتداءً» لا تبطل صلاته» ولو تمادى» فلو كانت نجاسة» فأزالها في 
الحال» ولا أثر لها صحت صلاته اتفاقاً . 

١‏ (ومنها): ما قال النوويّ: وفى هذا الحديث إشكال» فإنه يقال: 
كك نهر يالاات تمع وجرد اجات على ظهره؟ 

وأجاب القاضي عياض بأن هذا ليس بنجسء قال: لأن الفرث» ورطوبة 
البدن طاهران» والسّلا من ذلك وإنما النجس الدم. 

قال النوويّ: وهذا الجواب يجيء على مذهب مالك» ومن وافقه أن 
روث ما يؤكل لحمه طاهر» ومذهبناء ومذهب أبى حنيفة» وآخرين نجاسته» 
وهذا الجواب الذي ذكره القاضى ضعيفٌ» أو باطاة؛ لأن هذا السلا يتضمن 
النجاسة من حيث إن لا ينقك من الدم في العادة» ولأنة:ذبيحة عاد الأوثان» 
فهو نجس» وكذلك اللحم» وجميع أجزاء هذا الجزور. 

وأما الجواب المرضيٌ أنه بي لم يَعْلّم ما ضع على ظهره» فاستمرٌ في 
سجوده؛ استصحابا للطهارة» وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة» فتجبٌ 
إعادتها على الصحيح عندناء أم غيرهاء فلا تجب؟ فإن وجبت الإعادة فالوقت 
موسّع لهاء فإن قيل: بعد أن لا يُحِسٌ بما وقع على ظهره» قلنا: وإن أَحَسٌ به 
فما يتحقق أنه نجاسة. انتهى كلام النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: جواب القاضي عياض: هو الصحيح., لا كما 


.٠١٠/١۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سم 
قال النووي: إنه ضعيف» أو باطل» فالمذهب الصحيح في هذه المسألة هو ما 
ذهب إليه من قال بطهارة روث ما يؤكل لحمه» وبوله؛ لأدلة صحيحة» تقدم 
بيانها في «كتاب الطهارة»» ومنها هذا الحديث» فتأمل بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]4541[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وتعنه بن بشار قالط 
لابن الْمُتَنَى - قالا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَنَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا 
رنخاة ا ا بَبِئَمَا سول اله كله 


rer 


سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ تاس مِنْ قرش إذْ جاء1'' عقب بن أ بي مُعَيْطٍ سلا جَرُورء فَقَذَقَه 


عَلَى ظَهْرٍ رَسُولٍ الله ا فَلَمْ يَرْفَعْ رَأَسَهُ قَجَاءت فَاطِمَةٌ أ لن عَنْ هرو 
وَدَعَثْ عَلَى مَنْ صَنَمَّ ذَلِكَء فَقَالَ: «النّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاً مِنْ قُرَيْضٍ : ا جَهْلٍ بْنَ 
جغام» و بن بق عة بن أبي معط وي بن بيع وَأ ب حلي 

َو 2 إن ا شعْبَةٌ الشاك قال : ملقد راب تُهُمْ لوا يوم بَذر٬‏ اموا في بغر» 
ر ا أن 00 أَوْصَالَُهُ فَلَمْ يُلقَ في الْبْر). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| - (محمد بر بن الْمَتَى) ابو هوم ال تقدّمٍ 006 

۲ محمد بن بَشّارِ) الملقب ببندار» تقدّم شا قويا: 

۳ - (مُحَمََدُ بْنُ جَعْفَرِ) الملقّب بغندرء تقّم ايضا قريباً . 

؛ - اب بن الحا الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ا يله 

وقوله : (بَيْنَمَا رسو له كه سَاجِدٌُ) قال في «اللسان»: صل ١بَيْنا؛‏ بين ء 
فأشبعث الفتحة» 00 Î‏ ماف رهما ارق زهان عنس 
الا ويضافان إلى جملةء ي فعلٍ وفاعل» ومبتد! وخبرء ويختاجان إلى 


جواب س به المعنى» قال: والأفصّح في ييا أن لد يكون فيه «إذ»» 


)١(‏ «ونسخة: (إذ جاءه». (۲) وفى نسخة: «انقطعت». 


(۳۷) - بَابُ مَا لقي الت لله مِنْ اذى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4541) 

و«إذا»» وقد جاءا في الجواب كثيراًء تقول: بّينا زيدٌ جالسٌ دحل عليه عمروء 

لفل عله كل علبلا ورل ال بيك اتان من اش 
قَبَيْنا نَسوسنٌ الناس والأمرٌ أَمْرُنا إذا نحنٌ فيهمْ سُوقةٌ صف . 

وقوله: («اللَّهُ عَلَبْك الْمَل؛ أي: خذهمء وأهلكهم» قال الفيومي: 
«الملأ» ‏ مهموزاً: أشراف القوم» سُّمُوا بذلك؛ لمَلاءَة تهم بما e‏ عندهم من 
المعروف» وججؤدة الرأي» أو لأنهم يملأون ال ةه والصدور هَيْبة 
والجمع: أمْلاء» مثل سَبّب وأسْبَّاب . انتهى. 

وقوله: (أبَا جَهْلٍ بْنَ هِشَامٍ. .. إلخ) بنصب «أبا»» وما عُطف عليه على 
البدليّة من «الملاً». 

ف (وَأمَيَةَ بن خَلَف أو و أي بْنَ حَلَّف»» شُعْبَةُ َة المَال) تقدّم أن 
الصحيح أنه أميّة بن خلف» لا أخوه أب بن خلف؛ 0002 
و قتله التي يك بأد فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (كَيْرَ أن امك أو أَبيَا) قد عرفت آنا أن المتديع آنه اة 
بي فلا تنس. وقوله: (تقَطّمَتْ) ؛ 0 «انقطعت». 

قول (أَوْصَالَُّ) بفتح الهمزة؛ أي : مفاصله» وقال المجد: الأوصالٌ: 
المفاصلء أو مُجَمَعُ ا وج مُ وُصل - بالكسر والضمٌ - لكلّ عظم لا 
يُكسرء وجاك تدر انتھی ٠‏ 

وقوله: (قَلم ل في لي . هكذا هو في بعض النسخ : «فلم يُلْقَّ بالقاف 
فقط» وفي أكثرها: «فلم يُلْقَى» بالألف؛ كقول الشاعر [من الطويل]: 

َتَضْحَكُ يئي شَيْحَةُ عَبْهَمِية گان لَمْ تَرَى قَبِْي أسيراً يَمَانَِ 
قيل: هو ضرورةٌ» وذكر في «همع الهوامع» أنه لغة» وتحرّج عليها قراءة 
ّل : (إنه من يتقي ويصيرُ) بإثبات ياء وی مع جزم (يصوز | 
والحديث متفقّ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به 
في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 


ا 


.٠٤٠١١ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .1۲/١۳ «لسان العرب»‎ )١( 
.1۷ /١ راجع : «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ا 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه 0 الكتاب قال : 
 )...( ]55557[‏ (وَحَدَنَنَا أبو کر بْنُ شل و 


خا سُفْيَانُ» عَنْ بي إِسْحَاقَء بِهَذَا ا و 00 وَكَانَ يَمْتَحِتُ ثَلاثاً 
ول الله عَلَيِك قر 5 شي» اللّهُمّ لَك قر 5 شي» الهم ليك قر 5 بش تلا 
گر فيه E EE CREE,‏ يَشْلَء قَالَ أبو إِسْحَاقَ: 
سيت السّابعٌ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ - (جَعْمَرٌ بْنُ عَوْنِ) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ» أبو عون 
الكوفيّ؛ فون [4](ت” أو ۲۰۷) ع تقدم في «الإيمان» 55/ 596. 

. (سفيَانُ) الثوري» تقدّم قريبا‎  * 

و«أبو إسحاق» هو السبيعيّ › ذكر قبله . 

وقوله: (وَزَادَ) فاعل «زاد» ضمير سفيان الثوريّ. 

وقوله: (وَكَانَ يَسْتَحِبُ ثَلاناً) قال النووي كُأَنْهُ: : هكذا هو في نسخ بلادنا 
«يستحبٌ» بالموخدة في آخره» وذكر القاضي عياض أنه رُوي بالموحّدة» 
وبالكلثة: فال: وهو الأظهر ومعناه الإلحاح . ا 

وقوله: (وَذَكَرَ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُنْبَة وَأْمَيّةَ بْنَ خَلَفء وَلَمْ يَشْلك) فاعل 
«ذگر» أيضاً ضمير «سفيان»» ثم إِنَّ ذكره الوليد بن عتبة» هو الصواب» كما 
تقدّم؛ لأن في رواية زكريًا المتقدّمة ذكر الوليد بن عقبة» وقد سبق أنه غلط› 
وكذا عدم مكاي انه زر جلت »> هو الصواب» وقد سبق أن شعبة شك في 
أميّة بن خلف» ار ا و غات ا فتنبّه . 

وقوله: (قَالَ أبو إِسْحَاقٌ : وَنْسِيتٌ السَّابعَ) هو موصول بالإسناد المذكورء 
قال في «الفتح»: وكأن أبا إسحاق لَمَا حدّث سفيان الثوريّ بهذا الحديث كان 
نسي السابع» وقد ثبت في رواية أن السابع هو عُمارة بن الوليد» أخرجه 


.٠١١ _ ٠١٤/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


(0”) - با مَا لقي ال ب لله مِنْ أَنَى الْمْْرِكِينَ - حديث رقم (15141) 


البخاريّ في «الصلاة» من «(صحيحه»)» من رواية إسرائيل بن يونس» عن أبي 
إسحاق السبيعيّ » فتنبه . 

[تنبيه] : رواية سفيان الثوري» عن آي إسحاق هذه ساقها البخاري یه 
فى «(صحيحه» بسند المصئف»ء فقال : 

)١95(‏ - حذّثنا عبد الله بن أبى شيبة» حدّثنا جعفر بن 0 حذثنا 
سفيان» أن اي سانا و ار قال : كان 
E‏ ا TT‏ و 5 
فاطمة. فألقته عنه» فقال: «اللهم عليك بقريش » اللهم عليك بقريش » اللهم 
عليك بقريش»»› لأبي جهل بن هشامء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» أب بن خَلّفء وعقبة بن أبي معيطء > قال عبد الله : فلقد 
رأيتهم في قليب بدر قتلى. 

قال أبق إسحاق: وئنسيت السابع» وقال ومين إسحاق» عن ع 
إسحاق: «أمية بن خحلف»» وقال شعبة: «أمية» أو 4 والصحيح: «(أمية). 
7 
انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[5559] )...( - (وَحَدَنَنِي سَلَّمَةُ بْنُ شَبِيبء حَدَننا الْحَسَنٌ بن أَعيّنَ: 
دتا زهَيْدُء حَدَثَنا ابو اهانيع قفري ل لتر تكن قن لهي كال اسْتَقبلٌ 

سول الله تكله الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى سِنَّة تقر مِنْ قُرَيْشلِء فِبهِم ۾ أبى جَهلٍ» وميه بن 
عا نج لزيا ون رین تا ىن ال بالل لَْقَدُ 
رايهم صَرْعَى ڪَلَى بَذْرِء قذ غَيرنْهُمُ الشّمْسن”". وَكَانَ يَوْماً حَارَاً) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا بن شبِيب) الا النيسابوريّ» نزيل مكة» ثقةٌ» من كبار 
محري د رد 0 (م٤)‏ تقدم في «المقدمة» كك 


)١(‏ «صحيح البخاري» .٠١۷۲/۳‏ (۲) وفي نسخة: اوقد غيّرتهم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

لے 

۲ - (الْحَسَنُ بْنُ أَغيّنَ) هو: السو تن مد ين اع نتا لجدةء ایو 

0 5 
علي الحَرَانيَ» صدوق [9] (ت١١25)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

۳ - (رَهَيْرٌ) بن معاوية بن حدّيج» تقدّم قريبا. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَلَى سِنَّةٍ نَمَر... إلخ) تقدّم أنهم سبعة» وسادسهم: عمارة بن 
الوليد» وسابعهم : أميّة بن خلف. 

- < و 0 

وقوله: (فَأَقسِمُ بالله) إنما حلف ابن مسعود وليه على ذلك للمبالغة في 
تأكيد خبره. 

وقوله: ١لقَدَ‏ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى)؛ كقتلى وزناً ومعتی . 

وقوله: (عَلّى بَدْر) متعلّق ب«رأيتهم»ء أو «على» بمعنى «في»؛ أي : 
مرميین في بئر بدر. 

وقوله: (قذ غَيرَنَهُمُ الشّمْسُ). وفي بعض النسخ: «وقد غيّرتهم الشمس»؛ 
أي: غيرت ألوانهم إلى السواد. أو غيّرت أجسادهم بالانتفاخ › وقد 2 سبب 
ذلك بقوله: «وكان يوماً حارًاً». 

وقوله: (وَكَانَ يَوْماً حَارَا)؛ أي: كان اليومٌ يوماً شديد الحرارة» و«الحَرُ) 
بالفتح: خلاف البرد» يقال: حَرٌ اليومٌ» والطعام يَحَرَّه من باب تَعِبَء وخر 
حرا وجروراء من بابي ضْرَبَ وَكَعَدَ ل والاسم: الْحَرَارَةٌ فهو ان 
وححرّتِ النارٌ تَحَر» من باب تَعِبَ: تَوقدت» واسْتَعَرَ 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثين» ولله 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب قال: 

 )١746( 11‏ (وَحَدَنَنِي أبو الطاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن سرح 
وَحَوْملَة بن هاعرو ب سوا الغائري ب لماه متقارية- فالا حا 
ابن وَهْبٍء قَالَ: أخبَرَّنِي ون عَنِ ابن شهاب› حَدَئَني عَرْوَة بن الزبيرء أن 


DE 
ا‎ 


.٠١۹/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 


(0*) - باب ما لَقِي التي يكل مِنْ أَنَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (45414) 


ا 2 


عَايِصَةَ رَوْجَ انی يله حَدَكَنهُ انها قَالَتْ لِرَسُولٍ الل يكله: يا رَسُولَ اللدء مَل آتى 
عَلَيّكَ يوم كَانَ اشد مِنْ يَوْم أحد؟ َقَالَ: «لَمَدُ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِك وَكَانَ أَشَدَ ما 
لَقِيتُ مِنْهُمْ يوم الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ تَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدٍ ا للم 


يُحِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُء فَانْطَلَفْتُ وَأَنَا مَهْمُو م عَلَّى وَجْهِيء فَلّمْ أَسْتَفِنْ لا بترن 
التَعَالِبِء فَرَفَعْتُ رَأسِي» لا آنا 0 كذ أَظَلْْني 00 
نَادَانِي» فَقَالَ: إِنَّ الله و د ذس و قَوْكَ لَكَء وَمَا َو ليك وَكَد بَعَتَ 


ِلَبّْكَ مَلَكَ الْجبّالِ؛ لِتَأْمُرَهُ بمَا شِْتَ فِيهِمْء قَالَ: قُنَادَانِي ملك الْحِبَالِ وَسَلَّم 
: يا مُحَمَدُ إن الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْم لک وأا ملك الْجبَالِء وَكَد 

َبْك؛ لِتَأْمرنِي برك قَمَا شِفْتَ؟ إِنْ شِفْتَ أذ أطيق"' مهم 
الأَحْسَبَيْن». فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكله: «بَل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ 


م مو 


عبد الله وَحْدَهُ لا يُشْرِك به سَيْاً») . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

)٠٠٠ت(‎ ]1١[ (آَبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح) المصريّ» ثقة‎ ١ 
ً .٠١ /۳ (م د س ق) 5 في «المقدمة»‎ 

۲ - (حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التّجيبيَ» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
سدوق 110 ۲ 0 4 (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 
- (عَمْرُو بْنْ سَوَّادا" الْعَامِرِيُ) أبو محمد المصريّ» تقدّم قبل باب. 

e‏ وَهب) عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصري» تقدّم 
أيضاً قبل باب. 

0 بوس بن يزيد الأيلع؛ أن يزنك الأموي مولاهمء ق ت فخ 
كبار [۷] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 


ا (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهورء من رؤوس 
[:] (ت١١)‏ (ع) تقدّم في «(شرح المقدّمة؛ جا ص۸٤".‏ 


)١(‏ «وفى نسخة: «أن أطبقتٌ». (۲) بتشديد الواو. 


-- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لس مطحتت نادت ا ع تطخت 
- (عُرْوَةٌ بْنُ الرَبيْر) بن الْعَوَام الأسدي» أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت 
فقي [۳] (ت45) وقيل غير ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص507. 
۸ - (عَائِسَةُ) بنت الصدّيق ويا (ت۷٥)‏ (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» 
جا ص٥۱".‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصتف لله وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
ويونس» وإن كان أيليّاًء إلا أنه نزل مصرء والثاني بالمدنيين» وفيه رواية 
فانم »عق تافو فة وة اح الها اله المجموعيق فى فرك لشاف 
العراق 5 اه في «ألفيّة الحديث» : ١‏ 
رفي الكبار الفا السّبْكَةٌ. ارج الاي ت عرو 
نَع سْلَئِمَانْتمبَيِدَاش سَهِيدُ وَالسَابِعٌ ذو اشَيَبَاء 
ااا مال أ نار ك كد قدي 
وفيه عائشة وتا من المكثرين السبعة المجموعين في قولي: 
المكدرورن في تالكر رالا الأگارم ال 
د فدريرة ابن من ان فَرَوْجَةٌ الْهَادِي الأبَرّ 
ت ابْنُ عَبَّاسٍ يَلِيوِجَابِرٌ وَبَعْدَهُ الْحُدْرِيُ فهو الاجر 


هه ر ر 


شرح الحديث : 
(عَنٍ ابْنٍ شهاب) محمد بن مسلم الزهري»› أنه قال: (حَئِي عَرْوَة بن 
ا م( خالته (عائِشة) وا (رَوْجَ الت كلل حَدَ نَنْهُ انها َالَتْ 
لِرَسُولٍ الله يك: ا رَسُولَ اللى. هَل أتى)؛ أي: مضىء (عَلَيْكَ يوم كان أشَدَ مِنْ 
0 م : يوم عَووة اس التي كانت في سنة ثلاث من الهجرة؛ كأن 


يه 


نشة ونا نظن أن ما لقيه النب يك يوم أحد شد ما لقيه. (فَقَالَ) ل («لَقَدُ 
لَقِيت) بكسر القاف» (مِنْ قَوْمِكِ) ‏ بكسر الكاف ‏ خطاباً لعائشة راء والمراد 
بقومها: كفّار قريش» ومفعول «لقيت» محذوف : ای ولفظ 
البخاريّ: «لقد لقِيتُ من قومك ما لقيتُ»ء (وَكَانَ اشد مَا لَقِيثُ مِنْهُمْ يَوْمَ لَب 
ضبط «أشدٌ» في مطبوع البخاري على النسخة اليونينيّة بالرفع والنصب» كما أشار 


(۳۷) - بَابُ ما لقي الت يكل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4544) 
إليه القسطلاني» واقتصر ابن الملك على النصب» على أنه خبر «كان»» واسمها 
ضمير عائد على مقدّرء وهو المفعول المحذوف» فيكون المعنى: كان ما لقيت 
من قومك يوم العقبة أشدَّ ما لقيتُ منهم» وايوم العقبة» هو اليوم الذي وقف فيه 
النبي ية عند العقبة التي بمنى» وهي التي تنسب إليها جمرة العقبة» داعيا 
الاس إلى الإسلام» فما أجابوه» بل آذوهء وذلك اليوم صار معروفاً. 

وقال القرطبي كه : 3 العقبة»): هو اليوم الذي لقي فيه ابنَ عبد ياليل بن 
عبد كُلال في آخرين» فكذَّبوه» وسبُوه» واستهرؤوا هه فرجع 0 > فلقيه 
سُفهاء قريش» فرَمَوه بالحجارة» حتى أدموا رجليه» وآذوه أَذّى كثيراً. انتهى'". 

(إذ) ظرف لالقِيتُ». (عَرَضْتٌ نَفْسِي)؛ أي: حين عَرَضت نفسي› 
واعَرّضتٌ» بفتح الراءء مبنيّاً للفاعل» يقال: عَرَضْتٌ المتاع للبيع» من باب 
ضرب: إذا أظهرته لذوي الرغبة؛ ليشتروه'"'» والمعنى هنا: أنه بيا أظهر نفسه 
لهم؛ ليقبلوا دعوته. (عَلَّى ابْنِ عَبدٍ يَالِيلَ) متعلّق باعَرَضْتٌ». و«ياليل» 
- بتحتانية» وبعد الألف لام مكسورة» ثم تحتانية ساكنة» ثم لام (ابْنِ 
عَبْدٍ كَُال) ‏ بضم الكاف» وتخفيف اللام» وآخره لام واسمه كِنّانة» والذي 
في «المغازي» أن الذي كلمه هو عبد ياليل نفسه» وعند أهل النسب أن عبد كلال 
أخوه» لا أبوه» وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عُمير بن عوف» ويقال: اسم ابن 
عبد ياليل: مسعود» وله أخ أعمى» له ذكر في «السيرة» في قذف النجوم عند 
المبعث النبوي» وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف» من ثقيف. 

وقد روى عبد بن حميد في «تفسيره» من طريق ابن أبي تجيح› عن 
مجاهد في قوله تعالى: عل رَجَلٍ من الْفَريين عَظے © [الزخرف: 217١‏ قال: نزلت 
في عتبة بن ربيعة» وابن عبد ياليل الثقفيَء ومن طريق قتادة قال: هما الوليد بن 
المغيرة» وعروة بن مسعود» ورواه ا حاتم من وجه آخر› عن مجاهد» 
وقال فيه: يعني : كنانة. 

وروى الطبريّ من طريق السَّدَيَ قال: هما الوليد بن المغيرة» وكنانة بن 
عبد بن عَمرو بن عُمير عظيم آهل الطائف. 


.5 ١" /'” «المفهم» ؟/ 05". (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحرالمحيط التجاج فرح صحيج الإمام معلم بن الحجاج- كتاب الجهاد والسير 
سے 

وقد ذكر موسى بن عقبة» وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وَفدَ مع 
وفد الطائف سنة عشرء فأسلموا. 

وذكره ابن عبد البرٌ في الصحابة لذلك» لكن ذكر المدينيّ أن الوفد 
أسلموا إلا كنانة» فخرج إلى الروم» ومات بها بعد ذلك» والله أعلم. 

وذكر مؤسى بن عقبة في «المغازي»» عن ابن شهاب أنه ككل لما مات أبو 
طالب» توجه إلى الطائف؛ ا أن يؤووهء فعمد إلى ثلاثة نفر» من ثقيف› 
وهم سادتهم» وهم إخوةٌ: عبد ياليل» وحبيب» ومسعود» بنو عمرو» فعَرَض 
عليهم نفسه» وشكى إليهم ما انتَهّك منه قومه» فَرَدُوا عليه أقبح ردّء وكذا ذكره 
ان إستحاق بغي إستناة مطرلا :وذكز ابن سعد أن ذلك کان فى شنوال تة فشر 
من المبعث» وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة. ١‏ 

(قَلَمْ يُجبْنِي) بض أوله» من الإجابة» يقال: أجابه إجابة» وأجاب قوله. 
واستجاب له: إذا دعاه إلى شيءء فأطاع» والمعنى: أن ابن عبد ياليل لم 
يُطعني (إِلَى) تحقيق (مَا أَرَدْتُ) بحذف العائد؛ أي: طلبته منه. (فَانْطَلَقْتُ)؛ 
ا ذعبت من عه (وآنآ مو جملة فى مهل فصن على الخال س 
الفاعل» (عَلَّى وَجْْهِي) متعلّق ب«انطلقتٌ»؛ أي : ذهبت هائماً على الجهة 
المواجهة لي» لا أدري أين أتوجّهء من شدّة ما استتبعه عدم إجابته» من أقبح 
الردود من غيره إلى أن اجترؤوا على الرضخ بالحجارة. (ثَلَمْ أَسْتَفِقْ)؛ أي: لم 
أرجع نما أنا فيه من الهمٌّء والغمٌ. والإفاقة» والاستفاقة: رجوع الفهم إلى 
الإننان بعدما شعل عنه وقال المجد 2 أفاق من مرضه: رجحت الصضحة 
إليه» أو رجع إلى الصحّةء كاستفاق. انتهى”" . 

وقال التووئ: الي استقى»: آي لم أوطن لدفسى 6 واتجه لحالي؛ 
وللموضع الذي أنا ذاهب إليه» وفيه» إلا وأنا عند قرن الثعالب؛ لكثرة همّي 
الذى :كت ف 

وقال الأبيّ: «لم أستفق»؛ أي: لم أنتبه» وقال السنوسيّ: لم أفطن 


.١٠١١8ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .١١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.166/١7؟ «شرح النووي»‎ )۳( 


)4544( باب ما لقي الت يكل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )"7( 


اس 600 

وحاصل المعنى: أنه بي لم يرجع إليه ما غاب من حسّه بسبب تحيره» 
واغتمامه برد هذا الرجل عَرْض نفسه عليه إلا وهو بالمكان المسمّى بقرن 
الثعالب. 

(الَا بِقَرْنِ النَعَالِبٍِ)؛ أي: إلا بالمكان المسمّى به» وهو بفتح القاف» 
وسكون الراءء و«الثعالب»: جمع الثعلب الحيوان المشهورء وهو موضع بقرب 
مكة: 

وقال النوويّ: هو ميقات أهل نجد» ويقال له: قرن المنازل ‏ بفتح 
الميم - ويقال: هو على مرحلتين من مكة» وأصل القرن: كل جبل صغير 
منقطع من جبل كبير. : 

وقال القاضي عياض: يقال فيه: قرنْ غير مضاف» على يوم وليلة من 
مكة» قال: ورواه بعضهم بفتح الراءء وهو غلط. 

وقال القابسيّ: مَن سكن الراء أراد الجبل الْمُشْرف على الموضع» ومن 
فتحها أراد الطريق الذي يتفرق منهء فإنه موضع فيه طرق متفرقة. انتهى'" . 

وفي «أخبار مكة» للفاكهئت: أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل 
منى» بينه وبين مسجد تن الف وخمسمائة ذراع» وقيل له: قرن الثعالب؛ 
لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب. 

وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته كَل بالطائف كانت عشرة أيام 

(فَرَقَعْتُ رَأْسِي) إلى السماء (فَإِذَا أا بِسَحَابَةٍ) «إذا» هي الفجائيّة؛ أي : 
ففاجأني وجود سحابة» وقوله: (قذ أَظَلْئْنِي) جملة في محل جر صفة 
ل«سحابة»» (قَتَظَوْتُ) إلى تلك السحابة (فَإِذَا فِيهَا جبْريل) #4 (قتاداني» فَقَالَ : 
إِنَّ الله كك كذ سَمِعَ قَوْلَ قَوْيِكَ لَك) فيه إثبات صفة السمع لله كك› وقد أورد 
الحديث البخاري كله فى «كتاب التوحيد» من «صحيحه) استدلالا على إثبات 
هله الصف CET UD‏ عات فزي كيل ايكون اراد 
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(۱) «شرح الأبّي» .٠١١ /١‏ (۲) «عمدة القاري» .١57/١6‏ 
(۳) راجع : «الفتح» ۷/ 257٠‏ كتاب «بدء الخلق» رقم .)١۲۲١(‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


00 إليه من التوحيد بعدم قبولهم له" . (وَقَدْ بَعَتَ) بالبناء للفاعل؛ 
: أرسل الله «تعالئ (إَِيْك ملک الجِبَال)؛ ی e a‏ بالتصرّف في 
ا (لِتَأَمْرَهُ بمَا شئ شِنْتَ فيهم)؛ أي: 0 إهلاكهم بإطباقها عليهم. (قَالَ) کا 


(قَتَادانِي مَك لجال وسل عَلَىَّء ثم قَالَّ: يا مُحَمَّدُ إِنَّ الله قذ سَّمِعَ قَوْلَ 
قَوْمِكَ لَك)؛ أي : قول قريش لك. حيث ردت الدعوی» وآذت رسول الله کلف 


ومنعت أن يودي رسالة ره يل ولذا توجّه إلى الطائف؛ ليبحث عمن يؤويه» 
وينصره حتى يؤدّي الرسالة» ويواصل الدعوة» غير أن أهل الطائف أيضاً لم 
يُحسنواء بل أساءواء فردّوا عليه» فرجع مهموماً أشدّ الهمّء حتى نسي المكان 
الذي هو فيه» فما أفاق إلا وهو بقرن الثعالب. (وَأَنَا مَك الالء وَقَدْ بَعَنَنِي 
ربک إِلَبّْك؛ لتَأمُرَني بأمرک فما شف شرئت؟) «ما» استفهاميّة مفعول مقدم ل«شئت»؛ 
أي: أي شيء شئتَ؟» حتى أفعَلَهُ» ويَحْتَمِل أن تكون موصولة مبتدأء والخبر 
محدذوف 4 أى > فالذى شه فخلته. 

وفي رواية البخاري: «فقال: ذلك فيما شئت إن شئت». قال في 
«الفتح»: كذا لأبي ذرّء عن شيخيه» وله عن الكشميهني مثلهء إلا أنه قال: 
«فما شئت»2» وقد رواه الطبرانيَ عن مِقُدام بن داود» عن عبد الله بن يوسف»› 
شيخ البخاريّ: «فقال: يا محمد إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال؛ 
لتأمرني بأمرك فيما شثت» إن شقت». 

وقوله: «ذلك» مبتدأ» وخبره محذوفء. تقديره: كما عَلِمتَء أو كما قال 
جبريل» وقوله: «ما شئت؟» استفهام» وجزاء الشرط مقدر؛ أي: إن شئت 
فا 

(انّ شِْتَ أن أَطْبِقَّ) بضمّ حرف المضارعة» من الإطباق؛ أي: أجعلهما 
عليهم كالطَبَّقٍء وجواب «إن» محذوف؛ أي: فعلت» والمعنى: إن شئت أن 
أضمَّ الجبلين» وأجعلهما كالطبّق عليهم حتى يهلكوا فعلتٌ» ووقع في بعض 
النسخ : «أن أظبقتٌ» بصيغة الماضي» والأولى أوضح. (عَلَيْهِمْ الاح خْسْبَينِ) - بفتح 


)2000 «الفتح» بتصرّف يسير ۱۷/ ۰ كتاب «التوحيد» رقم 0 . 
(0) «الفتح» ۷/ ۰ كتاب «بدء الخلق» رقم .)۴۲۲٤١(‏ 


)٤٦٤٤( بَابُ ما لقي الت كله مِنْ أَنى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )"0/( 


اعون لتحا ووو شين المستعيطن < حا لعل يك 1 ابو فسن N‏ 
يقابله» وكأنه مُعيقعان» وقال الصغانيّ: بل هو الجبل الأحمر الذي يُشرف على 
قعيقعان . 

قال الحافظ كأنْهُ: ووَّهِمَ من قال: هو ثور؛ كالكرمانيّء وسّميا بذلك؛ 
لصلابتهماء وَغِلّظَ حجارتهماء والمراد بإطباقهما: أن يلتقيا على مَّن بمكة. 
كتيل انيري أنهها يضيران عنقا والعدا ال 

(قَقَالَ لَهُ)؛ أي: لمَلّك الجبال تل (رَسُولُ الله كلله) لا أريد هذاء (بل 
َربجُو) كذا هغدد البخارئ للا رین a‏ «أنا أرجو»» (أَنْ 
يُخْرِجَ ج الله بضم الياء» من اورا (مِنْ أَصْلَابِهم) ‏ بفتح الهمزة: جمع 
0 أي : ظهورهم› قال المجد نه : : «الصلْب» بالف ا عظم 
ف لذن م إلى تة لالت خم أضلت جلاب وق 
ان '. (مَنْ يَعْبّدُ الله وَحْدَهُ) منصوب على الحال» وإن كان معرفة ؛ لتأويله 
بالنكرة؛ أي: منفرداًء كما قال ابن مالك كله في «الخلاصة»: 

وَالْحَالُ إِنْ عرف لَفْظاً فَاعْتَقِدُ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَاوحْدَكَ الجتهذ) 

ؤقوله: (لا يشرد به شَيْئاً») تفسير ل«وخدَه)» وقد حقّق الله بي رجاءهء 
فأخرج الله ا من أصبلابت ا كانوا يعبدونه حقٌّ عبادته» E‏ 
بالتوحيد» وتشر الدعوة إلى الله كك في أصقاع الأرضء رال هم جر 
ولا بي عن در أنه [النور: ۳۷]ء وهم: مِن الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. 

وقال القرطبي ككدَْهُ: وإذا تأمَّلتَ هذا الحديث انكشف لك من حاله يا 

درک ۳ 


معنى قوله تعالى: وما أرسآتك إلا رة بعلي )4 [الأنبياء: ٠١١‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متّفقٌ عليه. 


)۱( «الفتح» ا اعم كتاب «بدء الخلق» رقم (۲(. 
)۲( «القاموس المحيط) ص۷٤۷.‏ ۳( «المفهم» 10€/۳. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /١۷[‏ 5745] (١۱۷۹)ء‏ و(البخاري) فى «بدء 
الخلق» )۳۲۳١(‏ و«التوحيد» (۷۳۸۹). و(النسائئ) فى «الكبرى» (0/5. ¢ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه' (1031)» و(أبو نعيم) في «دلائل النبرّة» (۳۱۲)ء 
و(ابن خزيمة) فى «التوحيد» (ص١٤‏ - 58)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» /٤(‏ 
٠‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (8/ 407070 و(الآجرّي) فى «الشريعة» 
(ص۹١٠)ء‏ و(البيهقيٌ) في «الأسماء والصفات» (ص١۷١)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما لاقاه النبيّ كله من أذى قومه لهء وإدبارهم عن قبول 
الدعوة» وشدّة صبره على ذلك حتى فتح الله عليه» ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً» فحقّق الله تعالى له ما وعده بقوله: وقد سمت كما ادا عسل 
ِنَم لم المعصوروت © ون جتنا هم اليبو +O‏ [الصافات: ٠۷١‏ - ۱۷۳]» وقوله: 
إا صر رسا وَالَ امنا فى لوو لديا وَيومَ يقم الأننْهلدُ (©4 الآية 
[غافر: .]٥١‏ 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الابتلاء 
بقومهم حتى يعظم لهم الأجرء وتُرفع درجاتهم عند الله تعالى. 

۳ - (ومنها): بيان شفقة النبي ي على قومه» ومزيد صبره» وحِلْمهء وهو 
کرای لقوله اك :وا كد ين اق لت لت ر مرا 4رر 
وا رسا إل اة نکی @4 [الأنبياء: .]١١١‏ 

. (ومنها): حرص عائشة اء وشدّة رغبتها في طلب العلم‎ - ٤ 

5 (ومنها): إثبات صفة العلم لله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 


[546؟]  )١1745(‏ (حَدَثنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وة بن سَّعِيدِء كِلَاهُمَا عَنْ 


E < 5‏ دس cf.‏ 4 كهشى 05 وه به 
أبي عَوَانَة» قال يَحْيَى : أخبَرَنَا أبو عَوَانَة» عَنِ الأَسْوّدِ بْنِ قَيْسِء عَنْ جُندب بْنٍ 
سيان قال: دَمِيَثْ إِصْبَعٌ رَسُولٍ الله ي في بَعْضٍ لک الْمَشَاِدِ كَقَالَ: 


(0") - باب ما لقي النَِنْ يكل مِنْ أَذّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4540) 


«هل انت إل إِصْبَعٌ دَمهِيتٍ وفِي سَبِيلٍ الله مَا لَقِيتِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة . 
١‏ - (أبُو عَوَانَةً) الوضاع بن عبد الله اليشكريّ الواسطي» ثقةٌ ثبت ۷1] 
(ته أو ٣‏ (ع) تقدم في «المقدمة») ؟/ 5. 
١‏ (الأسود بن َسِ) العَبديّ» ويقال: العجلىّ» أبو قيس الكوفيئ» ثقةٌ 
[4[ ع تقدم في «المساجدٌ ومواضع الصلاة» 2.١47 /۳١‏ 


0 ه2 


ُن سُفْيّانَ) هو : جندب بن عبد الله بن سفيان» تس لجل 
ا ثم الْعَلّقَيَء أبو عبد الله الصحابي» نزل الكوفة» ثم البصرة (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .۲۸٦/٤۳‏ 
+ والباقيات قد فل مالي 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كأَنْهُه وهو )"١(‏ من رباعيات الكتاب» وله 
فيه شيخان» وأن صحابيّه ممّن نُسب إلى جدّه. 
شرح الحديث: 

(تَنْ جُنْدُبٍِ) - بضمٌ أوله» والدال تُفتح» وتْضمْ ‏ (ابْنِ سْفْيَانَ 0 أنه 
ابن عبد الله بن سفيان» فهو في هذا السند منسوب إلى جذ (قَال: دَمِيَتْ) 
م بے الال و کر الميم -؛ أي: جرحت ورج منها ت قال 
الفيوميٌ كانه : : دمي الجرح دَمَىء من باب تَعِبَء يا أيقياً على التصحيح : 
خخرّجٌ منه الدمء فهو دَم» على النقص» ويتعدّى بالألف والتشديد"'". (إصبَعْ 
رَسُولٍ الله يك قال بعضهم : ا تثليث الهمزة» مع تثليث 
الموخدة» والعاشرة: أصبوع؛, بوزن عَصْمُْورء وأشهرها كسر الهمزة» مع فتح 
الموحدة» وهو الذي ارتضاه الفُصحاء. 

قال الفيّوميّ: «الأَضْبَعٌ) : مؤنثة» وكذلك متائز ماتيا مل الختمصر 
والبنصرء وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير الإصبع» فإنه قال: الأجود 
في أصبع الإنسان التأنيث» وقال الصغاني أيضاً: يُذَكّرء ويؤنّث» والغالب 


.٠٠٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الات اه 

(فِي بَعْضِ ِلك الْمَشَاهِد) جمع مَشهد» بالفتح؛ كمخضر وزناً ومعنى» 
والمراد: مكان الغزوات؛ أي: فى بعض أماكن الغزوات التي شهدها 
النبي َء وفي الرواية التالية: قا الله ئي في غار» فتُكبت إصبعه»» 
وسيأتي الكلام عليه» وفي رواية للبخاريّ: «بينما النبي ية يمشي» إذ أصابه 
حجر فَعَثَرَه قَدَمِيت إصبّعةا. وفي رواية: «خرج إلى الصلاة»» وفي رواية 
الطيالسيَء وأحمد: «كنت مع النبئ ب في غار (قَقَالَ) بك («هَل أَنْتِ) بكسر 
التاء ا للوصبع» و«هل» هنا للنفي» كما في قوله تعالى: وهل حرام 
اشن .إلا اخسن 46 [الرحمن: ١٠]ء‏ قال ابن هشام الأنصاري كله : يراد 
بالاستفهام ب«هل» النفي» ولذلك دخلت على الخبر بعدها «إلا»» كما في الآية 
المدكورة .زرلا صب دَهِيتِ)؛ أي: خرج منك الدم» (وَفِي سَبِيلٍ الله ما 
لَقِيِتِ)؛) قال النووي كُأَنهُ: لفظ «ما» هنا بمعنى «الذي»؛ أي: الذي لقيته 
محسوب في سبيل الله» وقد سبق في «باب غزوة حنين» أن الرجز هل هو 
شعر؟ وأن من قال: هو شعر قال: شَرّْط الشعر أن يكون مقصوداً. وهذا ليس 
مقصوداً. وأن الرواية المعروفة: «دَمِيتُ». والَقِيتْ» بكسر التاء» وأن بعضهم 
ا ا 

وقال القرطبئ : هذا البيث أنشده النبئ بء وهو لغيره» قيل: إنه 
MOE as RE‏ 
العذر عنه في غزوة حنين. ا ۳ , 

ا قوله: فقال: 

«مَل أت إلا إِمْبَعٌ ديت وَفِي سَبِيلٍ اله ما لَْقِِيت) 

هذان قسمان من رجزهء والتاء في آخرهما مكسورة» على وفق الشعرء 
وجزم الكرمانيّ بأنهما في الحديث بالسكون» وفيه نظرّء وزعم غيره أن 
النبي بي تعمد إسكانهما؛ ليخرج القِسْمَين عن الشعرء وهو مردود» فإنه يصير 


(0 


(۱) راجع : «المصباح المنير» /١‏ ۳۲". (۲) «مغنى اللبيب» .1٥۹/١‏ 
)۳( «شرح النووي» )٤( .٠١١ _ ٠١١/١۲‏ «المفهم» ۳/ 506. 


(0") - بَابُ ما لَقِي لني كله مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4548) 


من ضرب آخر من الشعرء وهو من ضروب البحر الملّقّبِ «الكامل»: وفي 
الثاني زحاف جائزء قال عياض: وقد عَمّل بعض الناسء فَرَوَّى «دّمِيت)»» 
و«لقيت»» بغير مده فخالف الرواية؛ لِيَسُلّم من الإشكال» فلم يُصِبْء وقد 
احتف هل قاله النبئ ييه متمثلاً» أو قاله من قبل نفسهء غيرٌ قاصد لإنشائهء 
فخرج موزوناً؟ وبالأول جزم الطبريّ وغيره» ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في 
«محاسبة النفس» أوردهما عد اين رراحة. فذكر أن جعفر بن أبي طالب لما 
ل في غزوة فؤتة + بعد أن فل زيك بن حارئة» أخذ ES EA‏ 
فقاتل» فأصيب ا فارتجزء وجعل يقول هذين القسمين» وزاد: 
ا لا تفتلي وتي د ات المي ب 
وَمَاتَمَئَيْتِفَمَدْلَقِيتٍ إِنْتَفْعَلِي فِعْلَهُمَاهُدِيتِ 

وهكذا جزم ابن التين ا ا رواحة. 

وذكر الواقدي أن الوليد بن الوليد بن المغيرة كان رافق أبا تَصِير في 
صلح الحديبية» على ساحل البحرء ثم إن الوليد رجع إلى المدينة» فَعَثْرَ 
ِالْحَرَّة فانقطعت إصبعهء فقال هذين القسمين. 

وأخرجه الطبرانيٌ من وجه آخر موصول بسند ضعيف» وقال ابن هشام 
في زيادات «السيرة»: حدّثني من أثق به أن النبي يي قال: «مَنْ لى عبان 75 
أبي ربيعة؟». فقال الوليد بن الوليد: أناء فذكر قصة فيها: فعَثَرّه فدَمِيت 
إصبعهء فقالهماء وهذا إن كان فرظا احمل أن يكون ابن رواحة ضَمّنهِما 
شعره» وزاد عليهماء فإن قصة الحديبية قبل قصة مؤتة» وقد تقدم نحو هذا 
الاحتمال في أوائل غزوة خيبر في الرجز المنسوب لعامر بن الأكوع: 

الله تؤلااقت قا 

وأنه نيب في رواية أخرى لابن رواحة. 

وقد اختّلف في جواز تمثّل النبى بيه بشيء من الشعرء وإنشاده» حاكياً 
عن غيره» فالصحيح جوازه. 

وقد أخرع البخاري في الاد المفرد»ء والترمذي» وصخځحه» 
والنسائئ» من رواية الْمِقُدام بن شريحء عن أبيه» قلت لعائشة: أكان 
رسول و اه قالت: كان يتمثل من شعر ابن رواحة: 


2 


ra‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
E E E E EOE‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة نحوه» من حديث ابن عباس» وأخرج أيضاً من 
مرسل أبي جعفر الخطميّ» قال: كان رسول الله بي يبني المسجد. وعبد الله بن 
رواحة يقول: 
فيقولها رسول الله يي فيقول ابن رواحة: 
لوار تاتيا واي 
فيقولها رسول الله ية وأما ما أخرجه الخطيب في «التاريخ» عن 
تَمَاءلُ بِمَا تَهْوَّى يَكُْنْ قَلَقَلْمَا يُقَالُلِمَيءٍ كاه إلا تَحَقَّنْ 
قال: وإنما لم يُعربه؛ لئلا يكون شعرا”''» فهو شيء لا يصح» ومما يدل 
على وهائه التعليل المذكور. 
يؤيد ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ونه قال: قال النب كلا : 
«أصدق كَلِمَة قالها الشاعر كلمة لبيد: ١‏ 
الال شَيْءٍ مَا حلا الله َاطِل) 
وأنه كل كان يجوز له أن يَحُكي الشعر عن ناظمه» وقد تقدم في غزوة 
حنين قوله ئ : 
الجن AEE‏ درت ES‏ فين E ER‏ 
وأنه دل على جواز وقوع الكلام منه منظوماً من غير قصد إلى ذلك» ولا 
يُسَمََّى ذلك شعراًء وقد وقع الكثير من ذلك في القرآن العظيم» لكن غالبها 
أشطار أبيات» والقليل منها وقع وَزْن بيت تامّء فمن التام قوله تعالى: 
لبون العبذون يدوت السََحُونَ اعون السجدود [التوبة: ١١١]ء‏ 
ديت من ڪل نو وا عرس ِب [النمل: +017 وطمُتيم يكت يت 


)١(‏ ولفظ البيهقيّ في «السنن الكبرى» :٤۳/۷‏ قالت عائشة '#نا: ولم يقل تحققًا؛ لئلا 
يعربه فيصير شعرا. انتهى. 


(00) - باب ما لقي الت كلل مِنْ اذى الْمُشْرِكينَ - حديث رقم (45146) 


سے 


[الذاريات: 55]ء ولت عباوۍ أن آنا الْمَفُورٌ يسيم [الحجر: 44]» 


4 رم مي ل دق و م ى ر ع 5 2 0 م م و 
وعولن الوأ لير حى تفقوا يا بون آل عمران: 4۲]ء و#قل لين كفرواأ إن 
ينتهوا يعفر لَهُم» [الأنفال: ۳۸]» و #وحفَان کواب وقدور راسيلت4» [سبا: ۱۳]» 


وطوَائَفونٍ يتأولي لالب [البقرة: ۱۹۷]ء ول هَدًا رفا مَا ل ين َا ©4 
[صَ: »]٥٤‏ وطتَظهَرُونَ هم الام لذن [البةرة: 1۸ ولاقم وَجَهَكَ 
لِليْنِ حَيِيمًاً فِظْرَتَ أ4 [الووم: 01٠١‏ ووي الل حه ولدب النجور 
[الطور: 44]» وكذلك السجود. وول بى من يسا إل عط ستَقير4 


f‏ ت روء 


س صر اد رھ ت 0 0002 ا 
[البقرة: [Y1‏ وإ وجدت أمراة ڪهم اوت من ڪل شیو وما الاية 


[النمل: 58 نيكم التَابُوتُ فيه سَكبئةُ ين رَيَكُمْ وَبَقِيّةٌ َم كرَد4 
الآية [القرة: »]۲٤۸‏ و«ؤوازوج مُطهسَرةٌ وَرِضْاك يرت آ4 الآية [آل عمران: »]٠١‏ 
ولإوغزهم يضر به وَيَنْفِ صُدُورَ قور مميت الآية [التوبة: ١١]ء‏ 
و#وَلقذ صل مَْلَهُمَ كار الْأَرَينَ )€ [الصافات: ١۷]ء‏ و#ودايةً عَم ِلها ولت 
وا بني ©4 7الإنسان: ٤٠ء‏ و اڪ الات أخلا نذا (© وغوت 
مح 1 ور 


الال ا جنا 4C‏ [الفجر: »]٠١ ١9‏ والواو فى كل منهما وإن كانت زائدة. 
على الوزن» لكنه يجوز في النظمء ويسمى الَْرْم بالزاي» بعد الخاء المعجمة. 
وأما الأشطار فكثيرة جدَّاء فمنها: 
فمن سا يوين ومن سا یکره [الكهف: 185 لض آله مرا 
كات مَنْمُولا» [لاأنفال: ١٤]ء‏ فاضيو لا بر إلا مسك [الأحقاف: ١٠]ء‏ 


«ف أو مد حلت ِن لھا مم [الرعد: ۰۲۳۰ ندل الى لى فيه 


4 ر رس 


[يوسف: ۳۲]ء اید لھم عل سو [الأنفال: 58]ء اادخوما سر ءامن 4 
[الحجر: 6 e‏ وعدم مَفعُولا# [المزمل: »]١8‏ بحسا من عِند اسهر4 
[البقرة: »]١٠١9‏ واا بعد 4 و هود 4 [هود: ١5]ء»‏ #ويعلم م ge‏ بالتپار که 
[الأنعام: »]٠١‏ «#وترتهم يعرضون عَليّها» [الشورى: ٥‏ «إوكى لَه الْمُؤْمِنِينَ 
الَا [الأحزاب: ١۲ء‏ واه أَرَكْسَهُم یما سبوا [النساء: ۰1۸۸ حى حضوا 


حَدِيثٍ عبرو [النساء: ١٠٠۲ء‏ قل هو لمن امنا بو [الملك: ۲۹]ء أل 
2 2 عو يو ممع لل مم gorl‏ > و 5 2 
الله تَصِير الامور# [الشورى ”57]» نصر من ألو وفلح ويب [الصف: »]١7‏ يلك 
ا 


,ھم رص جر 


بر لعز لير [الأنعام: ١۹]ء‏ طتَفَذِفُ يلي عل الكل [الانياء: ۲٠۸‏ ايوم 


1١ ۸ 
0 ¢. 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ر د 
أ ملت کک دیک [المائدة: *]ء ايها تان تفا ريك [الحج: ١]ء‏ هلين 
الس مآ 


لل 
ڪرو لادک [إبراهيم: ۷]ء فل اشن مآ أفرم €6 [عبس: ۰۲۱۷ از 
أَنَيْنِ إِدْ هُمَا ف آلكار4 [التوبة: »]4١‏ هقد عمتا ما تفص درش 4 [ق: 4[ 
«إِنَّ قري كات ين فوم وى [القصص: ۷ء ن ري بيهن علي [يوسف: 
۰ ويم أله ا عا 469 [الفتح: *]» علق اسن من عن )4 [العلق : 
۲ واخ وده أن لََمْدُ يلع [يونس: »]٠١‏ وأَعَلُوا مَيْمَهُمْ دار لوار 4 
[إبراهيم: ۲۸]» وولا تملا لبف الق حرم ا [الإسراء: ۳۳]» «# ایبون المنبدون 
ألتيذوت ليحن امون السجدود [التوبة: .]1١١‏ طقل لين كَدَرًا إن 


ينتهوا يعفر لهم [الأنفال: ۳۸]ء kp‏ اء هم [البقرة: 21٠١‏ اور الجن 
رمي [طه: 28٠١7‏ يتاه الان إن 6يعْ» [الانشقاق: 5]ء يناما لضن ما عرد 
[الانفطار: 1]» وهب لا من لَدْنكَ رَحْمَة» [آل عمران: ۸ء وومر اله سما 
ا ©4 [الفنعح]ء ووی شر كي لھ اوت )4 اص : ۰۲٠۹‏ وید قير 
طرفي آنا 4 [ص: »]٥۲‏ فن عدن 3 لنوت » [المؤمنون: لا١٠]»‏ رار 


a اص‎ 


ألَاعَةٍ سىء عَطِيم4 [الحج: ۰1١‏ امم من لو مِنَآهُ أله العم [يس: »]٤۷‏ 


نمرت البَخِلٍ السب [النحل: 107]ء ولك الْكتب لا رب فهي [البقرة: ؟]. 

ومن التامٌ أيضا: ورا مته اقرا عل الاس عل مك ورل نزي ©)> 
[الإسراء: 05201 وإذا انتھی إلى الس تمّ أيَضاًء وأيضاً: فرام عل الاس عل 
مکی را زک 

وقيل في الجواب عن الحديث: إن وقوع البيت الواحد من الفصيح, لا 
يُسَمّى شعراًء ولا يسمى قائله شاعراً. انتهى ما في «الفتح»» وهو بحث 
مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله بن سفيان وله هذا مف عليه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.0 45/٠ «الفتح)‎ )۱( 


(۳۷) - باب ما لقي لني يكل مِنْ ادى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4545) 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ا/ 5558 و5555] (11745)» و(البخاري) في 
«الجهاد» )۲۸٠۲(‏ و«الأدب» (١٤11)ء‏ و(الترمذي) في «التفسير» (775445), 
و(النسائي) في «الكبرى» (5/ ١57‏ و۹١٠).‏ و(الطيالسي) في «مسنده» /١(‏ 
c7١‏ واو ان شيبة) فى «مصتفه» )7١5/8(‏ ولخدي في (مسئله» 
(۷۷7)ء و(أحمد) في «مسنده» (4/ ۳۱۲ و۳۱۳۴)» و(اين حبَّان) في «صحیحه» 
)0۷۷( و(الطبراني) 7 «الكبير» »)١7١08(‏ و(الطحاوي) في «(شرح مشكل 
الآثار» (٤/۲۹۹)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٠١١/۳(‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده» ۳٤١ /٤(‏ و٣٤۳)».‏ و(الرویانی) في «مسنده» (۲/ ۱۳۸)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۷/ )٤١‏ و«دلائل النبرّة» (۷/ ٤١‏ - 55)» و(البغوي) في «شرح السنّةه 
»)۳٤۰۱(‏ وفوائده تعلم مما سبق» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أول الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (وَحَدَكَنَاهُ أبو کر بْنْ أي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بُ إِبْرَاهِيمَ 
جَمِيعاً عَنِ ابن عُيَيْنَةَ: عَنِ الأَسْوَّدٍ بن َيْسء بهذا الِإسْنَادٍء وَقَالَ: كَانَ 
رول الله لا في عار فلكتت ضبق ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل في غَارِء فَنْكْبَتْ إِصْبَعْه) كذا هو في الأصول 
E‏ ضوافي نال أي الوليد الكنانيئ: لعله «غازياً». 
ف كما قال فى او الأخرى : «فى بعض المشاهد»» وكما جاء في 
رواية البخاري: «بينما النبئ يل يمشي إذ أصابه حجر قال القاضي: وقد 
دراد يا لان هنا الجن ر الج ل الغاق الى :عو الكهفت »قيواقق روا 
«بعضن المشاهد)» ومنه قول على ديه : «ما ظنك بامرئ بين هذين الغارين»؛ 
أ ا ل ا 

وقال القرطبي كُزنهُ: قوله: «في غارء فثكبت إصبعه»؛ أي: أصابتها 


.٠١١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


ّ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

0۰ 
تكبة» دَمِيت لأجلهاء وفي الرواية الأخرى: أنه كان في بعض المشاهد» وفي 
البخاريّ: «بينا النبيّ كل يمشي إِدْ أصابه حجراء فقال. البيت المذكور: ظاهر 
هاتين الروايتين مختلف» وأنهما قضيتان» ولكن العلماء حملوا الروايتين على 
أنهما قضية واحدء فقال القاضى أبو الوليد: لعل قوله: «فى غار» مصححف من 
عون وال ن ای فلك براق بالعاو هن 2 الج اجك راسد 
غيران التي هي الكهوف» فيوافق قوله: «في بعض المشاهد». وقوله: «يمشي»»› 
ولا يَعَدُ ذلك وهما. 

قال القرطبيّ: وهذا ليس بشيء؛ إذ الغار ليس من أسماء الجيش. 
ا 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ليس من أسماء الجيش» فيه نظر لا 
يخفى» بل إطلاق الغار على الجمع والجيش ذكره أهل اللغة» فقال الجوهري : 
والغارٌ: الجيش» يقال: التقى الغاران؛ أي: الجيشان" وذكر المجد أيضاً 
من معاني الغار: الجمع الكثير من الناس» والجيش"". 

والحاصل أن ما أوّل به القاضي عياض تأويل صحيح» وعليه فلا حاجة 
لدعوى تعدّد القصّةء بل هي قصّة واحدةء فتأمل بالإمعان» والله تعالى وليّ 
التوقيق: 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة» عن الأسود بن قيس ساقها أبو بكر بن أبى 
شيبة كله فى «مصنفه»» فقال : ۰ 

11 - حدّثنا سفيان بن عيينة» عن الاميوة بن قيس» عن جندب بن 
سفيان» أن النبئ بي كان في غارء فتكبت إصبعهء فقال: 

«مَل أنْتِ إل ا ت وَفِي سَبِيلٍ الله ما ^“ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنه أوّل الكتاب قال: 
 )1787( ]45517[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ» أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ 


ت 


هم إن َه ٥‏ 21 ت 0 2 7 51 ٤‏ 0 7 ا 2 0 E‏ 2 
الأَسْوَدِ بن قَيْسء أنه سَمِعٌ جُندبا يَقُولَ: أبْطّأ جبريل عَلَى رَسُولٍ الله ا فَقَالَ 
ت ت 


01( «المفهم» ۳/ 00 _ 107. )۲( «الصحاح» ص۷۸۸. 
)۳( راجع : «القاموس المحيط» ص456. (:) «مصنف ابن أبى شيبة) 6/ ۲۸۰. 


(۳۷) - باب ما لقي الت ب مِنْ دى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4551) 


4 ل 2ے %4 ت 21172 م 0 ص رص و رھ م ر م 
المشركونّ: قذ ودع محمد كَأَنْوَلَ الله بك : «رااضئ © والتل إا سی 9 ما 
ر رر 02 


ودعك ريك وما ى 42 [الضحى: ١‏ ۔ .)]١‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وهم المذكورون قبله» و«سفيان» هو: ابن عيينة» والسند من رباعيّات 
المصتف كله وهو )۳١۷(‏ من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيانئ يله فى «تقييده» بعد إا الإسناد 
ارو ا نشد عة إا د عد العلودئ» واا ای بن را 
وحده» عن ابن عيينة» وكذلك خرّجه أبو مسعود الدمشقئّ من حديث مسلم» 
وفى نسخة أبى العلاء بن ماهان: حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم» عن ابن عيينة» عن الأسود بن قيس» عن جتدب» زاد في الإسناد 
رجلاًء وهو أبو بكر بن أب شيبة» قال أبو علي : ورواية الجماعة أولى. 
ا 
شرح الحديث: 

(عَنٍ الْأَسْوّدِ بْنٍ يس العَبْديَ» أو العجلى (أَنّهُ سَمِعَ جُنْدباً)؛ أي: ابن 
عبد الله بن سفيان له يفول : أبطأ ؛ أي: تأخر (جِبْرِيلٌ) د (عَلى 
رَسُولٍ الله كلِ)؛ يعني: أنه تأر مجيؤه إليهء قيل: إن اشتكاء النب يه - كما 
يأتي في الرواية اتالية - كان سببه استبطاء الوحي» وبه يُجمع بين الروايتين. 
(فَقَالَ الْمُشْركُونَ) وفي رواية للبخاري: «قال: احتبّسّ جبريل عن النبي كَل 
فقالت رعذ 35-7 أبطأ عليه شيطانه. . .» الحديث» وفى رواية الطبريّ : 
«فقالت امرأة من أهله». ٠‏ 

قال في «الفتح»: ولا مخالفة بينها؛ لأنهم قد يُطلقون لفظ الجمعء 
ويكون القائل» أو الفاعل واحداًء بمعنى أن الباقين راضون بما وقع من ذلك 
الوا ا 


.88٠١ /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 
.)596٠( كتاب «التفسير) رقم‎ ,.95- 96/١1١ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

اھ 

وتلك المرأة هي أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب» كما يأتي بيان 
ذلك» وجاء في بعض الروايات أنها خديجة» فقد وقع في رواية عند الحاكم: 
«فقالت خديجة)» وأخرجه الطبري من طريق عبد الله بن شدّاد: «فقالت 
خديجة: ولا أرى ربّك»» ومن طريق هشام بن عروة» عن أبيه: «فقالت خديجة 
لما ترى من جَرّعه)» قال في «الفتح»: وهذان طريقان مرسلان» ورواتهما 
عَبّرت؛ لكونها كافرة بلفظ : «شيطانك»» وخديجة عَبّرت؛ لكونها مؤمنة بلفظ 
«ربيك»» أو «صاحبك»)2 وقالت أم جميل يات وخديجة ا اھ 
قد ودع مُحَمَّدُ) ببناء الفعل للمفعول» من التوديع؛ أي: ثُرك» يعنون أن 
المَلك الذي كان يجيؤه ودّعه» وترك المجىء إليه» (فَأَنْوَلَ الله ل ) ردا على 

ل 4 مه ل فو ا 5 : 0 

مزاعمهم (#والضئ © سم من الله 8# بوقت الضحى» وما جعل فيه من 
الضياءء قال الفرّاء: الضحى: النهارء (ظوَائلٍ إا سَبى»)؛ أي: سكنء 
فأظلم. وادْلَّهَم. وقال الفرّاء: ويل إا سى (©»: إذا أظلم. وركد في 

مه 5 2 2 7 30 
طوله» تقول : بحر ساج» وليل ساج : إذا سكن» وروى الطبري عن قتادة: 
لدا سج : إذا سكن بالخلق» كذا في «الفتح»"» وجواب القسم قوله: («مَا 
ودَمَك) بتشديد الدال؛ أي: تركك» وعن ابن عباس و : ما ودع ريك» ؛ 
أي: ما قطعك منذ أرسلك» (#ومًا قَلّ»)؛ أي: وما أبغضك. 

[تنبيه]: قوله: ما وَدَّعَكَ ربك هو بتشديد الدّالء على القراءات 
الصحيحة المشهورة التى قرأ بها القَرّاء السبعة» وقرئ فى الشاد بتخفيفهاء قال 
أبو عبيد: هو من وَدَعَه يَدَّعه» معناه: ما تركك» قال القاضى عياض : 
النحويون ينكرون أن ا منه ماض» أو مصدرء قالوا: وإنما جاء منه 
المستقبل» والأمرء لا غيرٌء وكذلك يَذَرُّءِ قال القاضى : وقد جاء الماضى»› 
والمستقبل منهما جميعاء وفي ااصحيح مسلم»: الِيَنتهِيّنٌ قوم عن وَدْعِهِم 
الجمعة)» وفيه أيضاً: «إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من وَدّعه 


)00( «الفتح» ١‏ » كتاب «التفسير» رقم (١هةة).‏ 
(۲( «الفتح» ۱١‏ كتاب «التفسير“. 


(۳۷) - باب ما لَقِي لني يكل مِنْ ادى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (45417) 


الناس» أو تركه الناس اثّقاء فحشي»» وقال الشاعر: 
وكان-منا دموا لاي أف EEE‏ م الذي وَدُعوا 


وقال الآخر: 
اد د عَالَهُ في الحُبٌ حَنَّى وَدَعَهْ 
«غاله» اين السحمة؟ أي : ا 


وقال الفيوميٰ اَن : و أدَعْهُ وَدْعاً : تركته » وأصل المضارع الكسر» 
ومن نَم حُذفت الواوء ثم فیح ؛ لمكان حرف الحلق» قال بعض المتقدّمين: 
وزعمت التثحاة أن العرب أماتت ماضي يدع ومصدرهء وا سم الفاعل» وقد 
قرأ مجاهد» وعروة» ومقاتل» واب بن ابي عَبلة ويزيد التحوئ : (مَا وَدّعَكَ 
رَيْلكَ) بالتخفيف » وفي الحديث: 1 ا قوم عَنْ وَدْعِهِم م الجمعّات»؛ أي : عن 
تركهم» فقد رُويت هذه ااا العرب» وتقانت هن :طرق القرّاء» 
فكيف يكون إماتةً» وقد جاء الماضى فى بعض الأشعارء وما هذه سبيله فيجوز 
القول بقلّة الاستعمالء ولا يجوز القول بالإماتة. 0 


والحاصل أن وَدَعَ فاضا ثابت فصيح › 00 0 ل فتبِصّر» 
والله تعالى أعلم. 


وقوله: «ۆولاخرة ج ڪب لك من الول 49 : أي : ولا الآخرة خير لك 
من هذه الدار» ولهذا كان زول الله كله أزهد الناس فى الدنياء وأعظمهم لها 
اظراحا كما هو معلوم بالضرورة من سيرته مه ولما خير ي في آخر عمره 
بين الخلد في الدنيا إلى آخرهاء ثم الجنة. وبين ¿ الصيرورة إلى الله كك اختار 
ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. 

أخرج الإمام أحمدء والترمذيّ» وابن ماجهء عن عبد الله بن مسعود ڪيه 
قال: اضطجع رسول الله وَل على حصير»ء فأثر فى جنبه» فلما استيقظ جعلتٌ 
أمسح جنبه» وقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟ 


.٠١١۷/١١ و«شرح النووي»‎ ء١٠۷١‎ ١/١/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.507 /۲ لمصباح المنير»‎ ۵» (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

6 
فقال رسول الله ية : «ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنياء كراكب ظَلَّ تحت 
شجرة» ثم راح» وتركها»» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقوله تعالى: #وَلسَوْفٌ يُعْطِيك رَبْكَ فى (©4؛ أي: في الدار الآخرة 
يعطيه حتى يرضيه في أمته» وفيما أعدّه له من الكرامة» ومن جملته نهر الكوثر 
الذي اا قات اللولق اجره وط ميك اذو 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعيّ» عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي 
المهاجر المخزوميّء عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» قال: عرض 
على رسول الله ی ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزاً كنزآء قَسْرٌ بذلك» 
فأنزل الله: «وَلْسَوْفٌ يُمِْيك ربك مَيَضَنَ ©4. فأعطاه في الجنة ألف ألف 
قصرء في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير» من 
طريقه . 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا ما 
يقال إلا عن توقيف. 

وقال السديّ» عن ابن عباس: من رضاء محمد يي ألا يدخل أحد من 
أهل بيته النار. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. 

وقال الحسن: يعنى بذلك: الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر. 

ال تجا ينود كمه على عيذ ل سرا معد 1ه ألم يدك يتيمًا 


3 
2 


اى 4©9» وذلك أن أباه توفي وهو حََمْلٌ في بطن أمه» وقيل: بعد أن 
ولد يل ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين. ثم كان في 
كفالة جدّه عبد المطلب» إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو 
طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قّدره وَيُوفٌره» ويكفت عنه أذى قومه 
بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره» هذا وأبو طالب على دين قومه 
من عبادة الأوثان» وكل ذلك بِقَّدَر الله وحسن تدبيره» إلى أن توفي أبو طالب 
قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وجُهالهم» فاختار الله له الهجرة من 
بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرجء كما أجرى الله سنته على 
الوجه الأتم والأكمل» فلما وصل إليهم آوّوه ونَصَرُوه وحاطوه وقاتلوا بين يديه 
رضي الله عنهم أجمعين» وکل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. 


(۳۷) - باب ما لقي الي يلك مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (45417) 


وقوله: «وَوَعَدَةَ مالا ته ©4؛ SES)‏ کک روا ن 
اما 16 كك دق ا الكل ول ی ولك ا وا ميق زفق لئاه بين ادا 
ونك دى إل صر مُسَتَقِيِوٍ 467 [الشورى: »]٥١‏ ومنهم من قال: u‏ المراد 
بهذا أنه ##» ضل في شعاب مكة وهو صغيرء ثم رجع» وقيل: إنه ضل وهو 
مع عمه في طريق الشامء وكان راكباً ناقة في الليل» فجاء إبليس يعدل بها عن 
الطريق» فجاء جبريل» فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة» ثم عدل 
بالراحلة إلى الطريق» حكاهما البغوي. 

وقوله: ووجدك علا فَأَغْقّ ©4؛ أي: كنت فقيراً ذا عيال» فأغناك الله 
عمن سواهء فجمع له بين مقامي: الفقير الصابر والغني الشاكرء صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وقال أبو عبيدة: #عايلا#: ذا عيال» وقال الفرّاء: معناه فقيراً» وقد وجدتها 
في مصحف عبد الله: (عَدِيماً)» والمراد: أنه أغناه بما أرضاهء لا بكثرة المال. 

وقال قتادة في قوله: ألم يد بسا قاری @ وَوَعَد1َ مال نهد © 
دك عاي َف (©» قال: كانت هذه منازل الرسول بيه قبل أن 
يبعثه الله کک . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . 

وفي الصحيحين - من طريق عبد الرزاق - عن مَعْمَّرء عن همام بن مته 
قال: هذا ما حَدّثنا أبو هرّيرة قال: قال رسول الله بي : «ليس الغنى عن كثرة 
العَرض» ولكن الغنى غنى النفس». 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: ال E‏ «قد 
أفلح من أسلمء ورّزق كفافاً. وقنّعه الله بما آتاه». 

لم قال: ما الم د قمر ©4؛ أي: كما كنت يتيماء فآواك الله فلا 

ا أ لا تُذْلّه وتنهره» ونهله» ولكن أحسِن إليه» وتلطف به. 

قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. 

وما أَلسَيِلَ ملا نهر ©4؛ أي: وكما كنت ضالاً فهداك الله» فلا تنهر 
البائلافي' الح الس خد 


)١(‏ «الفتح» 4۹٤/١١‏ كتاب «التفسير». 
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د 


قال ابن إسحاق: «#وآماً َلتَِلَ قلا نهر 469؛ أي: فلا تكن جباراًء ولا 
متكبراًء ولا فخاشاًء ولا فضا على الضعفاء من عباد الله. 

وقال قتادة: يعني: رَد المسكين برحمة ولين. 

وما بنعْمَةِ ديك ميت 4©9؛ أي: وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله 
فحدّث بنعمة الله عليك» كما جاء فى الدعاء المأثور النبوي: «واجعلنا شاكرين 
لنعمتك» مثنين بهاء قابليهاء وأتمّها علينا". 

وأخرج ابن جرير عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن مِنْ شكر 
العم أن يحدّث بها. 

وأخرج الترمذيّ عن أبي هريرة وهء عن النبي كلل قال: «لا يشكر الله 
من لا يشكر الناس»» وقال الترمذيّ: حديث صحيح”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۷/ ٤1٤۷‏ و5558 و1/947(]55594١).‏ 
و(البخاري) فى «التهجد» (5؟1١١‏ و50١١)‏ و«التفسير» )510١(‏ و«فضائل 
القرآن» (۹۸۳٤)ء‏ و(الترمذي) فى «التفسير» (447/0)» و(النسائي) في 
«الكبرى» 2)0١١//5(‏ و(الصنعانت) فى «تفسيره» (۳/ ۳۷۹)» و(الحميدي) في 
(مسنده» (۲/ .)۳٤۲‏ و(أحمد) 6 «(TI 1/0 a‏ و(الطبراني) في 
«الكبير» (۱۷۳/۲)» و(أبو غعؤانة) فى «مسنده» ۳٤۲ /٤(‏ و٣٤۳)»‏ و(البيهقێ) 
في «الكبرى» »)۱٤/۳(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

4# (منها): بيان سبب نزول هذه السورة الكريمة» وأنه إبطاء جبريل‎ ١ 
على النبي بء ويأتي في الرواية التالية: «أنه بي اشتكى» فلم يقم ليلتين» أو‎ 


.5758- 177/8 راجع: «تفسير ابن كثير؟ كله‎ )١( 


(۴۳۷) - باب ما لقي اللي يكل مِنْ أَدّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (47417) 
oV‏ 

ثلاثاًء فجاءته امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك. . .» الحديث» قال الحافظ كاله في «الفتح»: لم ترد الشكوى المذكورة 
بعينهاء وأن من فَسّرها بإصبعه التي دّمِيت لم يُصب» ووجدت الآن في 
الطبرانيّ بإسناد فيه مّن لا يُعْرَف أن سبب نزولها وجود جِرْوٍ كلب تحت 
جريرة كلقا لم ينعن رك دايجلا ف رطام مجر ل يديت فون 
الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ 
مردود بما في «الصحيح»» والله أعلم. 

وورد لذلك سبب ثالث» وهو ما أخرجه الطبري من طريق الْعَوْفيّه عن 
ابن عباس ويا قال: «لمّا نزل على رسول الله ي القرآن أبطأ عنه جبريل 
أياماًء فتغيّر بذلك» فقالوا: وَدَّعَهُ ربه» وقلاه» فأنزل الله تعالى: ما وَدّعَكَ ريك 
رمَا قل 24©9: ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: «قَثَرَ الوحي حتى شَّقٌّ 
ذلك على النبى كَل وأحزنه» فقال: لقد حَشِيت أن يكون صاحبي قلاني» 
فجاء جبريل بسورة: والضحى»» وذكر سليمان التيمي في «السيرة» التي 
جمعهاء ورواها محمد بن عبد الأعلى» عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: 
«وكتّر الوحي» فقالوا: لو كان من عند الله لَتَتائَع» ولكن الله قلاهء فأنزل الله : 
شی 409. وار ش4 بكمالهما». ْ 

وكل هذه الروايات لا تثبت» والحقٌّ أن الفترة المذكورة فى سبب نزول 
لشن غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحيء. فإن تلك دامت أياماًء وهذه 
لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاًء فاختلطتا على بعض الرواة» وتحرير الأمر في ذلك 
ما بيّنته» وقد أوضحت ذلك في التعبير» ولله الحمد. 

ووقع في «سيرة ابن إسحاق» في سبب نزول والس 4©9 شيء آخرء 
فإنه ذكر أن المشركين لما سألوا النبي ية عن ذي القرنين» والروح» وغير 
ذلك» ووعدهم بالجواب» ولم يستش» فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشرة ليلة» أو 
أكثر» فضاق صدره» وتكلم المشركون» فنزل جبريل بسورة: والضحى»› 
وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى: «ولا نَتُولَنَ لِمَأَنْءِ إِنْ امل دلت عَذَا 
إل أن ياء ا [الكهف: 5 14]. انتهى» وذكر سورة الضحى هنا بعيد» 
لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقارباً» فضمٌ بعض الرواة إحدى 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

° 
القصتين إلى الأخرى»ء وكل منهما لم يكن في ابتداء البعث» وإنما كان بعد 
ذلك بمدّة» والله أعلم. انتهى'''. 

١‏ (ومنها): بيان عناية الله تعالى بنبيّه اء حيث أنزل عليه هذه السورة 
العظيمة لما قال المشركون: ودّعة ربه. 

۳ (ومنها): ماكان عليه المشركون من التريّص برسول الله يلل 
وبأصحابه؛ كي يطختوا فيهم» ويلمزوهمء ويغمزوهمء وفيهم أنزل الله ويك : 

و َكل هرز لمن 46 إلى آخر السورة. 

ل (ومتها) : أن من حكمة تأخر جبريل ## عن النبي كل ليشتاق إليه 
شد اشتياق» ويُقبل عليه أتمٌ إقبال» وأيضاً فإنه لا ينزل إلا بأمر الله بء فقد 
أخرج البخاري عن ابن عباس و أن النبي كه قال: لا 
تزورنا أكثر مما تزورنا؟»» فنزلت: #هومًا نسر إل يمر ريك له ما بين أيدِينا وما 
خَلْفنَا4 إلى آخر الآية [مريم: 14]. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: إن تأخير نزول الوحي أحياناً إنما كان يقع 
لحكمة تقتضي ذلكء لا لِقَضْد تركه أصلاًء فكان نزوله على أنحاء شتى» تار 
يتتابع » وتارة يتراخى» وفي إنزاله مفرّقاً وجوه من الحكمة: 

[منها]: تسهيل حفظه؛ لأنه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية» لا يقرأ 
ميمه ولا يكتب لش عليهم حفظه» وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله 
ردا على الكفار: وقالوا : «ولا 1 عله الْقَرءانٌ جملة ل حذلك » اي 
أنزلناه مفرقاً - لنت بهو د4 [الفرقان: ۳۲]» وبقوله تعالى: وران د فرقئه 
قرام على الاس على مك [الإسراء: .]٠١١‏ 

[ومنها]: ما يستلزمه من الشرف له» والعناية به؛ لكثرة تردّد رسول ربه 
إليه» يُعْلِمه بأحكام ما يقع له» وأجوبة ما يُسأل عنه» من الأحكام» 
والحوادث . 

افا أن أندن قن سا اعرف فاس أن ون مره :ذال رل 
دَفْعَةَ واحدة لشقّ بيانها عادة . 


.)٤۹٥١( كتاب «التفسير» رقم‎ 2.95 ٩٤ «الفتح»‎ )١( 


(۷) ۔ باب ما لَقِيَ انی كله مِنْ اَی الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4548) 6 
° 
[ومنها]: أن الله قدّر أن يَنسَخ من أحكامه ما شاءء فكان إنزاله مفرّقاً 
لينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزالهما معاً. 
وقد ضَبّط التّقَلة ترتيب نزول السورء ولم يَضبطوا من ترتيب نزول الآيات 
إلا قليلاًء وقد تقدّم في «تفسير اقرأ باسم ربك» أنها أول سورة نزلت» ومع 
ذلك فنزل من أولها أولاً خمس آيات» ثم نزل باقيها بعد ذلك» وكذلك سورة 
المدّثر التي نزلت بعدهاء نزل أولها أولاًء ثم نزل سائرها بعد وأوضحٌ من 
ذلك ما أخرجه أصحاب السنن الثلاثة» وصححه الحاكم وغيره» من حديث 
ابن عباس عن عثمان وق قال: كان النبئ ية تنزل عليه الآيات» فيقول: 
اضعوها في السورة التي بُذگر فيها كذا». ات 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]4544[‏ ١حَدَثَنَا‏ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - وَاللّفْظُ 
لاہن رَافِع - كَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَئاء وَكَالَ ابن رَافِع : حَدَكَنَا يَحْبَى بن دم حَدَثَنا 


22 هي 7 اله 3 o‏ قال : رام بم AS ~o os‏ د ل ا 
رهير . عن سود بن فیس . 2 جندت سن سفيان يقو ٠.‏ شتكى 
ت 7 ا cof oll off‏ هم 2 o Tua ° o‏ 5 2 - 
رَسّول الله ا فلم يقم ليلتينء أو ثلاثاء فجاءته امُرأةء فقالت: يا محمد إني 


لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَائُك د تَركَكء لَمْ أَرَهُ مرک مُنْذْ لَيْلتَيْنِء أو نَلَاثِء كَالَ: 
َأنْرَلَ الله بك : «واألضّى () وکیل لا سی © ما ودع ك وما قل (©4). 
رجال هذا الاسناد: ستة:. 

١‏ (مُحَمَدُ بن رَافِع) النيسابوريّ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (يَحْبَى بْنُ آم بن سليمان الأمويّ مولاهم» أبو زكرياء الكوفيء ثقةٌ 
حافظ» فاضلٌ» من كبار [4] (ت١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 14/4. 

والباقون ذكروا في الباب» و(زهير) هو: ابن معاوية بن خديج. 
شرح الحديث : 

(عَن الْأَسْوَّدٍ بن قَيْس) أنه (ثَالَ: سَمِعْتٌ جُنْدُب بْنَ سُفْيَانَ هو جندب بن 
فداه بو مقيان» نيب لج كنا املك فى الخديت الحاضي» برك 


.)٤۹۸۳( «الفتح» ١١/177ء كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ )١( 
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6 


(يَقُولُ: اشْتَكَى رَسُولُ اله يَللِ)؛ أي: مَرِضَء قال المجد ككله: الكو 
والشَّكْوّىء» والشَّكْوَاءُ والشَّكَاةٌ 0 ا 

ووقع في رواية قيس د بن الربيع ب بلفظ: «مُرِض»2 قال الحافظ كانه : : ولم ش 
أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية» لكن وقع في 
الترمذي من طريق ابن عيينة» عن الأسودء في أول هذا الحديث» عن جندب» 
قال : «كنت مع النبيّ لا في غارء َدَمِيَت إصبعهء فقال: 

ككل انث إلا اف ية :فى تل فاا ت 

قال: وأبطأ عليه جبريل» فقال المشركون: قد 32 محمد فأنزل الله : 
لما وَدَعَكَ رَيْك". انتهى» فظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في 
«الصحيح»ء وليس كما ظَنَء فإن في طريق عبد الله بن شداد أن نزول هذه 
السورة كان في أوائل البعثة» وجندب لم يصحب النبي ب إلا متأخرأء كما 
حكاه البغوي في «معجم الصحابة)» عن الإمام أحمدء فعلى هذا هما ا 
حكاهما جندب: إحداهما: مرسلة» والأخرى مو ان وني لم 
يحضرهاء فروايته لها مرسلة» من مراسيل الصحابة» والثانية: شهدهاء كما ذكر 
أنه كان مع النبي بء ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية 
سفيان ا والله أعلم. ا 

(قلم يقم قُم)؛ أي: لصلاة التهبجدء فلم يقرأ القرآن في الليل» (لَبَْتَيْنِ › أو 
اا ق مره هي أم جميل بنت حرب العوراء امرأة أبي لهب» وأخت 
أبي سفيان» (فَقَالَتْ: يا مَحَمَّدُ مُحَمّدُ إني لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُك) تريد - قبّحها الله 
تعالى - بذلك جبريل :84 . (قَدْ تَرَكَك)؛ أي: لا يأتيك بالوحي» وفي رواية 
للبخاري في «فضائل القرآن»: «فأتته امرأة فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانك 
إلا قد تركك»؛ وله فى «التفسير»: «قال: قالت ا اسول انلف ما آرئ 
سا حك إلا طا ك وزاد النسائيّ في أوله: «أبطأ جبريل على النبي كَل 
فقالت امرأًة. . .» الحديث. 


.۷١۲ص «القاموس المحيط)‎ )١( 
.)١١؟6( «الفتح» 017/7 - اه كتاب «التهجد» رقم‎ (۲) 


0”") - باب ما لَقِيَ ال يكل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكينَ - حديث رقم (45144) 
لدم 


قال الحافظ #: وهذه المرأة فيما ظهر لي غير المرأة السابقة؛ لأن 
هذه المرأة عَبّرت بقولها: «صاحبك»» وتلك عبّرت بقولها: «شيطانك»» وهذه 
عبرت بقولها: «يا رسول الله»» وتلك عبّرت 0 : «يا محمداء وسياق 
الأو ا قالته تأشفا:: وتو جع : وساف الثانة: تخر ينها قالته تما 
وات 

وقد حَكى ابن بطال عن «تفسير بَقَىَ بن مَخُلّداء قال: قالت خديجة 
للنبي يا حين أبطأ عنه الوحي: «إن ربك 1 قلاك)» فنزلت: اولض ©4 . 

وقد تعقّبه ابن المنير» ومن تَبِعَه بالإنكار؛ لأن خديجة قوية الإيمان» لا 
يليق نسبة هذا القول إليهاء با ذلك قويّ» أخرجه إسماعيل القاضي في 
«أحكامه»» والطبريّ في «تفسيره»» وأبو داود في «أعلام النبوة» له» كلهم من 
طريق عبد الله بن شداد بن الهاد» وهو من صغار الصحابة» والإسناد إليه 
صحيح › وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» حراج عه a‏ عبّرت بقولها: «شيطانك»» وهذه هي 
اللفظة المستنكرة فى الخبر. 

وفي رواية سال وغيره: «ما أرى صاحبك» بدل «ربك»» والظاهر أنها 
عَنَتَ بذلك جبريل. 

وأغرب سنید بن داود فيما حكاه ابن بشكوال» فرَوَّى في تفسیره» عن 
وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عائشة وين قالت للنبي َيه ذلك» 
وغَلِط سُنيد في ذلك» فقد رواه الطبريّ» عن أبي كُريب» عن وكيع» فقال فيه: 
قالت خديجة» وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق أبي معاوية» عن 
هشام . 

قال: وأما المرأة المذكورة في حديث سفيان التي عَبّْرت بقولها: 
«(شيطانك» فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف» وهي أخحت أ سفيان بن حرب» وامرأة أي لهب». كما رَوَى 
0 من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم» قال: قالت 

ER E RE امرأة أبي لهب‎ 

أرى شيطانك إلا قد قلاك. فنزلت: ولس 409. ورجاله ثقات. 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وفي «تفسير الطبري» من طريق المفضل بن صالح» عن الأسود» في 
حديث الباب: «فقالت امرأة من أهله» ومن قومه»» ولا شك أن أم جميل من 
قومه؛ لأنها من بني عبد مناف . 

وعند ابن عساكر: أنها إحدى عماته» ومُستنده في ذلك هو ما أخرجه 
قيس بن الربيع» في «مسنده» عن الأسود بن قيس راويه» وأخرجه الفريابيَ شيخ 
البخاري فى «تفسيره» عنه» ولفظه: «فأتته إحدى عماته» أو بنات عمهء فقالت: 
ای او ان بكرن فاك فو عتا ا 

(لَمْ أَرَهُ قَرِبَك) ‏ بكسر الراء - يقال: قَربه يَقْرّبه - بفتح الراء - متعدياً 
ومنه: : ولا تفر ربوا ألصَحَلَؤة» [النساء: *4]» وأما قرب 0 - فهو لازم» 
تقول: فرب الشيء؛ أي: دناء قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بكسر الراء» يوهم أنه لا يجوز غير 
الكسرء وفيه نظرء فقد نض الفيومي كان على أن فتح الراء لغة» وعبارته: 
قَرْبَ الشيء منًا قُرباًء وقَرَابةًء وقُربة» وقُرْبَىء ويقال: الف في المكان» 
في المنزلة» والفونواء والقَرابة في الرحمء قال: وقَرِبتٌ الأمرّ أقُربه 
من باب تَعِبَ وفي لغة من باب قَتَلَ قِرْبانا - بالكسر فعلته» أو دانيته» 
الأول قوله تعالى: ولا تَفَربوا لز »> [الإسراء: ۳۲]» ومن الثاني قولهم: « 
قرب الْحِمَى»؛ أي: لا تدنو منه. انتهى" . 

وكذا نض على الفتح محمد مرتضى الزبيدي كه في «تاج العروس»“ 
عند قول المجد: «قرب؛ كسّمع)» فزاد مرتضى : «وقرَبَ؛ كنصّرًا» فنص على 
جواز الفتح أيضا . 

فقوله : «وفي لغة من باب قَتَلَ»» وكذا قول مرتضى : «كنصر» يدلان على 
أن قولها: «ربك» يجوز فيه الوجهان: كسر الراء» وفتحهاء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 


.)١١505( كتاب «التهجد» رقم‎ 2,5١5 - ۳ «الفتح»‎ )١( 
.)596٠( كتاب «التفسیر» رقم‎ 2.95/١١ «الفتح»‎ )۲( 
. 47/١ راجع : «التاج»‎ €3) .٤۹٦/۲ «المصباح المنير»‎ (۳) 


(0”) ۔ باب ما لقي الل يلل مِنْ اَی الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4549) 
ِ ۳ 


6ه 0 00 2 eR‏ 2 ل م رم سام ES‏ 

ر ا ا رر سكل 5 5 
ما ودعك ريك ومَا ف 49) تقدّم شرح الآيات قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[5 (...) - (وَحَدَتََا أبو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمََدُ بن الْمُكَتّى. وَابْنُ 

کر و 4 


2 2 5 م و دا aro o or Jo‏ ص ا 1 معو م 
تشارء قالوا: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبّة (ح) وحدثنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ 


0 


کے 


بدن الْمْكَائِيُء حَدَنَنَا سُفْيَانُ كِلاهُمَا عَنِ الْأَسْوّدٍ بن قَيِسء بِهَذَا الِإسَْادء نَحْوَ 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (الْمُلَائِيُ) هو: الفضل بن دُكين» واسم دكين عمرو بن حمّاد بن 
زُهير التيميّ مولاهم الأحول» أبو نُعيم الْمُلائيّ الكوفيّ» ف ثبت [9] (ت ۱۸ 
أو 4۹ (ع) تقدم في «المقدمة» 41/5. 

[تنبيه]: قوله: «الملائيّ» بضمٌ الميم» وبعد اللام ألف: نسبة إلى الْمُلاءة 
التي تستتر بها النساءء قال السمعانيّ: وظني أنها نسبة إلى بيعهاء واشتهر بهذه 
النسبة أبو بكر عبد السلام بن حرب الملائيّ الكوفيّ» والفضل بن دكين 
الأحول الملائيَّ» كان شريك عبد السلام بن حرب الملائي في دُگان يبيعان 
الخ ا 

[تنبيه آخر]: كون الملائيّ في هذا السند هو أبا نعيم الفضل بن دكين هو 
الصواب» كما نص عليه الحافظ المرَّئّ ذه فى «تحفة الأشراف» (۲/ »)٤۳۹‏ 
وقد أخطأ بعض الشرّاح”'"'» فترجم 5 لعبد السلام بن حرب» وهو غلطء 
فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 


.۲۷۸ - ۲۷۷/۳ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.٣۳۳ 377/١9 هو الشيخ محمد أمين الهرريّ في شرحه لهذا الكتاب» راجع: شرحه‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


والباقون كلهم ذكروا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويهء 


و«سفيان» هو: الثوري. 
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأسْودِ بْنِ قَيْسِ) ضمير التثنية هنا يرجع إلى شعبة» 
وسفيان الثوري؛ د يعنى : أن كلذ من ةة وسفيان روىق هذا الحديث عن 


الأسؤدين فسن د الما 

وقوله: (نَحْوَّ حَدِيثِهِمَا) ضمير التثنية هنا يرجع إلى سفيان بن عيينة» 
ورد بن معاوية في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: أما رواية شعبة عن الأسود بن قيس» فقد ساقها البخاري كث 
في «(صحیحه)» فقال : 

(774؟) ‏ حدّثنا محمد بن بشارء حدّثنا محمد بن جعفر غندرء حذثنا 
شعبة» عن الأسود بن قيس» قال: سمعت جُندباً البجلتء قال: قالت امرأة: 
كا ردول اله هنا أرق هنا تقلت زلا اماك تعر نك جا كله رك وا تل 
>1 . انته. ٩‏ 

وأما رواية سفيان» عن الأسود بن قيس» فقد ساقها البخاري كه أيضاء فقال: 

 )59187(‏ حدّثنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن الأسود بن قيس» قال: 
سمعت جندباً يقول: اشتكى النبئ بء فلم يقم ليل أو ليلتين» فأتت امرأة» 
فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك» فأنزل الله کك: ولش © 
وای دا سی €9 ما ودَّعكَ ریک وما ل ©6 . انتهى”” . 


(۳۸) -(بَابٌ في دُعَاءِ الل تكله إِلَى اللو وَصَبْرِِ على أَذَى الْمَُافِقِينَ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
[4560] (۱۷۹۸) - (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيٌ وَمُحَمَّدُ بُ 


راون ر - الفط لان رفع قال ان افع: حَدَتَنَا 8 
الآخَرَانِ : أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخبَرَ رَنَا عم ع عَنْ الزّْرِيء عَنْ عُرْوَة أن أسَامَةٌ 


.1105/54 «صحيح البخاري» 5/ 1897. (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۳۸)- باب في دْعَاءِ السب يكل ِلَى الله وَصَبْرِهِ عَلَى دی الْمَُافِقِينَجديث رقم )450٠0(‏ 


رَيْدٍ أَحْبَرَهُ أن التي كله رَكِبَ حِمَاراً» عَلَيْهِ كاف نَختهُ قَطِيمَةٌ قدكِيّة وَأَرْدَفٌ 
وَرَاءَهُ اسان وهو غود سَعْدَ بْنَ عبَادَة» في ني الْحَارثِ بن الْخَرْرَج؛ وذاك قبل 
وَفَعَةٍ بَدْرِء حَنَى مر بِمَجْلِسٍ فيه أَخْلَاط يِن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكينَ» عَبَدَةٍ 
00 وَالْيَهُودِ فيهم عبد لله و بن أ“ وَفِي الْمَحْلِسِ عبد الله بن رَوَاحَةَّ فَلَمَا 

0 َثِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةٌ عَجَاجَةٌ اذاو حدر مان ال : بن أي أنْقَهُ يرداو ثم قَال: لا 
تَعَبرُوا عَلَيَْاء فلم عَلَيْهِمْ النبيُ النَبِيُ 2 لف ثم قف نَل فَدَعَاهُمْ إلى الى وَقَرَاً 


و 
ت 


لبهم ارآ > فَقَالَ عبد الله بد PÊ‏ 7 الْمَدغ لا أَحْسَرّ حْسَنَ مِنْ هَذَاء إِنْ كَانَ ما 

تَقُولُ حَقَاًء فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسَِاء وَا زجع إلى رَخْلِكَء فَمَنْ جَاءك مِنَاء 
فَاقصّصن عَلَيْ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ: اغْشَنَا في مَجَالستاء نا ثحب ڏک 
قَالّ: قَاسْتَتبٌ ب الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَنَّى هَمُوا أَنْ يتو توا فَلْمْ يرل 
الب يكل يُحَفْضْهُمْ نم رکب َابَتَهُ حٌى دَحَلَ عَلَى سَعْدٍ بْنِ عُبَادَة فقَالَ: «أَيْ 
سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إلى E‏ - يُرِيدُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِيّ - قَالَ : گا 


وكدا قال اف نه يا رول الو ٠‏ قَوَاهمِ لَقَدْ عطاك الله الَّذِي 
أغطاك. وَلَمَدِ ام صْطَلَحَ امل مد هَذْهِ البْحيرَة أن يُتَوَجُوٌ و لْمصَابَةء قَلَما 
ر لهو دَلِكَ بِالْحَنَّ الَذِي أَعْطَاكَُ» شرق بِدَّلِكء لک فَعَلَ به مَا رََيْتَ. فَعََا َه 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (عَبَدَ بن حَْمَيْدِ) الكسّىّء تقدّم كرما : 


؟ ‏ (أَسَامَةٌ بْنُ زَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير» أبو محمد أو 
أنو زيدء الصحابى ابن الصحابئ ا“ مات سنة (05)» وهو ابن )۷٥(‏ سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» .۲۸٤/٤۳‏ 


والباقون تقدّموا في البابين الماضيين . 


000 وفي نسخة : «فارجع؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ل = 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» ثم 
فصل» وفيه رواية تابعيء عن تابعيّء وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وأن 
صحابيّه جب رسول الله كَل وابن جبه ويا . 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ عُرْوَة) بن الزبير (آَنَّ أُسَامَةَ بْنَ رَيْوِ) ى (أَحَبَرَه أن ال كله رَكبَ 
حِمَاراً عَلَيْهِ إكاف) - بكسر الهمزة ويقال: وكاف أيضاًء قاله النووي""', 
وقال الفيّوميَ: الإكاف للحمار معروف» والجمع أَكُْفٌ بضمّتين» مل حمار 
وحَُمْرء وآكفته بالمدّ: جَعَلتُ عليه الإكاف» والْوكَافٌُ على البدل لغةّ جارية في 
جميع تصاريف الكلمة. انتهى”"', وقال المج إكاف الحمار» ككتاب» 
وغُراب» ووكافه: بَرْدّعتهء والأكاف: صانعه» وآكف الحمارٌ إيكافاًء وأكّفه 
تأكيفاً ؛ شده عله وان الإكات تأكينا : نذه انه وجل اع 
إكاف» في محل نصب نعتٌ ل«حماراً». وأما قوله: (تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ) فيحتمل أن 
يكين الجا تناع وأن يكون حالاً» و«القطيفة؛ ‏ بفتح القاف» وكسر الطاء 
المهملة -: وار له حَمْلُ» والجمع: قطائف. وقُظفٌ بضمّتين”؟. (قَدَكِيّةٌ)؛ 
أ منسوبة إلى البلدة المسمّاة بفدك. وهو بفتح الفاءء والدال المهملة» آخره 
كاف» وهي على مرحلتين» أو ثلاث من المدينةء قاله النووي”'»: وقال 
الفيّوميّ: فك بفتحتين: بلدة بينها وبين المدينة يومان» وبينها وبين خيبر دون 
مرحلة» وهي مما أفاء الله على رسوله كه وتنازعها علي والعبّاس في خلافة 
عمرء فقال عليّ: جعلها النبى بي لفاطمة» وولدهاء وأنكر العبّاس» فسلّمها 
قن ا ان . ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «على قطيفة فدكيّة؛ أي: كساء غليظ» منسوب 


.٠١/١ «المصباح المنير؛‎ )۲( .٠١١۷/١۲ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠٥٠۹/۲ «القاموس المحيط» ص؛ ه. (5) «المصباح المنير»‎ )۳( 


(5) «شرح النووي» .٠١١۷/١۲‏ (5) «المصباح المنير» ۲/ 550. 


)باب في دُعَاءِ الت يكل إَِى اللو وَصَبْرِو َلَى أَذَى الْمَُافِقِينَحديث رقم )450٠0(‏ 


إلى فدك ‏ بفتح الفاء» والدال - وهي بلد مشهور على مرحلتين من المدينة. 
)0( 


(وَأرْدَف)؛ أي: أركب» يقال: أردفته إردافاً: إذا أركبته» والرّدِيف: هو 
الذي تَحمله خلفك على ظهر الدابّة؛ أي: أركب النبي بي (وَرَاءَهُ)؛ أي : 
DE‏ اقرله: زومر E‏ بحل ب نعريية ان 
الحال من الفاعل؛ أي: والحال أنه بيا يزور (سَعْدَ بْنَ عْبَادَة) - 00 
المهملة» وتخفيف الموخدة - ابن ذُليم بن حارثة الأنصاري الكزرجي طللاه 
سيّد الخزرج» تقذمت ترجمته في «الصلاة» .4۱۲/١۷‏ وقوله: (فِي بَنِي 
الْحَارِثِ بن الْخَرْرج) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه ساكناً في منازلهم» 
وبنو الحارث بن الخزرج هم قوم سعد بن عبادة. (وَذَاككَ بل د وَفَعَةٍ قعَةٍ بَدَرِ)؛ أف 
قبل غزوتهاء ١حَنّى‏ مَرّ) كله (بمَجْلِس» فيو أَخْلَاطً) - به ا 2 قال 
ال كن الوط من اا وا منت »يعنت 
أوباشنّ مُختلطون» لا واحد لهنّ. انتهى 0 وقوله: (مِنَ اللي بيان 
ل«أخلاط»» (وَالْمُشْرِكينَ) عطف على «المسلمين»» وقوله: (عَبََدَةٍ الأَوْنَانِ) بدل 
من «المشركين»» واعَبَدَة) - بفتحات -: جمع عابد» ويجمع آنا على باد 
مثل كافرء وكفّارء وكَمَرَة» و«الأوثان» ‏ بالفتح - تع رن - تين و 
ا عو كان من خشب» أو حجر» أو غيره» ويجمع أيضاً على وُت 
نكل اداد 4 وقول (وَالجَهُوو) الج غفا على اده ف 
«المشركين»» وهو أظهر؛ لأن اليهود مُقَرّون بالتوحيد» نَعَم مِنْ لازم قول من 
قال منهم: عُزِيرٌ ابن الله - تعالى الله عن قولهم - الإشراك» فالأولى كونه 
معطوفاً على «المشركين»» فيكون قد فسّر «المشركين» بعَبَدَةَ الأوثان» وباليهود» 
وإنما عَظفُهم ليكون تنويهاً بهم في الشر“. 


.)5055( كتاب «التفسير» رقم‎ 218/٠١ «الفتح»‎ )١( 
TAA - «القاموس المحيط» ص۳۸۷‎ (۲( 
.1٤۷/۲ لمصباح المنير»‎ » (™ 


(6) راجع: «الفتح» 2.18/٠١‏ كتاب «التفسير» رقم (5055). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ا = 


Soz‏ لے م 


0 أي: في أولئك الأخلاط. وهو خبر مقدّم لقوله: (عَبد الله بْنْ 
2 بضم الهمزة» وتخفيف الباء الموخدة» وتشديد الياء - رأس المنافقين» 
9 اي ية للبخاري: احتى مرّ بمجلس فيه عبد الله بن أَبِيَ ابن سَنُول»» وسَلُول 
a E‏ وضم اللام ‏ اسم تاك فلا بد أن يقرأ: «ابنٌّ 
سَلُول» بالرفع؛ لأنه صفة ل«عبد الله»» لا صفة لأ ا . 

(وَفِي الْمَحْلِسِ عَبّدُ الله بْنْ رَوَاحَةَ) بن تُعْلبة بن امرىء القيس الخزرجيّ 
الأنصاري الشاعرء أحد ا شهد ندرا وَاسْتَشُّهد بمؤتة» وكان ثالث 
الأمراء بهاء في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة» له ذكرٌ في هذا الكتاب» 
ولا رواية له» وتقدّمت ترجمته في «الجنائز) ۱۰ . )لا غْئِِيّتِ) - بفتح 
أولهء وكسر ثانيه » مبنيّاً للفاعل؛ أي: غظى (الْمَجُْلِسَ) بالنصب على 
المفعوليّةء (عَجَاجَةٌ الدَابَةِ) بالرفع على الفاعليّة» وهو 2 العين المهملة» 
وتخفيف الجيم الأولى: : هي ما ارتفع من غبار حوافرها . (حََرَ) - بتشديد 
الميم -؛ أي: غظى (عَبْدُ اله بن أي أنه وفي رواية: «وجهه»» (پردايدء ثم 
قَالَ: لا ر تَعْبْرُوا) - بضمٌ أوله» ونكزية المرعلة عا اين اشير > ويَحُتَمِل أن 
يكون بتخفيف الموحّدة» من الإغبارء يقال: غبّرت» تغبيراً» وأغبرتُ إغباراً؛ 
أي: آثرت الْعْبارء أفاده الجوهري””: والمعنى: لا تثيروا الغبار (عَلَيْنَاء فَسَلَّم 
عَلَيْهُمُ)؛ أي: على الأخلاط من المشركين» واليهود» والمسلمين الجالسين في 
ذلك المجلس» ٠‏ (النَبِيُ كُ) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمينء إذا كان 
معهم كفار» وينوي حينئذ بالسلام المسلمين» ويَحْتَمِل أن يكون الذي سَلَّمِ به 
عليهم صيغة عموم» فيها تخصيص؛ كقوله: «والسلام على من ابع الهدى» . 

ت وَقَمَ)؛ أي: توف النبئ كله وكفت عن المسير إلى مكان حاجته 
التي خرج من أجلهاء وهي عيادة سعد بن عبادة له (فَتَوَلَ) عن دابته 
(فَدَعَاهُمُ)؛ أي: الأخحلاط (إِلَى الله)؛ أي: إلى الدخول في دين الله 


. 77/5 «إكمال المعلم»‎ )۲( .۲۲٠۱/۲۱ «عمدة القاري»‎ )١( 
راجع : «الصحاح» ص 6لا.‎ (۳) 
.)6055( كتاب «التفسير» رقم‎ ٠ «الفتح»‎ €3) 


(*)-بَابٌ في دُعَاءِ الي يكل إلى الله وَصَبْرِهِ عَلَى أَذّى الْمُنَافِقِينَ حديث رقم )170٠0(‏ 


والاستجابة لطاعته» (وَكَرَأ عَلَيْهِمُ الْقَوْآنَء فَقَالَ عَبْدُ الله بر بن أب : ها الف 
يريد النبي ياء (لا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا قال النووي اله : هكذا هو في جميع نسخ 
بلادنا» بألف في «أَحَسَنَّ)؛ اف لبن شيءَ م أحسن من هذا» وكذا حكاه 
القاضي عن جماهير رواة مسلمء قال : ووقع للقاضي آي علي : «لأحسنٌ من 
هذا» بالقصرء من غير ألف» قال القاضي: وهو عندي أشبه بصلة قوله: إن 
كان ما تقول حقًاً»» وإلا فكيف يشكٌ في قوله: «حقًا»» ويصفه بأنه لا شيء 
أحسن منه؟ وإنما مراده ‏ والله أعلم ‏ لِأَخْسّنُ مِنْ قصدك لناء وتسوّرك علينا 
فى مجالسناء إن كان الذي تأتى به حقّاً لا تؤذناء وتقعد في رحلك» فمن 
جاءك أسمعته ما عندك. وهو أليق بمقصود المنافق الشاك - والله أعلم ‏ وقد 
قيل: إن ابن أَبَِ لم يكن حينئذ بعد إلا على شركه» لم يُظهر الإسلام بعدّء 
وهو دليل لفظ الحديث ومساقه. ولقوله : «لا تؤذنا به)4؛ يعني: القرآن» ولقوله: 
ف حاط ن ار كن اللو ا : 

وفي رواية البخاري : «لا أحسن مما تقول»» قال ذ في «الفتح»): بنصب 
«(أحسنّ» وفتح أوله» على أنه أفعل تفضيل › ويجوز في «احسنٌ» الرفع› ان 
أنه خبر (لا)» بم محذوف؛ أي : لا شيءَ أحسنٌ من هذاء قال: ووقع في فى 
زواية الي بضم أوله» وكسير السبين» وضم النون» قفن رواية 
أخرى : «لأحسن»» بحذف الألف» لكن بفتح السين» وضم النون» على أنها 
لام القسمء كأنه قال: أحسن من هذا أن تقعد في بيتك» حكاه القاضي 
عياض» عن أبي علىّ» واستحسنه» وحَكى ابن الجوزيّ تشديد السين المهملة» 
وروم الحن ١‏ أي لا أعلم هه فيا اي" 

وقال فى «العمدة»: قوله: «لا أحسن مما تقول»: لفظ «أحسن» أفعل 
تفضيل»› رقن في «مما» زائدة» قال التيميئ؛ أي: ليس أحسنُ مما تقول؛ 
أي : إنما تقول حسن جداً» قال ذلك استهرزاءً» روف : لإ ا بلفظ فعل 
المتكلم من المضارع› و«ما ڌ تقول» مفعوله» وقوله: «إن كان حماً» يصح تعلقه 


.158/١7 «إكمال المعلم» 5 ۱۷۳» و«شرح النووي»‎ )١( 
.)5015( (؟) «الفتح» ١٠/۱۹ء كتاب «التفسير» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


بما قبله» وبما بعده. انتهى”'' . 

وقال محمد تق كان : قوله: دللا أحسن من هذا)»)؛ أي : ليس شىء 
أحسن من هذا إن کان ا ولكنه لم يقبل أنه حقٌ» فكأنه أراد أن يرد دعوة 
رسول الله كل بكلام ظاهره التحسين» وباطنه الرد عليهاء فعَلّقَ كونها حسنة 
على كوتها قا هذا على الرواية المشهورة» وقد رواه بعضهم «لأَحسِنٌ) بغير 
ألف بين اللام والهمزة» واللام حينئذ للتأكيد» والمراد: أن الأحسن من هذا 
أن تقعد فى بيتك... إلخ. واستّحسن القاضى عياض هذه الرواية؛ لكون 
معناها أظهر . اي 

(إنْ كان مَا تقول حَقَاً. فَلَا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تُؤْذِنَا فى 
مَجَالِسِناء وارجع) وفي بعض النسخ: «فارجع» (إلى رَحْلِك) ‏ بفتح الراءء 
وسكون الحاء المهملة ؛ أي: إلى منزلك ويقال: الرَّحْلَّ: مسكن الرجل» 
ا ع الأثاث9") 
و يستصحبه من بت 3 

(فَمَنْ جَاءَك ناء فَاقْصّصُ عَلَيْهِ)؛ ای حدثه بهء» يقال: قَضَضصْتٌ الخبرَ 
قَضَاٌ من باب نصر: حدّثئتٌ به على وجهه» والاسم: الْقَصَصُ بفتحتيه 147 , 

(قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةٌ) ذه ردا على ابن أبِيَ خطابه البذيءء (اغْشَنَا) 
بوصل الهمزة» وفتح الشين المعجمة: امز من غْشِيّه يَعْشَاه من تعب : إذا أتاه» 
والاسم: الْخِشْيَانَ بالکسر؛ أي : ائتنا (في مَجَالِسِاء فَإِنَا تحب دک قال 
أسامة بن زيد و (فَاسْتَبٌ الْمُسَلِمُونَ وَالمُشْرِكونَ, وَالَيَهُودُ)؛ أي: شَّتَم بعضهم 


5-3 
00 
0 


5 م 34 dd‏ ۶ ,ات إن ع 
بعصا (حى مر أي : قصدوا (أنْ يتوائبوا»؛ أي : يب بعضهم على بعض » 
والتواثب : تفاعل»› من الوثوب» يقال : وب وثبا» من باب وَعَدَ : قفر ووثوباء 
ووثيباء فهو وَثابٌ» ويتعدّى بالهمزة› فيقال: أوئبئه» ووائبته: بمعنى ساورته"» 


)00( «عمدة القاري» .77١7/7١‏ (۲) «تكملة فتح الملهم» اا 

(۳) «عمدة القاري» ۲۲۱/۲۱. (5:) «المصباح المنير» .٠٠٥١/۲‏ 

(5) «المصباح المنير» .٤٤۸/۲‏ 

0) المساورة: المواثبة» وفي «التهذيب»: والإنسان يُساور إنساناً: إذا تناول رأسه» 
ومعناه: المغالبة.اه. «المصباح المنير» 595/١‏ 596. 


(۳۸)- باب في دُعَاءِ الي كله إلى الل وَصَبْرِوِ عَلَى أَذَى الْمنَافِقِينَ حديث رقم )٤٠٥١(‏ 


من الوثوب› والعامة تستعمله بمعنى المبادرة» والمسار بدا 
وفي رواية البخاريّ: «يتثاورون»» قال في «الفتح»: قوله: «يتثاورون' 


بمثلّئة؛ أي: يتواثبون؛ أي: قاربوا أن يَثِبَ بعضهم على بعض» فيقتتلوا» يقال: 
اا 


انتهى 


ثار: إذا قام بسرعة» وانزعاج. | 

(هَلَمْ يَرَلِ النَبِيّ :5 يُخَفْضُهُمْ) ‏ بتشديد الفاء» من التخفيض؛ أي: 
يسكتهم » ويسهّل الأمر بينهم» زاد في رواية البخاريّ: «حتّى سكنوا»» قال في 
«الفتح»: قوله: «حتى سكنوا» بالنون» كذا للأكثرء وعند الكشميهني بالمثناة» 
ووقع في حديث آنا نزل في ذلك : ورلن طأَيِمَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِرِينَ تلوأ 
الآية [الحجرات: 4]. انتهى . 

رَكبَ) يل (دَابَتَهُ حَنَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ بن عْبَادَة) وهب (ثَقَالَ) لله 
(«أَيْ سَعْدُ) «أي» حرف نداء» كما في قول الشاعر: 

آل قن نَسْمَعِي أَيْ عَبْدَ فِي روني الضحَى بُكَاءَ حَمَامَاتٍ لَهُنَّ هَدِيرٌ 

واشكلت فا :هل هى للقرينة أل ميك أو ارط © بوني روا 
البخاريّ: «أيا سعد . 1 

(أَلمْ َس تَسْمَعْ إِلَى مَا قال أبو حُبَاب) - بض الحاء المهملة» وبموخدتين› 
الأولى خفيفةٌ» وهي كنية عبد الله بن أب كما بِيّنه بقوله: (يُرِيدٌ)؛ أي: يقصد 
النبي كله بقوله: «أبو حباب» (عَْد الله بن ن اب وإنما كناه يي في تلك 
الحالة» وإن كان وضع الكنية للتشريف؛ لكونه مشهوراً بهاء أو لمصلحة 
التألف7؟ . 

(قَالَ)؛ أي: أبو حباب (كَذَا وَكَذَاه) كناية عما سبق له من الكلام» حيث 
قال: 3 المرء لا أحسن من هذاء إن كان مات تقول حقّاًء فلا تؤذنا في 


نا... إلخ». 


.1417/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) «الفتح» ١٠/14»ء‏ كتاب «التفسير» رقم (50355). 

(۳) راجع: «مغني اللبيب» .15١- ۱٥۹/۱‏ 

.)5555( «الفتح» ۱۹/۱۰ - ١٠ء كتاب «التفسير» رقم‎ )٤( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لمم کے 


(قَالَ) سعد بن عبادة له (اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللى. وَاضصْفَحْ)؛ أي: تجاوز 
عنه» وأصل الصفح: هو الإعراض بِصَفْحة الوجه» كأنه أعرض بوجهه عن 
ذنبه» قال ابن الأثیر؟. 

(قَوالله لَقَدْ أَعْطَالَ الله الذي أَعْطَاكَ) من النبرّة والرسالة» (وَكَقَدٍ اصْطَلَحَ)؛ 
أي: افق (أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَ) بصيغة التصغيرء قال القاضي عياض: ورويناه في 
ا 

وفي رواية للبخاريّ: «أهل هذه البحرة» بالتكبير» قال في «الفتح»: هذا 
اللفظ يُطلق على القرية» وعلى البلدء والمراد به هنا: المدينة النبوية» ونقل 
ياقوت أن البحرة من أسماء المدينة النبوية. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «البحرة» ‏ بفتح الباء الموخدة» وسكون الحاء 
المهملة -: البلدة» يقال: هذه بحرتنا؛ أي: بلدتنا. انتهى" . 

(أَنْ يتوجوة)؛ أي يجعلوا التاج على را وهو كناية عن الملك؛ 
أي: يجعلونه مَلِكاء (فَيُعَصّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ)؛ أي: يَسُدَوا عِصَابة السيادة على 
رأسه. وقال النووي كُدَنهُ: معناه: اتفقوا على أن يجعلوه مَلِكهمء وكان من 
عادتهم إذا ملكوا إنساناً أن يَُوّجوهء ويعصّبوه. انتهى©). 

وقال القاضي عياض : «يعصبوه»؛ أي: يسوّدوه» وكانوا يُسمّون السيّد 
المطاع : ا لأنه يُعَصَبٍ بالتاج» أى تعض به :اموز الناس» وكات ايها 
يقال له: الْمُعَمّمه والعمائم تيجان العرب» وهي العصائب» قال: قد يكون 
هنا: ١يعصّبوه)‏ على وجهه» لا سيّما مع قوله: «بالعصابة»» وهذا بيان أنه 
حقيقة لا مجازٌ؛ أي: يربطون له عصابة الرئاسة والملك» فقد ذكر ابن 
إسحاق» وأصحاب السير في هذا الخبر: «فوالله لقد جاء الله بك» وإنا لننظم 
له الْخَرَر؛ِ لنتوجهء فإنه ليرى أن قد سلبته ملكاً». انت “. 


.٠۷۳/١ (؟) «إكمال المعلم»‎ .۳٤/۳ «النهاية»‎ )١( 
. 3/١ «عمدة القاري شرح م البخاري»‎ )۳( 

(4) «شرح النووي» ۱٥۸/۱۲‏ ۔ .٠١۹‏ 

)0( «إكمال المعلم» 5/ .١1/5‏ 


(۳۸)- باب في دْعَاءِ الي كلل إلى اللو وَصَبْرو عَلَى أَذّى الْمَُافقِينَحديث رقم )456٠0(‏ 


ا قوله: اعلى أن يتؤّجوه فيعصبوه بالعصابة): يعني : 
يُرَنّسوه عليهمء ويُسَوّدوهء وسُمّي الرئيس مُعَصَّباً؛ لِمَا يُعَصَّبٍ برأسه من 
الأمورء أو لأنهم يُعَصّبونَ رؤوسهم بعصابة» لا تنبغي لغيرهم» يمتازون بهاء 
قال: ووقع في رواية بلفظ : «فيعصبونه» بنون الرفع» والتقدير: فهم يعصبونه؛ 
أو فإذا هم يعصبونه. وعند ابن إسحاق: «لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له 


الْكَرَز لنتوجه»ء فهذا تفسير المراد» وهو أولى مما تقدم. انتهى'''. 

(قلمًا رَد الله ذَلِكَ)؛ أي: التدبير الذي دبّره 0 أبِيّ» (بِالْحَقَّ الي 
أغطاكه شرق بدَيِك) ع8 المعجمة» وكسر الراء -؛ أي: عُصٌ به» وهو 
كناية عن الت يقال: عص بالطعام» وشجي بالعظمء وشَّرِقَ بالماء: 
اعتّرّض شيء من ذلك في الحلق» فمنعه الإساغة» قاله في «الفتح». 

وقال ف في «اللسان»: والشَّرَق بالماء والريق» ونحوهما ال 
العام وشَرِقَ شَرَقَّء فهو شَرِقٌ» قال عدي بن زيد [من الرمل]: 

لَوْبِعَيْرٍ الْمَاءِ ءِ حَلْقِي شرق كُنْتُ كَالَْضَانٍ بِالْمَاءِ اتضاري"؟ 


(قَدَلِك فَعَل به ما رَأَيْتَء فَعَمَا عَنْهُ اللي يله) امتثالاً لأمر الله تعالى له 


رص رو ص ر کم سے عزو موك ضح ور 


ذلك» حيث قال الله تعالى : : «ولا رال تع عل حَلنَةِ مِم للا مي نهم اعفُ 
عم وَأصفّح إِنَّ أله يحب لمحي [المائدة: .]٠١‏ 
[تنبيه]: زاد في رواية البخاري في آخر هذا الحديث ما نصّه: وكان 
ال ية وأصحابه يعفون عن المشركين» وأهل الكتاب» كما أمرهم الله 
ويصبرون على الأذىء قال الله كك : ياتى من | لين kK‏ الكسَبَ من 
يڪم ومن البح أشْركوا دق کا الآية [آل ٩ء‏ وقال الله : 
ر 1 ب تك أل لْكنَبِ لو نكم م ا د : 4 كمَانًا ص 0 
عند أتثيِهر» إلى آخر الآية [البقرة: ۹٠٠]ء‏ رکا ا العفو ما 
أمره الله به» حتى أذن الله فيهمء فلما 0 رسول الله يله بدراً فقتل الله به 
صناديد كفار قريش» قال ابن أب ابن مره ومن معه من المشركين» وعبدة 


.)5055( «الفتح» ٠ه كتاب «التفسير» رقم‎ )١( 
.١الال/٠١ «لسان العرب»‎ )۲( 


Rû‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
الأوثان: هذا أمر قد تَر رَجُه» فبايعُوا الرسول ية على الإسلام» فأسلموا. 
انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان النبي يل وأصحابه يَعْمُون عن 
المشركين» وأهل الكتاب» هذا حديث آخر أفرده ابن أبي حاتم في «التفسير» 
عن الذي قبله» وإن كان الإسناد متّحداًء» وقد أخرج مسلم الحديث الذي قبله 
مقتصراً عليه» ولم يُخْرِجٍ شيئاً من هذا الحديث الآخر. 

Sx‏ «وقال الله: ور حَيْيرٌ ين أمْلٍ لكت لو ردوگ م بد 
ابمل ار را حَسَنًا يَنْ عند انيهم إلى آخر الآية): : ساق في رواية أبي نعيم 
في 0 من وجه آخر عن أبي اليمان بالإسناد المذكور الآية» بعد 
ما ساقه البخاري منها تتبيّن المناسبة وهو قوله تعالى: اغفا اموأ 
[البقرة: .]٠١9‏ 

قوله: «حتى أذن الله فيهم»؛ أي: في قتالهم؛ أي: فترك العفو عنهم. 
وليس المراد أنه تركه أصلاً» بل بالنسبة إلى ترك القتال أوَّلآَ» ووقوعه آخراًء 
وإلا فعفوه وة عن كثير من المشركين واليهود بالمنّ والفداء» وصَمْحه عن 
المنافقين مشهور في الأحاديث والسير. 

قوله: «صناديد» بالمهملة» ثم نون خفيفة: جمع صنديد بكسر» ثم 
سکون» وهو الكبير في قومه. 

قوله: هذا أمْر قذ توجه؛ أي : ظهر وجهه. 

قوله: «فبايعوا» بلفظ الماضي» ويَحْتَمِل أن يكون بلفظ الأمرء والله 
أعلم. انت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/ 5 و١15501]‏ (۱۷۹۸)». و(البخاري) في 


.)5055( كتاب «التفسير) رقم‎ ٠١ /٠١ «الفتح»‎ )١( 


(8)_بَابٌ في دُعَاءِ الي لله إلى الل وَصَبْرِهِ عَلَّى أَذّى الْمُنَافِقِينَحديث رقم )450٠0(‏ 


«التفسير) (0) و«المرضى» (6( و«الأدب» (1۲۰۷) و«الاستئذان» 
(357805)» و(النسائئ) فى «الكبرى» (007)» و(عبد الرزّاق) في «مصلفه) 
(9184)» و(أحمد) فى «مسنده» .)۲٠۳/١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(5641).» و(البرّار) فى «مسنده» »)75١7/1(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ۳٤۳ /٤(‏ 
و٤٤(‏ و(الطبراني) في (امسند الشاميين» (5:/؟١5).‏ و(الطحاوي) في شرح 
معاني الآثار) (557/5)». و(البيهقي) في «الكبرى» ١8/5(‏ و4/١٠)‏ و«دلائل 
النبوّة» (۲/ ٥۷٦‏ - 017/8)» و(تمّام الرازي) في «فوائده» »)١877/١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

بيان ما كان عليه النبئ ئة من التواضع› حيث كان یردف خلفه . 

5- (ومنها): بيان جواز الإرداف على الحمار وغيره من الدوات إذا 
كانت الدابّة تطيق ذلك. 

٠‏ (ومنها): بيان مشروعيّة عيادة المريض»› وعيادة الكبير بعض أتباعه 
فى داره. 

: (ومنها): جواز العيادة راكنا‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن ركوب الحمار ليس بنقص في حى العظماء. 

1 (ومنها) : جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار» قال 
النوويّ: وهذا مجمع عليه» قال القرطبيَ: وينبغي أن يرع اللي 

/ا ‏ (ومنها) : أن فيه الاستراحة بہث E E‏ للصاحب» ولمن ل 
بحذيئه » وينتفع برأيه . 

6 (ومنها): جواز ذكر الكافر بكنيته إذا اشتهر بهاء قال الإمام 
البخاري ك في «صحيحه»: «باب كنية المشرك»» فقال الحافظ في «شرحه»: 
قوله : باب كنية المشرك»؛ ای هل يجوز ابتداء؟ وهل إذا كانت له كنية تجوز 
مخاطبته» أو ذكره بها؟ وأحاديث الباب مطابقة لهذا الأخيرء ويلتحق به الثاني 


في الحكم. 


." 08/7 (ا لمفهم»‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
کل کے 


وقال النوويّ في «الأذكار» بعد أن قَرّر أنه لا تجوز تكنية الكافر إلا 
بشرطين ذكرهما: فد كرو في الحدية ذكر أبي طالب» واسمه عبد مناف» 
وقال الله تعالى: تبت يَدَآ اى لَهبٍِ». ثم ذكر حديث الباب وقوله فيه: «أبو 
حباب»» قال: ومحل ذلك إذا وجد فيه الشرطء وهو أن لا يعرف إلا بكنيته» 
أو خيف من ذكر اسمه فتنة» ثم قال: وقد كتب رسول الله ب إلى هرقل» 
فسمّاه باسمه» ولم يكنه. ولا لَقَّبه بلقبه» وهو قيصرء وقد أمرنا بالإغلاظ 
عليهم» فلا تكنيهم. ولا لین لهم قولاًء ولا نظهر لهم وَدَاً. 

قال الحافظ : وقد تَعْمّب كلامه بأنه لا حصر فيما ذَكَر بل قصّة عبد الله بن 
أَبّىَ في کر بكنيته دون اسمه» وهو باسمه أشهرء ليس لخوف الفتنة» فإن 
الذي ذُكر بذلك عنده كان قوياً في الإسلام» فلا يُخشى معه أن لو دُكر عبد الله 
باسمه أن يَجْرَ بذلك فتنة» وإنما هو محمول على التألّف. كما جزم به ابن 
بطال» فقال: فيه ا المشركين على وجه الثالقك؛ إما رجاءَ إسلامهم» 

وأما تكنية 0 طالب فالظاهر أنه من القبيل الأول» وهو اشتهاره بكنيته» 
دون اسمه. 

وأما تكنية أبي لهب» فقد أشار النووي في «شرحه» إلى احتمالٍ رابع» 
وهو اجتناب نسبته إلى عبودية الصنم؛ لأنه كان اسمه عبد العزى. وهذا 
إليه ثعلبٌ» ونقله عنه ابن بطال» وقال غيره: إنما ذكر بكنيته دون اسمه؛ 
للإشارة إلى أنه سيصلى ناراً ذات لهب» قيل: وإن تكنيته بذلك من جهة 
التجنيس؛ لأن ذلك من جملة البلاغة» أو للمجازاة» أشير إلى أن الذي يفخر 
به في الدنيا من الجمال والولدء كان سبباً في خزيه وعقابه. 

وحكى ابن بطال عن أبي عبد الله بن أبي زمنين» أنه قال: كان اسم أبي 
لهب: عبد العزى» وكنيته أبو عتبة» وأما أبو لهب» فَلَقَّبٌ لَقَّبِ به؛ لأن وجهه 
كان يفاللا وھ جال قال فهو لش ولیو و أن ذلك 
يقوّي الإشكال الأول؛ لأن اللقب إذا لم يكن على وجه الذم للكافر لم يصلح 
من العسلي: 


وأما قول الزمخشري: هذه التكنية ليست للإكرام» بل للإهانة؛ إذ هي 


)1590( بَابٌ في دُعَاءِ الي بك إلى اللو وَصَبْرِِعَلَى اذى الْمُنَافة فِقِينَ  حديث رقم‎ - (A) 


كناية عن الجهنمي؛ إذ معناه: تبت يدا الجهنمي» > فهو مُتَعقَّب؛ لأن الكنية لا 
نظر فيها إلى مدلول اللفظء بل الاسم إذا صُدَّر بأمّ» أو أب» فهو كنية. 

oS‏ » وإنما المعتمد ما قاله غيره أن النكتة 
في ذكره بكنيته» أنه لما عَلِم الله تعالى أن ماله إلى النار ذات اللهب» ووافقت 
کا خاله کی أن يذكر بها . 

وأما ما استشهد به النوويّ من الكتاب إلى هرقل» فقد وقع في نفس 
الكتاب ذكره باعظيم الروم»» وهو مشعر بالتعظيمء واللقبٌ لغير العرب؛ 
كالكنى للعرب» وقد قال النوويّ في موضع آخر: 

[فرع]: إذا كب إلى مشرك كتاباً» وگب فيه سلاماًء أو نحوه» فينبغي أن 
یکتب كما كتب النبيّ ية إلى هرقل» فذگر الكتاب» وفيه: «عظيم الروم)» 
وهذا ظاهره التناقض . 

قال الحافظ: وقد جمع بي كله في نكت له على «الأذكار» بأن قوله: 
«عظيم الروم» صفة لازمة لهرقل» فإنه عظيمهم»ء » فاكتفى به ييل عن قوله: «ملك 
الروم»» فإنه لو كتبها لأمكن هرقل أن يتمسك بها في أنه أقرّه على المملكة؛ 
قال: ولا رخال لقني توه تعالى حكاية عن صاحب مصر: سيك 
[يوسف: 4]4#؛ لأنه حكاية عن أمر مضى» وانقضى» بخلاف هرقل. انتهى 

قال الحافظ : وينبغي أن يُضَمّ إليه أن ذكر عظيم الروم» a‏ 
ملك الروم» حيث كان لا بد له من صفة تميزه عند الاقتصار على اسمه؛ لأن 
من يتسمى بهرقل كثير» فقيل: «عظيم الروما؛ ليميّز عمن يتسمى بهرقل» فعلى 
هذا فلا يُحتجٌ به على جواز الكتابة لكل ملك مشرك بلفظ : «عظيم قومه»ء إلا 
إن احتيج إلى مثل ذلك للتمييز» وعلى عموم ما تقدم من التألف». أو من خشية 
الفتنة يجوز ذلك بلا تقييدء والله أعلم. 

وإذا در قيصرء وأنه لقب لكل من ملك الروم» فقد شاركه في ذلك 
جماعة من الملوك» ككسرى لملك الفرس» وخاقان لملك الترك» والنجاشيّ 
لملك الحبشة» وبع لملك اليمن» وبطليوس لملك اليونان» والقطنون لملك 
اليهود» وهذا في القديم» ثم صار يقال له: رأس الجالوت» ونمرود لملك 
الصابئة» ودهمي لملك الهند» وقور لملك السندء ويعبور لملك الصين» وذو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 
ل کے 


يَرَّنْء وغيره من الأذواء لملك حميرء وهياج لملك الزنج» وزنبيل لملك 
الخزرء وشاه أرمن لملك أخلاطء وكابل لملك النوبة» والأفشين لملك 
فرغانة» وأسروسنة» وفرعون لملك مصرء والعزيز لمن صم إليها الإسكندرية» 
وجالوت لملك العمالقة» ثم البربر» والنعمان لملك الغرب من قَبّل الفرس» 
تقل ا كر هذا «القصل هن السيرة لاطي وفي بعضه نظر. انتهى كلام 
الحافظ اذ . 

٩‏ - (ومنها): ما كان يلقاه النبئ بء وأصحابه ون من المنافقين من 
الأذى» ولكنهم يعفون عنهم. ويصفحونء عملاً بقول الله ك : ورش من 


5 


مك سمس ۾ 2 e‏ > سام مع 13: 0 7 00 5 
لرن ونوا الكتب ين بَنْنِكُمْ ومن اليرت اتركرًا لاف كيبا لن يروا 


سسا ما ير و جره 


سفوا ن َلك مِنْ حرم الور [آل عمران: 181]» وقوله: ول رال َكَل 
عل حلت مم إلا في عنم فَأَعفٌ عَم ا إِنَّ أله يحب الْسْحَسِنِينَ» [المائدة: 
۳ وقوله: لاعفا وَآصَمَحُوا حى يأ آله انو [البقرة: .]٠٠۹‏ 

٠‏ (ومنها): ما قال القرطبي كُأَنْهُ: قول سعد بن عبادة َيه للنبي لا 
ما قال في عبد الله بن أُبيَ إنما كان على جهة الاستلطاف» والاستمالة؛ 
ليستخرج منه ما كان في حُلّقه الكريم» من العفوء والصفح عن الجهالء فلا 
جرم عفاء حتى تم له ما أراد» وصفاء وصبر حتى طَفِر صلى الله عليه وسلم 
شلجنا كثيراً إلى يوم الدين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


13 (...) - (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا حُجَيْنٌ - يَعْنِي: ابْنَّ 


o 00001‏ ه َه َه 5 5 سے م 0 ا 
المئتى - حَدَتَنَا ليث عَنْ عْمَيْلء عن ابن شِهّاب. فى هَذَا الاسْتادء بِمِثْلِهء وَرَادَ: 
55 2 2 ٍ- 2< م 7 ت 
َلك كَل ن يلم عَبْدُاله». 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

1 (خصين اب الى ابو قمر الاه سكن اة وول فا 


.)1۲١۷( كتاب «الأدب» رقم‎ ۰۹٦ - 90/١4 «الفتح»‎ )١( 


()-بَابٌ في دُعَاءِ الي يكل إِلَى ا وَصَبْر على أذ الْمُنَافِقِينَ حديث رقم (4701) 


حُراسانء ثقةٌ [9] (ت٥۲۰)‏ (ع م د ت س) تقدم في «الإيمان» ١8//ا47.‏ 

١‏ - (لَيِثْ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ» مولاهم» أبو الحارث 
المصريّ الإمام الحجة الفقيه الشهير [۷] (ت175١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج۲ و 


وى فر 


۳ (عَقَيْل) بن خالد الأمويّ مولاهم» أبو خالد الأيليء سكن المدينة» 

ثم الشامء ثم مصرء ثقةٌ ثبتٌ [5] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۳/۸‏ 

والباقون كوا قله 

وقوله: (في هذا الإستاد) «في» بمعنى الباء؟ أي : بإسناد الزهري المذكور 
قبله» وهو: «عن عروة» عن أسامة بن زيد ييا . 

وقوله: (بِمِثْلِه)؛ أي: بمثل حديث معمرء عن الزهري. 

وقوله: (وَرَاد) فاعل «زاد» ضمير غقيل. 

[تنبيه]: رواية عُقيل» عن الزهريّ» ساقها البخاريّ #5 في «صحيحهاء 
فقال : ۰ 

 )079(‏ حدّئني يحيى بن بكير» حدّثنا الليث» عن عُقيل» عن ابن 
شهاب» عن عُروة» أن أسامة بن زيد أخبره» أن النبي هة ركب على حمارء 
على إگاف» على قطيفة فَدَكيّة» وأردف أسامة وراءة» يعود تبعد اين غبادة» قبل 
وقعة بدر» قيار ی مجلس اعد اللدين أي ابن ارا وذلك قبل أن 
يُسلم عبد الله» وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عَبّدة الأوثان 
واليهود» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عَبَاجة 
الدابة» حَمّر عبد لله بن أَبَىَ أنفه بردائه» قال: لا روا عليناء ااافا 
النبي عليه وو ونزل» فدعاهم إلى اللهء فقرأ عليهم القرآن» 00 
عبد الله بن أَبَىَ : يا أيها المرءء إنه لا أحسن مما : تقول» إن كان حقّاً فلا تؤ 
به في مجالسناء وارجع إلى رَحَلك» فمن جاءك فاقصص عليهء قال 8 
رواحة: بلى يا رسول الله» فاغْشّنَا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستبٌ 
الان وال كرف اة خی ادوا ارو فلم ريل لديو كله 
يُحَفْضْهم حتى سكتواء فركب النبي يكل دابته» حتى دخل على سعد بن عُبادة» 
فقال له: «أي سعدٌء ألم تسمع ما قال أبو حُبّاب؟)» يريد عبد الله بن أَبَيّ» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
قال سعد: يا رسول الله اغفٌ عنه» واصفحء فلقد أعطاك الله ما أعطاك. ولقد 
اجِتَمّع أهل هذه الْبَخْرة أن يُترّجوهء فيعصبوه» فلما رد ذلك بالحق الذي 
أعطاك» شرق بذلك» فذلك الذي فَعَل به ما رأيت. انتهى7' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 

[1 (۱۷۹۹) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الْقَيْسِي» حَدَنَنَا 
لْمعْتَرُء عَنْ أبيه عَنْ أَنْسِ بن مَالِكء قَالَ: قِيلَ سى بكله: لَوْ أَنَيِتَ عَبْدَ الله بْنَ 
أب َالَ: فَانْطَلَقَ إِلَيْه وَرَكبَ حِمَاراًء وَانْطَلَقَ الْمسْلِمُونَ» وَهِي أَرْضٌ سَبِحَةٌ: 
لما أناهُ التي كل قال : إِلَبْكَ عَنَيء فَوَالهِ لَقَدْ آذَانِي نَبْنُ حِمَارِكَء قَالَ: كَقَالَ 
رَجُل مِنَ الأنْصَارٍ: واه لَحِمَارُ رَسُولِ الله يك َب ربحاً منک قَالَ: قَمَضِبَ 
لِعَبْدِ اه رَجُلَ مِنْ قَوْيِء كَالَ: قَمَضِبَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُُ قَالَ: فَكَانَ 
بَبْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِء وَبِالأَيَدِيء وَبِالئْمَالٍ("» قَالَ: فَبَلَعَنَا أَنّهَا نَرَلَتْ فِيهمْ: 
#وإن طايقتانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَفْنَتَنُوا فَأصَلِحُوأ بشما [الحجرات: 4]) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأَعلى الْقَيْسِيُ) الصنعاني» أبو عبد الله البصري ثقةٌ 
]۱١[‏ (ت )۲٤٥‏ (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 607/947. 

۲ - (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ البصريء تقدّم قريباً. 

۳ - (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيميّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (أَنْسُ بْنُ مَالِك) هه تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئئّف كّنُْ؛ِ كالأسانيد الأربعة الآتية بعده» وهو 
أعلى ما وقع له من الأسانيدء وهو )۳٠۸(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه مسلسل 
بالبصريين من أوله إلى آخره» وفيه أنس بن مالك َيه أحد المكثرين السبعة» 
زوق :(19850) ديا وهو اشر من مات من االضحابة بالبضزة مات 9 أو 
۳) وقد جاوز مائة سنة. 


)01 (صحيح البخاري» 0/ .7١57‏ (۲) وفى نسخة: «والنعال». 


(۳۸)- باب في ذُعَاءٍ الي بك إِلَى اللو وَصَبْرِ عَلَى أذ الْمُنَافِقِينَ ‏ حديث رقم (45917) 


0 الحديث : 
عَنْ انس بْنِ مَالِكِ) م ينه أنه (قَالَّ) ولفظ البخاريٌ: «أن أنساً قال»» 

فقال في «الفتح»: كذا في جميع الروايات» ليس فيه تصريح بتحديث أنس 
لسليمان التيمي» وأعلّه الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس» واعتمد 
على رواية المقدّمىَء عن معتمرء عن أبيه» أنه بلغه عن أنس بن مالك. 
انشا 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا ذكر الحافظ تعقّب الإسماعيليّء ولم 
يتعرّض للجواب عنه» والذي نقوله: إن الشيخين لا يُخرجان في «صحيحيهما' 
حديثاً» إلا وقد ثبت لديهما اتصالهء وخلوّه من أي علّة» ولا سيّما إذا اتفقا 
على إخراجه» كهذا الحديث» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قِيلَ لني يلق) قال الحافظ كله: لم أقف على اسم القائل. 0 
عبد الله دن أن ,)4 أي: لوك الْحَزرجيّ المشهور بالنفاق . (قال) أنس وه 
(فَانْطَلَّقَ)؛ أي : ذهب النبئ كل (إلَيْو) ؛ 2 الو ادن أ وقوله: (وَرَكب 
حِمَاراً) جملة حاليّة بتقدير «قد) فد ال ودون تقدير عند الكوفيين 
(وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ)؛ أي: ذهبوا معه يي (وهي)؛ أي: الأرض التي 
انطلق 5 فيهاء وإن لم ير لها ور إلا أن السياق يدل عليها ايا 
سَبِخَةٌ) ؛ أ لا تنبت ت شيئاً ؛ لمُلوحتهاء يقال : سَبِحَتِ الأرض سبحا مات 
تَعِبَ فهي سَبِحَةٌ بكسر الباء» ويجوز إسكانها نينا : وأسبخت بالألف لغ 
ويُجمع ال على لفظه» سَبِحَاتِ بال كلع وكَلِماتٍء ويُجمع الساكن 
على 00 مثل گلبة 000 وموضع سبح وأرض بفتح الباء أيضاً ؛ 
أي : مَلِحَةّ قاله الفيَوميّ اليد 

وقال في «الفتح»: 5 اسَبِحَة : - بفتح السين المهملة» 
الموخدة» بعدها خاء معجمة ؛ أي: ذات سِبَاخْء وهي الأرض التي 5 تنبت » 
وكانت تلك صفة الأرض التي مَرٌ بها النبي كك إذ ذاك» وذكر ذلك؛ للتوطئة 


.)51911( كتاب «الصلح» رقم‎ ٥۷۳  هالا‎ /” «الفتح»‎ )١( 
.571/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لم لے 


لقول عبد الله بن أَبَيّ إذ تأذى بالغبار. (قَلَمًا أَنَاهُ)؛ أي: عبد الله بن أبيّء 
( التي عبد قال : ِلَب عَنْي) ؛ 1 تنخ وابعذ عن مجلسي » و«اليك» اسم فعل 
أمرء منقول من الجارٌ والمجرورء (فَوَانْهِ لَقَدْ آذَانِي نَنْنُ حِمَارِكَ) «التَْنُ) - 
النوذء وسكون التاءء وفتحها : ضد الْمَوحء قال المجدّ كلله: النَثْنُ: ضدٌ 
الْمَوح, نَئْنَ؛ گكرُم» وضَرَبَ نَتَانةٌ وأنتنّء فهو مُنْتِن» ومن بكسرهماء 
وبضمتين » وكَقنديلٍ. ١‏ 0 

وقال الفيّوميّ كلله: تين الشيء ا وة :وتان فهو لَتِبن» مثل 
قريب» وتن نَنْنأه من باب ضَرَبَء ولَيْنَ يننن فهو ان من باب تَعِْبَء وأنتّن 
إنتانأء فهو مُنْتِنّ وقد تُكسر الميم للإتباع» فيقال: مِنْتِنُء وضمّ التاء إتباعاً 
للميم قليل. ١‏ انتهى ا 

(قَالَ) أنس ضيه قال رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ) قال الحافظ كله: لم أقف 
فل ستيه اا وزعم بعض بعض الشراح أنه عبد الله بن رواحة» ورأيت بخط 
القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطيّ» 0 يذكر مستنده في ذلك» فتتبعت 
ذلك. فوجدت حديث أسامة بن زيد - : الحديث الذي قبل هذا بنحو 


نتهى 


قصة أنس»ء yT‏ وبين عبد الله بن أَبَىَ 
مراجعةء لكنها في غير ما يتعلق بالذي ذُكر هناء فإن كانت القصة مُتَّحِدةٌ 
احتَمَلَ ذلك» لكن سياقها ظاهر في المغايرة؛ لأن في حديث أسامة أنه كلا 


أراد عيادة سعد بن عبادة» مر بعبد الله بن أبن وفي حديث أن هذا أنه غلا 


دعي إلى إتيان عبد الله بن أب ويختيل اتحادهما ان الباعث على توجهه 
العيادةٌ فاتّمّق مروره بعيد اللّه بن أب » فقيل له حينئدذ : لوا اتخ فأتام ويدل 


على ا أن في حديث أسامة : «فلما فت المجلس فا الدابة ھر 


عبد الله بن أبن أنفه بردائه». انتهى”" . 


(وَاللهُ لَحِمَارُ رَسُولٍ الله 4ل أَطْيَبُ ريحاً منك قَال) أنس (فَعَضِبَ 
لعب الله)؛ أي: ابن أب » (رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء 


.٥۹۲/۲ «القاموس المحيط» ص١75١. (5) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)559١1( “الادء كتاب «الصلح» رقم‎ _ ۲ /٦ «الفتح»‎ )۴( 


(۳۸)- باب في دُعَاءِ الي بك إِلَى اللو وَصَبْرِعَلَى أذ الْمَُافِقِينَحديث رقم (45817) 


زاد في رواية البخاري : «فشتمه». (قَالَ: فُعَضِبَ لکل وَاحِدٍ منهمًا أَصْحَائةُ) قال 
القرطبيّ 5 يله : : والطائفة التي عَضِبت لعبد الله بن أَبِيَ كان منها منافقون على 
رأي عبد الله» ومنها مؤمنون» حَمّلهم على ذلك بقية حميّة الجاهلية» ونزغة 
الشيطان» لكن لظف الله تعالى بهم» حيث أبقى عليهم اسم المؤمنين بقوله: 
«ووإن طايفتانِ AI‏ افتاه [الحجرات: ۹]؛ ليراجعوا د ويطهروا 
ضمائرهم . ان 20 

(قَالَ: فَكَانَ بيهم ضوْبٌ بِالْجَرِيدِ) قال في «الفتح»: كذا للأكثر بالجيم 
والراء» وفي رواية الكشميهنئ: «بالحديد» بالمهملة والدال» والأول أصوب» 
ق في حديث أسامة: «فلم يَزَل النبيّ عد يُحَفْضْهِمء حتى 1 
(وَبِالأَيِدِي» وَبِالنَعَالِ)؛ وفي بعض النسخ: «والنعال» بحذف الجار. (قَالَ: 
بلَقَنا) قال في «الفتح»: قائل ذلك هو أنس بن مالك به بيّنه الإسماعيليَ في 
روايته المذكورة» من طريق المقدّميّ» فقال فى آخره: «قال أنس: فأنبيعت أنها 
رلت فيهم»» قال الحافظ: ولم أقف على اسم الذي أنبأ أنساً بذلك» ولم يقع 
ذلك في حديث أسامة» بل في آخره: وكان النبي ييه وأصحابه يَعْمُون عن 
المشركين» وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى... إلى آخر 
العليت ا 

(أنَها) الضمير للقضة» :وهو الصمير الذي سى بضجير الشان إذا كان 
للمذكّرء وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده» كما قال ابن مالك ك في 
«الكافية» : 


ل الع د لي 


ومضمر الشَّأنِ ضمِيرَ يا بِجمْلَةَ گا را ترق 
(َرَلَثْ فِيهِمْ)؛ أي: في الطائفتين المتغاضبتين المتضاربتين بالجريد 
والنعالء وقوله: («#وإن طايقتان مِنّ الْمُوْمِنينَ أفتَئنُواْ الوا أ > 
[الحجرات: 4]) فاعل «تَرّلت» محكئ؛ لقصد لفظه. 


.10۸/Y لمفهم»‎ ۵ )١( 
.)5191( كتاب «الصلح» رقم‎ ٥۷۳ 7لا‎ /٦ «الفتح»‎ )۲( 


)۳( «الفتح) ٦‏ _ "الاهء كتاب «الصلح» رقم (۲۹1). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


[تنبيه]: استشكل ابن بطال كه نزول الآية المذكورة» وهي قوله تعالى: 
«وإن طأفنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الوأ الآية في هذه القصّة؛ لأن المخاصمة وقعت 
بين من کان مع النبي ئة من أصحابهء وبين أصحاب عبد الله بن أبن » وكانوا 
إذ ذاك كُمَاراً» فكيف يُنزل فیهم لان مِنَّ الْمَؤْمِِينَ#». ولا سيما إن كانت 
قصّة أنس وأسامة مُتّجدةًء فإن في رواية أسامة: فاستّبٌ المسلمون 
TIER‏ 

أجاب الحافظ يث بأنه يُمكن أن يُحْمَّل على التغليب» مع أن فيها 
إشكالا من هة أحعرىء وهي أن 0 أمنافة صريحٌ في أن ذلك كان قبل 
وقعة بدر» وقبل أن يسيم عبد الله بن أب وأصحابهء والآية المذكورة في 
«الحجرات»» ونزولها متأخرٌ جد وقتَ مجيء الوفود» لكنه يَحْتَمِل أن تكون 
آية ا نزلت قديماًء فيندفع الإشكال. انتهى كلام الحافظ يد4 وهو 


بحث نشیس جد والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۸/ 5197] (۱۷۹۹4). و(البخاري) في «الصلح» 
(591 )2 و(أحمد) في ((امسنده) )107/۳ و۲۱۹)» و(أبو يعلى) في ((مسنده) 
»)١١6 /۷(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (5/ 7"56)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (۸/ 
27 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها) : بيان ما كان عليه النبى ا من الصفح. والحلم» والصبر 
على الأذى فى الله والدعاء إلى اللهء وتأليف القلوب على ذلك. 

۲ - (ومنها): أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار» وكان ركوبه كلا 
على سبيل التشريع» فقد رَكبَ مرَّةٌ فرساً لأبي طلحة في فزع كان بالمدينة» 
ورَكب يوم حنين بغلته؛ ليثبت المسلمون إذا رأوه عليهاء ووقف بعرفة على 


)٤٦٥۳( باب نل أبي جل - حديث رقم‎  )*9( 
ج بل7ب ب ب سإ وورما-د‎ 
راحلته» وسار منها إلى مزدلفة» وهو عليهاء ومن مزدلفة إلى منى» وإلى‎ 
مى‎ 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة و من تعظيم رسول الله َل 
والأدب معه» والمحبة الشديدة له. 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغى لمن يشير على الكبير بشىء» أن يورده بصورة العَرْض 
عليه» لا الجزمء فقد قال الصحابة للنبئ بيا : «لو أتيت عبد الله بن أبي» . 

(ومنها): جواز المبالغة في المدح؛ لأن الصحابيّ أطلق أن ريح 

الحمار أطيب من ريح عبد الله ب بن أَبَ» فلم يُنكره النبي وء بل أقرّه عليه 

5_(ومنها): إباحة مشي التلامذةء والشيخ راکب» والله 1 أعلم 
بالصواب» وإليه ا والمآب. 

إن أرية إلا اصح ما استطعت وما وفيت إلا إل عله كرت وإ يبي 


(9؟) ‏ (بَابُ تل أبي جَهْل) 


تقدّم أن اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة المخزوميّ» كانت قريش تكنيه 

أبا الحكم» وكناه النبي بي أبا جهل» ولذا قال الشاعر: 
الئاس كَنَوْهُ أباحكم وَل كِنَاهأبَاجَهْل 

هوا رفوت م لا ” 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهْ أوَّل الكتاب قال: 

 )18٠١( ]458[‏ (حَدَثَنَا عَلِىُ بْنُ ن حجر السَّعْدِي» أَخْبَر رئا إِسْمَاعِيلُ - 
يَعْنِي: ابْنَ عُلَيِّةَ ‏ حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ: حَدَنَنَا تسن م بْنُ مالك قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يكهِ: «مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أبو جَهْلٍ؟». فَانْطَلقَ ان مَسْعُودٍ قَوَجَدَهُ 
قَدْ ضَرَبَهُ ابا عَمْرَاءء حَنَّى بر قَالَ: َاَخَدَ ليه فَقَالَ: آنتَ أب بو جَهْلِ؟ 
فَقَالَ: وَهَل فَوْقَ رَجُلٍ َتَلْتْمُوهُ؟ - أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟ ‏ قَالَ: وَقَالَ ابو مِجْاز: 


قال أبو جَهْلٍ: فلو ء َير گار قَتلي؟). 


)١(‏ «عمدة القاري» ۲۰/ .۳۹٤‏ )۲( راجع : «عمدة القاري» 7 ؟. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۳۸٦‏ 


رجال هذا ا 5 
١‏ (عَلِيٌ بن حجر السَّعْدِيٌ) المروزي» اف من صغار ]٩[‏ 
رت::55؟) 2 م ت 0 تقدم ى «المقدمة») 5/7. 
- (إِسْمَاعِيل ابن عَلَيّة) هو: ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهمء 
E‏ ثقةٌّ حافظ [۸] (ت۱۹۳)» وهو ابن (۸۳) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۲/ ۳. 
والباقيان تقدما في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصتف؛ كسابقهء وكالأسانيد الثلاثة الآتية بعده» وهو 
(۳۱۹) من رباعيّات الكتاب» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شیخه» فمروزي» 
وآنة ناسل بالتعديث: 
شرح الحديث: 
عَنْ سُليمَانَ بن طرخان اليِْيّ» نزل في بني تيم» فنُسب إليهم» وليس منهم. 
فهو من المنسوب إلى خلاف الظاهرء كما قال السيوطيٌ کا 4 في «ألفيّة الحديث) : 
وَنسَبُوا الْبَذْرِيَّ وَاْحُوزِيًا م جَاوَرَ وَالثَيْمِيًا 
(حَدَثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك) ب (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «مَنْ) استفهاميّة 
مبتدأء خبره قوله: (يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أبو جَهُلٍ؟») وقع في رواية الإسماعيلي» 
من طريق يحيى القطان» cy‏ أذ اسا سبع مث ابن مسعوة 
ولفظه: «عن أنس» قال النبيّ ية يوم بدر: من يأتينا بخبر أبي جهل؟ قال 
- يعنى: ابن مسعود -: فانطلقت فإذا ابنا عفراء قد اكتنفاه» فضرباهء فأخحذت 
ا الحديث . 
قال النوويّ ككأَنْهُ: سبب سؤال النبئ ية عنه أن يعرف أنه مات؛ ليستبشر 
المسلمون بذلك» وينكفت شرّه عنهم. انتهر. 


or 


(فانطلق ابن من مَسْعُودِ) وفي رواية ابن خزيمة» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم 


0 /١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(۳۹) - باب ثل أبي جَهْل - حديث رقم )٤٦٥۳(‏ 
لتت ا لللسلطلسس٠‏ رر 
في «المستخرج): «فقال ابن مسعود: : أناء فانطلق)»› (فَوَجَدَهُ قد قَدُ ضُ ضَرَيَه اتا 

عَفْرَاة) هما معاد ومعوّذ» وقيل : هما معاذ بن عمرو بن الجموح»› ومعاذ ابن 
عفراء» وعفراء والدة معاذ» واسم آنه الحارث» وأما معاذ بن عمرو بن 
الج كليس انم أمه عفراء» وإنما الك عليه تفلي ويَحَتَمِل أن تكون أم 
معود اشا تسن عفرا أو أنه لما كان لمعوّذ أخ يسمى معاذاً باسم الذي 
شركه فى قتل أبى جهل ظنه الراوي أخاه. 

وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق» حدّثني ثور بن يزيد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال ابن إسحاق: وحدّثنى عبد الله بن أبى بكر بن 
حزم قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون: وأبو جهل في 
مثل الحرجة”» أبو الحكم لا يُخْلّص إليه» فجعلته من شأني» فعَمّدت نحوه» 
فلما أمكننى حملت عليه» فضربته ضربة أطنت قدمه» وضربنى ابنه عكرمة على 

> فطرح يدي» قال: ثم عاش معاذ إلى زمن عثمان» قال: ومر بأبي 
جهل معوّذ ابن عفراء» فضربه» حتى أثبته» وبه رَمَقّء ثم قاتل معؤّذ حتى قتِل» 
فَمَرٌّ عبد الله بن مسعود بأبي جهل › فوجده بآخر رمق فذكر ما تقدم . 

فهذا الذي رواه ابن إسحاق يَجمع بين الأحاديث» لكنه يخالف ما فى 
«الصحيح» من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رأى مُعاذاً» ومعوّذاً شدًا عليه 
جميعا حتى طرحاه» وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء هو معوّذ» وهو بتشديد 
الواو» والذي في «الصحيح» معاذ» وهما أخوان. فَيَحْتَمِل أن يكون معاذ ابن 
عفراء شد عليه مع معاذ بن عمروء كما في «الصحيح»» وضربه بعد ذلك معوّذ 
حتى أثبته» ثم حر رأسه ابن مسعود» فتّجمع الأقوال كلهاء وإطلاق كونهما 
قتلاه يخالف فى الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده» وبه رمو وهو محمول 
على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول» حتى لم يبق به إلا مثل | 
حركة المذبوح» وفى تلك الحالة لقيه ابن مسعود» فضرب عنقه» والله أعلم . 

وأما ما وقع عند موسى بن عقبة. وكذا عند ابی الأسود. عن عروة» أن 
انق سعوة وجد آنا جيل مصرؤعاء يله ونين المعركة غير كثيرة متقتعا فى 


)١(‏ «الحرجة»: الشجر الْمُلْتَتَ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
A۸‏ 


الحديد» واضعاً سيفه على فخذهء لا يتحرك منه عضوء وظنٌ عبد الله آنه ثبت 
اچ فأتاه من ورائه» فتناول قائم سيف أبي جهل» فاستله» ورفع بيضة أبي 
جهل عن قفاهء 2 SS‏ 
بعدّ أن خاطبه بما تقد تقدم › والله أعلم. | 

وقوله: (حَنََى ىد بَوَلَ) بالكاف» من ا قال النووي ر يعآنه: هكذا هو 
في بعض النسخ: 57 بالكاف» وفي بعضها: «برَدَ) بالدال» فمعناه بالكاف: 
سَمَط إلى الأرض» وبالدال: ماتء. يقال: بَرَدَ: إذا مات» قال القاضي 
عياض: رواية الجمهور: «بَرَدَ» ورواه بعضهم بالكافء» قال: والأول هو 
المعروف» قال النوويّ: واختار جماعة محققون الكاف» وأن ابني عفراء تركاه 
عَقیراًء ولهذا كُلَّم ابن مسعود ويه؛ كما ذكره مسلم» وله معه كلام آخر كثيرٌ 
مذكور في غير مسلمء وابن مسعود ذَيْه هو الذي أجهز عليه» واحيَّرّ رأسه. 
انت . 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى بَرَدَ) ‏ بفتح الموخدة» والراء ؛ 
مات» هكذا فسروه» ووقع في رواية e‏ في مسلم: «احتى ب 
- بكاف». بدل الدال _؛ اق سَقَطء وكذا هو عند أحمد» عن الأنصاري» عن 
التيميّ» قال عياض : وهذه الرواية أولى؛ لأنه قد كلّم ابن مسعود وإهء فلو 
كان مات كيف كان يكلمه؟ انتهى . 

ويَحتَمل أن يكون المراد بقوله: 6 بَرَد)؛ أي : صار في حالة من 
مات» ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح. فأطلق غلية باعتبار ما سيؤول إليه» 
ومنه قولهم للسيوف: بَوَاردُ؛ أي: قواتل» وقيل لمن فيل بالسيف: بَرَدَ؛ أي: 
أصابه متن الحديد؛ لأن طبع الحديد البرودة» وقيل: معنى قوله: «بَرَدَ٠؛‏ أي : 


تَر وسّكُنَء يقال : جَدَّ في الأمر حتى بَرَدَ؛ أي : فترء ورد النبيذ؛ أي : سکن 
UE‏ 
يانه. انتهى . 


ای 
برل 


(۱) «الفتح» 9/ TY _ ١‏ کتاب «المغازي» رقم (۲(. 
(۲) «شرح النووي» .15١ /١7‏ 
)۳( اا 4 كتاب «المغازي» رقم (5955). 


(۳۹) - باب نل بي جَهْل - حديث رقم (4501) 
2 2 
(قَالَ) أنس (فَأَحَدَ) ابن مسعود (بِلِخيَتِه)؛ أي: بلحية أبي جهلء (فَقَالَ) 
ابن مرد( مين الوسر اغيله غ وهو معدا » حر و ايو 
جَهْلٍ ؟). وإنما خاطبه ابن مسعود ول بذلك مُقرّعاً له» ومتشفّياً منه؛ لأنه كان 
يؤذيه بمكة أشدٌ الأذى. 
وفي رواية للبخاريّ: «فقال: أنت أبا جهل»» قال في «الفتح»: قوله: 
«أنت أبا جهل» كذا للأكثرء وللمستملي وحده: «أنت أبو جهل»» والأول هو 
المعتمّد في حديث أنس هذاء فقد صرح إسماعيل ابن عُلية» عن سليمان التيميّ 
بأنه هكذا نطق بها أنس» وقد أخرجه ابن خزيمة» ومن طريقه أبو نعيم» عن 
محمد بن المثنى» شيخ البخاري فيه» فقال فيه: «أنت أبو جهل»» وكأنه من 
إصلاح بعض الرواة» وكذلك نطق بها يحيى القطان» أخرجه الإسماعيليٌ» من 
طريق المقدّميّ»؛ عن يحيى القطان» عن التيمىّ» فذكر الحديث» وفيه : «قال: 
أنت أبا جهل». قال المقدّميّ: هكذا قالها يحيى القطان» وقد وججهت الرواية 
المذكورة بالحمل على لغة من يُثبت الألف في الأسماء الستة في كل حالة؛ 
كقوله : 
اكاهتنا اا ا 
قال الجامع عفا الله عنه: اللغة المشهورة في الأسماء لةه أن تعونت 
بالواو رفعاًء نحو «هذا أبوك», وبالألف نصباًء نحو «رأيت أباك»» وبالياء 
جرّاء نحو «مررت بأبيك»» ويجوز إعرابها بالنقص» نحو: هذا أبّء ورأيت 
أباًء ومررثٌ بأب» ويجوز أيضاً إعرابها إعراب المقصور بالألف مطلقاً» نحو: 
هذا أبا 006 ورأيت أبا محمد» ومررثٌ بأبا محمد» ومنه البيت» فقوله: 
«وأبا أباها»» ف«آبا» مضاف» «أباها» مضاف إليه مجرور بالإضافة بكسرة مقدّرة 
على الألف» منع من ظهورها التعذّرء وإلى هذا كله أشار ابن مالك كُُلَلْهُ في 
«الخلاضة» بقوله: 
وَارْمَعْ بواو وَالْصِبَنَّ بالألِف وَاجْرُرْ ِيَاءِ ما مِنَ ع الأشما ای 
مِنْ داك «دُو) إِنْ صُحْبَةٌ أَبَانَا ولمم e‏ ك الْمِيمْ مِنْهُ E‏ 
«أبّ)» «أخ» «حَم) كَذَاكَ و«مَنٌ»ء وَالَمُصُ في هذا الأخير اح 


ه و 


وف تة و تالو يلر وَقَصضْرمَا يِن تَقُصِهنّ أظهَرٌ 


1 


الع 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

قال: وقيل: هو منصوب بإضمار «أعني»» وة ابن التين بأن شرط هذا 
الإضمار أن تكثر النعوت. 

وقال الداوديّ: كأن ابن مسعود تعمّد اللحن؛ لِيُغيظ أبا جهل؛ كالمصعْر 
له» وما أبعد ما قال. 

وقيل: إن قوله: «أنت» مبتدأ محذوف الخبرء وقوله: «أبا جهل» مُنَادَى 
محذوف الأداة» والتقدير: أنت المقتول يا أبا جهل» وخاطبه بذلك مُمَرْعاً له 
ومتشفياً منه؛ لأنه كان يؤذيه بمكة أَسْدٌ الأذى. 

وفي حديث ابن عباس» عند ابن إسحاق» والحاكم: «قال ابن مسعود: 
فوجدته بآخر رَمَتي» فوضعت رجلي على عنقه» فقلت: أخزاك الله يا عدو الله 
قال: وبما أخزاني؟ هل أعمد رجل قتلتموه؟)» قال: وزعم رجال من بني 
مخزوم أنه قال له: لقد ارتقيت يا رُويعَ الغنم» مُرْتَقَى صَعْباء قال: ثم احتززت 
رأسهء فجئت به رسول الله يه فقلت: هذا رأس عدو الله أبي جهل» فقال: 
والله الذي لا إله إلا هو؟ فحلف له». 

وفي زيادة المخازي» رواية يونس بن بكير» من طريق الشعبيّء» عن 
عبد الرحمن بن عوف» نحو الحديث الذي بعده» وفيه: «فحَلّف لهء فأخذ 
رسول الله ب بيده» ثم انطلق حتى أتاه» فقام عنده» فقال: الحمد لله الذي 
أعرّ الإسلام وأهله»» ثلاث مرات“. 

(فَقَالَ) أبو جهل (وَمَلُ نَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتْمُوهُ؟) اختُلف في معنى كلام أبي 
جهل هذا على قولين: 

[أحدهما]: أنه أراد لا عارّ علىّ في قتلكم إياي» كأنه قال: هل هناك 
عارٌ على رجل قتله مثلکم؟» فالاستفهام للإنكار؛ يعني: أنه ليس عليه عاز» بل 
شرف له؛ لأن قومه قتلوه» ويريد بقومه قريشاًء وذلك أن النبئ َة وأصحابه 
المهاجرين من قريش» وابنا عفراء اللذان قتلاه» وإن كانا من الأنصارء إلا 
أنهما جاءا معه َء فكانا تابعين له» فكأن الذين قتلوه هم قومه. 


.)7951( «الفتح» 9/ ۰ كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


(۳۹) - باب نل أبي جل - حديث رقم (47801) 

فغرض أبي جهل التبجح» والافتخار بقتله» وأنه لا يراه عاراً عليه؛ لأن 
قومه قتلوه. 

[والثاني]: أنه يريد بهذا الكلام التأسّف., والتحرّن حيث قتله غير كفئه» 
وهو الأنصارء وهذا هو ظاهر ما فسّر به القاضي عياض 4# وعبارته: «أي: 
هل على عارٌء غير قتلكم إياي». ومعناه: أنه يرى أن لا عار عليه إلا قتلهم 
له؛ أي: فمَيْلهم له عار عليه» لا شرف له» وهو عكس المعنى السابق» ويؤيّد 
هذا التفسير ما يأتي في رواية ابي مِجُلَّزه حيث قال: «فلو غيرٌ أكار قتلني»» 
والمعنى الأول أنسب للفظ: «فوق»» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَوْ قَالّ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» وهو سليمان 
التيميّ» فقد أخرج الحديث البخاريّ في «المغازي» من طريق ابن عَلية» حدثنا 
سليمان التيميّ» حدّثنا أنس َيه قال: قال رسول الله بي يوم مدن هن يكل 
ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد 
فقال: آنت أبا جهل؟ قال ابن علية: قال سليمان: هكذا قالها أنسء» قال: 
أنت أبا جهل» قال: وهل كوف جل لاجمو قال سليمان: أو قال: قتله 
قومه)» الحديث. 

(قَالَّ) وفي رواية البخاريّ: «قال سليمان ‏ أي: التيميّ »2 (وَقَالَ أبو 
مِجْلْرِ) بكسر الميم» وإسكان الجيم» وفتح اللام» آخره زاي» هو لاحق بن 
حُميد بن سعيد السَّدُوسيَ البصري» مشهور بكنيته» من كبار [۳] (ت5 أو 
۹ () تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٠١٤١۷/٠٥١‏ .(قَالَ أبو جَهْلِ : 
فلو عير غَيْرُ كار فتلي ؟) قال في «الفتح»: هذا يعني: قول أبي مجر کا 
و«الأگار» - بتشديد الكاف -: الررّاع"» وعَنَى بذلك أن الأنصار أصحاب 
زرع» فأشار إلى تنقيص من قله منهم بذلك. 

وحاصل ما أشار إليه أبو جهل أن الأنصار أهل فلاحة» وكان معوّذ 


)١(‏ وقال في «هدي الساري» ۱ «الأكار: هو الزرّاع» مأخوذ من الأكرة - بضمء 
رن وهي الحفرة بجانب النهر؛ ليصفو ماؤهاء 00 5-6 إذا شققتها 
للحرث» وأشار بذلك إلى الأنصار؛ لأنهم أصحاب زرع. 


6 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ت 
ومعاذ ابنا عفراء اللذان تولّيا قتله من الأنصارء فلو كان قله أحد من القرشيين 
لكان أحبٌ إليه» وأعظم لشانه: 

[تنبيه]: ذكر القاضي عياض 5 no‏ 
«لو غيرك كان قتلني»» وهو تصحيف من الأولء والمعروف الأول. انتهى() 

[فائدة]: «لو» في قوله: «فلو غير أكار قتلني» شرطيّة» وهي تختض 
بالفعل» ك«إن» الشرطيّة» فلا تدخل على الاسم وقد أسلفنا الآن تقدير جوابهاء 
إلا إذا كان معمولاً لمحذوف يُفسّره ما بعده؛ كقول الشاعر [من الطويل]: 

أَغِلّايَ لَوْ غَيْرُ الْحِمَام أَصَابَكُمْ عَتَبْت وَلَكِنْ ما عَلَى الذَّهْرٍ مَعْتَبُ 
أي :“لو أصابكم ف الحمام" والتقدير في هذا الحديث: «فلو قتلني 
غير أكار. . . إلخ»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/ "57601 و4504] »)۱۸٠١(‏ و(البخاري) في 
«المغازي» ۳۹٦۲‏ و۳۹۳ و١٠١4)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (۷/ 
۰ ولأحمد) في «مسنده» (۱۲۹/۳)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» (۷/ ۱۱ 
و١٠١٠)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۸۸/6)ء و(البيهقيّ) في «الكبرى» (9/ 
5 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي ية من التطلع» والانتظار إلى هلاك 
فرعون هذه الأمة آي جهل» وذلك لثقته بوعد الله کک له بهلاكه. وهلاك 
أمثاله» حيث قال الله تعالى: #قل لیت كفروا ستفبوت ونحکروت إل جَهَكَمْ 
الآية [آل عمران: ؟١].‏ 


. 0/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.191/7 (؟) راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ 


(۳۹) - بَابُ ثل أبي جَهْل - حديث رقم (4504) 
۳۹۳ 

۲ - (ومنها): مشروعية إظهار الاستبشار بهلاك عدو الإسلام والمسلمين» 
ويكون من باب الشكر لله 8 . 

۳ -(ومنها): بيان ما كان عليه أبو جهل أخزاه الله من شدَّة عداوته للمسلمين. 

(ومنها): مسابقة عبد الله بن مسعود إلى البحث عن أبي جهلء لما 
قال النبي كةِ: «من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟»» وذلك لأنه كان يؤذيه حين 
كان بمكة أشد الأذيّة» فقد ذكر ابن هشام في «سيرته»» ما حاصله: « 
عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله ئة أن يُلِتَمّس في القتلى» 
وقد قال لهم رسول الله َه - فيما بلغني -: انظرواء إن حَفِي عليكم في القتلى 
إلى أثر جُرح في ركبته» فإني ازدحمت يوماً أنا وهو على مَأدُبة لعبد الله بن 
جَدّعان» ونحن غلامان» وكنت أشف منه بيسير» فدفعته» فوقع على ركبتيه» 
فجُجش في إحداهما جَحْشاً لم يزل أثره به» قال عبد الله بن مسعود: فوجدته 
بآخر رَمَّقَء فعرفته» فوضعت رجلى على عنقه. قال: وقد كان ضَبَتَ بی مره 
بمكة» فآذاني ولَكَرّني» ثم قلت ل هل أخزاك الله يا عدو الله؟ ال وبماذا 
أخزاني؟» أَغْمّد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: قلت: لله 
ولرسوله بء قال ابن إسحاق: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود 
كان يقول: قال لي: لقد ارتقيت مُرْتَقَى صَعْباً يا رويع الغنم» قال: ثم احتّززتُ 
رأسهء ثم جئت به رسول الله كله فقلت: يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي 
جهل» قال: فقال رسول الله كَللْدِ: «الله الذي لا إلله غيره؟» ‏ قال: وكانت يمين 
رسول الله ية - قال: قلت: نعمء والله الذي لا إلله غيره» ثم ألقيت رأسه بين 
يدي رسول الله كلك فحمد الله؛. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )..١< 3[‏ (حَدَنَنَا حَايِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ حَدَكَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَّ: 
سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: حَدََنَا نس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ يَعْلَمْ لي ما 
أبو جَهْلٍ ؟» پول حَدِيثِ ابن عُلَيهء وَثَوْلِ أبي مِجْلَ كما ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ). 


.”178/١ أي: قبض علىء ولزمني. (۲) «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
س 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (حَامِدُ ُن عْمَرَ الْبَكُرَاوِيُ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عُمر بن 
عبيد الله بن أبى بكرة الثقفئ» أبو عبد الرحمن البصري» قاضي كِرمانء وقيل: 
إن حفصاً ام ابن 2 الرحمن بن أبي بكرة» ثقة ]1١[‏ (ت۲۳۳) (خ م) 
تقدم في «الطهارة» 149/75. 

والناقون ذكروا فى النات وقبله» والستد من رباعبّات المصتف #15 ؛ 
لا ` 

اتنبية]:رواية معثمر بن سليمان» عن أبية هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 


ا بع 3-5 


إن أريد إلا الح ما سطع وما ربق 


(40) - (بَابُ ثل كَعْب بْن الأشرّف, طَاعُوتِ الْيهودِ) 


قال ابن إسحاق وغيره: كان عربيّاًء من بني نَبْهانء وهم بطن من طيّء» 
وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية» فأتى المدينة» فحالف بني النضير» فشَّرُف 
فيهم» وتزوج عقيلة بنت أبي الْحْمَيقَء فولدت له كعباًء وكان طويلاً» جسيماًء 
ذا بطن» وهامة» وهجا المسلمين بعد وقعة بدر» ورج إلى مكة» فنزل على 
ابن وَدَاعَة السهمئ» والد المطلب» فهجاه حَسّان» وهجا امرأته عاتكة بنت 
اد ين آي اللبسص دين أ طروت رع كي إلى الو و اناه 
المسلمين» حتى آذاهم. 

ورَوَى أبو داود» والترمذيّ» من طريق الزهري» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» أن كعب بن الأشرف كان شاعراء وكان 
يهجو رسول الله يله ويُحَرض عليه كفار قريش» وكان النبي كك قَدِمِ المدينة» 
وأهلها أخلاط. فأراد رسول الله بي استصلاحهم» وكان اليهود والمشركون 
يؤذون المسلمين أشدّ الأذىء فأمر الله رسوله يه والمسلمين بالصبرء فلما أَبَى 
كعب أن يزع عن أذاه» أمر رسول الله ية سعد بن معاذ أن يبعث رهطا؛ 


ليقتلوه . 


(40) - بَابُ قل كَمْبٍ بن الأشْرَفٍء طَاقُوتٍ الْيَهُودٍ 


وذكر ابن سعد أن قله كان في ربيع الأولء من السنة الثالثة. انتهى . 


وقال ابن اسخائ وكان س خو كمي .ين الأشرت: آنه لها اضيت 
أصحاب بدرء وقَدِمَ زيد بن حارثة إلى أهل السافلة» وعبد الله بن رواحة إلى 
أهل العالية» بشَّيرَيْنَء بعثهما رسول الله ب إلى من بالمدينة من المسلمين» 
بفتح الله كك عليه» وقَنْل من فيل من المشركين» كما حدّثني عبد الله بن 
المغيث بن أبي بردة الظَفَّريَ»ء وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» وعاصم بن عُمر بن قتادة» وصالح بن أبي أمامة بن سهلء كل قد 
حدّثني بعض حديثه» قالوا: قال كعب بن الأشرف - وكان رجلاً من طَيّئ؛ ثم 
أحد بني نبُهانء وكانت أمه من بني النضير ‏ حين بلغه الخبر: أَحَقّ هذا؟ 
أترون محمداً قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان؟ - يعني : زيذاً وعبد الله بن 
رواحة ‏ فهؤلاء أشراف العرب» وملوك الناس» والله لئن كان محمد أصاب 
هؤلاء القوم لطن الأرض خير من ظهرها. 
فلما تيقن عدو الله الخبر»ء خرج حتى قدم مكة» فنزل على المطلب بن 
أبي وداعة بن ضبيرة السهمي» وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف» فأنزلته» وأکرمته» وجعل يُحَرّض على رسول الله کا 
وينشد الأشعارء ويبكي أصحاب القليب من قريش» الذين أصيبوا ببدر فقال 
[من الكامل]: 
طَحَنَتْ رَحَى بَذْرٍ لِمَهْلِك أَمْلِهِ 
لت سَرَاةٌ الاس حَؤْلَ حِيَّاضِهِمْ 
إلى اخ الات 
اسا حَسّان بُ نَابتِ الْأنْصَارِيَ نه فَقَالَ: 


وَلِمثل بَذْرٍ تَسْتَهل وَتَذْمَعٌ 
و 


لا تَبْعَدُوا إِنَ الْمُنُوكَ تُصَرَحُ 


مِنْهُوَعَاشَ مُجَدَّعا لا يَسْمَعُ 


بكي ه ركه فو 3076 اه م براه 

ولقد رايت ببّطن بدر ينهم 

تانكي نقد أمكتة ا 
ب ي بدا راض 


0 


وَلَمَدْ هَقَى الرَحْمَنٌ مِنا سيدا 


E‏ 2 سا ص : ر 
قٽلى تسح لها العيون وتذمَع 
ا 2 ا 
شِبْهَ الكليّبٍ إلى الكَليبَةٍ يَنْبَعْ 

کر تن يز کا يك 
وأان رها قاتلوة وط را 


)۱( «الفتح» 48 كتاب «المغازي» رقم (۷(. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وَنَجَا وَأَئْلِتَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبّهُ شَعَفٌ يَطَلَ لِحُوفِه ي 

ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة» فشَبّب بنساء المسلمين حتى 
آذاهم» فقال رسول الله کل كما حدّثني عبد الله بن المغيث ب فق آي بردة: من 
لي بابن الأشرف؟»» فقال له محمد بن مسلمة. أخو بني عبد الأشهل: أنا لك 
به يا رسول الله أنا أقتلهء قال: فافعل إن دوت على انلك جم حمديين 
مسلمة» فمكث ثلاثاً لا يأكل» ولا يشرب» لقا فلن هه فذكر ذلك 
لرسول الله بء فدعاه. فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟ فقال: يا 
رسول الله قلت لك قولاً» لا أدري» هل أَفِيّنّ لك به أم لا؟ فقال: «إنما عليك 
الجهد»» فقال: يا رسول الله إنه لا بُ لنا من أن نقولء» قال: «قولوا ما بدا 
لكمء فأنتم في جل من ذلك»» فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة» وسلكان بخ 
سلامة بن وَقْشء وهو أبو نائلة» أحد بنى عبد الأشهل» وكان أحَا كعب بن 
الأشوت دن E‏ وقعاددين بقارمو ونش ١‏ الحو E‏ 
والحارث بن أوس بن معاذ» أحد بنى عبد الأشهل» وأبو عَبْس بن جَبْره أحد 
بني حارثة» ثم قَدَّمُوا إلى عدو لله كعب بن الأشرف» قبل أن يأتوه سِلْكانَ بنّ 
امه ابا نائلة) فجاءةة فعضت مه ساعة وتتاشدوا شرا ركان أبو تائلة 
يقول الشعرء ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة» أريد 
ذكرها لك» فاكتم عني؛ قال: أَفْعَلُء قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاءً من 
البلاءء عادَئّنا به العرب» ورَمَنْنا عن قوس واحدة» وقّطعت عنا السبل» حتى 
ضاع العيال» وجهدت الأنفس› وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا ا 
آنا اين الأشرتء اذا واف لقد ك ارك ا ارخ اة أن الا سف امین ان 
ما أقول. فقال له سلجان: إنى قد أردت أن تبيعنا افا وتَرهنك» و 
لك» ونحسن في ذلك» فقال: امشو أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحناء 
إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم» فتبيعهم» وتحسن 
في ذلك» ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء» وأراد سِلكان أن لا يُنكر السلاح إذا 
جاءوا بها؛ قال: إن في الحلقة لوفاء قال: فرجع سلكان إلى أصحابه» 
فأخبرهم خبره» وأمرهم أن يأخذوا السلاح» ثم ينطلقواء فيجتمعوا إليه» 
فاجتمعوا عند رسول الله ل . 


(40) - بَابُ قل كَمْبٍ بْنِ الأشرفء طَاهُوتٍ الْيَهُودٍ 


قال ابن هشام: ويقال: «أترهنونني نساءكم؟)» قال: كيف نرهنك 
نساءنا» کک س آمل ريه لحم قال: 00 أبناءكم؟ قال ابن 
ا ثم رجع رسول اي بيته » e‏ واقبلوا حتى 
انتهوا إلى حصنه» فهتف به أبو نائلة» وكان حديث عهد بعغرس» فوب فى 
ملحفته» فأخذت امرأته بناحيتهاء وقالت: إنك امرؤ محارب». وإن أصحاب 
الحوت ل رة فى عدم الساعة» قال إنه ابو تائ الو رجا انا لما 
أيقظني؛ فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشرّء قال: يقول لها كعب: لو 
يدعى الفتى لِطَعْئة لأجاب» فنزل» فتحدّث معهم ساعةء وتحدثوا معه» ثم 
قال: لم لسو فنتحدث به بقية 
ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم» فخرجوا يتماشون» فمشوا ساعة» ثم إن أبا نائلة 
52555 ثم شم يدهء فقال: ما رأيت كالليلة طيبأ أعطر قط. ثم 
مشى ساعةً» ثم عاد لمثلهاء حتى اطمأنَء ثم مشى ساعة» ثم عاد لمثلهاء 
فأخذ ود رأسهء ثم قال: اضربوا عدر الله» فضربوهء فاختلفت عليه أسيافهم. 
أسيافنا لا تغني شيئاً» 0 وقد صاح عد الله صيحةً لم ببق حولنا حصن 
إل د رنوت عليه تار قال: فوضعته في لُنَّه ثم تحاملت عليه حتى بلغت 
عانته» فوقع عدو الله» وقد أصيب الحارث بن أو بن معاذ» فجرح في 
رأسه» أو فى رجله» أصابه بعض أسيافناء قال: فخرجنا حتى سلكنا على بني 
أمية بن زيد بني قريظة» ثم على بُعاث» حتى أسندنا في حَرّة العريض» وقد 
أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس» ونزفه الدم» فوقفنا له ساعةء ثم أتانا 
يتبع آثارناء قال: فاحتملناهء فجئنا به رسول الله ية آخر الليل» وهو قائم 
يصلي› فسلّمنا عليه» فخرج إليناء فأخبرناه بقتل عدو الله تمل على جرح 
صاحبنا» فرجع› ورجعنا إلى أهلناء فأصبحناء وقد خافت يهود لوقعتنا 
بعدو الله» فليس بها يهودي» إلا وهو يخاف على نفسه. ا 


.٥٤ /۲ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


= ۹ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 


[] ]! (۱۸۰۱) - (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاِيمَ الْحَنْظَلِىُ» وَعَبْدُ E‏ 


مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرٍ الزْهرِيٰ كلَاهُمَا عَنِ ان عُيَيْئَة نة الط 
لِلزّهْرِيّ - حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو سَمِعْتُ جَابرأً يمول : وي 
«مَنْ لِكَمْبٍ بْنِ الأَشْرَف؟ ِن قد 5 الله وَرَسُولَهُ», فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: 

رَسُولَ الل أَتحِبُ أن أقُْلَه؟ قال : َعَم قَالَ: اندَنْ لي فَلأقُلء قَالَ : 0 
كه کر لَه وَذَكَرَ ما بيت بيِْهُمَاء وَل : إِنَّ هذا الرَجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَة وَكَدْ عََانَا 


< 
تَرَعَهُ‎ 5 2 22 td 


لما سَمِعَهُ قال : 38 را لتم قَالّ: إنا قد اتبَعنَاهُ الآنَ وده 1 ن ندعه» 
حَتَى نَنْظرَ إلى أي * ۽ يصير يد |2 “م قَالَ: وَكَدَ قَدْ أَرَدْتُ أن ُسْلِمَرِ افا قَالَ: فَمَا 
تَرْمَئْيِى؟ قَالَ: 0 : ل: تَرْهَْنِي ِسَاءكُم؟. قَالَ: أَنتَ أَجَمَلُ الْعَرَبء 


أَنَرْمَئكَ نِسَاءَنًا؟ قَالَ لَهُ: تَرْمَنُونِي7" أُوْلَادَكُمْ؟ قَالَ: يُسَبُ ابن أَحَدِناء كَيُقَالُ: 


رهِنَ في وَسْفَيْنِ يِن تَمْرِء وَلَكَنْ تنك اللأمَةَ ‏ يَعْنِي: السّلّاح”" - قَالَ: قتعم 
وواعده ن َيه بالْحَارِثِ» وبي عبس بن جبرٍ؛ وَعَبَّادٍ بن يشر قال : فُجَاءُواء 
1 ل نَل إَِبِْمْ قال سْفْيَانُ: قال غَيْرُ عَمْرو: قَالَتْ لَهُ امرثة : إِنّي 
لأسمَعُ صوتاً كانه E‏ ا َة وَرَضِيعَة أبق 
َايِلَة» إِنَّ الْكَرِيمَ لو دعي إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلاً لأَجَاتَء قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنّي إِذَا جَاء 
نَسَوْفَ مد يَدِي إِلَى رَأْسِوء قدا اسْتَمْكَنْتُ ينه فَدُوتَكُمْء كَالَ: كَلَمًا َرَلَء نَرَلَ 
وَهُوَ موشخ فَقَالُوا: نَجِدُ منک ربح الطَّيبء قَالَ: َعَم تَتي فلاتة» ِي أَعْطَر 
نِسَاءِ الْمَرَبِء قَالَ: أن ِي أَنْ أَشْمَّ مِنْهُ؟ قَالَ: َعَم قشم توء قَسَمّ كم 
قَالَ: أذ لي أَنْ أَعودٌ؟ قال : فَاسْتَمَكَنّ مِنْ رَأْسِو م قَالَ: دُونَكُمْ قَالَ: 
فَقَتَلُوهُ) . 

)١(‏ وفي نسخة: «أترهنوني». 


(۲) هو قول سفيان الراويء كما عند البخاري في «الرهن». 
)۳( وفى نسخة: «قالت امرأته» . 


(40) - بَابُ ثل كَمْبٍ بْنِ الأشْرَفِء طَاهُوتٍ الْيَهُودٍ - حديث رقم )٤٠٥٥(‏ 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 

: (إسحاق بن إِبْرَاهِيم الحنظلِي) ابن راهويه» تقدّم قبل باب.‎ - ١ 

۲ - (عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المِسْوَرٍ ‏ بن مَخْرَمّة ‏ الزْهرِيّ) 
البصريٰ» صدوق» من صخار [١٠](ت155)‏ (م 5) تقدم في «الحيض» .81١6 / ۲٦‏ 

۳ - (سفيَانُ) بن عُيينة» تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (عمرّو) بن دينار الأثرم» تقدّم فا 

ه ‏ (جَايرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلْمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابئ زاء مات بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/5ا١١.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كزنُْ؛ٍ كالأسانيد الثلاثة الماضية» وكالسند 
اللاحق» وفيه جابر بن عبد الله ويا الصحابيّ ابن الصحابيّ» وأحد المكثرين 
السبعة» روى )١1540(‏ حديئاً. 

(عَنِ ابن عُييْنَةَ - وَاللّفْظ لِلزَهْرِيٌ) ؛ يعني : متن الحديث لعبد الله بن محمد 
الزهريٰ› شيخه الثاني» قال: (حَدَتَنَا سفيَان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار» 
وعند أبي نعيم» من طريق الحميدي» عن سفيان: «حدّئنا عمرّواء قال: (سَمِعْتُ 
جَابراً)؛ أي: ابن عبد الله وء (يَقُولٌ: قَالَ رَسُولَ الله ل : «مَنْ لِككغب بن 
الأَشْرَفٍ؟)؛ أي: من الذي ينتدب إلى قتله؟ (فَإِنَهُ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنه (قَدْ 
آذَى الله) يلل (وَرَسُولَهُ)) يكل بشِعْره الوّقِح البذيّ» وفي رواية محمد بن محمود بن 
محمد بن مسلمة» عن جابر» عند الحاكم» فى «الإكليل»: «فقد آذانا بشِغْره» 
وقَوّى المشركين»» وأخرج ابن عائذ» من طريق الكلبيّ: «أن كعب بن الأشرف 
قَدِمَ على مشركي قريش» فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين»» ومن 
طريق أبي الأسود. عن عروة: «أنه كان يهجو النبي ية والمسلمين» ويَحَرّض 
فرشا عليهم» وأنه لما قَدِم على قريش» قالوا له: أديننا أهدى» أم دين محمد؟ 
قال: دينكم» فقال النبي ب4 : من لنا بابن الأشرف؟» فإنه قد استعلن بعداوتنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
و ال س 
ودر في «فوائد عبد الله بن إسحاق الخرساني»» من مرسل عكرمة» بسند 
ضعيف إليه لقتل كعب سبباً آخرء وهو أنه صنع طعاماًء وواطأ جماعة من 
اليهود أنه يدعو النبيّ بلا إلى الوليمةء فإذا ضر قُتَكُوا به» ثم دعاهء فجاء 
ومعه بعض أصحابه» فأعلمه جبريل بما أضمروه» بعد أن جالسه» فقام» فستره 
جبريل بجناحه» فخرج» فلمًا فَقَدوه تفرقواء فقال حينئذ: من ينتدب لقتل 
كعب؟ ويمكن الجمع بتعدد الأسباب» قاله في «الفتح». 
(قَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ) - بفتح الميم» واللام ‏ ابن سلمة بن خالد بن 
عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن لحرو ع ضغو بن انك بين 
او حليف لبني عبد الأشهل» سهد بدراً» والمشاهد كلها مع رسول الله َكل 
ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث وأربعين» وقيل : شنت وأربعين» وقيل : سنة 
سبع وأربعين» وهو ابن سبع و دا وای عليه مروان بن الحكم» 
وهو يومئذ أمير المدينة» وكان من فضلاء الصحابة» واستخلفه النبيّ ل على 
المدينة في بعض غزواته» وقيل: إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكدرء وقيل: 
إنه استخلفه عام بوك واعتدّل الفكنة»...واتيخل سيفاً من خشب» وجعله في 
جَفْنء ودَكرَ أن النبيٍ كَل أمره بذلك» ولم يشهد الْجَمَلَه ولا صفَّينَء وأقام 
بالردَة”"' وهو أكبر مَنْ اسمه محمد من الصحابة وء تقدّمت ترجمته في 
«القسامة» ۱۱/ .٤۳۸۹‏ 
(يَا رَسُولَ الله أَنَحِبُ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبارء (أَنّْ 
أقْثْلَهُ؟) وفي مرسل عكرمة: «فقال محمد بن مسلمة: هو خالي». (قَالَ) كلل 
(«نعم))؟ أي : أحبٌ أن تقتله» وفي رواية محمد بن محمود: «فقال: أنت له 
وفي رواية ابن إسحاق: «قال: فافعل إن قدرت على ذلك». وفي رواية عروة: 
«فسكت رسول الله ا فقال محمد بن مسلمة: أقرّ صامت»» ومثله عند 
سَمُوْيَه في «فوائده»» فإن ثبت احْتَّمَل أن يكون سكت أُوَلاًء ثم أَذْنَ له» فإن في 
وا قرو اشا أنه قال له: «إن كنت فاعلاًء فلا تفج ج تشاون معنن 


.)5071/( «الفتح» 95/4 - ۹۷ كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)1١197( كتاب «المغازي» رقم‎ ۱۷۷/١۷ «عمدة القاري»‎ )۲( 


(40) - باب قَثْل كَمْبٍ بْن الأشرَفٍء طَاهُوتٍ الْيَهُووِ - حديث رقم (4508) 


معاذة؛ قال: #فشاورة: فقال له: توه إليهء واشك إليه الحاجة» وسله أن 
يُسلفكم طعاماً». (قَالَ) ابن مسلمة قد لي ٠‏ فلأقل) اللام فيه لام الأمرء ولذا 
جزم بها اف آق: أتكلم بشيء مما س كع ولفظ البخاري : «فأَدنْ لي أن 
قول شياً) . 

وقال النوويّ ك: قوله: «ائذن لي» فلأقل»: معناه: ائذن لي أن أقول 
عني وعنك ما رأيته 00 من التعريض وغيره» ففيه دليل على جواز 
التعريض» وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيحء ويَفَهَّم منه المخاظب غير ذلك» 
فهذا جائز في الحرب وغيرهاء ما لم يمنع به حمّاً شرعيًاً. انتهى'". 

(قال) طن («قُل»)؛ أي: تكلم بما تراه مصلحة مؤدّية إلى قتله» قال في 
«الفتح» : كأنه استأذنه أن يفتعل شيئاً يحتال به» ومن ثَمَّ بوب عليه البخاريّ في 
«الصحيح»» فقال: «باب الكذب في الحرب»» وقد ظهر من سياق ابن سعد 
للقصّة أنهم استأذنوا أن يَشْكُوا منه» ويعيبوا رأيه» ولفظه: «فقال له: كان قدوم 
هذا الرجل علينا من البلاءء حاربتنا العرب» وَرَمَثَناا عن قوس واحدة»» وعند 
ابن اف اناد حسف هن ابن كباس و «أن النبئ ية مَسََّى معهم إلى 

بقيع الغرقدء ثم وَجَههمء فقال: انطلقوا على اسم اللهء اللهم أعنهم' . 0 
9 أتى محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف (قفَقَالَ لَهُ)؛ أي: كلم ابن مسلمة 
كعباً بكلام يستحسنه» وقوله: (وَذَكَرَ ما بَيْتَهُمَا) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن 
ابن مسلمة ذكر الذي بينه وبين كعب من المودّة» والصداقة القديمة حتى يطمئن 
إليه» ولا يردات في کو يريد قتله» (وَقَالَ: إنَّ هَذَا الرَجْلَ)؛ ۽ : يعني : النبي َي 
(قذ أَرَادَ صَدَقَةٌ). ولفظ البخاريٌ: «قد سألنا صدقة)» وفى ا الواقديّ: 
«سألنا الصدقة» ونحن لا تجد ما نأكل»» وفي مرسل عكري ١‏ ا آنا 
سعيد إن نبيّنا أراد منا الصدقة» وليس لنا مال نصدقه)»»ء (وَقَدْ عَنَانَا) ‏ نالعين 
المهملة» وتشديد النون الأولى -» من العناءء وهو التعب. 

وقال في «العمدة»: قوله: «وقد عَنانا» - بفتح النون المشدةة ده أن 


أتعبناء وهذا من التعريض الجائزء بل من 0 ؛ لأن معناه فى الباطن: 


.15١/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سا > 


II PNP E لعن‎ OA 
محبوب لناء والذي فهم المخاظب منه هو العناء الذي ليس بمحبوب.‎ 
اتی‎ 
و قوله : (والله تمه - بفتح‎ NE : وَأَيُضاً) ؛ آي‎ 
المثناة» والميم» وتشديد اللامء والنون  من الْمَلال؛ ای تتضجرون مله أكثر‎ 

OT 
: من هذا الضجر‎ 

وقال في «العمدة»: قوله: «وأيضاً والله لتملنه»؛ أي: والله بعد ذلك تزيد 
ملالتكم عنه» وتتضجرون عنه أكثرء وأزيد من ذلك. 

[فإن قلت]: هذا عَذْرٌء فكيف جاز؟ . 

[قلت]: حاشا؛ لأنه نمض العهد بإيذائه رسول الله كه وقال المازريّ: 
تقض عهد رسول الله E‏ وهجاه» وأعان المشركين على حربه. 

[فإن قلت]: آمنه محمد بن مسلمة؟ . 

[قلت]: لم يصرح له بأمان في كلامه» وإنما كلّمه في أمر البيع والشراءء 
والشكاية إليه» والاستيناس به حتى تمکن من قتله 

وقيل: في قتل محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف دلالةٌ أن الدعوة 
ساقطة ممن فرب من دار الإسلام. 

وكانت قضية محمد بن مسلمة في رمضان» وقيل: في ربيع الأول» 
والأول أشهرء في السنة الثالثة من الهجرة. انتهى”” . 

وعند الواقديّ: «أن كعباً قال لأبي نائلة: أخبرني ما في نفسكء ما الذي 
تريدون في أمره؟ قال: خذلانه» والتخلّي عنه» قال: سَررتني2. (قَالّ) ابن 
نة (إنَا) معشر الأنصار (قَدٍ اتَبَعْنَاهُ)؛ أ النبي كي (الآنَ)؛ أي: في 
الوقت الحاضر› والمراد أن اتباعهم له ما طال عهده» (وَنَكْرَهُ) بفتح i‏ من 
باب تَعِبَ (أَنْ نَدَعَه) ‏ بف بفتح النون والدال _؛ أ نترکه» (حّی نَنْظْرَ إِلَى أي 


)۱( «عمدة القاري» ۲۲/ ٠۹١‏ و«شرح النووي» .٠١١/١١‏ 
(0) «شرح النووي» .٠١١ ٠١۱/۱۲‏ (۳) «عمدة القاري» ۲۲/ 45. 


(40) - بَابُ ّل كَعْب بْن الأشرّفٍء طَافُوتٍ الْيَهُووِ - حديث رقم (4508) 


شَيْءٍِ ب يَصِيرٌ أَمَرْهُ)؛ أي: هل يت أم لا؟ء وقد أتمٌ الله دينهء ا 
وت أا ولله الحمد والمئّة. (قَالَ) ابن مسلمة (وَقد رَد ت أَنْ تَسْلِمَني 
سلا زاد في رواية البخاري: «وحدثنا عمرو غير مرّة» فلم يذكر: وَسْقاًء أو 
وسقين»» قال الكرماني: قائل ذلك سفيان» ووقع في رواية غروة: اوا أن 
تسلفنا طعاماًء قال: أين طعامكم؟ قالوا: أنفقناه على هذا الرجل» وعلى 
أصحابه» قال: ألم يَأَنِ لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل؟». 

[تنبيه] : : وقع في هذه الرواية الصحيحة أن 5 اظ كا بذلك هو 
محمد بن مسلمة» والذي عند ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أنه أبو 
نائلة» وأومأ الدمياطيّ إلى ترجيحه؛ ويَحْتَمِل أن يكون كل منهما كَلَّمه في 
ذلك لأن انا ثائلة خو من ارفا وها بن م :ابن أنه وفي 
و عكرمة في الكل بصيغة الجمع: «قالوا»» وفي مرسل ر «وائذن لنا 
أن تصيب منك» فيطمئنّ إليناء قال: قولوا ما شئتما»› وعنده: «أمَا مالي فليس 
عندي اليوم» ولكن عندي التمر»» وذكر ابن 0 «أن سعد بن معاذ بعث 
خمد اتن اخ الخارك ب اوس نوو ا ان 

(قَالَ: قَمَا تَرْهَئَنِي؟)؛ أي: فأي شيء تُعطوني رها علي ال الذي 
تريدونه؟ والرهن لغة: الثبوت والاستقرار» وشرعاً : جَعْل عينِ مالية و بين 
لازم» أو آيل إلى اللزوم””". (قَالَ) ابن مسلمة (مَا ثُرِيدٌ) «ما» موصولة مفعول 
لفعل مقدرء دل عليه السابق؛ أي : نرهنك الشيءَ الذي تريده» ويُحْتّمِل أن 
كود استفهاميّة؛ أي : أي شيء تريد أن نرهنك إياه؟ . (قَالّ) كعب (تَرْهَننِي 
ِسَاءَكُم؟» بتقدير همزة الاستفهام؛ أي : أترهنوني نساءكم؟ ويَحْتَمِل أن يكون 
خبراً عطي لامر أي : ارهنوني نساءكم. . (َال) ابن مسلمة (أَنْتَ أْجْمَلُ 
الْعَرَب) ؛ ا : صورة:. والنساء يملن إلى الصُوّن الحسّان: 

وقال في «الفتح»: لعلهم قالوا له ذلك كما وإن كان هو في نفسه كان 
جميلاً . انتهى . 
)١(‏ «الفتح» .٩۸ - ۹۷/۹٩‏ 
(؟) «التوقيف على مهمّات التعريف» للمناويّ (ص٦۳۷).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة لحمله على التهكم» كما يظهر من 
مجموع الروايات» فليتنبّه . 

(أَثَوْ هنك نِسَاءَنَا؟) ا إنكاري. وفي رواية ابن سعد من مرسل 
عكرمة: «ولا نامتك وأي امرأة تمتنع منك لجمالك؟)»› وفي مرسل 0 
«وأنت رجل خان تُعُْجب النساء»» و«خسّان» بضم الحاءء وتشديد اسمن 

(قال) كب( 0 اى جه عن اة 0 أوْلَادَكُمْ؟ قَالَ) 
ابن مسلمة (يُسَبُ ابْنُ أَحَدِنَا) ببناء الفعل للمفعول؛ أي : 

وقال النووي نه : قوله: يست ابن أحدنا : 5 : هكذا هو في 
الروايات المعروفة فى مسلم وغيره : ايسَبٌ) - بضم ا وفتح السين المهملة - 
من السَبّء وحَكى القاضي عياض عن رواية بعض رواة كتاب مسل : 


«يَشِبَ» ‏ بفتح الياء» وكسر الشين المعجمة ‏ من الشباب» والصواب الأول. 
ار إفرى 
| 1 


سهى 

(فَيْقَالُ: رُعِنَ) بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: جُعل رهناًء (فِي وَسْقَيْنِ) 
ات الواو» وكسرها: ستون صاعاًء أو حِمْلُ بعيرء قال الفيّومي كلله: 
وَس : حِمْلَ بعیر» يقال: عنده وَسْقٌّ من تمر والجمع: وْسُوقّء مثل ل 
وفُلُوسٍ» وات الع ان لازن ووَسّقته ا من بات وا اا 
عنك الوق قال الأزهري: الوسى تون ضناعا يهنا اع النبي وَل الماع 
كمي رطان وا والوشق على هاا الضبات ماف وسكون ا والْوْسقٌ ۴ 
ثلاثة أقفِزة» وحکی بعضهم بعضهم الكسر له وجمعه افا مكل جل ا 
ار 1 


. وفي نسخة: «أترهنوني»‎ )١( 

(۲) وعبارة «إكمال المعلم» 5//ا9١):‏ وقوله: .. إلخ» كذا لكافتهم بالسين 
المهملة» من السبّء وعند الطبري: يت 0 المعجمة» من الشباب» 
والوجه الأول. انتهى 

(9) «إكمال المعلم» ۱۷۷/١‏ و«شرح النوويّ» .٠١١/١١‏ 

جع «المصباح المنير) ۲/ .55١‏ 


(40) ۔ بَابُ ثل كَعْب بن الأشْرّفِ. طَاقُوتٍ الْيَهُوِ - حديث رقم (4508) 


Ilo o 


وقوله: (مِنْ تَمْرِ) بيان ل«اوسق)»› (وَلَكَنْ نرؤهنك اللأمَةً) - بتشديد اللام» 
وسكون الهمزة وقول (ويعني : السّلاع) بين في رواية البخاري أن العناية من 
ابن عيينة» ولفظه: «قال سفيان: يعني : السلاح»» قال في «الفتح»: كذا قال» 
وقال غيره» من أهل اللغة: اللأمة: الدّرْعٌء فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من 
إطلاق اسم الكل على البعض . انتهى 

وقال الفيُومي : اللأمة: بهمزة ساكنةء ويجوز تخفيفها: الدَرْع» والجمع : 
لأ مثل تَمْرة وتَمْرء ودوم مثلّ غُرَفِء لكنّه غير قياس» واستألم: ليس 
لأمته . ا 

وفي مرسل عكرمة: «ولكنا نَرْمَئْك سلاحناء مع علمك بحاجتنا إليه؛ 
قال: نعم)ء وفي رواية الواقديّ: «وإنما قالوا ذلك؛ لئلا ينكر مجيئهم إليه 
بالسلاح». 

(قَالَ) كعبٌ (قَنَعَمْ) ارهنوني لأمتكمء (وَوَاعَدَهُ)؛ أي: واعد ابن مسلمة 
كعباً (أَنْ يَأتِيَهُ بالْحَارثِ) بن أوس ب بن معاذ (وَأَبِي عَبْس) - بفتح العين المهملة» 
وسكون الموحّدة ‏ (ابْنِ جَبْرِ) - ا وسكون الموحّدة - (وَعَبَّادٍ بْنِ 
بشر) - بكسر الموحّدة» و ان المعجمة - 

وقال النووي كه آم الخارث: فهو الحارث :بن أوسن ابن أ خي سعد بن 
تُبادة» وأما أبو عَبْس: فاسمه عبد الرحمن» وقيل: عبد الله» والصحيح 
الأول» وهو ابن جَبْر - بفتح الجيم» وإسكان الباء ‏ كما ذكره في الكتاب» 
ويقال: ابن جابرء وهو أنصاريٌ» من كبار الصحابة وز شهد بدراً» وسائر 
المشاهد» وكان اسمه في الجاهلية عبد العزى» وهو وقع في معظم النسخ: 
«وأبو عَبْس» بالواو» وفي بعضها: «وأبي عَيْس» بالياءء وهذا ظاهرء والأول 
صحيح أيضاًء ويكون معطوفاً على اكير في : اليأتيه». انتهى”” . 

وفي رواية البخاريّ: «فجاء ليلاً» ومعه أبو نائلة» ‏ بنون» وبعد الألف 
تحتانية» وقيل: بالهمزة بعد الألف» واسمه: سلكان بن سلامة ‏ «وكان أخاه 


.059 /7 (؟) «المصباح المنير»‎ .418 - ٩۷/۹ «الفتح»‎ )١( 
.177/١7 «شرح النووي»‎ )۳( 


ابحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


من الرضاعة»؛ يعني: كان أبو نائلة أحَا كعب» وذكروا أنه كان نديمه فى 
الجاهلية» فكان يركن إليه» وقد ذكر الواقديّ أن محمد بن مسلمة أيضاً كان 
أخاه» زاد الحميدي في روايته: «وكانوا أربعة سَمَّى عمرو منهم ائنين» . 

ووقع في رواية الحميدي: «قال: فأتاه» ومعه أبو نائلة» وعباد بن بشرء 
وأبو عَبْس بن جَبْره والحارث بن معاذ إن شاء الله»» قال الحافظ : كذا أدرجهء 
ورواية على ابن المدينىٌ مفصّلة. وسب الحارث بن معاد إلى جده» ووقعت 
عباد بن بشر» من قصيدة فى هذه د 


ا )بو 7 و 0 0 2 

وهو أولى مما وقع في رواية محمد بن محموه: TT‏ 
مسلمة أبو عَبْس بن جَبْر» وأبو عَتِيك»» ولم يذكر غيرهماء وكذا في مرسل 
عكرمة: «ومعه رجلان» من الأنصار». 

ويمكن الجمع بأنهم كانوا مر ثلاثة» وفي الأخرى خمسة. انتهى“ . 

(قَالَ: فُجَاءُواء فُدَعَوهُ ليد ووقع عند الخراساني في مرسل عكرمة: 
«فلما كان في القائلة أتوى ومعهم السلاحء فقالوا: يا أبا سعيد » ققال :شامع 
دعوت». قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله في «القائلة» مخالف لِمَا فى «الصحيح» من 
أنهم أتوه ليلا وما في «الصحيح» أصحٌء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَتَرَلَ) كعب (إِلَيْهِمُ) إلى هؤلاء النفر الذي دعوه ليلا (قَالَ سُفْيَانُ) بن 
عيينة: (قَالَ غَيّرُ عَمْرو) بن دينار: (قَالَتْ له امْرَأنّة)» وفي بعض النسخ: «قالت 
ا قال الحافظ كله: لم أقف على اسمها. (إِنْي لأَسْمَعْ صتا كَأَنَّهُ 
صَوْتٌ م أ صوت طالب دم أو صوت سافك دم کک فسروه» 
الاو 0 


.)5+7/( «الفتح» 2414/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.157/١؟ «شرح النووي»‎ )۲( 


(40) - باب ثل كَمْب بن الأشرفء طَافُوتٍ الْيَهُودِ - حديث رقم (4508) 


وفي رواية البخاريّ: «قالت: أسمع صوتاً يقطر منه الدم»» وفي رواية 
الكلبن: «فتعلّقت به امرأته» وقالت: مكانك» فوالله إني لأرى حُمرة الدم مع 
الصوت»» وبين الحميدي في روايته» عن سفيان أن الغير الذي أبهمه سفيان في 
هذه ا E‏ نوات حذّثه 2 ود ابن 
5 ا ا وقالف له انت أمرق ا 5 عون ف ا 
الساعة ففال: إنة أبو ثائلة» لو وجددى :ناكما ما أيقظنيء فقالتك: راث إن 
لأعرف من صوته الشرٌ»» وفى مرسل e‏ «خذت ا فقالت : أذگرك الله 
أن لا تنزل إليهم» فوالله ا ات صوتاً يقطر منه الدم». 

(قَالَ) كعب (إِنّمَا هَذَا) الذي دعاني» (مُحمُد بن ل ل اي وهو ابن 
أخته» وصديقه لا يخاف منه شاب (وَرَضِيعَة) ؛ لي رضيع محمد بن مسلمة» 
وقولهة (أثى تابلة) يدل مق فر ضعا :راسحه يلكان بكر الننين التهملة: 
وسكون اللام - ابن سلامة بن وقش الأنصاريّ الأشهليّ؛ “يفال يلكات لفت 
واسمه سعد شهد د وكان من الرّماة المذكورين من أصحاب النبى َل 
وكان اغ 

[تنبيه]: قوله: «أبو نائلة» بلا واو» هكذا وقع في النسخة الهنديّة» وكذا 
في النسخة التي عليها شرح الأبيَّ» وهو الصواب» وهو بدل من «رضيعه»» كما 
أسلفته آنفاً» ور م سيل ووقع في معظم النسخ: «وأبو نائلة» 
بالواوء قال النوويّ كأنْه: هكذا هو في جميع النسخ» قال القاضي 
عياض كُُلَنْهُ: قال لنا شيخنا القاضي الشهيد: صوابه أن يقال: «إنما هو 
معد و رق انر تافل ا الشونء أذ أن تافلة كات رعا 
لمحمد بن مسلمة» ووقع في «صحيح البخاري»: «ورضيعي أبو نائلة»» قال: 
وهذا عندي له وجه إن صح أنه كان رضيعاً لكعب» فله وجهٌ» والمعروف ما 
ذكرنا د اد 


)١(‏ راجع: «عمدة القاري» 97/5765؟57. 
(؟) «إكمال المعلم» ۱۷۷/١‏ - 2118 واشرح النووي» .157/١7‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ر ہے 


قال الجامع عفا الله عنه: قول عياض #: «إن صح فيه نظر لا يخفى» 
فإن صحته مما لا ارتياب فيه» فقد ذكره البخاريّ في «صحيحه به مرّتين» 
فقال: «فجاءه ليلاء ومعه أبو نائلة» وهو أخو كعب من الرضاعة»»ء وقال 
أيضاً : «إنما هو محمد بن مسلمة» وأخي أبو نائلة»» وفي لفظ: «ورضيعي أبو 
نائلة») . 

والحاصل أن أبا نائلة كان أخاً من الرضاعة لكل من كعب» ومحمد بن 
مسلمة» والله تعالى أعلم. 

(انّ الْكَرِيمَ لَوْ ذُعِي) بالبناء للمفعول» (إلَى طَعْنَةٍ لَيْاً لجاب گال 
مُحَمَدَ)؛ أي: ابن مسلمة لأصحابه (إني إِذَا جَاة) كعب (فَسَوْفَ أمُد يَدِي إلى 
رَأَسِو) ؛ أي : لأشمٌ منه ريح الطيب» (فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ)؛ أي: تمكنت من 
إمساك رأسه بعد ا ا (قذوتکمْ) اب فعل» بمعنى خذوهء وأراد به: أن 
يقتلوه. (قَالٌ: فَلَمّا نَل تَوَلَ وَهوَّ مُتَوَشحٌ) ؛ أي : والحال أنه متوشح»› يقال: 
توشح بثوبه» وهو أن يُدخله تحت إبطه الأيمنء ويُلقيّه على منكبه الأيسرء كما 
فل المُخرم» قاله الأزهري» واتَسَحَ كذلك. قاله الفيّومت7". 

(ققالوا)؛ أي: محمد بن مسلمة» وأصحابه» (تَجِدُ منك ريح الطَّيب) في 
رواية ابن سعد: «وكان حديتٌ عهد بعرس»» وفي مرسل عكرمة: «فقال: يا أبا 
معد أذن مني رأسك أشمّهء وأمسح | به عيني ؛ ووجهي». (قَالَ) كعب (نَعَم) 
تجدون مني ريح الطيب؛ لأنه (تحتي فْلَانَةٌ) لا عرف اسمهاء (هِيَ أَعْطَرٌ نِسّاءِ 
الْعَرَبِ)) وفي رواية البخاريّ: «عندي أعطر نساء العرب» وأكمل العرب»» 
وعند الأصيليّ: «وأجمل» - بالجيم» بدل الكاف ‏ وهي أشبه» وفي مرسل 
عكرمة: «فقال: هذا عِظر أمّ فلان»؛ يعني : امرآته» وفي رواية الواقدي : 
«وكان كعب يَدَّهِنُ بالمسك الْمُمّت» والعنبر» حتى يتلبّد في صُذغيه»» وفي 
رواية أخرى: «وعندي أعطر سيّد العرب»» وكأن سيد تصحيف من نساءء فإن 
كانت محفوظة» فالمعنى: أعطر نساء سيّد العرب» على الحذف”" . 


000( «المصباح المنير) ؟/7١551".‏ 
)۲( «الفتح» ۹٩ /۹٩‏ كتاب «المغازي» رقم .)5٠7/(‏ 


(0؛) - باب نل كَمْب إن الأَشْرَفِء طَاقُوتٍ الْيَهُود - حديث رقم (4588) 


(قالّ) ابن مسلمة: (فتَأدَنُ لي) بتقدير الاستفهام؛ أي: أفتأذن لي؟» (أَنْ 
شم مِنهُ؟) وفي رواية البخاريّ: «أتأذن لي أن أشْمّ رأسك؟». (قَالَ) كعب 
7 سم بضم أوله» أمْرٌ من الشمء > (قَتَتَاوَلَ) ؛ أي : أخذه رأسه نشم بالبناء 
للفاعل ؛ أي: : شم اس زاد في رواية البخاري: «ثم شم أصحابه»» ق قال 
ابن مسلمة: : أتَأَمّنُ ِي أَنْ أَعُود؟) ؛ أي : أرجع إلى شمه مرّة أخرى» زاد في 
رواية البخاريّ: «قال: نعم»؛ أي: قال كعب: نعم عد إليه مره أخرى. (قَالَ) 
الراوي (فَاسْتَمْكَنَ) ؛ أي: تمگن ابن مسلمة (مِنْ رَأْسِه) ؛ أي: من إمساك رأس 
كعب حتى يمكن أصحابه من قتله» ا قَالَ) ابن مسلمة: (دُونَكُمْ)؛ أي أي 
خذوه» وبادروا إلى قتله» ولدونكم) اسم فعل» بمعنی : څذواء كما ذكره 5 
مالك كل في «الخلاصة : ش 

وَالْفِعْلَ مِنْ ئ أَسْمَائَهِ «عَلَبْكا» وَمَكَّذًَا «دُوتَكَ» مَعْ «إِنَيْكًا» 

(قَالَ) الراوي: (فَقَتَلُوُ) زاد في رواية البخاري: «ثم أتوا النبي ب 
فأخبروه). 

وفي رواية عروة: «وضربه محمد بن مسلمةء فقتله» وأصاب ذُباب 
السيف الحارت بن أوس» وأقبلوا حتى إذا كانوا بجَرّف بُعَاث تخلّف الحارث» 
ورف الما انه مين نور »نا علو ني ا تنلا E‏ 
المدينة»). 

وفي رواية الواقدي: «أن النبيٌ يه تَمْلَ على جرح الحارث ين أوسن + 
فلم يۇذە»› وفي مرسل عكرمة: «فبَرّق فيهاء ثم ألصقهاء فالتحمت»» وفي 
رواية ابن الكلبيّ: «فضربوه حتى بَرّدء وصاح عند أول ضربة» واجتمعت 
اليهود» فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله ية ففاتوهم». 

وفي رواية ابن سعد: «أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعْرهء قال 
لأصحابه: اقتلوا عدر الله» فضربوه بأسيافهم» فاختلفت عليه» فلم لخر ا 
قال محمد: فذكرت ولا كان في سيفي» فوضعته في سرته» ثم تحاملت 
عليه» فغططته حتى انتهى إلى عانته» فصاح» وصاحت امرأته: يا آل قريظة 
والنضير» مرتين». 

وقوله: «فأخبروه»؛ أي: أخبروا النبئ يك بخبر قتله» وفي رواية عروة: 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
«فأخبروا النبي كه فَحَمِد الله تعالى»» وفي رواية ابن سعد: «فلما بَلَعُوا بقيع 
الغرقد كَبّرواء وقد قام رسول الله ي تلك الليلة يصلي» فلما سَمِع تكبيرهم 
كبّر» وعَرّف أن قد قتلوه» ثم انتهوا إليه» فقال: أفلحت الوجوهء فقالوا: 
ووجهك يا رسول الله» ورَمّوا رأسه بين يديهء فيد الله على قتله»» وفي 
مرسل عكرمة: «فأصبحت يهود مذعورين» فأتوا النبيّ يل فقالوا: قُتِل سيدنا 
غيلة» فذَكّرهم النبئ بل صنيعه» وما كان يُحَرّض عليه» ويؤذي المسلمين»» 
زاد ابن سعد: «فخافواء فلم ينطقوا»0 . 

وفي كتاب «شرف المصطفى» أن الذين قتلوا كعباً حملوا رأسه في الْمِخُلاة 
فقيل : إنه أول رأس حمل في الإسلام» وقيل: بل رأس أبي عرّة الْجْمَحيَ الذي 
قال له النبي ية «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»» فقتله» واحتمل رأسه إلى 
المدينة في رَمُحء وأما أول مسلم حمل رأسه في الإسلام» فعمرو بن الحَمقء وله 
صحبة . انتهى”"2, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وجا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [501/ 5758] .)۱۸١١(‏ و(البخاري) فى «الرهن» 
(۲۱۰) و«الجهاد» (۳۰۳۱ و۳۲٠۳)‏ و«المغازي» »)٤0۳۷(‏ اا في 
«الجهاد» (۷۸/۳). و(النسائئ) فى «الكبرى» »)۱۹١/١(‏ و(أبو عوانة) فى 
«مسنده؛ (6/١١۳)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك (۹۲/۳٤)ء‏ و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (۷/ 5١‏ و9/١8)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قال السهيلئ كُأَنْهُ: فى قصة كعب بن الأشرف جواز قتل 
المعامّد» إذا سبّ النبيّ ككل خلافاً لأبي حينة: 


.)1٠”ا/( كتاب «المغازي» رقم‎ 2٠١ - 494/4 «الفتح»‎ )١( 
. 400 «عمدة القاري»‎ )۲( 


)4598( بَابُ نل كَمْب بن الأشْرَفٍء طَاقُوتٍ الْيَهُووِ - حديث رقم‎  )40( 


وتعقّبه الحافظ» فقال: وفيه نظرٌء وصنيع البخاريّ في «الجهاد» يُعطي أن 
كعباً كان محارباً» حيث ترجم لهذا الحديث: «الفتك بأهل الحرب»» وترجم له 
آنا «الكذب في الحرب». او 

وقال النوويّ ك: اختّلّف العلماء في سبب مخادعة محمد بن مسلمة 
كعب بن الأشرف بالحيلة التي ذكرهاء وجوابه» فقال الإمام المازريّ: إنما قتله 
كذلك؛ لأنه نقض عهد النبيّ كله وهجاهء وسَبّه» وكان عاهده أن لا يَعِين 
عليه أحداء ثم جاء مع أهل الحرب مُعِيناً عليه قال: وقد أَشْكل ْله على هذا 
الوجه على بعضهم. ولم يعرف الجواب الذي ذكرناه. 

وقال القاضي عياض: قيل هذا الجواب» وقيل: لأن محمد بن مسلمة لم 
يُصَرّح له بأمان في شيء من كلامهء وإنما كلّمه في أمر البيع والشراء» واشتكى 
إليه» وليس في كلامه عهد» ولا أمان» قال: ولا يحل لأحد أن يقول: إن قله 
كان غدراًء وقد قال ذلك إنسان في مجلس على بن أبي طالب ضيه فَأَمّرٌ 
علىّ. فضرب عنقه”"“». وإنما يكون الغدر بعد أمان موجودء ركان كع + قد 
نقض عهد النبئ ب ولم يُوَمّنه محمد بن مسلمة» ورفقته» ولكنه استأانس 
بهم» فتمكنوا منه من غير عهدء ولا أمان» وأما ترجمة البخاري على هذا 
الحديث به«بابٌ الفتك فى الحرب»» فليس معناه الغدرء بل الفتك: هو القتل 
ETE‏ 

وقال القرطبئ ك : قوله: «مَنْ لكعب بن الأشرف» كعب هذا: رجل من 
کی لبها ودع لي وأمه من بني النضيرء وكان شاعراًء وكان قد عاهد 
النبي كله أن لا يعين عليه» ولا يتعرض لأذاه» ولا لأذى المسلمين» فنقض 
العهد. وانطلق إلى مكة إثر وقعة بدرء فجعل يبكي من قُتل من الكفارء 
ويحرّض على رسول الله كلل وهو الذي أغرى قريشاً وغيرهم حتى اجتمعوا 


.)5079( كتاب «المغازي» رقم‎ 2٠٠١/4 «الفتح»‎ )١( 
هذا يحتاج إلى صحة ثبوته» ولم يذكر عياض سنده» حتى ننظر فيه » والله تعالى‎ )۲( 
. أعلم بصخته‎ 


() راجع: «إكمال المعلم» 75 -_ ۱۷۷ و«شرح النووي» .٠١١ - ۱١۰/۱۲‏ 
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لغزوة أحدء ثم إنه رجع إلى بلده» فجعل يهجو رسول الله كَل ويؤذيه. 
والمسلمين» فحينئذ قال رسول الله كلخ «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد 
آذى الله ورسوله ية فأغرى بقتله» ونبّه على علة ذلك» وأنه مستحق للقتل» 
ولا يَظْنَ أحد أنه قُتِل غدراً. فمن قال ذلك قُيَِلء كما فعله على بن أبي 
طالب ذنهء وذلك أن رجلاً قال ذلك في مجلسهء فأمر علي بضرب عنقه» 
وقال آخر: في مجلس معاوية» فأنكر ذلك محمد بن مسلمة» وأنكر على معاوية 
سكوته» وحلف أن لا يُظله وإيّاه سَقْف أبداًء ولا يخلو بقائلها إلا قله . 

قال القرطبيّ: ويظهر لي: أنه يُقتل» ولا يستتاب؛ لأن ذلك زندقة إن 
نشب الخدر لني ك4 فاما لو تنيه للمباشرين لقتله بحيت يقرل: إنهم أثنوه» 
ثم غدروه» لكانت هذه النسبة كذباً محضاً؛ لأنه ليس في كلامهم معه ما يدل 
على أنهم أمّنوه» ولا صرحوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لَمَا كان أماناً؛ لأن 
النبي يك إنما وجههم لقتله» لا لتأمينه» ولا يُجار على الله تعالى» ولا على 
رسوله مء ولو كان ذلك لأدى إلى إسقاط الحدود. وذلك لا يجوز 
بالإجماع» وعلى هذا فيكون في قتل من تسب ذلك لهم نَظرء وتردد» وسببه: 
هل يلزم من نسبة الخدر لهم نسبته للنبي ك؛ لأنه قد صوّب فعلهم» ورَضِيَ 
به» فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر» ومّن صرح بذلك قُتل» أو لا يلزم ذلك؟؛ 
لأنه لم يصرح به؛ وإنما هو لازم على قوله» ولعله لو تنبه لذلك الإلزام لم 
يصرح بنسبة الغدر إليهم» ويكون هذا من باب التكفير بالمآل» وقد اختلف فيهء 
والصحيح: أنه لا يُكَمْر بالمآل» ولا بما يلزم على المذاهب» إلا إذا صرح 
بالقول اللازم» وإذا قلنا: إنه لا يقتل» فإنه لا بد من تنكيل ذلك القائل» 
وعقوبته بالسجن» والضرب الشديدء والإهانة العظيمة. انتهى كلام 
القرطبي ا وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفارء وتبييته من غير 
دعاء إلى الإسلام. 


. يحتاج إلى ثبوت سند القصّتين» فليتنبّه‎ )١( 
11 _ 10۹/۳ «المفهم»‎ (۲( 


(40) - باب ثل كَعْب بْن الأشرَفء, طَاقُوتٍ الْيَهُووٍ ‏ حديث رقم (4508) 


 "“‏ (ومنها): أن فيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب» ولو لم 
يقصد قائله إلى حقيقته . 

قال القرطبي كُدَنهُ: قول محمد بن مسلمة وله : «إن هذا الرجل قد أراد 
صدقة» وقد عَنّانا): ليس فيه تصريح بأمان» بل هو كلام ظَهّر لكعب منه أن 
ميخمل بن له لين 'محفقاً: ولا مخلصاً في اتباع النبي كك ولا في الكون 
معه» ولذلك أجابه بقوله: امهنا وا لتَمَلْنَّه وكلام محمد من باب 
المعاريض» وليس فيه من الكذب» ولا من باب الباطل شيء» بل هو كلام 
حق» فإن محمداً ية رجل» لكن أي رجل؟ وقد أراد صدقة من أمته» وأوجبها 
عليهم» وقد عنّاهم بالتكاليف؛ أي: أتعبهم» لكن تعباً حصل لهم به خير الدنيا 
والآخرة» وإذا تأملت كلام محمد هذا؛ علمت أن محمد بن مسلمة من أقدر 
الناس على البلاغة» واستعمال المعاريض» وعلى إعمال الحيلة» وأنه من أكمل 
الناس عقلاً ورأياً. انتهى7"' . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دلالةَ على قرّة فطنة امرأة كعب بن الأشرف» وصحة 
حديثها وبلاغتها في إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم» قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبي كنه: قول امرأة كعب: «إني لأسمع صوتاً كأنه صوت 
دم)؛ أئ: صوت طالب دم كانت هذه المرأة من شياطين الإنس» أو تكلم 
على لسانها شيطانء كما قال تعالى: هون َلنَّيْطِينَ ْح إل أيهم 
جيلوك الآية [الأنعام: 0]11١‏ وإلا فمن أين أدركت هذا؟ بل هذا من نوع ما 
وقع للرّباء في قصتها مع قَصِير حين جاءها بالصّناديق فيها الرّجال» فأوهمها أن 
فيها تجارةًء فلما رأتها أنشدت [من الرجز]: 

مَالِلجِمالٍ مَشِيّهًَا وَئِيدا؟ اندلا" يَحْمِلنَ أم حَدِيدًا؟ 
أم صقان بَارِداً شَدِيدا؟ أمالرّجَالَ جما قفُعُودا؟ 


للق «المفهم» /001. 


(۲) «الفتح» ٠٠٩‏ كتاب «المغازي» رقم (/4017). 
(۳) «الجندل»: الحجارة والصخر. 
() «الصرّفان»: ضرب من أجود أنواع التمرء وهو أيضاً الرصاص» والموت. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وكذلك كان. انتهى”“', والله تعالى اعم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


إن أُرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما اسَتَطْعث وما رفي إلا بل عل كوت و ايب . 


قال السيّد محمد مرتضى الزبيدي كه : «خَيبر» : ر حصن معروف› 
قُرب المدينة المشرّفة» على ثمانية برد منها إلى الشام» سُمَّي باسم رجل من 
العماليق» نزل بهاء وهو: خيبر بن قانية بن عَبيل بن مهلان بن إِرَم بن عَبيل» 
وهو أخو عاد» وقال قوم: الخيبر بلسان اليهود: الْحِضْنء ولذا سُمّيت خبائر 
أيضاًء وخيبر: اسم للولاية» وكانت به سبعة حصون» حولها مَزارع» ونخل» 
وهذه الحصون السبعة أسماؤها: شِقٌء ورَطِيحٌ. ونَظَامٌ وقُوصٌء وسُلالِم 
وكتِيبة» وناعِم. انتهی" . 

وقال في «الفتح»: ١‏ اخَيْبَرٌة - بمعجمة» وتحتانية» وموخدة - بوزن جَعْفْر 
وهي مدينة كبيرة» ذات حصون ومزارع» على ثمانية برد من المدينة إلى جهة 
الشام» وذكر أبو عبيد البكريّ أنها سّمّيت باسم رجل من العماليق» نزلها. 

قال ابن إسحاق: خرج النبي بي في بقية المحرم سنة سبع» فأقام 
يحاصرها بضع عشرة ليلة» إلى أن فتحها في صفر. 

ورَوَى يونس بن بُكير في «المغازي» عن ابن إسحاق في حديث الْمِسْوّر 
ومروان قالا: انصرف رسول الله ييه من الحديبية» فنزلت عليه «سورة الفتح» 
فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: وعدم اله مَمَانَرَ ڪر 
اد وتها فَعج[ مَعَجَلَ َك هو [الفتح:  ]٠١‏ يعني : خيبر -» فقَدِم المدينة في ذي 
0 > فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرّم. 

وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» عن ابن شهاب: أنه بي أقام بالمدينة 
عشرين ليلة» أو نحوهاء ثم خرج إلى خيبر. 


.1٦۲ 571/7 «المفهم»‎ )١( 
.158/7” «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )۲( 


(41) - بَابُ عَؤْوَةِ خَيْيَرَ ‏ حديث رقم (4585) 
6 

وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس ا : «أقام بعل الرجوع من الحديبية 
عشر ليال»» وفي مغازي سليمان التيميّ: «أقام خمسة عشر يومأ»» وحَكى ابن 
التين عن ابن الحصار: أنها كانت فى آخر سنة ستٌّ» وهذا منقول عن مالك» 
وبه جزم ابن حزم . 

قال الحافظ ب يانه : : وهذه الأقوال متقاربة» والراجح منها ما ذكره ابن 
إسحاق» EE‏ ابتداء السنة من 

شهر الهجرة الحقيقيّ › وهو ربيع الأول. 

وأما ما ذكره الحاكم عن الواقديًء وكذا ذكره ابن سعد: أنها كانت في 
جمادى الأولى. فالذي رأيته في «مغازي الواقدي»: أنها كانت في صفر» 
ل TT‏ 2 واد بن أبي شيبة» 
عشرة من ER‏ ..( ا وإسناده حسنٌء 0 أنه خطأء ولعلها كانت 
إلى حتین› فتصكّفت» وتوجيهه بأن غزوة خنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح. 
وغزوة الفتح خرج النبي كَل فيها في رمضان جزماء والله أعلم . 

وذكر الشيخ أبو حامد في «التعليقة»: أنها كانت سنة خمس» وهو وَهَمْء 
ولعله انتقال من الخندق إلى خيبر. 

وذكر ابن هشام أنه بي استَعْمّل على المدينة ثميلة ‏ بنون» مصغْراً ‏ ابن 
عبد الله الليئيئ» وعند أحمدء والحاكم» من حديث أبي هريرة ذه أنه سباع بن 

ع فْطةٌ أٌ 0 

خرقطةء وهو صح. ا : 

وبالسند إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

7 (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بن حَرْبٍء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل‎ - (1۳1) [f10] 
a ابْنَ عليّة - عَنْ عَبْدِ الْعَِيزٍ بن صُهَيْبٍء عَنْ أَنْسِ : أن وَسُولَ اللو يك‎ 
قَالّ: صَلَينَا ِنْدَهَا صَلَاة الَْدَاة َس فَرَكبَ لبن الله يكل وَرَكبَ أبو طَلْحَةَ‎ 


ونا رَدِيفُ أبي طَلْحَةَ ا ا 


)000( «الفتح» 2/4 كتاب «المغازي» رقم .)51١9464(‏ 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
خد بي اله که وَانْحَسَرَ الاَارُ عن فحز نين الله ب وري لأرَى بيَاضَ فُخٍِ 
بی الله يك فَلَمَا دَحَلَ الْقَرْيَةَ قال : «الله أكَبرء حَرِبَتْ حير إا ل رلا بِسَاحَةٍ 
قَوْمِء فْسَاء اه الْمُنْدَرِينَ» قَالَهَا تلات مِرَارِء قَالَ: وقد خر َج القَوْم إلى 
ا ي - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيز: وَقَالَ بَعْضُ أصْحَابنا : لحف د 

وَأَصَيْنَاَا َو 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. (زهیر 2 بو خيثمة 2 تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (إسْمَاعِيلُ ابن عَلَيّة) تقدّم قبل باب. 

۳ - (عبد الْعَزِيزٍِ بْنُ نْ صَهَيْب) البنانيَّ البصري» ثقةٌ ]٤[‏ (ت0١1)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

٤‏ - (أَنَسُ) بن مالك وهه تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كْرَدُْ؛ِ كالأسانيد الأربعة الماضية» وهو (۳۲۲)» 
وهو مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنسائي» ثم بغدادي» وفيه أنس وه أحد 
المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» وقد تقدّم قريباً . 
شرح الحديث: 

2 عَنْ آئس) نه (أنّ رَسُولَ الله كه عَرَا خَيْبَرَ) تقدّم الخلاف في تاريخ 
غزوها قريباً . (قَالَ: قَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا)؛ أي : خارجاً منها (صَلَاةَ الْمَدَاةِ) فيه جواز 
إطلاق ذلك على صلاة الصبح› > خلافاً لمن كرهه. (بِمَلّسِ) - بفتحتين - -: ظلام 
آخر الليل» (فْوَكبّ) - بکسر الكاف » من باب تَعِبَ ( نبي E‏ ای 
ركب مركوبه» وعن أنس به قال: كان رسول الله ية يوم قريظة والنضير على 
حُمُر» ويوم خيبر على حمار مخطوم بَرَسَن لِيفِءه وتحته إ[گاف من لیف» رواه 
البيهقي» والترمذي» وقال: وهو ضعيفه. وقال ابن كثير: والذي ثبت في 
«صحيح البخاري»» عن أنس: «أن رسول الله 4ل أجري في زُقاق خيبر» حتى 
انحسر الإزار عن فخذه». فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس» لا على حمار» 
ولعل هذا الحديث إن كان صحيحاًء فهو محمول على أنه ركبه في بعض 


(41) - باب غَرْوَة خَيْبْرَ ‏ حديث رقم (4585) 
41۷ 


الأيام» وهو محاصرها. انتهى“. 


(وَرَكَبَ أبو طَلْحَة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ التَجَار 
مشهور بكنيته» من كبار الصحابة» شَّهِدَ بدراً وما بعدهاء مات نه سنة »)۳٤(‏ 
تقذمت ترجمته في «الحيض» ۷/ ۷۲۰. وقوله: (وآئا ديف بي طَلْحَةً) جملة في 
محل نصب على الحال» و«الرديف»: هو الذي تحمله خلفك على ظهر دابتك . 
(فَأَجْرَى تبي الله يكله)؛ أي: مركوبه» فمفعول «أجرى» محذوف» (فِي رُقَاقٍ 
خیبرَ) a‏ م الزاي»ء وتخفيف القاف؛ کراب السَكَةٌ ووك جمعه 
زُقَانْء وأزِقةٌ قا الج » وقال النتوهن: الفاق :دوق السكة):نافدة 
كانت» أو غير نافذة» قال الأخفش: أهل الجا يؤنّئون الرُقاق» والطريق» 
والسبيل» والسوق» والصراطء وتميم تُذگرء والجمع: أَزِقَةٌء مثل غُراب 
وأغربَة. انتهى”" . 

(وَإنَّ رَكْبَتِي لَتَمَسُ فَخِدَّ نبي الله ل وَانْحَسَرَ)؛ أي: انكشف (الِازَارُ) ؛ 
آي إزاره كله وهو يكتسر الهنموة-: .هما يسثر أسافل البدن + وقال 
الفيّوميّ: الإزار معروف»› ا آزرة :وف الكثرة : أن 
بضمّتين» مثل حمار وأحمرة» وحمر» ويلك ىيۇت من مَل : ي اشر کل 
فيه حجة لمن يقول: إن ا سک وسيأتي تمام الث ا (وَإني 
لآڑی بض جذ يي الل يل فلم دحَلَ) الب 255 (الْقزء يَة)؛ أي : : خيبر» وهذا 

مشعر بأن ذلك الزقاق كان خراج القرية» (قَالَ) يليد (7 الله لله أكْبَرُ خَرِبَتْ) من 
باب تَعِبَء يقال: خَرِبَ المنزل» فهو حَرّاب» ويتعدى بالهمزة» والتضعيف» 
فيقال: أخْرَبُُْ وحبّبته. وهو ضد العْمْرَانء وأما حَرَبَء يخرب كمّتل» 
يَقْثْلء خِرَابَة» بالكسرء إذا سَرَّقَء كما في «المصباح)»»ء فلا يناسب هنا. 
(حَيْبَمُ)؛ أي: صارت خراباً» وهل ذلك على سبيل الخبرية» فيكون ذلك من 


)۱( راجع : «عمدة القاري» .۸٤ /٤‏ (۲) «القاموس المحيط» صه050. 
() «المصباح المنير» .٠٠٤١/١‏ 

(:) «التوقيف على مهمات التعريف» ص؟٥.‏ 

.٠١/١ «المصباح المنير»‎ )٥( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

41۸ 
باب الإخبار بالغيب» أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم» أو على جهة 
التفاؤل لي رآهم خرجوا بمساحيهم » ومكاتّلهم؟ وذلك من آلات الهدم ويجور 
أن يكون أخذه من اسمهاء وقيل: إن الله تعالى أعلمه بذلك . (إِنَا إِذَا نَرَلنَا 
بِسَاحَةٍ قَوْم) قال الجوهريّ: ساحة الدار: ناحيتهاء والجمع: ساحاتٌ» 
وسو » وسَّاحٌ أيضاًء مثل بَدَنة وبڏن» وخسّبة وحَشب» فأصل ساحة: ا 
لبت الواو ألفاً؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء وأصل الساحة: الفضاء بين 
المنازل: ويُظلق على الناحية والجهة والباء" : 

(فِسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنْدَرِينَة)؛ أي: بئس وقت القوم المنذّرين» و«صباح» 
فاعل «ساء» والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: صباحهم» ويَحْتّمِل أن يكون 
«صباح» مخصوصا E‏ ضمير يعود إليه » والتمييز مقدرٌ؛ ع ساء 
هو؛ أي: صباحهم صباحاء وقال البيضاوي في «تفسيره»؛ آي : فبئس صباح 
المنذرين صباحهم» واللام للجنس» والصباح مستعار من صباح الخ المت 
لوقت نزول العذاب» ولما كثر الهجوم. والغارة في الصباح سَموا الغارة: 
صباحاء وإن كان في وقت آخر. انتهى. 

وإنما قال: اللام للجنس؛ لأن ما بعد «بئس)» وانعم» يُشترط أن يكون 
شائعاء ليكون فيه التفسير بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمالء فلو كان 
(ساء»» بمعنى: قَبّحَ جاز كونها للعهدء أفاده الشهاب الخفاجيّ في 
الا 

وفيه إقامة الظاهر مقام المُضْمَر؛ إذ الظاهر أن يقول: صباحهم؛ إيذاناً 
بكونهم مُنذرين» من قبلٌ؛ أي: بَلَغَنْهم دعوته» فعاندواء فاستحقوا الإغارة 
عليهم» أفاده سليمان الجمل في «حاشيته على الجلالين» . 

(قَالَهَا؛ أي: قال هذه الْجُمَل (ثَلَاتَ مِرَارِ قَالَ: وَكَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ)؛ أي: 
اليهود (إِلَى أَعْمَالِهِمْ)؛ أي: مواضع أعمالهم» أو خرجوا لأعمالهم التي كانوا 


لحن 


(۱) راجع: «عمدة القاري» 5/ 86. (۲) راجع: «عمدة القاري» 86/5. 
(۳) راجع: «حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي» ۲۹۲/۷. 
2 راجع : «حاشية الجمل على الجلالين» ”7/7 009. 


)4705( باب عَرْوَةِ خَيْيرَ - حديث رقم‎  )4( 
يعملونهاء ف«إلى» بمعنى: اللام. (قَقَانُوا: مُحَمَّدُ) مرفوجٌ على أنه فاعل لفعل‎ 
محذوف؛ اق جاء محمد» ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ ا هذا‎ 
محمد (قَالَ عَبْدُ الْمَزِيرْ) بن صُهيب الراوي عن أنس ويه : (وَقَالَ بَعْضٌ‎ 
أصْحَابنَا) أشار به إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة؛ يعني قوله: (وَالَْمِيسَ) من‎ 
أنس » وإنما سمعه من بعض أصحابه عنه» وهذه رواية عن مجهول؛ إذ لم يعي‎ 
هذا البعض من هو؟ قاله العيني.‎ 

وقال الحافظ: يَحْتَمِل أن يكون بعض أصحاب عبد العزيز محمد بنّ 
سيرين؛ لأن البخاريّ أخرج من طريقه أيضاًء أو يكون ثابتا البناني؛ لأن مسلما 
أخرجه من طريقه أيضاً . 

وتعقّبه العينيّ بأنه يَحْتَمِل أن يكون غيرهماء فعلى كل حال لا يخرج عن 
الجهالة. | 

والحاصل أن عبد العزيز قال : سمعت من انس قالوا: جاء محمد فقط› 
وقال بعض أصحابه: قالوا: مخ والخميس. 

وارتفاع «الخميس» لكونه معطوفاً على امحمد)» ويجوز أن تكون الواو 
فيه بمعنى اكت على معنى : جاء س مع الخ اف الجيش. 

وراد ى نزوانة البغارئ تين اخس يقولة ك الح وهو 
مَدْرَحّ من تفسير عبد العزيز» أو ممن دونه . 

وسَمَى الجيش ونيا لأنه خمسة أقسام: مقدّمة» وساقة» وقلب» 
اة ويقال ف مره قلت وسناحان» وال انق سيد كلانه 
يُحَمّس ما وجَدهء وقال الأزهري: الْخُْمّس إنما ثبت بالشرع» وكانت الجاهلية 
يسمّونه بذلك» ولم يكونوا يعرفون الْحُمُسء فبان أن القول الأول هو الأولى”" . 

(قَالَ: وَأَصَبْنَامَا عَنْوَةٌ) ‏ بفتح العين المهملة» وإسكان النون -: هو 
القهرء يقال: أخذته عَنْوَة؛ أي: قهراًء وقيل: أخذته عنوة؛ أي: عن غير 
طاعة» وقال ثعلب: أخذت الشىء عنوةً؛ أي: قهراً فى عُنْفِه وأخذته عنوة؛ 
ای" صَلحا في رفت . 


)000( راجع : «الفتح» ۲/ «AY‏ كتاب «الصلاة» رقم .)۳۷١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
و سے 
وقال ابن التين: ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلهاء وطاعة. بلا 
قتال» ونقله عن القَرّاز في «جامعه»» فيكون هذا اللفظ من الأضداد. 
وقال أبو عَمر : الصحيح أن أرض خيبر كلها عدت عَنْوةٌ وقال 
اللرى : اختلفوا في فتح خيبر» هل كانت عنوةً» أو:ضلحا: أو جلا أهلها 
عنها بغير قتال» EE‏ ريك مدا رحو در ونيا لجل نم 
انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [505/41: و۷٥٦٤‏ و5504] ,)١50(‏ 
و(البخاري) فى «الصلاة» )۳۷١(‏ و«الأذان» )51١(‏ و«صلاة الخوف» )۹٤۷(‏ 
و«الجهاد» ۲۹٤۳(‏ - 5955) و«المغازي» .)٤۲٠١(‏ و(الترمذي) فى «السير» 
».)235١/5(‏ و(النسائيّ) في «الصلاة» (۲۷۱/۱ ۔ ۲۷۲) و«النكاح» (5/ 1۳1( 
و«الكبرى» 548/١(‏ و ١78 ١الال/هو ۳۳٥و ۱٦۱/۳‏ و١٠30).‏ و(مالك) في 
«الموظأ» (/8» واالطيالست) فى «مسنده» 2»)787*/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
((امسنده) (۱۲/ ۳۹۷ ۔ «(i ۱٤و ۳٦۸‏ و(أحمد) فى «مسئله» -٠١١١/9(‏ 
۲ و٤٣۱‏ و٣۱۸‏ و٣۲۰‏ و۳٣۲)»‏ و(ابن حيّان) د ف (۷€0 
و١٤۷٤)‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» ۱٠۸/۲(‏ -۹١٠)ء‏ و(أبو يعلى) في 
((مسنده) (۲۹۰۸)» و(أبو غوانة) فى (مسنده) (۳/ ۳٣۲ /٤و ٥٦‏ _ 20705 و(أبو 
نعيم) في «امستخرجه» ٩۳ /٤(‏ 4 و(الطبراني) في «الكبير» )٩۷ /٥(‏ 
و«الأوسط» (۳/ ۹۸ و57/8") و«الصغير» /١(‏ ١٠۳)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معانی الآثار» (۲۰۸/۳)» و(البیهقی) فى «الکبری» /٩(‏ ۸۰ و8١203)»‏ و(البغوی) 
في (شرح السَّنّقَ .)۲۷٠۲(‏ والله تعالى اغ 


230 راجع : «(عمذدة القاري» “< / .A0‏ 


(41) - بَابُ غَرْوَةٍ خَْرَ ‏ حديث رقم (4505) 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب التغليس بصلاة الصبح في السفر. 

۲ - (ومنها): استحباب التبكير بالصلاة أوّل الوقت. 

۳ - (ومنها): أنه لا يُكره تسمية صلاة الصبح غداةً» فيكون ردا على من 
قال: إنه مكروه. 

 :‏ (ومنها): جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. 

وي أن إجراء الفرس» والإغارة» ليس بنقصء ولا ام 
للمروءة» بل و وفضيلة؛ إذ هو من مقاصد القتال. 

5 (ومتها): جواز الإغارة على العدوٌء ولكن هذا فيمن بلغتهم الدعوة» 
وأما قبلها فلا يجوز. 

۷ - (ومنها): استحباب التكبير عند ملاقاة العدوٌ؛ امتثالاً لقوله تعالى: 
یا ارت اموا کر فصَهٌ تتبثا واڌڪڙا اه ڪي لمل 
قلحت © [الأنفال: ه 

وقال النووي كانه : فيه استحباب التكبير عند اللقاء» قال القاضي 
عياض: قيل: تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب» من 
الفؤوس» والمساحي» وغيرهاء وقيل: أخذه من اسمهاء والأصح أنه أعلمه الله 
تعالى بذلك. هی , 

۸ - (ومنها): أنه استدل بهذا الحديث أصحاب مالك» ومن وافقهم على 
أن الفخذ ليست بعورة من الرجلء قال النووي كَنه: ا 
آخرين: أنها عورةٌء وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرةٌ» مشهورة» وتأوّل 
أصحابنا حديث أنس ويه هذا على أنه انحسر بغير اختياره؛ لضرورة الإغارة» 
والإجراء» ولیس فيه أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان السترء وما قولأنس: 
فإني لأرى بياض فخذه كله فمحمول على أنه وقع بصره عليه فَجْأَة لا أنه 
تعمّده» وأما رواية البخاري عن أنس َه أن النبئ ككل حَسَر الإزار» فمحمولة 
على أنه انحسرء كما في رواية مسلم. 


.154/١7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذاء فقال: هو ية أكرم على الله 
تعالى من أن يبتليه بانكشاف عورته» وأصحابنا يجيبون عن هذا بأنه إذا كان 
بغير اختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه» ولا يمتنع مثله. انتهى كلام النووي"" . 

وقال في «الفتح»: قال النوويّ: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة» 
وعن أحمد» ومالك في رواية: العورة: القُبُل والدَّبّر فقطء وبه قال أهل 
الظاهرء وابن جرير» والإصطخري. 

قال الحافظ: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرٌ؛ فقد ذكر المسألة في 
«تهذيبه»» ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة. 

ومما احتجوا به قول أنس ذه في هذا الحديث: «وإن ركبتي لَتَمَسّ فخذ 
نبي الله بي ؛ إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل» ومس العورة بدون حائل 
لا يجوزء وعلى رواية مسلم» ومن تابعه في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه لاه 
يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك؛ لأنه 
وإن جاز وقوعه من غير قصدء لكن لو كانت عورة لم يُقَرٌ على ذلك؛ لمكان 
عصمته تكله ولو فض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار» لكان ممكنا. 

لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه» كما في قضية 
السهو في الصلاة» وسياقه عند أبي عوانة» والجوزقي» من طريق عبد الوارث» 
عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك» ولفظه: «فأجرى رسول الله هة في 
زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله بي وإني لأرى بياض فخذيه». 
انتهى . ۰ ٠‏ ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن استدلال القائلين بعدم كون 
الفخذ عورة بحديث أنس ونه المذكور في الباب قوي» إلا أن القول بأنها 
عورةً أحوطء كما قال البخاري كل في وة SE‏ الى اسع 
وحديث جرهد أحوط. حتى يُخرج من اختلافهم». انتهى. 

وحديث جرهد هو ما أخرجه مالك فى «الموظّأ». وأبو داودء والترمذي. 
وحسنه» وابن حبان» وصححه» وضعفه ا في «التاريخ»؛ للاضطراب في 


.155 - ۱۹۳/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


(41) - بَابُ غَرْوَةٍ خَيْبْرَ ‏ حديث رقم (4505) 

۳ 
إسناده» عن رع بن عبد الرحمن بن جرهد» عن أبيه» قال: كان جرهد هذا 
من أصحاب الصفة»ء قال: جلس رسول الله َل عندناء وفخذي منكشفة» 
فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة؟). 

والحاصل أن كون الفخذ من العورة هو الأحوط؛ فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

4 (ومنها): جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور 
المحققةء فقد قال ذَلِةِ: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»» وقد 
جاء لهذا نظائر كثيرة كما سبق قريباً في فتح مكة أنه يله جَعَل يطعن في 
الأصنامء ويقول: لبآ أل وما ئ الل وما يِيدُ»» «جة الى وهن 
اسطل» قال العلماء: يُكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في 
المحاورات» والمزاح» ولغو الحديث» فيُكره في كل ذلك؛ تعظيماً لكتاب الله 
تغالى> قالة النووي , 

٠‏ (ومنها): (أن قوله: «وأصبناها عَئُوة») ظاهره أنها كلَّها قُتحت 
عنوة» وقد رَوى مالك» عن ابن شهاب: أن بعضها فتح عَنوة» وبعضها 
تاا قال المازري: وقد يشكل ما روي في «سئن ات داود»: أنه يكل قسمها 
ت ا وا واا اة 

قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضَيّاعَء وقُرَى أجلي عنها 
أهلهاء فكانت خالصة للنبى كله وما سواها للغانمين» فكان قَدْر الذي أجلي 
عنه أهله النصف. فلهذا قسم نصفين. انتهى”" . 

١‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض ككأَنْهُ: في هذا الحديث أن الإغارة 
على العدرٌّ يُستحب كونها أول النهار عند الصبح؛ لأنه وقت غرتهم» وغفلة 
أكثرهم» ثم يضيء لهم النهار لما يحتاج إليه» بخلاف مُلاقاة الجيوش» 
ومصاففتهم» ومناصبة الحصون» فإن هذا يُستحب كونه بعد الزوال؛ ليدوم 
النشاط ببرد الوقت» بخلاف ضله. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 


.١18١/5 (؟) «إكمال المعلم»‎ .٠١٤/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.١1794/5 «إكمال المعلم»‎ )۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لك و ج ااا تحت 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال : 

 )... 7‏ (حَدَنَنَا أبو بَكْرٍ بن ن أبي شَيْبَة شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَتَنَا 
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ٠‏ حَدَكََا ابت عَنْ آئس» قَالَ: نت رذق أبي طلحة بوم حير 
وَقَدَمِي تمس قَدَمَ رَسُولٍ الله كك قال : تتام حِينَ بَرَعَتِ الشَّمْنُء وَقَدْ أَخْرَجُوا 
مَوَائِيَهمء وَخَرَجُوا بِفُُوسِهِمْ. َمَكاتلهم ٠‏ وَمَرُورِهِم قَقَانُوا: مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسَ 
قال ر الله كل : «خَرِبَتْ خَيبَرٌ إن ِذَا نَوَلْنَا بِسَاحَةٍ قوم فَسَاءَ صَبَاح 
الْمَنْدَرِبنَ»» قَالَ: كَهَرّمَهُمْ الله 3). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - أب ير يق آي شَيْبَة) تقدّم قريباً. 

١‏ - (عَفَانُ) بن مسلم الصقارء تقدّم ا 

٠7‏ - (حماد بر“ بْنْ سَلَمَةً) م اشا قري 

. (نَابتُ) بن أسلم الْبُنانَ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

و«أَنَسّ) له ذكر قبله . 

وقوله: (حِينَ بَرَّعْتِ الشَّمْسنُ)؛ ی طلعت» يقال: بزغت الشمس بَدْغاً: 
وبُّزوغاً» كنصرء وقعد: طلعت» أو البزوغ ابتداء الطلوع. 

وقوله: (مَوَاشِيَهُم) جمع ماشية: المال» من الإبل» والغنمء > قاله ابن 
السّكيتء وجماعة» وبعضهم يجعل البقر من الماشية» قاله الفيومي. 

وقوله: (بِفْنُوسِهِمْ) بالهمزة جمع: فأس بالهمزة» كرأس ورؤوس» وهي 
آلة شق بها الحطبٌء ونحوه» وللبخاري: «بمساحيهم» ‏ بمهملتين: جمع 
مسحاة» وهي من آلات الحرث . 

وقوله؛ (ومَكَاتَلِهِمٌ) جمع : مِكْتَلٍ بحس العم - وهو الْقَقَةء يقال له: 
مكئل 3 وربيل» وزنبل» وزثبيل» وعَرَقُء وسَفِيقة ‏ بالسين المهملة 
وبفاءين 


وقال في «الفتح» : المكاتل: جمع مكتّل. وهو القَمّةَ الكبيرة التي يحول 


.٠٠١/١۲ «المصباح المنير» ؟/ 51/5. (۲) «شرح النوويَ»‎ )١( 


)456/( باب غَرُوَةَ خَيْبَرَ  حديث رقم‎ - )4١( 
فيها التراب وغيره» وعند أحمد» من حديث أبي طلحة في نحو هذه القصّة:‎ 
«حتى إذا كان عند السحرء وذهب ذو الزرع إلى زرعه» وذو الضرع إلى‎ 
ضرعه» أغار عليهم)”'.‎ 

وقوله: (وَمَرُورِهِمْ) جمع: مَرٌ ‏ بفتح الميم ‏ وهي المساحي؛ أي 
المجارف من الحديد» قال القاضي عياض: قيل: هي جبالهم التي يصعدون 
نه لع ال ا 

وقوله: (خَرِبَتْ خَيْبَرٌ). وفي رواية للبخاريّ في «الجهاد»: «فرفع يديه» ‏ 
وقال: الله أكبر» خريت خيبر)» وزيادة التكبير في معظم الطرق عن أنس» وعن 
حميد. قال السهيلن: يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل؛ لأنه يلل لَمَا رأى آلات 
اله دمغ أن لفظ الما من مره إذا تفرك د اغد أن لد 
ستخرب . انتهى . 

ويَحْتَمِل أن يكون قال: «خربت خيبر» بطريق الوحي» ويؤيده قوله بعد 
ذلك: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم» فساء صباح المنذّرين». انتهى”" . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى ما يتعلّق به من المسائل في الحديث 
الماضيء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


E (...) [f۸1]‏ بْرَاهِيمَ» وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَا: 
أَخْبَرَنًا التَضْد ر بن شمَيْلٍ» أ خبرتا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ انس ی بن مالك قَالَ: لما 
تى رسول الل وله خي قال «إنّا إا نَوَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْم, فَسَاءَ صَبَاءُ 


الْمُنْذَرِينَ»). 
رجال هذا الإسناد : بنا 

2 (إسْحَاقُ 7 بن إِبْرَاهِيم) ابن راهویه› تقدم في الباب الماضي . 
)١(‏ «الفتح» ۹ كتاب «المغازي» رقم .)٤۱۹۷(‏ 


(؟) «إكمال العلم» 11/4/5. 
(۳) «الفتح» 07/4ء كتاب «المغازي» رقم (5191). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لے 
۲ - (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنَضُورِ) بن بَهْرام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ق ثبت [1١11](ت١0؟١)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 
۳ (التضر بن شمَيل) المازني» أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل مروء 
ثقة ثبتٌ» ص كبار [] (ت٤‏ ۰)» وله (۸۲) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۳۹. 
٤‏ - (شعْبَةٌ) بن الحجّاج الإمام المشهورء 0 قبل ثلاثة أبواب. 
(قَادَةَ) بن دعامة اي تقدم قري 
e‏ طفن ذكر قبله . 
والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حدیث» وله 
الحم والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ' َم أوّل الكتاب قال : 


ر سد ةَ ع مير ده 


 )1807( ]۹[‏ (حَدَتَنَا تَيب ية بن هِب ومح ن عبار الفط 
لابن عَبَّادٍ - قَالَا: حَدَنَنَا حَاتِمُ - وَهُوٌ ابن إِسْمَاعِيلٌ - عَنْ يَزِيدَ بْن أبي عُبَبْدٍ 
مول سَلْمَة | بن المع »عن سَّلَمَةَ بن ني لكوع قَالَ : حَرَجْنَا مع وَسُولٍ اله يكل 
إِلَى خَيْبَرَِ فَتَسَيّرْنَا لَيْلاَ فَقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْم عار بن الأكوع : آلا َسْمِعْنَا مِنْ 
هُنَيهَاتِكء وَكَانَ عَاوِرٌ ر رَجُلاً شارا رل يَحدُو بلقم يقُولُ من الرجزة: 

انهم نَوْلَا آنْتَ ما اهْتَدَيَْا وَلَاتَصَدَفْئَاءوَلَا صَلَيْئًا 


- ع 


فَاهْفِرٍ فِدَاءَ لَك مَااقْتَمَيِنَا وَتَبّتِ الأَقَدَامَ إن لاقَيتَا 


4 ومع 05 
(يرحمه الله 


فُحَصّرْ مده ai4‏ ا 0 
رتام حَتَىَ ا 0 ل: (إن الله فتحها عَلَيكم "2 
سه 5 چ سا اه كه ° of‏ ا 
قَالَ: كَلَمَا امسن التَامِنُ مساء الْيَوْم الذى فْتِحَتْ يهم › أوقَدُوا نيرَانا كَثِيرَةٌ 
مع ع ا ولت ا 7 رط و 
قَقَالَ رَسُول الله : «مَا هَذِهِ التيرَانُ؟ عَلَى أيٌّ شَيْءٍ نُوقِدُونَ؟»: فَقَانُوا: عَلَى 


)١(‏ وفي نسخة: «فتحها عليهم». 


)4509( بَابُ غَرْوَةِ خَيْبْرَ  حديث رقم‎ - )4١( 
۷ 


لحم َالَ: «أيّ لخم الوا: لَحْمْ حُمْرٍ الِانْسِبَة"2. كَقَالَ رَسُولُ اله ب 
«أمْرِيقُومَاء وَاكْسِرُومَا. كَقَالَ رَجُلُّ: أو وما ولو مال : «أَ ذَاكَ). 
كَالّ: قَلَمّا تَصَافٌ الْقَوْمُ كَانَ سَيِفُ عار فِهِ قِصَرّ» فَتَتَاوَلَ ب سَاقَ يَهُودِيّ 
لِمَضْرِبَه رج مُ ذُبَابُ سَيْفِه فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرِء فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ: كَلَمَا 0 
قال سَلَمَةُ وَهُوَ آخِڏ بِيَدِيء قال : فَلَمّا رَآنِي رُسُولُ اله لله سَاكتاً قَالَ: 
لك؟». قلت لَهُ: فِدَاكَ أبي ايء رَعَمُوا 3 عَايراً حَبطً َمل قَالَ: « 
قَالَهُ؟». قُلْتٌ: لان وَفُلَانٌ» وَأَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الأنصَارِي» قَالَ: «كذَّبٍ مَنْ قَالَهُ 
إن لَهُ لأَجْرَيْنِ؛ ومع َبْنَ ِصْبَعَيْو اله لَجَاهِدٌ مُجَاِدٌ كَل عَرَبِيَّ مَشَى بِهًا 
مِتْلهُ). وَخَالَفٌ قُتَيْبَةُ مُحَمّداً في الْحَدِيثِ(" في حَرْكَيْنِء وَفِي رِوَايَةٍ ابن عَبَّادِ: 
ولق سَكِيئةٌ عََيْنا). 
هذا الإسناد: خمسة 

- (فتيّبةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم قريباً . 


و دام و i2 ٥‏ 


۲ (محمد بن عباد) ر بن الرَبرقان المكيٰ» > نزيل بغداد» صدوقٌ يهم ]1٠١[‏ 

(ت٤۲۳)‏ 2 م ت س ق) تقدم في فى «المقدمة» .١19/5‏ 

٣‏ (حاتم م بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارئئ مولاهم» المدنيّ» كوفيّ الأصلء صدوقٌ 
يهم » صحيح [4] (ت٠‏ أو ۱۸۷) (ع) تقدم في «الصلاة» .1١87/57‏ 

٤‏ - (يَزِيِدٌ بن أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَْمَةَ : بن الأموّع) الأسلميّ المدني» ثقةٌ 
[:] مات سنة بضع و( 0 (ع) تقدم في «الصلاة» ۱/۱ . 

ه ‏ (سَلَمَةُ بْنُ الأكوّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع»› لجسي E‏ 
الأسلمي» أبو مسلمء أو أبو إياس الصحابي الشهير» شّهد بيعة الرضوان» 
ومات بالمدينة سنة (55) (ع) تقدم في «الإيمان» 588/55. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف که وهو (۳۲۳) من رباعيّات الكتاب» وأنه 


)١(‏ وفي نسخة: احمر إنسية». (۲) وفى نسخة: «من الحديث». 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيهء فالأول بَغْلانيَ» نسبة لقرية من قُرى بَلْحَّ» 
والثاني مکی › ثم بغدادي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَلَمَةَ : بن الأكوع) ذه أنه (قَالَ: خَرَجَنَا مَعَ رَسَولٍ الل كل إِلَى 
خَيْبْرَ)؛ أي : إلى غزوتهاء 3 فَتَسَيِّرْنًا لَيْلةً)؛ ا ذهبناء وهو مبالغة فى «سار»» 
ولفظ البخاري : «فسِرنا ليلا أو معنى «تسيّرنا»: سِرّنا ا أو 
جماعة بعد جماعة» (قَقَالَ رَجُلّ مِنَ الْقَوْم) قال الحافظ كلم علَنهُ: لم أقف على 
اسمه را وعند ابن إسحاق من ایت نصر بن دهر 0 أنه سمع 
رسول الله كل يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع. اوهو عم سلمةا.ين 
الأكوع» واسم الأكوع: سنان -: «انزِلْ يا ابن الأكوع» فاحدٌ لنا من هُنياتك»» 
ففي هذا أن النبي بي هو الذي أمره بذلك. انتهى"". (لِعَامِرٍ بْنِ الأكوّع) هو: 
غامر فين ستان بن عبد اللدين فشير الأسلميّ المعروف بابن الأكوع» عم 
سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسم الأكوع: سنان» ويقال: أخوه» ففي بعض 
الروايات يقول سلمة: «فقاتل أخي عامر قتالاً شديداً»» وفي بعضها يقول: 
«وخرج عمي عامر إلى خيبر»» ويمكن التوفيق بينهما بأن يكون أخاه من أَمّهء 
على ما كانت الجاهليّة تفعله» أو من الرضاعةء أفاده في «الإصابة» . 


: عر 


(آل) أداة تحضيض» توا 2 مِنْ هِنيْهَاتك) جمع شئّيهة ؛ أ أراجيزك› 
وفي بعض النسخ: «من هتَيّاتك» - بتشديد الياء» آخر الحروف» بعد النون - 
قال الكرمانيّ: «الْهُنََاتُ: جمع الْهُنيّة مُصَغّر الهّنَة» إِذْ أصلها مَنَوٌّء وهي 
الشيء الصغيرء والمراد بها هنا: الأراجيز. 

وقال الجوهريّ: هَنّ على وزن أخ: كلمةٌ كناية» ومعناها: شيءٌ» وأصله 
هَتَوّء وتقول للمرأة: هَنَةُّ» وتصغيرها هُنَيّة» تَرْدُها إلى الأصل» وتأتي بالهاءء 
وقد تِدَلَ من الباء الثائية هاء» فقول شتهة: 


0( «الفتح» ۹ ۰ کتاب «المغازي» رقم 90 41). 
(۲) راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة» .٤۷١ _ ٤۷١/۳‏ 


)4509( بَابُ غَرْوَةِ خَيْبْرَ - حديث رقم‎ - )1١( 

وقال ابن الأثير: «من هناتك»؛ أي: من كلماتك» أو من أراجيزك» وفي 
رواية: «من هُنَيّاتك» على التصغيرء وفي أخرى: «من هنيهاتك» على قلب الياء 
هاء. انتهى7"' . 

وقال العيومئ كُلَنهُ: «الهَّنٌ) حَفِيفٌ النون: كناية عن كل اسم جنس» 
والاتي: هك ولامها محذوفة» ففي لغة هي هاءء فِيُصَئَّر على هَنَيْهَة» ومنه 
يقال: مَكَثّ هْنَيْهَة؛ أي ساعةً لطيفةء وفي لغة هي واوء فَيُصَغّر في المؤنث 
e‏ والبي عط ]3 له رجه له رمعي O a‏ سه 
هَنَاتِء 0 > مثل عِدَاتِءِ وفي المذگر: هُنِنٌ» وبه سمي ومنه هْنَيٌّ 
مولى عمر َيه وكُنِي بهذا 0 عن المَرْجء ويُعْرّب بالحروف» فيقال: 
مَنُومَاء وَمَتَامَاء ومَنبهَاء > مث أخوهاء وأخاهاء وأخيهاء وقيل: المحذوف 
نوق وا لال هه اقل صم عا م اتی : 

ووقع عند البخاري في #الدغواث» آخر» عن يزيد بن ابي عبيد: 
«لو أسمعتنا من هَتاتك» بغير تصغير. 

(وَكَانَ عَامِرٌ)؛ أي: ابن الأكوع» (رَجُلاً شَاعِراً) قيل: هذا يدل على أن 
الرجز من أقسام الشعر؛ لأن الذي قاله عامر حينئذ من الرجز. (قَتَرَلَ يَحْدُو 
الوم ؛ ای يحث رواحلهم على الصيرء يقال: حَدَوتٌ بالإبل أخدو وا 
حَكَْتَها على السير بِالْحُداءء مثل غراب» وهر اليا لهاء دو عل كذاة 
عن عن" قله :(تقول) بان ل و (اللَهُمَ) قال النوويّ كله : 
كذا الرواية» قالوا: وصوابه في الوزن: «لاهم», أو «تا الله»» أو «والله لولا 
أنت»» كما في الحديث الآخر: «والله لولا الله». انتهى . 

وقال في «الفتح» : في هذا القسم زِحَافٌ الخزم - بمعجمتين - وهو زيادة 
سَبّب حَفِيف في وله وأكثرها أربعة أحرف» وقد تقدّم في الجهاد من حديث 
الا غات اء وأنه من شِعْر عبد الله بن رواحة» فِيَحْتَمِلَ أن يكون هو 
وعامر تواردا على ما تواردا منه» بدليل ما وقع لكل منهماء »> مما ليس عند 


.157 541/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .۱۸٤ /۲۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠١١/١١ «شرح النووي»‎ )5( .٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


0) 


الآخرء أو استعان عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة. انتهى 

(لَوْلَا أنتَ ما اهْتَدَيْنَا)؛ أي : لولا نعمتك علينا بالهداية لَمَا حصل لنا 
الاهتداع» (وَلَا تَصَدَفْنَاء وَلَا صََّيْنا ٠‏ فَاغْفِرٌ فِدَاءًَ لك) قال القاضي ا4 : «فداء» 
تال والقصرء والفاء مكسورة» حكاه الأصمعيّ وغيره» فأما في المصدر 
فالمدٌ لا غير» قال: وحَكى الفراء: «قدّى لك» مفتوحاًء مقصوراًء قال: 
ورويناه هنا: «فِداءٌ لك» بالرفع» على أنه مبتداً وخبره؛ أي: لك نفسي فدا 
أو نفسي فداءً لك» وبالنصب على المصدر. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فداء» - بكسر الفاء» وبالمدٌ ‏ وحكى ابن التين 
فتح أولهء مع القصرء وزعم أنه هنا بالكسر» مع القصر؛ لضرورة الوزن» ولم 
س اله فإنه لا يرن إلا بالمدّ. 

[تنبيه]: قد استشكل هذا الكلام؛ لأنه لا يقال في حق الله تعالى؛ إذ 
معنى فداء لك: نَفْدِيك بأنفسناء وحُذِف متعلق الفداء؛ للشهرة» وإنما يُتَصَدّر 
الفداء لمن يجوز عليه الفناء. 

وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرهاء بل المراد بها المحبة» 
والتعظيم» مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ . 

وقيل: المخاطب بهذا الشّعر النبئ ية والمعنى: لا تؤاخذنا بتقصيرنا 
في حقّكء ونصرك» وعلى هذاء فقولة: «اللهم» لم يقصد بها الدعاءء وإنما 
افتتحَ بها الكلام» والمخاطب بقول الشاعر: لولا أنت.... إلخ النبي كَل. 

ويَفكر غلية قوله “بعد ذلك: 

فألزِلن سَكِينَةَعَلَيْنَا وَنَبِ تالأقُدَامَ إِنْ 

فإنه دعا الله - ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: قاشأل ربك أن يُنزل؛ 
ويكيّتء والله أعلم. ١‏ 

وقال النوويّ: 9 اا هذه اللفظة مشكلةء فإنه لا يقال: فدى 
الباري بء ولا يقال له يلة: فديتك؛ لأن ذلك إنما يُستعمل في مكروه» 


.)5195( «الفتح» 2595/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.187 /5 «إكمال المعلم»‎ )( 


)4509( باب غَرْوَةِ خَبْيَرَ  حديث رقم‎ - )٤۱( 
يتوقع حلوله بالشخص. فيّختار شخص آخر أن يحل ذلك به» ويفديه منه»‎ 
كما يقال: قاتله اللهء ولا‎ TR قال: ولعل هذا ار م جر‎ 
يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه» وكقوله كل : ترت يداك)› و«تربت يمينك».‎ 
و«ويل أمدا» وك كل صرت مرخ الاستعارة؛ لأن الفادي مبالغ في طلب رضى‎ 
المفديّ حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه» فكأن مراد الشاعر أني أبذل نفسي‎ 
في رضاك»› وعلى كل حال فإن المعنى» وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة»‎ 
فإطلاق اللفظ» واستعارته» والتجوّز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه» قال:‎ 
وقد يكون المراد بقوله: «فِداءً لك» رجلاً يخاطبه» وفَصّل بين الكلام» فكأنه‎ 
قال: فاغفرء ثم دعا إلى رجل ينبّههء فقال: فداءً لك» ثم عاد إلى تمام الكلام‎ 
الأولء فقال: ما اقتفيناء قال: وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنىء» لولا أن‎ 
فيه تعسفاً اضطرَّنا إليه تصحيح الكلام» وقد يقع في كلام العرب من الفصل بين‎ 
, العمل اليتق ها مقن ها شل :هذا الا ويل اي‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: و مادا اسلا وات 
والتعسف» والصواب عندي أن قوله: «فداءً لك» هنا مما اب تعظيم شان 
المولى يل وإظهار محبّته» فكما أن الإنسان إذا رفع شأن إنسانء» وأراد 
إظهار محيّته له فداه بنفسهء وأبيه» وأمه» فكذلك قول العبد: فداء لك رب 
اغفر لي» وارحمني لا يريد به إلا ذلك» ولا يستلزم ذلك أن يلحق بالله 38 
مكروه» أو مَخُوف» وإنما هو مجرّد تعظيم» وإظهار محبّة» فتأمله بالإمعان» 
والإنصاف» والله تعالى ولي التوفيق. 

(مَا اقْتَقَيْنَا) - بقاف ساكنة» ومثنّاة مفتو حة لجان ساكنةة أ انشا 
واكتسبنا من الخطاياء من فَمَوْتٌ الآثرٌ: إا اتنعته تبعته» وهي كما قال الحافظ - 
أشهر الروايات في هذا الرجزء وقع في بعض النسخ: «ما أبقينا»؛ أي: ما 
خلفنا وراءنا من الآثام. 

ووقع في بعض روايات البخاريّ بلفظ: «ما انَمَينا) فقال ذ في «الفتح» : 
هو: بتشديد المثناة» بعدها قاف» كذا للأكثرء ومعناه: ما تركنا من الأوامرء 


(۱) (شرح النووي» . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لمم لے 


و«ما» ظرفيّة» وللأصيلي» > والنسفيّ بهمزة قطع» ثم موخدة ساكنة؛ أي: ما 
حَلَفنا وراءناء مما اكتسبنا من الآثام» أو ما أبقيناه وراءنا من الذنوب» فلم 
نتب منه» 0 «ما لُقِينا) - باللام» وكسر القاف ‏ والمعنى: ما وجدنا 
الا نه . 

وقال فى ا قوله: «ما اقتفينا»؛ أي: اتبعنا أمرهء ومادته قاف» 
وفاعء وفي «المغازي»: «ما أبقينا»» من الإبقاء» ومادته باء وقاف؛ ای افْدِنا 
من عقابك فداء ما أبقينا من الذنوب؛ أي: ما تركناه مكتوباً عليناء ورُوي: «ما 
انّقَينا» من الاتقاءء و«ما اقتنينا»ء من الاقتناء» ويُروّى «ما أتينا» من الإتيان. 
انه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «افينا من عقابك. . . إلخ» هذا بناء على 
التأول 0 لقوله: «فداءًَ لك». وقد عرفت ما فيه آنفاء فتنبه . 

َبّتِ الأقُدَام إن لَاقَيْنَا) بفتح القاف؛ أي: واجَهْنا العدرّء (وَأَلْقِيَنْ 

1 با أَتَيْنَا) بمثناة؛ ای جئنا إذا دعينا إلى القتال» أو 
إلى الحقء قال الحافظ: وروي بالموخدةء كذا رأيت في رواية النسفيء فإن 
كانت ثابتة» فالمعنى: إذا دعينا إلى غير الحقّ امتنعنا . 

وقال النووي د عُلَنهُ: قوله: «إذا صيح بنا أتينا»: هكذا هو في نشخ 
بلادنا: «أتينا» بالمثناة ة في وله وذكر القاضي عياض أنه روي بالمثناة» 
وبالموحدة» فمعنى المثناة: إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكارم أتيناء ومعنى 
الموحدة: أَبَيْنا الفرار والامتناع . انتهى. 

(وبالصّيّاحٍ) بكسر الصاد المهملة: مصدر صاح بالشيء ء يصح NOT‏ 
إذا صَرخ . . (َوَّلُوا عَلَيْنَا)؛ آئ: خملوا علينا بالصياح› لا بالشجاعة» قاله في 
RET‏ 

وقال النووي ك#: قوله: «عَوّلوا علينا»: استغاثوا بناء واستفزعونا 
للقتال» قيل: هي من التعويل على الشيء» وهو الاعتماد عليه» وقيل: من 


(۱) «الفتح» 2469 كتاب «المغازي» رقم .)4١95(‏ 
(؟) «عمدة القاري» .۱۸٤/۲۲‏ (۳) «عمدة القاري» ۲۲/ 185. 


)4509( بَابُ عَرْوَةٍ خَيْبْرَ - حديث رقم‎ - )4١( 
بت ب سا‎ 
. العويل» وهو الصوت. انتهى‎ 

وقال في «الفتح»: قوله: «وبالصّياح عَوّلوا علينا»؛ أي: قصدونا بالدعاء 
بالصوت العالى» واستغاثوا عليناء تقول: عَوَلتُ على فلان» وعَوّلتٌ بفلان: 
بمعنى استغثت به. 

وقال الخطاب: المعنى : أجلبوا علينا بالصوت» وهو من العويل. 

وتعقبه ابن التين بأن عَوَّلوا بالتثقيل» من التعويل» ولو كان من العويل 
لكان: أعولوا. 

ووقع في رواية إياس بن سلمة» عن أبيه» عند أحمد في هذا الرجز من 


الزيادة : 
إن الذيخ قد باغلا .لدا أآزادوا ية انيثا 


2 


وَنَحْنُ عَنْ كَضْلِكَ ما اسْتَعْئَيِئَا'" 
وقال الكرمانيئّ: قد تقدّم أنه ية كان يقولها في حفر الخندق» وأنها من 
أراجيز ابن رواحة» ثم أجاب بأنه لا منافاة في وقوع الأمرين» ولا محذور أن 
د الل وا 
فال سول الله بل : «مَنْ هَذَا السّائِقٌ؟))» وفي رواية أحمد: «فجَعَل 
عامر يرتجزء ويسوق الركاب»» وهذه كانت عادتهم» إذا أرادوا تنشيط الإبل 
في السّير» ينزل بعضهم» فيسوقهاء ويَحْدُو في تلك الحال. 
(قَانُوا)؛ أي : الصحابة الحاضرون للسؤالء (عَامِرٌ)؛ أي: هو عامرٌ بن 
الأكوع . (قَالَ) بل («يَرْحَمُهُ الله») وفي رواية إياس بن سلمة: «قال: غفر لك 
ريّكء قال: وما استغفر رسول الله يي؛ لأنسان يخصه إلا استشهدا» وبهذه 
الزيادة يظهر السرّ في قول الرجل: «لولا أمتعتنا به». 
(فَقَالَ رجل من الْقَوْم) هو عمر بن الخظاب طبه كما سيأتي في رواية 
إياس بن سلمة» عن أبيه» ولفظه: «فنادى عمر بن الخطاب» وهو على جمل 


.٠١۷/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)51١15( راجع: «الفتح» 2791/4 كتاب «المغازي» رقم‎ )۲( 
.185 /”17 «عمدة القاري»‎ )۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


له» يا نبى الله لولا ما متعتنا بعامر»» وفى حديث نصر بن دهر» عند ابن 


إسحاق: «فقال عمر: وجبت يا رسول الله)ا. 

(وَجَبَتْ)؛ أي: الشهادة (يَا رَسُولَ الل لَوْلَا)؛ أي: هلا (أَمْتَعْتَنَا بو)؛ 
أي: أمتعتنا ببقائه؛ أي: أبقيته لنا لنتمتع به؛ أي: بشجاعته» والتمتع: الترقٌه 
إلى مدة» ومنه: أمتعني الله ببقائك27 . 

وقال النووي كُلَنْهُ: معنى «وجبت»؛ أي : ثبتت له الشهادة» وسيقع 
قريباً» وكان هذا معلوماً عندهم أن من دعا له النبئ بيه هذا الدعاء في هذا 
الموطن استّشهدء فقالوا: هلا أمتعتنا به؛ أي: وَدِدْنا أنك لو أخرت الدعاء له 
بهذا إلى وقت آخر؛ لنتمتع بمصاحبته» ورؤيته مدةً. انتهى""'. 

(قَالَ) سلمة ذه (فَأنِيَْا حَيْبَرَء َحَصَرْنَاهُمٌ) من باب نصر؛ أي: أحطنا 
بهم» ومنعناهم من المضيّ لحوائجهم» يقال: حصره العدرٌ في منزله: إذا 
حبسه» وأحصره المرض بالألف: إذا منعه من السفرء قال الفرّاء: هذا هو 
كلام العرب» وعليه أهل اللغة» وقال ابن القُوطيّة وأبو عمرو الشيبانيَ: حَصّره 


- بفتح الميمين» بينهما خاء معجمة ساكنة ؛ أي: مجاعة» يقال: حَمُصٌ 
الشخص حُمْصاء فهو حَمِيصٌ: مثل قَرْبَ قَرْباً فهو قَرِيبٌ: إذا جاع . 

رك قَالَ) يلل زاك الله فْتَحَهَا)؛ أي: خيبر (عَلَيْكُمْ») أيها المحاصرون 
لهاء والمنتظرون لفتحهاء والظاهر أن هذا منه ييه بالوحي» ووقع في بعض 
النسخ: «إن الله فتحها عليهم» بضمير الغيبة. (قَالَ) سلمة #5 (قَلَمّا أَمْسَى 
التّامن)؛ أي دخلوا في المساءء (مَسَاءَ الوم الْذِي يحت عليهم) ببناء الفعل 
للمفعول› (أَوَْدُوا نِيرَاناً كَثِيرَة قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِنهِ: «مَا هَذِِ الثيرَانُ؟ عَلَى أي 
شَيْءِ نُوقِدُونَ؟. فَقَانُوا : عَلَى لَخم. قَالَ) ي («أَيُّ لَحْم؟. َالُوا: لحم حُْمْرِ 
)١(‏ «الفتح» ۲۹۷/۹ - ۲۹۸. (0) «شرح النووي» .٠٦۷/١١‏ 


(9) «المصباح المنير» .١78/١‏ 
©( «المصباح المنير) .187/١‏ 


)4509( باب غَرْوَةٍ خَيبَرَ  حديث رقم‎ - )4١( 


ا ی 4 ا 


الانْسيًة"). وفي بعض النسخ: حمر إنسيّة» بالتنكير» و«الحمر» بضمتين 

0000 و«الإنسيّة) ‏ بكسر الهمزة» وسكون النون» وبفتحهما ‏ وهو من 
باب إقيافة الموصوف ال ع 

وقال النووي كَُنْهُ: قوله الحم حمر الإنسية»: هكذا هو «حمر الإنسية» 
بإضافة «حُمّر)» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» وسبق بيانه مرّات» فعلى 
قول الكوفيين هو على ظاهره» وعند البصريين تقديره: حمر الحيوانات الإنسية؛ 
وأما «الأنسية»: ففيها لغتان» وروايتان» حكاهما القاضي عياض» وآخرون» 
أشهرهما كسر الهمزة» وإسكان النون» قال القاضي: هذه رواية أكثر الشيوخ› 
والثانية: فتحهما جميعاًء وهما جميعا نسبة إلى الإنس» وهم الناس؛ 
لاختلاطها بالناس » كلدت ا اودر ی 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «أَمْرِيِقُومَا) فعل من أهرق» وأصله: أراق» قال 
الفيَومي كاه : : راق الما والدمٌ وغيره رقا من باب باع: انصَبٌّء ويتعدى 
ا ا صاحبه» والفاعل ريق والمفعول مرا وثبدل اة 
هاءًٌء فيقال: هَرَاقَهُ بالأصبل کک ا دَخرَجّه» ولهذا ت تفتَح الهاءٌ من 
المضارع» فيقال: يُهَرِيقُهُ كما تُفْتح الدال من يُدَحْرِجُهُ وتفتح من الفاعلء 
والمفعول أيضاًء فيقال: مُهَرِيقٌ» ومُهَرَاقٌء قال امرؤ القيس من الطويل]: 

وَإِنَّ شِقَائِي ر مُهَرَاقَةٌ هل عِنْدَ رَسم دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلٍ 

والأمر: هرق ماءَك» والأصل: هَرَيقْء وزان دَخرجْ» وقد يَجْمَعٌ بين 
الهاء والههزة:. فيقال” أَغْراقه يُهْرِيقهُ ساك الهاء4؛ تشبيها له بأشطاع يُسْطيع ؛ 
كأن الهمزة زيدت عرفا عن حركة 1 في الأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
الزيادة خماسياء وودعًا بذَنُوبٍء َأَمْرِقَك ساكن الهاءء وفي «التهذيب»: 
قال أطرفت + فهو خط في القياس؛ ومنهم من يجعل الهاء كأنها ل 
ويقول: هرفئة هرقا من باب نقَعَ٬‏ وفي الحديث: «أَن اة كانت ان 
الدَّمَاءه» بالبناء للمفعول. و«الدماء» نصب على التمييز» ويجوز الرفع على 


.185/57 وفى نسخة: «حمر إنسيّة». (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.1758- ۱۹۷/۱۲ «شرح النوويّ»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لے 


إسناد الفعل إليهاء والأصل: تَهْرَاق دماؤهاء لكن جُيلت الألف واللامُ بدلاً عن 
الإضافة؛ كقوله تعالى: 9عْقدَةَ لاج [البقرة: ١٠۲]؛‏ أي : نكاحها. انتهى7" . 

(وَاكُسِرُوهًا»)؛ أي: اكسروا القُّدُور التي تطبخ بهاء قال النووي ككأله: 
هذا يدل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية» وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء 
وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه مع بيان هذه المسألة في «كتاب النكاح»» 
ومختصر الأمر بإراقته أن السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها؛ لأنها نجسة 
محرّمة» والثاني: أنه نْهَى للحاجة إليهاء والثالث: لأنها أخذوها قبل القسمة» 
وهذان التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومهاء والصواب ما 
قدمناه. انتهى”" . 

(فَقَالَ رَجُل) لم يُعرف اسمهء وأما قول صاحب «التنبيه»”" نقلاً عن 
شيخه: يحمل أن يكون عُمَر» فلم يذكر له مستنّداًء والله تعالى أعلم. 

(أَوْ يُهْرِيِقُوهَاء وَيَغْسِلُوهَا؟)؛ يعني: أنهم يكتفون بالإهراق» والغسل؛ 
أ بدلا من الكسر. 

[تنبيه]: قوله: «أو يهريقوها . . . إلخ» هكذا رواية المصتف بالجزم؛ أي : 
أو ليُهريقوهاء ويغسلوهاء فالفعل مجزوم بلام الأمر المحذوفة عند القائلين 
بجواز حذفها مظرداً في نحو قوله: قل له يفعل؛ أي: ليفعل» وقول الشاعر [من 
الوافر] : 

أي: لِتَفْده وجعلوا منه قوله تعالى: ول لَعِبَادِىَ اليب امنا بقِيثوأ صله 
فقوا [إبراهيم: »]۳١‏ وجعل ابن هشام حذف لام الأمر مختصّاً بالشعر؛ 
كالبيت؛ المذكوو. 

ويَحْتَمل أن يكون مجزوماً؛ لوقوعه في جواب أمر محذوف» تقديره: أو قل 
لهم : أهريقوهاء واغسلوها يهريقوهاء ويغسلوهاء ويَحْتّمل أن يكون جواب شرط 
محذوف؛ أي: إن تقل لهم: أهريقوها يهريقوها. . . إلخ“» والله تعالى أعلم. 


.178/١١؟ «شرح النوويَ»‎ )۲( .558/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.577 راجع: «مغني اللبيب» ؟”/‎ )٤( ."١6ص راجع: اتنبيه المعلم»‎ )( 
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4¥ 


(فَقَالَ) يي («أَوْ داك»)؛ أي: أو تفعلون ذاك؛ أي: الإهراق» والغسل» 
قال النوويّ كأَنْهُ: هذا محمول على أنه كَل اجتّهّد في ذلك» فرأى كسرهاء ثم 
تغير اجتهاده» أو أوحي إليه بغسلها. | ا 

(قَالَ) سلمة: (قَلَمَا نَضَافٌ لقم | أي» المسلمرة والكقار؛ ی أنه 
وقفوا مصطفين للقتال» (كَانَ سَيْف عَامِرٍ)؛ أي: ابن الأكوع» (ذ فيه قصر) كير 
القاف» وفتح الصاد ا اة راء -؛ ا ليس طويلاً» يقال: فَصَرَ 
الشيءٌ بالضم قِصّراً وزان عِنَبِ : خلاف طال» فهو قَصِيرٌء والجمع قِصَارء 
ويتعدّى بالتضعيف»ء فيقال: فرت وعليه قوله تعالى: «#ملْمَينَ وسم 
وَمفصربن [الفتح: ۲۷]» وفي لغة: ا من باب ل" . (َتَتَاوَلَ)؛ أي : أراد 
أن * يُصيب (به)؛ أي : بذلك السيف القصير» (سَاقَ يَهُودِيٌ) هو مَرحب رئيس 
أهل خيبر » (لِيَضْرِبَةُ). وفي رواية البخاريّ: «وكان سيف عامر قضييرا : فتناول 
به ساق يهوديّ ليضربه»» وفي رواية إياس بن سلمة الآتية: «فلما قَدِمنا خيبر 
خرج ملكهم مَرّْحِبٍ يَخْطر بسيفه”"» يقول [من الرجز]: 


4 


فِن عَلْمََت خَييرآألى رحب ل ا 


قال: فبرز إليه عامرّء فقال: 
مَدْعَلِمَتُ حَحَيْبَرٌ اني عَامِرٌ تَاكِي السّلاح بطل مُعَامِر 
فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ُرُس عامرء فصار عامر يَسْفُل 
له؛ ای يضربه من أسفل» فرجع سيفه - أي : سيف عامر - على نفسه) . 
(وَيَرْجِعٌ) الواو عاطفة» و«يرجع» بمعنى «رجَعَ)» كما وقع في بعض 
لعن وكما هو لفظ رواية البخاري» وإنما عَدَل هنا إلى صيغة العضا : 
قصداً إلى حكاية الحال؛ كأنه تخيل ما وقع في الزمن الماضي من رجوع ذُباب 
السيف يقع في الحال. فعبّر عنه بلفظ المضارع» ويصح م أن تكون الواو حاليّةٌ 
وحينئذ تكون داخلةً على محذوف» تقديره: وذباب سيفه يرجع؛ لأنه يمتنع 


.000/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .158/1١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 
. أ يرفعه مره ويضعه أخرى‎ (۳) 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
دخول الواو الحاليّة على المضارع المثبّت» كما قال في «الخلاصة»: 
وَذَاتُ بَذْءِ بمّضّارع ثَبَتْ حَوّث ضَمِيراً وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ 
وَدَاثُ واو بَعْدَهَاانْوٍمُبْتَدَا ‏ لَه الْمُضَارعَ الْجعَلَّنٌ مُسْنَنَا 
فتكون الجملة اسم حالاً من ضير تاولا ويكون من الأحوال 
المقدّرة» نظير قول الله تعالى : «افادځلوا أب ج لیے فها» [النحل: ۲۹]؛ 
أي : فتناول ساق يهودي؛ ليضربه حال رجوع ذباب سيفهء وإصابته رکبته» والله 
تعالى أعلم. 
(ذيات س بض ادان لعج و الغ ا ا 
أي: طَرّفه الأعلى» وقيل: حذه. (تَأَصَابَ رُكْبَّةَ عَاِر)» ولفظ البخاري: 
«فأصاب عي ركبة عامر»؛ أي: طرف ركبته الأعلى» (قْمَاتَ منه)؛ أي: من 
ذلك الضرب» وفى رواية يحيى القطان: «فأصيب عامر بسيف نفسه» فمات»» 
وفي رواية إياس 57 سلمة الآتية عند مسلم: «فْقَطمَ أكْحَلّهء فكانت فيها نفسهاء 
وفي رواية ابن إسحاق: «فْكَلَمَهُ گلماً شديداًء فمات منه». (قَالَ: فَلَمَا قَمَلُوا)؛ 
أ : رجع المسلمون من خيبر. 
قال الجامع عفا الله عنه: رواية مسلم في هذا المحل فيها غموض» 
وأوضح منها رواية البخاري» ولفظه: «قال: فلما قفلواء قال سلمة: رآني 
رسول الله ڪا وهو آخذ بيدي» قال: ما لك؟.... إلخ»» فجواب «لمّا) 
قوله: «قال سلمة: رآني. . . إلخ»» وقوله: «وهو آخذ بيدي» جملة حالية من 
«رسول الله لا . 
ولعل المعنى على رواية المصئّف أن «قال سلمة» مؤكّد ل«قال» في قوله: 
«قال: فلما قفلوا»» وجواب الما محذوف؛ أي: تكلّم الناس في شأن عامرء 
فقال بعضهم : خبط عمله. فحَزِنت لذلك. 
وقوله: 'وَهُوَ آخِذٌ يدي“ من كلام يزيد بن أبي عبيد الراوي عن سلمة؛ 
أي: قال سلمة لي» والحال أنه آخذ بيدي» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (قَالَ)؛ أي: سلمة» (قَلَمّا رَآنِي رَسُولُ الله يكل سَاكتاً)؛ أي: لا 
أتكلّم من شدّة حزني. ٍ 
وفي رواية فتيبة عند البخاريّ: رآني رسول الله يك شَاحِباً» بمعجمة» ثم 


)4559( بَابُ غَرْوَةِ خَيْبَرَ  حديث رقم‎ - )٤۱( 
E مهملة» وموحدة؛ ای متغير اللون» وفي رواية إياس عنده: (فأتيت ت النبي‎ 
. وأنا ابکي»‎ 

(قَال) ية («مَا لك؟))؛ أي: أي شيء أسكتك؟ (قُلْتُ لَه) ية (فِدَاكَ أبي 
َأمّي) مبتدأ وخبره» و اي قالوا قولاً لا برهان له» (أَنَّ عَامِراً حط 
عَم - بكسر الموحٌدة» وتُفتّح» ف للفاعل -» يقال: جبط العمل خبطا من 
ا و فَسَدَء وَهَدَرَ» وخب يخر 
بھما في الشواد. 

وفي رواية إياس : «بطل عمل عامر» كل نفسهاء وعند ابن إسحاق 
«فكان المسلمون سوا فيه » وقالوا : إنما قتله سلاحه». 

(قَالَ) 2 («مَنْ قَالَهُ؟». قُلْتٌ : فُلَانٌء وَفْلَانُ) قال صاحب «التنبيه»: لا 
أعرفهماء ا 32 بْنْ حضير - بتصغير الاسمين الا 
يحيى الصحابي الشهيرء مات له سنة عشرين» أو بعدها ل تنمت ترجمت 

فى «الحيض» ۷۰/۳ (مَقَالَ) 75 (كَذَّبَ)؛ أي: أخطأ (مَنْ قَالَهُ)؛ أي: قال 

ع 00 وهو أن عامراً خبط عمله. 4 بكسر الهمرة؟؛ (لَهُ)؛ أي : 
لعامر د ذللاه (لأَجْرَيْنِ)). ووقع في بعض النسخ: «إن له لأجران»» قال 
النوويّ ك#: هكذا هو في معظم النسخ: «لأجران» بالألف» وفي بعضها 
«لأجرين» بالياء» وهما صحيحان» لكن الثاني هو الأشهر الأفصح» والأول 
لغة أربع قبائل من العرب» ومنه قوله تعالى: إن هن سجرن [طه: ۳]ء 
وقد سبق بيانها مرات . 

ويَحْتَمِل أن الأجرين ثبتا له؛ لأنه جاهدٌ مجاهدّ» كما سنوضحه في 
شرحه» فله أجر بكونه جاهداً؛ أي: مُجتهداً في طاعة الله تعالى» شديد 
الاعتناء بهاء وله أجر آخر بكونه مجاهداً في سبيل الله فلمًا قام بوصفين» كان 
له أجران. انتهى . 

وفي رواية ابن إسحاق: (إنه لشهيدء وصلى عليه». 

(وَجَمَعَ) كله (بَينَ | صْبَعَيْهِ) إشارة إلى تأكيد الأجرين» («إنّهُ لَجَامِدٌ 
مُجَامِدٌ) قال النووي كَله: هكذا روا التحميور من اللعقدامين والمتا خرين: 
«لجَاهِدٌ؛ بكسر الهاءء وتنوين الدال» «مجاهد» بضم الميم» وتنوين الدال 


¢ ات ضَرَتَ عد وقرىء 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


انشا وفسّروا الجاهد بالجادٌ في علمه وعمله؛ أي: إنه لجاد في طاعة الله 
والمجاهد في سبيل الله» وهو الغازي. 

وقال القاضي عياض : فيه وجه آخرء وهو أنه جمع اللفظين توكيداً» قال 
ابن الأنباريّ: العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتَقّت له من لفظه لفظاً آخر 
على غير بنائه» زيادةً في التوكيد» وأعربوه بإعرابه» فيقولون: جادٌ مُجِدَّء وليل 
لائلء وشِعْرٌ شاعرٌّء ونحو ذلك» قال القاضي: ورواه بعض رواة البخاريّ» 
وبعض رواة مسلم : «لَجَاهَدَ بفتح الهاءء والدالء على أنه فعل ماض» مَبجَاهِدَ 
بفتح الميم» ونصب الدالء بلا تنوين» قال: والأول هو الصواب. والله أعلم. 
انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «إن له لأجرين»» وهما أجر الجهد في 
الطاعة» وأجر المجاهدة في سبيل الله وقيل: أحدٌ الأجرين موته في سبيل الله 
والآخر لِمَا كان يحدو به القومٌ من شعره» ويدعو الله في ثباتهم عند لقاء 
عدوهم. 

وقوله: «لجاهِدء مُجَاهِدٌ؛ كلاهما بلفظ اسم الفاعلء الأول من الثلاثيئ» 
والثاني من المزيد فيه والمعنى: لَجاهدٌ في الأجرء ومجاهد للمبالغة فيه؛ 
يعني: مبالغ في سبيل 7 ويروى بلفظ الماضي في الأول» وبلفظ جمع 
الْمجْهّدة في الثاني. انتهى © 

وقال في «الفتح»: قوله: «إنه لجاهد مجاهد» كذا للأكثر باسم الفاعل 
فينم 4 وکر الها والتنوين» والأول مرفوع على الخبرء والثاني تاب للتأكيد» 
كما قالوا: جَادٌ مُجِدٌ ووقع لأبي در عن الحمويّ» والمستملي: بفتح الهاء. 
والدال» وكذا ضبطه الباجي» قال عياض: والأول هو الوجهء قال 5-037 
يؤيده رواية أبي داود من وجه آخرء عن سلمة: «مات جاهداً مُجاهداً»» قال 
ابن دريد: رجلّ جاهِدٌ؛ أي: جادٌ فى أموره» وقال ابن التين: الجاهد مَن 
يرتكب المشقّة» ومجاهدٌ؛ أي : لأعداء الله تعالى. انته . 


)١(‏ «عمدة القاري» ؟57؟/184. 
(؟) «الفتح» 7494/9. كتاب «المغازي» رقم (5195). 


)4509( بَابُ عَرْوَةٍ خَيْبَرَ  حديث رقم‎ - )4١( 


(قَلَّ عَرَبِيّ مَشَى بها مِثْلَهُ») قال النوويّ كأَنْهُ: ضبطنا هذه اللفظة هنا في 
مسلم بوجهين» وذكرهما القاضي أيضاً . 

الصحيح المشهور الذي عليه جماهير رواة البخاريّ ومسلم: «مَشَى بها» 
بفتح الميم» وبعد الشين ياء» وهو فعل ماض من المشي» وبها جار ومجرورء 
ومعناه: مشى بالأرض» أو في الحرب. 

والثاني: مُشابهاً بضم الميم» وتئوين الهاء» من المشابهة؛ أي: مُشابهاً 
لصفات الكمال في القتال» أو غيره مثله» ويكون مشابها منصوبا بفعل 
محذوف؛ أي: رأيته مشابهاًء ومعناه: قل عربيّ يشبهه في جميع صفات 
الكمال. 

وضبطه بعض رواة البخاريّ: «نشأ بها» بالنون والهمز؛ أي: شب 
وكَبرَء وهاء عائدة إلى الحرب» أو الأرض» أو بلاد العرب» قال القاضي: 
5 أوجه ال انات ا 

وقال في «الفتح»: قوله: 15 عربىٌ مَشََّى بها مثلة) كذا في هذه الرواية 
بالميم» والقصرء من المشي» والضمير للأرض» أو المدينة» أو الحرب» أو 
الخصلة. 

قال: ورواه قتيبة بلفظ : «نشأ» بنون» وهمزة» وحَكى السهيليّ أنه وقع في 
رواية: امُشابهاً) بضم الميم اسم فاعل من الشبه؛ أي: ليس له مشابةٌ في 
صفات الكمال في القتال» وهو منصوب بفعل محذوف» تقديره: رأيته مشابهاًء 
أو على الحال من قوله: «عربيَ»» قال السهيليّ: والحال من النكرة يجوز إذا 
كان في و معنى» وقال السهيليّ أيضاً: ورُوِي: : هَل عربياً نشأ بها مثله) 
والفاعل «مثْلّهُ»» وعربيّاً منصوب على التمييز؛ لأن في الكلام معنى المدح» 
على حَدٌ قولهم: «عَظم زید رجلاء وقَلّ زيدٌ أدباً». انتهى”" . 

وقوله: (وَخَالَفٌ قُتَيْبَةُ). بن سعيد شيخة الأول (مُحَمّداً)؛ أي: ابن عبّاد 
شيخه الثاني الذي ساق متن الحديث بلفظه كما صرح به في أول الإسنادء (في 


.159/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.)5195( «الفتح» ۹/ ۲۹۹4ء كتاب «المغازي» رقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لے 


الْحَدِيثْ): وفي بعض النسخ: «من الحديث»» والأولى أوضح. (فِي حَرْفَيْنِ) 
أحدهما قوله: «شاجبا»» بدل «ساكتاً» في قوله: «رآني رسول الله ي ساكتاً»» 
والثاني قوله: «نشأ بها» بدل قوله: «مشى بها»» وإلى الثاني أشار البخاري بعد 
أن أخرجه عن عبد الله بن مسلمة» عن حاتم بن إسماعيل: بقوله: «حدّثنا 
قتيبة» حدّئنا حاتم» قال: نشأ بها». انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكرته من أن المراد بالحرفين اللذين 
خالف فيهما قتيبةٌ محمد بن عبّاد الكلمتان المذكورتان هو الأولى من حمل 
بعضهم الحرفين على زيادة الياء والنون في قوله: «وأَلْقِيّن» الآتي بعده» وإطلاق 
الحرف على مطلق الكلمة سائغ في الاستعمال» فتنبّه. 
[تنبيه]: رواية قتيبة التي أشار إليها المصتف أخرجها البخاريّ في 
«الأدب» من «(صحيحه)» فقال: 
 )1١54(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدّثنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن 
أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع» قال: خرجنا مع رسول الله ب إلى خيبرء 
اف وجل عن القوم العام يور الأكوع الا ياين اند 
قال: وكان عامر رجلاً شاعراًء فنزل يحدو بالقوم» يقول: 
اللو لول ان ققدي ELA‏ لقت 
قَاغْفِرُ فِدَاءَ لَك مَااقْتَمَيَْا وَثَبٌّ د ّالأقدامَ إِنْ لاقيْئًا 
الق ى إن إذا مسيخ ينل انيتا 
را و 
فقال رسول الله ككئِْهِ: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع»› فقال : 
«ايرحمه الله فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله» لو أمتعتنا به» قال: 
فأتينا خيبر» فحاصرناهم» حتى أصابتنا مَحْمَصةٌ شديدةٌ» ثم إن الله فتحها 
عليهم» فلما أمسى الناس اليوم الذي فحت عليهم» أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال 
رسول الله يك: «ما هذه النيران؟ على أيّ شيء توقدون؟» قالوا: على لحمء 
قال: «على أي لحم؟» قالوا: على لحم حمر إنسيّةء فقال رسول الله يك : 
«أهرقوهاء واكسروها»» فقال رجل: يا رسول الله» أو نهريقهاء ونغسلها؟ 
قال: «أو ذاك»» فلما تصاف القوم» كان سيف عامر فيه قِصَرّء فتناول به يهودياً 


)4569( بَابُ غَرْوَة خَيْبَرَ - حديث رقم‎ - )4١( 
ليضربه» ويرجعٌ ذُباب سيفه» فأصاب ركبة عامرء فمات منه» فلما قفلواء قال‎ 
سلمة: رآني رسول الله كل شاجباًء فقال لي: «ما لك؟» فقلت: فِدّى لك أبي‎ 
وأمي» زعموا أن عامراً حَبِط عمله» قال: «من قاله؟» قلت: قاله فلانء‎ 
وفلان» وفلان» ا بن الْحضير الأنصاريّ» فقال رسول الله يكلهِ: «گڏب من‎ 
قاله» إن له لأجرين» - وجَمّع بين إصبعيه - «إنه لجاهدٌء مجاهدٌ» قل عربي نشأ‎ 
ا ا ا‎ 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ابن عَبَّا)؛ أي: محمد بن عبّاد شيخه الثاني» (وَأَلْقٍ 
سَكِينَةٌ عَلَيْنَا) لكنه غير موافق للوزن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ذه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [15091/41 و1550] »)۱۸٠۲(‏ وسيأتي في 
«كتاب الصيد والذبائح» بعد الحديث رقم »)١9*9(‏ و(البخاري) في «المظالم» 
)١ 370‏ و«المغازي» )51١95(‏ و«الذبائح والصيد» )٥٤۹۷(‏ و«الأدب») )٦1٤۸(‏ 
و«الدعوات» )1۳۳١(‏ و«الديات» (58941)» و(أبو داود) فى «الجهاد» »)۲۱۷١(‏ 
و(النسائي) في «الجهاد' (١١٠۳)ء‏ و(ابن ماجه) في «الجهاد» (8145), 
و(أحمد) في «مسنده» ٤۷ /٤(‏ و58 و٩٥)»‏ و(أبو فا في (مسنده) (5/ 51١5‏ 
وه ")»: و(الطبراني) في «الكبير» (۷/ ۴۲) و«الأوسط» (١/۷۸)ء‏ و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» (25307/5)»: و(ابن حزم) في «المحلّى) (١/۸١٠)ء‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز إنشاء الأراجيز وغيرها من الشّعرء وسماعهاء ما 
لم يكن فيه كلام مذموم» ففي حديث عائشة ويا قالت: «سئل رسول الله كي 


() «(صحيح البخاري» ه///171. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لك و ل د 
عن الشعر» فقال: «هو كلام فحسنه حسنٌء وقبيحه قبيح)” . 

۲ - (ومنها): استحباب الْحُداء فى الأسفار؛ لتنشيط النفوس» والدوابٌ 
علق تلع الطريق #وإقتعالها ساف عن الإ حن بال الي 

۳ - (ومنها): بیان حكم من قاتل في سبيل الله» ثم ارتدٌ عليه سيفه» 
فقتله» وهو أنه لا ينقص ذلك من أجره شيئاً» بل له أجره كاملا . 

٤‏ - (ومنها): CE‏ بن الأكوع طب حيث شّهد له 
رسول الله ل بأنه مات جاهداً مجاهداً اه . 

ه ‏ (ومنها): الإنكار على من أخطأ رأيه الصواب» والرد عليه 
بالتكذيب» بمعنى التخطئة . 

5 - (ومتها):: جواز استحمال الإشارة توضيحاً للمقصودة: فقد أشار عة 
بإصبعيه إلى مضاعفة أجر عامر ذه . 

7 (ومنها): ما قاله النووي كَُنْهُ: هذا الحديث يدل على نجاسة لحوم 
الحمر الأهلية» وهو مذهبناء ومذهب الجمهور» وقد سبق بيان هذا الحديث» 
وشرحه مع بيان هذه المسألة في «كتاب النكاح»» ومختصرٌ الأمر بإراقته أن 
السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها؛ لأنها نجسة محرّمة» والثاني: أنه نهى 
للحاجة إليهاء والثالث: لأنهم أخذوها قبل القسمة» وهذان التأويلان هما 
لأصحاب مالك» القائلين بإباحة لحومهاء والصواب ما قدمناه. انتهي ”". 

(ومنها): وجوب غسل الإناء الذي طبخت به النجاسة» قال ابن 
الجوزي كاه : أراد النبي كل التغليظ عليهم في طبخهم ما نُهِي عن أكلهء فلما 
رأى إذعانهم اقتّصّر على غسل الأواني» وفيه رذ على من زَعَم أن ونان الخمر 
لا سبيل إلى تطهيرها؛ لِمَّا يداخلها من الخمرء فإن الذي داخل القدور من 


ء١155‎ 1808/4 والدارقطني في «سئنه)‎ 2.5٠١ /۸ رواه أبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 
وذكره الهيئميَ في «مجمع الزوائد»» وعزاه لأبي‎ 274/٠١ والبيهقيّ في «الكبرى»‎ 
يعلى» وقال: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثّقه جماعة» وضعفه ابن معين»‎ 
وغيره» وبقيّة رجاله رجال الصحيح» وحسّنه الشيخ الألبانيّ.‎ 

(۲) «شرح النووي» .158/١7‏ 


(41) - بَابُ غَرْوَةِ خَيْبْرَ ‏ حديث رقم (4550) 


الغا الذي للحت به الخمر يُطْهّره وقد أَذْنَ يله فى غسلهاء فدَلّ على إمكان 
u‏ . 

0 بركة دعاء لذج #فاحيت :فال لعا نين الأقوء طلنه : 
«يرحمه الله»» فاستشهد بذلك. 

٠‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من اعتقادهم في النبي كَل 
واستيقانهم أن الله ك يستجيب دعاءه» فإنهم لما سمعوا منه قوله: «يرحمه الله) 
قالوا: لولا أمتعتنا به؛ لِعِلُمهم أن دعاءه مستجاب» وأنه سيستشهد في تلك 
الغزوة» فتمنوا عدم دعائه له بذلك حتى يعيش معهم» ويقاتل الأعداء في 
المعارك القادمة» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )..2١ 31‏ (وَحَدَثَنِي أبو الطّاهِرٍ أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَني 0 
عَن ابن شِهَابٍء أَخْبَرَنِي عَبْدُ المحم - وَنَسَبَهُ غَيْرٌ ابن وهب كَقَالَ: 
عَبْدِ الله بن كعْب بن مَالِكِ أن سَلعَة يد ْنَ الأكوَع قال : E‏ 
خي قِتَالاً شديداً مَعّ رَسُولٍ الله لا فَارَْدَ عَلَيْهِ سيف فَقَتَلَهُ َقَالَ أَصْحَابُ 
رَسولِ لله يك في ذَلِكَ وَشَكُوا ة فيه: رَجُلّ مات في سِلاجوء وَشَكُوا في بَعْضٍ 
أمْرِو قَالَ سَلَْمَةُ: فَقََلَ رَسُولُ الله ية مِنْ حَيْبَرَ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اڻدء ان ِي 
أن أَرْجْرَ لَك”" . فَأَدْنَ لَه ل وَسُولُ الله لذ قال عمد ر بُ الْخَطَّابٍ : ِعْلَمْ ما مور 2 
قَالَ: فَقْلتُ: 

الله لَوْلَا اللْهَمَااهُكَدَيْنَا وَلَاتَصَدَفْنَاوَلَا صَلَيْنَا 
قال رَسُولُ الله يكلة: «صَدَفْتَ». 
ورلن سَكَبِئَةعَلَيْنَا وَنَبِّتٍ الأفدَامَ إن لاقيْتا 
وال ركوو قد ااا 
قَالَ: قَلَمًا شيت رجَرَي: قال رَسول الله يكلله: «مَنْ قَالَ هَذَا؟. قُلْتٌ: قَالَهُ 


.)۲٤۷۷( راجع: «الفتح» 517997/5- ۳۰۰ كتاب «المظالم» رقم‎ )١( 
وفى نسخة: «ائذن لى أرجز لك».‎ )0( 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لہ ا ب له 
آخ٤‏ ققال: رسول الھک «يَرْحَمُهُ ال قَالَ: قَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنَّ تا“ 
لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ: رَجُلُ مَاتَ بِسِلَاجهء كَقَالَ رَسُولُ الل لل : «مَاتَ 


0 00-1 سه 


جَاهِداً مُجَاهِداً»: قَالَ ابن ا 4 ع الت انا لِسَلَمَةَ : ن الأكوّع فحني عَنْ 
أبيه» مل ذلك زر أنه قَالَ - : إِنَّ ناسا يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ -: كَقَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «كدَبُواء مَاتَ 1 جره مَوَتَيْنْ)ء وَأَشَارَ 


بإصبعيه) . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن الس ا فلم ريا 
۲ (ابن وَهْبٍ) هو: عبد الله » تقدّم أيضاً قر 
۳ و بن يزيد ا تقدّم أيضاً 
٤‏ - (ابن ن شيهاب) محمد بن مسلمء تقدّم أيضاً قريبا. 
- (عَبْذ الرَّحْمَنٍ بْنُ عَبْدٍ اله بْنِ كعْب بْنٍِ مَالِك) الأنصاري» أبو 
الخظاب المدني» ثقةٌ فقيهٌ [] مات في خلافة هشام بن عبد الملك (خ م دس) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١509/١‏ 
و«سَلَمَةَ بْنَ الأكوّع» دنه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سّداسيّات المصئّف. وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
وقوله: (وَنَسَبَهُ عَيْرٌ ابن وَهبٍ. ا قال النوويّ كُأَنْهُ: هكذا هو في 
جميع نسخ «اصحيح مسلم»» وهو صحيح» »> وهذا من فضائل مسلمء ودقيق 
نظره» وحسن خبرته» وعظيم إتقانه» وسببٌ هذا أن أبا داود» والنسائيّ» 
وغيرهما من الأئمة» رووا هذا الحديث بهذا الإسناد.» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني عبد الرحمن» وعبد الله بن كعب بن مالك» عن سلمة» قال أبو داود: 
قال أحمد بن صالح: الصواب: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» 


)١(‏ وفى نسخة: «والله إن ناساً». 


)4550( ۔ بَابُ عَرْوَةٍ خَيْبْرَ  حديث رقم‎ )4١( 
وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث» وغيره» وهو راويه‎ 
عن ابن وهب» قال الحفاظ: والوَهُم في هذا من ابن وهب» فَجَعّل عبد الله بن‎ 
كعب راونا عن مةه ولس هو كذلك؛ بل عبد الرحدق يرويه عن سلمةة‎ 
وإنما عبد الله والده» فذكر فى نسبه؛ لأن له روايةً فى هذا الحديث» فاحتاط‎ 
مسلم ك فلم يذكر في روايته عبد الرحمن» وعبد الله كما رواه أبن وهب»‎ 
بل اقتصر على عبد الرحمن» ولم ينسبه؛ لأن ابن وهب لم ينسبهء وأراد مسلم‎ 
تعريفهء فقال: قال غير ابن وهب: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب»‎ 
وحَدّف مسلم ذكْر عبد الله‎ e عي إضاية اللعرزيت إلى انق‎ a بحم ع‎ 
من رواية ابن وهب» د جائز» فقد اتَقَقّ العلماء على أنه إذا كان الحديث‎ 
عن رجلينء كان له حَذّْف أحدهماء والاقتصار على الآخرء فأجازوا هذا‎ 
الكلام» إذا لم يكن عُذْرء فإذا كان عُذّْر بأن كان ذُكر ذلك المحذوف غَلَّطاًء‎ 
. كما في هذه الصورة» كان الجواز أولى. انتهى كلام النووي""‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد نبّه النسائيئ ج أيضاً على هذا الغلطء فقال في 
«الكبرى»: قال أبو عبد الرحمن: N‏ خط A‏ عي E‏ 
عبد الله بن كعب» عن سلمة بن الأكوعء والله أعلم. انتهى'" . 

وقال الحافظ أبو علي الجيّانيَ في «التقييد» بعد أن ذكر كلام مسلم 
المذكور هنا ما نصّه: قال أبو عليّ: كان ابن وهب يهم في إسناد هذا 
الحديث» فيقول: عن الزهري» عن عبد الرحمن» وعبد الله ابت كحب» فغيّره 
مسلم» وأصلحه. ولذلك قال: نسبه غير ابن وهب» هكذا قال أحمد بن صالح 
وغيره عن أبن وهب. 

حدّثناه حَكم بن محمد قال: نا أبو بكر بن إسماعيل» قال: نا محمد بن 
زبان» قال: نا أبو الطاهرء قال أبو بكر: وحدّثنا على بن أحمد علان» نا 
عَمْرو بن سّوَّادء قالا: أنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني عبد الرحمن وعبد الله ابنا كعب» أن سلمة بن الأكوع قال: لما 
كان يوم خيبر» وذكر تمام الخبر. 


(۱( شرح النووي» ا م (۲) «السنن الكبرى» 175/5. 


البحر المحيط التجلج فرح صحيح الإملم معلم بن لحجاجكتاب الجهاد والسير 
سار 

قال أبو الحسن الدارقطني: خالف ابن وهب في هذا القاسم بن مبرورء 
رواه عن يونس بن يزيد» عن الزهريّ» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن سلمة بن الأكوع» قال: وهذا هو الصواب. 

قال أبو عليّ: وقد نبّه أبو داود في «كتاب السئن» على وَهُم ابن وهب 
في هذا الإسنادء وكذلك فعَلَ أبو عبد الرحمن النسائيئ» وذكر الصواب في 
ذلك. انتهى كلام الجِيّانيَ 8 وهو تحني ل ا تعالى أعلم . 

قوله: (لَمَا كَانَ يَوْمُ حيَبَرَ) «كان» هنا تامّة» و«يوم» مرفوع على الفاعليّة؛ 
أي : جاء يوم خيبر. 

وقوله: (قَائَلَ أَخِي... إلخ) تقدّم أنه عمه» قال الحافظ في «الإصابة»: 
يمكن التوفيق بأن يكون أخاه من أمّه على ما كانت الجاهليّة تفعله. أو من 
الرضاعة. انتهى”'' . 

وقوله: (قَقَالَ أصْحَابُ رَسُولٍ الله ل في ذَلِ)؛ أي: في شأن قتل عامر 

وقوله: (وَشَكُوا فيه) بتشديد الكاف» والجملة معترضة بين القول ومقوله. 
ويَحْتَمِل أن تكون حالية؛ أي: والحال أنهم شكوا في صحّة شهادته. 

وقوله: (رجل مَاتَ في سِلَاحِه) خبر لمحذوف؛ أي: هو رجل. . . إلخ» 
و«في» بمعنى الباء» ولفظ النسائي: «مات بسلاحه»» والجملة في محل نصب 
مقول القول؛ أي : قالوا :هو رجل مات سمت قري انفسة با حه: 

وقوله: (وَشَكُوا في بَعْضضٍ أمْرِو) تأكيد لِمَا قبله. 

وقوله: (أَنْ أَرْجُرَ لَكَ) وفي بعض النسخ: «ائذن لي أرْجَرْ لكى 
وللنسائي : ان اتخ كه المي اند عبدك شرا من بحن الككد؛ 
لتنشيط الجمال ونحوه» والرجز: نوع من البحور الشعريّة الستّة عشر بحراً 
المعروفة في «فنّ العروض والقافية»» وأجزاؤه «مستفعلن» ست مرّات. 


.۸۸۲ - 88٠١ /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 
.738١- ۲۸۰ /86 «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )۲( 


00 )4550( بَابُ غَرْوَةِ خَيْبَرَ  حديث رقم‎ - )4١( 
اا ا م ل‎ 

وقوله: (فَأَدْنَ لَه رَسُولُ الله يل) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: فَأذن 
لي رسول الله ئ . 

وقوله: قال عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ : اغْلَمْ ما تَقُولُ) أمرٌ من علم يَعْلَم 
فهمْزتّه وصلء والمعنى : تثبّت فيما تقوله عنه كَل فإنه مما ينبغي التثبّت لهء 
ل هذا هو الذي يظهر لي من 
معنى هذه العبارة. 

ونظير هذا ما تقدّم في «كتاب الصلاة» من قول عمر بن عبد العزيز 
لحر وة يق ال ا قال له غر اما إن جيل فف رل تضلئ: اماه 
رسول الله و فقال له عمر: «اعْلَمْ ما تقول يا عروة... إلخ»» فمعناه: تأكد 
وت فا :نخدت يه فإن هذا الأمر مهم . 

ل 9" أن قوله: «أَغْلَّمُ» بصيغة المضارع للمتكلم» 

ه: أعلم أنا ما تقول» وتنشد يا سلمة إلى آخر ما قالهء وهذا عندي بعيد 

E 
وكذا في المساجد» فالصواب هنا حَمُله على الإنكار» لا على الإقرار.‎ 

وقد ثبت إنكاره؛ لإنشاد الشعر في مواطن رة فقد أخرج الشيخان 
عن أبي هريرة: أن عمر مر بحسّان» وهو ينشد الشعر في المسجد» فُلَحَظ إليهء 
فقال: قد كنت أنشدء وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: 
أنشدك الله» أسمعت رسول الله ية يقول: «أَحِبْ عنيء اللهم أيّده بروح 
القدس»» قال: اللهم نعم. 

وأخرج النسائيّ وغيره» وصخحه ابن خزيمة» عن أنس ذه قال: دخل 
الي يك مكة في عمرة القضاءء واب م رواحة بين يديه يقول: ش 
حاو يفي E‏ يزم تشن على تنزيير 
ضَرْيَاً يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُذْمِلَ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ 

فقال عمر: يا ابن رواحة. أفي حرم الله» وبين يدي رسول الله كَل تقو 
هذا الشعر؟ فقال النبي ككلِِ: «خَلَّ عنه يا عمرء فوالذي نفسي بيده» لكلامه 


(۱( هو صاحب «تكملة فتح الملهم». وتبعه الشيخ الهرري. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ااا سح 
أشدّ عليهم من وقع النَبْل). انتهى”“. 

فبهذا يتبيّن أن الصواب في قول عمر هنا «اعلم» أنه بصيغة الأمرء وأن 
مراده الإنكار؛ لإنشاده الشعر أمامه بء وأنه لا ينبغى أن يقوله؛ لأنه فى نظره 
ليس من الأمور المستحسّنة التي تقال عند رسول الله كل فتأمله بالإمعان» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

r‏ («يَرْحَمَهُ الله») دعاء من النبئ بي لعامر بأن يرحمه الله تعالى؛ 

فة على إحسانه بهذا الرجز المتضمّن للمعاني السامية. 

وقوله : (َقُلتٌ : يَارَسْوَلَ اش إِنَّ تاساً) وفي نسخة : : «والله إن ناساً». 

وقوله: (لَيَهَابُو نّ الصَّلَاةَ عَلَيه)؛ أي: ليخافون أن يتر خموا عليه ويَدْعُوا 
له بالرحمة والمغفرة» أو هابوا أن يصلوا عليه صلاة الجنازة يوم مات» 
فالمضارع بمعنى الماضي» وعلى الثاني ففيه دليل لمن يقول: يُصلّى على 
الشهيد» وقد تقدم تحقيق الخلاف في ذلك في موضعه من «كتاب الجنائز»» 


ولله الحمد والمئة. 

وقوله: (يَقُولُونَ) ؛ أي : 00 من الصلاة عليه. 

وقوله: زرل مات بسِلاحه) ؛ أي: فلا يستحقٌّ الصلاة عليه؛ لكونه فل 
Os‏ 


وقوله: (قَالَ ابن شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الراوي عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك فى هذا السند. 
وقوله: (ثُمَّ سَأَلْتُ ابنأ لِسَلَمَةَ بن الأكُوّع) قال صاحب "«التنبيه»: لا 


قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتّمِل أن يكون إياس بن سلمة» والله تعالى 
اعلم. 
وقوله: (حَدَنَِّي عَنْ أبيه» مِثْلَ ذَلَِ) ؛ أي: مثل ما حدّثني عبد الرحمن بن 


."١ (تنبيه المعلم» ص"‎ )۲( .A^/Y «السئن الكبرى» للنسائيٌ‎ )١( 


(47) - باب غَرْوَةِ الأخرّابٍ, وَهِيَ الْخَنَدَقُ 

وقوله: (وَأَشَارَ بِصْبَعَيّْه)؛ أي: تأكيداً لثبوت الأجر مرّتين» بموته جاهداً 
في طاعة الله تعالى» ومجاهداً أعداء الله في سبيل الله تعالى. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» وله الحمد والمنّة. 

«إن أريد إلا اصح ما استطعث وما يي إلا يله عل كوت وإ أيب» . 


1 
kk 


 )40(‏ (بَابُ غَرْوَةٍ الأَحْرّاب» وَهى الْخَنْدَقُ) 


«الأحزاب»: جمع حزب» وهو الجماعة من الناس» والجملة من 
الشيء. وتحزب الناس: اجتمعواء والحزب من القرآن: جملة مجتمعة منه» 
ويوم الأحزاب عبارة عن غزوة الأحزاب» وهي غزوة الخندق”'. 
قال العلامة ابن القيّم كنهُ: : وكانت غزوة الأحزاب في سنة خمس من 
الهجرة في شوال» على أصح القولين؛ إذ له خلاف أن أخداً كانت في شوال 
سنة ثلاث» وواعد المشركون رسول الله ية في العام المقبل» وهو سنة أربع› 
ثم أخلفوه لأجل جَدْبٍ تلك السنة» فرجعواء فلما كانت سنة خمس جاءوا 
لحربه» هذا قول أهل السير والمغازي. 
وخالفهم موسى بن عقبة» وقال: بل كانت سنة أربع» قال أبو محمد بن 
و : وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيهء وا عليه بحديت ابن عم ا 
فى «الصحيحين» أنه 0 النبي َيه يوم ان وهو ابن أربع عشرة سنة» 
فلم يُجزهء ثم عرض عليه يوم الخندق» وهو ابن خمس عشرة سنة» فأجازه» 
قال: فص أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. 
قال ابن القيّم: وأجيب عن هذا بجوابين: 
[أحدهما]: أن ابن عمر وها أخبر أن النبى يل رَدْه لَمَا استصغره عن 
القتال» وأجازه لما وصل إلى السنّ التي رآه فيها مطيقاً» وليس في هذا ما ينفي 
تجاوزها بسنة أو نحوها. ٠ 1 ١‏ 


.1٤۳/۳ «المفهم»‎ )١( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
9 تست مت عت تناخ لص تست 

[الثاني]: أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرةء ويوم الختدق في 
آخر الخامسة عشرة. 

وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لمّا رأوا انتصار المشركين على 
المسلمين يوم 5-6 وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك» 
ثم رجع للعام المقبل» خرج أشرافهم»› کسام بن أبي الْحْقَيق» وسلام بن 
مِشْكُمء وكنانة بن الربيع» وغيرهم إلى قريش بمكة» يُحَرّضونهم على غزو 
رسول الله يلل ويؤلبونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم الو ٠‏ فأجابتهم 
قريش» ثم خرجوا إلى عُطَفان» فدعوهم› فاستجابوا لهمء ثم طافوا في قبائل 
العرب يدغوتهم إلى ذلك فاستجبات لهو عن استجاب» فخرجت فريش: 
وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف» ووافتهم بنو سَليم بِمَرّ الظهران» وخرجت 
و اس وف او وأشجعء وبنو مَرّة» وجاءت غطفان» وقائدهم غيينة بن 
جحضن» وكان من وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف. 

فلما سمع رسول الله كَل بمسيرهم إليه استشار الصحابة وَ#رء فأشار عليه 
سلمان الفارسئ وليه بحفر خندق يحول بين العدوٌ وبين المدينة» فأمر به 
رسول الله يكل فبادر إليه المسلمون؛ وعَمل بنفسه فيه» وبادروا هجوم الكفار 
عليهم» وكان في حفره من آيات نبوّته كه وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر 
به» وكان حفر الخندق أمام سَلْع وسَلْعٌ : جبل خلف ظهور المسلمين» 
والخندق بينهم وبين الكفارء وخرج رسول الله يكلِْ في ثلاثة آلاف من 
المسلمين» فتحصن بالجبل من خلفه» وبالخندق أمامهم. 

وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة» قال ابن القيّم: وهذا غَلْظْ من 
خروجه يوم أحد. وأمر النبي ية بالنساءء والذراريَ» فجُعلوا في آطام 
المدينة» واستَحُلّف عليها ابن أم مكتوم. 

وانطلق حُيَيَ بن أخطب إلى بني قريظة» فدنا من حصنهم» فأبى كعب بن 
أسد أن يفتح لهء فلم يزل يكلمه حتى فتح له» فلما دخل عليه. قال: لقد 
جئتك بعر الدهر» جئتك بقريش» وغطفان» وأسد» على قادتها لحرب محمدء 
قال كعب: جئتني والله بِذُلَ الدهرء بها قد هراق ماؤه» فهو يرعدء 


)١(‏ هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 


(45) - بَابُ غَرْوَةٍ الأخرّابء وَهِيَ الْخَنْدَقُ 
سے 
رسول الله 217 ودخل مع المشركين فى محاربته» مسر بذلك المشركون» 
وشَرَّط كعب على خُيَىَ أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في 
حصنه» فيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى ذلك» ووفى له به» وبلغ رسول الله کل 
خبر بني قريظة» ونَقّضهم للعهد» فبَّعَث إليهم السعدين» وحَوّات بن جبير» 
وعبد الله بن رواحة؛ ليعرفوا هل هم على عهدهم» أو قد نقضوه؟ فلما دترا 
منهم» فوجدوهم على أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسبٌ» والعداوة» ونالوا 
من رسول الله ا۰ فانصرفوا عنهم» ولسوا إلى رسول الله كلل تلحنا يخبرونه 
أنهم قد نقضوا العهد» وعَدَرواء فَعَظُم ذلك على المسلمين» فقال رسول الله كله 
عند ذلك: «الله أكبرء أبث ايا روا ونث واشتدٌ البلاءء ونح 
2 سرو مجسز 2 جم 

النفاق» واستأذن بعض بني حارثة رسول الله ب في الذهاب إلى المدينة» 
وقالوا: لن بوتا عور وما هى يعوو إن يريو إلا فاا [الأحزاب »]١١‏ وهم بنو 
سَلِمَة بِالمَمَلء ثم تَبّت الله الطائفتين» وأقام المشركون محاصرين رسول الله وَل 
المسلمين› إلا أن فوارس من فريش » منهم عمرو بن عبد وَدّء وجماعة معه 
أقبلوا نحو الخندقء» فلمًا وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب 
تعرفها» ثم تيمّموا مکانا ا من الخندق» فاقتحموه» وجالت بهم خيلهم في 
السبخة بين الخندق وسلع»ء وَدَعَوًا إلى الْبرَازء فانتدب لعمرو عليّ بن أبي 
طالب اه“ فبارزه» فقتله الله على يديه» وكان من شجعان المشركين» 
وأبطالهم» وانهزم الباقون إلى أصحابهم » وكان شعار المسلمين يومئذ: «حم لا 
ينصرون). 

ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله ية أن يصالح 
عغيينة بن حصضن» والحارث بن عوف رئيسى غطفان على ثلث ثمار المدينة» 
وينصرفا بقومهماء وَجَرّت المراوضة على ذلك فاستشار السَّعْدَينَ في ذلك» 
فقالا: يا رسول الله إن كان الله أمَرِك بهذا فسمعاً وطاعةء وإن كان شيئاً تصنعه 
لناء فلا حاجة لنا فيهء لقد كنا نحن » وهؤلاء القوم على الشرك بالله» وعبادة 
الأوثان» وهم ل يرن أف اكلا بها قرت إل فرق أن عا فحن 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ل د 
أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم 
إلا السيف» فصوب رأيهماء وقال: «إنما هو شيء أصنعه لكم؛ لما رأيت 
العرب قد رَمَتكم عن فوس واحدة). 

ثم إن الله كلك - وله الحمد ‏ صنع أمراً من عنده حَذَل به العدوٌّء ومَرّم 
جموعهم. فل حَدَّهمء فكان مما هيأ من ذلك أن رجلاً من غطفان» يقال له 
نعيم بن مسعود بن عامر ويه جاء إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله 
إني قد أسلمت» فَمَرْني بما شئت» فقال رسول الله كك: «إنما أنت رجل 
واعن نك ليق :ف امستفص قن لحري 21 لزه هاقلن 
بني قريظة» وكان عَشِيراً لهم في الجاهلية» فدخل عليهم» وهم لا يعلمون 
بإسلامه» فقال: يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمداًء وإن قريشاً إن أصابوا 
فُرْصةً انتهزوهاء وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين» وتركوكم ومحمداًء فانتقم 
منكمء قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن» 
قالوا: لقد أشرت بالرأي» ثم مضى على وجهه إلى قريش» فقال لهم: تعلمون 
ودي لكم» ونْصحي لكم. قالوا: نعم» قال: إن يهود قد تَدِمُوا على ما كان 
منهمء من نقض عهد محمد بيا وأصحابه» وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون 
منكم رهائنء يدفعونها إلیه» ثم يمالئونه عليكم» فإن سألوكم رهائن» فلا 
تعطوهم» ثم ذهب إلى غطفان» فقال لهم مثل ذلك فلما كان ليلة السبت من 
شوال» بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مُقام» وقد هلك الكراع» والْحُفْ 
فانهضوا بنا حتى نناجز محمداًء فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت» 
وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع هذاء فإنا لا نقاتل 
معكم» حتى تبعثوا إلينا رهائن» فلما جاءتهم رسلهم بذلك» قالت قريش: 
صدقكم والله نعيم» فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحداء فاخرجوا 
معنا حتى نناجز محمداًء فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم» فتخاذل الفريقان» 
وأرسل الله على المشركين جنداً من الريح» فجعلت تَقَوّض خيامهم» ولا تَدَّع 
لهم قِدْراً إلا كفأتهاء ولا طنباً إلا قلعتهء ولا يقِرّ لهم قرارء وجُنْد الله من 
الملائكة يزلزلونهم» ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف» وأرسل رسول الله كَل 
حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم على هذه الحال» وقد تهيئوا للرحيل» 


(45) - بَابُ عَرْوَةٍ الأخرّابٍء وَهِيَ الْحَنْدَقّ ‏ حديث رقم (4551) 2 
سے 
فرجع إلى رسول الله ية فأخبره برحيل القوم» فأصبح رسول الله ية وقد رَد الله 
عدرّه بغيظهم لم ينالوا خيراًء وكفاه الله قتالهم» فصدق وعدّهء وأعرٌ جنده» 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء فدخل المدينة» ووضع السلاح» فجاءه 
جبريل #4 وهو يغتسل في بيت أمّ سلمة» فقال: أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة 
لم تضع بعدُ أسلحتهاء انهض إلى غزوة هؤلاء ‏ يعني: بني فريظة - فنادى 
رسول الله يكلِِ: «مَن كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلينَ العصر إلا في بني قريظة»» 
فخرج المسلمون سراعاًء وكان من أمْره وأمْر بني قريظة ما قدّمناه» واستّشهد يوم 
الخندق» ويوم قريظة» نحو عشرة من المسلمين» والله تعالى أعلم'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )180( 3‏ (حَدََنَا مُحَمَدُ بن الْمتنَى وَابْنُ شار - وَاللَفْظُ لابن 
سَمِعْتٌ الْبَرَاء قال : كَانَ رَسُولُ اله كله بوم الأخْرّابٍ يَنْقُلُ مَعَنَا الراب وَلَقَد 
َارَى الراب بَيَاضَ بَطْهء وَهُوَ يَقُولُ: 

«وَاك لَؤْلَا أنتَ مَا اهُتَدَيَْا وَلَاتَصَدَفْنَاوَلا 5 د 
فا اا ای انوا اا 
قَالَ: وَرْبَمَا قَالَ: 
الْمَلَاقَدْأَبَوَْاعَلَيْنَا إا أَرَادُوفِئْتة أَبَيْنَا 


0 
عم 


وَيَرْفْعُ بها صَوَتَهُ). 
رجال هذا الاسناد: سن : 

١‏ (الْبَرَاكُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاري الأوسئ الصحابيّ 
ابن الصحابي کا“ مات سنة (۷۲) (ع) تقدم ف «الإيمان» ٠6‏ "”/ 4 ْ 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» و«أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله 


السّبِيعيَ الكوفيّ. 


.۲۷١ 5597/7" «زاد المعاد فى هدي خير العباد»‎ )١( 


(۲) وفى نسخة: «وقد وارى التراب». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اكمس سس سح سحا سحا حا را ووو اام لقا الل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 
أنه من خماسيّات المصئف ينه وأنه مسلسل بالبصريين غ إلى شعبة» 
والباقيان كوفيان» وأن شيخيه كلاهما من التسعة الذين اتفق أصحاب الكتب 
الستة بالرواية عنهم بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرة. 
ت که (قَالَ: کان 8 الم ل د َم ار أي : : يوم تجمّع 
الأخزاب» كما أخبر الله ق به 9 جوم ين کم ون أسفل ينگ 


٤ »‏ م ٤ء‏ رو ر ا 


بصلر وبلغتٍ EA‏ لحتاجر 4 الآية [الأحزاب: 1°[ قالت 


ولذ رَاعَتِ آلا 
عائشة و#وينا: كان ذلك يوم الخندق. 

وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس ا : اذ جاموکم ين م4 
قال : عيبنة بن جضن» ورين ستل يک اؤ سفانت .يق خريا: 

وبين ابن إسحاق في «المغازي» صفة نزولهم. قال: نزلت قريش بِمجتَمُع 
السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم» ومن تبعهم من بني كنانة» وتهامة» ونزل 
عيينة في عَظفان» وذ مع مع آهل جد إلى انبا حف بباب نعمان» 
وخرج رسول الله بي والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلّع» في ثلا 
آلاف» والخندق بينه وبين القوم» وجعل النساء والذراريّ في الآطام» قال: 
وتوجه حُيَيَ بن أخطب إلى بني فُريظة» فلم يزل بهم» حتى غَدَّرواء وبلغ 
المسلمين عَذْرُهمء فاشتد بهم البلاءء فأراد النبي ية أن يعطي عيينة بن 
جحصضن» ومن معه ثلث ثمار المدينة» على أن يرجعواء فمنعه من ذلك سعد بن 
معاذ» وسعد بن عبادة» وقالا: كنا نحن وَهُمْ على الشرك لا يطمعون منا في 
شيء من ذلك» فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله كلك بالإسلام؟ وأعرّنا بك» 
نعطيهم أموالنا؟» ما لنا بهذا من حاجة» ولا نعطيهم إلا السيف» فاشتد 
بالمسلمين الحصار» حتى تكلم مُعَنّب بن فُشيرء وأوس بن قَبِظِيّ اوغيرهما من 
المنافقين بالنفاق» وأنزل الله تعالى: ولد يفول المكفف وَالْدِنَ ف لويم ا 


ع 


وعدا أله ورسوله: إل روا 4O‏ الآيات [الأحزاب: ؟١]»‏ قال: وكان الذين 


(45) - بَابُ عَرْوَةٍ الأَخْرَاب» وَهِيَ الْخَنْدَقْ - حديث رقم (4551) 
جاءوهم من فوقهم: بنو قريظة» ومن أسفل منهم: قريش» وغطفان» قال ابن 
إسحاق في روايته: ولم يقع بينهم حرب» إلا مراماة بالنبل» لكن كان عمرو بن 
عَبْد وَدَ العامري اقتحم هو ولَمَّر معه خيولهم» من ناحية ضَيّقةَ من الخندق» حتى 
صاروا بالسَّبَحَة» فبارزه علىّء فقتله» وبرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميّ. فبارزه الزبير» فقتله» ويقال: قتله علي ورجعت بقية الخيول منهزمة . 

ورَوَى البيهقيّ في «الدلائل» من طريق زيد بن أسلمء أن رجلاً قال 
لحذيفة: أدركتم رسول الله کل ولم ندركهء فقال: يا ابن أخحي»ء والله لا 
تدري» لو أدركته» كيف تكون؟ لقد رأيتنا ليلة الخندق» في ليلة باردة مطيرة» 
فقال رسول الله كلِِ: «من يذهب فيَعْلم لنا علم القوم» جعله الله رفيق إبراهيم 
يوم القيامة؟»)» فوالله ما قام أحدء فقال لنا الثانية: «جعله الله رفيقي». م يقم 
أحدء فقال أبو بكر: ابعث حذيفة» فقال: «اذهب»» فقلت: أخشى أن و 
قال: «إنك لن تؤسر»» فذكر أنه انطلق» وأنهم تجادلواء «وبَعَث الله عليهم 
الريح» فما ترك لهم بناء إلا هدمته» ولا إناء إلا أكفأته»» وقد تقدّم حديث 
حذيفة وه هذا عند مسلم قبل سبعة أبواب برقم ]14577١/75[‏ (۱۷۸۸). 

ومن طريق عمرو بن سَرِيع بن حذيفة نحوه» وفيه أن علقمة بن علاثة 
صار يقول: يا آل عامر إن الريح قاتلتي» وتحملت قريش» وإن الريح لُتَغْلبهم 
على بعض أمتعتهم . 

وروى الحاكم من طريق عبد العزيز بن أخي حذيفة» عن أبي حذيفة» 
قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب» وأبو سفيان» ومن معه من فوقناء وقريظة أسفل 
مناء نخافهم على ذراريناء وما أتت علينا ليلة أشدّ ظلمةء ولا ريحاً منهاء 
فجعل المنافقون يستأذنون» ويقولون: «إِنَّ بوتا حور فمرٌ بي النبي بلا 
وأنا جاثِ على ركبتيئ» ولم يبق معه إلا ثلاثمائة» فقال: «اذهب» فأتني بخبر 
القوم»» قال: فدعا لي» فأذهب الله عني الْقّرّ والفزع» فدخلت عسكرهمء فإذا 
الريح فيه لا تجاوزه شبراًء فلما رجعت رأيت فوارس في طريقي» فقالوا: أخبر 
صاحبك أن الله كك كفاه القوم”" . 


.)5١٠١5( راجع: «الفتح» 89 190ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

کرم ا تت 777 ے 

(ْقُلُ) بل (مَعَنَا الثْرّات) وفي رواية البخاريّ: «ينقل من تراب الخندق»» 
(وَلَقَدْ وَارَى الثَرَابُ) وفي بعض النسخ: «وقد وارى التراب»؛ أي: غظى 
التراب (بَيَاضضَ بَطْنْهِ) وفي رواية البخاريّ: «حتى وارى عني الترابٌ جلدة بطنه» 
وكان كثير الشعر»» وفي رواية شعبة» عن أبي إسحاق: «كان النبي كله ينقّل 
التراب يوم الخندق» عت أغمر بطنهء أو اغ بطنة»» قال في «الفتح»: كذا 
وقع بالشك بِالْعَين المعجمة فيهماء فأما التي بالموحدة» فواضح من الغبارء 
وأما التي بالميم» فقال الخطابي: إن كانت محفوظة» فالمعنى: وارى التراب 
جلدة بطنه» ومنه غْمَار الناس». وهو جَمْعهمء إذا تكائف. ودخل بعضهم في 
بعض» قال: ورُوِيَّ: «اعْمَّرَّة بمهملة» وفاءء والْعَمّر بالتحريك: التراب. 

وقال عياض : وقع للأكثر بمهملة» وفاء» ومعجمة» وموخدة» فمنهم من 
ضبطه بنصب «بطنّة»» ومنهم من ضبطه برفعهاء وعند النسفيّ: «حتى عبر بطئة» 
أو اغْبَر) بمعجمة فيهماء وموخدة» ولأبي ذرّء وأبي زيد: «حتى أغمر»» قال: 
ولا وجه لهاء إلا أن يكون بمعنى سَئَرّهِ كما فى الرواية الأخرى: «حتى وارى 
ی اا ا باحك عدر ا ر کد 

قال الحافظ : وفي حديث أم سلمة ويا عند أحمدء بسند صحيح : «كان 
النبي بيا يعاطيهم اللَبنَ يوم الخندق» وقد اغَيَرَ شعر صدره». 

وفي رواية عند البخاريّ: «حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه» وكان كثير 
الشّعراء وظاهر هذا أنه كان كثير شّعْر الصدرء وليس كذلكء. فإن في صفته كَل 
أنه كان دقيق الْمَسُرّبة؛ أي: الشّعر الذي فى الصدر إلى البطن» فيمكن أن 
يُجمع بأنه كان مع دقّته كثيراً؛ أي: لم كن منر 1 كان مقطا وال 
أعلم .. هى 

(وَهُو3َّ قول جسلة فى :محل تة على الحال: واف ولا انك ما 
اهَدَينًا) هذه الأبيات من شعر عبد الله بن رواحة َيه ففى رواية يوسف بن 
أبي إسحاق عن أبيه» عند البخاريّ: «فسمعته يرتجز بكلماك ابره رواحة». 


.)41١5( كتاب «المغازي» رقم‎ ء۱١۹١‎ - ۱۹١ /4 «الفتح»‎ )١( 


)4551( بَابُ عََرْوَةٍ الأحْرّابٍء وَهِيَ الْخَنْدَقُ - حديث رقم‎  )47( 
[تنبيه]: قال ابن بطال كُأَنْهُ: «لولا» عند العرب يمتنع بها الشيء لوجود‎ 
غيره» تقول: لولا زيد ما صرت إليك؛ أي: كان مصيري إليك من أجل زيدء‎ 
وكذلك لولا الله ما اهتدينا؛ أي: كانت هدايتنا من قبل الله تعالى.‎ 
وقال الراغب اله : : لوقوع غيره» ويلزم خبره الحذف» و شق بجوابه‎ 
عن الخبرء قال: : وتجيء بمعنى «هلا»» نحو: : لو ا لتا رسوا‎ 
ومثله: «لوما») بالميم بدل اللام.‎ »]١5 [طه:‎ 
وقال ابن هشام ك : «لولا» تجىء على ثلاثة أوجه:‎ 
[أحدها]: أن تدخل على جملة؛ لتربط امتناع الثانية بوجود الأولى»‎ 
نحو : لولا زنل لأكرمتك؛ أ لولا وجوده» وأما حديث: «لولا أن أشقٌّ1‎ 
فالتقدير: لولا مخافة أن أشئىّ لأمرت أمْر إيجاب» وإلا لانعكس معناها؛ إذ‎ 
الممتنع المشقةء والموجود الأمر.‎ 
تعفرو‎ Te : نحو‎ e وللعرض » و ا ا فتختص‎ 
.]45 لله [النمل:‎ 
8 بالماضي» نحو‎ e [والوجه الثالث]: أنها تجيء للتوبيخ›‎ 
. ھلوا جاو عليه بأَريمَةٍ ةِ شېدآ [النور: ۳٠]؛ أي: هلا‎ 
وذكر أ ا الهروي 1-5 أنه في «الغريبين» 0 تجيء بمعنى : : لم لاا‎ 
وجعل منه قوله تعالى: هلولا کات ديد امت [يونس: ۹۸]» والجمهور أنها من‎ 
القسم الثالث”"“». والله تعالى أعلم.‎ 
(وَلَا تَصَدَفَْا ولا صَلَيْنَا فَأَنْرْلَنْ سَكِيئَةٌ عَلَيْنَا) السكينة السكونء والثبات»‎ 
. والطمأنينة‎ 
5 0 5 
وقوله: ِن الألى د قد ابوا عَلَّيْنَا) وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي‎ 
التالية: «إن الألى قد بَعَوَا علينا»» وعلى الروايتين» فليس بموزون» والموزون‎ 


.۲۹۱/۱۰ «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)۷۲۳١( كتاب «التمني» رقم‎ 286 ۸٥/۱۷ (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
س ل = 
آ0 فنا لزي قد أبوا علينا»» أو «بغوا علينا»» و«الألى» بضمٌ الهمزة» 
بمعنى : الذين. 
وقال القرطبى كُدَنْهُ: قوله: «إن الأولى قد بَعّوا علينا» كذا صخت الرواية 
«الأولى» اشير يا أن يريد به مؤنث الأول» ويكون معناه: إن الجماعة 
السابقة بالشرٌ بغوا علينا. ويَحْتَمِل أن تكون «الألى» هي الموصولة بمعنى : 
الذين» كما قال أبو ذؤيب [من الطويل]: 
َيَأَشِبيِي”" فِيهًا الألى لا يَنُونَهَا وَلَوْ عَلِمُوا لَمْ يَأَشِبُونِي بِبَاطِلٍ 
وقال ابن دريد: 
ن الألَى قَارَقْتٌ عَنْ عَيْرٍ لى مَارَاعَ قبي عَنْهُمُ وَلَا ى 
ويكون خبر «إن» محذوفاًء تقديره: إن الذين بَعُوا علينا ظالمون» وقيل: 
إن هذا تصحيف من بعض الرواة» وإن صوابه: «أولاء» ممدود»ء التي لإشارة 
الجماعة» وهذا صحيح من جهة المعنى» والوزنء والله تعالى أعلم. انتهى”" . 
(قَالَ) الراوي» ويَحْتَمل أن يكون البراءء أو من دونه (وَرْبَمَا قَالَ: إِنَّ 
الْمَلَا قَد أَبَوْا عَلَيْنَاُ قال النووي ك#: «الملأ»: هم أشراف القوم» وقيل: هم 
الرجال» ليس فيهم نساء» وهو مهموزء مقصورء كما جاء به القران ومعنى: 
«أبوا علينا»: امتنعوا من إجابتنا إلى الإسلام . (إِذَا أَرَادُوا فة أَبَيََاء وَيَرْفَعْ 
بها صَوْنَهُ) وفي رواية البخاري: «ويرفع بها صوته: أَبَيْناء أبينا»» وفي هذا 
الحديث استحباب الرجز» ونحوه من الكلام» في حال البناء» ونحوه» وفيه 
عمل الفضلاء في بناء المساجد». ونحوهاء ومساعدتهم في أعمال البرٌ. 
انتهى””'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث البراء َيه هذا متَّفقٌ عليه. 


(۱) «يأشبني» من بابي نصر» وضرب؛ أي: يلومونني» ويعيبونني. 

(۲) يقال: هفا الفؤاد: إذا ذهب فى أثر الشىءء وظرب. 

(9) «المفهم» Mo ٦٤٤/۳‏ 1 )€( شرح النووي» ۱۷۱/۱۲ - .١۷۲‏ 
(5) «شرح النووي» ۱۷۱/۱۲ .١77-‏ 


)4551( باب عَرْوَةِ الأَحْرَاب» وَهِيَ الَْنْدَقْ - حديث رقم‎  )45( 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 55751١/517[‏ و5557] .)۱۸٠۳(‏ و(البخاري) في 
«الجهاد) (7875 - ۲۸۳۷ و75٠3)‏ و«المغازي» 5:٠١:(‏ و5١٠١5)‏ و«القدر» 
(5770) و«التمئّى» .)۷۲۳١(‏ و(النسائت) فى «الكبرى» /٥(‏ ۹٦)ء‏ و(الطيالسي) 
في المسنده» (۷۱۲)» و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 580)». و(الدارمي) في (سننه) 
277١/5‏ و(أبو يعلى) في «مسئده») (5١1/ا١),‏ و(ابن حبان) في («(تصحيحه) 
(4010)». و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 57)» و(البغوي) في «شرح السَّنّة) 
(۲)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان ما أصاب النبئ كَل وأصحابه في سبيل الدعوة إلى الله 
قناقن ار ويكالة الأعناء: 

۲ - (ومنها): بيان ما منّ الله تعالى على المؤمنين في تلك الغزوة» فقد 
صرف الله تعالى شرٌ أعدائهم مع كثرة عددهم» وعُدّدهمء إلا أنهم خَُذِلوا بما 
بعث الله عليهم من جنوده» ف خاسرین» وقد نبه الله E‏ 
كتابه الكريمء فقال: واي الزن امثوا أذكروأ يعمد الله ع إذ جاءتكُم جود 

اتا عَم رع من ھا 0 0 ب كل و © 1 عل ف 
َي من اسک يخ ولا رات الأ لت اقلوب الككاير كط يله 
امون 26 [الأحزاب: 94 ١٠]ء‏ ل عا اه لذ كفرواً يعَيَظهم 
ك a‏ لِْتَالَّ وکات ال فا ع 

ِن َمل الكتب ين سَيَاصِهمْ ودد ف 4 لعب ورا تفنو وبريت 
IKE 6‏ 25 ضهم ودرشم وموم وا سا ل تطعوه تطتوها وكات اله ع ڪل ىو 
7 ©4 [الأحزاب: 76 ۔ ۲۷]. 

۳ - (ومنها): مشروعيّة التحصن» والاحتراز من المكروهات» والأخذ 
بالحزم» والعمل في العادات بمقتضاهاء وأن ذلك كله غير قادح في التوكل» 
ولا ينقص منهء فقد كان النبئ بي على كمال المعرفة بالله تعالى» والتوكل 
عليه والعسليم لامر وفع ذلك فلم يرح الأسباب: ولا مقعضي العادات 


Mg: 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
على ما يراه جُهّال المتزهدين أهل الدّعاوى الممخرق .° 

وقال في «العمدة»: فيه من الفوائد أن للحفر في سبيل الله وتحصين 
الديار وسدّ الثغور منها أجراً كأجر القتال» والنفقةٌ فيه محسوبة في نفقات 
المجاهدين إلى سبعمائة ضعف» وفيه استعمال الرجز والشعرء إذا كانت فيه 
إقامة 'الفوسن» وإثارة الآتقة :. الي 29 

٤‏ - (ومنها): جواز إنشاد الشعر المباح» وجواز الاستماع إليه» قال 
القرطبي كه : : وقد يستدل بإنشاد النبى كَل وأصحابه هذه الأسجاع وأشباهها 
أل الْمَْون والْبدّع من المتصوّفة على إباحة ما أحدثوه من السَّماع المشتمل 
على مناكر لا يرضى بها أهل المروءات» فكيف بأهل الديانات؟! كالطارات» 
والشبابات» واجتماع المغاني وأهل الفساد والشبّانء والغناء بالألحان» 
والرقص بالأكمام» وهر الأقدام» كما يفعله الفسقة الْمُجّان» ومجموع ذلك 
يُعلم فساده وكونه معصية من ضرورة الأديان» فلا يحتاج في إبطاله إلى إقامة 
دليل ولا برهان» وقد كتبنا في ذلك جزءاً حسناً سميناه: «كشف القناع عن 
حكم مسائل الوّجد والسّماع». انتهى كلام القرطبي ا والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل 0 0 0 0 الكتاب قال 
حدنتا شَعْبَةٌ عَنْ IE‏ إِسْحَاقَ» قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ذَكَرَ, ْلَه إل 2 قل 0 
الأَى ق َد ؤا عَلَيْئَاه). 


00 هذا و خمسة : 


0 5 ثبت حاف عارك e‏ ار ]4 006 وهو ابن 
(۷۳) سنة (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص۸۸". 


والباقون هم المذكورون في السند الماضي . 


(۱) «المفهم» 1€0/۳. '(؟) «عمدة القاري» .١7١/١5‏ 


)۳( «المفهم) ۳/ 1€0. 


)4557( باب عَرْوَة الأَخْرَاب وَهِيَ الْخَنْدَقْ - حديث رقم‎  )4( 
۳ 
[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ» عن شعبة هذه لم أجد من ساقها‎ 
بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم.‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال:‎ 


2 2 


 )1804( ] 1‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُْ مَسْلَمَةَ المَعْتَبِىُ؛ حَدَنَنَا 
عَبْدُ الْعَزِيزِ بن أبي حَازِم» عَنْ أبيوى عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ قَالَ: جَاءَنًا 
رَسُولُ الله له وَتَحْنُ تَخْفِرٌ الْخَنْدَقَ وَتَنْقُلُ الثرَابٍ عَلَى أَكْتَافِنَاء فَقَالَ 
رَسُولُ الل کل : «اللَّهُمَ لا عَيْنَ إلا عَيْنُ الآخِرَقء فَاغْفرْ للْمُهَاجِرِينَ وَالأَنُصَارِ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ الْمَعْنيُ) البصري» مدني الأصل» تقدّم قريباً. 

؟ (عَبْدُ الْعَزِِزِ بْنُ بي حَازم) المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ [4] (ت184) (ع) تقدم في 
«الإيمان» /٤٥‏ ۲۹۰. 

۳ - (أَبُوهُ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (سَهْلُ بن سَعْدِ) بن مالك الساعديّ الصحابي ابن الصحابي وي“ 
تقدّم أيضا قريبا . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من رباعيّات المصئف ب وهو (15") من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسلٌ بالمدنيين من أوله إلى آخره» وشيخه» وإن سكن البصرةء إلا أنه مدني 
الأصل» وقد سكنها مدّةً. وصحابيّه ابن صحابيئ» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالمدينة على بعض الأقوال. ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ) الساعديّ وء أنه (قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ الله يكل وَنَحْنُ 
يكوه القند مده لي بجر أسواو ا ميرت کا 

قد تقدّم ؤكر السبب في حفر الخندق» وأنهم حفروه بإشارة سلمان 
الفارسيٌ اه ولمّا بلغ النبي ئلا جَمْعَهِم أخذ في حفر الخندق حول المدينة» 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص۳۹۸. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ووضع يده في العمل معهم» مستعجلين» يبادرون قدوم العدرٌء وعند موسى بن 
عقبة: أنهم أقاموا في عمله قريباً من عشرين ليلة» :وعشد الواقدئ أريعا 
وعشرين » وفي «الروضة» للنووي خمسة فشر وما وفي «الهدي» لابن القيّم : 
7 
أقا موا شهرا 


سو و ل 


(وَنَنقُلُ الثَّرَابَ عَلَى أَكْنَافِنَا) بفتح الهمزة: جممُ كَيِفٍء كمَرِح» 00 
تخفيفه, كمثْل » وَحَبْلٍ وفي رواية البخاريّ: «على أكتادنا»» قال في «الفتح»: 
بالمثناة: جمع کی بفتح أوله» وكسر المثناة» وهو ما بين الكاهل إلى الظهرء 
وفي حديث أنس: «على متونهم»» والمتن مُكتيف الصّلب بين اللحم والعَصَبء 
وَوَهِم ابن التين» فعزا هذه اللفظة جاح اسيل بن سعد ووقع في بعض 
النسخ : «على أكبادنا» بالموخدة» وهو موجه على أن يكون المراد به: ما يلي 
الكبد من الجنب. انتهى”" . 

ا الله اة : : «اللّهُمَ لا عَيْ)؛ ای لا عيش باقٍء أو لا عيش 
مطلوب (إلا عَبْشِنُ ع الآ رَةِ)» قال ابن بطال: هو قول ابن رواحة؛ يعني : E‏ 
به النبي لاف ا BE‏ قال: وإ 
يسمى شاغراً من قَصَّدهء وعَلِم السبب» والوتدء وجميع معانيه من الزحاف» 
ونحو ذلك» قال الحافظ: كذا قالء وعِلْم السبب» والوتدٍ إلى آخره»ء إنما 
توه ه من الععروض التي اختّرّع ترتيبها الخليل بن أحمدء وقد كان شعر 
الجاهلية» والمخضرمين» والطبقة الأولى والثانية من شعراء الإسلام 0 أن 
يصنفه الخليل» كما قال أبو العتاهية: أنا أَقْدَم من العروض؛ يعني: : أنه نظم 
الشعر قبل وضعهء وقال أبو عبد الله بن الحجاج الكاتب: 

قَدْكانَ شِغْرٌالْوَرَى قَييماً مِن قَبْلٍ أنْيُخْلَقَ الْحَبِيلٌْ 
وقال ا مر إنما قال ابن رواحة: لا َم إن 
الْعَيْشنَ) بلا ألف ولام» فأورده بعض الرواة على المعنى» قال الحافظ: كذا 
قال» وحَمّله على ذلك ظته أنه يصير بالألف واللام غير موزون» وليس كذلك» 


.)509/( «الفتح» 2186/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)5094( كتاب «المغازي» رقم‎ ,٥ /94 «الفتح»‎ )۲( 


(4) - بَابُ عَرْوَةٍ الأَخْرَاب» وَهِيَ الْخَنْدَقُ - حديث رقم (4554) , 
م6" 

بل يكون ل ومن صُوّره: زيادة شيء من حروف المعاني في أول 
الجزء. انتهى ”". 

(َاعَفِرٌ ِلْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ») هذا قاله النبيّ بي مجيباً لهم حين قالوا: 

نَحْنُ الْذِينَ بَايَعُوا مُحَمّداً عَلَى الإسْلَاممَا بَقِينَا أبَدا 

وفي حديث أنس الآتي بعده: «فاغفر للأنصار والمهاجرة»» وكلاهما غير 
موزون» ولعله يله تعمّد ذلك ولعل أصله: «فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
بتسهيل لام «الأنصار»» وبالتاء المربوطة في «المهاجرة»» وفي الرواية الأخرى: 
«فبارك» بدل «فاغفر»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعدي ويي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ا 

أخرجه (المصئّف) هنا [5777/57] (٤٠۱۸)ء‏ و(البخاري) في «فضائل 
الصحابة 'قر» (۳۷۹۷) وفي «المغازي» (5096) و«الرقاق» (5515)» و(أبو 
عوانة) في (مسنده» (5/ .)٠١‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)١577/5(‏ و(ابن 
سعد) في «الطبقات» .)۷١/۲(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (9/ ۳۹)» وفوائده 
تُعلم مما سَبّق» ولله الحمد والمتة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )1800( 43‏ (وَحَدَكََا مُحَمّدُ بْنُ الْمتتَى؛ وَابْنُ شار - وَاللّفْظُ لابن 
. مالك عن الي بل أنه قال ” 

«اللّهُمّ لا عَيْشَ إلا عَيْشُْ الآخِرَة فَاغَفِرْ لِلأنصَارِ وَالْمْهَاجِرَة). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُعَاوِيَة بْنِ فر بن إباس بن هلال المزني» أبو إياس البصري» ثقةٌ 
فقيةٌ [۳] (ت١1١)‏ 55 ابن (5/) سنة 22 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 
1 . 


.)5094( «الفتح» 94/ ١٠1۸ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


کا بن مَالِكِ) ذه تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا قبل حديثين» وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤11٤ /٤۲[‏ و5558 و5555 ولا5اة] (00١18)ء‏ 
و(البخاري) فى «الجهاد» (5 747 و٣۲۸۳‏ و١951١)‏ و«مناقب الأنصار» ٠۷۹٥(‏ 
و5ة/ا”) و«المغازي؛ (0۹4) و«الرقاق» )٦٤۱۳(‏ و«الأحكام» 1 
و(النسائيّ) في «فضائل الصحابة» ٠۳ /١(‏ - 55)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(5/ ۲۸۰ و5/ 1:٠١‏ و۷/ ۳۷۷). و(أحمد) فى «مسنده» (9/ ۱۷۰ و۱۷۲ و۱۸۷ 
و۰۵ و۲۱ و۲٣۲‏ و٣۲۷‏ و۲۸۸)ء و(ابن راهويه) في «مسنده» (٤/٩٤۱)ء‏ 
و(ابن الجعد) في «مسنده» 2)١417/١(‏ و(عبد بن حُميد) في «مسنده» /١(‏ 
۲), و(ابن حبّان) فى (صحيحه» (84/ا0 و9/709). و(أبو يعلى) في «مسنده) 
(30975). و(أبو اي (مستخرجه» (۲/ ۱۲۸)» و(أبو عوانة) في «مسنله» 
(259/5).» و(البیهقئ) فى «الکبری» (۳۹/۹) و«شعب الإيمان» (۷/ 776), 
والله تعالى أعلم. 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]4556[‏ (حدتتا مُحَمَدُ بْنْ الْمُكنَىء وَابْنُ بََّارِ قَالَ ابن الْمَكنَى : 
حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَحْبَرَنَا شعبَةٌ: عَنْ قَتَادَة حَدَتَنَا أَنَسسُ بْنُ مَالِك: أن 
رَسُولَ الله هة كَانَ يول «اللَهُم إن الْعَيْْنَ َي الآخِرَة». قال شُعبَة : أو كَالَ: 

«اللَّهُمَ لا عَبَْ إلا عَيْئنُ الآخِرَهْ قَأكرم الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسيَء تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه قبله» ولله الحمد والمئّة. 


)4555( باب َرْوَة الأَخْرَاب» وَهِيَ الْحَنْدَق - حديث رقم‎  )4( 
۷ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]4555[‏ (وَحَدَثَنَا يَحْبَى بن بحي > وَشَيْبَانُ بْنْ فَرُوحَء قال يَحيَى : 


0 


وو 00 000 


َخْبَرَنَاء وَقَالَ شَيْبَانُ: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ أبي التيّاح» حَدَتَنَا أَنْسُ بن مالك 
ا : كَانُوا يَرْتَِرُونَ» وَرَسُولُ الل يك مهم وَهُمْ يَقُوُونَ: 
النَّهُمّ لا خَيْرَ إلا خَيْرُ الآخِرَهْ فَالْصُرٍ الأنَصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ 
وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ بَدَلَ «قَانْصُرٌ : فَاغفِرْ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
۲ - (شَْبَانُ بْنُ قَوُوحَ) الحَبَطيّ» أبو محمد الأْبْلَيّء صدوقٌ يَهِمُ ورمي 
بالقدر» قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [9] (ت ٥‏ أو75؟) 
وله بضع و(40) سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» .161/١7‏ 


> م وو 


 "‏ (حَبْدُ الْوَارثْ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو عبيدة 
اوري البصري» ثقةٌ ثبت رُمي بالقدر» ولم يبت عنه [۸] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١75/١4‏ 

 :‏ (أبُو التيّاح) يزيد بن حُميد الُّبَعيَ البصري» ثقةٌ ثبت ]٥[‏ (ت۱۲۸) 
(ع( تقدم في «الطهارة» 109/71. 

و«أنس بن مالك طلي» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ب وأنه مسلسل بالبصريين» سوى يحيى» 
فنيسابوري . 

وقوله: (كَانُوا يَرْتَجرُونَ)؛ أي: يقولون شعراً من بحر الرجزء وفيه أن في 
إنشاد الشعر تنشيطاً في العمل» وبذلك جرت عادتهم في الحرب» وأكثر ما 
يستعملون في ذلك الرجز. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
2 وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أل الكتاب قال: 

 )...( ۷‏ (حَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ حاتم حَدَنَنَا هر حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 
سَلَمَة حَدَنَنَا ابت عَنْ آئس: أنَّ أَصْحَاتٍ مُحَمَّدٍ له كَانُوا يَقُولُونَ يوم 
الْحَنْدَقٍ : ' 

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا مُحَمّداً عَلَى الإسْلَاممَا بَقِيئا أَبَداً 
َو ال : عَلَى الْجِهَادٍء شك حَمَادٌ وَالبيُ يلك يَقُولُ: 
«النَّهُمَ إِنَّ الْخَيْرَ خَبْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرُ لِلأنصَار وَالْمهَاجِرَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغدامي» مروزيّ الأصلء صدوقٌ 
فاضل» ربّما وَهِم [۱۰] لته أو 15) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١4/١‏ 

۲ - (بَهْرْ) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصريً» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 117/8. 

۳ - (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصري» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (ثابث) بن أسلم البنانيئ» أبو محمد البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أنسٌ ونه ذكر قبله . 

وقوله: (نَحَنْ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّداً) قوله: «بايعوا» صلة «الذين»» 
فباعتباره ذُكِر بصيغة الماضي للجمع الغائبين» ولو كان باعتبار لفظ «نحن» 
لقيل: بايعناء قاله في «العمدة»“. 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قولهم: «نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما 
بقينا أبداً»: تذكير منهم لأنفسهم بعهد البيعة» وتجديد منهم لهاء وإخبار منهم 
له بالوفاء بمقتضاهاء ولمًا سمع ب منهم ذلك أجابهم ببشارة: «لا عيش إلا 
عيش الآخرة»» وبدعاء: «فاغفر للأنصار والمهاجرة»» و«المهاجرة» أجراها 
صفة مؤنثة» على موصوف محذوف» فكأنه قال: للجماعة المهاجرة» الرواية: 
«والمهاجرة» بألف بعد الواو» وقبل اللام» وهو غير موزون؛ لأنه سجع. ولا 


.٠۷۸/١۷ «عمدة القاري»‎ )١( 


ت 


٠ باب عرو ذِي كرو وَغَيِْهَا‎  )40 
يُشترط فيه الوزن» ولو اشتّرط فإن الله تعالى قال: وما عَلْمْهُ أَلَعر وما بى‎ 
لمن [يس: 554 ولو قال: وللمهاجرة  بلامين  لانَّرْنَء إذا نقل حركة‎ 
. «الأنصار» إلى الساكن. انتهى كلام القرطبيئ كلذ‎ 

والحديث متف عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 


م 4 ع صر ےت 44 


«إذ ريد إلا لحك ما انتقث وا ريق إلا لله َك وك إل أيث». 


)٤۳(‏ - (يَابُ عَرْوَةٍ ذ 


قوله: «ذِي قَرّد ‏ بفتح القاف والراء» وحُكي الضمٌّ فيهماء وحكي ضم 
أوله» وفتح ثانيه -» قال الحازميّ: الأول ضَبْط أصحاب الحديث» والضم عن 
أهل اللغة» وقال البلاذريَ: الصواب الأول» وهو ماءٌ على نحو بريد مما يلي 
بلاد عَظفان» وقيل: على مسافة يوه" . 

وقال البخاري یاه فين «صحيحه): «باب غزوة ذات القرد»» «وهي 
الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي َيه قبل خيبر بثلاث». 

قال في «الفتح»: قوله: وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي ل 
قبل خيبر بثلاث: كذا جزم به» ومُستنده في ذلك حديث إياس بن سلمة بن 
الأكوع»› عن أبيه» فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من 
طريقه: «قال: فرجعنا ‏ أي: من الغزوة ‏ إلى المدينة» فوالله ما لبثنا بالمدينة 
إلا ثلاث ليال» حتى خرجنا إلى خيبر»» وأما ابن سعد» فقال: كانت غزوة ذي 
قَرَد في ربيع الأول» سنة ست قبل الحديبية» وقيل: في جمادى الأولى» وعن 
ابن إسحاق: في شعبان منهاء فإنه قال: كانت بنو لحيان في شعبان سنة ستّ» 
فلما رجع النبي به إلى المدينة» فلم يُقِم بها إلا ليالي» حتى أغار عيينة بن 
حصن على لقاحه. 

قال القرطبيّ شارح مسلم في الكلام على حديث سلمة بن الأكوع: لا 


.055- 556/8 «المفهم»‎ )١( 
.)5195( (؟) «الفتح» 89 کتاب «المغازي» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج س 


يختلف أهل السَّيّر أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية» فيكون ما وقع في 
حديث سلمة من وَهَم بعض الرواة» قال: ويَحْتمِل أن يجمع بأن يقال: يَحْتَمِل 
أن يكون النبي كَل كان أغرئ سر فيهم سلمة ب بن الأكوع إلى خيبر قبل 
فَتُحهاء > فأخبر سلمة عن نفسه» وعمن خرج معه؛ يعني : حيث قال: «خرجنا 
إلى خيبر»؛ قال: ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن النبئ يي أغزى إليها عبد الله بن 
رواحة قبل فتحها مرتين. انتهى . 

قال الحافظ: وسياق الحديث يأبى هذا الجمع» فإن فيه بعد قوله: « 
خرجنا إلى خيبر» مع رسول الله كَلِا: فجعل عامر يرتجز بالقول» وفيه قول 
النبي وَلْةْ: «مَن السائق؟)» وفيه مبارزة على لمرحب» وقَيْل عامر» وغير ذلك» 

مما وقع في غزوة خيبرء» حين خرج إليها النبي كَل فعلى هذا ما في 
«الصحيح» من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير. 

ويَحْتَمِل في طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح 
وقعت مرتين: الأولى: التي ذكرها ابن إسحاق» وهي قبل الحديبية» والثانية: 
بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبرء وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن 
عيينة» كما في سياق سلمة عند مسلمء ويؤيّده أن الحاكم ذكر في و أن 
الخروج إلى:ذي قرد تكزرء ففئ'الأولى خر إليها زيد بن خارثة قبل أححدء 
وفي الثانية خرج إليها النبي 5ة في ربيع الآخر» سنة خمس» والثالثة هذه 
المختلّف فيها . انتهى» فإذا ثبت هذا قوي هذا الجمع الذي ذكرته. انتهى كلام 
الحافظ عا وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند 2 إلى اموا 0 الكتاب قال: 


4 
0 lo 2 2 


قن ية e‏ ممعت سَلعة ن لأ ب 


و 


حت جت قبل ن يُؤذنَ ¿ بالأولى, وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولٍ الله 4 ا تَرْعَى بذِي رو قال : 
تي عُلَامْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفء فَقَالَ: أخِزَّتْ قاح رَسُولٍ الله اة فَقَلَتٌ : 


)000( «الفتح) ۸4/4 كتاب «المغازي» رقم (5195). 


)4554( باب غَرْوَةٍ ذي قَرَوِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )4( 


مَنْ أَخَدَمًا؟ قَالَ: عَطَمَانُ قال : قَصَرَحْتُ ET‏ اه قال : 
0000 َيْنَ لَابَتّي الْمَدِيَةء ثُمّ الْدَقَعْتُ عَلَى وَجُهي» حَنّى حَتّی 5 

قَرَدِ ا ا 
وَأَقُولُ: أنا ابْنْ الأكوّعء وَالْيَوْم 2 اوضع َأَرَئَجِرُ حَنَّى اسْتَنْقَذْتُ اللّقَاءَ 
نهم وَاستلْتُ مهم انين رة قَالَّ: وَجَاء النْبِيُ يكل رالناس فَقُلْتُ: يا 
نَبِيَ اله إِنّي قَدْ كذ حَمَيْتُ الَو المَاهء وم عِطَاشٌ» فَائْعَتْ لهم السَّاعَةَء كَمَالَ: 

«يَا ابْنَ الأو مَلَكتَ ٠‏ قَأَسْجح»» قال : شم ۾ رَجَعَنَاء وَيُرْدفْنِي وول الله اة عَلَى 


تاقته › حت دخا الْمَدِيئَةً). 
رجال هذا الإسناد : أربعة 


وقد 0 الإسناد نفسه في الباب الماضي» ومن لطائفه أنه من رباعيّات 
المصئّف كآنه وهو (۳۲۳) من رباعيّات الكتاب. 


اا ُبَيْهِ) مولى سلمة بن الأكوع» أنه (قَالَ: 


سَلْمَة ي ِنَ الأكوع) تقدّم أنه سلمة ب عمرق بن الأكوع. تسب لجده» 57 
خَرَجْتْ)) وفي رواية للبخاريّ: «خرجت من المدينة ذاهباً نحو الغابة»» قبل 
أن يُوَذَنَ بالأولى)؛ يعني : صلاة الصبح» (دَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ الل بل «اللقاح» 
اکر الم وتخفيف القاف› ثم ات اة د ذوات الدر يق اوا 
واحدها لِفْحَةٌ بالكسرء وبالفتح أيضاًء واللّقُوح الْخَلوب. 
وقال الفيّوميَ كلله: «اللقاح» بالكسرء والفتح: اسمّء واللْفّحة بالكسر : 

الناقة ذات لبن والفتح لغة» جع لِمَحَء هشل سدرة ويدرء أ فعضل قَضْعَةَ 
وقِصّع» وال بفتح اللام» مثل اللْفْحَة والجمع لِقَاحٌ» مثل فوص وقِلاص» 
وال ف اللّمَاح : جمع لِمحة» وإن شئت شت لَفُوحٌ وهي التي یت فهي 
)١(‏ وفي بعض النسخ: «أدركتهم» وقد أخذوا». 
(۲) «الفتح» ۰/4 كتاب «المغازي» رقم .)٤۱۹٤(‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
زو ل 


لقُوحٌ شَهْرِينء أو ثلاثة» ثم هي لبون بعد ذلك. انتهى7' . 

وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لِقحة» قال: وكان فيهم ابن أبي دَرّ٬‏ 
وامرأته» فأغار المشركون عليهم» > فقتلوا الرجل» وأسروا المرأة" . 

(تَرْعى) بفتح أولةع متا للفاعل: مضارع رقت المافنية رعا فهي 
راعيةٌ: إذا سَرَحَتُ بنفسهاء ورعيتُها أرعاهاء يُستَعْمَل لازماً ومتعدياًء والفاعل 
راع» والجمع رَعاةٌ بالضَء مل قاض وقُضاقٍء وقيل أيضاً: رِعَاءٌ بالكسر 
لالد ور فتاه مثل رُغْفَانِء وقيل للحاكم». والاميرة راع؛ لقيامه بتدبير 
الناس» وسياستهم» ٠‏ زغ والرّعىُ ونان جمل» لمعن معنّى » وهو 

ما ترعاه الدوابٌ» والجمع: المراعي”". 

(بذِي قَرَه) تقدّم أن الصواب في ضبطه فتح القاف والراء. (قَالَ) 
سلمة و (قَلَقِينِي عام لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ) وه قال الحافظ: لم أقف 
على اسمه» ويَحْتَّمِل أن يكون هو رَبَاحاً غلام رسول الله ياء كما في رواية 
مسلم» وكأنه كان مُلك أحدهماء وكان يحُدَّم الآخرء فثسِب تارة إلى هذل 
وناو إلى هدا ا : 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ويحْتّمل أن يكون رباحاً. . . إلخ» فيه 
نظر؛ لأنه سيأتي أن عبد الرحمن بن عُيينة أغار على ظهر رسول الله لاف 
ناستاقه» .وقثل راعيه» فقال. سلمة: فقلت؛ يا رباح خخذ هذا الفرسء وأبلغه 
طلحة... إلخء فهذا نص بأن ذلك الغلام غير رباح» فتنبّه» والله تعالى ولي 
التوفيق. 

(فَقَالَ: أُخِدَّتْ) بالبناء للمفعول. (لِقَاحُ رَسُولٍ الله که فَقَلتْ 


أَحَدَمًا؟ قَالَ: عَطَمَانُ) - بفتح الغين المعجمة» والطاء المشالة المهملةء 0 5 
وشات بیان نسبهم في «غزوة ذات الرقاع» بعد أربعة أبواب ‏ إن شاء الله 


000( راجع: «المصباح المنير؛ 067/7. 

(۲) «الفتح» 540/9. كتاب «المغازي» رقم .)٤۱۹٤(‏ 
)۳( «المصباح المنیر» .۲۳٠/١‏ 

)€( «الفتح» 49 2,2, كتاب «المغازي» رقم .)5١95(‏ 


)4554( بَابُ غعَرْوَةٍ في قَرَوٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎ - )٤۳( 
تعالى - وفي رواية للبخاريّ: «عَطَفَانُء وقَرّارة؛» وهو من الخاصٌ بعد العامٌ؛‎ 
لأن فزارة من غطفان.‎ 

ويأتي للمصتف في الحديث التالي» من رواية إياس بن سلمة» عن أبيه: 
«قَدمنا الحديبية» ثم قَدِمنا المدينة» فبعث رسول الله ية بظهره» مع رَبَاح 
غلامه» وأنا معه» وخرجت بفرس لطلحة انان فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن 
الْمَرَاريٌَ» . 

ولأحمدء وابن سعد من هذا الوجه: «عبد الرحمن بن عيينة بن جضن 
الفزاريٌ» وقد أغار على ظهر رسول الله كله فاستاقه أجمعء وقَتّل راعيهء 
قال: فقلت: يا رَبَاح خذ هذا الفرس» وأبلغه طلحةء وأبلِع رسول الله يلا 
الخبر) . 

وللطبرانيٌ من وجه آخر» عن سلمة: «خرجت بقوسي» وتبلي» وكنت 
أرمي الصيدء فإذا عُيينة بن حصن قد أغار على لقاح رسول الله كَل 
فاستاقها) . 

ولا منافاة» فإن كلا من عيينة» وعبد الرحمن بن عيينة كان ذ ي ام 

وذكو مويق ن غفا وان اناق ان ممع الفرارى كان آيضا ورتسا 
في فزارة في هذه الغزاة. انتهى"" . ظ 

(قَالّ) سلمة ذه : (فَصَرَحْتُْ نَلَاتٌ صَرَّخَاتٍ) وفي رواية المستملي: 
«بثلاث صرخات» بزيادة الموخدة» وهى للاستغاثة. (يا صَبَاحَاه) هي كلمة تقال 
عد قار می كان عاقلا غو فته 

وقال ذ ا 0 «يا صباحاه»: هو منادى مستغات والألف 
للاستغاثة» والهاء للسکت» وكأنه نادى الناس استحائة بهم في وقت الصباح› 
وقال ابن الْمَُيِّر: الهاء للندبة» وربما سقطت في الوصل»ء وقد ثبتت في 
الرواية» فيوقف عليها بالسكون» وكانت عادتهم يُغيرون في وقت الصباح» 
فكأنه قال: تأهبوا لِمَا دَهَمَكُم صباحاً. انتهى”" . 


.)١48( «الفتح» 40/4 ». كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.154/5 «الفتح»‎ )۲( 


KA‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وقال في «العمدة»: قوله: ايا صباحاه»؛ يعني : أغير عليكم في الصباح» 
أو: قل أصبحتم » فخذوا حِذْرَكم . 

وقال القرطبيّ: معناه: الإعلام بهذا الأمر المهم الذي دَمَمَهم في 
الصباح» قيل: لأنهم كانوا یغیرون وقت الصباحء وكأنه قيل: جاء وقت 
الصباح» فتأهبوا للقاءء فإن الأعداء يتراجعون عن القتال في الليل» فإذا جاء 
النهار عاودوه» والهاء فيه للندبة» تَسقّط في الوصلء والرواية إثباتهاء فتقف 
على الهاء. وهو مُتَادّى مستغاتسٌ» والألف فيه للاستغاثة» وقيل: الهاء فيه 
للسكت؛ كأنه نادى الناس استفاثة بهم في وقت الصباح ؛ أي : وقت الغارة» 
والحاصل أنها كلمة يقولها المستغيث. انتهى”'' . 

(قال: فاسمكت ما عه بَيْنَ ابي الْمَدِينَةِ) تثنية لابة» وهي الْكَرّة وهي 
الأرض ذات الحجارة السود والمدينة واقعة بين حرّتين عظيمتين» وأراد بذلك 
أنه أسمع بصرخاته جميع أهل المدينة» كما يريد > جميعَ القرآن من يقول: 
حفظت ما بين دَفتي المصحف . 

وفيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدَاًء ويَحْتَمل أن يكون ذلك من 
خوارق العادات» وسيأتي في رواية إياس بن سلمة التالية: : ثم ّمت على 
كمه فاستقبلت المدينة» فناديت ثلاث : يا صباحاه». وللطبراني: «فصعدت في 
سَلْعه ثم صِحْتُ: يا صباحاه» فانتهى صياحي إلى النبي بيا فتُودي في 
الناس: الفزع الفزع»» وهو عند ابن إسحاق بمعناه. 

(ثُمّ الْدَقْعْتُ عَلَى وَجْهِي)؛ أي: لم ألتفت يميناً ولا شمالاًء بل أسرعت 
الجري» وكان شديد العَدْو كما سيأتي بيانه في الحديث التالي. ١حَلَى‏ أَدْرَكتُهُمْ) 
وفي رواية للبخاريّ: «حتى ألقاهم» وقد أخذوها»؛ يعني : اللقاح» وذکره بهذه 
الصيغة مبالغةَ في استحضار الحال. 

(بذِي قَرَو) تقدّم أنه اسم موضع قرب المدينة (وَقَدْ أَخَذُوا)ء وفي بعض 
النسخ: «حتى أدركتهم» وقد أخذوا بذي قَرّد). (يَسْقُونَ) بفتح أوله» وضمّه 
يقال: سقاه» وأسقاه» ثلائيّاء ورُباعيًاً؛ أي: يسقون أنفسهم. ودوابّهم (مِنَّ 


)200 «عمدة القاري» .786/١5‏ 


)14554( بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَوٍ وَغَيْرِهَا . حديث رقم‎  )٤۳( 
{Vo 

الْمَاءِء فَجَعَلْتُ أَرْمِيِهِمْ). وللبخاريّ: «فأقبلت أرميهم؛»؛ أي: أقبلت عليهم» 
أرميهم» (بِنَبْلِي) بفتح» فسكون: هي السهام العربيّة» وهي مَؤئَّئةٌء ولا واحد 
لها من لفظهاء بل الواحد سهم» فهي مفردة اللفظء مجموعة المعنى". 
(وَكُنْتُ رَامِياً)؛ أي: مُجيداً للرمي» خاد ف انول ا مال ين 
الأرميهم)؛ (أنَا ابن الأكوّع. وَالْيَوْم يوم الرْضْع) - بضم الراء» وتشديد الضاد 
المعجمة - : جمع راضعء وهو اللثيم» »> فمعناه : اليوم يوم اللئام؛ أي : اليوم يوم 
هلاك اللئام» والأصل فيه أن شخصاً كان شديد البخل» فكان إذا أراد حلب 
ناقته» ارتضع من ثديها؛ لثلا يَحْلْبهاء فيسمعَ جيرانه» أو مَن يَمْرٌ به صو 
الحلب» فيطلبون منه اللبن» وقيل: بل صنع ذلك؛ لثلا يتبدد من اللبن شيء» 
إذا حلب في الإناءء أو يبقى في الإناء شيء» إذا شربه منه» فقالوا فى المثل: 
«الأم من راضع»» وقيل: بل معنى المَنّل: ارتضع اللوم من بطن أده وقيل: 
کل E‏ يوصف بالمص» والرّضاعء» وقيل: المراد من يَمَصَ 
طرف الخلالء إذا حَلْلَ أسنانه» وهو دال على شدّة الحرص» وقيل: هو 
الراعي الذي لا يَستصحب مِحْلَباً» فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن لا مِحُلّب معه» 
وإذا أراد أن يشرب ارتضع ثديها. 

وقال أبو عمرو الشيبانيئّ: هو الذي يرتضع الشاة» أو الناقة عند إرادة 
الحلب» من شدة الشرّوء وقيل: أصله الشاة ترضع لبن شاتين من شدّة الجوعء 
وقيل: معناه: اليوم يعرف من ارتضع كريمة» فأنجبته» ولئيمة فَهَجنتهء وقيل: 
معناه: اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره» ودرب بها من غيره. 

وقال الداوديّ: معناه: هذا يوم شديدٌ عليكم» تفارق فيه المرضعة من 
أرضعته » فلا تجد من ترضعه. 

وقال السهيليّ: قوله: «اليومٌُ يوم الرّضّع)» يجوز الرفع فيهماء : 
الأول» ورَفْع الثاني على جعل الأول ظرفاًء قال: وهو جائز إذا كان الظرف 
واسعاًء ولا يضيق على الثاني» قال: وقال أهل اللغة: يقال في اللؤم: رَضَع 
- بالفتح ‏ يرصع - بالضم - رضاعةء لا غير» ورَضِعَ الصبيّ ‏ بالكسر - ثدي 


.٥۹۱/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

ل سد 
عه ا مثل سَمع يَسْمَعِ سماعا . انتهى” 
وال الفدومي 7 عله : : وَضِعٌ الصبيُ رَضَعَأَء من باب تَعِبَ في لخة نجدء 
ورَضَعَ رَضِْعاًء من باب ضَرَبَ لغةٌ لأهل تهامة» وأهلّ مكة يتكلّمون بهاء 
e‏ 0 اضيل ار هذه 0 0 - 


DOD o emel aa Bor r 


نتهى 


وفي رواية اياس الآتية: «فأقبلت ا 0 00 وفيه : 3 
رجلاً منهم» فَأَصُكّه بسهم في رجله» لَص السهم إلى كعبهء فما زلت 
أرميهم» وأعقرهم» فإذا رجع إليّ فارس منهم» أتيت شجرة» فجلست في 
أصلهاء ثم رميته» فعقرت بهء فإذا تضايق الجبل» فدخلوا في مضايقه. علوت 
الجبل» فرميتهم بالحجارة». 

وعند ابن إسحاق: «وكان سلمة مثل الأسدء فإذا حَمّلت عليه الخيل فَرَّ 
ثم عارّضَهمء فنضحها عنه بالتَبل». 

(فََرْتَجرٌ) ؛ أي: أقول شعراً من خر الرجب وتم أنه مستفعلن ست 
مرّات. (حَتَى اسَْنْقَذْتُ) ؛ أي : خَلّصتٌء قال المجد كله : التَْلَ: التخليصض» 
والتنحيةٌ؛ كالإنقاذء والتنقيذء والاستنقاذء والتنقذ. انته ". 

وقال الفيّومى: أنقذته من الشرّ: إذا خلصته منهء فَتَقِذْ تَقَّذاًء من باب 
لجن كلمن و د اقل اد 

وكتب الطرابلسئ فى هامش النسخة التركيّة: أن استنقذ استفعل بمعنى 
المجرّد؛ أي : ات وكذا قوله: «استلبتٌ». انتهى 

(اللّقَاحَ» بالنصب على المفعوليّة» (مِنْهُمْ)؛ أي: من المشركين الذين 
استلبوهاء (وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ)؛ أي: أَحَدَ من هؤلاء المشركين» يقال: سلبته» 
واستلبته: إذا چ این بُوْدَةٌ) منصوب على التمييزء قال المجد كذه: 
ا مخظظ. جمعه أبراد» وأبرد» ورود واک انس واه 


(۱) «الفتح» ۲۹۱/۹٩‏ - ۲۹4۲ء كتاب «المغازي» رقم .)5١95(‏ 
(۲) «المصباح المنیر» ۲۲۹/۱. (۳) «القاموس المحیط» ص8١17١.‏ 
(5) «المصباح المنير» ؟/ .57١‏ 


(4) - باب غَرْوَةٍ ِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4558) 


الوا حدة بهاف :انس 017 

وقال الفيومي اله : ال معروفٌ. وجمعه أبراد» يرود ويضاف 
للتخصيصء. فيقال: برد عَصَبء ویرد وىة والدزدة: كساء صغير» مربّع» 
ويقالة کا اوه شر ا 1 

وفي رواية إياس الآتية: «فما زلت كذلك أتبعهم. حتى ما خلق الله من 
بعير» من ظهر رسول الله يه إلا خلفته وراء ظهري» وخلوا بيني وبينه» ثم 
اتبعتهم أرميهم » حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة » وثلاثين رمحا» يستخفون). 

(كَالَ) سلمة هه : (وجَاءَ النَبِي كلل وَالنَامنُ)؛ أي: الصحابة وء وفي 
رواية إياس التالية: «وأتاني عمّي عامر بن الأكوع بسطيحة» فيها ماء» وسطيحة 
فيها لبن» فتوضأت» وشربت» ثم أتيت النبيّ كله وهو على الماء الذي 
أجليتهم عنه» فإذا هو قد أخذ كل شيء استنقذته منهم» وخر له بلال ناقته». 

(مَقلْتُ: يا ئي الل إِنّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاه)؛ أي: منعتهم من الشرب 
ممه يقال حت الان من الناين احا من باب ري تصني الكش إذا 
منعته منهم » وَالْعقابة اسم 0 

(وَهُمْ عِطَاشٌ) بالكسر: جمع عَظنَانَ يقال: عَطِسشَ عَظّشاً» من باب 
فْرِحَء فهو 2م عَطْشٌٌ وعَطْشَانء وامرأةٌ عَطْشَة و خط > ويجمعان على عِطاشٍ 
بالكشرء :ومكات عط ليس يه ماب وقيل اقل الما قاله الو : 

(فابْعَث إِلَيْهِمْ السَّاعَةَ)؛ أي: لاستئصالهم جميعاًء وفي رواية إياس: 
«فقلت: يا رسول الله حَلُني فأنتخب من القوم مائة رجل» فأتبعهم» فلا يبقى 
منهم مُحْبِرْ إلا قتلته» قال: فضّحك رسول الله َه حتى بدت نواجذه في ضوء 
النار»» وعنلد ابن إسحاق: «فقلت: يا رسول الله لو سَرحتنق فى مائة رجل» 

لأخذت بأعناق القوم». (قَقَالَ: «يا ابْنَ الأكْوّع مَلَكْتَء كَأَسْحِحُ)) ‏ بهمزة قطعء 

وسین مهملة ساكنة» وجيم مكسورة» بعدها مهملة ؛ أي : سَهُل والمعنى: 


.57/١ «القاموس المحيط» ص07. (؟) «المصباح المنير)‎ )١( 
.٤١١/۲ «المصباح المنير» ١/"ا6١. (5) راجع: «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لر ا = 


قَدّرت فاعف» والسّبَاحة: السهولة» والمعنى: قَدَرت على أعدائك» فاعف 
عنهم» وارفق بهم. 

وهذه الكلمة صارت مثلاً للتحريض على العفو عند المقدرة» تمئّلت بها 
عائشة وا لعليّ بن أبي طالب به يوم الجمل» حين ظهر على الناس» فدنا 
من هودجهاء ثم كلّمها بكلام فأجابته: «ملكت» فأسجخ»؛ أي: طفِرت» 
فأَحسِنْء فجهزها عند ذلك بأحسن الجهاز» وبعث معها أربعين امرأةٌ» وقيل: 
سبعين» حتى مت المدينة . 

زاد في رواية للبخاريّ: «إن القوم لَيُفْرَوْنَ في قومهم». وفي رواية: «من 
قومهم». 

وفي رواية إياس التالية: «إنهم الآن لَيُقْرَون في أرض عَطَفان)ء وايَقْرَونَ) 
- بضم أوله» وسكون القاف» وفتح الراء» وسكون الواو ‏ من القِرّى» وهي 
الضيافة . 

ولابن إسحاق: فقال: «إنهم الآن لن في غطفان»).2 وهو بالغين 
المعتجمة الساكنة» والموحدة المفتوحة» والقاف» من الوق وهي شرب اول 
الليل» والمراد: أنهم فاتواء وأنهم وصلوا إلى بلاد قومهم» ونزلوا عليهم» فهم 
الآن يَذبحون لهم» ويُطعمونهم. 

وفي رواية إياس: «قال: فجاء رجل من غطفان»ء فقال: تحر لهم فلان 
جَزوراًء فلمًا گشفوا جِنّدهاء رأوا غبارأًء فقالوا: أتاكم القوم» فخرجوا 
هاربين». 

(قَالَ) سلمة وَيله: (ثُمَ رَجَعْنَا)؛ أي: إلى المدينة» (وَيُرْوفي رَسُولُ الله يل 
عَلَى نَاقَيهِ), وفي رواية إياس: «ثم أردفني رسول الله ية وراءه على العضباء»» 
وفيه تشجيع لسلمة وَِيهء ومكافأة لِمَا فعل في الأعداء له . (حَنََى َخَلْنَا 
الْمَدِينَةَ» وفي رواية إياس: «فقال رسول الله ب : خير فرساننا اليوم أبو قتادة» 
وخير رَجالتنا اليوم سلمة» قال سلمة: ثم أعطاني سهم الراجل والفارس 


)١(‏ راجع: كتاب «الأمثال» لي غبيلة ص4 ١١‏ رقم »)٤۹(‏ و«المستقصى» 
للزمخشريّ 258/7 و«مجمع الأمثال» للميدانيّ ؟/ 7587. 


(4) - بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَبْرِهَا - حديث رقم (4554) 
E‏ وروی الحاكم قش «الإكليل»» والبيهقيٌ من طريق عكرمة بن قتادة بن 
عبد الله بن عكرمة بن عبد الله بن أبي قتادة» حدَّثني أبي» عن أبيه» عن 
عبد الله بن أبي قتادة: أن أبا قتادة اشترى فرسه» DS‏ الفزاري» 
فتقاولاء فقال أبو قتادة: أسأل الله أن يُلْقِنيك وأنا عليهاء قال: آمين» قال: 
فبينما هو يَعْلِفُها؛ إذ قيل: أخذت اللقاح» فركبها حتى هَجَمِ على العسكرء 
قال: فطلع على فارس» فقال: لقد ألقانيك الله يا أبا قتادة» فَذكر مصارعته لهء 
وطَفَرّه به» وقثله» وهَرْمَ المشركين» ثم لم يَنْسّب المسلمون» أن طلع عليهم أبو 
قتادة يخوش اللقاح» فقال النبي كلِِ: «أبو قتادة سيد الفرسان»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع َه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5578/51] (1805)» و(البخاري) في «الجهاد» 
(041") و«المغازي» »)5١45(‏ و(أبو داود) في «الجهاد» (۳/ ١۸)ء‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» (۷/ ١٠٤)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (48/4)» و(النسائي) في 
العمل اليوم والليلة» (4۷۸)ء و(الطبراني) في «الكبير» (718)» و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (0194: و۷۱۲۹)» و(أبو عوانة) في لمسئله) (4/ 207١7‏ 
و(البیهقی) فى «الكبرى» )7575/١١(‏ و«دلائل النبوّة») (5/ »)١87 - ۱۸١‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز الصّرّاخَ ب«ياصباحاه»؛ للإنذار بالعدوٌ» ونحوه. 

١‏ - (ومنها): جواز الْعَدُو الشديد في الغزوء والإنذار بالصياح العالي. 

ا(ومعي)) صضواد رتت الإتيتاة كفته: إذا كان اعا لعب 
خصمه. 
٤‏ - (ومنها): جواز إنشاد الرجزهء والْحُداء؛ للتنشيط» وإفزاع الأعداءء 
وإدخال الرعب في قلوبهم. 


1 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج س سے 

ه ‏ (ومنها): استحباب العفو عند المقدرة» فقد قال ية لمسلمة به : 
«ملكت» فأسجح». 

5 (ومنها): جواز الإرداف خلفه على الدابّة» إذا كانت تطيق ذلك» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )1807( ]5559[‏ (حَدَنَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا هَاشِم بْنُ 
قاسم (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ ْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا أبو عار الْمَقَدِيُء كِلَاهُمَا عَنْ 
عِكَرِمَةَ بن عَمّارٍ (ح) وَحَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِميُ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - 
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2 7" ٍ و ی و 4 ج Od‏ 2 هاعم EE‏ م 
غعمار ‏ حدٹنے إیاس ف ت حَدَئن أ قال: قدمنا الحدببية 
ر ثي إياس بن سَلمَةء دي بي 2 ل 2 يبي 


رَسُولٍ الله يكلو وَنَحْنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِانَةَ وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شَاةَ لا تُرْوِيهًاء قال : 
5 عد > * 1 Mt‏ ماك 7 اعم كه Var rE‏ و ME‏ 
فَقَعَدَ رَسُول الله ب عَلَى جما الرَكبّة» فَإِمّا دَمَاء وَإِمَّا يَصَّقَ''' فِيهَاء قَالَ: 


u colo, cog 0‏ 2 0 ن ات 2 0 o‏ 
فجاشت. فَسَقَيْنَاء وَاسَتَقَيِنَاء قال: ثم إن رَسُّول الله ك دَعَانَا لِلبَيْعَةء فى أصل 


او« ام 


النَّاسِء قَالَ: «بَايعْ يَا سَلّمَهُه كَالَ: قُلْتُ: كذ بَايَْمْكَ يا رَُولَ الله في اول 


2 0 چە 2- 0 ا 2 و ی سا ء۶ 32 0 ا 

الناس» قال: «وأيضا»» قال: وراني رَسّول الله كله عزلا - يَعَيِى: لَِيِسَ مَعَهُ 
sl Lf 0 0‏ کات > 2 كك كه مسوك و اس E‏ 
سلا - قال: فأعطانى رَسُّول الله بي حَجَفَة - أو درقة - ثم بَاِيْعَ » حتى إذا كان 
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في آخِر الاس قَالَ: «آلا يعني يا سَلَّمَهَ» قَالَ: قُلْتٌ: قد بَايَعْتك يا رَسُولَ الله 
في اول النَّسٍِء وَفِي أُوْسَطٍ النّاسِء قَالَ: «وَأَيْضاً» كَالَ: قَبَايعْتهُ الثَاَِه ثم كَالَ 
ل «يَا سَلَمَةٌ أَبْنَ حَجَمَتْكَ - أو درفت - الي أَعطَّيْئّك؟». فَالَ: قُلْتُ: بَا 
رَسُولَ الله لَقِينِي عَمّي عَامِرٌ عَزِلاً تَأَعْطَيْتهُ إِيَاهَا. قال : فَضَّحِكَ رَسُولُ الل كلاف 
وَثَالَ: «إِنّكَ كَالَّذِي ال الأَوّل: الله اني حَبيباً» هُوَ أَحَب إِلَي مِنْ تفيي». ثم 
إِنَّ الْمُصْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصّلْحَ”". حَتَّى مَشَى بَعْضتا في بَمُضء وَاصْطَلَسْتَاء قَالَ : 


)١(‏ وفي نسخة: «وإما بسق». (۲) وفي نسخة: «بالصلح». 


(46) - بَابُ غَرْوَةِ في قَرَهٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4559) 
س 


O RS 
مُهَاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ بء قال : فَلَمّا اصْطَلَحْتا‎ ٠ ا أَمْلِي» وَمَالِي‎ 
حر تحن وَأَمْلُ مَك وَاعْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضِء ل يا‎ 
قَجَعَلوا‎ » E A َاضطَجَعْتٌ في أَضْلِهَاء قَالَ: دَأتاني‎ 
َقَعُونَ فِي رَسُولٍ اله ل تَأَبِمَضْئُهُمْ نَتَحَوّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى. وَعَلَّقُوا‎ 
سِلَاحَهُمْ وَاضْطْجَعُواء قََيْئَمَاهُمْ كيك إذ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْمَلٍ الْوَادِي : یا‎ 
لَلْمْهَاجِرِينَ قُيِلَ ابن كال فَاخْتَرَطْتٌ سَيْفِي ثم شَدَدْتُ عَلَى اوليك‎ 
: نَجَعَلتهُ ضفثاً فى يَدِي» قَالَ : م قُلْتُ‎ ٠ 0 الأزبعَة وَهُمْ رود اَذ‎ 
وَالَّذِي کرم وَجْهَ مُحَمَّدِ لا ب حَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إلا ضَرَبْتُ الَذِي فيه عَبْنَاُ‎ 
قَالّ: ثم جت بهم أسشوقهم | د وَجَاء عَمّي عَايِرٌ جل مِنّ‎ 
الْعبَلَاتِء يُقَالُ لَهُ رَد يَقُودهُ إِلَى رَسُولٍ الل يكل عَلَى فَرّس» مُجَمَّف في سَبْعِينَ‎ 
مِنَ الْمُسْرِكِينَ» فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ب كَقَالَ: 00 يَكْنْ لَهُمْ بده‎ 
الْمُجُورِء وَئِنَاه. فَعَمَا عَنْهُمْ رَسُولُ الله كل وَأَنْرَلَ الله: وهو رى كف ديهم‎ 
[r٤ سکم وليك عنم : متنا کين 7 بع أن أفرم مهد ھا له سي‎ 
قال : م حرجنا رَاجِعِينَ إلى اديت رز مَنِْلاً َتنا بَيِنَنَا وبي يْنَ بني لَحْيَانَ جَبَلُ‎ 
وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ كَاسْتَغَْرَ رَسُولُ الله ل لکن ر قي هَذَا لج الله ؛ كانه طَلِيعَةٌ‎ 

للت كلل وَأَصْحَابِوء كَالَ سَلَمَةُ: كْرَ يث ينك اة تتن أز لاء م قرت 
المد فت سول الم كك بظَهْره ومَعَ رَبَاح عُلام رَسُوا ل الله يكل ونا مَعَهُ 
ال لاي ل لا أَصْبَحْنَا إِذّا عَبْدُ الرَحْمَنِ 


5-4 


الْمَرَارِىُ قَدُ أَغَارَ عَلَى ظَهْرٍ رَسُواِ ل الله عله فَاسْتَاقه أَجْمَعَ وَفَتَلَ رَاعِيَهُ قال : 
فَقُلَتٌ : يا راح خد هَذَا الْقَرَمِسَء َأَبْلِفْهُ طْلْحَةَ بْنَ ع عبید الله وَأَخْبرْ رول الله علا 


3 


93 الْمُشْرِكينَ قد أ غَارُوا عَلَى سرحو قَالَ: ثم 4 قُمْتُْ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَفْبَلتُ 


)١(‏ وفى نسخة: «وأخذت». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


کار مكلت 


أسا > KS ol‏ ص و .< re4‏ ۹< ۹ 2 
المَدِيئَةَ فْتَادَيْتٌ ثلاثا: يَا صَبَاحَاهء ثُمّ حَرَجُت فِي آنَارٍ القَوْم أَرْمِيهِمْ بالنبل» 


انلز الأفوّع وَالْيِوْمَموْمٌالرْضّع 
احق رَجُلاً ْم فاص سَهْماً فی رَخْلِه حَنّى خَلَصَ نَضْلُ السّهُم إلى 
كَيَفِهء قَالَ: قَلْتُ: خَدمًا: 
وَأناهف ني الأفوّع وَالْيوْمُموْمْالوْفّع 
َالَ: فوا مَا زْلْتُ أَرْمِيهِمْء وَأَعْقِرُ بهم ذا رَجَعَ ِلَيّ فَارس» أَنَيْتُ 
شَجَرَة نَجَلَسْتُْ فِي أَضْلِهَاء ثم رَمَبِئُهُ فَعَهَرْتُ بو حَتّى إِذَا تضَايَقَ الْجَبَلُ؛ 
نَدَحَنُوا في تَضَايْقِه عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أَرَديِهمْ بِالْحِجَارَةء ثَالَ: كَمَا زْلْتُ 


9 و وہ 7 i‏ و 2 ° o.‏ بي اي E‏ 0 ووو 200 
كذلك اتهم حَتى ما خلقَ الله من تعِيرء من ظهر رَسول الله مي إلا خلفته وَرَاءَ 
ر î‏ 


رودو م 


.0‰ كه 0 سر ودع م1[ 2 4ه 0 0 of‏ ی ° os © i4‏ 
ظهري, وخلوا بيني وبينه2. دم اتبعتهم أَرْمِيهِمْ » حَتى ألقَوًا أكتَرَ مِنْ ثلاثِينَ برده» 
a‏ م وھ 2 2 4 a‏ ا 4 8 تا ا ا و ا لل > وحم 
وثلاثِين رمحاء يستخفون. ولا يَطرّحونَ شيئاء إلا جَعلت عليه آرَاما مِنَ الحجارة» 
و ا 1 له سات ٤ه‏ ت o‏ 00 يت o O‏ مه 

َعْرِفُهَا رَسول الله كل وَأَصْحَابْهُ حَنَى أَنَوْا مُتضَايقاً مِنْ تَنِبّق قدا هُمْ كذ أَنَاهُمْ 
0 4 ه َه 2 2 O‏ ع ههه 2 ب امعو ههه 000 مھ لي 2 
فلان بن بَدْرِ الفرّارِيٌّ فجَلسوا يتضحونَ - يعني : يتَفَدَوْنَ ‏ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ 


7 ر 


قَرْنِء قَالَ الْمَرَارِيُ : مَا هَذَا الَذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِيا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ واه مَا فَارَكَنا 


< f 6 0 مت 02 9ر ََ 5 5 ھە‎ 1 1o 

مُنذ غَلّس يَرْمِينَاء حى الْتَرَّعَ كل شَيْءٍ فِي أَيدِينَاء قَالَ: َليّقُمْ إِلَيْوِ تمر مأ 
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رُبَعَةّه قَالَ قَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَربَعَةٌ في الْجَبَلء قَالَ: فَلَمّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكلام» 


و 


قَالَ: قُلْتُ: هَل تَعْرِقُوني ٩٩‏ قَانُوا: لاء وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتٌ: آنا سَلَمَةُ 2 
الأكْوّع. وَالَّذِي كَرّمَ وَجْهَ مُحَمَدٍ يك لا أَطْلْبُ رَجُلاً مِدْكُمْ إلا أدركتُهُ ولا بطي 
رَجُل مِنْكُمْء مبْدرِكَبِيء قال أَحَدُمُمْ: أن اَن قَالَ: فَرَجَمُواء كَمَا بَرِحْتُ مَكَاني 
حَنَّى رايت قَوَارِسَ رَسُولٍ الله يكل يَتَخَلَنُونَ الشّجَرَء قَالَ: فَإذًا الُم الأخرّم 
الأَسَدِيُء عَلَى إِثْرِهِ أبو قَتَادَةَ الأنْصَارِئٌ» وَعَلَى إِنْرِه الْمِقْدَادُ بْنُ الأسْوّدٍ الْكِنْدِىٌ» 
َالَ: تَأَحَذْتُ بيان الأخْرَم. كَالَ: ولوا مُدْبرِينَ» قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ احْذَّرْهُمْ لا 


)١(‏ وفي نسخة: «فإذا أتى إلى فارس». (۲) وفى نسخة: «هل تعرفوننى». 


)1559( بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )4( 
ج777 _-_-_-_ب-ب-ب_-_ب_بيب_ب_ب____ اء‎ 
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يَْتَطِعُوكَ حى يَلْحَقَ رَسُولُ الله يكل وَأَصْحَابْهُ قَالَ: يا سمه إِنْ كُنْتَ تَؤْمِنُ بالل 
وَالْيوْم الآخِر» َعَم أنّ الْجَنَّهَ حَقَّ» وَالئَّارَ حَقُّ فلا تَحُْل بَيْنِي وَبَيْنَ الشّهَادَق 
َال : فُحَلَيتْه فَالتَنَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِء قَالَ: فَعَمَرَ بعَبْدٍ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وطعَته 
عَبْدُ الرَّحْمَنِء فَقَتَلّه وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِء وَلْحِقَ أبو قَتَادَةَ فَارسٌ رَسّولِ الله يكل 
بعَبْدِ الرَحْمَنء فَطَعَتَهُ فَقَتلَهُ فَوَالَذِي كَرّمْ وَج مُحَمَّدٍ يله لَتَبِعْتْهُمْ اعدو عَلَى 
ِجْلَيّ ؛ حَنّى عَنَّى ما أَرَى وَرَائِي من ل أَضْحَابٍ مُحَمَّدِ يل وَلَا عبَارِهِمْ شَيْئا حَنَّى 
َعْوِنُوا قَبْلَ عُرُوب انض إلى عليه ووا يقال لاله ري ربوا ين 
وَهُمْ عِطَاشنٌ» كَالَ: كُتَطَرُوا(" إلى عدو وَرَاءَمُمْ فَحَلَِتْهُمْ عه - غي : أَجْلبئهُمْ 
عَنه - ما ذَاُوا ِنْهُ قَطرَة قَالَ : مركن متك ر فَأَعْدُو 
احق رجلا منم أصْكُ سهم في تعض عَيفه» قالَ: قُلْتُ: حدما" : 
رآتاالن ن أي وَالْيَوْمَ يوم الرُضّع 
قَالَ: يَا كله أَنّهُ أكْوَعْهُ بُكْرَة؟ قَالَ: قُلْتُ : َعَم يَا عَدُوَّ تَمْسِه» أكْوَعك 
0 زَا قَرَسَيْنٍ ن عَلَى توء قَالَ: نَحِنْتُ بِهِمَا أَسُو E‏ قَهُمَا إلى 
سول الل کل قال: و ق قار a‏ ة مِنْ لَبَنِء وَسَطِيِحَةٍ فِيهًا 


ماك كُتَوَضَأْتُ وَشَرِبْتُء ثُمٌ تف سول الله يكل. وَمُوَ عَلَى الْمَاءِ الذي حَلَبتُهُمْ 
عَنّْهُ قدا رَسُولُ الله ككل َد د عد تلك الإبل» وَكُلٌ شيءِ اسْتَْقَذْنَهُ من نے الْمُشْرِكِينَ 
َك ر وَبُْحو وَإِذَا بال تَحَرَ َاقَةَ مِنَ الابل الَذِي اسْتَئْقدْتُ مِنَ الْمَوْم» ودا 
هو يَشُوِي لِرَسُّولٍ الله ,يك ن كبيمَاء وَسَنَاهَاء كَل : قُلتُ: پا رَسُولَ الله ۾ خَلَنِي» 
ِب ين الْقوْم ماله وَجلٍء فيع قو ليقي يع شخي إل لك كل 
قَضَّحِكَ رَسُولُ الله له حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ ني ضوْءِ النَارِ فَقَالَ: «يَا سمه 
تراك كنت فايلا قُلْتْ: : نَم وَالَِي أكْرَمَكَ فْقَالَ: نم الان بُْروْنَ في 


- 
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أَرْضٍ عَطَمَانَ. قَالَ: فَجَاء رَجُل مِنْ عَطََانَ» كَقَالَ: َحَرَ لَّهُمْ فان جَرُوراء لما 


كَشَمُوا جِلَْدَمَا راا عُبَارا فَقَالُوا: أَنَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا مَارِبِينَ قَلَما أَصْبَحْنَا 


() وفي نسخة: «نظروا». (۲) وفي نسخة: «قلت: نعم خذها». 
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7 رَسُولُ الله يك: «كَانَ حَبْرَ فُرْسَانِنَا الْيّْم أبو قاد وَخَبْرَ رَجَالَتِنَا سَلَمَقُف 
ل: م أغطاني رَسُولُ اله كلك سَهْمَيْنِ: سَهُمْ اْمَارِسِء وَسَهُمْ الرَاجِلٍ 
جتنا لي جرا قم کی شو ل ا وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضّبَاءِء رَاحِهِينَ إلى 
الْمَدِيئَةٍ. قَالَ: تما تحن تسیر قال : وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارٍ لا يُسْبَقْ شد 
ثَالَّ: فَجَعَلَ يمول : آلا مُسَابِقُ إِلَى الْمَدِيئَةِ؟ »هل مِنْ مُسَابِقٍ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكء 
قَالَّ: فَلَمَا سَمِعْتٌ كَلَامَهُ قُلْتُ: أمَا کرم كرِيماً؟. ولا نَهَابُ شَرِيفاً؟ كَالَ: لاء 
إلا أن يَكُونَ رَسُولُ الله يكل قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله بأبي وَأْمّي ذَرْنِيء فَلأَسَابقَ 
المَجُلَ”''. قَالَ: «إِنْ شِئْتَ» فَالَ: قُلْتُ: اذْمَثِ يك وتيت جلي » فَطَمَرْتُ 
فَعَدَوْتُ قَالَ: فَرَبَطتُ عَلَيْهِ شَرَفا أَوْ شَرَقَيْنِء أُسْتَئْقي نَفَسِيء ثُمّ عَدَوْتُ في إِثْرِ» 
قرطت عَلَبِِسَرَفاء أو شَرَقَيْنِء م إي رَقَعْتٌ» حَنَّى أَلْحَمَهُ ٠»‏ قال : اش بير 
كَيِفَيْه قال : قُلْتُ: قد سفت واش قَالَ: آنا اظن كَالَ: فَسَبَقْتْهُ إلى ل 
َالَّ: قاش ما لتا إلا ات ليا > ی حَرَجْنًا إلى حير مَعَ وَسُولٍ اط ا 
قال : فَجَعَلَ عَمّي عَامِرٌ يَرتَجرُ بالقَوم : 
تاش لولاا الله مَااهُْتَدَيْنَا ولا تصَدَفْتَاوَلَا صَلَيِنَا 
وَنَحْنْ عَنْ فَضْلِكَ ما اسْتَغْئَيْنَا فَكَبّتِ الأَقَدَامَ إن لَاقَيْتَا 
وَالترلن ب اعلا 
قال رَسُولُ الله ی : «مَنْ هَذًا؟). قال : آنا عَامِرٌ قال : «غَمَرَ لَك ربُک»» 
قَالَ: وَمَا اسْتَفْفَرَ رَسُولُ الله اة لانسَانِ يَخْصّهُ إلا اسْتُشْهِدَء قال : فَتادی عَمَرُ بْنُ 
e‏ ا یي اف ولا E‏ قَلَما 
قَدِمْنَا حبر قال : خر 2 مَرْحَبٌ يَحْطِرٌ يَحْطِرُ ِسَيْفِهِ وَيَقُولُ : ۰ 
ل ار رحد شَاكِي السّلاح بَطَلْ مُجَرَبُ 


OEE EEE إِذَا الْحْرُودُ‎ 


للك وفي نسخة : (فلاً سم سبق الرجل». (۲) وفى نسخة: «ما لبثنا ثلاث ليال». 
(۳) وفى نسخة: «لولا متعتنا» . 


(4) - بَابُ عَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4559) 
نظ 
قَالَ: وَبَرَرَ لَه عَمّي عَاوِرٌ كَقَالَ : 
قَدْعَلِمَتْ حَيْبَرٌ أني عَامِرٌ شَاكِي السَّلَاج بطل مُمَايِرٌ 
قَالَ: الَا صَرْبَيْنِء قوقع سيف مَرْحَبٍ في ترس عاي وَدَمَبَ عَارٌ 
نفل له رجح سيه على تشيو فقطع قحل ٠‏ فَكَائَتُ فِيهَا نَفْسُّهُء قَالَ سَلَْمَةُ: 
حَرَجْتْ» قا تقر ِن أصْحَابٍ التي 6 : َقُولُونَ: بطل عَمَلْ عَاِرِء قَتَلَ نَفْسَه 
كَالَ: فَأَنِيْتُ الي ف وَأَنَا نجي كَهُ فَقَلْتٌ: ا رَسُولَ الله بطل عَمَلْ عَامِرِء قَالَ 
رَسُولُ الله يكِِ: «مَنْ قال ذَّلِك؟». قَالَ: قُلْتُ تاس مِنْ أَصْحَابكء قَالَ: «كَذَّبَ 
من قال ذَلِكء بل لَهُ اجره مَرَتبْن. أ م ألمي إلى ينوع زد قال 
» ا الاه رجلا خت الل ور وله :أو حه الله ورشوله 1 قال اتيت 
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عَلِيَاً فحنت ب 4 أَقُودَمٌ وهر E‏ 


o 
+2 


o‏ ير عه 


مَدُ حَنَّى أَنَيْتُ به رَسُولَ الله يكل فَبَسَقَ في عَيَْيهِ 

را وَأعْطَهُ الرَايَةَ وَخَرَحَ مَرْحَبٌء فَقَالَ: 

قَدْعَلِمَت حَبْبَرُ اني مَرْحَبُ شَاكِي السَّلَاح بطل مُجَرَّبُ 
إا الْحُْرُوبُ اف ا ا 
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آنا انَّذِي سَمَمْبِي أمّي حَيْدَرَه ‏ كَلَيْتِ غَابَاتٍ كربو الْمَنْظَرَْ 
أيهم بالصاع كَبْلَ السَنْدرَ 
قَالَ: َضَرَبَ وَأ مرح كَل كم گان لخ عَلَى يديه 
قَالَ إبراهيم : حدَّنّنا محمد بن يحيى» حَدَنَنا عبد الصَّمّدٍ بن عَبْدٍ الوارثِ 
عنْ عِكْرِمَةَ بن عَمَارِء بهذا الحديثِ بطوله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (أَبُو بكر بن أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 
۲ ا ن الق بن مسلم اللينيَ مولاهمء أبو النضر البغدادي» لقبه 
قيصر» ع [4] (ت۷٣۲)‏ وله (۷۳) سنة رع( تقدم في «المقدمة») ."٦/١‏ 
- (إِسْحَاقٌ بن إن بْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 


(۱) وفى EY‏ «ويحيه الله ورسوله». 
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الاي 0 
 :‏ (أَيُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ) عبد الملك بن عمرو القيسيٌ البصريّ» ثقةٌ [49] 
(ت٤‏ 0 ©“ تقدم في «المقدمة» 5/١5؟.‏ 
- (عبد الله َس عبد الرَّحَمَنٍِ الدَارِمِيٌ) أبو محمد ا الحافظ› 
ا «المسنداء ثقةٌ فاضلٌ»ء متقنٌّ ]١١[‏ (ت500) وله )۷٤(‏ سنة (م د ت) 
تقدم في «المقدمة» ۲۹/۰. 
١‏ - (أَبُو عَلِيَ الْحَنَفِيُ عْبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدِ) البصريّ» صدوقٌ [4] 
(ت۲۰۹) 20 عدم في «المساجد رامع الصلاةة 0000 
۷ - (حِكرِمَةٌ بْنْ عَمَّارِ) العجليَ أبو عمّار اليماميّ» بصريّ الأصلء ثقةٌ 
إلا في يحبى بن أبي كثيرء فضعيف؛ لاضطرابه ]٥[‏ مات قبيل ( ۰ (خت م 
س ق) تقدم في «الإيمان» ۱۲/ 0 . 
۸ - ياس بْنُ سَلَمَةَ) بن الأكوع» الأسلميء أبو سلمة» أو أبو بكر 
المدنيّ» ثقةّ [*] (ت9١1١)‏ وله (۷۷) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۸۸/٤٤‏ 
٩‏ - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع وله ذكر في السند الماضي. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كله وفيه رواية تابعن عن تابعي» والابن 
ا ٠ ٤‏ 
شرح الحديث: 
(عَنْ عِكْرِمَة بن عَمَّارِ) اليماميّ أنه 0 (حَدَنَنِي إِيَاسُ ع بْنْ سَلَمَة) قال : 
(حَدَنَنِي ای مل بن عيزو بن الأكرع E‏ له (قَالَ: ا المهملةء 
(الْحُدَيْبيَة يبِيةً) تقدّم أنها بتخفيف الياءء a,‏ لحان والععفيت اجن وهو 
موضع فيه ماء على قرب من مكة. مع رول افد 4 وحن اربع َشرَة ماقة) 
جملة في محل نصب على الحال» قال النووي 5 عْدَنهُ: هذا هو الأشهر. وفي 
رواية : «ثلاث عشرة مائة»» وفي رواية : حمس عشرة مائة». ان 
وقال ابن القيّم كه في «الهدي»: وكان معه بي ألف وخمسمائة» هكذا 
في «الصحيحين» عن جابر» وعنه فيهما: «كانوا ألفاً وأربعمائة)» وفيهما عن 


.٠۷١ - ۱۷٤/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


() - باب غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا ‏ حديث رقم (1579) 
AV‏ 

عبد الله بن أبي أوفى: «كنا ألفاً وثلاثمائة»» قال قتادة: قلت لسعيد بن 
المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة» قال: 
قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة» قال: يرحمه الله 
أوهَّم» هو حدّثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة. 

قال ابن القيّم: وقد صح عن جابر القولان» وصح عنه أنهم نحَروا عام 
الحديبية سبعين بدنة» البدنة عن سبعة» فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألفا 
وأربعمائة» بِخَيّلناء ورجلنا؛ يعني: فارسهم» وراجلهم» والقلب إلى هذا أميل» 
وهو قول البراء بن عازب» ومعقل بن يسارء وسلمة بن الأكوع في أصح 
الروايتين» وقول المسيّب E‏ قتادة» عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبيه: كنا مع رسول الله بي تحت الشجرة ألفاً وأربعمائة. انتهى"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأصح أنهم كانوا ألفاً 
وأربعمائة» كما هو رواية مسلم هناء ورجحه النوويّ» وابن القيّم - رحمهما الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 

(وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شاه لا نُرُوِيهًا) ؛ يعني أذ ما الك كان ل 
يكفي خمسين شا (قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ الله يل عَلَى جَسَا الرّكبَّةِ) قال 
النوويّ ككنه: «الْجَبَاه - بفتح الجيم» وتخفيف الباء الموحّدة» مقصوراً ‏ هي ما 
حول البئرء وأما «الرَكِيَ» فهو البئر» والمشهور في اللغة: رَكِيَ بغير هاء» ووقع 
هنا : «الركيّة» بالهاء» وهي 83 حكاها الأصمعىّ» وا 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: ١جَبَا‏ الركيّة) - بالفتح في الجيم» والباء الموحدة» 
مقصوراً -: هو جانب البئر» و«الركيّة»: البئر غير المطوية» فإذا طويت فهي 
الطَلَوِيُء وللعذري: «جبٌ رَكيّة بضم الجيم» وكسر الباء» والْجْبٌ: البئر ليست 
بعيدة القعر. ان 

(فَإِمَا دَعَا) ية لمائها حتى يُبارَك فيه (وَإِمَا بَصَّقَّ فيها)» ووقع في بعض 
النسخ: «يَسَقَ) بالسين» قال النوويّ: هكذا هو في النسخ: ١«يَسَقَ)‏ بالسين» 


.٠۷١/١١ «زاد المعاد» / 5060. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)۳( «المفهم» 114/۳. 


37 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وهي صحيحة» يقال: بَرَق» وبَصَقَّء وبَسَقَ ثلاث لغات» بمعئّى» والسين قليلة 
الامتعمال. ا 

(قَالَ) سلمة: (فَجَاشَتٌ)؛ أي: ارتفعت» يقال: جاش الشيء يجيش 
جَيْشاً: إذا ارتفع» وفي ما م ظاهرة لرشول اله كلق وقد سيق ا 
كثيرة التنبيه على نظائرها. (فَسَقَيَنَا) أنفسناء ودوابّنا من تلك البئرء (واستقيتا)؛ 


004 


أي: أخذنا من مائها في أوعيتنا لنستعمله عند الحاجة. (قَالَ) سلمة: (نُمَ إنَّ 
رَسُولَ الله يللخ) بكسر همزة «إِنَ؛ لوقوعها في الابتداء» كما قال في 
«الخلاصة» : ۰ ۰ 
فَاكْسِرٌ فِي الابْيَدَا وَفِي بَذءِ صِلَهْ وَحَيْتُ «إِنَ) لِيَمِين مُكْمِلَه 

(دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ) - بفتح الموخدة» وسكون التحتانيّة -: أصلها : الصّمْقة على 
إيجاب البيع» وجمعها: بَيْعَاتٌ بالسكون» ويُحرّك في لغة هُذيل» وتُظلق على 
المبايعة» والطاعة» وهي المرادة هناء وهي بيعة الرضوان. (فِي أَصْلِ 
الشّجَرَة) هي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في قوله: ظلْمَّدْ ر أله عَنٍ 
تا ربا ©4 [الفتح:18]. (قَالَ) سلمة: (فْبَاِيَعْتُهُ أَوّلَ الئّاس) بنصب «أوّل» 
على الظرفيّة لبايعت»» (نُمّ) بعد مبايعتي (بَايعَ) ل الناس (وَبَايَعَ) بعدهم 
آخرين» ١حَنَّى‏ إِذَا كَانَ) ية (في وَسَطٍ مِنَ التاس)؛ أي: في مبايعتهم (قَال) يل 
(١بَايِعْ‏ يا سمه قَالَ) سلمة (قُلْتُ: قد بَايَعْتُكَ يا رَسُولَ الله فِي اول النّاسِء 
قَالَ) يكل («وَأَيْضاً»)؛ أي: وباي كذلك مرّة ثانية. 

[فائدة]: قوله: «أيضاً» منصوب على المصدريّة» يقال: آض يئيض أيْضاً ؛ 
كباع يبيع بيعاً: إذا رجع»ء فقولهم: افعَلْ ذلك أيضاًء معناه: افعله عَوْداً إلى 
تقدّم» قاله الفيومت”" . 

وقال ابن عابدين ك: قولهم: «أيضاً» هو مصدر آض يَيْيض أَيْضاًء 
كباع» تحرّكت الياءء وانفتح ما قبلهاء فقّلبت ألفأء وأصل يئيض: يَِيِْيِْضء 


() «شرح النووي» .٠۷١/١۲‏ (6) راجع: «المصباح المنير» .14/١‏ 
(۳) «المصباح المنیر» .۳۳/١‏ 


)4559( باب غَرْوَةٍ ؤي قَرَدٍ وَغَيْرهًا - حديث رقم‎ - )٤۳( 
بوزن يَفْعِلُء تقلت حركة الياء إلى الهمزة» وأما إعرابه» فذكر ابن هشام في‎ 
رسالة تعرّض فيها للمسألة: إن جماعة توهّموا أنه منصوب على الحال من‎ 
ضمير «قال»» وأن التقدير: وقال أيضاً؛ أي: راجعاً إلى القول» وهذا لا‎ 
يمن تقديره إل ذا كان هذا التول دورمن القائل بعد دور القول السابق‎ 
له» وليس ذلك بشرط› بل تقول : قلت اليوم كذاء وقلته أمس أيضأء وكتبت‎ 
اليوم» وكتبت أمس أيضاًء قال: والذي يظهر لي أنه مفعول مطلقٌ حُذف‎ 
غافلة» أى حال ذف عاملها وصاحبها؛ أي: أَرْجِعٌ إلى الإخبار رُجوعاًء ولا‎ 
أقتصر على ما قدّمت» أو اش راجا فهذا هو الذي يستمرٌ في جميع‎ 
المواضع› ومما يؤنسك بأن العامل محذوف أنك تقول : غ مال فاضا‎ 
a a ا‎ e علم»‎ 

(واعلم): أنها إنما تستعمل في س نينهما وافی) ويغني کل منیا 
عن الآخرء فلا يجوز: ل أيضاً ولا جاء زيد» ومضى عمرو أيضاًء ولا 
اختصم زيد وعمرو أيضاً. انتهى ملخصا"" . 

(قَالَ) سلمة (وَرَنِي رَسُولُ الله كَل عَزْلاً قال النوويّ كهُ: ضبطوه 
بوجهين: أحدهما: : فتح العين» ا والثاني : ضمُهماء وقد فسره 


في الكتاب بالذي لا سلاح معه» ويقال له يها : أعزل» وهو أشهر استعمالاً . 
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وقال القرطبيٌ ك : «عزلاً»: الرواية فيه هناء وفي الحرف الآتي بعده: 

بفتح العين» وكسر الزاي» قال بعض اللغويين: الغيواة: أعزل» ولا يقال: 
57 وت بق : غرلا - بضم العين والزاي - وكذا 0 ا 
OE‏ اق شل وجمل فق ولحي أعزال» كما يقال: وجناب 


وماء سدم ومياه أسدامء والأعزل: الذي لا سلاح معه . ات 


انتهى 


ع ار کر 


وقوله: (يَعَنِي: لَيسَ مَعَهُ سِلَاحٌ) تفسير من بعض الرواة ل«عَزلٍ». (قَالَ) 
سلمة (فَأَعْطَانِي رَسُولُ الله يكل حَجَمَةٌ أو دَرَقَةَ) - بفتحتين فيهما ‏ و«أو» للشك 


.۳۳۲  ””١/؟ «الفوائد العجيبة فى إعراب الكلمات الغريبة» لابن عابدين كله‎ )١( 
«المفهم» ا«‎ )۴( .٠١١ /١۲ شرح النوويٌ»‎ (١ 
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من الراوي» والحجفة: الترس» وإنما يكون من عيدان» والذرق من الجلود. 
قاله القرطبت”"' . 

وقال الفيّومي ككأله: الْحَجَفَةُ: التَّرْنُ الصغيرء يُطارق بين جلدين» 
والجمع : حَبجَفٌء وحَبَفَاتٌ. مثل قَصَبَقِ وقَصَبء وا 

وقال المجد #: الحجف: محركةٌ: التَرْسنُء من جلود بلا خشبء ولا 
عقب قال والدرفة ينيف ع" الشكفةة حفسها : ذرن 6 O O‏ 
ا ۳ 


3 


نتهى 

لت م بَاَع) ل بقيّة الناس» (حَنَّى ذا كَانَ في آخِر الاس قَالَ) كل («آلا 
ُبَايِعْنِي ب يَا سمه قَالَ) سلمة (قُلْتٌ: قَدْ بَايَعْتكَ يَا رَسُولَ للم في اول التاس» 
وَفِي أَوْسَطٍ التاس» قَالَ : (وَأَيُضاً»)؛ أي: وباي كذلك مرّةً ثالثةَ. (قَالَ: ا 
الثَالِئَةً) قال القرطبي ك#: تخصيصه بل سلمة بتكرار البيعة ثلاثاً ؛ تأكيد في 
حقّهء لِمَا عَم من خصاله» وكثرة غَنائه» كما قد ظهر منه على ما يأتي” 

وقال بعضهم : فيه فضيلة ظاهرة لسلمة بن الأكوع ليه وفي 
مبايعته يياه له ثلاث مرّات إشارة إلى أنه سيحضر ثلاثة مشاهد يكون له فيها بلاءٌ 
حسنٌء وقد كان الأمر ذلك» فقد اتصل بالحديبية غزوة ذي قَرّدء واتصل بها 
تتح خيبره SS‏ وبلاءٌ حسنٌ» ' والله تعالى أعلم. 

م قَالَ ل «يَا سَلَمَةَ أَيْنَ حَجَنَئك؟ أو دقك لني أَعطَيْئّك؟». قَالَ) 
سلمة (قَلْتٌ: يا رَسُولَ اله لقي عَمّي عَامِرُ) بن الأكوع و نه (عَزِلاً ؛ أي : بلا 
کک (تَأَعْطَيْته إِيَاهَا)؛ أي: آثرته بها على نفسي؛ عملا بقوله وثرو ع1 
انش وا ل 56 بين كسا [الحفر: ]. (قَالَّ: فَضَّحِك رَسُولٌ الله ) تعجاً 
مما صنعء حيث آثر عمه على نفسه بما أعطاه النب ية مع شدّة حرص الناس 
على مثل ذلك (وقال) ككل («إِنَّكَ كَالّذِي قَالَ الأَوّلُ)؛ أي: الرجلء المتقدّم 
زمانه» الظاهر أن هذا من المَنّل السائر» و«الأول» بالرفع ۳ الفاعليّة» وأعربه 


.٠١۲/١ «المصباح المنير»‎ (۲( .1۷١ /۳ «المفهہ»‎ )١( 
.٦۷١ /۳ «القاموس المحيط) ص۷٣۲ و577. (5) «المفهم»‎ )*( 


)2 راجع : «تكملة فتح الملهم» TY /Y‏ 


)4559( بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغْيْرِهَا - حديث رقم‎  )4( 
بعضهم بالنصب على الظرفيّة؛ أي: في الزمن الأول» والأول هو الظاهرء‎ 
والمعنى أن شأنك هذا يُشبه معنى قول القائل في الزمان السابق: اللهم‎ 
أبغني . الخ وفي زواية آأحمد في «مسنده» : «إنك كالذي قال»“» ولم يذكر‎ 
لفظ الأول. (اللّهُمّ اب بْغيِي) بقطع اله روصلا شن أبكافة. واه رياعيا‎ 
: كانتا + أي : طلّب له؛ أي: اطلب لي»ء والمراد: ارزّقني» قال القرطبي‎ 
. يقال: بَعَيتُ الشيءَ من فلان» فأبغانيه؛ أي: أعطاني ما طلبته. انتهى"‎ 
وقال المجد كنْهُ: بَعَته أبغيه» بُغْاءً» وبُعََىء وبُخية بضمَهِنٌ» وبِغْية‎ 
بالكسر: طلبته» قال: وأبغاه الشىءً: طلبه له؛ كبِعَّاهُ إِيّاهء كَرَّمَاهء أو أعانه‎ 
1 رن‎ JÊ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من عبارة المجد ك المذكورة - حيث‎ 
قال: وأبغاه الشي6؛ كبغاه إياه  أن «أبغني» هنا يجوز بقطع الهمزة» ووَصّلهاء‎ 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم.‎ 
(حَبيباً) منصوب على أنه مفعول ثانٍ ل«أبغني»» (مُوَ أَحَب إِلَيّ مِنْ‎ 
نَفْسِي)) هذا إشارة إلى أن سلمة آثر عمه على نفسه بما أعطاه النبي كَل مع‎ 
احتياجه إليه» فصار کمن يدعو الله تعالى أن يِيسّر له رجلاً حبيباً يكون أحبٌ‎ 
ففيه من مدح سلمة بالإيثار ما لا يخفى» والله تعالى أعلم.‎ 1 
إِنَّ الْمْشْرِكِينَ رَاسَلُونَا) من المراسلة؛ أي: أرسلوا إليناء وأرسلنا‎ 
الصلح» قال النوويّ كَنْهُ: هكذا هو في أكثر النسخ: «راسلونا»‎ 00 
من المراسلة» وفي بعفنها : رار بضم السين ا المشدّدة» وحكى‎ 
القاضي عياض فَنْحها أيضاًء ا مأخوذ من قولهم: رَس‎ 
الحديث: يسه إذا انتداه وقيل : من رَمِنّ بينهم؛ أي : أصلح» وقيل: معناه:‎ 
: فاتحوناء من قولهم: بلغني 0 من الخبر؛ ا أوله» ووقع في بعض النسخ‎ 
«وَاسَوْنا» بالواو؛ أي: اتفقنا نحن وَهُم على الصلح.ء والواو فيه بدل من‎ 
ال رومن الكو اي‎ 


.1۷١ /۳ «المفهم»‎ )۲( .٤4/٤ «مسند الإمام أحمد)‎ )١( 
.177/١7 «القاموس المحيط» ص١17١. (4) «شرح النوويّ»‎ )۳( 
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امه = 
وقال القرطبئ 5 يانه : : قوله: «راسلونا الصلح» هذه رواية العذري. وهي 

٤‏ من الرسالة» ورواه جماعة: «راسّونا» بسين مهملة مشددة مضمومة» وهو من 


رع سير 


رش الحديث يرسه : إذا ابتدأى ورسستٌ بين القوم : أصلحت بينهم ۰ ورسا لك 
الحديت رسوا إذا ذّكَر لك منه طرفاًء وروي : «راسّونا» بفتح السين لابن 
ماهان» قال عياضٌ: ولا وجه لها. انتهى7' . 


(الصّلْحَ)؛ أي: طلب الصلح» وفي بعض النسخ: «بالصلح», (حتّی مَشَى 


eS‏ آي مشى بعضنا إلى بعض› ومنه 
قوله تعالى: و ل ف أفوههر [إبراهيم: ۹]؛ أي: إلى أفواههم» أو 
هي بمعنى 0 فيكون المسن. : مشى بعضنا 3 a‏ 0 أى : 


5-4 


E 
الجمل سنة‎ e التيميّ المدنيئ» أحد العشرة المبشّرين بالجتّة»‎ 
تقدذمت وجه في اوا ۱۰۹/۲ . (أَسْقِي فْرَّسَه) , بفتح الهمزة.‎ )*5( 
كر ا ا 07 ظهره‎ ER وضمهاء فن سق اوا وأسقى‎ 
كه‎ Sa : ؛ لأزيل عنه الغبار ونحوه» قال الجوهري كه‎ TE 
الفِرْجّون يؤقال السعة ّم في مادّة «فْرّجَنَ) : اونب كبردَوْنٍ:‎ 
, 7 الخ وفْرْجَنّ الداية: حسها به. انتهى‎ 


N 


(وَأَحْدْمُهُ بضمّ الدال» وكسرهاء من بابي نصرء وضرب. (وآكل مِنْ 
طَعَامِه) ثم بيّن سبب خدمته لطلحةء وأكله من طعامه بقوله: (وَتَرَكْتٌ أَمْلِيء 
وَمَالِيء مُهَاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ بكلخ)؛ يعني: أن سبب عدم كفايته نفسه بماله أنه 
ترك ماله في بلده» وهاجر بلا مال» 0 اج إلى أن کوت اغا لطلحة وا . 
(قَالَ) سلمة (قَلَمَّا اصُطَّلَّحْنا تَحْنْ وَأَمْلُ 2 أي: على ترك الحرب مذّة 
الصلحء e‏ أ اط النسلمون بال ك اة 
بسبب ما جرى من الصلح»› 0 تيت شّجَرَةٌ فَكَسَّحْتْ شوْكَهَا)؛ آي : کنسته» 


2000 «المفهم» عملا (١ V1‏ راجع : هامش «التركيّة) 8/ .٠۹١‏ 
زهرة «الصحاح» ص .۲٣٣‏ )€3 «القاموس المحيط) ص ۹۸۲. 
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(*4) - بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4559) 
وأزلته (فَاضطجَعْتٌ في أَصلِهَاء قَالّ) سلمة (كَأنَاني أَرَْعَةٌ من ن الْمُسْرِكِينَ) قال 
ا «التنبيه»: لا أعرفهه"". (م مِنْ أَهْلٍ لاوا RE‏ في 
رَسُولٍ الله يَل)؛ أي: يغتابونه» ويعيبون دينه» 0 لِمَا هم فيه من 
الشرك» والوقيعة برسول الله ية (قَكَحَوَلْتُ إلى شَجَرَةٍ شَجَرَةٍ أُخْرَى)؛ أي: عملاً 
بقول الله وقد ر علَِكُمْ فى الكتب أذ إن ْم مم ءاي ت ار یک يا ورا ا 
فا لفَعدُوأ مه حى حضوا فى حي ڪرو 2 8 عل إِنَّ لَه جَامِعٌ لفقي 
وَالْكنِنَ في جه ييا )4 [النساء: ١٤٠]ء‏ وقوله تعالى: رتا ريت أن 
وون ف ََِا اعرش عنم ی وسوا في دبك بو تا بنك اليم لد تقد 


و2 وو اممو 


بعد ألكرئ مم اَم مين €6 [الأنعام: 38]. 
(وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ) ؛ أي: على الشجرة» ل بالكسر: ما يقاتل به 
في الحرب» ويداقّع» والتذكير أغلب من التأنيث» فيُجمع على التذكير: 
اناخ وعلى التأنيث: سلاحات» والسّلْحُ» وزان جيل لخةافي السلا" , 
(وَاضْطّجَعُوا)؛ أي : ناموا تحت الشجر» (فْبَيَئَمَا هُمْ كَذَلِكَ)؛ ای في حال 
نومهم» وقد علّقوا سلاحهمء (إذ نَادَى متاو ِنْ أَسْفَلٍ الْوَادِي : ي لَلْمْهَاجِرِينَ 
فَِلَ ابن زیم) - بزاي معجمة» ثم نون» وآخره ميم» مصغراً ‏ الليثيّء أو 
الديليء خا .۳ 
ار ج وابن جرير» عن قتادة قال: «ذكر لنا أن رجلا من 
اساي رونا ا نيم الع الثنية زمان الحديبية» فرماه 
المشركون» فقتلوه» فبعث رسول الله يل خيلاً» فأتّوا باثني عشر فارساًء فقال 
لهم رسول الله وَك: هل لكم عهدٌ أو ذمة؟ قالوا: لاء 0 ٠»‏ فأنزل الله 
في ذلك: وهر الى كن دِيهُمَ عك الآية [الفتح: ٠)۲٤‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: كذا ذكر بعض الشرّاح”"؟ هنا هذه القصّةء لكنها 
تخالف الذي في مسلمء فإنه ابن زنيم» والذي عند ابن حميدء وابن جرير أنه 


.۲۸٤/۱ «تنبيه المعلم» ص8١"7. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.671/ «فتح المغيث» ۲۲۳/۳. (5) راجع: «الدر المنثور» /ا/‎ )۳( 


)٥(‏ هو صاحب «تكملة فتح الملهم». وتبعه الهرري. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


زنيم ؛ لا ابن زُنيم» ويَحتَمل أن يكون ممن اختّلف فيه هل هو ابن زُنيم» أو 
زُنيه؟ ؟ ولكن الذي ف «الصحيح» ا فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: لم أجد ترجمة ابن زُنِيم هذاء لا في «الإصابة»» ولا في غيرهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم . 

(قَالَ: : فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي) أي سلكة هق غمنة طا بان المشر فين تفقوا 
الصلح, (نمّ شَدَدْتُ)؛ أي: حَمَلتُ (عَلَى أولّيك الأربَعَة) المضطجعين (وَمُمْ 
رفوا بالضمم: ج افد ا نائمون» قال الفيُوميّ کله : رَقَدَ رَفداً 
رفوك 4د واا : نام ليلاً کان أو ارا وبعضهم يخصّه بنوم الليل» والأول 

هو الحق» ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: وسم أيقساظا ش 2< 

[الكهف: ۱۸]» قال المفسّرون: إذا ا لأن أعينهم فح 
وهم نيام ورَقَدَ عن الأمر: فَعَدّ» وتأخر. انه ° 

(قَاحَذث) وفي نسخة: : «وأخذت» بالواوء (سِلَاحَهُمْ) الذي علّقوه على 
الشجرةء (فَجَعَْنهُ ا فى بدي (الضحتة د يكسر :الصا وستكون الف 
المعجمتين -: الحزمة الْمُجتمعة من قُضبان» أو حشیش: ونحوه مما يجمع في 
اليد قاله ابن الأثير”". 

وقال الفيوميٌ له : ضَعَثْتٌ الشيءَ فنا من باب نفع : جمعته» ومنه: 
الفكث :وهر فبا هين خط رطتها انها قال هزه الكت مد 
فُضْبانِء أو حَشِيش » أو شَمَارِيعَ. دفي التنزيل: ود بيرك فا صرب بے ولا 
عه امن 4؛ ]فيل كان رق من أَسَلِء > فيها مائة عُودء وهو فُضبانء 
دِقَاقٌّء لا وَرَقّ لهاء يعمل مته الخصي يقال: إنه حَلّف إن عافاه الله لَيجلدتها 
مائة جلدقء فرص الله له في ذلك تَجلة ليمينه» ورفقاً بها؛ لأنها لم تقصد 
معصية . 

ا Na‏ 
استغمل فيما يُجْمَعْ . انتهى”” . 


."1١9/8 «جامع الأصول»‎ )۲( 770 - 775/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 
7557/7 «المصباح المنير»‎ )( 


(4۳) - بَابُ عَرْوَةٍ ذِي قَرَدِ وَعَيرھَا - حديث رقم (۹) EB‏ 
والمراد هنا : أنه أخذ سلاجهم بيده » وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله 
كالحزمة. 
(قَالَ) سلمة (ثَمّ قَلْتُ قلتٌ: وَالْذِي کرم بتشديد الراء» من ل (وجة 
محَمَّدِ كلل) وهو الله ل (لا رفع اح مِنْكُمْ رَأْسَهُ). وقوله: (إلا ضَرَبْتُ الَذِي 


وم 


فيه عَبْنَاةُ كناية عن ضرب رأسه؛ ای إلا قطعت رأسه. (قَالَ: ئم جِنْثُ بهم 
املو قَهُمْ إلى رَسُولٍ الله ككل قَالَّ: وَجَاء عَم عَامِرٌ)؛ أي: ابن الأكوع. (برَجْلٍ 
من ل - بفتح 0 المهملة» والباء الموخدة ‏ قال الجوهري في 
«الصحاح»: «الْعَبّلات» - بفتح العين» والباء - من قريش» وهم أمية الصغرى» 
والنسبة إليهم عَبَليّ ترد إلى الواحدء قال: لأن اسم أمهم عَبلثً. 

وقال القاضي عياض: هم: أمية الأصغرء وأخواه: نوفل» وعبد الله بن 
عبد شمس بن عبد مناف» نُسبوا إلى أم لهم من بني تميم» اسمها عَبَلة بنت 
عيداين البراج- انی" . 

وقال ابن الأثير: وعَبَلَةٌ بنت عُبيد بن نافل بن قيس بن حنظلة بن مالك بن 
ا بن مين بن توصي آم ا لأست يوعد ی إلبها يست 
ولدهاء يقال لهم: الْعَبَلات. انتهى"" . 

(يُقَالُ لَهُ: مِكَرَّرٌ) بميم مكسورة» ثم کافي» ثم زاء مكسورةه فم زاي“ 
(بَقُوُهُ إلى رَسُولٍ الل يل عَلَى فْرَسٍء مُجَقْفِ) ‏ بفتح الجيم» وفتح الفاء الأولى 
المشدّدة ؛ أي: ا کی الفاح :وهو وی کال يليه ار ؟ 


ليقي ليقيه من السلاح» وجمعه حافت د 


(في سَبِعِينَ) ؛ ائ مع سبعين (مِنْ الْمُشْرِكِينَ) اختّلّفت الروايات في عدد 
هؤلاء الذين ا فوقع في بعضها أنهم كانوا سبعين» وفي بعضها ثمانين» 
وقيل غير ذلك» والذي في «الصحيح» هو الصحيح› فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(قَتَظَرَ إِلَبْهِمْ رَسُولُ الل يكل كَقَالَ: «دَمُوهُمْء يَكنْ لَهُمْ بده الْفُجُورٍ 


.١198/5 (؟) «إكمال المعلم»‎ .١الا/‎ ١175/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.۳٠۷/۲ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۳( 
. 70/1 اشرح النووي» 20 )0( شرح النووي»‎ 2: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وو 


وَئِنَاه)؛ أي : أوله وآخره» قال القرطبي #5: الفجور هنا: نقض العهد. ورَوْمُ 
غِرّةَ المسلمين» وقال النووي كأَنْهُ: أما الْبَدْء - فبفتح الباء» وإسكان الدال» 
وبالهمز ۔؛ ا ابتداؤه» وأما ثْنَام فوقع في أكثر النسخ: «ثناه» بثاء مثلّئة 
مكسورة» وفي بعضها: «ثنياه» ‏ بضم الثاء» وبياء مثناة تحتٌ» بعد النون - 
ورواهما E‏ القاضي عياض › وذكر ي عن رواية ابن ماهان» والأول عن 
غيره» قال: وهو الصواب؛ أ : : عودةٌ اة انتهى . 
وقال"الفيوهن :: #الثتى) بالك والعضرة الأمر خاد مرن قال 
المجد: «ولا يُنَى في الصدقة»: ك«إلى»؛ أي: لا تؤخذ مرّتين في عام» أو لا 
تؤخذ ناقتان مكان واحدة» أو لا رجوع فيها. انتهى”” . 
(فَعَهَا عَنْهُمْ رَسُولُ الله )؛ أي: عن هؤلاء السبعين ؛ ليتمٌ أمر الصلح› 
قال القاضي عياض: إنما فعل سلمة» وعمّه لما كر من قتل المسلم بأسفل 
الوادي» فرأوا أن الصلح قد انتقض» ولم ينقضه كَلِِ: إما لأنه لم يتحقّق أن 
المشركين كنا أو لم ير نقض الصلح بذلك؛ 00 - 
ال (وَأَنْرَلَ اللهُ: ووو الى کت لَدِيَهُم کم یدیک عتم بن مک من 
َعَدٍ أن أظفركم هد4 لب كلها [الفسم: 4 قال الإمام ابن جرير كله في 
تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره لرسوله َء والذين بايعوا بيعة الرضوان: 
وهو الى کت يد يهم عَنكُم»؛ يعني : أن الله كنت أيدي المشركين الذين كانوا 
خرجوا على عسكر رسول الله يل بالحديبية» يلتمسون غرتهم؛ ؛ ليصيبوا 1 
فبعث رسول الله ولو فأتي بهم أسرىء لى عنهم رسول الله وء ومَنْ 
عليهم› ولم يقتلهم» > فقال الله للمؤمنين: وهو الذي كفت أيدي هؤلاء المشركين 
عنكم» وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. انتهى“ . 
فال الحافظ ابن كثير 5 : قوله 3#: وهو الَذِى كت اديه م نک 
وديم عنم بن مک من بعد أن أظفركم يه ن له يما مان تيا 4 هذا 
امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين» حين كفت أيدي المشركين عنهم» فلم 


.18١ «القاموس المحيط) ص‎ (۲) .A1/۱ (ا لمصباح المنير»‎ )١( 
.٠۳/۲١ «شرح الأبن» 7/0 . () «تفسير الطبريئ»‎ )۳( 


)4559( بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدِ وَغْيْرهَا - حديث رقم‎  )4( 


صل | منهم سُوءٌ وف أيدي المؤمنين عن المشركين» E‏ 
ا بل صان كُلَاً من الفريقين» وأوجد بينهم صلحاً فيه خير 
للمؤمنين» وعاقبةٌ لهم في الدنيا والآخرة» وقد تقدم في حديث سلمة بن 
الأكوع ذه حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارىء فأوئقوهم بين يدي 
رسول الله كله فنظر إليهم» فقال: «أَرْسِلُوهم يكن لهم بدء الفجور وثناة»» 
قال: وفي ذلك أنزل الله کك: رشو الَرِى كف ديهم ك ودیک عتم الآية. 

وأخرج الإمام أحمد: عن أشن بن مالك ولي طبه قال: لما كان يوم م الحديبية 
مَبَط على رسول الله يل وأصحابه ثمانون رجلاً» من أهل مكة بالسلاح» من 
قبل جبل التنعيم» يريدون غِرّة رسول الله وء فدعا عليهم»› ا 1 
عفان: فعفا عنهم» ونزلت هذه د الآية: ھر الَدِى کی ديهم کہ ودیک عنم ع 
مظن مک م بَعَدِ أن أظقركم يهم 

ل 557 تله قال : 
رسول الله ية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن» وكان يقع من 
أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله ية وعلي بن أبي طالب وَفيه؛ 
وسهيل بن عمرو بين يديهء فقال رسول الله ية لعليّ ف «اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم»» فأخذ سهيل بيده» وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم» اكتب 
في قضيتنا ما نعرف» فقال: اكتب باسمك اللهم»› وكتب: «هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله أهل مكة»» فأمسك سهيل بن عمرو بيده» وقال: لقد ظلمناك 
إن كنت رسوله» اكتب في قضيتنا ما نعرف» فقال: اكتب: «هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله»» فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم 
السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله ككل فأخذ الله تعالى 
بأسماعهم» فقمنا إليهم» فأخذناهم» فقال رسول الله وو : «هل جئتم في عهد 
أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أماناً؟» فقالوا: لاء فحَلَى سبیلهم» الله 
تعالى: ھر الَرِى کی لَدِيَهُمِ عنم ييخ عنم طن مَك من بعد أن أظفركم 
مهد الآ( . 


.١97/5 «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۹۸ ارو لے 


ت 


وقال القرطبئ ن : وقد اختّلف في سبب نزول قوله تعالى: ##وَهُوٌ ألَرِى 
5 د ھم نک الآ على أقوال» 0 - يعني : في مسلم ‏ أحدهاء وهو 
اا ا 

(قَالَ: ثم حَرَجْنًا َاجِعِينَ إِلَّى الْمَدِينَة فَترَلنَا منْزِلاً يمتنا وَبَيْنَ بني لَحْيّانَ) 
بكسر اللام» وفتحها لغتان: قبيلة ينسبون إلى لحيان بن هُذيل بن مُدركة بن 
إلياس بن مضر” . (جَبَلّ)؛ يعني : : أنهم نزلوا منزلاً قريباً من بني لحيان» بحيث 
لا يحول بينهم إلا جبل واحدء مم الْمُشْرِكُونَ) قال النوويّ كُدَنْهُ: هذه اللفظة 
ضبطوها بوجهين» ذكرهما القاضي عياض وغيره: أحدهما: وهم المشركون» 

بضم الهاء على الابتداء والخبرء والثاني: بفتح الهاء» وتشديد الميم؛ أي : 
0 النبيّ كَل وأصحابه» وخافوا غائلتهم؛ لِقربهم 0 يقال: حي 
الأمرء وأهمّني بمعتى. وقيل: همي : أَذَابني وأهدّني: أَعَمَنِي. انتهى”" 

وقال القرطبيّ 5 له : قوله: : وهم المشركون» بضم لاء , وتخفيف 
الميمء وهي ضمير الجمع› وقد ضبطه بعض الشيوخ : : لوهُمٌ)- بفتح الهاء. 
وتشديد الميم؛ على أنه فعل ماض» و«المشركون» فاعل به 0 عياض : 

معناه: َم النبي كله والمسلمين أمرُهُم؛ لثلا يَغْدِروا بهم. ويُبيّتوهم؛ لقربهم 

منهم» يقال: مني الأمرء وأهمّني. ويقال: همُني: أذابني» وأهمّني: عَمّني . 

قال القرطين : والأقرب أن يكون معناه: هَمَّ المشركون بالغدر» واستَشْعر 
المسلمون منهم بذلك. انتهى” . 

(فَاسْتَغْمَرَ رَسُولُ الله يل لِمَنْ رَقِي) بكسر القاف. من باب تَعِبَء وقوله: 
(هَذَا الْجَبَلّ) منصوب 0 المفعولية؛ لأن «رقِيَ» يتعدى بنفسه» يقال: راقيتُ 
السطح.ء والجبل: إذا عَلَوْنّه» ويتعدّى أيضاً ب«في»» فيقال: رَقِيتَ في 
السله”*؟. وقوله: (اللَيلََ منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«رقِيَ». ١كَأَنهُ‏ طَلِيعَةٌ 
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.1۷۲/۳ «المفهم»‎ )١( 


زفق راجع : «اللباب في تهذيب الأنساب» 14/۳ 
(۳) «شرح النووي» ۱۷۷/۱۲ ۔ ۱۷۸. (5) «المفهم» 7097/9. 
)٥(‏ راجع : «المصباح المنير) .۲۳١/١‏ 


)45579( بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم‎ - )٤۳( 


لنب عد وَأَضْحَابِوِ) «الطليعة» بفتح الطاء» وكسر اللام: القوم يُبعَثون أمام 
الخ > يتعرّفون يللع الْعَدُوٌُ ا أي: حَبّره» والجمع: طلائع» قاله 
الفبوم. (قَالَ سَلَمَةُ) ذلك (كَرَقِيتُ يِل اللَّيْلّة)؛ أي : للاطلاع على خبر بني 
لشاف (مَرََيْنِ أو 1 اا العويئة فكت رسو للم يكل بظَهْرِهِ) 37 
الظاء» وسكون الهاء: هي الإبل تُعدَ للركوب» وحَمْل الأثقال» (مَعَ رَبَاح 

بفتح الراء» وتخفيف الموحّدة» وهو مولى رسول الله كد كما دم 3 
امت في حديث عمر بن الخظاب ذه في قصّة 
اعتزاله ييه نساءء» وحديث سلمة ويه هذا عند مسلمء وقال البلاذري: كان 
أسود» وكان يستأذن عليه يله ثم صيّره مكان يسار بعد قتله» فكان يقوم 
بلقاحه"» والله تعالى أعلم. 

وقوله: لام رَسُولٍ الله ة) بالجرٌّ على البدليّة من كه أو عطف 
الات '(وأنا معة) ا ا «رباح»» (وَخَرَجْت مَعَهُ مرس طلْحَةً) بن 
عبيد الله الذي سبق ذكره» (أَنَدهِ مَعَ الظهر)؛ أي : أزرعة الماءَ» فيشرب قليلاً» 
0 أرعاه» رارض وهي التَنْدِيَة» وأصلها للإبل» وقد تكون التندية في الفرس 


بمعنى: التضمير› »> وهي. : أن يجري الفرس حتى يَعْرّق ويقال لذلك العرق: 
ادى قاله الأصمعئ 0 


وقال النووي 6 اله : : قوله: e)‏ هكذا ضبطناه بهمزة مضمومة » ٿم نون 
مفتوحة » ثم دال مكسورة مشددة» ولم يذكر القاضي ذ في «الشرح») عن أحد من 
رواة ة مسلم غير هذاء ری عن ما هين ر قال: ورواه 
بعضهم› عن أبي الحذاء في مسلم : بدي بالباء الموخدة بدل النوت » وكذا 


و 
01 


قاله ابن قتيبة؛ ا أخرجه إلى البادية» وأبرزه إلى موضع الكلأ وکل شيء 
أظهرته فقد أبديته» والصواب رواية الجمهور بالنون» وهي رواية جميع 
المحدثين» وقول الأصمعئّ» وأبى عبيد» فى «غريبه)» والأزهري» وجماهير 


.۳۷١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۳۷۷ /۲ (؟) راجع: «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ 
.1۷۳/۳ «المفهم»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


أهل اللغة» والخريب» ومعناه: أن يورد الماشية الماء» فتُسقّى قليلاً» ثم تُرسل 
في المرعى» ثم ترد الماء» فترد قليلاً» ثم ترد إلى المرعى» قال الأزهري: 
أنكر ابن قتيبة على أبي عبيد» والأصمعيّ» كونهما جعلاه بالنون» وزعم أن 
الصواب بالباء» قال الأزهريّ: أخطأ ابن قتيبة» والصواب قول الأصمعيىٌ. 
ا 


(قكَمًا أَصْبَحْنَا)؛ أي: دخلنا في الصباح» وقوله: (إد1) هي الفجائيّة؛ 
أي: فاجأنا (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ الْمَرَارِيُّ) هو عبد الرحمن بن عيينة بن حصن 
الفزاريّ» وللطبرانيَ عن سلمة قال: «خرجت بقوسي ونبلي» وكنت أرمي 
الصيدء فإذا عيينة بن حصن قد أغار على لقاح رسول الله ككل فاستاقها». ولا 
تنافي؛ فإن كلا من عيينة» وعبد الرحمن بن عيينة كان في القوم» والله تعالى 
أعلم . 

(فَد أَغَارَ) قال المجد: أغار على القوم غارةًء وإغارةً: دَقَمَ عليهم 
الخيل؛ كاستغار. (عَلَى ظَهْر رَسُولٍ الله تكلل)؛ أي: لقاحه التى كانت ترعى» 
(فَاسْتَاقَه)؛ أي: ساقه» لبت والتاء زائدتان» وقوله: مه من ألفاظ 
ااتركيه ایرو ای اغالا بعد ال کیو “تحن جام الكت كله اجن 
وقد يأتي بلا «كُل)»؛ كقوله: جاء الجيش أجمع» وكما في الحديث هناء فإنه 
توكيد للمفعول في قوله: «فاستاقه»» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 

وَمَعْدَ «كُلن)» أَكَدُوا ب«أَجَمَعَا») «جَمْعَاءَ) «أَْجَمَعِينَ) «حَِمعَا» 


و 
a‏ 


وَدُونَ «ُر» َد يَجيءُ «أجْمَع» «جَمْعَاءً) «أجمَعُون» ثم الجمّعً) 
(وَقَتَلَ رَاعِيَهُ) لا يُعرف اسمه» وقول بعض الشرّاح: إنه يسار النوبيئ» فيه 
نظرء فإنه في قصّة العرنيين» لا في هذه الغزوةء فتنبّه. 
وذكر ابن القيّم كه أن الراعي رجل من عُسفانء وأنهم احتملوا امرأته» 
قال: قال عبد المؤمن بن خلف: وهو ابن أبي ذرّء قال ابن القيُم: وهو غريب 
دا ا 0 
(كَالَ: قَقُلَتٌ: يا رَبَاحُ خڏ هَذَا المَرَسَء كَأَبِلِفُهُ طَلحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اش وَأَخْبرْ 


)01 ااشرح النووي» 8/1 (؟) «زاد المعاد» .۲٤۸/۳‏ 


)4559( باب عَرْوَةٍ ذِي قَرَّدٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم‎ - )٤۳( 


سول الله كله أَنَّ الْمُسْرِكِينَ ا قَدْ أَغَارُوا عَلَى سر جه) - بفتح السينء وسكون 
ارا -: المال الراعي» ته بالمضدي» يقال: 5 الإبل سَرْحاً من باب 
نفع وسُرُوحاً أيضاً: رَعَت بنفسهاء وسَرَّحنّها يتعدّى» ولا يتعدّى» وسرّحتها 
بالتثقيل مبالغة وتكشر . 

وقال القرطبيّ: اسن الإبل التي ا 

(قَالَ) سلمة (نُمّ قُمْتُ عَلَى أَكمَةٍ) - بفتحات -: هي التل؛ وقيل: شرفة 
كالرابية؛ وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد» ا وريّما لم 
يَعْلْظ ری كم وأكَمَاتٌء مثل قَصَبةٍ وقَصَب» وقَصَبَّات»› بچ لاگ 
گام مثل جَبَْلٍ وجبالٍ» وجمع الوگام كم بضمّتين» مثل كتاب وگئب» وجمع 
الأكُم آكامء مث عن وأغناق7") . (اسْتقيَتُ الْمَدِيَة)؛ أي: واجَهْتّهاء (قَنَادَيْتُ 
تلاثاً: يَا صَبَاحَاه) قال القرطبىئٌ كأَنهُ: هاؤها ساكنة» وهو يشبه المنادى 
العندارت: 0 به» ومعناه هنا نا : E‏ بهذا الأمر المهمّ الذي قد دَمَمَهُم 
في الصباح. | يك 

ق خرجت في آثار الْقَوم) بالمدٌ جمع َد بفتحتين » أل كدر فسكون» 
يقال: جثتٌ في أُنَّروه وإثره؛ أي: تبعته عن قرب “© وقوله: (أَرْمِيهِمْ بِالنَبْل) 
جملة حاليّة» وتقدم يعات ا ويا وقوله: (وَأرْتَجِر) عطفٌ على الجملة 
الحاليّة» ثم ب مسقي ازتسار: وله (أقول 1 بن الأكوع) قال 
القرطبئ كله: الْكوّع: اعوجاج في اليدين» قيل: الكوع» والوكع في الرّجْل 
أن تميل إبهامها على أصابعهاء واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن بشير» وهو 
أبو سلمة» على ما ذكره محمد بن سعدء وقيل: اسم أبي سلمة عمرو بن 
الأكوع» وهو جد سلمة» فتُسب إليه. انتهى”” . 

(وَالْيَوْم يَوْمٌ الرُضّعِ) قال القرطبي #: الرضع: جمع راضع» وهو 
اللئيم» وأصله: أن رجلاً كان يرضع الإبلء ولا يحلبها؛ ؛ لئلا يُسمّع صوت 


)0غ( «المصباح المنیر» .۲۷۳/١‏ )۲( «المصباح المنير» .۱۸/١‏ 
(۳) «المفهم» .٦۷۳/۳‏ (5) «المصباح المنير» .5/١‏ 
() «المفهم» ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج س 


الحلب فيُقصّدَء فعبّروا عن كل لئيم بذلك» وعليه قالوا في المَكّل: لئيم راضعء 
وقيل : لأنه يرضع اللؤم من أمهء وهو مطبوع عليه» و معناه : اليومٌ يُظهِر 
من أرضعته كريمة أو لئيمة» وقيل: اليوم يُعْرَف من أرضعته الحربُ من صغره. 
انتهى'''» وقد تقدّم بأطول من هذا في الحديث الماضي. 

وقوله: (فَأَلْحَقُ) معطوف على «خرجت»» وإنما اختار صيغة المضارع؛ 
لأجل حكاية الحال الواقعة إذ ذاك» ومثله قوله: «فأصكَ». (رَجْلةٌ منهم)؛ أي : 

من المشركين الذين أغاروا على السرح» (نَأَصُك)؛ أى: اف ت سيا في 
رَخْلِهِ) الرعل: مركت الالء (حَتّى خَلَصَ)؛ أي: بلغ» ووصل (تَصْلُ السّهُم)؛ 

أي:: حديدته» (إلى كَيَفِه) قال النووي كَُنهُ: هكذا هو في معظم الأضرل 
المعتمدة: «رّخله» بالحاء» و«كتفه» بالتاءء بعدها فاءء وكذا نقله صاحب 
«المشارق»» و«المطالع»» وكذا هو في أكثر الروايات» والأول هو الأظهرء 
وفي بعضها: «رجله» بالجيم» و«كعبه» بالعين»ء ثم الباء الموحٌّدة» قالوا: 
والصحيح الأول؛ لقوله في الرواية الأخرى: «فأصكه بسهم في ُعْضِ کتفه)» 
قال القاضي عياض في «الشرح»: هذه رواية شيوخناء وهو أشبه بالمعنى؛ لأنه 
يمكن أن يصيب عن مؤخرة الرحل» فيصيب حينئذ إذا أنفذ كتفه» ومعنى 
«أضِّكٌ»: أذ ' ا 

وقال القرطبن كأَنْهُ: قوله: «فى رحله» كذا روايتنا فيه بالحاء المهملة» 
ويعني به: أن سهمه أصاب آخرة علد فنفذهاء ووصل إلى كتفه» وفي بعض 
ال انام نا فى رة ج علد إلى عقي ولارن اهن 
انتهى . 

(كَالَ) سلمة (قَلْتُ: خَذمًا: وَأَنَا ابن الأكوع» داليم يَوْمُ الرْضْع ٠‏ قَالَ) 
سلمة (قَوّاله ما ْلْتُ أَرْمِيهِمْ) ؛ أي : بالنبل› (وَأَعْقَهُ عقر بهم ) خيلهم» ومنه: «فعقر 
بعبد الرحمن فرسه». ویختمل أن يكون معناه: ا بهم» من قولهم : : رفع 
تَقِيرته؛ أي: صوته» قاله القرطب”؟'. وقال النووي؛ أي: أعقر خيلهمء 


.١79- ۱۷۸/۱۲ «شرح النووي»‎ )۲( .1۷٤ _ ٦۷۴/۳ «المفهم»‎ )١( 


)۳( «المفهم» ۳/ V€‏ (:) «المفهم) ۷/۳ - 


ور مكمه 


(50) - ياب غَرْوَةٍ ذي قر وَغْيْرِهَا - حديث رقم )2 


ومعنى «أرميهم»؛ أي: بالنبل» قال القاضي: ورواه بعضهم هنا: «أرديهم» 
بالدال. انتھی ° 
وكتب في هامش «التركيّة» ما نصّه: قوله: «وأغقِر بهم» مفعول «أعقر» 
محذوف» والتقدير: وأعقر بهم أفراسهم» قال في «النهاية»: يقال : عَقَرتٌ به : 
تلت فر كو وجه راجلا : انتهى ) وأصل العقر: ضرب قوائم البعير» 
0 ا اا وحتى صار يقال: 
OD‏ 
إا رَجَعٌّ مإ ارس وفي بعض النسخ: «فإذا اتی إلي ف آي 
راكب فرس»› قال الفيومي كاله : وار الراكب على الحافر» قرسا کان» 
أو بَغْلةّ 9 ما نا ؛ قاله ابن السكيث» يقال: مر اننا فارس على بغل» وفارس 
على حمار» وفي «التهذيب»: فارس على الدابة بينْ الْفُرُوسيّةَ قال الشاعر [من 
الطويل]: 
a2 orf fo 2‏ 
وإني امرقٌ : عنډي مزية عَلَى فَارِس الْبِرْدُونٍ أَوْ فَارِسٍ الْبَعْلٍ 
وقال | ال لصاحب البغل» والحمار: فارس» ولكن أقول: 
e‏ وحَمّارٌء وجمع الفارس : فاسان وفْوَارِسَ وهو شَاذ؛ لأن فَوَاعِلُ إنما 
عمق چ فاعلة»› مثل ضارية» وضوارب» وصاحبة وصواحب» أو جمع فاعل» 
صفةٌ لمؤنت: مثلّ حائض وحوائض» أو كان جَمُع ما لا يَعْقِل نحو : جمل 
بازلٍ ويَوَازلَ» وحائط وحوائظ› 7 مذكر مَن يَغقل. فقالوا: لم يأت فيه 


فواعل إلا فوارس» ونواکس»› + جمع جَمْعٌ ناكس الرأس» وهوالك» ووا 
وسوابق» وخوالف» جمع خالف» وخالفة» وهو القاعد الف وقوم 


ناجعة» ونَّواجعٌ» وعن ابن القطان: ويُجمع الفاضي فلن حو ام ا 


وإلى قاعدة الجمع بفواعل أشار ابن مالك كن في «الخلاصة» بقوله: 
فَوَاعِلَ لِمَوْعَلٍ وَفَاعَلٍ وَفَاعِلاءَ َمَعَ تخ و كاهل 
وَحَائِضٍ وَصَاهِلٍ واا وا ين الاس :م نا انك 


)200 اشرح النووي» 7/1 . (۲) هامش «النسخة التركيّة» 8/ .١197‏ 
(۳) «المصباح المنير»519/7. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(آنَيْتْ شَجَرَة فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَاء م رَمَيْنهُ)؛ أي : الفارس» (َعَقَرْتُ 
بهِ)؛ أي: قتلت فرسه» ١حَتَى‏ ِذَا تَضَايَقٌ الْجَبَل) التضايق: ضد الاتساع؛ أي 
تدانى» وقرّب. (لَدَخَلُوا فِي تَضَايقِ)؛ أي: في المحلّ المتضايق منه بحيث 
لولمه اعقب فصار لا يبلغهم ما يرميهم به من السهام. (عَلَوْتُ الْجَبَلّ)؛ 
أي : صعدت فيه» (فَجَعَلْتٌ رهم ِالْحِجَارَة) ؛ ا أرميهم بالحجارة التي 
تسقطهم» وتُنزلهم؛ يعني : : أنه لمّا امتنع عليه رميهم بالسهام عدل عنه إلى 
رميهم من أعلى الجبل بالحجارة التي تُسقطهمء وتهزرهم» يقال: رَدَى الفرس 
راكبه: إذا أسقطهء وهَرّره. (قَالَ) سلمة (قَمَا لت كَذَيِكَ نبَعْهُمْ م خَتَى ما 
خَلَقَ الله مِنْ بَمِيرِ) «من؛ هنا زائدة ا بها لتأكيد 0 وقد يؤتى بها 
للتتصيص على العموم في نحو ما ريت من رجل» فإنه قبل دخولها يَحتَمِل 

نفي الجنس» ونفي الوحدة» ولهذا يصح أن يقال: بل رجلين» وبعد دخولها 
تعيّن لنفي عموم الرجالء وإنما سّمّيت زائدة؛ لأن الكلام يستقيم بدونهاء 
فيص أن يقال: حتى ما خلق الله بعيرا"» وأما «من» في قوله: (مِنْ ظهْر 
رَسُولٍ الله يَكلِ) فهي بيانيّة» والمعنى: أنه ما زال ب بهم إلى أن استخلص منهم 
كل بعير أخذوهء من إبل رسول الله يلا . درلا لن وداه ظَهْرِي) ؛ أي : 0 
ورائي» ووفك أنه جعله في خوزته» وخال بينهم وبينه» كما قال: (وَخَلُوَا بَيُنى يس 
وَبَيْنَهُ)؛ أي: كان له خالصاً لا ينازعه منهم اخ( ثم اينهم أَرْميِهِمْ) 00 
هو في أكثر النسخ : «ات تبعتهم» بهمزة الوصل» وتشديد التاء» وفي نسخة: «ثم 
أتبعتهم» بهمزة القطع» وهي أشيه بالكلام» وأجْوّد موقعاً فيه» وذلك أن «١تَبِعَ)‏ 
المجرّدء و«اتبعه» المشدد التاء بمعنى: مشى خلفه على الإطلاق» وأما «أتبع» 
الرباعيّ» فمعناه ل به بعد أن سبقه» قيل: ومنه قوله تعالى: تبه عون 
حنويو» [طه: ۷۸]؛ أي : لحقهم مع جنوده بعد أن سبقوه» وتعبيره هنا باهم 
المفيدة للتراخي يُشعر أنه بعد أن استخلص منهم جميع الإبل» توقف عن 
اتباعهم» ولعلٌ ذلك ريثما جَمَّعَ الإبل» وأقامها على طريق يَأْمَن عليها فيه 
والمعنى على هذا الوجه: وبعد أن توقفتٌ عن اتباعهم حتى سبقوني تَبِعْنّهم » 


.١197 /0 راجع: هامش «النسخة التركية»‎ )١( 


(19) - بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4559) 2 
الك سا سے 
فلحقت بهم» قاله بعض المحقّقين”"' . 

(حتی َلْقَوْا)؛ أي: طرحواء ورموا (أَكْكرَ مِنْ لَلَائِينَ بُرْدَة وَتََائِينَ رمحا 
يَسْتَخِفُونَ)؛ أي: يطلبون بإلقائها الخنّة حتى يتمكنوا من الفرار» (وَلَا 
يَطْرَخُونَ) ؛ أي: يُلقون» ويرمون (شَبْعاً إلا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آراماً ِن الْحِجَارَة 
بهمزة ممدودة» ثم راء مفتوحة: هي الأعلام» وهي حجارة تُجمع» وتُنصبٌ في 
المفازة» يُهتدى بهاء واحدها: إِرَمّ» كيتب راغات 

وقال ابن منظور ]ف : االإرم عدي حجارة تُنصبٌ عَلَّماً في المفازة» 
والجمع آرامٌ» وأَرُومٌ مل ضِلّم وأضلاع» وضلُوع» قال: وكان من عادة 
الجاهليّة أنهم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم» ولا يُمكنهم استصحابه تركوا عليه 
خجارة رفوه ھا حى إذااعادوا اذوه انتهى بالختضاء”. 

(يَعْرفُهَا رَسُولُ اللو 6 وَأَصْحَابَةُ)؛ أي: يعرف تلك العلامات التي 
وا ا تلك الأشياء التي طرحوها استخفافاً» (حَتَى توا مُتَضَايقاً) يَخْتَمل 
أن يكون بضمّ أوله» وكسر ثالثه» بصيغة اسم الفاعل» مِنْ يتضايق ؛ كتضَارب» 
ويَحْتَمل أن يكون بفتح ثالثه» بصيغة اسم المفعول على أنه مصدر ميميّ من 
تضايق أيضاً؛ أي: أتوا مكاناً ضيّقاًء أو ذا تضايقء وقوله: (مِنْ نَنِيّةِ) بيان 
ل«متضايقاً»» وهو بفتح الثاء المثِلّئة» وكسر النون» وتشديد التحتانية -: 
الطريق في الجبل؛ أي: حتى أتوا طريقاً في الجبل متضايقاًء (فَإِذَا هُمْ قَذَ أَنَاهُمْ 


ان بْنُّ بَدْرِ لْمَرَارُِ) «إذا» هنا للمفاجأة؛ أي: ففاجأهم إتيان 0 بن بدر من 
وا وفلان هذا قيل: هو حبيب بن غييئة بن بدر الفزاري» قاله صاحب 
«التنبيه» . (فَجَلْسُوا يَتَضَّحَّوْنَّ) قال المجد كُلَدهُ: وتضحى: أكل في الضحى» 
وة اا ت ا و وهذا a‏ فسّر به بعض 
الرواة هنا بقوله: (يَعْنِي: يَتَمَدَوْنَّ)؛ أي: يأكلون غداءهمء وهو بالفتح» والمد: 
الطعام الذي يؤكل في الغداة؛ أي : وقت الضحوة. (قال) سلمة (وَجَلَسْتُ عَلَى 


.٠۷۹/۱۲ «شرح النووي»‎ )۲( .۱۹۲/٥ من هامش «النسخة التركيّة)‎ )١( 
«تنبيه المعلم» ص۳۱۸.‎ )٤( .٠٤١/١۲ «لسان العرب»‎ )۳( 
راجع : «القاموس المحيط) ص۷۷۱.‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج س 


رَس قَرْنِ) - بفتح القاف. وإسكان الراء -: هو كلّ جبل صغير» منقطع عن 
الجبل الكبيرء قاله النووي» وفي «اللسان»: الْقَرّنُ: الْجْبِيلٌ المنفردٌ»ء وقيل: 
هو قطعة تنفرد من الجبل» وقيل: هو الجبل الصغير» وقيل: الجبيل الصغير 
المتفرد والجمع : قَرُون» وقِرانٌ» قال أبو ذُيب: 
تَوَفَى بأظرَاف الْقِرَانٍ وَطَرْفِهَا تَطَرْف الْحْبارَى أخطأنها الأجاو“ 
قال الجامع عفا الله عنه : ضَبْط القَرْن - بفتح»› فسكون ‏ هو الصواب 
الذي يقتضيه نص «اللسان»ء و«القاموس»» و«شرحه)ء وأما ما ذكره بعض 
e (۳) E‏ 0 ۰ 5000 ها ع 
الشراح من ضبطه بيفتحتين » فليس بصواب» فتنبه» والله تعالى م 
(قال الْقَرَارِيُ)؛ أي: الرجل الذي أتاهمء (مَا هَذَا الَذِي أَرَى؟)؛ أي: 
0 شيء هذا الذي أراة جالساء واا ا قيل: عبّر بهذا دون 0 
فیا اله (قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْح) بمتح بفتح الموخدة» وإسكان الراء -؛ أى 55 
الشدّة (وَاه ما ارتا مُنذُ عَلَسٍ) - بفتحتين -: ظلام آخر الليل؛ أي : ما فارقنا 
من الليلء (يَرْمِينا تا» حَنَّى انر أي: حتى أخرج (كُلَ شَيْءٍ في أَيُدِينَاء قَال) 
ذلك الفزاري يقم إِلَيِْ َر مِنْكمْ أَرْبَعَةٌ) بدل من «نفرٌ». (قَالَ: قَصَعِدَ) - بكسر 
العين المهملة يقال: يد في ا كسّمِعٌ صُعُوداً: وصَعّد بالتشديد في 
الجبل» وعليه ا رقي › ولم يُسمّع صَعِدَ فيه قاله الور 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يُسمع صَعِدَ فيه» فيه نظرء فقد أثبته 
الفيومي بقلة» ودونك عبارته: وصَعِدَ في اللي والدرجة EY‏ من باب 
تَعِبَ صعُوداً» وصَعِدتٌ السطح» وإليه» وصَكّدت في الجبل بالتثقيل: إذا 
عَلُوته 0 es‏ من باب تَعِبَ 4 قليلة . ات : 
قادرا 0 إبلاغهم كلامي» وإسماعهم إياه» يقال: أمكنه من الشيءء 
وک إذا جعله له عليه قدرة» ومعناه: فلما قربوا ف بحيث صاروا يسمعون 


.۳۳٤/۱۳ «لسان العرب»‎ )۲( .٠۷۹/۱۲ «شرح النووی»‎ )١( 
هو صاحب «تكملة فتح الملهم»» وتبعه الشيخ الهرريّ.‎ (۳) 
.٠٤٠١/١ «القاموس» ص‌۷۳۹. (5) «المصباح المنير»‎ )5( 


() - بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم (4559) 
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كلامي» (قَالَ) سلمة (قُلتٌ: هَل تَعْرفُونِي ؟) هكذا في بعض النسخ: «تعرفوني» 
بنون واحدة على حذف نون الوقاية» أو نون الرفع» وذ إحداهما في مثل 
هذا الفعل جائز» ويَحتَمل أن يكون بتشديد النون» بإدغام نون الرفع في نون 
الوقاية» وهو أيضاً جائزء كما في قوله تعالى: فل أَمَمَيْرَ الله تأمروق أعبڈ4 
الآية [الزمر: 14] في قراءة من شدّدء ووقع في النسخ: «تعرفونني» بنونين على 
الأصل» وهو ظاهرء وإلى قاعدة نون الوقاية أشار ابن مالك كه في 
«الخلاصة» بقوله: 
وَقَبْلَ يا النّفْسٍ مَعَ الْفِعْلٍ الْتُرمْ 0 ِقَايَةٍ وَطَبْسِي» قَذْ نُظِمْ 
ر فسا وَلَيْتِي) ا ا مَعْ «لَعَلَ) افك وک محرا 
في الْبَاقِيَاتِ وَاضْطِرَاراً حَمَّمَا امنيا وَعَنّي) بَعْض مَنْ قَذْ سَلَمَا 
وَفِي «لَدُنْي) «لَدُبِي» قل رفي اذز ني» وَاقَظنِي) الْحَذف أَيضاً قد يفي 
(قالوا: لَا) نعرفك (وَمَنْ آنت؟ كُلْتُ: أنَا سَلَْمَةُ به بْنُّ الأكوّع) فيه جواز 
تعريف الإنسان بنفسه إذا كان رفا بالشجاعة؛ ليدخل الرعب في قلب 
و (وَانَذِي گرم وَجة مُحَمَدِ يك لا ْلب رَجُلا ِنكُمْ إلا أذركثة. ولا 
يَطلبني رَجُلْ مِنْكُمْ فيد رِكني) بالنصب ب«أن» مضمرةً وجوباً بعد الفاء السببيّة في 
جواب النفي» كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَ فا جوَاب تفي أو ْلَب مَحْضَّيْنٍ «أن وَسَفْرُهُ حم نَصَبْ 
(َالَ أحَنُهُمْ : u E‏ نشول لدلاية E E‏ 
ذلك واقعاً» وإلى جواز هذا الحذف أشار فى «الخلاصة» بقوله: 
ولا تجمُتابَلا دلي يل 01007 
اهرت أنه إن 35 الذلئل على النحلوف جار عذفيما معا او خذف 
آنا و ا :فعا 0 6 عليهما قول الشاعر [من الطويل]: 
أي وتحسّب حبّهم عاراً علىّء ومِنْ حذف أحدهما للدلالة قوله 
[من الكامل]: 
ولان رلت فلا طن غ متي بِمَنْزِلَةِ الْمُحَبٌ الْمُكْرم 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
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أي : فلا تظتي غيره واقعاً. 

وقال القرطبيّ كأَنهُ: وقوله: «أنا أظنٌ»؛ أي: أتيقّن» كما قال تعالى: 
إن ظَتنتُ ان ملق خاد 4O‏ [الحاقة: ١٠7]؟‏ أي: تحققت» وأيقنت» ويَختمل 
البقاء على أصل الظنّ الذي هو تغليب لأحد المحتملين» وقد اقتّصر عليهاء 
ولم يُذكر لها هنا مفعول» ويَحْتّمل أن يكون حَذّف مفعولها؛ للعلم به» وهو: 
«ذاك» الذي هو إشارة إلى المصدر الذي يُكْتَفَى به عن المفعولين» كما تقول: 
ظننت ذاك» والله أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب ما قدّمته من تقدير المفعولين بقولي؛ 
أي: أظنّ ذاك واقعاً؛ والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) سلمة (قَرَجَعُوا)؛ أي: رجع الأربعة الذين صَعِدوا إليه خوفاً منه لما 
علموا شجاعته» (قَمَا بَرِحْتٌ مَكاني) بكسر الراءء من تَعِبَ؛ أي: لم أزل» ولم 
أنتقل من مكاني الذي كنت فيه إلى مكان آخرء ١حَنََّى‏ رَأَيْتُ فَوَارسَ 
رَسُولٍ الله كلك) تقدّم أنه جمع فارس» وهو من شوادٌ الجمع. (يَتَخَللُونَ 
الشّجَرٌ)؛ أي: يمرّون من خلالهاء والخلال: جمع حَلَّل بفتحتين» وهو الفرجة 
بين الشيئين. (قَالَ) سلمة (فَإِذَا أَوَلْهُمُ الأَْرّمُ الأَسَدِيُ) «إذا» تقدّم قريباً أنها 
للمفاجأة . 

و«الأخرم الأسدي» هذا هو: مُحرز بن نَضّلَّة بن عبد الله بن مُرَّة بن 
كثير بن عَنْم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي» أبو نضلة؛ ويُعرف 
بالأخرم» ذَكره موسى بن عقبة» وابن إسحاق» وغيرهما فيمن سهد بدراًء قال 
في «الإصابة»: وتَبّت ذكره في حديث سلمة بن الأكوع الطويل عند مسلمء 
وفيه: «فما بحت مكاني» حتى رأيت فوارس رسول الله كَل يتخللون الشجرء 
فإذا أولهم اا الايد وعلى أثره أبو قتادة»» فساق القصّةء كما هنا(" . 

(عَلَى ِنْرو) بفتحتين» أو بكسر» فسكون» والجارٌ والمجرور خبر مقدّم 
لقوله: (أبُو قَتَادةَ الآنَصَارِيُ) هو الحارث بن رِبْعيَ بن بُنْدُّمة» وقيل في اسمه 


(۱) «المفهم» ا" 


(۲) «الإصابة فى تمييز الصحابة» /١‏ ۷۸۳. 


)1559( بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )4( 
ل و‎ 
)48( غيره» سهد أحُداً وما بعده» ولم يصح شُهُوده بدرأء ومات في السنة‎ 
.1۱۹/۱۸ تقدّمت ترجمته في «الطهارة»‎ 

(وَعَلَى إِنْرِ)؛ أي: بعد أبي قتادة (الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَّدِ الْكِنْدِىٌ) هو: 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبهرانيَ» ثم الكندي» ثم الزهرانيّ» 
حالف أبوه كندة» وتبنّاه الأسود بن عبد يغوث الزهري» فنُسب إليه» صحابيّ 
مشهور» من السابقين إلى الإسلام» لم يثبّت أنه كان ببدر فارس غيره» مات وله 
سنة (۳۳) وهو ابن (۷۰) سن تقدّمت ترجمته في «الإيمان» .۲۸۱/٤۳‏ 

' (قَالّ) سلمة (فَأَحَذْتٌ بِعِنَانِ الأَخْرّم) ؛ أي: بعنان فرسهء وهو بكسر 

العين المهملة» وتخفيف النون -: سَيْرٌ اللْجَام الّذي تُمْسك به الدابَة» جَمْعه: 
اعد و 

وأما الْعَنَان بفتح العين» فهو السحاب وزناً ومعتى» ولا يُناسب هنا. 

وإنما أخذ سلمة بعنان فرس الأخرم» ليحبسه عن اتباع المشركين وحده 
إلى أن يلحق به النبي كَل وأصحابه . 

(قَالَ) سلمة (قَوَلَوْا مُدْبرِينٌَ) حال مؤكّد لعامله» كما في قوله تعالى: لا 
تَعْتَا ف الأَرْضِ مُفْسِيِيَ 469 [البقرة: .]٠١‏ قال في «الخلاصة»: 

وقاسل الخال يها داكا و رر ق لاض س 

(قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ اخْدَرْهُمْ): وقوله: (لا يَنْعَطِمُوة)؛ آي لا يأخذرك: 
وينفردوا بك» فيفصلوك عن أصحابك» ويّحولوا بينك وبينهم» فقوله: «لا 
يقتطعوك» مجزوم بالطلب قبله» واختلف في جازمه» والأصخ أنه عوط مقدر؛ 
e‏ إن تارم لا يقتطعوك. (حَتّىٍ بلق باب تعب» ززل الله کل 
وَأصْحَاءِ به قَالَّ) لخم (يَا سَلَمَةُ ِن كنت تَؤْمِنٌ بالله ء وَالْمَوْم الآخِرء وَتَعْلَمْ 3 
الْجَنَةَ حَقَ» وَالنَارَ حَقَّ فلا نَحُلْ بَبْني وَبَبْنَ الشّهَاَة)؛ أي: اتركني وحدي 
أقاتلهم حتى يقتلوني» واستشهيد على أيديهم» وفيه ما كان عليه أصحاب 
رسول الله ية من إيثارهم الآخرة على الدنياء وتَبادُرهم إلى الشهادة في 
سبيل الله كك واستهانتهم بالحياة الدنياء وكأن الجنة ونعيمها بمرأى من 


.55؟7١ص «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


أعينهم»› وكأن هذه الدنيا سجنْ» يحبّون الفرار منه رضي الله عنهم أجمعين . 
(قَالَّ) سلمة (فَخَلَيْتْه)؛ أي: خليت سبيله حتى ينال ما أرادهء (فَالْتَقَى هُوَ 
وَعَبْدُ الرّحْمَنِ) الفزاري. (قَالَ) سلمة (فَعَفَرَ بِعَبّدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَّهُ)؛ أي: جرح 
الأخرم الأسدي فرسَ عبد الرحمن الفزاريّ» وضرب قوائمهء يقال: عَمَرَه 
عقْراء من باب ضرب: جرحه» وعَقَرَ البعيرٌ بالسيف عَفْراً: ضَرَب قوائمه ب 
لا يُطلق الْعَفْرٌ في غير القوائمء قاله الفيّومي0". (وَطَعَنَهُ)؛ أي: الأخرمَ 
الأسدي (عَبْدَ الرَّحْمَنِ) الفزاريّ» ف«عبد الرحمن» مرفوع على الفاعليّة 
ل«طعَنَ). (قَقَتَلَهُ)؛ يعني أن عبد الرحمن الفزاري قتل الأخرم الأسدي بعدما 
عمّر الأسدي فرسه. (وَتَحَوَّلَ) عبد الرحمن (عَلَى فَرَسِهِ)؛ أي: فرس الأخرمء 
(وَلَحِقَ) بكسر الحاء المهملةء (أَبُو قَتَادَه) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (فَارِسٌ 
رَسُولٍ الله يك) نعت ل«أبو قتادة», (بِعَيّدٍ الرَّحْمَنِ) الفزاريّ (قَطَعَنَه)؛ أي: طعن 


أبو قتادة الفزاري َء فَوَالَذِي كَرّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ يكل لَتَِعْتُهُمُ) بفتح اللام» وهي 


2 
ر 


الداخلة على جواب القسمء كقوله تعالى: وتا كد أَصتم [الأنبياء: 
۷ء وقوله : (أَعْدُو عَلَى رِجْلَى) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: حال 
كوني مسرعاً في المشيء قال الفيّوميَ كَنْه: عدا في مشيه يَعْدو عَدُواَء من 
باب قال: قارب الْهَرْوَلةَه وهو دون الْجَري. انتهى(". ١حَنََى‏ مَا) نافيةٌ» (أَرَى 
وَرَائِي مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ يل وَلَا عُبَارِهِمُ)؛ أي: وما أرى من الغبار الذي 
تثيره دوابّهم (شَيْئَاً) أراد بذلك أنه أمعن في شدّة عَدُوهء وملاحقته المشركين» 
والجري خلفهم إلى أن بعد عن أصحاب رسول الله بيا بُعْداً شاسعاً بحيث إنه 
لا يرى منهم أحداء ولا من غبارهم شيئاًء وقوله: ١حَنَّى‏ يَعْدِلُوا) غاية لمتابعته 
لھم (قَبْلَ عُرُوب الشَّمْسٍ إلى شعْب) - بكسر الشين المعجمة» وسكون العين 
المهملة -: الطريقء وقيل: الطريق في الجبلء والجمع: شِعابٌ”". (فِيهِ)؛ 
أي: في ذلك الشّعْب (مَائ يُقَالُ لَهُ ذو قَرَوِ) - بفتحتين - تقدّم أنه موضع قرب 
المدينة النبويّة - على ساكنها أفضل الصلاةء وأزكى التحيّة ‏ (لِيَشْرَبُوا) متعلق 


)0( «المصباح المتير» .٤١/١‏ (۲( «المصباح المنیر» ۲/ ۳۹۷. 
(۳) «المصباح المنير» ."١1/١‏ 


(49) - بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغْيْرِهًا - حديث رقم (4559) 
لل لاو 
«بِيَعْدِلوا»» (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الماءء وقوله: (وَهُمْ عِطَائنٌ) جملة حاليّة: 
وهو بكسر العين -: sS‏ أو عطشانء يقال: عَطْشَ عطشاء فهو 
طشن وعَظفَانَء وامرأةٌ عَطْسَةٌ وعَظْشَى» ويُجمعان على عطاش بالكس”'. 

(قال) سلمة (قَتَظَرُوا) وفي نسخة: «نَظروا». (إِلَيّ و وَرَاءَهُمْ) جملة 
حاليّة؛ أي: حال كوني مسرعاً خلفهمء (تَحَلَيْتُهُمْ عَنْهُ) ‏ بحاء مهملة» ولام 
مشدّدة» غير مهموز -؛ أي : طردتهم عن ذلك الماء "أ يقال: حلأت الرجل 
من الماء: إذا منعته من ر وجل مُحلاً؛ ای و عن الماء مصدود» 
فقلبت الهمزة ياء على غير قياس» كما سيأتي» وفسّره بعض الرواة بقوله: 
(يَعْنِي : اليه عَنْهُ) عَنْهُ) بالجيم من الإجلاءء وهو الإخراج» قال القافي کک 
كذا روايتنا فيه هنا: «فحلّيتهم» غير مهموز»ء قال: وأصله الهمزء فسهّله» وقد 
جاء مهموزاً بعد هذا في هذا الحديث”" . 

وقال القرطبي يه : قوله: «وحليتهم» كذا وقع في رواية القاضي بالياء» 
وقال: أصله الهمزء قال القرطبيّ: وصوابه الهمز» وهو أصله» وهذا تسهيل لا 
يقتضيه القياس» وروايتي فيه بالهمز على الأصل» ومعناه: طردتهم عن الماء. 
ا 

وقال ابن الأثير كَنْهُ: هكذا جاء «حليتهم» في الرواية غير مهموز» قلت 
الهمزة ياءٌء وليس بالقياس؛ لأن الياء لا تبدل من الهمزة إلا أن يكون ما قبلها 
مكسوراًء نحو بير» وإيلاف» وقد شذ: قَرَيتٌ في قرأت» وليس بالكثير» 
الال اليه ايو 

(قَمَا) نافية» (ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَة قَالَ) سلمة (وَيَخْرْجُونَ) المضارع هنا وفيما 
بعده بمعنى الماضي؛ أي: وخرجواء فاشتدّواء وإنما عبّر بالمضارع؛ 
لاستحضار الحال الواقعة إذ ذاك» وتمثيلها للسامع» وكذلك قوله: «فأعدوء 
فألحق»» وقوله: «فأصكه» كله بمعنى الماضي» وإنما اختار صيغة المضارع 


.180/١١؟ «شرح النووي»‎ )۲( .٤١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


- ٦۷١/۳ «المفهم»‎ )( .٠۸١ /١١ «شرح النووي»‎ )۳( 


.57١/١ «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )٥( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج سے 
للغرض المذكور. (فِيَشْتَدُونَ)؛ أ يَجْرُون (فِي نَنِبَةِ) تقدّم أنها الطريق» أو 
الطريق في الجبل. (قَالَ) سلمة (فَأَعْدُ عَدُو)؛ أي: جريت في المشيء (فأَلْحَقُ) ؛ 
أي لحك شن مِنهُم)؛ أي المشركيو: (فَأَصْكه) ؛ أي: ضربته» وأصل 
الصكڭ هو : الضرب باليد مبسوطة. يقال : که ا : إذا ضرب قفاه» ووجهه 
بيده نيتو ا قاله الفيومك”") 5 وقال المجد كاله : : صَكّه: ضربه و 
خا O‏ ا 6 1 : OT E‏ 
بعریض»› أو عام. انتهى ‏ . (بِسَّهُم فِي نُفْضٍ كَيفِهِ) - بنون مضمومة» ثم غين 
معجمة ساكنة» ثمّ ضاد معجمة ‏ هو العظم الرقيق على طرف الكتف» وأصله 
من التحرّكء يقال: نمَضّ الشيء» كنصرء وضرب تَعْضاًء ونُعُوضاً ونَعَضَاناً 
وفيا بالتحريك : إذا تحرك» a‏ كأنغض» وتنعُض» ويتعدّى بنفسه. 
يقال: نغضه: إذا حرّكه» كأنغض"", سمي بذلك العظم المذكزر؛ لكثرة 
تحرّكهء وهو الناغض أيضاً”* . (قَالَ) سلمة (قُلْتُ: خُذهَا) وفي نسخة: «قلت: 
iS E‏ أ الضربة» (وَأَنَا ابن ن الأكوّع)؛ أ المشهور بالشجاعة». 
(وَالْيَوْم يوم الرْضع) ؛ أي : : يوم هلاك الل وتقدم الخلاف في معناه» فلا 
تغفل . (قَالَ) ذلك الرجل المصكوك: (يا يله م الكل : ققد الولد» ومراده: 
الدعاء عليه بالموت» و«يا) للنداع» والمنادى بها محذوفٌ» تقديره : يأ قوم. أو 
يا هؤلاء. أو هي لمجرّد التنبيه . (أكوَعَهُ يك 40 وفي بعض النسخ : «(أأكوعه؟» 
بهمزتين؛ أئ: آنت ابن الأكوع الذي كان معنا أول النهار؟ . 
قال النوو كنْهُ: معنى «ثكلته أمه»: فَقَدَنُهء وقوله: (أَكْوَعْهُ) هو برفع 
العمق ؟: اى انت الأكوع الذي كنت بكرةً هذا النهارء ولهذا قال: نعمء 
وابكرَةً؛ منصوب غير منوّنء قال أهل العربية: يقال: أتيته بُكْرَةٌ بالتنوين: إذا 
أردت أنك لقيته باكراً في يوم غير معيّن. قالوا: وإن أردت بكرةً يوم بعينه» 
قلت: «أتينه بُكْرَةٌ» غير مصروف؛ لأنها من الظروف غير المتمكنة. انتهى . 
وقال بعض المحققين فيما كتبه على هامش النسخة التركيّة ما نصّه: 


)1( «المصباح المنير» ."٤٠٥ /١‏ (۲) «القاموس المحيط» ص17/. 
(۳) راجع: «القاموس المحيط» .»)١70١(‏ و«المصباح المنير) ۲/ .1٠١‏ 
)٤(‏ «شرح النووي» )٥( .۱۸١/١۲‏ «شرح النووي» .181١/١7‏ 


)4559( بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )4( 
قوله: «أَكْوّعه بكرةً» هكذا في عامّة النسخ التي بأيدينا «أَكْوَعُهً) بالإضافة إلى‎ 
ضمير العَيْبَةَ» ومعناه: هذا الأكوع الذي كان يرتجز لنا به صباح هذا النهار قد‎ 
عاد يرتجز لنا به آخره» وقد علمتٌ أنه كان أول ما لحقهم صاح بهم بهذا‎ 
الرجزء ووقع في رواية «البهجة): اأكْوَعْنَا بكرة» بالإضافة إلى ضمير‎ 
المتكلّمين؛ أي: أنت الأكْوَعٌ الذي كنت تتبعنا بكرةً اليوم؟ قال: نعم أنا‎ 
أكوّعك بكرة» ولعلّ هذه الرواية أقرب إلى الصواب؛ لاتصال آخر الكلام فيها‎ 
. بأوله» وموافقة صَدْره لِعَجُزه. انتهى""‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولعل هذه الرواية أقرب إلى الصواب» 
لا داعي إلى هذا الكلام» فإن رواية مسلم صوابء لا ركاكة فيهاء فمعناها: 
أأنت أكوع هذا اليوم» أو هذا الأمر الذي كنت معنا بهذا الرجز أول اليوم؟» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «أكوعه بكرة» الضمير في «أكوعه» يعود على 
المتكلم» على تقدير العّيبة» كأنه قال: أكوع الرجل المتكلمء وقد فَهِمَ منه هذا 
سلمة» حيث أجابه بقوله: «أكوعك بكرة»» فخاطبه بذلك» والبكرةً» منصوب» 
عير تون عا الور لأنه لا ينصرف؛ للتعريف والتأني فك لأنه أرية بها نكر 
معيّنة» وكذلك: عَُدْوَةُه وليس ذلك لشىء من ظروف الأزمنة منواهما فيما 
عل انف : ٠‏ 

(قَالَ) سلمة (قُلَتٌ: َعَم يا عدو نَفْسِهِ)؛ أي : بسكل ننسة عدوا حرف يريد 
أن يدخلها في نار جهٽم بشِرْكهء (أكْوَعْكَ بُكرَّةً) ؛ أي: أنا الأكوع الذي كنت 
حك مثل اول التهار: (قَالَ) سلمة (وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلّى نَنِيَّةِ) قال ابن 
الأثير كَُنْهُ: أرديته: رميته» وتركتهء والمراد: أنهم من خوفهم تركوا من خيلهم 
فرسين» ولم يقفوا عليهما هرباًء وخوفاً أن يلحقهم. انتهى. 

وقال القاضي عياض كنهُ: كذا رواية الكافة بالدال المهملةء ورواه 
بعضهم بالمعجمة» قال: وكلاهما متقارب المعنى» فبالمعجمة معناه: 
حَلَمُوهماء والرَّذِيّ: الضعيف من كل شيء» وبالمهملة معناه: أهلكوهماء 


)١(‏ من هامش النسخة التركيّة .٠۹۳/١‏ )۲( «المفهم» ااا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
0 
زات ف 3 اسقطوهنا» وتركوهناء وفته المترذية» وأزدت الخيل 
الفارمن: أسقطته. انتهى . 

a‏ يّ4: قوله: «وأرذوا فرسين)» روايتي فيه بالذال 
المعجمة» ومعناه: تركوا فرسين معيبين لم يقدرا على النهوض» من الضعف 
والكلال وال دة المغيية :- و ها2 را6 + وقول اغ (نن الطزيل]؛ 

SS OES OEE‏ مُه رَذَايًا في الطَرِيقٍ وَدَائِع 
وقد روي بالدال المهملة: «أردوا»؛ أي: تركوهما هلكىء من الرَّدَىء 
وهو الهلاك. والأول أوجه؛ لأنه قال: «فأقبلت بهما أسوقهما»» فدل على 
أنهما لم يهلكاء وإنما تقلا گلالاًء وإعياءً. انتهى”" . 

(قَالَ) سلمة (فَجِنْتُ بهمَا)؛ أي: بالفرسين» (أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولٍ اللو يكلل. 
قَالَ) سلمة (وَلَحِقَنِي) بكسر الحاءء (َامِرٌ) ابن 4 وهو عمّهء (بسَطِيحَةٍ) 
نقح البنين» كر الطاء المهحاتين د امن جلو شطع ايعضها على 
بعض» (فيها)؛ أي: في تلك التطيحة (مذقة من ن لَبنِ) «الْمَذْقَة) - بفتح الميم» 
وإسكان الذال المعجمة: القليل من اللبن الممزوج ا (وَسَطِيحَةٍ فِيهًا ما 
رخات ائ بالماء (وَشربْت)؛ آي : من اللبن الممزوج بالماء. ١نم‏ آنيْتْ 
رَسُولٌ الله يلِِ) وقوله: (وَهَوَ عَلَى الْمَاء) جملة حاليّة من رسول:الله؛ آي : 
والتحال أنه كله جالس على لاء (الَذِي حَلانُهُمْ عَنْهُ)؛ أي: أجليتهم» وطردتهم 
عن ذلك الماءء قال النووي كانه : كذا هو في أكثر النسخ : «خلأتهم) بالحاء 
المهملة» والهمزء وفي بعضها: «حليتهم عنه» بلام مشدّدة» غير مهموز» وقد 
سبق بيانه قريباً. (فَإِذَا رَسُولُ الله كله) تقدّم أن «إذا» هي الفجائيّة» (أذ أَخَلَّ 
5 الإبل)؛ أي: التي استنقذها سلمة من أيدي المشركين الذين أغاروا عليهاء 
َكل شَيْءٍ) بالنصب عطفاً على «تلك». (اسْتَنْمَذَتهُ)؛ أ خلصته 


7 الْمْسْرِكِينَ ٠‏ وَكُلَ رج وبردة) بنصب «كل) اشا كسابقه» (وَإِذَا َال نَحرَ 


فة من ن الابل التي اسَتَنْقَدْتٌ من ن الْقَوْم) كذا في النسخة الهندية بلفظ 0 
وهو الصواب» ووقع في أكثر النسم: بلفظ: «الذي» بدل «التى»» قال 


(۱) «إكمال المعلم) 4/1 . (۲( «المفهم» /Y‏ اا 


)45579( بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎ - )٤۳( 
النوويئ 5 كانُه : كذا في أكثر النسخ : «الذي»» وفي بعضها : «التي»2) وهو أوجة ؛‎ 
لأن الإبل مؤئةٌ: وكذا أسماء الجموع من غير الآدميين» والأول صحيح شا‎ 
. وأعاد الضمير إلى الغنيمة» لا إلى لفظ الإبل. انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «والأول صحيح أيضاً. . .إلخ» لا يخفى 
ما فيه من التعسّفء فالصواب أن لفظ «التى» هو الصواب» كما قال صاحب 
«البهجة»» فتأمل» والله تعالى أعلم. ۰ 

(وَإِذَا هو يَشُوِي) بفتح وله يقال: شَونة در اقوت يا فانشوىء 
مثل را فانكسرء وهو مَشُوي وأصله مَفْعُولٌء وأشويته بالألف لعف 
واشعويت» على افتعلث: مثل شويته قالوا: ولا يقال في المطاوع: فاشتوى» 
على افْتَعَلَء فإن الافتعال فِعْلٌ الفاعلء والشُّوًا فِعَالُ بمعنى مفعول»ء مثل 
کتاب» وبساط» بمعنى مكتوب» ومبسوط» وله نظائر كثيرة» وأشويثٌ القوم 
بالألف: أطعمتهم الشّوَاءء قاله الفيّوم”". (لِرَسُولٍ الله بيه مِنْ كبدِهَا) «من» 
تبعيضيّة» أو بعض كبد تلك الناقة» و«الكبد» من الأمعاء معروف» وهي أنثى» 
واا كلك وقة و و ا 0 يسكون ال 
والجمع أكبادء وكُبُود قليلا . (وَسَنَامِهَا)؛ أي: : يعض سنامهاء والسّنام للبعير 
كالآليّة للغنم» والجمع اس وسَيِم البعير» ٠‏ وَأَسْيِمَ بالبناء لو 0 
سَنامهء ومنهم من يقول: اش بالبناء للفاعل©. (قَالَ) سلمة (قُلْتُ: 
رَسُولَ الله خَلَنِي)؛ أي: اتركني (تَأنْئَخِبُ) يُروى بالنصب ب«أن» مضمرة 00 
لوقوعه بعد الفاء السببية» كما في «الخلاصة»: 


يغد بجَوَابٍ تفي أؤ لَب مَحْضَيْنٍ أن وَسَثْرْهُ حنم نَصَبْ 
ويُروى بالرفع» ان الفاء لمجرّد العطف9© . (مِنَ الْقَوْم)؛ أي: من 
الصحابة ور (يائة رَجُلء فَأَنْبِعُ الْقَوْم)؛ أي: المشركين (قَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ 


.187/١7 «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) راجع: ما كتب في هامش النسخة التركيّة 0/ 197. 

() «المصباح المنير» .578/١‏ (5) «المصباح المنير» ”/ 071. 
)٥(‏ «المصباح المنیر» .191/١‏ (1) راجع: هامش التركيّة 0/ 1917. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
2 ورج کے 
مَخْبرٌ) ؛ أي: أحدٌ ممن يُخبر قومه في بلده بما جرى لهم من هلاك هؤلاء (إلَا 
a‏ قَالَّ) سلمة (فضَّحِكَ رَسُولُ الله بي تعججباً من شدّة بغضه للمشركين» 
ومحبته لظهور الإسلام في بقاع الأرض» ١حَتَّى‏ بَدثْ نَوَاجِذَُهُ) جمع ناجذ» وهو 
السنّ بين الضرْس والناب» قال ثعلبٌ: المراد: الأنياب» وقيل: الناجذ: 1 
الأضراس» وهو ضِرُْ الْحُلَّم؛ لأنه يت بعد البلوغ» وكمالٍ العقلء 0 
الأضراس كلها نواجذء قال في البارع: وتكون النواجذ للإنسان» والحافرء 
وهي من ذوات الْحُتَ: الأنياب“. 


ثم إن ظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم» ویخمَل ما ورد في 
صفته بي أن ضحكه كان تبسّماً على غالب أحواله» وقيل: كان لا يضحك إلا 
في أمر يتعلق بالآخرة» فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على اله ولول 
أظهر» والله تعالى أعلم. 


وقوله: (في ضوءِ النَّارِ) متعلّق بدت (فَقَالَ: «يا سَلَمَةُ أَثْرَاكَ) ؛ أي : 
أتظتك (كنْتَ فَاعِلاً؟) ؛ ائ ما ذكرته لو أذنت لك بذلك؟ (قْلْتُ: تم وَالْذِي 
أكْرَمَكَء فَثَالَ) كله («إِنْهُمْ الآنَ لَبُقْرَوْنَّ) بالبناء للمفعول؛ أي: ليُضافونء يقال: 
َرَت الضيف أقريه» مِن رَمَى قِرّى بالكسرء والقصر: أضفته» والاسم: الْقَرَاءُ 
بالفتح» والمد . (في أَرْضٍ عَطَمَانَ)؛ أي: عند قومهم؛ يعني: أنهم قد بلغوا 
بني غطفان» وهم يقرونهم بتقديم طعام وغيره» وهذا من معجزات النبي كَل 
حيث أخبر بما وقع لهم بعد غيابهم عنه ي ولخد وائها ماخر ا 
(قَالَ) سلمة (فَجَاءَ رَجُلٌّ) لم يعرف اسمهء (مِنْ عَطَمَانَ فَقَالَ: نَحَرَ لهم فُلَانُ) 
قال صاحب «التنبيه»: قيل: هو حبيب بن عيينة بن بدر الفزاريّ» كما وجد 
بخط بعض الفضلاء. انتهى”*' . 


.٥۹۳/۲ «المصباح المنیر»‎ )١( 

(؟) راجع: «الفتح» 2١7١/4‏ كتاب «الصوم» رقم .)١975(‏ 
(9) «المصباح المنير» .»5١0١/7‏ و«القاموس» ص57١٠.‏ 
(5) «تنبيه المعلم» ص8١"7.‏ 


)4559( باب غَرْوَةٍ ِي قَرَوٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم‎  )47( 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يذكر بعض الفضلاء مستنده» فهو محل نظرء 
والله تعالى أعلم. 

(جَرُوراً) - بفتح الجيم -: هو البعير» أو خاصٌ بالناقة المجزورة» كما 
تقدّم بيانه. (كَلَمَا كَشَفُوا)؛ أي: سلخوا (جِلّْدَمَا)؛ أي: جلد تلك الجزورء 
(رَأَوَا عبار فَقَالُوا : اكم لقو يعنون المسلمين» الب يكل وأصحابه و“ 
(فَخَرَجُوا هَاربِينَّ» قَلَمّا أَصْبَحْا قال رَسُولُ لله کل : «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا) بالضمٌ: 
جمع فارس» (الْيَوْم الى قَتَادَه) الحارث بن ربعي ليه » (وَخَيْرَ رَجَالَيِنَا | بفتح 
الراءء وتشديد الجيم: راجل» وهو خلاف الفارس» «مَلَمَةٌ) بن 
الأكوع به قال النووي كُلَنْهُ: وفيه استحباب الثناء على الشجعان» وسائر 
أهل ا لِمَا فيه من الترغيب لهم» ولغيرهم في اد الجميل» 
وهذا كله في حقّ من تُوْمَّن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. انتهى 

(قَالَ) سلمة (ثُمَ أَطَاني رَسُولُ الله ٤‏ سَهِمَيْنٍ: سهم اقاي سه 
الرّاجِلٍ > فُجَمَعَهُمَا لي + جَجِيعاً) قال النوويٌ نه : هذا محمول على أن الزائد 
على سهم الراجل كان تو وهو ذه حقيقٌ باستحقاق النفل؛ لبديع ما صنعه 
في هذه الغروة". 

وقال القرطبئ #5: أما سهم الرّاجل فهو حقَّه» وأما سهم الفارس فإنما 
أعطاه النبي بي إيّاه؛ لشدّة غَنَائه ولأنه هو الذي استنقذ تلك الغنائم» وهو 
الذي تَنَزَّل منزلة الجيش فيما فَعَلء ولم يُسمع بمن فَعَل مثل فعله في تلك 
الغزاة» ثم لعل النبي ب إنما أعطاه سهم الفارس من الخمس» فإن كان أعطاه 
من الغنيمة» فذلك خصوص به؛ لخصوص فعله. انتهى" . 

وقال بعض المحقّقين: أما سهم الراجل» فهو حقّهء وأما سهم الفارس»› 
فهو شيء نفله النبئ كَل إياه؛ لحسن بلائه» والتنفيل: تخصيص الإمام من له 
کک ا 0 اختلفت e‏ 


2187/17 «شرح النووي»‎ )۲( .187 /1١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(۳) «المفهم» 1۷۸/۳. 


ّْ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

1ه 
وقيل: من خمس الخمس» وقيل: مما عدا الخمس» وثقّل الزقاني! عن 
الشافعي أنه قال بتفويضه لرأي الإمام, يَعمّل بما يرى فيه المصلحة؛ لإطلاق 
قوله تعالى: فل الأنتال يه وَالتَسْول»ه الآية [الأنفال: .]١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله 00 الشافعي كُأَنْهُ هو 
الأقرب؛ لظهور حجته» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(ثُمَّ أَرْدَكنِي)؛ أي: أركبني (رَسُولُ الل يكل وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ) اسم ناقة 
النبيّ E‏ وأصل العضباء: : هي الناقة المشقوقة الأذن» وليست ناقته كلا 
كذلك» وإنما هذا لَمَبّها؛ لنجابتهاء لا لشقّهاء فتنبّه. (رَاجِعِينَ)؛ أي: حال 
كوننا راجعين (إِلَى الْمَدِيئَةِ) النبويّة. (قَالَ) ذه (تْبَيْنَمَا نَحْن نَسِيرُ قَالَ) 
سلمة (وَكَانَ رَجُلّ مِنَ الأنْصَارِ) لا يُعرف اسمه”"2» (لَا يُسْبَقُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي: لا يسبقه أحد من الناس (شداً)؛ أي: عَدُواً على الرجلين؛ يعني: أنه كان 
شديد الجري بحيث لا يسبقه أحدٌ في العدو. (قَالَ) سلمة (فَجَعَلَ)؛ أي 
شَرَع وأخذ ذلك الرجل (يقُو قُولُ: آلا مُسَابقٌ إلى الْمَدِيئَةِ؟) قال القرطبي كله : 
قيّدنا «ألا» مفتوحاً بغير تنوين؛ لأنها «لا» التي للنفي» والتبرئة» زيدت عليها 
همزة الاستفهام» وأشربت معنى التمني؛ كما قالوا: ألا سيت صارمٌء ألا ماء 
بارد؛ بغير تنوين على ما حكاه سيبويه» وأنشد [من الطويل]: 

ألا طِعَانَ. ألا فُرُسانَ عادِيَة إل تجشو حول الا 

ويجوز الرفعٌ على أن تكون «ألا» استفتاحأء ويكون «مسابقٌ) مبتدأ خبره 
لوق قدو الها نارق أو توه اع 

قال الجامع عفا الله عنه: «ألا» في البيت المذكور للتوبيخ والإنكار» 
ويَحْتَمِلَ أن تكون «ألا» هنا للتمتي» على حدّ قول الشاعر [من الطويل]: 


."١8ص (؟) «تنبيه المعلم»‎ .١95 /6 من هامش التركيّة‎ )١( 

(۳) «الطعان»: الضرب بالرمح» و«الفرسان العادية»: كثيرو العدو» سريعوه» 
والتجشؤ: صوت يصدر عن امتلاء المعدة» والتنانير: جمع تنوّر» وهو الموقد 
الذي يخبز فيه . 

(:) «المفهم» 1۷۸/۳ ۔ 1۷۹. 


)1559( بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )٤۳( 
الاير ولى:مشتطاغ زجخرغة: ا انان بذ ان‎ 

يدل على ذلك قوله: «هل من مسابق؟»» والله تعالى أعلم. 

(هَل من ن مُسَابقَ؟ فجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِك) من الإعادة» وهو التكرار؛ ای يرذده 
مرّةٌ بعد أخرى . OD‏ ف ل لت أَمَا ترم كرِيماً؟. وَلَا 
تهاب شَرِيفاً؟) قال القرطبن: قول سلمة هذا يدل على أنه فَهِمَ من قول الرجل: 
«ألا مسابقٌ؟» النفي» فكأنه قال: لا أحد يسبقني» فلذلك أنكر عليه سلمة» ولو 
كان عرفا فط الى يكن نما كرود قي ا 

(قَالَ) الرجل (لا)؛ أي: لا أكرم كريماًء ولا أهاب شريفاء (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) 
الكريم المهاب (رکول الله يَكِه) ف«رسول» منصوب على أنه خبر «يكون». ووقع 
في بعض النسخ مضبوطاً بالرفع أيضاًء وعليه فهو اسم «يكون»؛ وخبرها 
محذوف؛ آي : اا لي ء فأهابه . (قَالَ) سلمة (قُلْتُ: اسول الله , بأبي وَأمّي) 
متعلق بمحذوف؛ أي : أفديك بأبي امي اوا مفدي بأبي وأمي» (ذَرني)؛ 
أي : (اتركني فَلأَسَابِقَ الرّجُلَ) وفي بعض النسخ: «فِلأَسْيقَ الرجل»» وهو منصوب 
بلام «كي»» على زيادة الفاءء أو اللام زائدة» والفاء سببيّة» والفعل منصوب بعد 
الفاء السببيّة ب«إن» مضمرة وجوباًء كما مر قريباً . (قَالَ) بل («إِنْ شِئْتَ))؛ أي : 
إن شئت أن تسابقه» فافعل» قال النوويّ كأنهُ: وفى هذا دليل لجواز المسابقة 
على الأقدام» وهو جائز بلا خلاف» إذا تسابقا بلا عِرَضِء فإن تسابقا على 
عوض» ففي صحّتها خلافٌء والأصحٌ عند الشافعيّة لا تصحٌ. ا 0 

(قَالَ) سلمة (قُلْتٌ: اذْمَتْ) هذا خطاب للرجل الطالب للمسابقة؛ أي 
اشرع في العدو» وقوله: (إِنَبك) متلق ب«اذهب»؛ أي: اذهب إلى الجهة التي 
تريد المسابقة فيهاء ويَحْتَمِل أن يكون «إليك» اسم غل بمعنى: تنحٌ» وأبعد 
عني» حتى ينفصل جريك عن جربي» وهذا من شدّة وثوق سلمة وه بأن هذا 
المتسابق لا يغلبه» وقد وقع كذلك. 


)١(‏ قوله: «يرأب»؛ أي: يصلحء وقوله: «ما أثأت»؛ أي: ما أفسدت. 
(؟) راجع: «مغني اللبيب» ١55/١‏ -155. 
(9) «المفهم» 1۷۹/۳. (5) «شرح النووي» 7/١7‏ 187. 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
25ح ج 

وقال القرطبيّ ك#: قوله: «اذهب إليك»: قيّدناه على من يوثق بعلمه 
فلن الاير أى د اك زر جوت تروك فى A LOE EEN‏ اين 
خلف النبئ كل للرّجل الذي قال: ألا مسابقء ولذلك قال: وثنيت رجلي؛ 
أي : الت عو ظهر العضباء» و«إليك» على هذا معمول ل «اذهب»؛ أي: انفذ 
لهك ا 40 

(وَنَنَيْتٌ رِجْلَيّ) ؛ أئ: عطفتهما؛ لأتمكن من الجري» (فَطَفَدتُ)؛ أي : 
وثبت» وقفزت» قال الفيّومي كأله: طَفَّرَ ظَفْراًء من باب ضربء وظَفُوراً 
أيضاًء والظفْرة أخصٌ من الظَفْره وهو الوثوب في ارتفاع» كما يَظفِرٌ الإنسان 
الحائظ إلى ما وراءه» قاله الأزهريّ وغيره» وزاد الْمُطَرّزَيَ على ذلك» فقال: 
ويدلّ على أنه وَنْبّ خاص قول الفقهاء: زالت بكارتها بوثبةء أو طَفْرة» وقيل: 
الله من فوقء والظفْرة إلى فوق. انتهى'". 

(فَعَدَوْتٌ)؛ أي: أسرعتٌ. (قَالَ) سلمة (قَرَبَطْتٌ عَلَيْو)؛ أي: حَبَستٌ 
نفسي عن الجري الشديدء (شَرَفَا أو شَرَفَيْنِ) الشرّفُ بفتحتين: ما ارتفع من 
الأرض» قاله النووي» وقال القرطبي: أي: طَلَّقَاًء أو طَلَقَينء والظَلّق 
بفتحتين: الشوط الواحد من سباق الخيل» وقال الفيّوم: الطلق بفتحتين: 
جَرِيُ الفرس» لا تحتبس إلى الغاية» فيقال: عَدَا الفرمنُ لاء أو طَلّقين» كما 
يقال: شَوْطاء أو شَوْطين. اننهئ 27 , 

والمراد أنه حبس نفسه مقدار شَّرّفء أو شرفين» ثم جرى بعده» وفسّر 
القرطبيّ: «ربطت» بشددت عليه» والظاهر أنه غير مناسب» بل ظاهر السياق 
يؤيّد تفسيره بحبستٌ» فتأمل بالإمعان. 

(أسْتبْقِي نَفْسِي) بفتح الفاء؛ يعني: أنه حبس نَفّسه؛ إبقاء له» لئلا ينقطع 
من شدّة الجري» والمراد أنه لم يبذل في بداية الأمر قصارى قوّته في الجري؛ 
لئلا ينقطع نفسهء بل استبقاه؛ ليتمكن من الإسراع عندما يقترب من الرجل. 

وقال القرطبيّ: قوله: «أستبقي نفسي» رويناه بفتح الفاء»ء وسكونهاء ففي 


.۳۷٤/۲ «المفهم» ۳/ 1۸۰. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.۳۷۷ ۔‎ ۳۷٦/۲ «المصباح المنير»‎ )۳( 


)4559( بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغْيْرِهَا - حديث رقم‎ - )٤۳( 
ا ف لر‎ 
العتفوو) يريد أنه فق في جريه؛ مخافة ضيق النفس» وبالسكون‎ a الفتح‎ 
. 37 يعني به : أذرع ن وكيا لجري آخر. انتهى‎ 

(ثُمّ عَدَوْتُ)؛ أي : أسرعت (في اثر کر فسكونء أو بفتحتين؛ أي: 
بعذله (فْرَبَطْتٌ عَلَيْهِ شَرَفاً» أو شَرَكَيْنِ ثم ّي رَفَعْتٌ)؛ أ e‏ وقال 
ا رفعتٌ؛ أ زذت في السير» ويروئ «دَفْعْتٌ» بالدال؛ أى: دفعت 
دفعة لدل من الجري» وكلاهما قريتٌ في ال (حَنَى ألم ((حتی) 
هنا للتعليل» بمعنى «كى»2 و«ألْحَقّ) منصوب ب«أنْ» مضمرة وجري بعدهاء كما 
قال في «الخلاصة»: ۰ 

وََعْدَ ابَنَّىا مَكَذَا إِضْمَار «أنْ) حنم كَهجَدْ حَنَّى تسر دا حَرَنْ» 

(قَالَ) سلمة (فَأصْكَهُ) ؛ أي: أضربهء وتقدّم أن المضارع هنا بمعنى 
الماضي» وإنما عبر به؛ لحكاية الحال الماضي› واستحضارها كأنها تشاهَدٌ 
الآن. (بَيْنَ كَيِقَيْهِ قَالَّ) سلمة (قُلْتُ: كد سُبِقْتَ وَالله) ببناء الفعل للمفعول» 
والخطاب للرجل المتسابق؛ أي: قد سبقتك. (قَالَ) الرجل (أنَا أَظُنّ) بحذف 
المفعولين اختصاراً؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: أظنّ ذلك واقعاً. (قَالَ) سلمة 
(فَسَبَقْتُه)؛ أي: الرجل (إِلَى الْمَدِيئَة) البوكة - على ساكنها أفضل الصلاةء 
واک التحيّة - (قَالَ) سلمة (قَوَاهُم مَا لَِثْنَا) بكسر الباء» يقال: لبك بالمكان 
لبا من باب تَعِب: إذا مكث فيه» وجاء في المصدر السكون؛ للتخفيف . 
له لات لَيَالِ) وفي بعض النسخ: «ما لبثنا ثلاث ليالٍ»» (حتّی خرجتا إِلَى 
خَيبرَ مع رَسُول الله ) قال القرطبيّ اه : ظاهر هذا الكلام أن غزوة خيبر 
كانت على إثر غزوة ذي قَرّد؛ إذ لم يكن بينهما إلا هذا الزمان اليسير الذي 
هو ثلاث ليال» وليس كذلك عند أحد من أصحاب السّير والتواريخ؛ فإن 
غزوة ذي قَرّد كانت في جمادى الأولى من السّنة السادسة من الهجرة» ثم 
غزا بعدها بني المصطلق في شعبان من تلك السنة» ثم اعثّمّر عمرة الحديبية 
في ذي القعدة من تلك السنة» ثم رجع إلى المدينة» وأقام بها ذا الحبّةء 


.119/9 «المفهم» 1۷۹/۳. (۲) «المفهم»‎ )١( 
بزيادة التفسير من «القاموس».‎ ٥٤۷ /۲ «المصباح»‎ )۳( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لاا ت 
وبعض المحرّمء وخرج في بقية منه إلى خيبر» هكذا ذكره أبو عمر بن عبد البرّ 
وغيره» ولا يكادون يختلفون في ذلك» وهذا الذي وقع في هذا الحديث وهم 
من بعض الرُواة. 

ويَحْتَمِل أن يكون النبي يه أغزى سَرِيّة فيهم سلمة إلى خيبر قبل فتحهاء 
فأخبر سلمة عن نفسه» وعمن خرج معه» وقد ذكر ابن إسحاق في كتاب 
«المغازي» له: أنه يه أغزى إليها عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين» والله 
أغلهن !اتسين" 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الأخير يبعده قول سلمة ذه : 
«حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله كله فقد نص على أنه له خرج إليهاء 
فلا يناسب حمله على أنه أغزى إليها سريّة» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت الحافظ قد بحث في المسألة» فقال ‏ عند البخاريّ كأنْهُ: «باب 
غزوة ذات الْقَّرّده وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي بي قبل خيبر 
بثلاث» ‏ ما نصّه: قوله: «وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي يل 
قبل خيبر بثلاث» ‏ كذا جزم به» ومستتده في ذلك حديث إياس بن سلمة بن 
الأكوع» عن أبيه» فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من 
طريقه: «قال: فرجعنا ‏ أي: من الغزوة ‏ إلى المدينة» فوالله ما لبثنا بالمدينة 
إلا ثلاث ليال» حتى خرجنا إلى خيبر»» وأما ابن سعد فقال: كانت غزوة ذي 
قرد في ربيع الأول سنة ست» قبل الحديبية» وقيل: في جمادى الأولى» وعن 
ابن إسحاق: في شعبان منهاء فإنه قال: كانت بنو لحيان في شعبان سنة ستّ» 
فلما رجع النبي كك إلى المدينة» فلم يُقِم بها إلا ليالي» حتى أغار عيينة بن 
حصن على لقاحه» قال القرطبيّ شارح مسلم في الكلام على حديث سلمة بن 
الأكوع: لا يَختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية» فيكون ما 
وقع في حديث سلمة من وَهَم بعض الرواةء قال: ويختمل أن يُجْمَع بأن يقال: 
يحمل أن يكون النبي ية كان أغزى سريّة» فيهم سلمة بن الأكوع إلى خيبر 
قبل فتحهاء فأخبر سلمة عن نفسه» وعمن خرج معه؛ يعني: حيث قال: 


000( «المفهم» ۳/ 1۸°. 


(40) - بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (1559) 
خرجنا إلى خيبرء قال: ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن النبي كل أغزى إليها 
عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين. انتهى . 

قال الحافظ: وسياق الحديث يأبى هذا الجمع» فإن فيه بعد قوله: « 
خرجنا إلى خيبر مع رسول الله 44 : «فجعل عامر يرتجز بالقول»» وفيه قول 
النبئ يلِ: «من السائق؟»» وفيه مبارزة علي لمرحب» وقَثْل عامرء وغير ذلك». 
مما وقع في غزوة خيبر حين خرج إليها النبي كد فعلى هذا ما في «الصحيح» 
من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير. 

ويَحْتَمل في طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح» 
وقعت مرتين: الأولى التي ذكرها ابن إسحاق» وهي قبل الحديبية» والثانية بعد 
الحديبية» قبل الخروج إلى خيبرء وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن 
عيينة» كما في سياق سلمة عند مسلم » ويؤيده أن الحاكم ذكر في الكل أن 
الخروج إلى ذي قرد تكررء. ففي الأولى خرج إليها زيد بن حارثة قبل ا 
وفي الثانية خرج إليها النبي ية في ربع الآخر»ء سنة لحمو والثالثة هذه 
المختلف فيها. انتهى. قال الحافظ ككأَنَْهُ: فإذا ثبت هذا قوي هذا الجمع الذي 
ذكرته» والله أعلم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما حققه الحافظ كَل أنه لا وَهَمّ فيما 
وقع في «(صحيح مسلم». من قوله: «ما لبثنا إلا ثلاث ليال»» وكذا فيما ذكره 
البخاري في كلامه السابق: «قبل خيبر بثلاث»» ولا اعتراض على ذلك بما 
ذكره أهل السَّيّر؛ لأن ما في «الصحيح» أصحٌ» وأثبت مما ذكروه؛ لأنهم لا 
ع ل ا ل لأن قَضْدَّهم ذِكْر كل ما قيل» وإن لم 
e‏ اه في «ألفيّة السَيّرا حيث قال : 

ا O‏ تَجْمَعُ ما صح وَمَا فذ أَنْكِرًا 
وَالمصد كو مَا أتَى اهل السَّيَرْ بِهِوَإِنإِسْنَادُهُ لْمْيَعْكَبَرْ 

(قَالَ) سلمة (فَجَعَلَ عَم عَامِرٌ) ؛ أي :ابن الأكوع. وتقدّمت في رواية 

أبي الطاهرء عن ابن وهب أنه قال: «أخي»» وقلنا: يجمع بأنه عمه حقيقة» 


.)5١95( «الفتح» 5894/9 - 2540 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حب ابل ب برب بي 
وأنه أخوه من الرضاعة» أو نحو ذلك» فتنبّه . (يَرْتَجِرْ القَوْم)؛ 24 يكن شا 
من بحر الرجزء وتقدّم أذ اوزاف اميسل ست رات لاش لولا الله ما 
امْتَدَيْنَا ولا َصَدَفْنَا وََا صَلّْيْنَا وَنَحْنُّ عَنْ قَضْلِك مَا اسْتَعْتَيْنَا فَكَيّتِ الأَقَدَامَ إِنْ 
لَاقَيْنَا وَآَنْزِلَنْ سَكِينَة عَلَيْنَا) قد تقدّم شرح هذه الأبيات» فلا تغفل. (ثَقَالَ 
رل الله ب : «من هَذَا؟») وفي رواية: «من هذا السائق؟» (قَالَ: أنَا عَامِدٌ 
ا) يل («عَمَرَ لَك رَبك قَالَ) سلمة: (وَمَا) نافية» (اسْتَفْمَرَ رَسُولُ الله يل 
لِإنْسَانٍ يَخْصّهُ)؛ أي: استغفاراً خاصّاً بذلك الإنسانء لا اسْتُشْهِدَ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: نال الشهاذة في سبيل الله. (قال) نة افاي قد ف 
الْخَطَّاب)  ٠‏ وقوله : (وَهُوّ عَلّى جَمَل لَهُ) جملة في محل نصب على الحال 
من «عمراء (يَا نبي اش لَوَلَا مَتَعْتَنَا)؛ أي: هلا دعوت الله تعالى أن يمتعنا 
بحياته» ف«لولا» هنا للعرض» وهو الطلب بلين وتأدّب» كما قوله تعالى: 
هولول لبَق ح إل أجل ريب الآية [المنافقون: 01٠١‏ ووقع في بعض النسخ: «لوما 
متعتنا»» وفي بعضها: «لولا ما متّعتنا»» (بِعَامِرِ؟)؛ أي: بحياته» وبقائه فينا. 
(قَالَّ) سلمة (قَلَمّا قَوِمْنَا) بكسر الدالء (خَيْبَرَ قَالَ) مؤكّد ل«قال» قبله» (خَرَجَ) 
انا (مَلِكَهُمْ) ؛ أي : : رئيس يهود خيبرء وقوله: (مر رَحَبٌ) مرفوع على البدلية» 
E‏ وإسكان الراء» وفتح الحاء» آخره يو E‏ 
العروس ين . (يَخطِرٌ بِسَيفِهٍ) بكسر الطاء المهملة؛ أي : : يرفعه مرّةّ» ويضعه 
أخرى» ومنه: ET‏ ؛ من باب ضرب حَطراً بفتحتين 
رفعه مرَةّ» ووضعه مرَّةٌ آخری» والمعنى : ا سيفه سكير وسا 8 
ورسنوله كله .. (9) الخال :ان غاا قول قد علدت عه حَبِبَرُ آي مَوْحَبُ شاكِي 
السّلاح)؛ آي : تام السلاح» يقال : رجل شاكي السلاح› وشا السلاح ‏ بالرفع - 
وشاكِ السلاح ‏ بالكسر ‏ من الشوكة» وهي القوّة» والشوكة أيضاً: السلاح» ومنه 


چ8 ور 0 


قوله تعالى : # وتودورت أن عير ذاټ لئوڪ و ک4 [الأنفال: ۷]. 
وقال الفيومئ اه : الشوكة: شدة اباس والقوّة فی السلاح»› وَشَاكَ 


(۲) «شرح النووي» 2185/١1‏ و«المصباح» . 


)4559( باب غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغْيْرِهَا - حديث رقم‎ - )٤۳( 
الرجلٌ يَشَاكُ شَؤكاً. من باب خاف: ظهرت شوكته» وحِدّته» وهو شائك‎ 
السلاح» وشاكي السلاح غ ا وو اا و اس ی‎ 

وقال المجد كَنْهُ: الشوكة: السلاحء أو حِدّتهء ومن القتال: شدَّة بأسهء 
والنكاية في العدرٌء قال: ورجلٌ شاك السّلاح» وشَائِكُةُ وشّوِكُة وشَّاكِيه: 
حديده. انتهى 

(بَطَلٌّ) بفتحتين؛ أي : شجاعَ» يقال: بطل الرجل بضم الطاءء يَبْظل 
بَطالةٌ وبُظُولة؛ أي: صار شُجاعاًء قاله النووي» وقال الفيّوميّ: رجل بَطل؛ 
أي: شجاعء والجمع أَبْطالٌء مثلّ سبب وأسباب» والفعل منه: بطل بالضمء 
وزان حسن» فهو حَسَنٌ» دي بل يَبْظْلُء من باب قتل» فهو بَطلَ: بين 
البظالّةء بالفتح» والكسرء سمي بذلك؛ لبطلان الحياة عند ملاقاته» أو لبطلان 
المظائم به» قال بعض شارحي الا يقال: رجل بَطَنّء وأمرأة ل كما 
يقال: شجَاعَةٌ . 4 انتهى ". 

(مُجَوَبُ) بفتح الراء المشدّدة؛ أي: مجرّب بالشجاعة» وقهر الْفُرسان. 

وقال ا كأَنهُ: «مجرّبٌ» روايتنا فيه بفتح الراءء على أنه اسم 
مفعول؛ يعني : أنه جُرّبت حروبه» وعُلمت» ويصحٌ أن يقال بالکسر» على أنه 
اسم ا ني: أنه جرّب الحروب بنفسه» فحَبرها . 02 

(إذا رت َقْبَلَتْ تَلَهّتْ) أصله: تتلهّب» بتاءين» إلا أنه خف بحذف 
إحداهماء كنظائره» نحو قوله تعالى: نر یه [الليل: »]١5‏ ورل 
المليكة » [القدر: 4]» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيْنٍِ ابتدئ: فد وة صر فِيه عَلَى تا كَاتَبَيِّنُ الِب 

قال المجد كله : اللّهْبُء واللَّهَبُء واللهيبٌ» َاللّهَابُ بالضمء وَاللَهَبَانُ 
محكةٌ: اشتعال النار إذا خَلَّصَ من الدخانء أو لَهَبّهَا: لسانهاء ولّهيبها: 
حَوّهاء وألهبهاء فالتهبّت» ولَهّبهاء فتلهّبت» واللَهَبَانُ: شِدَةٌ الحرٌ. انتهى . 


)١(‏ «المصباح المنير» ۳۲۷/۱. (۲) «القاموس المحيط» ص۷۱۸. 
(۳) «المصباح المنير» )٤( .07/١‏ «المفهم» .1۸١/۳‏ 
)0( «القاموس المحيط) ص۱۱۹۰ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ءاي اب تت ی 
والمعنى هنا: تشتعل نارهاء وهو كناية عن شدّة الحرب. 
(قال) سلمة (وَبَرَرَ)؛ أي: ظهرء مبارزاً (لَهُ)؛ أي: لمرحبء (عَمّي 
عَامِرٌ) طب (فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ حَيْبَْ أذ ي عَايِرٌ شاکي السّلاح بطل مُقَامِرٌ) اسم 
فاجلا ؛ يعني : : أنه ياي غْمَرَاتَ الحروب» ويقتحمهاء وأصله من 
الْعَبْر > وهو الماء الكثيرء قاله القرطبي”» وقال النوويّ: «مغامرٌ» بالغين 
المعجمة؛ أي: يركب عَمَرَاتَ الحرب» وشدائدهاء ويُّلقي نفسه فيها(". (َالَ) 
سلمة (فَاخْتَلَاا؛ أي: اختلف عامرٌء ومرحبء فتضاربا (ضُوْيَتَه بيْنِ) متعاقبتين » 
(ْوَنَمَ سيف مَرْحَبٍ في ترس E‏ وإسكان الراء: فوا توفي به 
في الحرب» جَمْعه تَرِسَةٌ كَعِنَبَةٍه وتُرُوسٌ» يراس و فُلُوس» وسِهَام» 
0 فيل اقزائق» فال "ابن الشكيك درولا تقل: ألرسة ا 
(وَدَمَبَ)؛ أي : : شرعء وأخذ (عام فر نفل لَه( ع الياء» وإسكان السين» 
وض م الفاء؛ أي: يضربه من أسفله. (قَرَجَعَ سيه سَيْفهُ عَلَى نَفْسِهء فَقَطَعَ حل 
بفتح الهمزة» وسكون الكاف» وفتح الحاء» آخره لام: عرق في اليدء أو هو 
الحياة» ولا يقال: عرق الأكحل» قاله المجد . (فَكَانَتْ فِيهًا)؛ أي : 
في تلك الضربةء (نَفْسْةً)؛ أي: هلاك نفسه. (قَالَ سَلَمَةُ) و ٠‏ 
أي: من المحل الذي كنت فيهء (فَإِذا نَقَرٌ مِنْ أَصْحَابٍ التي يكل يَقُولُونَ: بَطَلَ 
عَمَلْ عَامِرِ)؛ أي: جهاده» ثم عللوا حكمهم ببطلانه» فقالوا 5 3 ببناء 
الفعل للقاعل ؛ أي: لأنه قتل نفسه» وقَيّل النفس من الموبقات. (قَالَ) سلمة 
(فَأَنَِيْتُ التي ككْ). والحال (وآنًا ابي لِمَا سمعته من قولهم: بطل عمل 
عامرء (فَقُلْتُ: یا رَسُولَ الله بطل عَمَلُ عَامِرِ) هكذا في هذه الرواية, وتقدّم أنه 
قال قلت له: «فداك أف وأمي زعموا أن عورا حبط عمله». (قَالَ رَسُولُ الله لا : 
امن قال ذَلك؟»)؛ آي من الذي قال: بطل ميل عامر؟ (قَالَ: قَلْتُ: تاس مِنْ 
َصْحَابك) وتقدّم أنه قال: قلت: فلان وفلان» وأسيد بن حُضير الأنصاري. 


.185/١7 «المفهم» ۳/ 581. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.۱۸٤/١١ «شرح النووي»‎ )٤( .۷٤/١ «المصباح المنير»‎ )۴( 
.١١١7ص «القاموس المحيط»‎ )6( 


(0) - بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَّوٍ وَغَيّرهَا - حديث رقم (4559) 
نے 
(قَال) تكله («كَدَّبَ)؛ أي: أخطأ (مَنْ قَالَ ذَلِكء بل لَه أَجْرْهُ مَرَتَيْنْ؛) وقال فيما 


: «إن له الأجرين» وجمع بين إصبعيه» إنه لجاهد مجاهدٌء قل عربيّ مشى 
0 مثله). (ثمّ أَرْسَلَنِي إلى عَلِيّ)؛ أي: ابن ابي طالب و4 (وَهُوَ 0 
أي: والحال أن عليّاً وَه به رَمَدّء وهو داء التهابيئ» يصيب العين"» قا 
النوويّ كُدّنهُ: قال أهل اللغة: يقال: رَمِد الإنسان بكسر الميم م 
عد ف رف وارد إذا هاجت عينه. انتهى'"'. وقال الفيومي كله : 
رودت الجن ر وات لالجل ارا ردا تل 
اج وتجيراة قال اها ر ور بوارمدفالعين الال اه 
(ال) يكل («لأَعْطِيَنَ الرَايَة هي عَلّم الجيش» يقال: أصلها الهمزء لكن العرب 
آثرت تركه؛ تخفيفاً» ومنهم من يُنكر هذا القول» ويقول: لم يُسمع الهمزء 
والجمع : رايات» قاله الفتومي كله . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري كَنْهُ: «باب ما قيل في لواء النبي 44 
ما نصّه: «اللواء» بكسر اللام والمد: هي الراية» ويُسمى أيضا العَلمَّء وكان 
الأضن أن يمسكها رئيس الجش» عضاوت تحمل على رأسهء وقال أبو 
بكر ابن العربي : اللواء غير الراية» و ما طرف الرمح. ویلوی 
عليهء والراية ما يعمّد فيه» ويترك حتى 5 الرياح» وقيل: اللواء دون 
الراية» وقيل: اللواء: العَلَّم الضخم.ء والعَلَّم 0 لمحل الأميرء يدور معه 
عية داز والزاية اها ضاحب الجر انه 

(رَجلاً بحب الله لله) تعالى (وَرَسُولَهُ) بل (أوْ) للشك من الراويء هل قال 
هذاء أو قال: (يُحِبُّهُ الله للهُ) تعالى (وَرَسُولُهُ)) ككُء ووقع في بعض النسخ: 
«ويحبّه الله ورسوله» بالواو بدل «أو»» وهكذا وقع في بعض روايات البخاري 
بالواو» وفي بعضها ب«أو). (قَال) سلمة (فَأَنَيْتُ عَلِبَاً) ذلك (فَجئْتُ به ۾ أقُودةُ 
وَهُوَ أَرْمَدُ حَنَّى أنَبْتْ به رَسُولَ اللہ لاء ف بال الم رفو عن اا 


.186/١7 «شرح النووي»‎ )۲( .۳۷۲/١ «المعجم الوسيط»‎ )١( 


(۳) «المصباح المنير» ۲۳۸/۱. )٤(‏ «المصباح المنير» .551/١‏ 


)2( «الفتح» ۷ كتاب «الجهاد» رقم (191/5). 


البحر لمحبط التجاج فرح صحيح امام مهلم بن الحجاج كتاب الجهاد والسير 
لے 
«فبصق» بالصاد المهملة» وهما بمعنى واحدء قال الفيّوميَ كلهُ: بَسَّقّ بُساقاً 
بمعنى بصق وهو إبدال منه» ومنعه بعضهمء وقال: لا يقال: بِسّقٌ بالسين إلا 
في زيادة 0 كالنخلة وغيرهاء وعزاه إلى الخليل. 0 في عَبْنَيْهِ) ؛ 
أي : عيني علي وه (قَبَرَ بتثليث الراءء قال الفيُوميَ كلَنه: بَرَأْ من المرض 
برا من بابي تَفَعَ» وَتَعِبَء وبر بُرْءأه من باب قرب لغة: 9 وتخلّص 
مما فيه" . (وَأَعْطَامُ)؛ أي: أعطى النبى كل علي (الرَّاَة؛ > وَخَرَجّ مَرْحَبٌ)؛ 
أي: إلى المعركة طالباً من يبارزه» (فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اي مَرْحَبُ شَاكِي 
السلا بَطَلْ مُجَربُ إا الْحْرُوبٌ أَقْبَلَتْ تَلَهَبُ) تقدّم شرح الرجز. (فَثَالَ 
عَلِنَ) ذاه (آنا الي سَمَئنِي أمّي) هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف 
الهاشميّة» والدة عليّء وإخوته» قيل: إنها تُوْفيت قبل الهجرة» والصحيح أنها 
هاجرت» وماتت بالمدينة» وبه جزم الشعبيّ› قال: أسلمت» وهاجرت»› 
وتوفيت بالمدينة”"'» ليس لها رواية» ولكن لها ذكرٌ فقط. ١حَبْدَرَه)؛‏ أي: أسداًء 
و«الحيدرء والحيدرة» والحادر من أسماء الأسدء سمي بذلك؛ لغِلّظهء وقرّته»» 
وقال النووي كُدَنهُ: حَيْدَرَة: اسم للأسدء وكان على ول قد سمي أسداً في 
أول ولادته» وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسداً يقتله» فذكّره علي ذه 
ذلك؛ ليخيفه» ويُضْعِف نفسه» قالوا: وكانت أم علي سمّته أَوَّلَ ولادته أسداً 
باسم جدّه لأمه أسد بن هاشم بن عبد مناف» وكان أبو طالب غائباًء فلما قَدِمَ 
سماه علي وسّمّي الأسدُ حَيْدَرة؛ لِغِلَظهء والحادر: الغليظ القوي» ومراده: أنا 
اة على ا وإقدامه» وقوّته. انتهى”*“. (كَلَيْثِ غَابَاتِ)؛ أي : أنا مثل 
الأسد الذي يعيش في الغابات» و«الليث» اسم للأسده ,وجمعة. ليوك والأنقى 
ليثة» وجمعها لَيَْاتَء و«الغابات»: جمع غابة» وهي الجر الملت: سبيت 
بذلك؛ لأنها تغيّب فيها من دخلهاء وتّطلق أيضاً على عَرِين الأسد؛ أي: مأواه 


)000( «المصباح المنير؛ .44/١‏ 

(؟) «المصباح المنير» ٤۷/١‏ و«المعجم الوسيط» .45/١‏ 
(9؟) راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة» .5١/8‏ 

(€) «شرح النووي» ؟١١/186.‏ 


)4559( بَابُ عَرْوَة ِي قَرَو وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎ - )٤٣( 
كما بطل الْعَرِينُ على الغابة أيضاًء ولعلّ ذلك لاتّخاذه إياه في داخل الغابة‎ 
غالباً . (كريه الْمَنْظَرَهُ)؛ ر : يعنى: أنه كريه المنظر في عين عدوه؛ لأن موت عدوّه‎ 
مقرون بنظره إليه» قال القرطبي : الهاء فيه» وفي حيدرة للاستراحة. انتهى.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: يعني: أنها هاء السكتء وفيه نظر؛ لأن 
المنظرة مثل المنظرء وقد عدّهما فى «القاموس» من مصادر نظرء و«الحيدرة» 
لغة في «الحيدر» أيضاًء كما أسلفته قريباً» فليست الهاء فيهما للسكت» فتبضرء 
والله تعالى أعلم . 

(أُوفِيهِمُ بالصّاع) ؛ أي: أقتل الأعداء قتلاً ذريعاً واسعاًء (كَيْلَ السَّنْدَرَةُ) 
- بفتح السين التي وکات النون» رق الال المعملة ‏ كال واسعء 
وقيل: هي العَجَلة؛ أي : أقتلهم عاجلاً. وقيل: مأخوذ من السندرة» وهي 
شجرة الصتؤبرء يُعْمَلُ منها اليل والْقَسِىَء قاله النووي . 

وقال القرطبيّ كُزَنهُ: «السندرة»: مكيال واسع» قال القتبيئّ: ويَحْتّمِل أن 
كوه غ ا وهي شجرة يُعْمّل منها النبل والقسيّ» قال صاحب 
العين: كيل السندرة:: صرب من الكبلة ومعتاة: أقثلهم قثلاً واضعاء. وقيل: 
السندرة: العجلة؛ أي: أقتلهم قتلاً عَجلاً عاجلاً. انتهى'" . 

(فَالَّ) سلمة: (فَضَرَبَ) علي 5ه (رَأَسَ مَرْحَبء فَقَعَلَّهُ)؛ أي: قتل 
على ويه مرحباًء وهذا هو الأصح» وقيل: اا واو حي 
مسلمة»ء قال ابن عبد البرّ كله في كتابه «الدرر في مختصر السير»: قال 
محمد بن إسحاق: إن محمد بن مسلمة هو قاتله» قال: وقال غيره: إنما قتله 
علي طبه قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح عندناء ثم رَوَى ذلك بإسناده 
عن سلمة» وبُريدة» قال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث» 
وأهل السير أن عليّاً ونه هو قاتله» وحكى محمد بن سعد أن الذي قتله 
محمد بن مسلمة» وذَفّفَ عليه على" والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قاتل مرحب هو على طكه» 


6 شرح النووي» 0/1 . )۲( «المفهم» “TAT /Y‏ 
(۳) «شرح النوويّ» 21857/١17‏ و«المفهم» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


«مغازيه». فقال: ويقال: إن مرحب برز» وهو كالفحل الصئول. يرتجز» وهو 
يقول: 


اا فرب 

يدعو للبراز» فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أنا والله الموتور 
الثائر» فيل أخي بالأمس» فائذن لي في قتال مرحب» وهو قاتل أخيء قَأَذِن له 
رسول الله ييو في مبارزته» ودعا له بدعوات» وأعطاه سيفه» فخرج محمد» 
فصاح يا مرحب» هل لك في البراز؟ فقال: نعمء فبرز إليه مرحب» وهو 
يرتجز: ق عَلِمَتْ َير أي مَرْحَبُ. 

وخرج محمد بن مسلمة» وهو يقول: 

قَدْعَلِمَتٌ حََبْبَرٌ أنْي مَاضٍ مُحلوًّإدًا فِئتُ وَسُمٌ قَاضٍ 
ويقال: إنه جعل يومئدٍ يرتجز ويقول: 
بانس إن لاا تفتلي ري الا منت لي نداب ا ت 

وكان أخوه محمود يكنى بأبي النبّيت. 

قال: وبرز كل واحد منهما إلى صاحبه» قال: فحال بينهما عشّرات» 
أصلها كمثل أصل الْمَحُل من النخلء وأفنان مُنْكرة» فكلما ضرب أحدهما 
صاحبه استتر بالعْشَّرهِ حتى قطعا كل ساق لهاء وبقي أصلها قائماًء كأنه الرجل 
القائم» وأفضى كل واحد منهما إلى صاحبه» وبَدّر مَرْحَبٌ محمداً» فيرفع 
السيف ليضربه» فاتقاه محمد بالدرقة» فلَحَجَ سيفه» وعلى مرحب دِرُْع مشمرة» 
فيضرب محمد ساقي مرحب» فقطعهما. 

ويقال: لما اتقى محمد بالدرقة» وشمرت الدرع عن ساقي مرحب» حين 
رفع يديه بالسيف» فطأطأ محمد بالسيف»› القع را ووقع مرحب» فقال 
مرحب : : أجهز يا محمد» قال محمد: ن الموت كما ذاقه أخي محمود» 
وجاوزه» ومَرّ به عليَء فضرب عنقه» وأخذ سلبه» فاختصما إلى رسول الله لا 
في سلبه» فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله والله ما قطعت رجليه» ثم 
تركته إلا ليذوق مَرَ السلاح» وشدّة الموت» كما ذاق أخي. مكث ثلاثا 


(15) - بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم (1579) 


يموت» وما منعني من الإجهاز عليه شىء» قد كنت قادراً بعد أن قطعت رجليه» 
أن أجهز عليه» فقال على ذإ : دق ضربت عنقه بعد أن قَطَع رجليه» 
فأعطى رسول الله يلل محمد بن مسلمة سيفه» ودرعه» ومِغْفرهء وبيضته» فكان 
عند آل محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يُذْرَى ما هو؟ حتى قرأه يهوديّ من 
يهود تيماء» فإذا فيه: هذا سیف مَرْحب مَن يَذُقه يَعْطبْ. انتهی 

قال الجامع عفا لله عنه: لكن الواقدئ ضعيف» لا تعارض روايته ما في 
«الصحيح»» فما في «الصحيح» من أن قاتل مرحب هو علي بن 5 طالب وله 
هو الصحيح» ولا حاجة إلى الجمع بين الروايتين» إذ لا تعارض بين الصحيح 
والضعيف» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ن كَانَ المتنخ)؛ أي : نح خيبر (عَلَى يَدَيُه)؛ أي: على يدي علي طبه 
كما قال اة : «يفتح الله على يديه». 

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو إبراهيم بن محمد بن سفيان» أبو إسحاق 
النيسابوريّ المتوفى سنة (70ه) تلميذ الإمام مسلم» راوي هذا الكتاب عنهء 
تقدّمت ترجمته في «المقدمة» .۷۳/١‏ 

وغرضه بهذا بيان علو إسناده الذي ذكره على إسناده من طريق مسلمء 
فإنه وصل إلى عكرمة بواسطتين: محمد بن يحيى؛ وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» بينما وصل إليه من طريق مسلم بثلاث وسائط: مسلمء وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وهاشم بن القاسم في السند الأول» ومسلم» وإسحاق بن 
إبراهيم» وأبو عامر العقديّ في السند الثاني . 

والحاصل أن فائدة ذكر إبراهيم بن محمد هذا الإسناد بيان العلوٌ له فيهء 
بخلاف ما في إسناد مسلمء والله تعالى أعلم. 

(حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذَهليٌ 
النيسابوريّ» ثقةٌ [حافظ جليلٌ١١]‏ (ت 158) وله (85) سنةً (خ 4) تقدّمت 
ترجمته في «المقدمة» .۷۳/١‏ 


[تنبيه]: کون محمد بن يحيى هنا هو الذهلي هو الظاهر» فما ذكره بعض 


.105/١ «مغازي الواقدي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ؤي س 


الشرّاح”'' من أنه محمد بن يحيى بن سعيد القطان» ففيه نظر؛ لأن الأول هو 
الذي نص المزي ف «التهذيب» أنه يروي عنه إبراهيم بن محمد بن سفيان» 
راجع : «تهذيب الكمال» .)57١/17(‏ وأما الثاني» فلم يُذكر إيراهيم المذكور 
ممن روى عنه» والظاهر أنه لم يلقه؛ لأنه متقدّم الوفاة» فإن مسلما لا يروي 
عنه إلا بواسطة» وأحياناً بواسطتين» كما تقدّم في «مقدّمة صحيحه» برقم 
(5:)» ومات سنة (۲۲۳)» وقيل: 2)75١7(‏ وقيل: (۲۳۳). 

والحاصل أن كون محمد بن يحيى هنا هو الذهليء لا القظان هو 
الظاهرء فتأمّله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(حَدَننَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُ عَبّدِ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم 
التنوري» أبو سهل البصريء ثقةٌ ثبت في شعبة [۹] (ت )۲٠۷‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ ۸۲. 

(عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِء بِهَذَا الْحَدِيثِ بطُولِه) وفي بعض النسخ: «بهذاء 
(ح) وحدّثنا أحمد»؛ أي: حدثنا بهذا الحديث, ثم قال: (ح) إشارة إلى 
تحويل السندء فهو من تَيِمّة أسانيد مسلمء فتنبّه . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [541/ 5559 و1570] (1807)» و(أبو داود) فى 
«الجهاد» .)۲۷١۲(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» «(o۸ - ٠۳۳ /۱٤(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» «(ot ٥۲ /٤(‏ رات حبّان) فى «صحيحه» (۷۱۷۳)» 
و(الطبريٰ) ف «تاريخه») (0۹7/۲» .)56٠‏ و(ابن سعد فى «الطبقات» (۲/ ۸١‏ 
۰)۸٤ -‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 20707 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۹/ ۸۸) 
و«دلائل النبوّة» /٤(‏ 1487 - 185)» والله تعالى أعلم. 


.400/19 هو الشيخ الهرريّ» راجع: شرحه لهذا الكتاب‎ )١( 


)4559( بَابُ عَرْوَةِ ذِي قَرَدِ وَغَيّرِهَا - حديث رقم‎ - )٤۳( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز استقتال المرء نفسه فى سبيل الله كك؛ إرادةً للشهادة. 

؟ ‏ (ومنها): جواز اقتحام الواحد على الجمء؛ إذا كان من أهل النجدة. 

 “‏ (ومنها): جواز المبارزة بغير إذن الإمام» كما بارز عامر بن 
الأكوع ل وهو حجّة على من كرهها مطلقاًء وهو الحسنء وعلى من 
اشترط في جوازها إذن الإمام» وهو إسحاق» وأحمدء والثوري» ثم هل يُعان 
المبارِزٌ أم لا؟ أجازها أحمد» وإسحاق» ومنعها الأوزاعي» وفصّل الشافعيّ» 
فقال: إن شَرَط المباررُ عدمها لم يَجُزء وإن لم يشترط جاز" . 

٤‏ - (ومنها): استحباب الثناء على الشجاع» ومن فيه فضيلة» لا سيما 
عند الصنع الجميل؛ ليستزيد من ذلك» ومحله حيث يؤمن الافتتان. 

ه ‏ (ومنها): جواز المسابقة على الأقدام» ولا خلاف في جوازه بغير 
عِوَض» وأما بالعوض فالصحيح لا يصحٌ» والله أعلم. 

5 (ومنها): أن فيه أربعَ معجزات لرسول الله كك إحداها: تكثير ماء 
الحديبية» والثانية: إبراء عين على ويه والثالثة: الإخبار بأنه يَفْتَحْ الله على 
يديه» وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم هذه» والرابعة: إخباره و 
بأنهم يُفْرَون في عفان وكان كذلك:«قاله النووي ”2 : 

/ا ‏ (ومنها): جواز الصلح مع العدو. 

4 (ومنها): بعث الطلائع. 

4 (ومنها): بيان فضيلة الشجاعةء والقوة. 

٠‏ _(ومنها): بيان مناقب سلمة بن الأكوع. وأبي قتادة» والأحزم 
الأسدي ون 

١‏ (ومنها): جواز عَمّر خيل العدوٌ في القتال. 

۲ - (ومنها): استحباب الرجز في الحرب. 

۳ _ (ومنها): جواز قول الرامي» والطاعن» والضارب: حُذِّها وأنا 
فلان» أو ابن فلان. 


.187/1١7 «المفهم» 9/ 387. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
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٤‏ - (ومنها): جواز الأكل من الغنيمة. 

0 (ومنها): استحباب التنفيل منها لمن صنع صَنِيعاً جميلاً في 
الكرات: 

7 (ومنها): جواز الإرداف على الدابة المطيقة. 

١‏ (ومنها): ما كانت عليه الصحابة ون من حب الشهادة» والحرص 
عليهاء كما فعل الأخرم الأسدي. وعامر بن الأكوع مَهْيا. 

(ومنها): جواز إلقاء النفس في عَمَّرات القتال» وقد اتفقوا على 
جواز التغرير بالنفس في الجهادء في المبارزة» ونحوها. 

48 (ومنها): أن من مات فى حرب الكفار بسبب القتال» يكون 
شهيداًء سواء مات بسلاحهمء 1 دابة» أو غيرهاء أو عاد عليه سلاحهء 
كما جرى لعامر ذه . 

٠‏ (ومنها): تفقّد الإمام الجيش» ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحاًء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

31 (...) (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يوس الأرْدِيٌ السلَمِىُ حَدَنَنَا 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ يُوسْفٌ الأَرْوِي السَّلَمِيُ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف 
بحمدان» ثقةٌ حافظٌ [11] (ت114) وله (40) سنةً (م د ت ق) تقدم في 
«المقدمة) 5/ .6١‏ 

۲ - (النَضْرٌ بْنُ مُحَمّدِ) بن موسى الْجْرَشِيَ الأموي مولاهم» أبو محمد 
اليماميّ» ثقةٌ له أفراد [9] (خ م د ت ق) تقدم في «الإيمان» 141/74. 

ولاعكرمة بن عمّار) ذكر في السندل الماضي . 

[تنبيه]: رواية النضر بن محمد» عن عكرمة بن عمّار هذه ساقها أبو 
عوانة كه في «مسنده» بسند المصتّف. فقال: 


ص 
چ مده 


(40) - بات غَرْوَةٍ ذي قَرَّدِ وَغيرها - حديث رقم )6۷۰( 


نے 

 )187٠١(‏ حدثنا أحمد بن يوسف السُلَّمِىَء قثنا"" النضر بن محمدء قثنا 
عكرمة بن عمار» قثنا إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه ووه قال: خرجت 
إلى النبي ية وأنا غلام حَدَثُء وتركت أهلي ومالي إلى الله بك 
ورسوله كلل فكنت تَبيعاً لطلحة بن عبيد الله وله أخدُمُهء وآكل معه من 
طعامه» فقدمنا الحديبية» ونحن أربع عشرة مائة» مع النبي َء وعليها يومئكٍ 
خمسون شا ما ترويها قرآيت رسول الله كله حين قحد على جاه" <قال: 
فإما بَسّقِّ فيهاء وإما دعاء فما نزحت بعد ثم إن نبي الله بل بايعنا تحت 
الشجرة» فبايعته في أول الناس» ثم بايع» حتى كان في وسط من الناس» ثم 
قال: «يا سلمة ألا تبايعني؟» قلت: يا رسول الله بايعتك في أول الناس» قال: 
ا ا ثم قال: «يا سلمةء أما لك جِنْة؟), فأعطاني شن او قال در 
ثم بايع» حتى إذا كان في آخر الناس» قال: «يا سلمة» ألا تبايعني؟» قال : 
قلت: يا رسول الله قد والله بايعتك أول الناس» وفي أوسطهم» قال: 
«وأيضاً»» ثم قال: «يا سلمة» أين جحفتك؟ - أو قال: دَرَقتك التي أعطيتك؟› 
قال: قلت: يا رسول الله أعطيتها عَمّي عامراًء وكان أعزل» فقال رسول الله ككل 
- وضحك -: «إنك كالذي قال الأَوّل: اللهم أبغني حبيباً أحبٌ إلى من نفسي»» 
ثم إن قوماً من المشركين من أهل مكة؛ كان بيننا وبينهم صلح» حتى تمشت 
بعضنا في بعض»ء واختلطناء فأتيت الشجرة» فكسّحت شوكهاء ثم نزلت في 
ظلهاء ثم اضطجعت» ووضعت سلاحي» فأتاني أربعة من المشركين» 
يتماشون» فجلسوا إلىّ» فجعلوا يقعون في النبي كَل فأبغضتهم» فتحوّلت إلى 
شجرة أخرى» فما عدا أن وضعوا ثيابهم» وعَلقوا سلاحهم» إذ نادى منادٍ من 
أسفل الوادي: يا للمهاجرين فيل ابن رُنيم» قال: فاش عليهم» حتى أت على 
رؤوسهم بالسيف» ثم قال: والذي کرم وجه محمد كَل لا يمد واحد منكم يده 
إلى سلاحه»ء إلا ضربت الذي فيه عيناه» ثم ضممت سلاحهم» وسقتهم 


)١(‏ «قثنا» في المواضع الثلاثة مختصر من «قال: حدثنا)» فتنبه. 
(۲) هو ما حول البئر. 
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بسيفي» حتى آتي بهم النبي ي وجا عمي عام بِكُرّزء أو ابن مكرز رجل 
من الْعَبَلاتَء يقود به فرسه» مُتسلّحاً في سبعين رجلاًء فلما نظر إل 
نبي الله كل قال: «ذْرُوهمء يكن لهم بَذْء الفجور ويُِنَاهُ»» ثم رجعنا إلى 
المدينة» فمررنا على جبل بيننا وبين العدوٌّء فاستغفر رسول الله ئة لمن طلعه 
تلك الليلة» فأطلعته ثلاث مرّات» أو مرتين» ثم قَدِمنا المدينة» فخرجت بفرس 
طلحة بن عبيد الله ويه مع رَبَاح ذه غلام رسول الله ية في ظهر 
رسول الله كوه فلما كان بعَلّسء إذا نحن بعبد الرحمن بن عيينة بن بدر 
الْمَرَاريَء قد أغار على سرح رسول الله كَل فاستاق هو وأصحابهء ولوا 
راعيهاء فقلت: يا رَبّاح» اركب هذا الفرس» فأبلغه طلحة» وأخبر رسول الله يلا 
أن المشركين قد أغاروا على سرحه. وقَتَلوا راعيه» قال: وأشرقت شرق من 
الأرض» ثم ناديت بأعلى صوتي: يا صباحاهء ثم اتبعت القوم» أرميهم بالنبل» 
وأقول: 
التحينا الخالأفي ا ا حسم 
وأهوي لرجل منهم بسهم» فأضعه في بعض”" الكتفء ثم قلت: حدما : 
واا الس الأفوع وَالْيَوْمْ يوم مُالرّضضع 

فلم أزل أرميهم بالنبل» فإذا حملوا على لجأت إلى شجرة» ثم 57 
نبلي» فعقرت بهم» وإذا تضايق الوادي. عَلوت عليهم الجبل» فرميتهم 
بالحجارة» حتى أحرزت الور الذي أخذوا كلّه وأخذت من مُشاتهم سوى 
ذلك أكثر من ثلاثين رُمْحاء وثلاثين يُرْده يطرحونهاء لا أضم منها شيئاً ثمة 
إلا جعلته طريق رسول الله ييه وأصحابه» وجعلت عليه حجارةً علامةً؛ 
ليعرفواء فلما امتذّ الضحى إذا عُيينة بن بدر أبو عبد الرحمن قد أتاهم مددا 


)١(‏ هكذا النسخة «شرقاً» بالقاف» ولعله مصخف من «سَرّفاً»» وقد تقدّم من رواية 
مسلم بلفظ : «ثم قمت على أَكمة»» فليحوّر» وه تجا اع 

(؟) هكذا النسخة «بعض»». والظاهر أنه مصحًفٌ من انُمُْض»» كما سبق في رواية 
مسلم» فلیحرّر . 


(47) - بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم )4517٠0(‏ 
ا r۷k‏ 
فنزلوا يتضحون» وعلوت عليهم الجبل» فقعدت» فنظر إلى عيينة› فقال: ما 
هذا الذي ارى؟ قالوا: لقينا من هذا الْبَرْحاءء ما فارقنا بكس حتى هذا مكانه» 
قال: أفلا يقوم إليه نفر منكم» فقام إليّ أربعة منهم» فسندوا إلى الجبل» فلما 
توا مني » قلت: أتعرفوني؟ أنا ابن لكوع والذي نفسي بيذه» لا يطلبني 
رجل منكمء ٠»‏ فيلحَمَنيء ولا أطلبه» فيفوتني » قالوا : إنا نظن › فرجعواء ثم إذا 
أنا بفوارس رسول الله بي أولهم الأخرم الأسدي» وأبو قتادة» والمقداد بن 
السود فانحدرت من 00 > فأعرض الأخرم» وهو ول القوم. فأخحذ بعتان 
e‏ يا أخرم | ا uaa‏ 
حقٌء والنار 0 فلا 0 وبين الشهادة» فتركته» فتقدم» فالتقى هو 
عند ا 01010008 OT‏ فتادة» 
فاختلفا طعنتين › > فعقر عبد الرحمن باي قتادة» وطعنه أبو قتادة فقتله» وتحول 
على فرسه» ثم وَلَى القوم» لا يلْرُون على شيء» فاتبعتهم على رجا حتى ما 
أرى من فرسان رسول الله كل ولا من رَجّالتهم أحداء ثم مالوا إلى ماءء 
يقال له ذو قَرَد فأبصروني وراءهم» فحليتهم عنه» وهم عِطاسْنٌ , حتى البق 
في ثنية ذي الدثيرء فألحقٌ رجلاً على راحلته في مؤخر القوم» فأرميه بسهمء 
فقلت: خذها: 
وَآأتنا اف يو ٌلمفوع ER‏ فصر الضره : 
قال: واثكل أمي» قري 4 ب نيك : نعم؛ أي عدو نفسهء 
وأخذت بفرسين أرديهما”” في الثنية» فسّفْتهما معي حتى ألقى عمي عامراً في 
الظلام» على بعیر» معه سطيحتان» إحداهما مَذْقَة ا بقية من لبن - 


)١(‏ كذا النسخة» والظاهر أنه مصځف من «احذر)» كما سبق فى مسلم» فليُحوّر. 

(۲) كذا النسخةء وتقدّم في مسلم بلفظ: أكْوّعه؛ء وفي لفظ: «أَكْوَعنا». 

)۳( كذا النسخة» وتقدّم في مسلم: «وأردوا فرسين»2» وفي رواية: «وأرذوا فرسين») 
بالذال :ال 
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والأخرى ماءء فتوضأت. وصليت» حتى آتي نبي الله لل نازلا على الماء الذي 
حليتهم عنه» ذو قَرَدء ووجدت بلالا َه يشوي كبداً وسناماً من جزور نر 
من الإبل التي حَوَّيت من المشركين» فقلت: يا نبي الله بابي أنت وأمي ذَرْنيء 
فأنتخبّ من القوم مائة» فآخذ عليهم بالعشوة» فأصبح» ولم يبق مُخيرٌء فرأيت 
رسول الله ئة ضحك حتى بدت نواجذه في عشوة النار» ثم قال رسول الله 
اليا سلمة أكنت فاعلاً؟» قلت: نعم والذي بعثك بالحقّء فقال رسول الله اة : 
الإنهم الآن لَيُقُرَونَ في غطفان»» فما برحت حتى جاء رجل» فقال: يا رسول الله 
نزلوا بفلان الغطفاني» فنحر لهم جَزوراء ثم أبصروا الغَبّرة» فقذف الله في 
قلوبهم الرعب» فخرجواء وتركوا قراهم» قال: وأعطاني رسول الله ية سهم 
الفارس» وسهم الراجل جميعاًء وأردفني خلفه على العضباءء فلما كان بيننا 
وبين المدينة كالروحة» أو الغدوة» أتانا رجل من الأنصارء كان لا يُسبَق» 
فقال: هل من مسابق؟ ألا هل من مسابق؟ مرتين» أو ثلاثاًء فأقبلت علي 
فقلت: أما تكرم عليه كريماً؟ ولا تهاب شريفاً؟ قال: لاء إلا رسول الله لاف 
قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأميء أفلا أسابق الرجل؟ قال: إن شعت» 
فثنيت رجلي» فظمّرت عن ظهر الناقة» ثم قلت: اذهب إليك» ورَبّطت عليه 
شرفاً أو شرفين» ثم ترفعت حتى ألحقه» فصككت بين كتفيه» ثم قلت: سبقتك 
واللهء قال: إني أظِنّء ثم قدمنا المدينة» فما لبثنا بها إلا ثلاثاء حتى خرج 
رسول الله َع إلى خيبر» فخرجت» وعمي عامر بن الأكوع» فجعل يرتجز 
القوم» ويقول: 

EEA لظا‎ OEE E EE ES BETE 

NONE UES 

وَنْحْنُ عَنْ فَضْلِكَ ما اسْتَعْتَيْنَا فَكَبّتٍ الأقدَامَ إِنْ ERE‏ 

EERE EAM SENE 
فنادى رسول الله كَلكِِ: «مَن هذا؟» قالوا: يا رسول الله هذا عامرء فقال:‎ 

«غفر لك ربك». قال: فوالله ما استغفر رسول الله ية قط يخصه لرجلء إلا 
استشهد» قال: فناداه عمر بن الخطاب ES‏ 
يا رسول الله» لو متعتنا بعامر؟ قال: فلما قَدِمنا خيبر» أقبل مَرْحَب» فقال: 


AGE 


$ 


٠١1 o 


- 
٠ 6م‎ 


)45170( بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎ - )٤۳( 
o4 1 - 


> « م رام 8ب ودع كه 2 0 

قد عَلِمَتَ خيبّراني امير شاك السّلاح بطل مُعَامِرَ 
عامر عليه» فأصاب ساق نفسهء فأتى له فيهاء قال: فمررت على نفر من 
أصحاب النبيّ يه » وهو يقولون: بطل عمل عامر» فأتيت النبيّ ا أبكي » 
فقلت: يا رسول الله أبَطل عمل عامر؟ قال: «ومّن قال ذاك؟» قال: قلت: 
بعض أصحابك» قال : «گڌب ذاك بل له أجره مرتین)› قال : ثم أرسل 
نبي الله بي إلى عليّ بن أبي طالب له » فقيل: يا نبي الله إنه أرمدء 
فجئت به أقوده إلى النبئ ياء وقد قال رسول الله بيه قبل ذلك: «لأعطين 
الراية رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله»» فبسق رسول الله 4 
في عينيه» ثم أعطاه الراية» فكان الفتح على يديه» ولمًا برز عليّ» فارتجز 
مر حب » فقال : 


اااي شكنين یح مر انات کر 
اق بالضّاع کل السَنْدَرَة 
قال : فلق علي رأسه» وكان الفتح غل دد ا 
«إن أريد إل الح ما نلعت وما ترفيقع إلا الد َك ركت ل يبي . 


."٠١ ۳١٠/٤ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(45) - (بَابُ قول الله تعالَى: مو اذى كف ديهم که 


الآَيَةَ [الفتح: 4 7]). 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 
 )1808( ]4511[‏ (حَدَتَبِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَاقِدُ حَدَنَنَا يَرِيدُ بْنُ 
مَارُونَ ابرا حَمَادُ بْنُ سمه عَنْ نَابتِء عَنْ ئس بْنِ مَالِك أنَّ نَمَانِينَ رَجُلا 
مِنْ أَمْلٍ مء هَبَطُوا عَلَى رَسُولٍ الله يكل مِنْ جَبَلٍ اَن متسلْجينَ بُریدون 


غِرَةَ الل يكل 98 يكل وَأَصْحَابه َأَحَدَهُمْ سلما فَاسْتَحْيَاهُم ازل اللهُ: وهر الى كن 
0 نکم ویم عتم ين مگ من بعد أن أظقرك هد4 الآية ل 014 . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الثَاقِدُ أبو عثمان البغدادي» نزيل الرَّقَةَ ثقةٌ حافظ 
]۱١[‏ (ت۳۲٣۲)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 5/ 77. 

۲ - (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيء 
عابدٌ [4] (ت7١75)‏ وقارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 40. 

والباقون تقدّموا قبل باب» وكذا الكلام في لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنس بن مَالِكِ) ذفن (أَنّ تَمَانِينَ رَجُلا مِنْ أَمْلٍ مَكَةَ مَبَطُوا) 
- بفتحتين -؟ أي : نزلواء يقال: هبط الماء وغيره مَبْطا من باب ضرب: نزل» 
وفي لغة قليلة: يهبط هبوطاًء من باب قَعَدَ وعَبَطتُهُ: أنزلته» يتعدّى» ولا 
يتعدّى» وهبطتٌ من موضع إلى موضع آخر: انتقلت"" . (عَلَى رَسول اللہ كَك) 
وكان ذلك عام الحديبية» (مِنْ جَبَلٍ التَنعِيم) بصيغة مصدر عم يقال: نعم الله 
نيا : جعله ذا رفاهية» والمراد هنا: الموضع المعروف» وهو أقرب الجل 
إلى مكةء ويقال: بينه وبين مكة أربعة أميال» ويُعرف بمسجد عائشة ويا وهو 


(1) راجع: «المصباح المنير» 1۳۳/۲. (؟) راجع: «المصباح المنير» .1٠٤/۲‏ 


(45) - بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : ومو الَرِى كف لَدِيَهُمْ عدك» ‏ حديث رقم (45171) 


بالتقدير الحنيغ سبج كيلو رات قرا + حال كزني (نتستجين) أي 
لابسين السلاح» وهو آلة الحرب. (يُرِيدُونَ غِرَّةَ النْبِيَ يله) - بكسر الغين 
المعجمة ؛ أي: خجذعته في حال فت قال عه عراء وغرورا» وغرةء 
بالكسر: إذا خدعهء فهو مغرورء وعریر» كأمير”". () غِرّة (أَصْحَابهِ) وء 
والمعنى: أنهم أرادوا أن يصادفوا النبيَ يك وأصحابه في غفلة من التاهُب 
لهم ؛ ليتمكنوا من الغدر والفتك بهم. 

(فاً (فَأَحَدَهُمْ) النبي كلل حيث أرسل ! من يأسرهمء فأخذوا دون أن 
يقاتلوا» وفي رواية عبد بن حميد: «أن ثمانين رجلا هبطوا على رسول 4 عد 
وأصحابه من جبل التنعيم» عند صلاة الصبح» وهم يريدون أن يقتلوه»› ا 
ذا فأعتقهم رسول الله ل . 

وقوله: (سَلّماً) قال النوويّ كأنْه: ضبطوه بوجهين: أحدهما: بفتح 
السين» واللام» والثاني: بإسكان اللام» مع كسر السين» وفتحهاء قال 
الحميديّ: ومعناه الصلحء. > قال القاضي عياض في «المشارق»: هكذا ضبطه 
الأكثرون» قال فيه» وفي «الشرح»: الرواية الأولى أظهر؛ ومعناها : أسرهم» 
والسَّلَّمُ: الأسْرٌء وجزم الخطابيّ بفتح اللام» والسين» قال: والمراد به 
الاستسلام» والإذعان» كقوله تعالى: وَآلْقوَا ليك أَلسَلّم [النساء: ١٠9]؛‏ أي:. 
الانقياد» وهو مصدرٌ يَقَعْ على الواحدء والاثنين» والجمع» » قال ابن الأثير: 
هذا هو الأشبه بالقصّة. فإنهم لم يۇخذوا سلا زاتما أخذوا را واشلمرا 
أنفسهم عَجْزاً قال: وللقول الآخر وجه» وهو أله لما لم يجر معهم قتال» بل 
عَجَروا عن دفعهم» والنجاة منهم» فَرَضُوا بالأسرء فكأنهم قد صُولحوا على 
ذلك. انتهى ا 

(فَاسْتَحْيَاهُمْ)؛ أي: أبقاهم النب ية أحياءة» وتركهم» ولم يُعاقبهم 
بالقتل» ولا بغيره» يقال: استحييته بياءين: إذا تركته حيّاء فلم تقتله» ليس فيه 
إلا هذه اللغة» وحَبِيَ منه حَّاءَ بالفتح والمدّء فهو حَبِيَء على فَعِيل» واستحيا 
منه» وهو الانقباض» والانزواء» قال الأخفش: يتعدّى بنفسه» وبالحرف» 


(۱) راجع: «القاموس المحيط» ص157. (۲) «شرح النووي» .141//١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لے 


فيقال: استحييتٌ منهء واستحييته» وفيه لغتان» إحداهما لغة الحجازء وبها جاء 
القرآن بياءين» والثانية لتميم» بياء واحدة» قاله الفيّومي7©. (فَأَنْرَلَ الله كك : 
ر رر > سيره 2 > ص ردو 3 ر 578 جح كس صد دس ع 

ومو ایی کت ایهم نک ویدیک عم بن مَكَهَ مِنْ بعد أن أظفركم هو 

الآية [الفتح: 0030 


مث رو 


قال الإمام ابن جرير الطبري ككل في «تفسيره»: يقول تعالى ذِكْرَهُ 
لرسوله يي والذين بايعوا بيعة الرضوان: هو الى كف لَدِيهُم عك»؛ 
يعني : أن الله گت أيدي المشركين الذين كانوا حَرّجوا على عسكر رسول الله وله 
بالحديبية» يلتمسون غِرّتهم ؛ ؛ ليصيبوا مهمه فبَعَتْ رسول الله کا ا 
اشرق ككل تهچ زيول الله كك ومَنَّ عليهم. ولم يقتلهم» فقال الله تعالى 
للمؤمنين: وهو الذي كفت أيدي هؤلاء المشركين عنكم» وأيديكم عنهم ببطن 
مكة» من بعد أن أظفركم عليهم. انتهى”" . 

وقال الحافظ ابن كثير كله: قوله 8 : «وَهْر ازى كن دِيم نک 
الآية امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين» حين كف أيدي المشركين 
عنهم» فلم يَصِل إليهم منهم سوءء وكف أيدي المؤمنين عن المشركين» فلم 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان كلاً من الفريقين» وأوجد بينهم 
صلحاً؛ فيه os‏ وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة» وقد تقدم في حديث 

بن الأكوع 5 ضيه حين جاؤوا بأولئك ال فأوثقوهم بين 
يدي د الله ا فنظر إليهم» فقال: «أرسلوهم» يكن لهم بَذْءُ الفجور. 
زا : وفي ذلك أنزل الله وك: وهو ازى کف يهم عك يديك 
عنبّم الآية” والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك يتك هذا من أفراد 
المصتف كألْهُ. 


() «المصباح المنير» .١٠١ /١‏ (۲) «تفسير الطبريٰ» 97/55. 
(6) «تفسير ابن كثير» 5/ 197. 


)٤٩۷۱( باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : وهر الَرِى كف لَدِيَهِمْ نک حديث رقم‎  )45( 
ل‎ - 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]57191١/5:[‏ (۱۸۰۸)ء و(أبو داود) في «الجهاد) 
(280». و(الترمذي) في «التفسير» (7775)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 
١‏ و555/5)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)٤٠٥/۷(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (۳/ ۱۲۲ و۲۹۰) و(أبو عوانة) 3 «مسنده» (591/5)». و(الرويانيئ) في 
«مسنده» (1/ 0040 و(البيهق) في «الكبرى» (0018/5» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف الأخبار فى سبب نزول الآية الكريمة: 

وهر هو الى کت أيهم مک ودیک عم الآية: ٠‏ 

حديث أنس وله هذا صريح في أن الآية نزلت في قصّة هبوط هؤلاء 
الععانين من جيل a‏ وقد E‏ بن الأكوع في الباب 
الماضي أنها نزلت لما قتل ابن زُنيم» فجاء سلمة بأربعة من المشركين» 
يسوقهم» وجاء عمه عامر َبْه برجل من العَبّلات» يقال له: مكرزء في سبعين 
من المشركين» فنظر إليهم رسول الله بي فقال: «دعوهم يكن لهم بَذْء الفجور 
وثناه»» فعفا عنهمء فنزلت الاية. 

وذكر في «صحيح البخاري» أنها نزلت في قصّة أبي بصير ڪيه قال في 
«الفتح» عند قوله: «فأنزل الله تعالى: #وهو الى کف ا اديه يهم عد »1 ما نصّه: 
كذا هناء وظاهره أنها نزلت في شأن أبي بصيرء 0 والمشهور في سبب 
نزولها ما أخرجه مسلمء من حديث سلمة ر بن الأكوعء وس دت ابسن جن 
مالك أيضاً - يعني: حديث الباب» والباب الماضي ‏ وأخرجه أحمدء 
والنسائئ» من حديث عبد الله بن مغفل» بإسناد صحيح» أنها نزلت بسبب القوم 
الذين راكوا بمو ريش أن عدوا من المسلمين غِرَّة فظفروا بهم» فعفا عنهم 
النبي كك فنزلت الآية» وقيل في نزولها غير ذلك. انتهى'" . 

وأخرج أحمد بسند صحيح› عن عبد الله بن مُعَمّل المزنى ذه قال: كنا 
مع رسول الله ية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن» وكان يقع 
من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله ييل الحديث» وفيه: فبينا نحن 


.) 3/1 «الفتح» 5/ 566,» كتاب «الشروط» رقم‎ )١( 


7 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1 کے 
كذلك» إذ خرج علينا ثلاثون شابَاً عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا 
عليهم رسول الله باو فأخذ الله تعالى بأسماعهمء فقمنا إليهم. فأخذناهم. 
فقال رسول الله يكِِ: «هل جئتم في عهد أحدء أو هل جعل لكم أحد أمانا؟» 
فقالوا: لاء فخلّى سبيلهم» فأنزل الله تعالى: ھر الَذِى كف لْدِيَهُم کہ 
لدي عنم بن مَك مِنْ بعد أن أطفركم ء كه > الي . 

اك وك وابن جريرء عن قتادة قال: در لنا أن رجلاً من 
أصحاب رسول الله ية يقال له: ريم" اظلع الثنية زمان الحديبية» فرماه 
المشركون» فقتلوه» فبعث رسول الله يكل خيلاً» فأتوا باثني عشر فارساًء فقال 
لهم رسول الله ب : «هل لكم عهدء أو ذمّة؟»» قالوا: لاء فأرسلهم» فأنزل الله 
في ذلك : رر ای كَنّ يهم کي الآ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذه الأخبار لا تتعارض؛ لإمكان 
الجمع بكون الآية نزلت فيها كلّها ؛ ؛ لأنها وقائع متقاربة» فلا يُستبعد نزولها شاملة 
لها كلها ٠‏ فتأملها بالإمعان» 0 تعالي أعلم بالصواب» وإليه 2 والمآب . 

إن أي إلا للح ما استَطعث وما ريق إلا لله عب رث وَل يث . 


)٤٠(‏ - (بَابُ غَرْوَةٍ النْسَاءٍ مَعَ الرّجَال) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَل الكتاب قال: 

[551/1] (۱۸۰۹) - (حَدَتَنَا ا 00 > حَدَنَنَا يَزِيدٌ بن 
هرون e‏ عفاد : بن سَلْمَةَ ٠‏ عَنْ ابت عَنْ أَنْسِ» أ م سيم انَخَذّتْ يوم 
جد عن ا لكان ا أبُو طلْحَةَ فَقَالَ: پا رَسُولَ الم ل م َيِه 
مَعَهَا يد لھا رَسُْول الله 4 : «مَا هَذَا الْحَنْجَءْ ؟». قَالَت: اتَحَدْتَهُ إِنْ د 
مني أَحَدٌ ِنَ الْمُسْرِكِينَ بََرَتُ به بَطَْهُ مَجَعَلَ رَسُولُ الله يكل يَضْحَكء قَالَتْ: 
ی َسُولَ 1 الله اقْثْلُ مَنْ بَعْدَنَا مِنَّ الطّلَقَاى انْهَرَّمُوا بكء فَقَالَ رَسُولُ الل كلل : 


أ م سی إِنَّ الله قَدْ كَمّىء وَأَحْسَنَ)). 


)000( اتفسير ابن كثيرا ۲/۴٤‏ _ 1۳ 
)۲( تقدّم أنه ابن زُنيم » ولعله ممن اخثلف في أسمه» والله تعالى أعلم . 


7 )45177( بَابُ عَرْوَةٍ الشْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ  حديث رقم‎  )45( 
لمتشم لسلس ہہ لد‎ 
رجال هذا الاسناد : خمسة‎ 

وكلّهم تقدّموا في السند الماضي» سوى شيخه»ء فتقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنّسِ) بن مالك 5ه (أَنَّ أمَّ آم سَُيْم) ينث ملكان ين :خالد الأتضارية: 
والدة أنس المذكورء اشتهرت بكنيتهاء واختلف في اسمهاء فقيل: سهلة» أو 
رُميلةٌ» أو رُميثة» أو مُليكة» وقيل غير ذلك» تزوّجت مالك بن النضر في 
الجاهليّة» فولدت له أنساًء وأسلمت هي مع السابقين من الأنصارء فغضب 
زوجها مالك» وخرج إلى الشام. ومات بها مشركاًء فخطبها أبو طلحة» وهو 
مشرك» فأبت عليه إلا أن يُسلمء فأسلمء فتزوّجهاء ولم تطلب منه صداقاء 
سوى الإسلام» وقصّتها في ذلك مشهورة» وكانت من الصحابيّات الفاضلات» 
وهي التي قديدت اتسا ذه لخدمة النبي يله ماتت ت وهنا في خلافة 
عثمان وهه" تقدّمت ترجمتها في «الحيض» 7١/7‏ (انَخَدَتْ) بالبناء 
للفاعل» (يَوْمَ حُتَيْنٍ) ظرف لِمَا قبله؛ أي: يوم غزوة حنين» وقال النووي كآنه : 
هكذا هو في الع المعتمدة : يوم حَنَين) بضم الحاء المهملة» وبالنونين› 
وفي بعضها: «يوم خيبر» بفتح الخاء المعجمةء والأول هو الصواب. انتهى”". 

ومما يرد النسخة الثانية سياق القصّة» مِنْ ذكْر الطلقاءء فإن غزوة خيبر 
وقعت قبل فتح مكة» وما ورد من ذكر انهزامهم» إنما وقع في غزوة حنين» لا 
في خيبرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(خِنجَراً) بكسر الخاء» وفتحهاء ولم يذكر القاضي عياض في «الشرح؛ 
إلا م وذكرهما معأ في «المشارق»» ورجح الفتح» ولم 2 الجوهري 

غير الكسرء فهما لختان» وهي سكين كبيرة» ذات حَدّين . 
(فَكَانَ) ذلك الخنجر (مَعَهَاء فَرَآمَا أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن 


.٤٤١ 44١/5 راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.188- ۱۸۷/۱۲ «شرح النووي»‎ )۲( 
. 8/1 فرق لاشرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لہا = 
حرام الأنصاري الخزرجيّ» مشهور بكنيته» من كبار الصحابة» سهد بدراًء وما 
بعدها» مات سنة (٤٣ه)‏ تقدم في ٠ // ae‏ °" (فَقَالَ: ا اله هلو 
َم سْلَيم مَعَهَا حجر فَقَالَ لها رَسُولُ الله لا : دما هذا الْخَنْسَذ 19 قَالنَت) أم 


سليم (انَخَذْنَهُ إنْ دَنَا مِنّي أَحَدٌ م من الْمُصْرِكِينَ بَقَرْتُ)؛ أي: شققت (به بَطْنَهُ 
نَجَعَل)؛ أئ: : شرع » وال سول الله يله يضح > قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله , افثل 
مَنْ يَعْدَنَا) ؛ أي: الذين أسلموا بعد إسلامنا بمدّة طويلة» وهو يوم الفتح»› (مِنَ 
الطلَقَاءِ) - بضم الطاء؛ وفتح اللام ‏ وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم 
الفتح» سُمّوا بذلك؛ لأن النبئ ية مَنَّ عليهم» وأطلقهمء وقال لهم: «اذهبواء 
فأنتم الطلقاء»» وكان في إسلامهم ضَعفء فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون» 
وأنهم استحقّوا القتل بانهزامهم» وغيره. (الْهَرَمُوا يك) الباء بمعنى «عن»؛ أي : 
انهزموا عنك على حدّ قوله تعالى: سكل بو حَبِيا (©4» [الفرقان]؛ أي : 
عنه» وقوله تعالى: ##يسعئ نورهم بي اش واس [الحديد: ١١]؛‏ أي: عن 
أيمانهم» ومنه قول ابن درید: 
وَسَائِلِي بمُرْعِجِي عَنْ وني ما ضَاقٌ بي جَنَابًهُ وَلَا بَا 

ويَحْتّمِل أن تكون للسببيّة؛ أي: انهزموا بسببك؛ لنفاقهم» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كُدْهُ: قولها: «انهزموا بك»؛ أي: انهزموا حتى انَصَلتَ 
هزيمتّهم بك» أو انهزموا عنك» بمعنى فرُواء مُنكرة ذلك عليهم» فق :لها 
فعلواء طا أنهم يستحقون القتل على ذلك» وبأنهم لم يتحققوا في الإسلام. 
ا 

(فَقَالَ رَسُولٌ الله ل : «يا ام سیم ِنَّ الله كَدْ كَمَى)؛ أي: كفانا الله كك 
شر المشركين» والمنافقين» وشرٌ كَل من يكيد للإسلام والمسلمينء 
(وَأَحْسَنَ)) إلينا حيث فتح الله علينا فتحاً مبيناًء ونصرنا على أعدائنا نصراً 
عزيزاًء وأراد ككل بذلك أنه لم يُصب المسلمين بانهزامهم ضررء بل كانت 
العاقبة لناء كما وعد الله كلك بذلك فقال: إا نر ان يكنا والزيت اوا فى 
ليوو لديا ووم يق الْأَشْهددٌ €6 [غافر: »]5١‏ وقال: وقد سمت كسا لاوت 


رہ م 


\ 


A4 /Y «المفهم»‎ (01) 


)45177( بَابُ عَزْوَةٍ الشْسَاءِ مَحَ الرّجَالٍ - حديث رقم‎  )45( 
o۷ 


اسرد © بم كم المتضوزدة © ب جا هم الع 7©» [الصافات: ١١١‏ - 
۳ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس ولي هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [50/ ٤1۷۲‏ ول/571] (1809)» و(أبو داود) في 
«الجهاد» (۸٠۲۷)ء‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» (۷۹٠۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه) 075/١5(‏ و٠:8ه)),‏ و(أحمد) فى (مسئله) (9/ ١١7‏ و5١١‏ و۱۹۰ 
و۱۹۸ و۲۷۹ و”8١)2‏ و(عبد بن حميد) 0 (مسنده» .)75017/١(‏ و(ابن حبّان) 
فى «صحيحه) »)٤۸۳۸(‏ و(أبو عوانة) فى المسئده) (5/ 0.01 و(أبو يعلى) في 
المسئده) 1۳1/0 c(TYIy‏ و(الطساوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۲۷)» 
و(الحاكم) في ا(مستدركه) (۳/ 20707 و(ابن سعد) في «الطبقات» (۸/ 2))576 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0707/5». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان مشروعيّة غزو النساء مع الرجالء قال النووي كله‎ ١ 
. وهو مُجمَعٌ عليه‎ 

١‏ (ومنها): بيان فضل أم سُليم» وشجاعتهاء وأنها أخذت آلة الحرب؛ 
لتشارك الرجال في قتل المشركين» ففرح بذلك رسول الله كله وضحك تعجّبا 
من شجاعتها ونا . 

 “‏ (ومنها): بيان أن الله #ة أنجز ما وعده رسوله ية من النصرء 
والإعزازء وقَهْر العدرٌء وجَعْل ذريتهم» وأموالهم غنيمة للمسلمين» ولذا 
قال ىة : «إن الله قد كفى» وأحسن». 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئّ كله من الحلم والصبرء امتثالاً 
لأمر الله تعالى له بذلك. حيث قال: فز امير وأ بالْعرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ 


(۱) شرح النووي» 8/1 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
و سے 
هلت 46 [الأعراف: 01144 فإن معظم الذين انهزموا يوم حنين هم 
الطلقاء؛ لعدم رسوخ إيمانهم» ومع ذلك» فقد عفا عنهم. مع استحقاقهم 
المعاقبة» كما قالت أم سُليم راء والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )...( ] 1‏ (وَحَدَنَنِيهِ محمد بن حَاتِمٍ؛ حَدَثَنَا بهن حَدَثَنَا حماد بن 


ار 


2 


2 
فة د 


سَلَمَةَ أَخْبَرنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَء عَنْ أنس بن مَالِكِ في قِصَّةٍ 
سيم عَنِ الي كله ِْلّ حَدِيثِ نَابتِ). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

- (إِسْحَاقُ بن عبد الله م بن أبي طَلَحَةً) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ» 
ةة [:] (ت۳۲١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .5537//7٠١‏ 

والباقون تقدّموا قبل بابين» و«محمد بن حاتم» هو: ابن ميمون البغدادي 
المعروف بالسمين» و«بهز» هو ابن أسد العَمَيَ البصريّ. 

وقوله: (وحدلنیه)؛ ا حديث أنس الماضي . 

[تنبيه]: رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك ”ب 
هذه ساقها الإمام أحمد كَنْهُ في «مسنده»» فقال: 

۷ 4 دتا عبد اله" حت ای كنا "عفان كنا حماوايق 
سلمة» قال: أنا ا و عن أن :يو مالك أن 
هوازن جاءت يوم حنين بالنساء» والصبيان» والابل» والخنم» فجعلوها 
صفوفاًء يُكْيْرُون على رسول الله كل فلما التقوا وَلَى المسلمون مدبرين» كما 
قال الله ينك فقال رسول الله ككللَةِ: «يا عباد الله أنا عبد الله» ورسوله)» ثم 
قال: «يا معشر الأنصارء أنا عبد الله ورسوله»» قال: فهرم الله المشركين» 
ولم يضرّبوا بسيف» ولم يُطعّنوا برمح» قال: وقال رسول الله يو يومئذٍ: «من 
قتل كافراًء فله سلبه»» قال: فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاًء وأخذ 
أسلابهم» وقال أبو قتادة: يا رسول الله» إني ضربت رجلا على حبل 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه. 


)4515( بَابُ غَزْوَةٍ النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ  حديث رقم‎  )45( 

8 8 ماي ع 5 ٤‏ 
العاتق''' وعليه رع له» وأَجهِضْتٌ عنه”" وقد قال حماد أيضاً: فأعجلت 
عنه» فانظر من أخذهاء قال: فقام رجلء» فقال: أنا أخذتهاء فأَرْضِه منهاء 
واعطننهاء وكانة«رسوال الله كلل لا سال شا إلا أعطامء: أى سكت قال: 
فسكت رسول الله لی قال: فقال عمر: والله لا يُفيئها الله على أسّد من 
أسْدِهه ويعطيكهاء قال: فضّحِك النبيّ ياء وقال: «صدق عمراء ولقي أبو 
طلحة أم سَليمء ومعها خنجر» فقال أبو طلحة: ما هذا معك؟ قالت: 
أردت 0 دنا مني بعض المشركين أن أَبْعَجَّ به بطنه» فقال أبو طلحة: ألا 
تسمع ما تقول أم سليم؟ قالت: يا رسول اقثّل من بَعدنا من 00 
انهزموا بك» فقال: «ان الله قد كَمَىء وأحسن» يا أم و ا 1 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[:/ا5ة] ) اا و سُلَيْمَان 
عَنْ نَابتِء عَنْ انس بن مالك قَالّ: کان ل الله ل يَغْرُو بام سُلَيْم» وَِسْوَةٍ 
من الأنصّار كه ِذَا غَرَاء فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيَدَاوِينَ الْجَرْحَى). 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميمي النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (جَعْفَرُ بن سلَيُمَا سْليْمَانَ) الضبعىّ» أبو سليمان البصري» فاون اع 
لكنه يتشيّع [8] 0 (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 0505/ ۳۲۲. 

والباقيان دُكرا في الحديث الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعیات المصئتف ب نك وهو «(TYY)‏ وأنه مسلسل بالبصريين» 
غير شیخه» فنيسابوري» وقد دخل البصرة» وفيه 0 ضيه من المكثرين 


صا 


)۱( هو موضع الرداء من العنق. 
(۲) بالبناء للمفعول» من الإجهاض» بمعنى الإزالة؛ أي: بعدبٌ عنه. 
(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۲۷۹/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
السبعة» روى (7185) حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات 
سنة (۲ أو”4) وقد جاوز المائة. 


شرح الحديث : 

(عَنْ انس بن مَالِك) ڪل أنه (ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَغْرُو بأمّ سُلَيْم) 
والدة أنس المذكورة في الحديث الماضيء (وَنْسْوَةٌ) بالجرّ عطفاً على «أمّ سُليما» 
أو بالرفع والواو حاليّة» فقوله: «معه» على هذا لتأكيد المصاحبة. (مِنَ الأنصَارٍ 
مَعَهُ)؛ أي: ويغزو بجماعة من نساء الأنصار غير أمّ سليم» وقد أخرج البخاري 
في «صحيحه» عن الربَيّع بنت معو الأنصاريّة راء قالت: كنا نغزو مع 
النبي ب فنسقي القوم» ونخدمهم» ونرد الجرحى» والقتلى إلى المدينة"" . 

وأخرج نعي عن أم عطيّة الأنصاريّة ويا أنها غزت مع النبي ئي في 
ست غزواتء قالت: «كنا نداوي الْكَلْمَىء ونقوم على المرضى. . .» الحديث. 

ويأتي لمسلم عن أم عطية الأنصارية ونا قالت: غزوت مع رسول الله ككل 
سبع غزوات» أَخنّفهم في رحالهم. > فأصنع لهم الطعامء وأداوي الجرحى» 
وأقوم على المرضى . 

وأخرج البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب ب قسم 
مروطا ين اد كه ناك المديية فبقي مِرّْط جَيّده فقال له بعض من عنده: يا 
أمير المؤمنين أغط هذا ابنة رسول الله ية التي عندك» يريدون أم كلثوم بنت 
علي فقال عمر: أم سليط أحقّء وامسايط أ شاء Gl‏ عكر لانم 
رسول الله ا قال عمر: فإنها كانت تَرْفِر لنا اقرب يوم اع الا 
عبد الله: تزفر: تخيط . 

وأخرج الشيخان عن أنس ولك قال: لما كان يوم عه انهزم الناس عن 
النبي َيه قال: «ولقد رأيت عائشة بشت أي بكر» وأم سليمء وإنهما 
لان ار حدم سُوقههناء تنقدان الْقَرَب) قال ق دشان القت 


.٠٠١١/۳ «صحيح البخاري»‎ )١( 
المراد غير أبي معمر الواقع في السند.‎ )0( 


)٤٩۷٤( بَابُ عَرْوَة الشْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ  حديث رقم‎  )46( 
م ل‎ 
على متونهماء ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان» فتملآنهاء ثم تجيئان»‎ 
فتفرغانها في أفواه القوم. .. الحديث» ويأتي لمسلم في الباب التالي.‎ 

ويأتي أيضاً له في الباب التالي حديث ابن عباس ويا: «كان رسول الله َكل 
يغزو 27 فيداوين ار لخدن من الغنيمة. . .» الحديث. 

ووقع في حديث آخر مرسل» أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهريّ قال: «كان النساء يَشْهَدن مع النبئ ييه المشاهد» ويّسقين المقاتلةء 
ويداوين الجرحى». لام داود» من طريق حَشْرج بن زياد» عن جدّته: «أنهن 
خرجن مع النبيّ كَل في خيبر» وفيه أن النبي كله سألهنّ عن ذلك» فقلن: 
خرجنا نغزل الشعرء ونعين في سبيل الله ونداوي الجرحى» وتناول السهام» 
ونسقي السويق». 

(إذا غَرّاء فَيَسْقِينَ الْمَا) بفتح حرف المضارعة» وضمّهاء مضارع سَفَّين» 
وأسقين, ثلائياء ورُباعيّاًء قال الله تعالى: وَسَقَلهُمْ رم سرا هو [الإنسان: 
١‏ وقال: «لستيتهم َه عَدَهَا 409 [الجن: 117 والمفعول الأول محذوف؛ 
أي: يسقين العِطاشَ الماء» (وَيدَاوِينَ الْجَرْحَى) جمع جريح» كقتيل وقتلى» 
کما قال في «الخلاصة) : 

فَعْلَى لِوَصْفٍ گ«قَييل» وَرَمِنْ» وَامَالِكِ) و«مَيِّتٌ بِوقَمِنْ 

والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

حديث أنس بن مالك طبه هذا من أفراد المصتف كألْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١18٠١( ]٤1۷ ٤/٤٥1‏ و(أبو داود) فى «الجهاد» 
(22571). و(الترمذي) فى «السير» .»)١01/5(‏ و(النسائئ) في «الکبری» )۳۹/6 
وه/778)» و(أبو عوانة) فى (مسئله) »)۳۳۱/٤(‏ ا فى المسئله» 
(50/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۹/١۳)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز خروج النساء مع الرجال في الأسفارء قال ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

سے 
عبد البرٌ كُأَنهُ: وخروجهنّ مع الرجال في الغزوات» وغير الغزوات مباح» إذا 
كان العسكر كبيراً يُوؤْمَن عليه الغلبة. انتهى . 

وقال في «تحفة الأحوذي»: في الحديث دذليل على آنه يجوز خروج 
النساء فى الحرب؛ لهذه المصالح. والجهاد لیس بواجب على النساءء يدل 
على ذلك حديث عائشة وا » عند أحمدء والبخاري قالت: يا رسول الله» 
نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ قال: «لكُنَ أفضل الجهاد: حح 
مبرور»» قال ابن بطال يه : دل حديث عائشة نا على أن الجهاد غير واجب 
على النساءء ولكن ليس في قوله: «أفضل الجهاد حج مبرور»» وفي رواية 
البخاريّ: «جهادكنّ الحج» ما يدل على أنه ليس لهِنّ أن يتطوعن بالجهادء 
وإنما لم يكن واجباً؛ لِمَا فيه من مغايرة المطلوب منهنّ من السترء ومجانبة 
الرجالء فلذلك كان الحجٌّ أفضل لهنّ من الجهاد. انتهى”" . 
والمداواة» ونحوهما» قال النووي كاله : وهذه المداواة لمحارمهنٌ » وأزواجهنٌ. 
وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مَس بشرة» إلا في موضع الحاجة. انتهى" . 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث الربيّع بنت معوّذ ويا المتقدّم: وفيه 
جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبى؟ للضرورة» قال ابن بطال: 
ويَختصٌ ذلك بذوات المحارم» ثم بالمتجالات منهِنَّ؛ لأن موضع الجرح لا 
يلعد بلمسهء بل يقشعر منه الجلدء فإن دَعَت الضرورة لغير المتجالات» فليكن 
بغير مباشرة» ولا مسّء ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت» ولم 
توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمسٌّء» بل يغسلها من وراء 
حائل» في قول بعضهم» كالزهري» وفي قول الأكثر تيمم وقال الأوزاعيّ: 
تُذْقَنُ كما هي» قال ابن الْمُتَير : الفرق بين حال المداواة» وتخسيل الميت» أن 
الغسل عبادةٌ» والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات. انتهى”*'. 


.155/0 «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .757/١19 «التمهيد لابن عبد البرّة‎ )١( 
.188/١7 «شرح النووي»‎ )۳( 
.) 88 كتاب «الجهاد» رقم‎ ۰۱١۱ «الفتح» /ا/ ۱۰ ۔‎ (4) 


)٤٦۷٥( بَابُ عَرْوَةٍ الشْسَاءٍ مع الرّجَالٍ  حديث رقم‎  )٤٥( 
oof 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مداواة النساء الأجنبيات للجرحى عند 
ققد من يقوم بذلك من ذوات المحرم» أو الرجال جائز؛ لأن هذا 
ك أباحها الشرع» كما قال الله تعالى: وقد فصل کم ما حرم ع 

ما أَصْطررَثُمٌ لد الآية [الأنعام: 0114 فليّتَأمّل» والله تعالى اع ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 

 )18١1١( ]557[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيٌ» حَدَنْنَا 
عَبْدُ الله بن عَمْرِو - وهو بُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُ - حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِ» حَدَننا 
عَبْدُ العَزِيزِ ا میات عن أثين بن مانت فان : لَمَا كان يَوْمُ أُحُدٍ 
انْهَرَم ا من اص عن الب وأو طح ن َي الت يكل مُجَوّبِ”' 
عَلَّيْهِ بِحَجَنَةَ قَالَ: وَكَانَ أبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياًء شَدِيدَ 0 
کک کان e‏ لْجعْبَةٌ ٍ نالل يقو انش 


ني 2 بأبي 85 زی ا 2 تُشْرِفء لا ا ا مِنْ 0 ْم نَخْرِي دون 
نَحْرِكء قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بنتَ أبي بكر وم سكيم وَإنْهُمَا ا 
ری خَدَمَ سُوقِهِمَاء ٠‏ تَنقَلَانِ 0 
ور عا في فوا الْمَوْمِ وَلَقَد وَقَعَ | 0 
أبي طَلْحَة”"'. ما مَرَتَيْنِ وا تاثا مِنَ ن النعاسٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدْ الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ) صاحب «المسند»» تقدّم قبل 


باب . 


مو مير ممه 


١‏ - اعَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو أبُو م مَعْمَرِ الْمِنقَرِيُ) هو: عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج التميميٍ ار المتقرئ مولاهم» واسم أ الحجاج: 
ميسرة » ثقة ثېٽت› رمي بالقدر .]٠١[‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «مجوّباأ». (۲) وفي نسخة: «بين يدي أبي طلحة». 


ET‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

19 ا 

رَوَى عن عبد الوارث بن سعيد» وهو راويته» وعبد الوهاب الثقفيّ» 
وأبي زبيد عبثر بن القاسم» وعبد العزيز الدراورديّ» وأبي الأشهب جعفر بن 
حيان العطاردي». وغيرهم . 

ورَوّى عنه البخاري» وأبو داود» وروى له الباقون بواسطة أحمد بن 
الحسن بن خِرّاش» وحجاج بن الشاعرء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» 
وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» والفضل بن سهل الأعرج› 
وغيرهم . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقةً ثبتٌ» وقال ابن الجنيد عن 
بحي ا يل عاق وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقةً ثبت صحيح الكتاب» 
وكان يقول بالقدر» وكان غالياً على عبد الوارث» قال علىّ ابن المدينيئ: قد 
كتبت كب عبد الوارث»ء عن عبد الصمدء يعني: ابنهء وأنا أشتهي أن أكتبها 
عن آي معمر» وقال الآجريّ. عن أبي داود: بلغني عن علي أنه قال: أبو 
معمر في عبد الوارث أحبّ إلى من عبد الوارث في رجاله» قال أبو داود: 
سمعت أبا معمر يقول ليحيى بن معين: شيخ كنب عني كتابَ الحروف» قال 
أبو داود: وكان الأزدي لا يحدّث عن أبي معمر لأجل القَدَرء وكان لا يتكلم 
فيه» قال أبو داود: وأبو معمر أثبت من عبد الصمد مراراًء وقال العجليّ: 
3 وكان يرى القدرء وقال أبو حاتم: صدوق متقنٌ» قويّ الحديث» غير أنه 
لم يكن يحفظهء وكان له قَدْرٌ عند أهل العلم» وقال ابن أبي حاتم» عن أبي 
ذرّ: كان ثقةَ حافظاء قال عبد الغنيّ: يعني أنه كان متقناًء وقال ابن خِراش : 
كان صدوقاًء وكان قَدَريَاًه وذكره ابن حبان في الثقات. 

قال أبو حسان الزياديّ» والبخاريّ: مات سنة أربع وعشرين ومائتين. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا ثلاثة أحاديث» هذا 
برقم »)۱۸١١(‏ وحديث (1817): «لا ألفيّنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير. ..» الحديث» وحديث :)۲۷١۷(‏ «اللهمٌ لك أسلمت» وبك 
امنت. . .» الحديث. 

[فائدة]: الْمِنْمَريَ ‏ بكسر الميم» وسكون النون» وفتح القاف -: نسبة 


إلى مقن بن عبيك بن مقاعسن ب.واسمه الحارث د ابن عمرو بن كع بن سعد ين 


| )45178( بَابُ عَرْوَة النْسَاءِ مَعّ الرّجَالٍ  حديث رقم‎  )٤٥( 
زيد مناة بن تميم بن مرّة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضَّرٌ بن نزار بن‎ 
عاك‎ 

 “‏ (عَبْدُ الوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان» تقدّم قبل بابين. 

> - (عَبْدُ العزيز بْنْ صْهَيّب) الْبُنانيَ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

- (أَنسُ بن مَالِك) ديه ذُكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف اده وهو مسلسل بالبصريين: غير شيخه» 
فسمرقنديٌ» وقد دحل البصرة» وأنه مالسل بالتحديث» وفيه ان طبه تقدم 
ال0 

ن آي بن مَالِك) وه أنه (ثَالَ: لَمّا كان يوم أَحُلٍ) «كان» هنا تامَّة» 
لد 8 إلى خبر؛ أئ: 5 وقَعَ٬‏ أو جاء يوم خد قال الحريري في 
«ملحته) : 
وَإِنْ تمل «يا قَْم 0 قَلَسْتَ تَحْنَاجُ لها إلى خَبَرْ 
وقال ابن مالك ني لكاي 
nanos‏ واو وا ما .ا م eee‏ وذو ثَمَام ما برفْع ي 

ویختمل أن تكون تامة» وخبرها محذوف؛ أى: نَم كان يوم ا فعا 
وقوله: (انْهَرَمَ نَامنٌ) جواب «لمّا»» ونكر «ناس» إشارة إلى تقليلهم؛ أي: إنما 
انهزم بعض المسلمين» لا كلهم وقوله: (مِنَ النّاس)؛ أ : من المسلمين» 
وفي رواية البخاريّ: «انهزم الناس»» قال في «الفتح»؛ أي : بعضهم› أو أطلق 
ذلك باعتبار تفرّقهم» كما تقدّم بيانه» والواقع أنهم صاروا ثلاث فِرّق: فرقة 
استمروا في الهزيمة إلى قرب المدينة» فما رجعوا حتى انفض القتال» وهم 
قلیل» رت الذين نزل فيهم: «إنَّ اريت ولوا نكم يوم الت اسما الآية [آل 
عمران: 100[« وفرقة صاروا حَيَارَى لَك سمعوا أن النبى بل قتِل» فصار غاية 


.184/17 «اللباب في تهذيب الأنساب» 7/ 774ء و«شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
الواحد منهم أن يذب عن نفسهء ارجا على ردي الاك إلى آنا اقل 
وهم أكثز الصحابة» وفرقة ثبتت مع النبي مء ثم تراجع إليه القسم الثاني شيئا 
فشيئاً لما عَرَهُوا أنه حَيّء قال: هنا د 
بقي مع النبي يو فعند محمد بن عائذ من مرسل المطلب بن حنطب: «لم يبق 
معه سوى اثني عن رجلا وعد ابن سعد ثيك مه سبعة من الأتصان: 
وسبعة من قريش». 

وفي مسلم من حديث أنس وله : افد في سبعة من الأنصار» ورجلين 
من قريش: طلحة» وسعداء وقد سرد أسماءهم الواقدي» واقتصر أبو عثمان 
النَهْديّ على ذكر طلحة» وسعدء وهو في الصحيح. 

وأخرج الطبري من طريق السَّدَيَ أن ابن قَوئة لَمَّا رَمَى النبي ل وسر 
00 وشْبه في وجههء وتفرّق الصحابة - وجَعَل يدعوهم» فاجتمع 

ليه منهم ثلاثون رجلاًء فذكر بقية القصة. انتهى7'. 

وقوله: (عَن النَبِيَ بكللة) ب«انهرَّمُواك» (وَأَيُو طُلْحَةَ) زيد بن سهل 
الأنصاريّ» زوج أمّ سُليم والدة أنس» تقدّم قريباًء وكان أنس ذه حمل هذا 
الحديث عنهء ف«أبو طلحة» مبتدأ خبره قوله: (بَيْنَ يَدَي النبئ كلل) وقوله: 
(مُجَوّبٌ عَلَيْ) خبر بعد الخبرء وفي بعض النسخ: «مُجَوّباً»» وهو منصوب على 
الحال» وهو بضمٌ أوله» وفتح الجيم» وتشديد الواو المكسورة» بعدها موحٌدة؛ 
أي: متَرّسٌ عنه؛ ليقيه سلاحَ الكمّارء ويقال للتّرْس: جَوْبَة» قاله في 
االقنخ)”'. وقبّل:" اضل التجويك: الاثقاء بالكؤيه :بوزن الكوت» وهو 
الترس . 

١‏ بِحَجَمَةِ) بفتحات؛ أي: بتّرس. (قَالَ) أنس (وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجْلاً 
رَامِياً) ؛ أي : عالماً بالرمي» (شَدِيدَ التزع) - بفتح النون» والزاي الساكنة. ثم 
المهملة _؛ أي : شديد المي بالسهام» وفي رواية عند البخاري في «الجهاد» 
من وجه آخر بلفظ: «كان أبو طلحة حَسَنَ الرمي» وكان يتترّس مع النبي كَل 


(1) «الفتح» ۳/4 - 16. كتاب «المغازي» رقم .)5١0514(‏ 
(۲) «الفتح» ۳/4 - ٠١١‏ كتاب «المغازي» رقم .)5٠0515(‏ و«شرح النووي» /١١‏ ۱۸۹. 


)45178( بَابُ غَرْوَةٍ الشْمَاءِ مَعَ الرّجَالِ  حديث رقم‎  )45( 
oo 


Or 6 0 


نرس واحداء (وَكَسَرَ) أبو طلحة طب (يَوَميِذِ قَوْسَيْنء أو نََانا)؛ أي : من شدة 
الرمي. (قالّ: كَكَانَ الرَجُلُ) من الصحابة ن (يَمُرُ مَعَهُ الْجُعْبَةُ) - بضم الجيم» 
وسكون الق الوئلة» بحدها مر هر الآلة الى وضع فيها السهام» 
وقوله: (مِنَ النَبْلِ) بیان للهراد ak‏ الل بفتح النون» وسكون 
الموخدة : السهام العربيّة» وهي موث ولا واحد لها من ليا > بل الواحد 
سهم اللفظ» مجموعة المعنى .٠‏ 
َيَقُولُ) النبي ية لذلك الرجل («انْتُرْمَا) يفم اء المثلّئة» وكسرها: 
قال كرنه ترا من باب كز دوم ركاه رشك يه م قا فاكندر”'" ب لالابي 
طَلْحَدَف قَالَ: وَيُشْرِفُ بی ع الله عَكلِنة) بضم اجرف المضارعة» من الإشراف: 
يقال: أشرفتٌ عليه؛ أي : اظلعت» وقوله: (يَمَظ إِلَى القَوْ) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل» (أ َيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ) دي (يَا نَبِيَ ا بأبي أَنْتَ 
وَأمّي) قال ابن منظور كُأَنْهُ: الباء متعلقة بمحذوف» قيل: هي اسم فيكون ما 
بعده مرفوعاً تقديره آئت مَمڍي بابي وأمي» وقيل: هو فعلء وما بعده 
منصوب؛ ا فَدَيتك بأبى وأمى» وحذف هذا المقدّر تفا لكثرة 
الاستعمال» وعم الفا ا ) 
(لا نه تُشْرِف) بالجزم؛ لأن «ل ناهية» وهو بضم أوله» وسكون المعجمة»› 
اف ولأبي الوقت: بفتح أوله» وثانيه» وتشديد الراءء وأصله 
تتشَّرف؛ أي : لا تطلب الإشراف عليهم . 
(لا يُصِبْك هم بجزم «يُصِبْ» على أنه جواب النهي» والتقدير: إن لا 
تُشرفء لا يُصِبْكَ . . .إلخ» قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَ غَيْرِ النّهي جَْماً اعتَمِدَ إن تَسْقّطِ الْمَا وَالْجَرَاءُ قَدْ قُصِدْ 
ا جزم e‏ هي أن تَضَعْ «أنْ» قَبْلَ «لا» دون حالف يَقَعْ 
ولغير أي ذر في رواية البخاري: «يصيبك» بالرفع» وهو جائز على 
تقدير: كأنه قال مثلاً: لا تُشْرفء فإنه يصيبك» أفاده في «الفتح» . 


)۱( «المصباح المنير» .٥۹۱/۲‏ )۲( «المصباح المنير» .٥۹۲/۲‏ 
(۳) «لسان العرب» )٤( .1/١5‏ «الفتح» 176/4. 


3 البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ممه 


وقال في «العمدة»: قوله: «يصبك» مجزوم؛ لأنه جواب 0 لا 
تَدْنْ من الأسد يأكلك» ويُرْوَى: «يصيبك» على تقدير: السهم يصيبك. انتهى”"' . 

وقوله: (مِن سِهام القَوْم) بيان أن ذلك السهم من سهام العدو. 

(ئخري دون نّ حرگ)؛ أي : انك بنفسي» قاله في «الفتح». وقال في 
«العمدة»: قوله: «نحري دون نحرك»؛ أي : صدري عند صدرك؛ أي: م أنا 
بحيث يكون صدري كالترس لصدرك» هكذا فسّره الكرمانيّ. قال العينيّ: 
الأوجه أن يقال: هذا نحري قُدَام نحرك» يعني: أقف بين يديك» بحيث إن 
السهم إذا جاء يصيب نحري» ولا يصيب نحرك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: اعتراض العيني على الكرمانيّ مما لا وجه لهء 
فإن مؤدّى عبارتيهما واحدء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى ولي التوفيق. 

قال النووي ككاَْهُ: هذا من مناقب أبي طلحة َيِه الفاخرة. 

(قال) أنس 5ه (وَلَقَد رَآَيْثْ عَائِسَةَ بنْتَ أبي بكر) و وام سیم وء 
وهي والدته» وقوله: (وَإِنْهُمَا لمران ن) جملة في محل نصب على الحال؛ 
أي والحال أن عائشةء وأم سليم ا مشمرتان» تثنية على صيغة اسم الفاعل 
من شَّمّرت ثيابي: إذا رفعتهاء واللام فيه للتأكيد””. (أَرَى خدمَ سُوقِهِمَا) - بفتح 
الخاء المعجمة» والدال المهملة : جمع حََدَّمَةّ» وهي الخلاخيل» وقيل: 
الخدمة أصل الساق» والسّوق بالضمٌّ: جمع ساق» وهي مؤنثة» وهي: ما بين 
الركبة» والقّدّم؛ وتصغيرها سُويقةٌ“ . 

ثم إن رؤية سوقهما محمول على أنه كان قبل الحجاب» وقال 
النووي كثْهُ: وهذه الرؤية للخدم لم يكن فيها نهيْ؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل 
أمر النساء بالحجاب» وتحريم النظر إليهنَء ولأنه لم يَذكر هنا أنه تعمّد النظر 
إلى تفن الساق6 فهو محمول على أنه حلت تلك النظرة فا يكير فده 
رها :انى 


)000( «عمدة القاري» .715/١5‏ (۲) «عمدة القاري» 7/1 . 
(۳) «عمدة القاري» .775/١7‏ (5) «المصباح المنیر» .595/١‏ 
(5) «شرح النووي» .185/١7‏ 


(45) - بَابُ غَرْوَةٍ الشْمَاءِ مَعَ الرّجَالٍ ‏ حديث رقم (451/6) 

وقال القرطبى ككه: و«الْحَدّم) هنا: جمع خَدّمة» وهي الخلخال» 
واسوقهما»: جمع ساق» وقيل في الخدم: هي سيور من جُلود تُجعل في 
الرّجلء وقيل: أريد به ها هنا: مخرج الرّجل من السراويل» ومنه: فُرس 
مُحَدَّم: إذا كان أبيض الرُسغين» وكان هذا منهن لضرورة ذلك العمل في ذلك 
الوقت» ويَختمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب» وقد يتمسك بظاهره مَن 
يرى أن تلك المواضع ليست بعورة من المرأة» وليس بصحيح؛ فإن النبي كَل 
في حديث أم سلمة؛ الذي رفعه أبو داود حين سثئل : نيعاي SE‏ 


1 


فقال: «تصلي في الدَزع السابغ الذي يغطي ظهور قلميها»” 2 وقد رت المرأة 


أن ترخي ثوبها ا فإن خافت أن تنكشف أَخته ذراعاً E‏ 


(تَنْقُكَانٍ الْقَرَبَ) - بكسر القاف» وفتح الراء -: جمع قَرْبة» e‏ 
وسِدَرِء ب ظرف من جِلّدٍ يُخْرَرُ من جانب واحد» وتستعمل لحفظ الماء» أو 
اللبن» أو وي 

ثم إن رواية المصئّف بلفظ «تنقلان» من النقل» ورواية البخاري بلفظ 
«تنقزان». قال في «العمدة 65 قوله: «تنقّزان» بالنون الساكنة» والقاف 
المضمومة»ء وبالزاي» من التَفْرء وهو النقل» وقال الداودي؛ أي تنقلان» 
وقال الخطابي: إنما هو «تزفران»؛ أي : تخملان»ء قال: وأما النقز: فهو :الوب 
اليد وقال انن فرفر تورات بالراي» .والقاء»: والراءه .يقال ازور“ لنا 
القَرَبَ؛ أي: احملها مَلُذَى على ظهرك» وفي «المطالع»: «تنقزان القَرّب على 
ظهورهما» هكذا جاء في حديث أبي 00 قال البخاريٌ: وقال غيره: 
«تنقلان»» وكذا رواه مسلم» قيل: معنى «تنقزان» على الرواية الأولى : تثِيان» 
والنّمْرُ: الْوَنْبُء والْقَفْرُه كأنه من سرعة السير» وضَبّط الشيوخ «الْقَرَبَ) بنصب 
الباء» ووّجهه بعيد على الضبط المتقدّم: وأما مع «تنقلان» فصحيحء» وكان 


.)179( حديث ضعیف» أخرجه أبو داود في «سننه» برقم‎ )١( 

(۲) «المفهم» 585/7. 

(۳) راجع : «المصباح المنير» ۰٤۹1/۲‏ و«المعجم الوسيط» ۷۲۳/۲. 
(6) بكسر الفاء: أمرٌ من زَفِر الشيءَ يَرْفِرهه من باب ضرب: إذا حمله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ول کے 


بعض شيوخنا يقرأ هذا الحرف بضم باء «القربُ»ء ويجعله مبتداًء كأنه قال: 
والقِرَبٌ: على متونهماء والذي عندي في الرواية اختلال» ولهذا جاء البخاري 
تعدها بالررؤاية البينة a‏ وقد 3 رواية الشيوخ بالنصب على عدم 
الخافض› كأنه قال : مزان القرت؛ أي : تحركان 1 بشدة 5 بهاء 
فكانت القِرَب ترتفع» وتنخفض» مثل الوثب على ظهورهما. 
(عَلَى مُنُونِهِمَا) به بضم الميمء هاا ای 00 
تفرٍعانو) بضم أوله» ار أو التفريغ› يقال: أفرغت الإناء إفراغاًء 
وفَرّغته» بالتشديد را : : إذا قَلَبت ما فيه» والمعنى: أنهما يصبان الماء الذي 
في القِرّب (فِي أَقْوَاهِهِمْ)؛ أي: أفواه اجرح 57 ا ٠‏ (نُمّ تَرْجِعَانِ) إلى 
ع الماء (فْتَمَلآنِهًا)؛ أي : القَرّب»› م تَجِيئَانِ تفْرِعًا نه في ار الْقَوْم)؛ 
يعني : الجرحى. (وَلَقَدْ وَقَعَ السَيْفُ مِنْ يَدَيْ بي طَلْحََ) بتثنية «يدي»» وفي 
رواية البخارئ : امن يد أبي طلحة» بالإفراد. وفيبعض الح هنا : «بين يدي 
آي طلحة»» (إِمّا مَرَتَيْن ب وَإِمّا تلاناً) . وقوله: (مِنَ النْعَاس) هو ما يكون في 
الراسن» وال ما يكون في العين» قاله القرطبي» وهذا بيان لسبب وقوع 
السيف من يد أبي طلحة وه؛ يعني: أن سبب وقوعه هو النعاس الذي غشيه 
في تلك الحالة» وفي رواية للبخاريّ من وجه آخرء عن أنس» عن أبي طلحة: 
كنت فيمن يغشاه النعاس يوم ا حتى سقط سيفي من يدي مراراً». 
ولأحمدء والحاكم» من طريق ثابت» عن أنس: ا«رَفَعْتُ رأسي يوم اع 
فجعلت أنظرء وما منهم من أحد إلا وهو يميل تحت حَجُفته» من النعاس»). 
وهو قوله تعالى: د سَيِيِكُمْ ألنْمَاس أُمَنَدٌ َنم الآية [الأنفال: »]1١‏ قال ابن 
إسحاق: أنزل الله تعالى النعاس أُمََةَ لأهل اليقين» فهم نيامٌ» لا يخافون» 
والذين أهمّتهم أنفسهم أهل النفاق. في غاية الخوف» والذعر. انتهى”” . 
والحاصل أن هذا النعاس هو الذي منّ الله تعالى به يوم أحد على أهل 
الصدق واليقين من المؤمنين» فإنه تعالى لما عَلِم ما في قلوبهم من الغمّء 


08 زفق «المفهم)‎ .7714/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
و5058).‎ 5١0514( و۰۱۳۹ كتاب «المغازي» رقم‎ ١5/96 «الفتح»‎ )©( 


(40) - بَابُ غَرْوَةٍ النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ ‏ حديث رقم (45170) 

وخوف كَرّة الأعداء» صرفهم عن ذلك بإنزال النعاس عليهم؛ لكلا يوهنهم 
الغم والخوف› ويضعف عزائمهم› وأما المنافقون والذين في 2 
مرض » فلم ينزل عليهم النعاس» بل شغلتهم أنفسهم» > واوحی |[ 
الشيطان ظنّ السوء بالله تعالى» كما بين الله ذلك في كتابهء فقال: 211 
آنل یکم ينا بد التو آنا اسا يتت ايك يد ئة مد هكنب 


EK:‏ 0 2 ەم مع سات 24 مع کا روو 4 8 2 قد 
انم يَظْنُوت بل عير الْحَقّ اظن للَهليّةَ قولوت هَل أنا مِنَ الْأمَرٍ من ىو 
ص ي 2 0 ره )وه 04 24% 2-4 24 مہ سرع ۾ 2 آم 2 000 2 
قل إِنْ لامر كله لله يمون ف أنفسيم ما لا ون للك يَمُولُونَ کو کن آنا هن 
مع + . . 3 هو 


ت 


دات أَلصُّدُورٍ ©)* [آل عمران: 4ة والله 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [56/ 5718] »)181١(‏ و(البخاري) في «الجهاد» 
(۲۸۸۰) و«مناقب الأنصار» )۳۸١١(‏ و«المغازي» ED, 2))5٠55(‏ فى 
«(مسنده» (5/ ۳۳۲)» و(أبو يعلى) في «مسنده) (۷/ 14 والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز غزو النساء مع الرجال؛ لمساعدتهم فيما ينوبهم 
من آثار الحرب» كمداواة الجرحى» وسقيهم الماءء ونقلهم إلى مكان الأمن. 

قال النوويّ كنْهُ: وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهنْ 
في حال القتال؛ لسقي الماء ونحوه. انتهى . 

ا بعان نا نول والمسلسين يو اخد من اد رتزكهم 
النبيّ ا وذلك بسبب تركهم أمره ية بحفظ الرماة مكانهم» كما بيّنه الله 


.140/17 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
TET PES‏ 


: لاوما أصبتكم مصِيبة قد أصبهُ صم غلبا فلم أنَّ ها قل هو ِن عند 
َف : إن الله عل کل سیو هَرِصِرٌ 409 [آل عمران: ١٦٠]ء‏ وقال أيضاً: وقد 

م آله وک لذ تَحْسُوتَهُم بوذيو حى إا مَشِْشُمَ وَتَكَرَمْتُمَ في الْأَمْرٍ 
میم ينا بتر مآ ا 0 ديسا وينڪُم من 
الآجِرة ثم رڪم ع لښتليک ولد عَهَا عَنَكُمْ واه ذو 

عل الْمَؤّمِنِينَ ( 40 [آل عمران: .]١67‏ 

و بيان صبر الرسول ية على الأذى الذي يُصيبه في سبيل الله 
تعالى» وعدم قلقه بما أصابه من كسر رباعيته» وشجٌ وجهه الكريم» وتولي الناس 
عنه» فكل ذلك يدل على كمال شجاعته» وقوّته على الجهاد في سبيل الله ك 

٤‏ - (ومنها): بيان منقبة الصحابئ أبى طلحة الأنصاريّ» وشدّة شجاعته» 
وعلمه بطريق حرب الأعداءء وشدّة دفاعه عن النبئ كله وكمال محبّته له 
حيث كان يديه بأبيه» وأمه» ونفسه» فيقول: بأبي أنت وأمي» ويقول: نحري 
دون نحرك. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضيلة الصحابيّتين عائشة أم المؤمنين» وأم سليم والدة 
أنس زاء حيث قاما بخدمة المرضى» والجرحى» ونقل القَرّب على 
ظهورهما. 

5 (ومنها): بيان ما أنعم الله على المسلمين في ذلك الشديد البلاء 
والامتحان» حيث أنزل عليهم نعاساً أَمَنَهَ منه» وأنزل عليهم المطر؛ لتطهيرهم» 
وإذهاب رجز الشيطان» وتثبيت أقدامهم على ا كما فصّل الله تعالى 0 
ذلك وبيّنه بقوله: لإ يكم النمّاس أمَة مله ورل رل یکم من الَو مآ 
رکم به وَيُذْهِبَ عنک ر ليطن وریا م ر بت به الْأقدَام 46 
[الأنفال: .]١١‏ 

وقال القرطبيّ نه : وكان طنين هذا النعاس الذي ألقي عليهم في يوم 
أا بهم من الله تعالى» أزال به خوفهم» واستراحوا به من د التعب» 
وقويت به نفوسهم» وهكذا فعل الله بهم يوم بدرء وهو الذي دلّ عليه قوله 
تعالى: «#إِذ ييّيكم النماس أُمَنَةٌ منم الآية [الأنفال: ١١]ء‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


6%( - بَابُ النْسَاءِ الْعَازِيَاتِ يُرْضَحُ لَهُنَّ» وَلَا يُسهَم». .. الخ حديث رقم (551/5) 


2225 (يَات الشْسَاءِ الْعَارِيَاتِ يرضح لْهُنَّ ولا يسهم : وَالنَهي 


عَنْ نل صِبْيَانٍ أَهْلٍ الْحَرْبِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[5 (۱۸۱۲) - (حَدَكَنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ ؟ بن فَعْنَبِء حَدَئَنَا سَلَيْمَانُ 
- يَعْنِي: ابْنَ يلال e‏ 3 
د كنب إلى ابْنِ عَبّاسِء اله ء عَنْ حَمْسٍ خلال» فَقَالَ ابْنْ ًا بن عباس : لَوْلَا أَنْ 

لجا مَا كَتَبْتُ إِلَّيْوه كَمَب إِلَيْوِ َجْدَهُ: ما َع كَأَحْبرْنِي هَل كان 
110 وَمَل كَانَ يَضْرِبُ لَهُنْ بِسَهُم؟ ؛ مَل گان فل 
الصْبيَان؟ مى يفضي ينم اليم ؟. وَعَن ن الْخْمْسٍ لِمَنْ هُوٌ؟ فَكََبَ إِلَيِْ ابن 
باس : ك کتَبْتَ تبت ساني هَل كَانَ رَسُولُ للم يلل يَمْرُو ِالنْسَاءِ؟ ؟ وَقَدْ کانَ يَغْرُو بهن 
فَيَدَاوِينَ اْجرّحىء وَبحَْيْنَ مِنَ الم وما سهم َلَمْ بَضرب لَهُنّ؛ ٠‏ فَإِنَ 

رَو الله يك لم يكن بعل الصَببانء كا فل الصَبيان» وكمبْتَ تسالني مى 
يَنْقَضِى ينم ْنم اليَييم؟ فَلَمَمْرِي إِنَّ الرَجْلَ لبت لحه ' وَإِنّهُ لَضَعِيفُ الْأَحْذٍ لِتَفْسِد 
ل ا ٠‏ قدا أَخَدَّ لته مِنْ صَالِحَ "' ما ما بذ ا 
لينم وَكَتَبْتَ تَسألنِي ء ن الس لِمَنْ هو وَنَا تن ول" هُوَ كنا ٠‏ فَأَبَى عَلَيْنا 
قوم ما 115ه0), 
رجال هذا الإسناد: سنّةٌ : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ : بْنِ فَعْتَب) الحارثي البصريّ» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بن بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدني» ثقة ثقة [4] (ت (WV‏ ع0 تقدم في فى «الإيمان» .١5١/١5‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «من مصالح». (۲) وفى نسخة: «وإنا نقول». 
(۳) وفى نسخة: «ذلك»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


۳ (جَعْفَرٌ بْنْ مُحَمَّدِ) الهاشمي» أبو عبد الله المدنيّ المعروف بالصادق» 
ولوق فقيةٌ إمام 35 (ت۸٤۱)‏ (بخ م (٤‏ تقدم في «الحيض» ./54/٠١‏ 
؛ - (أبُوه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر 
الهاشميّ المدنيّ المعروف بالباقرء ثقةٌ فاضلٌ [4] مات سنة بضع و(١١1)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 
١‏ - يزيد بن هِرْمُرٌَ) أبو عبد الله المدنيّ» مولى بني ليث» وقيل: عفَّانء 
وقيل: آل أي دات وقيل: إنه يزيد الفارسي» والصحيح أنه غيره» ثقة [98]. 
رَوَى عن ا هريرة» وابن عباس » وأبان بن عثمان. 
ورَوَّى عنه الزهري؛. وسعيد المقبري» وأبو جعفر محمد بن علىّ» 
وقيس بن سعدء والحارث بن أبي ذُباب» والمختار بن صيفيّ» وغيرهم. 
قال ابن سعد: كان على المولى يوم الحرّة» وات بعد ذلك» وكان ثقة 
إن شاء الله تعالىء وقال ابن معين» وأبو زرعة: 5 وقال محمد بن إسحاق» 
عن الزهري: حدثني يزيد بن هُرمز» وكان من الثقات» وقال ابن أبي حاتم: 
اختلفوا هل هو يزيد الفارسيء أو غيره؟ فقال ابن مهديّ». وأحمد: هو ابن 
فرفر وأنكن ی بن شعود القطات: أن يكونا واد وسمعت أبي يقول: 
يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي» هو سواه» فأما ابن هرمز فهو والد 
غ وري عدو ر 
وليس بحديثه بأس» وقال العجليّ: مدنيّ» تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات في خلافة و 
أخرج له المصئّف. وأبو داودء والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (۱۸۲) وكرره ثلاث مرّات.» وحديث 
۲50): «احتج آدم وموسى عند ربّهما. . .» الحديث. 
5 (ابْنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله الحبر البحرء» مات اه سنة (58) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 1 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصتف ي وهو مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه ابن عبّاس ويا حبر الأمة» وبحرهاء 


)45175( بَابُ النْسَاءِ الْمَازِيَاتٍ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهُمْ.... إلخ - حديث رقم‎  )47( 


وآعد الاد الأريعة 4 والمكرين اة روي (1585) :نح : 


شرح الحديث : 


(عَنْ يزيد بن هُرْمُرٌ) المدنئ (أَنَّ نَجْدَةَ) ‏ بفتح النون» وسكون الجيمء 
بعدها دالٌ مهملة» ثم هاء ‏ ابن عامر الحنفيّ» من بني حنيفة» خارجيّ من 
اليمامة» وأصحابه النِجَدّات ‏ محرّكةً ‏ وهم قوم من الحرورية» ويقال لهم 
شا ؛ التصدية» قاله في «القاموس»» ري 

ونجدة هذا هو الْحَرُوريَ» رئيس طائفة من الخوارج› له مقالات تخروفة + 
وأتباعٌ انقرضواء وكان مع نافع بن الأزرق» ففارقه لإحداثه في مذهبه» ثم 
خرج مستقلاً باليمامة سنة (17ه) أيّام عبد الله بن الزبير في جماعة كثيرة» فأتى 
البحرين» واستقرٌ بهاء وتَسَمَّى بأمير المؤمنين» ووجّهَ إليه مصعب بن الزبير 
خيلاً بعد خيل» وجيشاً بعد جيش» فهزمهم. ونُقِمَ عليه أصحابه أموراًء 
فخلعوه» وقتلوه» وقيل : قتله أصحاب ابن الزبير» فتل TENSES‏ والله 
تعالى أعلم. 

(كَنَتِ إلى ابن عَبّاس) ا“ وفى رواية النسائيّ: أن نجدة الخروزي حين 
حجٌ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس وب إلخ. 

وقال النووي كُأَنْهُ: وقد صرح فى «سئن أبى داود» فى رواية له بأن سؤال 
نَجدة لابن عباس ويا عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير» وكانت فتنة 

E o 

ابن الزبير بعد بضع وستين سنة من الهجرة. انتهى 

[تنبيه]: سبب فتنته اه أنه لما أراد أن يبايع معاوية لابه عنه لولده 
يزيد بن معاوية امتنع ابن الزبير» وتحوّل إلى مكة» وعاذ بالحرم» فأرسل إليه 
يزيدٌ سليمانَ أن يُبايع له» فأبى» ولقّب نفسه عائد الله» فلما كانت وقعة الحرّة» 
وفك أهل الشام بأهل المدينة» ثم تحوّلوا إلى مكةء فقاتلوا ابن الزبير» 
واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصارء ففجعهم الخبر بموت يزيد بن معاوية» 


.01١7/7” «القاموس» وشرحه «تاج العروس»‎ )١( 
.۸۸/٤ وابن الأثير‎ ۰۱۸٦/۲ (؟) راجع: ترجمته فى «الكامل» للمبرّد‎ 
. ۲ شرح النووي»‎ (۳ 
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ا س 


فتوادعواء ورجع أهل الشام» وبايع الناس عبد الله بن الزبير بالخلافة» وأرسل 
إلى أهل الأمصار يُبايعهم إلا بعض أهل الشام» فسار مروان» فغلب على بقيّة 
الشام» ثم على مصرء ثم مات» فقام عبد الملك بن مروان» فغلب على 
العراق» وقتل مصعب بن الزبير» ثم جهّز الْحَجَاجَ بن يوسف إلى ابن الزبير» 
فقاتله إلى أن قُتِلَ ابنُ الزبير في جمادى الأولى» سنة (77) من الهجرة» وهذا 
هو المحفوظ. وهو قول الجمهورء وقيل غير ذلك في سنة قتله. ذكره في 
«الإصابة» . 

أله عَنْ حَمْس خِلال) ‏ بكسر الخاء المعجمة -: جمع خَلّة بالفتح, 
كحضلة وزناً ومعئى» قال ابْنُ عَبّاسِ) چ (لَوْلَا أن أكتُمَ مِلْماًء ما كَتَبْتُ 
ِلَيْ) ؛ أي: إلى نجدة الحروريّ» من الخوارجء قال النووي كل#: معناه: أن 
ابن عباس يكره نجدة؛ لبدعته» وهي كونه من الخوارج الذين يَمْرقون من 
الدين مُرُوق السهم من الرَّمِيّةه ولكنْ لما سأله عن العلم لم يمكنه كته 
فاضطر إلى جوابه» وقال: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه؛ أي: لولا أني 
إذا تركت الكتابة» أصير كاتماً للعلم» مستحقّاً لوعيد كاتمهء لَمَا كتبت إليه. 
انتهى 2 . 

(كَتبَ إِلَيْو) ؛ أي: إلى ابن عبّاس وء (تَجْدَة) الحروريً» وقوله: (آمًا 
َعْد...إلخ) مفعول «كتّبَ) محكيّ؛ لقصد لفظهء و«أمّا» تقدّم أنها بفتح الهمزة» 
وتشديد الميم» وقد تبدل الميم الأولى ياء» كقوله [من الطويل]: 

رأث رَجُلا اما ذا الس عَرَضَتْ فَيَضْحَى وَأَيْمَا بِالْعَشِيٌ فَيَخْصَرٌ 

وهي حرف توكيد» وشرط» وتفصيل» وهي نائبة عن «مهما يكن من 
شيء)» و«بعد» من الظروف المبنية على الضم؛ لقطعه عن الإضافة لفظاء ونية 
معناهاء والفاء في قوله: (فَأَخْبِوْنِي) هى الداخلة فى جوابهاء وإلى هذا كلّه 
أشار ابن مالك كله في (خلاصته 58 ا 2 

١أما؛‏ كَامَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْء وَقّا ‏ لِيَِلْو تَِلِوِمَا وُجحوباً أيمًا 


.48/5 راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.٠۹۰/۱۲ «شرح النووي»‎ )۲( 


)45175( بَابُ النْسَاءِ الْعَازِيَاتٍِ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمْ.... إلخ - حديث رقم‎  )47( 


وَحَذْفُ ذِي الما قَلَ فِي تَر إا نَمْيَكُ قَوْلَ مَعَهَافَدْنبِذَا 
وقال شيخنا ا وا في الغا المغني» : 
«أمّا» سد الْمِيم وَالْهَمْرُ فُيِحْ وَكَلْبُ يم سايق اهيف 
وَالْمَا لِتَالِي الكَالِي حَئْماً 7 E‏ من ذا يفلم 
وَحَذْفُ ذِي الْمَامَعَ قول يخر وَهْوَاضْطِرَارٌ كُونَهُ أو نَاوِرٌ 
وَفتَصِلَك عم قاتا باخ بصت با سس 
وَجْمْلَةٍ الشَّرْطِ وما فِيهِ َيل جَوَابّهًا وَمَا بِمَحَذُوفٍ تيل 
الف وَالْمَجْرُورٌ قَذ EE‏ بَفْظ «أما» مِثْلَ فِعْلٍ حُمّمًا 
(هَلْ کان وَسُولُ اله كه يَغْرُو بِالنْسَاءِ؟)؛ أي : : يستصحبهن» ويخرجن معه 
لقتال الأعداءء (وَمَلُ كَانَ تفرد اين بِسَهُم؟)؛ أي: وإذا قُلتَّ: يغزو بِهِنّ» 
فهل كان يجعل لهِنَّ سهماًء كالرجال؟. (وَهَلَّ كَانَ َل الصَّبِيّانَ؟)؛ أي: أولاد 
المشركين إذا غزاهم» (وَمَتى يَنْقَضِي) ؛ أي : ينتهي (ب2 نم الْمَتِم؟)؛ أي : : ينتهي 
حکم یتمه بحيث يجب على وليّه دفع ماله إليه» ويستقلّ هو بالتصرّف فيهء وأما 
ع نفس اليتم» فإنه ينتهي بالبلوغ . 
و«الْيْنُمُ»: بض أولهء أو فتحهاء وإسكان ثانيه» مصدر يتم يقال: يتم 
م 7 ورب ينما بض الياء» وفتحها. 
و«اليَيمٌ» بفتح الياء» وكسر التاء: هو في الناس من قبل الأب؛ أي: من 
مات أبوه» فيقال: صغير يتيمٌء والجمع أيتامٌ» ويتامّى» وصغيرة يتيمة» وجَمْعها 
يَتَامَى» وأما في غير الناس فهو من قبل الأمّء وأافطك الهراة إيتاماً» فهي 
مؤْيِعٌ: صار أولادها يتامّى» فإن مات الأبوان» فالصغير لَطِيمٌء وإن ماتت أمه 
فقطء فهو عَجِىء قاله الفيّومي كط . 
وقال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «متى ينقضي يتم اليتيم»: معناه: متى ينقضي 
حكم اليتم» ويستقل بالتصرف في ماله؟ وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ» وقد 
ثبت أن النبئ كَل قال: «لا ينم بعد الح“ . 


.1۷۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
= زفق حديث صحيح» أخرجه أبو داود في «سئئه» عن علي بن أن طالب طبه‎ 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
هبه بت << بي 

قال: وفي هذا دليل للشافعيّ» ومالك» وجماهير العلماء» أن حكم اليتم 
لا ينقطع بمجرد البلوغ» ولا بعلو السنّ» بل لا بد أن يظهر منه الرشد في 
ديه ومالة»-وقال أب نة إذا بلغ خمساً وعشرين سنةً زال عنه خكم 
الصبيان» وصار رشيداً يتصرف في ماله» ويجب تسليمه إليه» وإن كان غير 
OE‏ الكسسى ]نا ءظر SLE‏ مدهي مالك ريطا عي LN‏ 
وجوب الحَججر عليه» وقال أبو حنيفة: لا يُحجرء قال ابن القصار وغيره: 
الصحيح الأول وكأنه إجماع. انتهى7 . 

(وَعَنِ الْخُمْسِ)؛ أي: وسأله أيضاً عن خمس الغنيمة (لِمَنْ هُوَ؟)؛ أي: 
من الذي يستحقّه من الناس؟ (فَكَنَبَ إِلَيْهِ ابن عَبّا بن عبّاسٍ) ا قائلاً: (كتَبْتَ 
تأي هَل كاد ّل الله ية يَعْرُو بِالنْسَاءِ؟) واه قوله: (وَقَدُ کان یغرو 
بِهِنَّ» قَيْدَاوِينَ الْجَرْحَى)؛ يعني: أن مهمتهنَ بحضور الغزو هو مداواتهنّ 
الجرحى» لا مقاتلتهنّ العدوّى ر بضمٌ الياء» وإسكان الحاء المهملةء 
وفتح الذال العجمة؛ أي: يُعطين» و«الحذوة» و وضمّها: هي 
العطيّة (مِنَ الْعَنيِمَةِ) ما يراه الإمام دون تحديد مقدار العطيّة» وتسمّى ٠‏ 
1 يِسَهم)؛ أي: وأما الضرب لهن بسهم من سهام الغنيمة (فَلَمْ يَضْرِ َف 

لاء للمفعول: (لَهَنَّ)؛ ر يعنى: أنه یه كان يعطيهنٌ ما يراه a‏ 
9 سهام المقاتلين» قال ات كاله : : وفي هذا أن المرأة حى لَّ الرضخء 
ولا تستحقٌ السهمء. وبهذا قال 0 حنيفة» والثوري» والليث» والشافعيّ» 
وجماهير العلماء» وقال الأوزاعيّ: ت تستحقّ السهم» إن كانت تقاتِل» أو تداوي 
الجرحى» وقال مالك: لا رضح لهاء وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث 
الصحيح الصريح. انتهى 

(وَإنَّ رَسُولَ الله يكل لَمْ يكن يَكَنْ يتل الصّبْيَانَ بل كان ينهى عن ذلك» وهذا 
إذا لم يقاتلواء وكذا E‏ إذا قاتلواء فيجوز قتلهم. (قلا تَقَتّل) أنت 
= قال: حَفِظت عن رسول الله يلِةِ: «لا يُثْمَ بعد احتلام» ولا صّمات يوم إلى 


الليل». ١‏ انتهى 


(۱) «شرح ا 7 . (۲) «شرح النووي» .٠۹۰/۱۲‏ 


(45) بات النْسَاءٍ ال لغار تِ يرضح لَهْنَّ وَلَا يُسْهَم.. .. إلخ حديث رقم (5517/5) 


(الصّبْيَانَ) للنهي عنه» قال القرطبي كأَنْهُ: هذا مذهب كافة العلماء أن الصبيان 
لا يُقتلون» إلا أن يبَيّت العدوّء هيات صبيانهم معهم» وقد تقدَّم أن الصبيان 
لا يُقتلون؛ لأنه لا يكون منهم قتال غالباً» 0 اله ایی : 

وقال ابن عباس وها : (وَكَتَبْتَ ا 2 نم اميم ؟) المراد: 
حكم يثّمه؛ لأن ق .شري ادم مي لام 
القَسَمه و«عَمري» بفتح العين لا غيرٌ هناء قال الفيّوميَ كأله: عَمِرَ يَعْمَرَه من 
باب تَعِبَ عُمْراً» بفتح العين» e‏ إذا طال عُمرهء فهو عامرٌء ويتعدّى 
بالخركةة وال فيقال ع الله ر مو رناب ككل > وره حيرا 
أي: أطال عَمُرَه» وتدخل لام الق ع المصدر المفتوح› تقول لرك 
لأقفاة: والمعن 4 وحانك «ويقاقك:. اهن : 

[فإن قلت]: كيف قال ابن عباس وا : «فلعَمْري» مع أنه ورد النهي عن 
الحَلِف بغير الله تعالى؟ . 

[الجواب]: أن هذا ليس مما يراد به اليمين» وإنما هو مجرّد تأكيد 
الكلام» كقوله کل : «أفلح وأبيه»» و: «تربت يداك»» وعَمَرّى»» ووخلقى)»؛ 
مما يجري على الألسنة» ولا يراد حقيقته» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ن الرّجُل لَتَنْبْتُ لِحْيَتُة) بكسر اللام: الشعر النازل على الذقن» 
والجمع: لِحَىء مل سِدْرةٍ وسِدَرِء ونضم م اللام أيضاًء ٠‏ مثل حِلْيَةٍ وخلى”” . 
(وَإِنَهُ لَضَعِيفُ الأَخْذٍ لِتَفْسِه)؛ أي: لا يقدر أن يتقاضى حقّه من الناس؛ لعدم 
رُشدهء (ضَعِيفُ الْمَطَاءِ نّهَا)؛ أي : من تقس ايع أنه لا يؤذي هن ننه إلى 
الناس ما يستحقّون عليه؛ لما ذكر. (قَإِذًا أحَدَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِح) 0 
النسخ: «من مصالح» (مَا اغد الثامت 4 يمت :أنه إذا كان حافظاً لمال عا 
بوجوه التصرّف في الأخذ من الناس 58 وإعطائه لهم حمّهمء (فَْقَدُ 0 
عله عَنْهُ الْمنْمٌ)؛ أي : زال عنه حكم الي وهو الحجر في ماله فيكون من أهل 
التصرّف التامّ فيه والله تعالى أعلم. 


)001( «المفهم» ۳/ 1A4‏ (۲( «المصباح المنیر» ؟57947/7. 
)۳( «المصباح المنير» ”7/7 .66١‏ 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
E ۱‏ لكل 

وقال ابن عباس وا : (وَكُْنَبْتَ ت تَسْأَلَِي عَن الْحُْمْسِ لِمَنْ هُوَّ؟) قال 
النووي يا : معناه e‏ ا الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى» وقد 
اختَلّف العلماء فيه» فقال الشافعيّ مثل قول ابن عباس زاء وهو أن خمس 
الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى» وَهُم عند الشافعي» والأكثرين: 
نو خاش ويو المطلبة اد نا 

وقال القرطبي د اه : هذا ال المسؤول عنه» هو خمس الخمسء. لا 
خمس الغنيمة» ولا يقول ابن عباس» ولا غيره: إن خمس الغنيمة يُصرف في 
القرابة» وإنما يُصرف إليهم خمس الخمس على قول من يُقسم خمس الغنيمة 
على خمسة أخماس؛ على ما تقدَّم من مذهب الشافعي» وهو الذي أشار إليه 
ابن عباس » وهو مذهب أحمد بن حنبل . العف 7 : 

(وَإِنَا كنا نَقُولُ) وفى نسخة: «وإنا نقول» (هوّ لاء فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْما ذَالككَ) 
وفي بعض النسخ : «ذلك» ؛ ا رأوا أنه لا يتعين صرفه إليناء بل يصرفونه في 
المصالح. قال النوويّ: وأراد بقومه: ولاة الأمر من بني أمية» وقد قال 
الشافعئ : يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: «أبى ذاك علينا قومنا» من بعد 
الصحابة وء وهم يزيد بن معاويةء وأهله. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ابن عبّاس وي أراد بقومه 
عمر بن الخطاب» ومن كان معهء فقد صرح بذلك في سنن النسائي», ولفظه : 
عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروريّ حين خرج في فتنة ابن الزبير» أرسل إلى 
ابن عباس يسأله عن شيع ذوى ار لمن تراه و ل زعي لكا لسري 
رسول الله كله قَسّمه رسول الله ل لهم» وقد كان عُمر عَرَض علينا شيئاً» 
رأيناه دون حقّناء فأبينا أن تَقُبل وكان الذي عَرَض عليهم أن يُعين ناكحهمء 
ويقضي عن غارمهم» ويعطي فقيرهم. وأبى أن يزيدهم على ذلك. انتهى”" . 

والحاصل أن ابن عبّاس ويا الذي أبى عليه» لكن هذا اجتهاد اختلف فيه 
ابن عباس وذووه مع الخليفة عمر بء فرأى هو أنهم يستحقّونه بالحاجة 


()( شرح النووئ» ۱۹۱/۱۲ ۔ ۱۹۲. )۲( «المفهم» .1A۹ - TAA /Y‏ 
)۳( «سئن النسائيٌ - المجتبى -) ۱۲۸/۷. 


,”2 52 سييي روسو 


6%( باب النْسَاءِ ال لَعَازِيَاتِ رضخ لهن, ولا يسهُم.. .. إلخ ‏ حديث رقم (1517/5) 


فقط» وهم يقولون: هو حقّناء ول ا انه كا قَسّمه بيننا» 
لى طاهدر الآية: #واعلموا 56 متم من سيو َأَنَّ لَه جه اسول واذف 
لْمّرَكَ» الآية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عباس ا هذا من أفراد المصئتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55175/55 و۷۷٦٤‏ و1۷۸٤‏ و5519 و4180 
و١5541](؟7١1481).‏ و(أبو داود) في «الخراج» ۹۸۲)» و(الترمذي) في 
«السير» »)٠٠١ /٤(‏ و(النسائي) في 3 الفيء» (۱۲۸/۷ - ۱۲۹) و«الكبرى» 
(*/ 55)» و(الشافعی) في «مسنده» (۲/ ۱۲۲ - 22177 و(أحمد) في «مسنده» 
(4/1؟7 و۳۰۸ و۳۲۰)» و(الدارمي) فى «سننه» (741/1)» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (2)5875 و(أبو يعلى) م ل(مسئله) (7009 و۳۰٣۲‏ و7894/ا؟), 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» /٠١(‏ 084 و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۳۳١/5(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 02775 و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
»)١07*/1(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ۳۳۲/۲ و٤٤)».‏ و(البغوي) في «شرح 
السَّئّةه 4077/7 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز أخذ العلم بالمكاتبة» والمراسلة. 

۲ - (منها): إفتاء العالم لأهل البدع» إذا كان فيه مصلحة؛ أو خاف 
مفسدة» لو لم يُفتِهم» فإن ابن عباس وا قال : «فلو لا أن يقع في في أحموقة ما 
كتبت إليه . 

(ومنها): بيان قسم الفيء. 

. (ومنها): جل الغنائم‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): ما قال القرطبيٌ كأنهُ: قوله: «ولا يسهم لهِنّ. . .إلخ» هذا 
مذهب جمهور العلماء» أن المرأة لا يُضرَب لها بسهمء وإن قاتلت» ما خلا 
الأوزاعيّ؛ فإنه قال: إن قاتلت اسهم لهاء وقد مال إليه ابن حبيب من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ربو س 


المالكيّة» وهل يُحْذَين؛ أي: يُعْطين من الغنيمة بغير تقدير؟ فالجمهور على 
أنهن يُرْضَح لهنّء وقال مالك: لا يُرضخ لهِنّء ولم يبلغني ذلك وكذلك 
الخلاف في العبد سواء؛ غير أن القائل بأنه يُسهّم له إن قائّل؛ هو الْحَكمء 
وابن سيرين» والحسن» وإبراهيم» وقد تقدّم أن اليتيم في بني آدم من قبل قَقْد 
الأب» وفي البهائم من قبل فد الأم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت من حديث ابن عباس ويا المذكور 
في الباب أن المرأة يُرضخ لهاء وأما نفي مالك له فلأنه لم يبلغه الخبرء كما 
صرّح هو به» فمن حَفِظ حجةٌ على من لم يحفظء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن لقربى رسول الله ب سهماً خاصاً بهم» يستحقّونه. وهو 
خمس الخمس» كما قال ابن عباس ويا هناء وبهذا قال الشافعيّ» وذوو 
القربى هُمْ عند الشافعيّ بهء والأكثرين: بنو هاشمء وبنو المظلب. 

7 (ومنها): أنه اختّلف في زوال ينم اليتيم» قال القرطبي كأنْهُ: 
مقتضى كلام ابن عباس ويا هذاء ومذهب مالك» وأصحابه» وكافة العلماء 
أن مجرد البلوغ لا يخرجه عن اليتم» بل حتى يؤنس رُشدهء وسّداد تصرّفه. 
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنةء دفع إليه ماله وإن كان غير 
ضابط له. 

قال: وهل من شرط رفع الحجر عنه العدالة» أو يكفي ذلك حسن 
الخال وضبظ: المال؟ الأول للشافععء رالائ للجمهور» وهو هور 
نب ماله تم إذا كان عليه معدم فل ننس صلاح حاله وتفرع من 
الولاية» أو لا يخرج منها إلا بإطلاق حاكم أو وصيّ؟ في كل واحد منهما 
قولان عن مالك والشافعيّ» غير أن المشهور من مذهب مالك أنه لا يَخْرج 
منها إلا بإطلاق من حاكم أو وصيّء وكافةٌ السَّلفء وأهل المدينة» وأئمة 
الفتوى على أن الكبير السفيه يَحْجر عليه الحاكم» وشذ أبو حنيفة فقال: لا 
يحجر عليه» وقد حى ابن القضّار في المسألة الإجماع» ويعني به إجماع أهل 
المدينة. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)000( «المفهم) (١ TAV /Y‏ «المفهم» TAV /Y‏ خا 


(47) - بَابُ النّسَاءِ الْمَازيَاتِ يُرْضّحُ لَهُنَّ» وَلَا يُسْهَمُ.... إلخ - حديث رقم (/451/1) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
e‏ ..( 0 به بكر ن أبي ك بن إِبْرَاهِيمَ 
E‏ إلى اتن ني ب عَنْ لاء پوئ حديث ليان ن 


ا وي حَاتمٍ: : ول ول ال يكل َم ين يفل ف 
فلا تقل الصّبْيَانَ» إلا اَن تَكُون تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرٌ مِنَ الصَّبِيَ الذي قَتَلَء وَرَاد 
0 وَنْمَيرَ الْمُؤِينَ» تفل الْكَافرَء وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (حَاِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله . 

وقول (لَم كن بف الصا وفي بعض النسخ : «ليَقْل_ الصبيان». 

وقوله: (إِلَا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمْ مَا عَِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبىٌّ الْنِي قَكَلَ) اسمه 
کور ارا 0 حسون مزق غير للق 

قال النوويّ كُلَنُ: معناه: أن الصبيان لا يحل قتلهم» ولا يحل لك أن 
تتعلق بقصة الخضرء وله صبياًء فإن الخضر ما قَتَله إلا بأمر الله تعالى له على 
التعيين» كما قال في آخر القصة : وما فعلله. عن أمْرى» [الكهف: ۸۲]؛ فإن كنت 
أنت تعلم من صبي ذلك فاقتله» ومعلوم أنه لا عِلم له بذلك» فلا يجوز له 
القتل. انتهى ۳ 

وقوله: (وَثُمَيْرَ الْمؤِْنَ» َتفثْلَ الْكَافِ وَنَدَعَ الْمُؤِْنَ قال النووي ككآله: 
معناه: من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمتاًء ومن يكون إذا عاش كافراء فمن 


)١(‏ وفى نسخة: «ليقتل الصبيان». 
(۳( الشرح النووي» ۲ -. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لے 
عَلِمتَ أنه يبلغ كافراً فاقتله» كما عَلِم الخضر أن ذلك الصبيّ لو بلغ لكان 
كافراً» وأغْلَمَه الله تعالى ذلك ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك فلا تقتل 
N a‏ 
صسا . انتهى 


[تنبيه]: رواية حاتم بن إسماعيلء عن جعفر بن محمد هذه ساقها 
البيهقيّ اه في «الكبرى»» فقال: 

۱۷۸۵0) - أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق» وأبو بكر أحمد بن 
الحسنء قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنبأ الربيع بن سليمانء أنباً 
الشافعيّ» أنبأ حاتم يعني: ابن إسماعيل ‏ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال» فقال ابن 
عباس «#ها: إن ناساً يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية» ولولا أني 
أخاف أن أكتم علماً لم أكتب إليه» فكتب نجدة إليه: أما بعد فأخبرني هل كان 
رسول الله َيه يغزو بالنساء؟ وهل كان رسول الله كلل يَضْرب لهِنَّ بسهم؟ وهل 
كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه 
ابن عباس: إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله ية يغزو بالنساء؟ وقد كان 
يغزو بِهنّء يداوين المرضى» ويُخذين من الغنيمة» وأما السهم فلم يُضْرَب لهِنّ 
بسهم» وأن رسول الله ب لم يقتل الولدان» فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم 
ما عَلِم الخضر من الصبي الذي قَتَلء فتميّر بين المؤمن والكافرء فتقتل الكافرء 
وتَدَع المؤمن» وكتبت: متى ينقضي ينم اليتيم؟ ولَعَمري إن الرجل لتنبت لحيته» 
وإنه لضعيف الأخذء ضعيف الإعطاءء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ 
الناس» فقد ذهب عنه الْينّم» وكتبت تسألني عن الخمس» وإنا كنا نقول: هو 
لناء فأبى ذلك علينا قومناء فصبرنا عليه. انتهى" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[7 (...) - (وَحَدََنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَكَنَا سُّفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 


هھ r‏ يمع سس 


ممع مه ل 00 مك مر مول 2e‏ ون . 22س > مع 
مية» عن سييد ا لمَفَبَرئٌ» عَنْ يزيد بن هرْمَرٌ: قال: كتبّ نحذة بن عامر 


.۲۲/۹ (؟) «سئن البيهقئ الکبری»‎ .٠۹۲/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


(45) - بَابُ النْسَاءٍ الْعَازِيَاتِ يُرْضَحٌ لَهُنَّ ولا يُسْهُمْ.... إلخ - حديث رقم (45174) 

لمحت 
الْحَرُورِيٌ إِلَى ابْنِ عَبّاسِء يأل عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَق بَحْصْرَانِ الْمَغْتَمَ مَل 
سم لَهُمَا؟ وَعَنْ كَثْلٍ اولان وَعَنِ اتيم مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْه َه اليَْم؟ وَعَنْ ڏوي 
اعد ىء مَنْ هُمْ؟ قَمَالَ لِمَزِيد: امب إِلَيْه فلولا أذ ب في ا 
إِلَبْ اكْنْب: نك كَتَبْتَ سأيي عَن الْمَرْأَو وَالْعَبْدِء يَحْضّرَانٍ الْمَغْنَم مَل 
سم لَهُمَا شَئ8؟ ور E‏ حرف لذن يذ يُحْذَيَا تت كني عن قث 
لولدانء وَِنَّ َسُولَ اللو يله لم بهم وَآنت كلا تفلهُمْء | إلا اَن تلم مِنْهُمْ م 
عَلِمَ صَاحِبٌ مُوسَى مِنَ العام بي كت ركتبت نالي عن اليد می يَنْقَطِعْ 


َه ام الْيْنْم؟ وله لا يَقَِعُ عَنْهُ اسم اينم حى يبع وَيُؤْنْسَ مه رُشْدُ وَكَتَبْتَ 


ساني عَنْ دوي القُوْبَى ء مَنْ هُم؟ ل نا). 
رجال هذا الاسناد: سق : 


م 


١‏ - (ابِْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيَ» ثم 
المكيئ» تقدّم قريباً. 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن عُيينة» تقدّم أيضاً قبل خمسة أبواب. 

۴ - (إسْمَاعِيلٌ : ل امنلنن و 
المكيّ» قف نيت [31] (ت55١)‏ أو قبلها 49 تقدم في «الإيمان» ۳۲/۷ 

٤‏ - (سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ) هو: سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري» أبو سَعْد 
المدنيّ» ثقةٌ [۳] مات في حدود )٠١١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 85/ .756١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (الْحَرُورِيُ) - بفتح الحاء ‏ نسبة إلى حَرُوراء؛ وهي موضع بقرب 
الكوفة» خرج منه الخوارج على على ضيه وفيها فتلواء وكان نجدة هذا 
منهم» وعلى رأسهم؛ لذلك استثقّل ابن عباس وي مجاوبته» وگرههاء لکن 
أجابه مخافة جَهْل يقع له» فيفتي» ويَعمل به" . 


)0غ( «المفهم) و 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا 

وقوله: (يحْضّرَانٍ الْمَغْنَمَ)؛ أي : الغنيمة» كناية عن حضورهما المعركةء 
التي تحصل بها الغنيمة. 

وقوله: (نِي أ حْمُوقَةِ) ‏ بضم الهمزة ةوالميع - أفعولة فق الح أي 
خصلة ذات حمُق» وحقيقة الحمق: وضع الشيء في غير موضعه» 025 

“''» ويُطلق اسم الأحموقة أيضاً على الرجل البالغ في الْحُمْقَء والمراد: 
أنه يَفعل فِعْلاً من أفعال الحمقىء ويَّرَى رأياً كرأيهم. كأن يقتل الصبيان» 
ونحوهم. 

وقوله: لا أَنْ ُحْدَيا) بالبناء للمفعول؛ أي : سا تيقال" اده احا 
إحذاءً: إذا أعطيته» وهي الْخُذياء والْحَذِيَةٌ أفاده ابن الأثير" . 

وقوله: اسم الينْم) المراد حكمه؛ أي : : لا ينقطع عنه حكم اليتم حتى 
يعلم نه كوه ركيد مصلا لهاك 

وقوله: (حَتَّى يبلمَ)؛ أي: يبلغ مبلغ الرجال» وذلك بالاحتلام» ونحوه. 

وقوله: (وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشُدٌ) ببناء الفعل للمفعول» يقال: آنستٌ الشيءَ 
بالمد: إذا عَلمته» وآنسته: إذا أبصرته؛ أي: حتى يُعلم» ويُبصر من ذلك 
الصبيّ كونه رشيداً» و«الرَشدٌ» بضمٌّ. فسكون» أو بفتحتين: هو الصلاح» وهو 
خلاف الغيّ والضلال» وهو إصابة الصواب» ويقال: رَشِدَ يَرْشَدُ رَسَّدأَء من 
باب ا من باب قتل» فهو راشدء والاسم: الزقا” 

والمعنى: حتى يعلم منه كمال العقل» وسّداد الفعل» وحسن التصرّف»› 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَإِنّا رَعَمْنَاا؛ أي : قلناء أو اعتقدناء فإن الزعم يُطلق على القول» 
ومنه قول سيبويه في «كتابه»: زعم الخليل كذا؛ أي : قال» وعليه قوله تعالى: أو 
سقط أَلسَمَآه كما رَعَمْتَ» [الإسراء: 97]؛ أي: كما أخبرت بذلك» ويُطلق الزعم 
أا على الاعتقاد. ومنه قوله لك : «رَعمْ این قروا أن أن بعتأ [التغاين: ۷]. 

وقوله: (أنًا هُمْ)؛ أي: أنا نحن ذوو القربى الذين جعل الله تعالى لهم 


)0( راجع : «لسان العرب» .1۸/٠١‏ (۲) راجع: «النهاية» ."٥۸/١‏ 
)۳( راجع : «المصباح المنير» ۷/۱ 


(45)-بَابُ النْسَاءِ الْعَازِيَاتِ يُرْضَحُ لَهُنّ» وَلَايْسْهَمْ.. .. إلخ ‏ حديث رقم (451/4 -4580) 


56 ب 2 


خمس الخمس من الغنيمة في قوله: راطما آنا متم ين ىو أن لله مس 
وللرسول وَلِذى ألفرف واليتئ والمسكين وآ ا ا 4 واتيتزاة: 
ذوو قرباه مي . 

وقوله : (تَأَبَى دل عَلَيْنَا قَوْمُنَا)؛ أي: امتنعواء ورأوا أنه لا يتعيّن صرفه 
إليناء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنْنَاهُ عبد لوحن بن بش العَبييُ» دكن سَفيَانُ 
لتا ِسْمَاعِيلُ بْنُ ميه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيلء عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُرٌ: قَالَ: 
کب نَحْدَةٌ إلى ابن کاس ساق الْحَدِيتَ بمثله. 

قال أبو إسحاق: حدّئني عَبْدُ ا بن بشر» حدّتنا سُفْيَانُء بهذا 
الحديث» بطوله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(عبد الرَّحْمَنِ بن شر العَبْدِيّ) أبو محمد النيسابوري» 'ثقة من صغار 
[١٠1ء»‏ تقدم في «المقدمة» 5.,. 

والباقون ذُكروا قبله» و«سفيان» هو: ابن عُيينة. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن بشرء عن سفيان بن عيينة هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ) هو إبراهيم محمد بن سفيان تلميذ المصتف 
راوي «صحيحه) عنه» وقد تقدّم قبل بابين» وغرض أبي إسحاق بهذا بيان العلوٌ 
فإنه وصل إلى ابن عيينة من طريق مسلم بواسطتين» مسلم» وشيخه» وهنا وصل 
إليه بواسطة» وهو عبد الرحمن بن بشرء شيخ مسلمء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

[ (...) (حَدَنُنا إسْحَاقُ بن ايم بر وَهبٌ بْنْ جَرِيرٍ بْنٍ 
حَازِمٍء حَدَئْنِي اي قال : سَمِعْتٌ قيْساً يُحَدَبُ عَنْ يزيد بن هَرْمَرٌ زر (ح) وَحَدَئْنِي 


5 


أَفْظ لَه 


EY‏ يت 0 ا لك ا ب ا 


قال : نهدت ابن بي حجن كرأ تا وين قب جوا وال 7 ياس : 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ہے 


َال ولا أن ر عَنْ نن بقع فو ما كَتبْتُ اليو وَلَا نعمَة عَيْنٍ. ٠‏ قَالَ: فَكَتَبَ 
إِلَيْهِ: : نك سَأَلْتَ عَنْ سَهُم ذِي الْقُوْبَى الْذِي ذَكْرَ الك مَنْ هُمْ؟ ونا كنا ری 3 
رَابَةَ رَسول اللو يه هُمْ نَحْن ن فَأبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قوْمْنَاء وَسَأَلْتَ عَنِ الي می 
e‏ إا لع الاح وَأُونِسَ ينه رش ودقع ليه ماله كقد القضَى 
ينْمُهُ وَسَأَلْتَ هَل كَانَ رَسُولُ لله يكل يَفْثْلُ مِنْ صِبْيَانٍ الْمُشْرِكِينَ”" أحَداً؟ قن 
اله کي لَمْ يكن يفل مِنْهُمْ هه آڪداء َأَنْتَ قلا تفل مِنْهُمْ هه أحداء إلا ن تَكُونَ 
غلم منْهُمْ م الم الع نّ الفلا جين كل وات عو العزان وابد مز 
کان لَهُمَا سهم مَعْلُوم إا حَضَرُوا البأمس؟ نهم" لم يكن لَهُمْ سَهُمْ مَْلُومٌ إلا 
أَنْ خد يُحْذْيًا مِنْ غتائم القَوم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]9[ (وَهُْبٌ بْنُ جَرِيرٍ بن حَازِم) الأزدي» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
."١6/6٠ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۲۰٣ت(‎ 

۲ - (أَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ» أبو النضر البصري» 
ثقةٌ» لكن في حديثه عن قتادة ضعف [1] (10) (ع) تقدم في «المقدمة» .۸١ /٦‏ 

۳ - (قَِيْسُ بْنُ سَعْدِ) أبو عبد الملك» أو أبو عبد الله المكيّ» ثقةٌ [1] 
مات سنة بضع )١1١١(‏ (خت م دس ق) تقدم في فى «المقدمة» .5١/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» وإسحاق بن إبراهيم هو: ابن راهويهء 
وابهز» هو: ابن أسد العمّيّ. 

وقوله: (والله لَوْلَا أن ا ره عَنْ نن بقع فيه) - بفتح النون» وسكون التاء -؛ 
يعني بالنتن الفعل القبيح› وکل مستقبح تقال ا و الج وال 
والقذرء والقاذورة» قاله النوويٌ» وقال القرطبيّ: قوله: ١عَنْ‏ َنْنِا ؛ ا عن 
فعل فاحش يستقبحه من سّمعه من العلماء» ويستخبثه» كما يستخبث الشيء 


لاان 


)١(‏ وفي نسخة: «من أولاد المشركين». (1) وفي نسخة: «وإنهم». 


)۳( «المفهم» ۳/ 56. 


)4580( بَابُ النْسَاءِ الْمَازِيَاتٍِ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلا يُسْهَمُ.... إلخ - حديث رقم‎  )47( 


وقال في «المشارق»: "عن نتن يقع فيه»؛ أي: عن رأي سَوءِء 00 سَوْءِ 
DG‏ . 5 1 0 
بجر خارااتن عع على ولامس تع ب وسار من اتوك و العم شهى 

وقال المجد كانه : «النتنْ»: شد القؤح» لك : ككرّمَ 5 عاب 
وأنئَنَ؛ فهو مَنْينٌ» ومِنيِن› بکسرتینء وبِضَمََيْنِ وكقنديل . انتهى 

و الي لله : س لضي العم - وة وتَتَائَةٌ فهو نینٌ؛ مثل 
قریب»› ونس نا من باب ضرب » وتن كن فهو نين من ياب تَعِبَ وأنتَنَ 
إِنْتَاناً» وقد تک ال للوتباع» فيقال: مت وضم م التاء إتباعاً 
لع فل :ا 

وقوله: لا نة ن؛ ا لم أجاوبه إرادة مسرة عينه» أو إرادة 
تنعمهاء وتمتعهاء و«التّقمة) - بضم النون» وفتحها -: مسرة ة العين 0 ومعناه: 
لا تسر عينه» يقال: أنعم الله عينك ؛ ا أقرّهاء فلا يَعْرض لك نکد فى شيء 
ركنن 

وقال المجد نه : : ونيم م الله تعالى بك» كُسَمِعٌ) وَنَعِمَكٌ. وأنْعَم ب 0 
عَيْناً: قر بك عَيْنَ من جب أو قر عبْنَكَ من حب وتم عَيْنِ وم 
ونعام» ونُعيم» بِمَنْحِهِنَّ ‏ و ونعَامی» ونُعام» نعم و بضمُهنء 
وة و 0 وينْصَتٌ الكل بإضمار الفِعْل ؛ أي أفمَل ذلك إِنْعَاماً 
لعَينكٌ› وإكراماً. ا 

وكام لطي كه : ا وفيها لغات: تعمة - بفتح 
النون -» وتَعْم عين» وعم ونعمّى ين ولعَامق عين» وتعيم عين » ونِعَام 


.١1595/١ «مشارق الأنوار» 7/". (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 

)۳( و المنير» 0947/7. 

)٤(‏ تعقب بعضهم هذا التفسيرء فقال: فسّر النووي النعمة مفتوحة النون» ومضمومتها 
بالمسرة» وهو لا يستقيم إلا باعتبار أن التنعم والمسرة متلازمان» وإلا فإن اة 
بالفتح التنعّم» وبالضمٌ المسرّة» وبالكسر الإنعام» نص على ذلك الزمخشريّ في 
«الكشاف». انتهى. 

)0( راجع: «شرح النوويٌ» ۱۹۳/۱۲ -195. 

() «القاموس المحيط) ‏ (ص798؟١).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وكل ذلك بمعنى واحد؛ أي : فلا انعم عينه» ولا ارتفا ما فا وهي 
5 بة على ال در انتهى 600 


وقوله: الي ذَكَرَ u‏ أي: في قوله تعالى: #واعامو ا نمكم عن 
سیو 95 لَه eS‏ وسو وَلِذِى لْفُرْقَ ولت والْمستکین وآ السیل پیر لبيل إن e‏ 
َامَنثّم لَه وما أَزْلنَا عَلَ عَبَيتا يوم الْمْرَقَانِ يوم لق الْجَمَمَانِ 7 عَلّ ڪل 


سىء فير 469 [الأنفال: .]4١‏ 

وقوله: (إذَا حَضّرُوا الْبَأسَ) عبّر عنهما بضمير الجمع؛ اعتباراً بالمعنى؛ 
لأن المراد جنسهماء وعبّر عنهما بضمير التثنية في قوله: «هل كان لهما؟»» 
وقوله: دالا أَنْ ديا باعتبار أنهما صنفان. 

وقوله: (وَإنا كنا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولٍ الله كله هم نَحْن)؛ د یآ كنا 
نرى أن حمس الخمس من الغنيمة يستحقّه ذوو القرابة من رسول الله هق سواء 
كانوا أغنياء» أو فقراءء وهذا مذهب ابن عبّاس راء وبه أخذ الشافعيّء» 
فقال: إن خمس الغنيمة يقسم على خمسة سهام» السهم الواحد منها حقّ لذوي 
القرابة من رسول الله ية يستوي فيه غنيّهم» وفقيرهم» ويقسم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ويكون لبني هاشم» وبني المظلب» دون غيرهم» وهو مذهب 
الإمام أحمد» وحكاه صاحب «المغني» عن عطاء» ومجاهدء والشعبيء 
والنخعيّ» وقتادة» وابن جريج”" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي كث في «تفسيره»: اختَلّف العلماء في كيفية 


قَسُم الحُمس على أقوال ستة: 
[الأول]: قالت طائفة: يُقسم الخمس على ستة» فيجعل السدس للكعبة» 
وهو الذي لله. 


والثاني لرسول الله له والثالث لذوي القربى» والرابع لليتامى» 
والخامس للمساكين» والسادس لابن السبيل. 

وقال بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة. 

[الثاني]: قال أبو العالية» والربيع: تقسم الغنيمة على خمسةء فيُعزل منها 


.۳٠٠/۷ «المفهم» 590/9. (۲) راجع: «المغني»‎ )١( 


(47) - بَابٌ النْسَاءِ الْمَازِيَاتِ يرضح لَهُنَّ» ولا يُسْهَمْ.... إلخ - حديث رقم )458٠(‏ 


سهم واحدء وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله 
فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة» ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على 
خمسة» سهم للنبي كَل وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

[الثالث]: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علي 
وعلي بن الحسين عن الخمس فقال: هو لناء قلت لعلي: إن الله تعالى يقول: 
#والبتي وَالْمسكينٍ وأ اليل Ea ES‏ 

[الرابع]: قال الشافعيّ: يقسم على خمسة» ورأى أن سهم الله ورسوله 
واحدء وأنه يُصرف في مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة 
الأصناف المذكورين في الآية. 

[الخامس]: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن 
ا 

وارتفع عنده حکم قرابة رسول الله َه بموته» كما ارتفع حكم سهمه . 

قالوا: ويُبدأ من الخمس بإصلاح القناطرء وبناء المساجدء وأرزاق 
القضاة والجند» وروي نحو هذا عن الشافعي أيضا. 

[السادس]: قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده» فيأخذ منه 
من غير تقدير» ويعطي منه القرابة باجتهاد» ويصرف الباقي في مصالح 
المسلمين» وبه قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل قوله ك: «ما لي 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم)» فإنه ل 
أخماساً ولا أثلاثاً» وإنما ذكر في الآية من ذُكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم 

من أهم من او إليه» قال الڙجاج محتجاً لمالك: قال الله: ##يسكلوتلك مادا 

يفون فل مآ تقر ين حر مَيلورِدنِ ولأ وَالْتَىَ سكن ون الشَبيل» 
[البقرة: »]7١5‏ وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى 
ذلك. 

وذكر النسائئ عن عطاء قال: حمس الله. وڅمس رسوله واحدء 
کا :رسول الله كله تخل امه وط ن وبق يت شاع وب ب 


بحر لمحيط الثجاج شرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ا كسس ی 


فاشام ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك اه من أن 
مرجع الخمس إلى رأي الإمام هو الأرجح؛ لأنه عمل النبي ية والخلفاء 
بعده» كما دل عليه حديث ابن عباس ا المذكور فى الباب» حيث قال: (إنا 
كتا نقول: هو لناء فأبى علينا قومنا ذلك»» والمراد من قومنا» هم الخلفاء 
الراشدون ون . 
الحسن بن محمد عن قوله: #واعلموا ا کیت تن کنر ف 07 كه قال: 
هذا مَمَاتح كلام الله الدنيا والآخرة لله قال: اختلفوا في هذين السهمين بعد 
وفاة رسول الله كلاو : سهم الرسول» وسهم ذي القربى. فقال قائل: سهم 
الرسول كل للخليفة من بعده. وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الرسول ا › 
وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة» فاجتمع رأيهم على أن جعلوا 
هذين السهمين فى الخيل والعْدّة فى سبيل الله فكانا فى ذلك خلافة أبى بكرء 

١ ١ E o OD 0 

وعمر. انتهى ¢ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إذَا حَضَّرُوا الْبَأمنَّ) ‏ بالباء الموحدة ‏ وهو الشدة» والمراد هنا: 
الحرب» ومنه قوله تعالى: سيل يڪم الخ وسل د اڪ 
[النحل: »]۸١‏ وأصل البأس: الشدّة» والمشقة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 

]٤41[‏ (...) - (وَحَدَئْنِي بُو كُرَيْبٍء حَدَ حدق 
حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ الأَعُْمَعْنُ عن الختا بن صقي o‏ َب 


نَجْدَةٌ إِلَى ابْنِ عَبّاسٍِء قَذَكَرَ ب بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ ييِمّ الْقِصّةَء كَإِنْمَام مَنْ ذَكَرْنا 


ا حَدَنَنَا اة 


١ - ٠١/۸ «تفسير القرطبئ»‎ )١( 
.١١۳/۷ )- «سنن النسائى  المجتبی‎ )۲( 


(45) - بَابُ النْسَاءِ الْمَازَِاتِ يُرْضْحُ لَهُنَّ ولا يسْهُمْ»... إلخ ‏ حديث رقم (4581) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
ابو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانِىَ الكوفي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۷٤۲)‏ رع( تقدم في «لريمانا ٠ ۰ .1۷/٤‏ 
ابو أسَامَهَ) قاد بن أسامة القرشع مولاه + الكووق» هة تة من 
كبار [9] )5١١(‏ (ع) يم في «المقدمة» .0١/5‏ 
۳ - (رَائْدَة) بن قدامة الثقفيّ» أت الصبلت الكوفيى» ثقة EE‏ ثبت سني [v]‏ 
(ت١5١)‏ أو بعدها رع تقدم في «المقدمة» /٦‏ 01. 
٤‏ - (سُلَيْمَانُ الأَعُمَشُ) تقدّم قريباً . 
ه ‏ (الْمُخْبَارُ بْنُ صَيْفِنَّ) - بفتح الصاد المهملة» وسكون التحتانيّة» بعدها 
فاء ‏ الكوفي» مقبول [1]. 
رَوَى عن يزيد بن هرمزء عن ابن عباس اء وروى عنه الأعمش فقطء 
ذكره ابن حبان فى «الثقات». 
انفرد به الس وأبو داود» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط› 
وهو متابعة. 
[فإن قلت]: كيف أخرج له مسلم» مع أنه لم يرو عنه إلا الأعمشء» ولم 
يوثقه إلا ابن حبّان» وقال عنه في «التقريب»: مقبول؟ . 
[قلت]: إنما أخرج له متابعة لرواية محمد بن عليّ»ء وسعيد المقبري» 
وقيس بن سعد» عن يزيد بن هرمزء الماضية» فتنبّه. ظ 
والباقيان تقدّما 0 
وقوله: (فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ. ..إلخ) فاعل «ذْكرَه ضمير المختار بن صيفيّ . 
وقوله: (كَإِنْمَام مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيِئَهُمْ)؛ يعني: محمد بن علىّ» وسعيدا 
المقبري» وقيس بن سعد» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: رواية المختار بن صيفئ» عن يزيد بن هرمز هذه ساقها أبو داود 
في (سئنه) ) فقال: ْ ا 
(۲۷۲۷) - حدّثنا محبوب بن موسى أبو صالح» ثنا أبو إسحاق الفزاري» 
عن زائدة» عن الأعمش» عن المختار بن صيفيّ» عن يزيد بن هرمزء قال: 
كتب تجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذاء وذكر أشياء» وعن المملوك› 


ناخاو ةد سكيد ا سداق اواك كنات الوذ انعد 


أله في الفيء شيء؟ وعن النساءء هل کن يخرجن مع النبيّ يل؟ وهل له 
نصيب؟ فقال ابن عباس : لولا أن ای أحموقة ما كتبت إليهء أمّا المملوك» 
فكان بى وما السباء فقد كن يداون الجرحن» ويسقيق الماد انه 

[تنبيه آخر]: رواية المختار بن صيفي هذه التي ذكر مسلم أنها مختصرة» 
قد ساقها أبو عوانة في «مسنده» مطوّلة مثل روايات الآخرين» فقال: 

(1۸۸۷) - حدثنا أبو أمية» قثنا معاوية بن عمروء قثنا أبو إسحاق الفزاري» 
عن زائدة» قال معاوية: وقد سمعته من زائدة» عن الأعمش»› عن المختار بن 
صيفيّ» عن يزيد بن هرمزء قال: كنب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم» متى 
ينقطع عنه اسم الْيْنُمِ؟ وعن قتل الولدان» وعن المملوك أله من الفيء شيء؟ وعن 
النساء» هل كن يخرجن مع رسول الله كه وهل لهنّ نصيب من الفيء؟ وعن 
الخمس لمن هو؟ قال ابن عباس : لولا أن يأتي حُمُوقة ما كتبت إليه» ثم كتب 
إليه: أما اليتيم فإذا احتَلّمء رارت که ا فقد انقطع عنه اليتم» وأما 
الولدان» فإن كنت تعلم ما عَلِم الخضرء وإلا فلا تقتلهم» وأما المملوك. فقد 
كان بخذى» وما التساء فقد كن يذاوين الجرحن » ويسقين الماءء وأما الحُمسن 
فنزعم أنه لناء ويزعم قومنا أنه ليس لنا. انتهى”"“. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال : 

[1 (1817م) - (حَدَيْنا تتا بو بكر بن أبي شَيْبَة شَيْبَة » حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحِم بن 
ا عن خلا بلي يبء عن أ عم الصَار؛ يو قَالَتْ : 
غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الہ کل سَبْعَ عَرَوَاتِء آَخلْمُهُمْء قَأصْتَعُ هم العام وََداوِي 
الْجَرْحَىء وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَّى). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. ا فر ين أبي . أبي شَيْبَةَ) تقدم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (عبد الرَّحِيم بْنْ سُلَيْمَانَ الأشل الْكناني أو الطائي» أبو على 
المروزي» نزيل الكوفة» ل له تصانیف» من صغار [9] 5205 42 تقدم 
في «الحيض» .۸١۱۷ /۲١‏ 


)0( » سنن أبي داود» ۳/ .۷٤‏ (؟) «مسند أبى عوانة) ٣٣٣١ /٤‏ ۔ 35 


)4747( بَابُ النْسَاءِ الْمَازِيَاتٍِ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَّا يُسْهَمْ.... إلخ - حديث رقم‎  )47( 
همه‎ 

٠‏ - (حِشَام) بن حسّان الأزدي الْقُرُدُوسِىَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌء من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/0. 

 :‏ (حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ) الأنصاريّة أم الْهُذيل البصريّة» ثقةٌ [۳] ماتت 
بعد المائة 8 تقدمت في «العيدين» ۲/ .7١00‏ 

(أمٌ عَطِيِّةَ الأنْصَارِيَةُ) نُسيبة ‏ بالتصغير» ويقال: بفتح أولها - بنت 

الحارث» أو بنت كعب ا مشهورة» سكنت البصرة وتا (ع) تقدمت في 
«العيدين» ”7/ .7١85‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يه وأنه مسلسل بالبصريين من هشامء 
والباقيان كوفيّان. 


شح الحديث : 
عنام عَطِيِّةَ الأنْصَارِيّة) نسيبة بنت كعب» أو بنت الحارث راء أنها 

ت َرَت مَعَ رَسُولٍ الله له سَبْعَ غَرَّوَاتِ) سيأتي في الباب التالي عدد 
غزوات النب ل - إن شاء الله تعالى ‏ (أْخْلَّفُهُمُ) بضمّ اللام» يقال: حلفت 
فلاناً على أهله وماله خلافةً: إذا صرت خليفته. (فِي رِحَالِهِم) بكسر الراء: 
جمع رَخل بفتح› فسكونء قال الفيّوميَ: رحل الشخص: مأواه في الحضرء 
ثمّ أطلق على أمتعة المسافر؛ لأنها هناك مأواه. انتهى . 

والمعنى: أنها تقوم مقام الغزاة في منازلهم؛ وأمتعتهم 

(نَأصْتَعُ لَهُمُ العام وداي الْجَرْحَىء وَأَنُومُ عَلَى الْمَرْضَّى)؛ أي: أقوم 
على خدمتهم» وأتولّى تمريضهم. 

تعني بذلك المهمة التي ت تقوم بها النساء اللاتي يغزون مع الرجال» فهي 
هذه الأشياء» من صنع الطعام» ومداواة الجرحى» والقيام على المرضى› 
فإنهنٌ يكفين الرجال الذين يباشرون القتال» ويشغلون به من القيام بهذه 
الأشياء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۲۲۲/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
9 لماكتت نتن اتتنااتتت ت 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة الأنصاريّة وا هذا من أفراد المصئّف كآنه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [557/ 5587 و5547] (1815م)» و(النسائي) في 
«الكبرى» »)۲۷۸/٥(‏ و(ابن ماجه) فى «الجهاد» (۲/ ١٠۹)ء‏ و(ابن أبى شيبة) 
فى «مصتفه» (5//ا0). و(أحمد) ر (مسنده» ۰)۸٤ /٩(‏ و(ابن ا فى 
(مسنده» (/۲۱)» و(أبو عوانة) 8 (مسنده» /٤(‏ ۳۳۳)» و(الطبرانئ) 9 
«الکبیر» »)٥٥ /۲١(‏ والله تعالى أعلم. یا كي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 

 )2..(( 1‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرُو الثاقدٌ٬‏ حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَء حَدَنَنَا 
هِشام ُن حَسَانَ بهذا الِإسْتادٍ تخو" ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (عَمْرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ» تقدّم قبل باب. 
۲ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيء تقدّم أيضاً قبل باب. 

و(هشام بن حسان» ذكر قبله. | 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن هشام بن حسّان هذه لم أجد من 
ساقهاء فلینظر» والله تعالى أعلم . 

«إن أرب إل اِصَلمَ ما استَطعتٌ وما يق إلا له عه يكت وإ أيبْ» . 


2 
ا 


)٤۷(‏ - (يَابُ عَدَدِ عُرَوَّاتِ الت ي) 

قال الجامع عفا الله عنه: «الغَرّوَات» بالفتحات: جمع غزوة ‏ بفتح»› 
فسکون ‏ قال الفيومئ اه : روت العدوّ عدوا فالفاعل غات والجمع: 
غَرَاة» وغرَّىء مثل قضَّاةء وركّعء وجمع العُرَاةٍ: غَزِيء على فَعِيلء مثل 
الحجيجء والعَّرْوَةٌ: المَرة» والجمع: عُرَوَاتٌ مل شهوة وشهراتة وَالمْعْرَاة 


)غ0( وفى نسخة : لابنحوه) . 


)45854( بَابُ عَدَدٍ عَرَوَاتِ لني كه - حديث رقم‎ - )٤۷( 
نے‎ 
كذلك» والجمع: المَعَازِي ويتغدى بالهمزة» فيقال: أَغْرَيْتهُ : إذا بعسه روء‎ 
. وإنما يكون غَرْوُ العدرٌ في بلاده. انتهى”"‎ 

وقال المجد ي اله : : غزاه عَْواً بالفتح. ووا بالتحريك» وَعَرَاوَة 
كسّقَاوة: أراده» وطلبه» وغزاه غَرُْواً: قصدهء کاغتزاه» وغَرّا العدرٌ يغزوهم: 
سار إلى E‏ وانتهابهم؛ وقال الراغب: : حرج إلى محاربتهم› 0 غاز» 
ا 0 او اوا ری وغْزِي 
كقاطن وقطين» وحاج وي 6 حمله 0 الغزو. وفي «الصحاح»: 
جهزه للغزو» كعَدّاه بالتشديد. انتهى 0 

وقال ذ ا والمغازي : جاع رئ يقال: غزا يغزو غَرُواَ 
ومَعْرّی»› والأصل عرو والواحدة عَرْوةٌ وغَدَاةٌ والميم زائدة» وعن ثعلب: 
الْعَرْوّة: المرة» والْغَرَاةٌ عَمَلّ سنة كاملة» وأصل الغزو: القصدء ومَعْرَّى 
الكلام: مَقْصَدهء والمراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبي ية الكفار 
بنفسه» أو بجيش من قبّله» وقضدهم أعمّ من أن يكون إلى بلادهم› أو إلى 
الأماكن التي OG‏ قل PT‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف أوّل الكتاب قال : 

 )1784( ]4584[‏ (حَدَئنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمتنَى واب بسار - وَاللّفْظُ لابن 
الْمُتَنَّى - قَالَا: حا َه پئ جني دا شنب عن بي إشحاق أذ 
عَبْدَ الله بْنَ يَزِيِدَ خَرَّجَ يَسْتَسْقِي بالنّاسِ» ٠‏ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ» ثم ا > قال : 
لقِيتُ يميڊ ريْدَ ِن رقم وَكَالَ: ن تي وبين بد جل 3 ني ويب 
رَجُلُء َال : فَقَلْتٌ لَه ُ: گم عَرَا مَسُولُ الل ك؟ قَالَ: جح عد ملت كم 
غْرَّوْتَ ت أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سبع عَشرَةَ غَرْوَة قَالَ: كَقَلتٌ: قَمَا وَل غَرْوَةٍ غَرَاهًا؟ 


قَالّ: ذَاتُ الْعْسَيْرء أو الْعْشَيْر). 


جمعه. غُرّی» > كسابق وسبتي 


.4075١/١ «تاج العروس»‎ )۲( .٤٤١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۹۹( كتاب «المغازي» رقم‎ ٠.٩ «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
کر سو ا اس 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب . 
صاحب TS‏ الظاهر أن ال به: E‏ 5000 
خصينء كان أميراً على الكوفة أيام ابن الزبير طبه وقد اختّلف العلماء في 
(اصحبته » شهد الجمَل»› وصمين على علي اه ۰ وكان 3 كاتبه أيام إمرته 
على الكوفة» راجع «تهذيب التهذيب» (078/7). (خْرَجٌ يَسْتَسْقِي)؛ أي : يطلب 
من الله تعالى ا وقوله: (بالئاس) تنازعه الفعلان قبله» قصل رَكْعَئَيْنِ) 
هما ركعتا الاستسقاءء» وهما سئّتان على مذهب الجمهورء وخالف في ذلك 0 
حنيفةء فقال: لا يشرع للاستسقاء صلاة» وإنما هو دعاء» واستغفار» 
والصحيح مذهب الجمهور ؛ لثبوته عن النبيّ وء ذ فى (الصحيحين»› وفي 
غيرهماء وقد تقدم البحث فى ذلك EE‏ فراجعه تستفد» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

َم اسْتسْقى)؛ آی: ثم دعا الله تعالى e‏ (قَالَ) أبو 
سحاق (فلقِيت يَومَيِذٍ ريد بْنَ أَرْقَمَ) الصحابي الشهير ويه المتوفى سنة (5 
وه( تقدّم قريباً . (وَقَالَ) أبو إسحاق : سر ين وی ا بين زيد وله 
(غیر رج ؛ أو للشك من الراوي؛ أ أو قال: (بنني وَين رَجُلء قال 2 
إسحاق قلت لَهُ)؛ أي: لزيد ظط > (كمْ را رَسُولُ الله ؟ قَالَ: 3 
عَشْرَةٌ) كذا قال» ومراده الغزوات التى خرج النبى ا فيها بنفسه» سواء قاتل» 
الغزوات إحدى وعشرون» وإسناده صحيحء وأصله عند مسلم في حديث جابر 
الآتي بعد فعلى هذاء ففات زيل د بن أرقم ذكر ثنتين منهاء وهما غزوتا الأبواء 
وبوّاط؛ لأنه جعل العشيرة أول الغزوات» مع أنها ثالثهاء وكأن الغزوتين 


| 


YY - ۲11/۳ «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


)45854( بَابُ عَدَدٍ عَرَوَاتِ الس يلل - حديث رقم‎ - )٤۷( 
۸۹ 

الأوليين حفِيتا عليه؛ لصغرهء ويؤيد ذلك ما يأتى هنا بلفظ: «قلت: ما أول 
غزوة غزاها؟ قال: ذات العشيرء أو العشيرة»» والعشيرة هي الثالثة» وقد تقدم 
تمام البحث في هذا في «كتاب الحج) برقم [7075/785] .)٠١١١(‏ 

كال ار إشحاف : (ققلف: كَمْ عَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قال زيد ذا (سَبْعَ 
عَشْرَةَ عَوْوَة قَالّ) أبو إسحاق (تَقُلْتُ: قَمَا أَوَّلْ غَرْوَةٍ غَرَامَا؟ قَالَّ: ذَاتُ الت 
أو الْعَْيْر) قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا في جميع نسخ «صحيح مسلم»: «العسير» 
أو العشير» بالعين المضمومة» والأول بالسين المهملة» والثاني بالمعجمة» 
وقال القاضي عياض في «المشارق»: هي ذات العشيرة» بضم العين» وفتح 
الشين المعجمةء قال: وجاء في «كتاب المغازي» ‏ يعني من «(صحيح 
البخاري): «عَسِير» بفتح العين» ا السين المهملة» بحذف الهاءء قال: 
والمعروف فيها: EC‏ مصغرةء 0 المعجمةء والهاءء. قال: وكذا 
ذكرها أبو إسحاق» وهي من أرض مَذجج. انتهى"" . 

وقال ابن هشام یه في «السيرة) : : ثم 0 قريشاًء فاستعمل على المدينة 
أبا سلمة بن عبد الأسد» قال ابن إسحاق: فسلك على تقب بني دينار» ثم على 
َيْمَاء الْكَبَاره فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهرء يقال لها: ذات الساق فصلى 
عندهاء وصنع له عندها طعام» فأكل منه» وأكل الناس معه» فموضع أثافي 
الْبُرْمة معلوم هنالك» واستّقي له من ماء بهء يقال له: الْمُشْتَربِء ثم ارتحل 
رسول الله بء فترك الخلائق بيسارء ولك تشقية يقال لها ا 
وذلك اسمها اليومء ثم صب لليسار. حتى هبط يليل» فنزل بمجتمَعِه ومجُتَمَع 
الضبُوعة» واستقى من بر بالضبوعة» ثم سلك الْمَرْشَ قَرْشنَ مَلّل» حتى لقي 
الطريق بصّحَيرات اليمام» ثم اعتّدّل به الطريق حتى نزل الْعُشيرة من بطن ينبع» 
فأقام بها جمادى الأولى» وليالي من جمادى الآخرةء ودعا فيها بني مُذَلِج» 
وداه تنش :2 o ٠‏ 

وفى رواية البخاري: «قال: العْسّيرء أو العحسرة وزاد: «فذكرت 
لقتادة» فقال: الْعُشَيرة» ١‏ 


(۱) «شرح النوويّ» ؟7١/196.‏ (۲) «سيرة ابن هشام» ۸/۱. 


KE‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

قال في «الفتح»: قوله: «العشيرء أو العُسيرة» كذا بالتصغيرء والأول 
بالمعجمة بلا هاءء والثانية بالمهملة» وبالهاء» ووقع في الترمذيّ: «العشيرء أو 
العسير» بلا هاء فيهما. انتهى. 

وقوله: «فذكرت لقتادة» القائل هو شعبة» وقول قتادة: «العشيرة» هو 
بالمعجمة» وبإثبات الهاء» ومنهم من حذفهاء وقول قتادة هو الذي انمق عليه 
أهل السيرء وهو الصواب» وأما غزوة الْعُسيرة بالمهملة» فهي غزوة تبوك 
قال الله تعالى: الت أنَبَمْهُ في مكاءة الْصُمَرَة» الآية [التوبة: »]1١7‏ وسُّمَيتَ 
بذلك؛ لما كان فيها من المشقّة. وهي بغير تصغير»ء وأما هذه فنُسبت إلى 
المكان الذي وصلوا إليه» واسمه العشيرء أو العشيرة» يذكّرء ويؤنث» وهو 
موضع . 

وذكر ابن سعد أن المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش التي صَدَرت 
من مكة إلى الشام بالتجارة» ففاتهم» وكانوا يترقبون رجوعهاء فخرج النبي َكل 
يتلقاها ؛ ليغنمها.ء فبسبب ذلك كانت وقعة بدر. 

قال ابن إسحاق: فإن السبب فى غزوة بدر ما حدثنى يزيد بن رُومان» 
عو غروة» 01 ابا E E‏ نين وكيا و تمه حرم ين وول 
وعمرو بن العاص» فأقبلوا في قافلة عظيمة» فيها أموال قريش» فتَدَب 
النبي كل إليهم. وكان أبو نيان يتجسس الأخبار» فبلغه أن النبي يل استنفر 
أصحابه بقصدهمء فأرسل ضمضم ا الغِمَاريٌّ إلى قريش بمكة»› 
يُحرّضهم على المجيء؛ لحفظ أموالهمء ويُحَذّرهم المسلمين» فاستنفرهم 
ضمضمء فخرجوا في ألف راكب» ومعهم مائة فرس» واشتدٌ حذر هن 
سفيان» فأخذ طريق الساحل» وجدّ في السير» حتى فات المسلمين» فلما 
أمِنَ أرسل إلى من يلقى قريشاً يأمرهم بالرجوع» فامتنع أبو جهل من ذلك 
فكان ما كان من وقعة بدر. انتهى' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


)۱( «الفتح» 4 4كء كتاب «المغازي» رقم .)۳۹٤۹(‏ 


)1581( بَابُ عَدَدٍ عَرَوَاتِ اللي يلل - حديث رقم‎ - )٤۷( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم طبه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا /٤۷[‏ 5785 و1580] »)١1054(‏ وتقدّم في «كتاب 
الحج» برقم 3] ,.)١١55:(‏ و(البخاري) فى «المغازي» ۳۹٤۹(‏ 
و5٠55‏ و١5471)»‏ و(الترمذي) فى «فضائل الجهاد» »)۱٦۷١(‏ و(الطيالسيّ) في 
«مسنده» (5875)» و(ابن أبي شيبة) في (مصئّفه) (۱/ .)30١ - "6٠‏ و(أحمد) 
فى «مسنده» (58/5” و۳۷۰ والالاء ۳۷۲ و٤۳۷).‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» 
(0۰۲ و۹ و٤0‏ وهغ٠ه‏ و55٠ه‏ و0۷ و۸ *0)» و(ابن حبان) فى 
صحيحه» (1۲۸۳)» و(الفسوي) في «المعرفة والتاريخ» (1۹/۲)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (0)7077/5» و(أبو نعيم) في «الحلية» (4/ 20747 و(البيهقيّ) 
فى «الكبرى» (۳/ 57 7) و«دلائل النبوّة؛ ٤٥۳ /٥(‏ و570)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى اختلاف أهل السَّيّر فى أول غزواته كل : 

قال البخاري كله فى «صحيحه): «قال ابن إسحاق: أو ما غزا 
النبى بي الأبواءء ثم بواط» ثم العشيرة». 

قال في «الفتح»: قوله: «قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبى ب الأبواءء 
ثم بُواط» ثم العشيرة» قال: «الأبواء» بفتح الهمزة» وسكون الموحّدة» ويالمد: 
قرية من عمل الفرعء بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا» 
قيل: سّمّيت بذلك؛ لِمَا كان فيها من الوباء» وهي على القلب» وإلا لقيل : 
الأوباء. 

والذي وقع في مغازي ابن إسحاق ما صورته: غزوة ردان - بتشديد 
المهملة ‏ قال: وهي أول غزوات النبي يي خرج من المدينة في صفرء على 
رأس اثنى عشر ا من مَقُدَمه المدينة» يريد قريشاً» فوادع بنى ضَمرة بن 
بكر بن عبد مناة» من كنانة» وادعه رئيسهم مجدي بن عمرو الضمري» ورجع 


)١(‏ قد تقدّم تخريجه في» كتاب «الحج»» وإنما أعدته لأن فيه زيادات في التخريج» 


3 
فته . 


- البحر لمحبط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج س 
بغير قتال» قال ابن هشام: وكان قد استعمل على المدينة سعد بن عبادة. 
انتهى . ١‏ 

وليس بين ما وقع في «السيرة» وبين ما نقله البخاريّ عن ابن إسحاق 
اختلاف؛ لأن الأبواء ووَّدّان مكانان متقاربان» بينهما ستة أميال» أو ثمانية» 
ولهذا وقع في حديث الصعب بن جَثامة» وهو بالأبواء» أو بِوَدَانَء كما تقدم 
في «كتاب الحج». 

ووقع في مغازي الأموي: حدّثني أبي» عن ابن إسحاق» قال: خرج 
النبيّ ية غازياً بنفسه. حتى انتهى إلى وَدَانَء وهي الأبواء. 

وقال موسى بن عقبة: أول غزوة غزاها النبئ يلل - يعنى: بنفسه - 
الأبواء. ٠‏ ۰ 

وفي الطبراني من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه» 
عن جدّهء قال: أول غزاة غزوناها مع النبي ية الأبواء» وأخرجه البخاري في 
«التاريخ الصغير» عن إسماعيل» وهو ابن أبي أويس» عن كثير بن عبد الله 
مقتصراً عليه» وكثير ضعيف عند الأكثر» لكن البخاري مشاه وتبعه الترمذي. 

وذكر أبو الأسود في «مغازيه» عن عروة» ووصله ابن عائذ» من حديث 
ابن عباس ويا أن النبي كل لما وصل إلى الأبواء بَعَتْ عبيدة بن الحارث في 
ستين رجلاًء فلقوا جمعاً من قريش» فتراموا بالنبل» فرمى سعد بن أبي وقاص 
بسهم» وكان أول من رَمَى بسهم في سبيل الله. 

وعند الأمويّ يقال: إن حمزة بن عبد المطلب أول من عَقّدله 
رسول الله 5ء في الإسلام راية» وكذا جزم به موسى بن عقبة» وأبو معشرء 
والواقديٰ» في آخرين» قالوا: وكان حامل رايته أبو مَرّثد» حليف حمزة» 
وذلك في شهر رمضان من السنة الأولى» وكانوا ثلاثين رجلاً؛ ليعترضوا عير 
قريش» فلقوا أبا جهل في جَمْع كثير» فحجز بينهم مَجُديَ. 

وأما «بواط» ‏ فبفتح الموخدة» وقد تُضمٌ. وتخفيف الواوء وآخره 
مهملة -: جبل من جبال جهينة» بقرب ينبع» قال ابن إسحاق: ثم غزا في شهر 
ربيع الأولء يريد قريشاً أيضاً حتى بلغ بواط» من ناحية رَضْوّى» ورجعء ولم 
يلق أحداً» ورَضْوَى ‏ بفتح الراء» وسكون المعجمة» مقصوراً -: جبلٌ مشهورٌ 


)4585( بَابُ عَدَدٍ عَرَوَاتِ لني يكل - حديث رقم‎ - )٤۷( 
عظيمٌ بينبع» قال ابن هشام: وكان استَعْمّل على المدينة السائب بن عثمان بن‎ 
مظعون» وفي نسخة: السائب بن مظعون» وعليه جرى السّهيليَ» وقال‎ 
الواقديّ: سعد بن معاذ.‎ 

وأما «العشيرة» فلم يُحْتَلف على أهل المغازي أنها بالمعجمة» والتصغير» 
وآخرها هاءء قال ابن إسحاق: هي ببطن ينبع» وخرج إليها في جمادى 
الأولى» يريد قريشاً أيضاًء فوادع فيها بني مُدلج» من كنانة» قال ابن هشام: 
استغمل فيها على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسدء وذكر الواقدي أن هذه 
السَمَّراتَ الثلاث» كان يخرج فيها ليلتقي تجار قريش» حين يمرون إلى الشام 
ذهاباً وإياباًء وبسبب ذلك أيضاً كانت وقعة بدرء وكذلك السرايا التي بعثها قبل 
بدر. ۰ 

قال ابن إسحاق: ولمّا رجع إلى المدينةء لم يُقِم إلا ليالي» حتى أغار 
كُرْز بن جابر الفِهْريَ على سَرْح المدينة» فخرج النبي ييا في طلبه حتى بلغ 
سَفَران - بفتح المهملة» والفاء ‏ من ناحية بدرء ففاته كُرز بن جابر» وهذه هي 
بدر الأولى. 

وبعث رسول الله يله أيضاً سرية عبد الله بن جحش أخي زينب أم 
المؤمنين» في السنة الثانية قبل وقعة بدر» فلقوا عمرو بن الحضرميّ ‏ ومعه عير 
- أي: تجارة ‏ لقريش» فقتلوه» فكان أول مقتول من الكفار في 0 


وذلك في أول يوم من رجب» وغَيِموا ما كان معهمء فكانت أول غنيمة غنيمة في 
الإسلام» فعاب عليهم المشركون ذلك» فأنزل الله تعالى: «ۆيسكلوىڭ ىلوك عَنِ أ شمر 
الام فتال ل فيد الآية [البقرة: .]۲٠۱۷‏ 


[فائدة]: قال الزهري : أول آية نزلت فى القتال - كما أخبرني عروة» عن 
غنائشة د : أن لین کے باتهم شیا الآية [الحجّ: ۳۹]» أخرجه 
النسائيّ» وإسناده صحيح › وأخرج هوء والترمذيٰ» وصححه الحاكم» من طريق 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس وإا: قال: لما خرج النبي و من مكةء قال 
أبو بكر: أخرجوا نبيّهم» » لَيهْلِكُنَ فتلت : ازن لني يقرت الآية, قال 
ابن عباس : فهي أول آية أنزلت في القتال» ودکر غيره أنه أذن لهم في قتال 
من قائلهم بقوله تعالى: ولوا فى سيل الله لذن فلوگ [البقرة: »]19١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۹4 ۹ے 


ثم أمروا بالقتال مطلقاً بقوله تعالى: «انفا خِمَاه رثالا وَجَهثا الآية 
[التوبة: »]4١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل السّيّر في عدد غزوات النبئ لا : 

قال النووي 5 انه : : قد اختّلف أهل المغازي في عدد غزواته کلف 
وسراياه» فذكر ابن سعد وغيره عدن مفصّلات على ترتيبهنٌ› فلك مدا 
وعشرين غَرْاةٌ وستاً وخمسين سريةً» قالوا: قائّل في تسع من غزواته» وهي : 
رهوا والْمُرّيسيع» > والخندق» وقريظة» وخيبرء وا وحنين» 
والطاتف. هكذا عدوا الفتح فيهاء وهذا على قول من يقول: فحت مكة عَنْوَةٌ 
وقد قدَّمنا بيان الخلاف فيهاء ولعل بُريدة له أراد بقوله: «قائّل في ثمان» 
إسقاط عَرَاة الفتح» ويكون مذهبه أنها تحت صلحاًء كما قاله الشافعي» 
وموافقؤه انى : 

وقال في «الفتح» عند قول البراء ضيه : «تسع عشرة»: كذا قال» ومراده 
الغزوات التي خرج النبي بي فيها بنفسه» سواء قاتل» أو لم يقاتل» لكن رَوَى 
أبو يعلى من طريق أبي الزبير» عن جابر َه أن عدد الغزوات إحدى 
وعشرون» وإسناده صحيح» وأصله في مسلم» فعلى هذاء ففات زيد بن أرقم 
ذكر لين متها :ولعلهما الأبواف-وبواطظ» وكأن ذلك حُفى عليه لصكره) ويؤيد 
ذلك ما وقع عند مسلم بلفظ: «قلت: ما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العشيرء 
أو العشيرة». انتهى» والعشيرة كما تقدم هي الثالثة. 

وأما قول ابن التين: يُحْمَّل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما 
غزا هو؛ أي زيل د بن أرقم» والتقدير: فقلت: ما أول غزوة غزاها؛ أي: 
وأنت معه» قال: «العشير»» فهو مُحْتَمِلٌّ أيضاًء ويكون قد حضفي عليه اثنتان مما 
بعد ذلك» أو عد الغزوتين واحدةء فقد قال موسى بن عقبة: قائّل رسول الله يكل 
بنفسه في ثمان: ن م حه تو لحري ل الفط رد 
مكة» ثم حُنين» ثم الطائف. انتهى» وأهمل غزوة قُريظة؛ لأنه ضَمّها إلى 
الأحزاب؛ لكونها كانت في إثرهاء وأفردها غيره؛ لوقوعها منفردة بعد هزيمة 


.190/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)4581( بَابُ عَدَدٍ عَرَوَاتِ الس لل - حديث رقم‎  )40 
الأحزاب» وكذا وقع لغيره عَدَ الطائف» وخنين واحدة؛ لتقاربهماء فيجتمع‎ 
على هذا قول الدج ارق وقول جابر.‎ 
وقد توس ابن سعد» فبَلّعَ عِذَة المغازي التي خرج فيها رسول الله يي‎ 
وعشرين» وتَبِعَ في ذلك الواقدي» وهو مطابق لِمَّا عده ابن‎ E بنفسه‎ 
إسحاق» إلا أنه لم يُفرد وادي القرى من بره أشان إلى :ذلك الشبيات: وكأن‎ 
الستة الزائدة من هذا القبيل» وعلى هذا يَحْمّل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد‎ 
صحيح» عن سعيد بن المسيّب» قال: غزا رسول الله ية أربعاً وعشرين»‎ 
وأخرجه يعقوب بن سفيان» عن سلمة بن شّبيب» عن عبد الرزاق» فزاد فيه أن‎ 
سعيداً قال أوَّلاً: ثماني عشرة» ثم قال: أربعاً وعشرين» قال الزهري: فلا‎ 
a أدري أَوْهَم‎ 
. زيجمع لارا والله أعلم‎ E قال الحافظ خط عا باد ترم بابو‎ 
وأما البعوث والسرايا: فَعَدّ ابن إسحاق ست وثلاثين» وعَدَ الواقدي اا‎ 
وأربعين» وحكى ابن الجوزي في «التلقيح» ستاً وخمسين» وعد المسعودي‎ 
ستين» وبلغها العراقي في «نظم السيرة» زيادة على السبعين» ووقع عند الحاكم‎ 
٠ في «الإكليل» أنها تزيد على مائة» فلعله أراد ضمّ المغازي إليها . انتھی‎ 
وقد عقد الحافظ العراقيٌ َه في عدد غزواته کل فصلاًء فقال:‎ 
: ذكرٌ عدد مغازيه عل‎ 
نا وَعِفْرِينَ اعدُدَنَ الْعََْا أَرَلْهَاوَدَانُ وَهْيَالأيوَا‎ 
ئ باط ندا ال كيرا فيدر الأرلق فبدز الكيرئ‎ 
بُخرَان‎ ERE RE بقاع فالسويق مَطْمَانْ وَهْيَ‎ 


تو مر ي و 


َأحدٌ يغ حمر الأَمَدٌ 


و 3 لِحْيَانُ ئم ذو قر 
N‏ 
ا وام م ب EF‏ 


قدومة فالخشدق رد وَاعْدَدٍ 
8 م الْمْرَسِيعُ عَلَى الْمَوْلِ الأسد 


فو 2 رم 8 


BE FEE E‏ وال 
عَرَاةٌ ظايف تَبُوكَ قاتلا 


.)59154( «الفتح» 9/ل!  ۰۸ كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
06 س 


E‏ بنع ا کک کان ي اى 
ور لكام NEE E‏ 
کان فال في اب وَعَابَةٍ وَادِي ا الْمَشْهُورٍ 
ثم ذكرٌ بعوثه» وسراياه ی فقال : 
عِدَنَهَامِنْبَعْث ِأوْسَرِيَةٍ سِئُونَفَالأوَّلُبَعْتُ حَمَْرَةٍ 
إلى أن قال في آخر الباب: 
وَاحتَلَمُوا في تََدَّمَا فَالأكئَرٌ عَنْ قَدْرِ ما عَدَدْتُ مِنْهَا قَصَّرُوا 
كر بل قوق سَبْعِينَ وَفِي الإِكْلِيلٍ 
ن الْبَعُوك عَدقا قوق اليائة وَلَمْأجِدْدًا لِسِوَاءُائِثَدَاَه 
والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[4586] (. ..) - (وحدتتا أبُو کر بْنْ أبي شَيْبَة» حَدَكَنَا يَحْيَى بن آذ 
حَدَتَنا تا زُهَيْقٌ عَنْ بي إِسْحَاقَ ‏ عَنْ ريد بْنِ ارقم سه هله 4 أَنَّ سول الله کا 


غرًا يسم عَشْرَة روه وَحَجَ بَعدما هَاجَرَ حه لم يحج م غَيْرَهَاء حَجَة الوَدَاع) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 


س هس 


ا ١‏ (يَحيَى د إن اھ بن سليعان اموي ولا أبو زكريّاء الكوفيئ» ثقةٌ 
او فاضل » من كيار [۹] (ت۲۰۳) رع( تقدم في «المقدمة» / 4" 


ًو 


۲ - (زُمَيِرُ) بن معاوية بن حدیج الجعفئ أبو خيثمة الكوفيئ» نزيل 
الجزيرة» ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخره [۷] (ت۲ أو أو174) 
ع( تقدم في TT‏ 7/5 . 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وقبله بإسناد. 

[تنبيه]: وقع التاق ی السندء فوقع في نسخة شرح النوويّ ما 
نصه: «وحدثنا انکر یا أبي شيبة» حذثنا يحيى ر م حدثنا وهيب» عن 
أبي إسحاق» عن زيك ر بن أرقم», فقال النووي: هكذا هو ف في أكثر نسخ بلادنا : 
«وهيب» عن أبى إسحاق»» وفى بعضها: «زهير» عن أبى إسحاق»» ونقل 
القاضي عياض أيضاً الاختلاف فيه قال: وقال عبد الغنيّ: الصواب: زهيرء 


)1180( ۔ بَابُ عَدَدٍ عَرَوَاتِ الي كلل - حديث رقم‎ )٤۷( 
وأما ؤُهيب فخطأء قال: لأنّ وُهيباً لم يَلْقّ أبا إسحاق» وذكر خلف في‎ 
«الأطراف»ء فقال: «زهير»» ولم يذكن وهيا:اننهى"":‎ 

وقال الحافظ الجيّانيَ ك في «التقييد» بعد أن ساق سند مسلم المذكور 
آنفاً ما نضّه: هكذا رُوي في هذا الإسناد عن الكسائيّ على الصواب» وفي 
نسخة السجزي» والرازيً» عن أبي أحمد: حذّثنا يحيى بن آدم» قال: نا 
ؤُهيب» وكذلك كان فى نسخة أبى العلاء بن ماهان» فغيّره» وأخبرت عن 
أحمد بن عبد الله بن على الباجئ قال: كان عند أبي العلاء بن ماهان: وهيب» 
فأصلحه زُهيرء وكذلك كان فى لب ابن الحذاء: زُهيرء على ما كان أصلحه 
أبو العلاء» وقال أبو معام د الغنيٌ بن سعيد: الصواب: زُهير» وؤُهيب 
خطأ؛ لأن وُهيباً لم يلق أبا إسحاق. انتهى 20 وهو تحقيقٌ نفيس» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (وَحَجّ بَعْدَمَا هَاجَرَّ)؛ أي: من مكة إلى المدينة. 

وزقوله: (حَجَدَ لَمْ يَحُْجَّ غَيْرَهَا)؛ أي: حجة واحدة» قال في «الفتح»؛ 
يعني: ولا حج قبلهاء إلا أن يريد نفي الحج الأصغر»ء وهو العمرة فلاء فإنه 
اعتمر قبلها قظعاً: ا 

وقوله: (حَجََةَ الْوَدَا) بالنصب على البدليّة من «ححَةً» وسّمّيت بهذا 
الاسم؛ لتوديع النبي كله الناس فيها. 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر الحديث ما نصّه: «قال أبو 
إسحاق: وبمكة أخرى» قال في «الفتح»: هو موصول بالإسناد المذكورء 
وغَرَض أبي إسحاق أن لقوله: «بعدما هاجر» مفهوماًء وأنه قبل أن يهاجر كان 
قد حجٌ» لكن اقتصاره على قوله: «أخرى» قد يوهم أنه لم يحجٌ قبل الهجرة إلا 
واحدةً» وليس كذلك» بل حجٌ قبل أن يهاجر مراراء بل الذي لا أرتاب فيه أنه 
لم يترك الحجٌّء وهو بمكة قظ؛ لأن قريشاً في الجاهلية لم يكونوا يتركون 
الحجّء وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة» أو عاقه ضَعفء وإذا كانوا 


.۸۸۲ /۳ «تقييد المهمل»‎ )۲( .٠۹٩ - ۱۹۰/۱۲ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)55:5( «الفتح» 00/۹ رقم‎ (۳ 


3 البحر المحيط الثجاج فرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
° 
وَهُمْ على غير دين يحرصون على إقامة الحجّ» ويرونه من مفاخرهم التي 
امتازوا بها على غيرهم من العرب» فكيف يِظَنّ بالنبي ی أنه يتركه؟ وقد ثبت 
من حديث جُبير بن مُظعِم أنه رآه في الجاهلية واقفاً بعرفة» وأن ذلك من 
توفيق الله له» وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية. 
انتهى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والحديث متَفقٌ عليه» وقد مرّ شرحه» وبيان 
مسائله في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئّة. 
[تنبيه آخر]: عَقّد الحافظ العراقن كله فصلاً لبيان عدد حَجّه كلاف 
وعَمره» فقال : ۰ 
واعتَّمَّرٌ النبئٌ بَعدَ الهجرّة أربعَةً والكُل في ذي القَّعْدَةٍ 


كانت مهنا نه المَرضِيِّهُ ثم تَليهَاعُمِرَةٌ القَضِيَِهُ 


سَنَة سَبع بَعدَّمًا الجغراتة عا ثمان واعدُدَنْ قِرَانَهُ 

NEG, EO 

بَعَضَهُمٌ وَحَجٌ قَبلَ الهجرَة يُنئّين أوأكثر أوقَمَرة 

ولم يصح عَدَدُ الحَبََاتٍ ‏ من قبل هِجرَةٍ ولا العُمْرَاتِ 
والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )1811( ]4585[‏ (حَدَتَنَا رُهَيْدُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا روح بن عْبَادَة» حَدََة 
ريا حبرا بُو الرَبْرِ أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ لله يَقُولُ: عَرَوْتُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل يِسْعَ عَشْرَةَ عَرْوَة ال جَابِرٌ: لَمْ أَشْهَدْ بذرأء وَلَا أحُداًء مَتَعَنِي 
أبي» قلا يل عبد اله يوم أخد. لم تلف عَنْ رَسُول الله يكل في عَزْوَةٍ قط. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (زُمَيْرُ بن حَرْبٍ) أبو خيثمة» تقدّم قريباً. 


)1585( ۔ بَابُ عَدَدِ عَرَوَاتِ اللي يكل - حديث رقم‎ )٤۷( 
لط سے‎ 


مير وبي 


۲ - فح بْنُ عُبَادَة بن العلاء بن حسّان القيسي» أبو محمد البصري» 
ثقةٌ فاضلٌء له تصانيف [94] (ته أو/ا١٠)‏ 0 عدم في «الإيمان» .4077/9٠‏ 

۳ - (ركريًاء) بن إسحاق المكيّء ثقةٌ رمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۷/ ۱۰ . 

]٤[ (أَبُو الرُبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ» صدوقٌ يُدلّس‎ - ٤ 
.١١9/5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۱۲٣ت(‎ 
(جَابِرٌ بْنْ عَبّدٍ الله) بن عمرو بن حرام وء تقدم ا‎  ه‎ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 

أنه من خماسيّات المصئّف كف وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبارء 
والسماع. 
شرح الحديث: 

Ns‏ يم 
غَرَوْتْ مَعَ رَسُولٍ الم كك يع ع عَشْرَةَ غَرْوَة قَالَ جَابرٌ) ول ضيه م أَشْهَدُ 5200 
أحُداً) قال القاضي عياض #5: كذا في رواية مسلم أن جابراً لم يشهدهماء 
وقد ذكر أبو عبيد أنه شهد بدرأء قال ابن عبد البرّ: الصحيح أنه لم يشهدهماء 
وقد ذكر ابن الكلبي أنه شهد أخدا. انتهى. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» عن الأعمثن»6.عن. أبي سفيان» عن 
جابر ولب قال: كنت أُمْتَحْ لأصحابي يوم بدر من القَليب. 

ثم أخرج بسنده عن الواقديّ أنه قال: هذا غلط من رواية أهل العراق'؛ 
عي أن جابراً ذه لم يشهد بدرأًء وعلق الذهبي على كلام الواقدّي هذا في 
«تاريخه»ء فقال: صدق» فإن زكريًا بن إسحاق روى عن أبي الزبير» عن جابر 
قال : لم أشهد بدراًء ولا أا . الحديث المذكور ادق ار 

وقال القرطبيٌ اله : 0 جابر ضيه : الم أشهد بدراًء ولا أحداً» هذا 

هو الصحيح» وقد ذكر ابن الكلبيّ أنه شهد أخداً: ولیس يش م 0 


."۲٠/١ «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.141 /۳ «المفهم»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقوله أيضاً: (يِسْعَ عَشْرَةَ عَزْوَة َال جَابرٌ: لَمْ أَشْهَدْ بَذراء وَلَا أحْدً) قال 
النووي ي اه : : هذا صريح منه بأن غزوات رسول الله كَل لم تكن منحصرة في 
تسع عشرة» بل زائدة» وإنما مراد زيد بن أرقم» وبريدة وها بقولهما: «تسع 
e‏ قرع ريا طبه فقد أخبر جابر أنها 
إحدى وعشرون» كما ترى» وقد قدمنا أنها سبع وعشرون» وأما قوله في 


الرواية الأخرى» عن بريد منت عشرة غزوق فليم فيه تفي الزيادة. 
له 
30 


(مَنْعَنِي أبي) ؛ أي: لأجل أن يقوم على أخواته» ففي رواية قال: «كان 
يُخلفني على أخواتي» وکن ا ن وقال القرطبيّ كه : سبب منع أبيه له أنه 
كان لجابر أخوات» ولم يكن لأبيه من يقوم عليهنَ غيره» فحبسه عن الغزو 
لذلك» كما جاء في الرواية الأخرى”". 

وأبو جابر هو: عبد الله بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاريّ الخزرجيٌ 
السَلحن الصحابيَ المشهور» معدود في أهل العقَبّة وبدرء وكان من النقباءء 
واستشهد ا ثبت ذكره ف فى «الصحيحين») من حديث وله قال: لما فتل 
أبي يوم أ جعلت أكشف الوت عن وجهه. . . الحديث» وفيه: «ما زالت 
البلائكة ثظله باجتحتها»: وروی الترمذيّ من حديث جابر: لحني النبي يا 
فقال: «يا جابر ما لي أراك منكسراً؟» فقلت: يا رسول الله قتل أبي» وترك 
ينا وعيالاً» فقال: «ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» 
وكلم أباك كَمَاحاًّء قال : يا عبدي سلني أعطك. . .» الحديث. 

وقال جابر: حولت أبى بعد ستة أشهرء فما أنكرت منه شيا إلا شَعَرات 
من لحيته» كانت مستها الأرض. 

ورَوَّى مالك في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن أبي صَعْصعة» أنه بلغه أن 
عمرو بن الْجَمُوحء وعبد الله بن عمرو بن حرام كانا قد حَمَّر السّيل عن 
قبرهماء وكانا في قبر واحد» مما يلي السيل» فَحَمّر عنهماء فوّجدا لم يتغيراء 
كأنهما ماتا بالأمس» وكان أحدهما وَضَعِ يده على جرحه. فدّفنء وهو كذلك» 


(۱) «شرح النووي» .195/١7‏ (۲) «المفهم» 1۹۳/۳. 


1 )45417( بَابُ عَدَدٍ عَرَّوَاتٍ ال يكل - حديث رقم‎  )40( 
س‎ 00-2 ---- 
فأمطيت يده عن جرحه» ثم أرسلت» فرجعت كما كانث» وكان بين الوقتين‎ 
ست وأربعون ا‎ 

(قَلَمَا ل عَبّْدُ الل يَوْمَ حر لم نلف عَنْ رَسُولٍ الله يكل في عَرْوَةِ قط ؛ 
يعني: أنه لَمَا مات أبوه تمكن من الخروج في الغزو مع النبيّ كَلِ؛ لعدم من 
يمنعه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال ا [۷ A‏ (۸۱۳). و(أحمد) فى (مسئله» 
(۳/ ۳۲۹)» و(عبد بن حميد) فى «مسئده») 2))١١50(‏ و(أبو عوانة) في ((مسنده) 
(5://اه"). و(أبو يعلى) في المسئده) (۱۸/5)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوّل الكتاب قال: 

[541؟]  )1815(‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا رَيْدُ بُنْ 


او 7 1 0 و سيت كو لاهو رە لس 1 
الحْبّاب (ح) وَحَدَنْنَا سعيد بْنْ محمد الحَرْمِئٌ » حدثنا أو تميلة» قالا جميعا: 


2 


چ o‏ ° وم or‏ امه يل ه ro‏ مده 5 000 1 00 ۹ e‏ ل 
حَدَثَنَا حسَيْنْ بْنْ وَاقِدِء عَنْ عبد الله بن بُرَيْدَة عَنْ أبيوء قال : غرًا رسول الله کا 


,« 
مع 2 9 5 . ي rot s9‏ كو r‏ 589 دم فى 
تِسْعَ عَشرَة غَرْوَة» قاتل في تَمَانِ مِنْهِنَّ. وَلْمْ يَقل أبُو بكر: يِنهن» وقال في 
> ومو معو 060 
0( . 


ت 5 56 0 
حديثه : حدثني عبد الله بن بريد 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ) ذكر قبل حديث. 

۲ (رید الات الْعُكلىَء أبو الحسين الكوفي» خراسانيّ الأصل» 
صدوق يخطىء في حديث الثوريّ [] (ت ۲۰۳( 9 5) تقدم في «الطهارة» 5 . 

٣‏ - (سَعِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِي) الكوفيء صدوقٌ رُمي بالتشيّع» من كبار 
[11](خ م د ق) تقدم في «الصلاة» ١17/5‏ 1. 


.١١۳ _ 1١5/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
يي 222222222222 

[تنبيه]: قوله: «الْجَرْمِيَ) - بفتح الجيم» وسكون الراء -: نسبة إلى 
قبيلة» وهو: العم سي ا وفي بجيلة: 
جرم بن علقة بن أنمار» وفي عاملة: جرم بن شعل بن معاوية بن عاملة» وفي 
طيّىء: جرم» وهو ثعلبة بن عمرو بن الغوث» قاله في «الأنساب»» 
رالات . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الأنساب»» و«اللباب»» ولكن لم 
E TS‏ 

٤‏ - (أَبُو مَل - بمثتاة» مصعْراً - يحيى بن واضح الأنصاريّ مولاهم 
المروزيّ الحافظ, ثقةٌ n‏ [4]. 

رَوَى عن حسين بن واقد» ومحمد بن إسحاق» وفليح بن سليمان» 
والأوزاعيّ» وأبي حمزة السّكريّ» وحسين بن واقدء وغيرهم. 

وروى عنه أحمد» وإسحاق» وسعيد بن محمد الجرميّ» وأبو بكر بن أبي 
شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير» ويعقوب بن إبراهيم الدورقيّ» وغيرهم. 

قال الأثرم» عن أحمد: ليس به بأس» ثم قال: أرجو إن شاء الله تعالى 
أن لا يكون به بأسء كتبنا عنه على باب هُشيم» وقال عثمان الدارمي» عن ابن 
معين: ليس به بأس» وكذا قال النسائيّ» وقال ابن أبي خيثمة وغيره عن ابن 
عقن 4 انق و ركنا قال ابي سيك بوالسات أبشاء وتان ابو د اود فو اب عي 

قد رأيته ما كان يحسن شيئاًء وقال عبد الله بن علي ابن المدينئ : تل أي عن 

أبي تميلة» والسينانيّ» فقدَّم يحيى بن واضح» وقال: روى الفضل بن موسي 
أحاديث مناكير» وقال ابن خراش: صدوق» وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه 
في الحديث» أدخله البخاري فى «الضعفاء»» فسمعت أبى يقول: 0 من 
هناء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال العباس بن ف المروزيّ: كان 
أبو تُميلة عالِماً بأيام الناسن» وقال زُنيج» عن أبي تميلة: كان أبي والمبارك 
والد عبد الله تاجرين» وكانا قد جعلا لنا مَن حَفِظ منا قصيدة فله درهم» قال 
أبو غسان: فخرجا شاعرين» وقال صالح بن محمد جَرَّرَةُ: ثقة في الحديث»› 


.77* /١ الاء و«اللباب فى تهذيب الأنساب» لابن الأثير‎ /١ «الأنساب» للسمعانی‎ )١( 


(40) - بَابُ عَدَدٍ غَرَّوَاتٍ الس يكل - حديث رقم )٤٩۸۷(‏ 
وكا رة الروابة فال د الاين عند عن اة 'ثقةء قال صاحب 
«الميزان»: لم أر له في الضعفاء للبخاريّ ذكراً . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدِ) الْمَرُوزَيَء أبو عبد الله قاضي مَرْوَء مولى عبد الله بن 
عام ین كزين لد أوهامٌ [۷[. 

رَوَى عن عبد الله بن بريدة» وثابت البنانئ» وثمامة بن عبد الله بن أنس» 
وأبي إسحاق السبيعيّ» وأبي الزبير» وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش» وهو أكبر منهء والفضل بن موسى السّينانيء 
وعليّ بن الحسن بن شقيق» وأبو تميلة» وزيد بن الحباب» وعبد الله بن 
المبارك» وغيرهم . 

قال أحمد بن شبويه» عن علي بن الحسن بن شقيق: قيل لابن المبارك : 
مالاع قال امح ن ا و کین ون راتفا واو خد ای 
قال أحمد بن شبويه: ليس فيهم شيء من الإرجاء» وقال عن علي أيضاً: قلت 
لابن المبارك: كان الحسين إذا قام من مجلس القضاء اشترى لحمأء فينطلق 
إلى أهلهء فقال ابن المبارك: ومن لنا مثل الحسين؟ وقال الأثرم» عن أحمد: 
ليس به بأس» وأثنى عليه» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقةّء وقال أبو 
زرعة» والنسائيئ: ليس به بأسنٌ» وقال ابن حبان: كان على قضاء مروء وكان 
من خيار الناس» وربما أخطأ فى الروايات» وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: 
ما ار حديث حسين 520000 أبي الْمُنيتَ وقال العقيليٌ: أنكر أحمد بن 
حنبل حديثه» وقال الأثرم: قال أحمد: في أحاديثه زيادةٌ» ما أدري أي شيء 
هي؟ ونفض يده» وقال ابن سعد: كان حسن الحديث» وقال الاجري» عن 
أبي داود: لیس به تاس وقال الساجيّ: فيه نظرّء وهو صدوق› يهم قال 
أحمد: أحاديثه ما آدري ا هي؟ . 

EN O a Eb 
و ابن حبان في «الثقات» بالأول» وكّاه أبا علىّ» وكذا كناه‎ »)۷( 
البخاري» وأبو حاتم» والدارقطنيئ» وكذا ذكره مسلمء والنسائي» والدولابيَء‎ 
والحاكم أبو أحمدء وغيرهم» والله أعلم.‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصتف» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم ,)١8١15(‏ وحديث :)۲۷١۱۷(‏ «اللهم لك 
أسلمت» وبك آمنت. . .» الحديث» وحديث :)۲۸٠١(‏ «ألا إن ربي أمرني أن 
أعلّمكم. . .» الحديث. 

[تنبيه] : قال الدارقطني 5 Ns‏ في «التتبع»: : وأخرج مسلم ذا واا ع 
الحسين بن واقد» عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي بي تسع عشرة غزوة 
وحده» وعنده نسخة يلزمه إخراجها. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضٌ الدارقطني كث بهذا الكلام إلزام مسلم 
بأن يُخرج أحاديث نسخة فيها رواية حسين بن واقد» عن ابن بريدة» عن أبيه» 
عن النبي كلِِ؛ لأنه أخرج هذا الحديث الواحد في هذا الباب» ولكن هذا 
الإلزام غير صحيح؛ لأن مسلماً كله لم يلتزم بأن يُخرج كل الأحاديث 
الصحيحة» بل صرح بخلافه» فقال في «صحيحه»: «ليس كل حديث صحيح 
وضعته ها هناء وإنما وضعت ما أجمعوا عليه». انتهى» وقد تقدّم هذا في 
«كتاب الصلاة»» وقد صرح بذلك أيضاً e‏ ا وتقذم البحث في ذلك 
میرف في «(شرح المقذمة»» قاين ”1 ' تستفد علماً جمّاًء والله تعالى ولي 
التوفيق . 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَة) بن الْحُصيب الأسلمي» أبو سهل المروزيً» قاضيهاء 
ثقة [۳] (ته١9)‏ وقيل : )١١5(‏ وله ماثة سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱ 

- (أَبُوهُ) بُريدة بن الْحُصيب الأسلميّ» أبو عبد الله الصحابي الشهيرء 
مات وه (1۳) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠ .٥۳۳ /٠۰۰‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف ياه وهو مسلسل بالمراوزة من أبي تُميلة» 
والباقون كوفيّون» وفيه رواية الابن عن أبيه. 


)١(‏ راجع: «قرّة عين المحتاج» 057/١‏ ا0. 


)4584( بَابُ عَدَدٍ عَرَوَاتِ الس كلل - حديث رقم‎  )40( 


07 o 


(عن عبد الله ۾ بن بُرَيْدَهَ عَنْ أَبيو) بريدة بن الحصيب طبه أنه (قَالَ: عَرًا 
وَل ال د يبلح عشرة رة اقل في ان نهن تقدم أنه 0 
قال 3 كلَنهُ: لعل بريدة ضيه أسقط غزوة الفتح؛ لاعتقاده أنها فتحت 
صلحاًء وتقدّم ما في ذلك من الخلاف. انتهى» وقوله: (وَلَمْ يمل أب بكر)؛ 
يعني : ابن ا كني لزل (مِنْهَنَ) ؛ ا ل اي (وَكَالَ) 


أبو بكر (فِى حَدِيئِهِ : حَدَنَيِى عبد الله بن يُرَيْدَة)؛ يعنى: أنه صرح بالتحديث 
ا ا ع» فإنه ذ i e‏ عبد الله د 

بن مي فإ عن عبد الله بن 
بريدة» . ش 


[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة هذه التي أشار إليها مسلم ساقها في 
«مصئفهك فقال: 

0 دا أبو یکره كال خذتنا رند بن الات »قال ديا 
حسين بن واقدء قال: حذّثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه : «أن رسول الله گلا 
غزا تسع عشرة غزوةًء قاتل في ثمان». انتهى" والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بريدة وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤1۸۷ /٤۷[‏ و5588] (1814)» و(البخاري) في 
«المغازي» .)٤٤۷۳(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (1/ 20701 و(أحمد) في 
المسنده» »)۳٤۹ /٥(‏ و(أبو عوانة) فى في ار (5://اه”)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى 0 كه أوّل الكتاب قال: 

[588؟]  )...(‏ (وَحَدَننِي أَحْمَدُ بُ بن حَنْبل» حَدَلَنَا مُعْقَمِرُ مُعْتَمِرُ بن سَلَْيْمَانَ عَنْ 


كَهْمَسِء عَنِ ابْنٍ ا را م وَسُولٍ اللو ب مرت رة 


غز وَه). 


."0١ /۷ «شرح الأب 10۸/0. (۲) «مصنف ابن ا شيبة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١ن‏ خمد بخ حل عو اح ن ميد بن سبل ين هلال بن أسد 
الشيباني» أبو عبد الله المرُوزيّ» نزيل بغدادء أحد الأئمة» ثقةٌ حافظ فقيةٌ حجةٌ 
مجتهدٌّء رأس الطبقة ]۱١[‏ (ت١15)‏ وله (۷۷) تقدم في «الإيمان» سنة .4371//8٠‏ 

۲ - (مُعْتَوِرُ بن سُلَبْمَانَ) التيمي البصري» تقدّم قريباً. 

(كهقسن) بن ال العميمفن:» ابو الت الف ننه [3] 
(ت144) (ع) تقدم في «الإيمان» 21١7/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن 
شيوخ» أخرج البخاريّ تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة» فقد 
أخرج البخاريّ هذا الحديث عن أحمد بن حنبل بواسطة أحمد بن الحسن 
الترمذيّ» قال الحافظ: ووقع من هذا النمط للبخاري أكثر من مائتي حديث» 
وقد جرّدتها في جزء مفرد. انتهى”"' . 

وقوله : (غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل ست عَشْرَةَ غَرْوَة) هذا لا يعارض ما قبله أنه ا 
غزا تسع عشرة غزوة؛ لأن المراد هنا أنها الغزوات التي شهدها بنفسه معه َء 
والحديث متفقّ عليه» وقد مرّ تخريجه في الحديث الماضي» وله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )18١5( 53‏ (حدتتا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّادِء حَدَنَنَا حَاتِمٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
ِسْمَاعِيلَ ‏ عَنْ يَزِيدَ ‏ وَهُوَ ابْنُ ابي عُبَيْدٍ ‏ قَالَ: سَمِعْتٌ سَلَْمَةَ يَقُولُ: عَرَوْتُ 
مَعَ رَسُولِ الله يكل سَبْعَ غَرَوَاتِء وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَتْ مِنَ الْبُعُوثِ يَسْمَّ عَرّوَاتِ 
َه عَلَيتا ُو کر وَمَرةَ يتا أُسَامَُ بن وَيدِ. 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدموا قريباًء فمُحَمَّدٌ بْنُ عَبَّادٍ بن الرّبُرقان» تقدّم قبل خمسة 
أبواب» والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 


.)٤٤۷۳( «الفتح» 2574/4 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


40) - باب عَدَدِ غْرَّوَاتٍ الي يكل - حديث رقم (4584) 
سس۷ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من رباعيّات المصتف 4 وهو أعلى الأسانيد له» وهو (۳۲۸) من 
رباعيات الكتاب. 
شرح الحديث: 

قن زه ن أبي د مولى سلمة أنه (فال: سَمِعْتُ سَلَمَةَ) بن عمرو بن 
الأكرع م ضيه يفول : غَرَوْتَ مَعَّ رَسّولٍ الله ية سَبْعَ عَرَوَاتِ) أخرج -- 
هذا الحديث من طريق حمّاد بن مسعدة» عن يزيد بن أبي عبيد» فذكر من 
الدووات و .روود حون تربره وا ا «قال 
يزيك؟ وت ف 

قال في «الفتح»: وأما بقية الغزوات التي نَسِيهِنٌ يزيد» فهنّ: غزوة 
الفتح» وغزوة الطائف» فإنهما وإن كانا في سنة غزوة حنين» فهما غيرهاء 
وغزوة تبوك» وهي آخر الغزوات النبوية» فهذه سبع غزوات» كما ثبت في أكثر 
الروايات. 

قال: وإن كانت الرواية الأولى» وهي رواية حاتم بن إسماعيل» بلفظ 
التسع محفوظة؛ فلعله عَدَ غزوة وادي القرى التي وقعت عَقّب خيبر» وعَدَ أيضا 
عمرة القضاء غزوة» كما تقدم من صنيع البخاري» فكمل بها التسعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا في «الفتح» جعل رواية حاتم بن إسماعيل 
بلفظ التسع» والموجود في نسخ البخاري التي بين يدي بلفظ: «سبع»» كما هو 
عند مسلمء لا بلفظ: «تسع»ء ولعل الحافظ وقعت له نسخة هكذاء فليُحرّر» 
والله تعالى أعلم. 

قال: SE‏ امع ردي E‏ مر طري هرو ين 
علىّء عن حماد بن مُسعدة» فذكر هذا الحديث. فقال في أوله: «أخذء 


)١(‏ قال في «الفتح»: كذا فيه بالميم فى شر جع الغزوات» والمعروف فيه التأنيث» 
وكذا وقع في رواية النسفيّ بالميم» وضَبّب عليه ووقع في روايةٍ حكاها الكرمانيٌ 
قال الحافظ : ولم أقف عليها -: «بقيّتها», وهي ا انتهى . 
قال الجامع : وقع في رواية أحمد بلفظ : (بقيّتهنٌ) . 
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۰ 
وخيبراء ففيه نظرٌ؛ لأنهم لم يذكروا سلمة فيمن شهد أخدا: وقد أخرجه 
الإسماعيليٌ من وجه آخرء عن حماد بن مسعدة» ولم يذكر فيه د والله 
أعلبب ان ٠‏ 

(وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَتُ مِنَ الْبْعُوثِ يَسْعَ عَرَوَاتِ مَرََ عَلَيْنا بُو بَكرِ)؛ أي: 
في مرّة من المرّات التسع قد أمْر علينا أبو بكر الصدّيق طبه (وَمَجَةَ عَلَيْنَا 
اة بن رَيْدِ) ابن حارثة وء قال الحافظ أبو عوانة كله في (مسنده» بعد 
إخراجه الحديث ما نصّه: كذا قال حاتم: أسامة بن زيد وء وأبو عاصم 
قال: زيد بن حارثة» وكذا رواه عمر بن حفص» عن أبيه» عن يزيد مثل رواية 
حاتم :. اتنهى”” : 

قال في «الفتح»: أما سرية أبي بكر الصديق به فهي إلى بني قزّارة» 
كما ثبت من حديثه عند مسلمء وسريته إلى بني كلاب». ذكرها ابن سعد» وبعثه 
إلى الحج سنة تسع 

وأما أسامة كله ونه فأول ما اا إلى الحرقةء ثم في سرية إلى 
5 - بضم الهمزة» وسكون الموخدة» ثم نون» مقصوراً ‏ وهي من نواحي 
البلقاء» وذلك في صفر. 

قال الحافظ كُدْهُ: فوقفنا مما ذكره على خمس سراياء وبقيت أربع» 
در كا ع اه المغازي» فإنهم لم يذكروا غير الذي ذكرته بعد التتبع 
البالغ» > ويَحتمل أن يكون فيه ا تقديره: ومرة علينا غيرهماء وأيضاً فإنه 
لم يذكر في بعض الروايات للبعوث عدداً . انتهى”" . 

[تنبيه]: أخرج ابن حبّان» والحاكم» والبيهقيّ من طريق أبي عاصم» عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع» أنه قال: غزوت مع رسول الله ككل 
سبع غزوات» ومع زيد بن حارثة تسع غزوات» أمّره رسول الله ككل علينا . 

وأخرجه البخاري عن أبي عاصمء ولفظه: عن سلمة بن الأكوع ضيه 


.)471١( كتاب «المغازي» رقم‎ 758٠-7848 «الفتح»‎ )١( 
."077/5 «مسند أبى عوانة»‎ )۲( 
.)٤۷۰( «الفتح» ۳74/۹ - ۳۸۰ كتاب «المغازي» رقم‎ (۳( 


)4389( بَابُ عَدَدٍ عُرَوَاتِ لني يل - حديث رقم‎ - )٤۷( 
قال: غزوت مع النبي ية سبع غزوات» وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا.‎ 
. انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا لفظ ابن حبّانء والحاكم» والبيهقيّ: 
«ومع زيد بن حارثة تسع غزوات»» ووقع عند الطبراني في الموضعين بلفظ : 
«سبع»» وكذا عند الكجيّء وأبي نعيم» كما يأتي عن الحافظء وقد أبهمه 
البخاريّ في روايته المذكورة» ولعلّه للاختلاف المذكورء والله تعالى أعلم. 

قال في «الفتح» عند قوله: «وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا»: هكذا 
كر ا ورواه أبو مسلم الكجيّ» عن أبي عاصم بلفظ: «وغزوت مع 
زيد بن حارثة سبع غزوات» يؤمّره علينا»» وكذلك أخرجه الطبرانيّ عن أبي 
مسلم بهذا اللفظء وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن أبي شعيب الحرانيّ» 
عن أبي عاصم كذلك» وكذا أخرجه الإسماعيلئ من طرّق» عن أبي عاصم. 

قال: وقد تتبعت ما ذكره أهل المغازي من سرايا زيد بن حارثة» فبِلَعَتْ 
سبعاًء كما قاله سلمة» وإن كان بعضهم ذَكر ما لم يذكره بعض. 

فأولها: في جمادى الأخيرة سنة خمس قَبّل جد في مائة راكب» والثانية: 
في ربيع الآخر سنة ست إلى بني سليم» والثالئة: في جمادى الأولى منها في مائة 
وسبعين» فتلقى عِيراً لقريش» وأسروا أبا العاص بن الربيع» والرابعة: في جمادى 
الآخرة منها إلى بني ثعلبة» والخامسة إلى حُسْمَى ‏ بضم المهملة» وسكون المهملة 
مقصوراً ‏ في خمسمائة إلى أناس من بني جُذام» بطريق الشام» كانوا قطعوا 
الطريق على دحية» وهو راجع من عند هرقل» والسادسة: إلى وادي القرى» 
والسابعة: إلى ناس من بني قزارة» وكان خرج قبلها في تجارة» فخرج عليه ناس 
من بني فزارة» فأخذوا ما معه» وضربوه» فجهرّه النبي بي إليهم» فأوقع بهم 
وقتل أم قِرْفة ‏ بكسر القاف» وسكون الراء» بعدها فاء ‏ وهي فاطمة بنت ربيعة بن 
بدر» زوج مالك بن حذيفة بن بدرء عم عيينة بن حصن بن حذيفة» وكانت مُعَظمة 
فيهم» فيقال: ربطها في ذنب فرسين» وأجراهماء فتقطعت» وأسّر بنتهاء وكانت 
جميلة . انتهى'''؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)۱( «الفتح» ۳۷۹/۹ - ۳۸۰ كتاب «المغازي» رقم (۷۰). 
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مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع وه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [/51/ 5789 و5590] »)١816(‏ و(البخاري) فى 
«المغازي» ٤۷۰(‏ وا۲۷٤‏ و۲۷۲٤‏ و۲۷۳٤)»‏ و(أحمد) فى «مسنده» 0/9(« 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (/١١۳)ء‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (4/ ٠٠٠‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» (5587 و1۲۸۳)ء و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(۷5/)». و(الحاكم) في «المستدرك» (۲۱۸/۳)» و(البيهقي) في ا (۹/ 
»)٤١ - ٠‏ و(البغوي) في «اشرح السنّة» (۱٤۳۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5540[‏ (وَحَدَنَنَا فيه بن سَعِيدٍ حَدَنَنَا حَاتِمٌ بِهَذَا الإستادء غَيْرَ 
نه قَالَ في كِلَْبهِمَا : 0 غْرَّوَاتِ). 
رجال هذا الإسناد: ١‏ 

. تبه بْنُ سَعِيو) تقدّم قريباً‎ - ١ 

واحاتم) ذكر قبله» والإسناد من رباعيّات المصتف كُأَنْهُ وهو (۳۲۹) 
من رباعيّات الكتاب . 

اا وو ف عن حاتم بن إسماعيل هذه ساقها البيهقي ك في 
«الكبرى»» فقال: 

(17715)-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». أخبرنى أبو الوليد الفقيه» 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبارء ا مد ن عاد الک( واخ او 
ل ا لص E‏ ا 
سعيد» قالا : ثنا حاتم» عن يزيد ب بن أبي عبيد» قال: سمعت سلمة بن الأكوع ذه 
قال: «غزوت مع النبي ية سبع غزوات» وخرجت فيما يبعث من البعوث سبع 
مرّات» علينا مرَةً أبو بكر» ومرّةً علينا أسامة بن زيد». لفظ حديث قتيبة. 

وقال محمد في الثانية: تسع غزوات» رواه البخاريّ» ومسلم في 


(44) - بَابُ غَرْوَةٍ ذَاتِ الرّقَاع 
«الصحيح» عن قتيبة بن سعيد» ورواه مسلم عن محمد بن عباد المكيّ. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية قتيبة هذه أخرجها البخاري ك في 
«صحيحه»» بلفظ «تسع» في الثانية»» فقال: 

)٤۲۷۰(‏ - حدّثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم» عن يزيد بن أبي عبيدء 
قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: غزوت مع النبيّ يي سبع غزوات» 
وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات» مره علينا أبو بكر» ومرّةٌ علينا 
أسامة . 

ولعل قتيبة كان عنده بالوجهين» فحدّث البخاريّ بلفظ: «تسع»» وحدث 
مسلما 2 اشع أب والله تعالى أعلم . / 

«إن أییڈ إل الْصكمَ ما انتلت وما ونب إلا إل عبد ولك وره أيبْ». 


 )5(‏ (بَابُ غَرْوَةٍ ذَاتِ الرّقاع) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد اختّلف في وقت هذه الغزوة» وفي سبب 
تسميتها على أقوال» والراجح أنها كانت بعد خيبر» وأن سبب تسميتها كون 
الصحابة ون لَمَّوا الْخِرّق على أقدامهم لما نَقِبت» كما سيأتي في حديث 
الباب. 

قال الإمام البخاري كآنه في «صحيحه)»: «باب غزوة ذات الرقاع» وهي 
غزوة مُحارب حَصَمَّة من بني ثعلبة» من غطفان» فنزل نخلاء وهي بعد خيبر؛ 
لأن أبا موسى جاء بعد خيبر». انتهى9؟ . 

قال في «الفتح»: هذه الغزوة اختّلف فيهاء متى كانت؟ واختلف في سبب 
تسميتها بذلك» وقد جَتح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر» واستَدّلٌ لذلك في 
هذا الباب بأمورء ومع ذلك فذكرها قبل خيبر» فلا أدري هل تعمّد ذلك؛ 
تسليماً لأصحاب المغازي أنها كانت قبلهاء كما سيأتي» أو أن ذلك من الرُواة 


. 7/٠ ااصحيح البخاري»‎ (۲( .5٠ /۹ سنن البيهقيٌ الكبرى)‎ ١ )١( 
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عنه؟ أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسماً لغزوتين مختلفتين؟ كما 
أشار إليه البيهقي على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر» 
مختلفون في زمانهاء فعند ابن إسحاق أنها بعد بني النضير وقبل الخندق سنة 
أربع» قال ابن إسحاق: أقام رسول الله هة بعد غزوة بني النضير شهر ربيع» 
وبعض جمادى - يعني: من سنته ‏ وغزا نجداً يريد بني محارب» وبني علبة من 
غطفان» حتى نزل نخلاء وهي غزوة ذات الرقاع. 

وعند ابن سعد» وابن حبان أنها كانت في المحرّم سنة خمس. 

وأما أبو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة والخندق» وهو موافق 
لصنيع البخاري» وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت في ذي القعدة سنة خمس» 
فتكون ذات الرقاع في آخر السنة» وأول التي تليها. 

وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع» لكن ترذد في 
وقتهاء فقال: لا ندري كانت قبل بدر»ء أو بعدهاء أو قبل أحد» أو بعدها؟ 
وهذا التردد لا حاصل لهء بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة؛ 
لأنه تقدّم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت» وقد ثبت وقوع 
صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» فدلٌ على تأخرها بعد الخندق. 

وقول البخاري كُنْهُ: «وهي بعد خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد خيبرا 
هكذا استدلٌ به» وقد ساق حدبك ا موسى بعد» وهو استدلال صحيح» 
وذلك أن أبا موسى إنما قَدِم من الحبشة بعد فتح خيبر» فقد قال: فوافقنا 
النبئ بي حين افتتح خيبرء وإذا كان كذلك ثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات 
الرقاع» ولزم أنها كانت بعد خيبر. 

قال الحافظ #: وععجبّت من ابن سيد الناس» كيف قال: جَعَل 
البخاري حديث أبي موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن 
خيبر؟ قال: وليس في خبر أبي موسى ما يدل على شيء من ذلك. انتهى» 
وهذا النفي مردودء والدلالة من ذلك واضحة» كما مرّء وأما شيخه الدمياطي 
فادَّعَى غلط الحديث الصحيح» وأن جميع أهل السير على خلافه» وقد قدّمت 
أنهم مختلفون في زمانهاء فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الحديث الصحيح»› 
وقد ازداد قوّة بحديث أبي هريرة» وبحديث ابن عمر» كما سيأتي. 


(44) - بَابُ عَرْوَةٍ ذَاتِ الرّقَاع 
2 1۳ 

وقد قيل: إن الغزوة التي شهدها أبو موسى» وسّمّيت ذات الرقاع» غير 
غزوة ذات الرقاع التي وقعت فيها صلاة الخوف؛ لأن أبا موسى قال في 
روايته: إنهم كانوا ستة أنفس» والغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف كان 
المسلمون فيها أضعاف ذلك . 

والجواب عن ذلك: أن العدد الذي ذكره أبو موسى محمول على من كان 
موافقاً له من الرامة27, لا أنه أراد جميع من كان مع النبيّ كك. 

واسبّدلٌ على التعدد أيضاً بقول أبي موسى : يا وكات اردع ها 
موا في أرجلهم من الخْرّق» وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك أفورا قير 
هذاء قال ابن هشام وغيره: سمّيت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم» وقيل: 
بشجر بذلك الموضعء يقال له: ذات الرقاع» وقيل: بل الأرض التي كانوا 
نزلوا بها كانت ذات ألوان» تشبه الرقاع» وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد 
وبياض» قاله ابن حبان» وقال الواقديّ: سمّيت بجبل هناك فيه بقَعَ» وهذا لعله 
مستّند ابن حبان» ويكون قد تصحف «جبل» ب«خيل)2. 

وبالجملة فقد اتة تفقوا على غير الست الذئ ذكرة أبو موس لکن لبن 
ذلك مانعاً من اتحاد الواقعة› E‏ للتعدد. 

وقد رجح السهيليّ السبب الذي ذكره أبو موسى» وكذلك النووي» ثم 
قال: ويَحْتمِل أن تكون سُمّيت بالمجموع . 

وأغرب الداوديٰ» فقال: سميت ذات لوقوع صلاة الف فيهاء 
فسميت بذلك؛ لترقيع الصلاة فيها. 

ومما يدل على التعدد: أنه لم يتغرض ابو موی فی جديته إلى انهم 
را صلاة الخوف» ولا أنهم لقوا عدوا ولكن عدم الذّكر لا يدل على عدم 
الوقوع» فإن أبا هريرة في ذلك نظير أبي موسى؛ لأنه إنما جاء إلى النبي كلل 
فأسلم والنبي بي بخيبر» ومع ذلك فقد ذكر في حديثه أنه صلى مع النبي ككل 
صلاة الخوف في غزوة نجدء وكذلك عبد الله بن عمر ذكر أنه صلى مع 
النبيّ َي صلاة الخوف بتجد» وقد تقدّم أن أول مُشاهده الخندق» فتكون ذات 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعله خف من «الرماة4» ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الرقاع بعد افيدوق ات 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح أن غزوة ذات الرقاع 
كانت بعد خيبر؛ لما استدلٌ به البخاريّ من شهود أبي موسى َيه إياهاء وأن الأصح 
في سبب تسميتها ما ذكره أبو موسى الأشعريّ طبه في حديث الباب» من كونهم لقُوا 
على أقدامهم الجرّق؛ لكونها نقبت ؟ لأنه فى «الصحيحين»» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوّل الكتاب قال: 

)۱۸۱١( 1[‏ (حَدَنَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الله بْنُ بَرَادٍ الأشْعَرِئٌ» 
س الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ - وَاللفْظ لأبي عَامِرٍ قَالَا: حَدَكَنَا آَبُو أُسَامَةَ عَنْ 

بد بن أبي بردة» عَنْ آي بُرْدَة عَنْ ن أبي م موسى » قَالَ: حرجنا م رَسُولٍ الله کار 
في عر ون ل قر با جر تنا قَالّ: َنَقِبَتْ أفدامتاء قُنَقِبَتْ ٿ قَدَمَاىَء 
وَسَقَطْتْ َظْمَارِي, فَكنَا 51 عَلَى رجلا الْخِرَقّ فََيت غَرْوَةَ دات الرّقَاع؛ لِمَا ل 
گا ا عَلَى أَرْجُلِنَا من نّ الْخِرَقٍ. قال و يرد : فَحَدَّتَ و موسّی بِهَذَا 
الْحَدِيِ ثُمَّ کر لک قَالَ: كَأَنّهُ کر أَنْ يَكونَ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ أفْشَاهُ. قال أَبُو 
أُسَامَةَ : وَرَادَنِي غير بُرَيْدِ: وَاللَهُ يَحْرِي به). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبو عَامِرٍ عبد الله د 


6 م 


0 ت 


ن بَرَادٍ الشْعَرِيٌ) هو : E‏ رادي يوست بن 
أبن دن ا الكوفي» E‏ ٠](خت‏ م) تقدم في 
«المقدمة» .6١/5‏ 

١؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ) أبو كريب» أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطةء تقدّم قبل بابين. 

 “‏ (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

؛ - (يُرَيْدُ ِن أبي بُردَة) هو : بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريّ الكوفيّ» ثقةٌ ¿ [5] (ع) تقدم في «الإيمان» .١71١/١17‏ 


.)1154( «الفتح» ۲۲۳/۹ - 554, كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


(۲) وفى نسخة: ١تَعْصِبٌ)2.‏ 


ْ )4391( بَابُ عَرْوَةِ ذَّاتِ الرّقَاع - حديث رقم‎  )48( 

0 (أثو بردَة) بن أبي موسى الأشعري الكوفي» قيل: اسمه عامر» 
وقيل: ١‏ لحارثء ثقةٌ [*] (ت:١٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١7١/١5‏ 

كي دع عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابيّ 
الشهير» مات لابه سنة 6 أو بعدها (ع( تقدم فى «الإيمان» .١ ١ AB‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصتف يه وأنه ال بالكوفيين من أوله إلى 
5 وفيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه» فأبو بردة جدّه لبريد» لا أبوه» 
وصحابيّه هو المشهور من أكابر الصحابة وء وكان حسن الصوت قال له 
النبي كَلِ: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود 4 متّفقٌ عليه» وأمّره 
عمرء ثم عثمان» وكان أحد الْحَكُمِين في صفّين رضي الله عنهم أجمعين. 


(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري عبد الله بن قيس اه أنه (قَالَ: خرجنا مَعَ 


رَسُولٍ الل كه في غَرَاةٍ) - بفتح الغين المعجمة - بمعنى الغزوء وقوله: (ونحن 
سِنَةٌ تَمَرِ) جملة في محل نصب على الحال» قال الحافظ لَه : لم أقف على 
أسمائهم» وأظتهم من الأشعريين. انتهى”. (بَيْتَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُّ)؛؟ أي: نركبه 
عُقْبَةَ عَقْبَةَه وهو أن يركب هذا اه - ينزل» 0 الخ بالقزية جل 
ياتي على سائرهم . (قَالَ) أبو موسى وليه (قَتَقِبَتْ أَقْدَامُنَا) - بفتح النون» وكسر 
القاف؛ بعدها موخدة _؛ أ قرحت من اليتق ورَقَت جلودها» وتخرّقت 
من شدّة المشيء يقال: تقب الخف د َنْب من باب تَعِبَّ: إذا رَقَء ونْقِبَ 
يفا ای فور ا ويتعدّى بالحركة» فيقال: تَقَبْتهُ تَقْبأُه من باب 
كل : إذا حَرقته . (تَتَقِبَتْ قَدَمَاي» وَسَقَطَتْ أَظمَارِيء مكنا 2 - بض اللام س 
يقال: لفت الشيءَ ا من ات تعن ذا ف اه ووهه د على 


.)٤۱۲۸( «الفتح» 758/4», كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.١١87ص «القاموس المحيط»‎ )۳( .57١ /7 «المصباح المنير»‎ )۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا ا تك 
أَرْجُلِنَا الخِرَقَّ) - بكسرء ففتح -: جمع خزقة - بكسرء فسكون ‏ وهي القطعة 
من الثوب» ونحوه. (فَسُمْيَتْ) تلك الغزوة (غَرْوَةَ ذْاتِ الرقَاع ؛ لما كنا تَعضّث) 
يَحْتَمِل أن يكون من التعصيب» اومن العصيي من بات ضرت أي : نشد 
(عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقٍ) هذا صريح في أن سبب تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم 
ما وقع لهم من لفت الخْرّق على أقدامهم» وهو أصح ما قيل في ذلك كما 
أسلفته أول الباب» وقال النوويّ كنْهُ: هذا هو الصحيح في سبب تسميتهاء 
وقيل: سمّيت بذلك بجبل هناك» فيه بياض» وسواد» وحمرة» وقيل: سَمَيت 
باسم شجرة هناك» وقيل: لأنه كان في ألويتهم رقاع» ويَحْتَمِل أنها سمّيت 
بالمجموع. انتهى 
(قَالَ أبُو 35 موصول بالسند المذكورء كما قال في «الفتح». (فَحَدَّتَ 
ا مُوسَّى) الأشعري ذه (بِهَذَا الحديف: 2 كر ذَّلِكَ) بكسر الراء» من باب 
فَهِمَ؛ أي : كره أبو موسى د لِمَا يتضمنه من تزكية النفس› 
وقد قال الله تعالى : نا رکا اشک هو امز بِمَن أن [النجم: ۳۲]. (قَالَ) 
أبو بردة (كَأَنهُ كر اَن کون شَيْئاً) هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا «شيئاً» 
بالتفنث» یکوت منوا عل أنه خر «يكون». واسميها ميحدذوف» تقديره؛ 
وكره أن يكون ما دلّ عليه هذا الحديث شيئاً أفشاه» وقد جاء بالرفع في كل ما 
وقفنا عفن مح «صحيح البخاري»» ووجهه ظاهر. 
(مِنْ عَمَلِهِ أَفْسَاهُ) وإنما كره أبو موسى دنه الإفشاء؛ لأن كنم عمل البرٌ 
وما امت به الإنسان في.ذات الله أفضل من إظهاره» وأدنى أن لا يداخله 
العجب الذي يحبط العملء إلا أن توجد هناك مصلحة راجحة» كمن يكون 
ممن يُقْتَدَى به» فلو أظهره لاقتدى به غيره» فعند ذلك ينبغي أن يُظهره بهذا 
القصدء والله يل من وراء القصدء لن أله عل عَم بِدَاتٍ لصدُورِ؟ه [آل عمران: ۱۱۹]» 
وان أنه قد لاط يكل سى ا [الطلاق: ]١١‏ . 
(قَالَ أب أُسَامَة) حماد بن أسامة (وَرَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدِ) الذي في هذا السندء 
ولم يتبيّن لي من هو غير بريد» فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


.٠۹۷/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


(40) - بَابُ غَرْوَةٍ ذَّاتِ الرّقَاع حديث رقم (4591) 
7ه سي > راا د 
وقوله: (وَالْهُ يَحْرِي به) مفعول «زادني» محكىّ؛ لِقَصْد لفظهء يعني أن 
غير بريد بن عبد الله 0 روى له هذا امس زاده في آخره قوله: «والله 
يجزي به)» يثيب بهذا العمل» ولا نطلب به أجراً من غيره 4 . 
وقوله: «يجزي» بفتح الياء» من الجزاءء ثلائيّاً؛ أي: يكافئه على عمله» 
قال المجد كأَنْهُ: الجزاء: المكافأة على الشىء» وقال الراغب: هو ما فيه 
الكفايةء إن خيراً فخيرٌء وإن شرا فشرّء كالجازية» بوزن العافية» يقال: جزاه 
كذاء وبهء وعليه جزاءً» ومنه قوله تعالى: ولك جراءٌ من رک4 [طه: »]۷٦‏ 


ص 


4 1 2 رح 5 ا 2 ع هم _- 
وقوله: م جره كسى [الكهف: 0118 وقوله: ##وكروا بَْةٍ سيه يلها 


[الشورى: »]1٠‏ وقوله: جرتم بِما روا وحردرا 4O‏ [الإنسان: ؟١]»‏ وقوله: 
e 2‏ ر مر 2 و 3 f2‏ 200 
اوک جروت الْفُرَهَهَ يما صبرةأ» [الفرقان: 00]» وقوله: ولا مروت 

ر e‏ مره 


إلا مَا نتر ملوك [يس: .]٠٤‏ انتهى. بزيادة من الشرح" والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسالة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ يه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1815(]5541/58)» و(البخاري) في 
«المغازي» »)5١78(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7777/5)» و(أبو يعلى) في 
(مسنده» (۱۳/ ۲۹۰) و(ابن حبّان) 78 (صحيحه) »)٤۷۳٤(‏ و(أبو نعيم) في 
«الحلية» »)755١ /١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» .)۲١۸/١(‏ و(ابن عساكر) في 
«تاریخه» (۳۲/ ۰۳۵ 05 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): فيه جواز ركوب المركوب بالتناوب إذا لم يضر به. 

١‏ (ومنها): جواز إخبار المرء بما كابده من المشاق في سبيل الله كلك 
إذا ترتبت عليه مصلحة» مثل بيان حكم ذلك الشيء» والتنبيه على الاقتداء به 


.۷/٠١ و«تاج العروس»‎ »)5١5( «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حلي س 


فيه» ونحو ذلك» وعلى هذا يُحْمّل ما وُجد للسلف من الأخبار بذلك. 

۳ - (ومنها): استحباب إخفاء الأعمال الصالحة» وما يكابده العبد من 
المشاق فى طاعة الله تعالى ولا يُظهر شيئاً من ذلك إلا لمصلحة راجحة» كما 
أشرنا إليه آنفاً . 

 :‏ (ومنها): أنه يدل على ما كان عليه الصحابة وء من شدّة الصبرء 
والْجَلّد وتَحَمّل تلك الشدائد العظيمة» وإخلاصهم في أعمالهم» وكراهية 
إظهار أعمال البرّء والتحدث بها إذا لم تَدْعَ إلى ذلك حاجة, والله أعلم. 

«إن ايد إلا الح ما نكت وما يق إلا بكو بو كت وإ أيب». 


0 0و o‏ َه مج +>) مه هس 5 
3 (۱۸۱۷) - (حَدَثنِي زهَير بن حَرْبِء حَدَنْنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ 

دق عه مه سمس O 1 i‏ < و 
مهدي عن مالك (ح) وَحَذَئنِيهٍ أبُو الطاهر - وَاللفظ له حَدَثنِي عَبْدْ الله بن 

سے ° 0 ت 8 م2 0 7 0 ل ماس 

هب. عن مالك بن أ ع الفضيل بن أبى عبد اله عن عبد الله بن نيا 
و ب عن ب بن نس + كن لفضيل بنِ أبي ا 0 باد اللم بل ديار 
> و > ها وده ےہ > ه تمه o‏ ًَ 8 اد 4 5 2.5 e‏ 
الأسْلَمِيّء عَنْ عَرُوَة بْنِ الرْبَبْرِء عَنْ عَائْشَةَ روج النبيّ كل نها قالت: خرج 
2 0 5 لاله «e‏ مه 0 Gg‏ ا lof‏ و مه راع عي إن 
رَسُول الله ا قبل بَذْرء فَلْمّا كان بحَرَّةٍ الوَبَرَةٍء أدركة رَجلء قد كان يُذْكرٌ منه 
K8‏ ° 20 6 ت Gq of. a‏ 4 ع 
جرّأة؛ وَنْجَدَة فْفْرِحَ أَصحَاتُ رَسْولِ الله ية حِيِنَ راوه قَلمًا أَدْرَكَهء قال 
لخن ين ن 0 ر 55 م i‏ 2 يلم o2 NE‏ 
لِرَسُولٍ الله يكلِ: جِنْتُ لأنّبِعَكء وَأَصِيبَ مَعَلَء قال لَه رَسُولُ الله 4 : ١نُؤْمِنُ‏ 


و 
چ أ 


بالل وَرَسُوَلِهِ؟». قَالَ: لاء قال : «قَارْجِمء فَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُشْرِك). قَالَتثْ: ثُمّ مَضَى 


حتی إا كنا بالشّجَرَقٍ أَدْرَكَهُ الرَجُلُء قَقَالَ لَهُ كما قال اول مَرَوّء كَقَالَ لَه الب ككل 


كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَو قَالَّ: «قَارْجِمْء قَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِه. قَالَ: ثم رَجَعَ » فَأَدْرَكَهُ 
بادا فَقَالَ لَهُ كما قال وَل مَرَةْ: ومن بالله وَرَسُولِه؟». قَالَ: َمَمْء كَقَالَ لَه 
رَسُولُ الل يك «مَانْطَقَ»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (رهَيْر بن حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 


مع سه 


؟ قب التخمن بن مهدي هدم قري 


)4597( بَابُ كَرَامَةٍ الِاسْتِعَانَةٍ في الْمَرْوِ بِكَافِرٍ - حديث رقم‎  )49( 


٣‏ ۔ (أَبُو الطَاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» تقذم 
أيضاً قريباً. 
٤‏ - (عبد الله د بن وَهب) القرشي مولاهم المصري» تقذم أيضا قربا 
ه ‏ (مَالِكَ : بن أنس) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنيّ الحجة رأس 
المتقنين» وكبير المتثبّتين الإمام المجتهدء رأس [۷] (ت174) (ع) تقدّم في 
«شرح المقدمة» جا ص۳۷۸. 
1 - (الفُصَيْلُ : بْنُ أبي عَبْدِ الله) المدنئ» مولى الْمَهْريَ - بفتح الميم» 
وسكوة ا 
رَوَى عن عبد الله بن نِيّار الأسلمي» والقاسم بن محمد بن أبي بكر. 
وروى عنه مالك» وبكير بن الأشجٌ»ء وأبو بكر بن أبي سَبْرة. 
قال أبو حاتم : لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرج له المصئتف». والترمذي. وأبو داود. والنسائيٌ ع» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
۷ - (عبد الله بْنْ نيا نِيَار) - بكسر النون» بعدها تحتانيّة خفيفة - ابن مكرم - 
بضمء فسكون +الأشليق: ثقةّ [۳]. 
روى عن أبيه» وخاله عمرو بن شاس» وله صحبة» وعن أبي هريرة» 
وسليمان بن ربيعة» وعروة بن الزبيرء وأبان بن عثمان بن عفان» وغيرهم. 
وروى عنه عبد الرحمن بن حرملة» والفضيل بن أبي عبد الله والقاسم بن 
عباس» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث» وأبو بكر بن أبي الجهم» وعدّة. 
قال النسائئ: لق وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مدني رَوَى عنه 
E‏ كد USE‏ ضيه اللا نك لاه عق عقون شاش لبق 
فو ا 
أخرج له المصتف» وأبو داودء والترمذي» والنسائيٌ ع» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
۸ (عُرْوَةٌ بن الرْبيْرِ) تقدّم قريباً . 
4 (عَايْسَةُ) أم المؤمنين اء تقدّمت أيضاً قريباً. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
Ka‏ لے 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من تساعيّات المصئّف» وهو من ألزل الأسانيذ له؛ إذ أَنْرَلْها على الإطلاق 
العشاريات» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. 


شرح الحديث: 

(عَنْ مَائِشَة روج الي کل وا (أَنَهَا َالَتْ: حَرَحَ رَسُولُ الله ل قبل 
يَذْرِ) - بكسر القاف» وفتح الموخدة ؛ أي: جهته» وفي رواية ابن الجارود في 
«المنتقى» : «أن رجلا قال لرسول الله وء وهو يريد برا" احرج معكف20 . 
(فَلَمَا كَانَ بِحَرَّةٍ الوَبَرَةِ) «الْحَرّة ‏ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الراء» و«الوَبرة» 
بفتح الواوء والباء الموحّدة بعدها راء» وبسكون الموخدة أيضا -: موضع على 
أربعة أميال من المدينة". 

وقال النوويّ كُدَنهُ: هكذا ضبطناه بفتح الباءء وكذا نقله القاضي عن 
جميع رواة مسلم» قال: وضبّطه بعضهم بإسكانهاء وهو موضع على نحو من 
أربعة أميال فن المدة: 

وقال ابن الأثير كثنهُ: «حَرّة الْوَبرة» هي بفتح الواوء وسكون الباء: ناحية 
من أعراض المدينةء وقيل: هى قرية ذات نخيل. انتهى 7 '. 

(أَدْرَكَهُ رَجُلّ) هو 000 يَسَافء قاله الواقديّ في «مغنيه» عن أشياخهء 
وذكره ابن بشكوال» وقد أسلم هذا الرجل”» كما صرّح في رواية مسلم هنا. 
(قَدْ كان يُذْكَرُ) بالبناء للمفعول» (هِنْهُ)؛ أي: من الرجل (جُوْأةٌ) ‏ بضم الجيم -؛ 
أ مسجاعة» قال السعد: كله نراف “كالشرهةه وال والكراهة 
َالْكَرَاهِيَةَ والْجَرَايَةٌ بالياء نادرٌ: الشجاعة» جرۇ٬‏ كَكَرُمَ» فهو جريء» جَمْعه 
أجراء. انتهى'" 2 وقد نظمت ما ذكر بقولي: 

وَجْرْأءٌ ك8ِجرْعَةوَئُبَةٍ وَكَالْكَرَاجِيَةٍوَالْكَرَامَةٍ 


.٤٥ /۸ «نيل الأوطار»‎ )۲( .7577/١ «المنتقى لابن الجارود»‎ )١( 
.١55/0 «شرح النووي» ۱۹۸/۱۲. (5) «النهاية فى غريب الأثر»‎ )۳( 


(0) «تنبيه المعلم» صڃ٠۲".‏ () «القاموس المحيط» ص”١7.‏ 


)45947( بَابُ كَرَاهَة الِاسْتِعَائَةٍ في الْغَرْوِ افر - حديث رقم‎  )49( 


(وَنَجْدَة) - بفتح النون» وسكون الجيم -: القتال» والشجاعة» والشدة. 
(قَقَرحَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يكل حِينَ رَأَوْهُ)؛ أي: لظتّهم أنه بي يستعين بهم في 
قتال العدرّء (قَلَمَا أَدْرَكَهُ)؛ أي: النبى بي (قَالَ لِرَسُولٍ الله يلِهِ: جت 
لأنَبِعَكَ) ؛ أي: أصير اعا لك وما بأمرك , لا أنه يريد اتباعه في الذي 
بدليل 5 امت ال :قال له رول الله 4 : ١تَؤْمِنُ‏ بالله) 
(وَرَسُولِهِ؟») 6 بتقدير الاستفهام؛ أي : أتؤمن بالله ورسوله ؟ (قَالّ) 
الرجل (لا)؛ أي: لا أومن بهماء وإنما أتبعك لأجل تحصيل المال فقط. 
(قال) ا («فَارْجِعٌ)) ؛ أي : إلى مكانك» 935 أَمنْتَع : سْتَعِينَ بمشرك) هذا صريح في 
عدم مشروعيّة الاستعانة بالكافر» قال المهلب وغيره عند شرح قوله مل : «إن الله 
ليؤيّد الدّين بالرجل الفاجر»: لا يعارض هذا قوله يَللِِ: «لا نستعين بمشرك)» 
لأنه إما خاص بذلك الوقت» وإما أن يكون المراد به: الفاجر غير المشرك. 

وأجاب عنه الشافعيٌ بالأول» وحجة النُسخ شهود صفوان بن أمية ا 
مع النبي يي وهو مشرك» وقصته مشهورة في المغازي. وأجاب غيره في 
الجمع بينهما بأوجه غير هذه: 

منها : أنه ييه تفرّس فى الذي قال له: «لا أستعين بمشرك» الرغبة في 
الإسلام» فرده رجاء أن يسلمء فصدق ظنه. 

ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام» وفي كل منهما تَر من جهة أنها 
نكرة في سياق النفي» فيحتاج مدّعي التخصيص إلى دليل . 

وقال الطحاويّ: قصة صفوان لا تعارض قوله: ١لا‏ أستعين بمشرك»؛ 
لأن صفوان خرج مع النبن ل باختيارهء لا بأمر النبئ بيا له بذلك. 

قال الحافظ: وهي تفرقة لا دليل عليهاء ولا أثر لهاء وبيان ذلك أن 
المخالف لا يقول به مع الإكراه» وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه. انتهى . 

(قالث) وت ق مَضَى)؛ أي: ذهب الرجل إلى حاجته» (حتّى إِذَا كنا 
قال النووي كُأَنَهُ: 00 هو في النُسخ: «حتى إذا كنا»» فيَحْتَمِلٌ أن عائشة وب 


)00( «الفتح» 7/5 . 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
كانت مع المودّعين» فرأت ذلك» ويَحْتَمِل أنها أرادت بقولها: «كنًا» كان 
المسل كونب ا 

وقوله: (بِالشّجَرَة) يَحْتَمل أن تكون الشجرة التي بذي الحليفة» 0 
في حجة النبئ بل . (أدْرَكَهُ) يكل (الرَجُلء َقَالَ لَهُ) يكن (كمَا قَالَ اول مَرَةِ) 
أي : : طلبه اتباعه؛ ليصيب المال. (فَقَالَ لَهُ الل يكل كما قَالَ وَل مر ؛ 1 
«تؤمن بال ووسوله؟), فأجابه ب«لا). (قَال) يكل («فَارْجِغ. قَلَنْ د 
بمُشرك» قَالَ) الراوي (ثُمَ رَجَعَ) الرجل (تَأَدْرَكَهُ)؛ أي : النبئ لا (بِالْبَيْدَاءِ) 
- بفتح الموحّدة» والمدّ : هي المفازة» وجَمْعها: بيد - بالكسر ‏ ويَحْتمل أن 
تكون البيداء بعد ذي الحليفة المذكورة في حجة النبيّ تكله أيضا . 

(فَقَالَ لَه كما قال أَوَلَ مَرّةِ) الظاهر أن هذا معطوف على محذوف؛ أي: 
قال الرجل له هة كما قال أول مرّة: جئتك لأتبعك» وأصيب . فقال له له 
كما قال أوّل مرّة: (اتُؤْمِنٌ باش) 3 (وَرَسُولِهِ؟) ل (قال) الرجل: (نَعَمْ)؛ 
أي: أومن بالله. ورسوله» (فَقَالَ آ لَه رَسُولُ للم كل: «فَانْطَلِق»)؛ أي: اذ 
إلى محل القتال» فإنا نستعين بك الآن» والله تعالى أعلم بالصواب» 0 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئّف كثاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [5597/594] (۷١۱۸)ء‏ و(أبو داود) في «الجهاد» 
«(YVTY)‏ و(الترمذي) فى «السير» »)٠١١۸(‏ و(النسائئ ی( ٿن فی «الكبرى» /٦(‏ 
۳ ) و(ابن ماجه) فى «الجهاة» (۸۳۲). و(ار فق أ شيبة) في (امصتفه» 
Ts «(49/۱‏ (مسئله) (7/ 1۷ 58 و۸٤۱ »)١55-‏ و(ابن 
راهويه) في (مسنئله» (0/0) و(الدارمي) في «سننه» (۲/ 20705 و(ابن 
حبان) في «صحيحه) .)٤۷۲١(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى) »)777/١(‏ و(أبو 


.٠۹۹/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


)4591( بَابُ كَرَامَةٍ الاسْتِعَانَةٍ في الَْرْوِ بکافر - حديث رقم‎  )49( 


عوانة) في «مسنده» /٤(‏ ۳۳۹)» و(البيهقت) فى «الکبری» (5/9"اء 20717 والله 
تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز الاستعانة بالمشركين: 

وقال القرطبئ ككنهُ: بظاهر هذا الحديث قال كافة العلماء؛ مالك وغيره» 
فكرهوا الاستعانة بالمشركين فى الحرب» وقال مالك» وأصحابه: لا بأس أن 
ا 0007 

واختُلف في استعمالهم بِرَمْيهم بالمجانيق» فأجيز وكرهء وأجاز ابن 
ليب أن يستعمل من سال متهم في فال من حارب منهم» وقال بعض 
علنائنا بجواز ذلك» -ويكونون تاحية من عَشْكر المسلمينء وقالوا: إنما قال 
النبيّ كل ذلك في وقت مخصوص» لرجل مخصوصء لا على العموم» وظاهر 
الحديث حجّة عليهم» ثم إذا قلنا: يستعان بهم» فهل يُسهم لهم أو لا؟ قولان» 
وإلى الأول ذهب الزهريً» والأوزاعي» وإلى الثاني ذهب مالك» والشافعيّ› 
وأبو حنيفة» وأبو ثورء وقال الشافعئ مرة: لا يُعطون من الفيء شيئاًء ويعطون 
ا وقال قتادة: لهم ما صالحوا عليه. انتهى. 

وقال ابن عبد البر كه : قال مالك ه: لا أرى أن يستعان بالمشركين 
على قتال المشركين» إلا أن يكونوا حََدّماًء أو نواتية» وقال الشافعيّء 
والثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم: لا بأس بالاستعانة بأهل 
الشرك على قتال المشركين» إذا كان حكم الإسلام هو الغالب عليهم» وإنما 
كه ه الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهرء وقد روي لم 
رسول الله ية جَمْع أبي سفيان للخروج إليه يوم أحدء انطلق» وبعث إلى بني 
النضيرء وهم يهودء فقال لهم: إما قاتلتم مكنا وا اا سا 

قال ابن عبد البرٌ: هذا قول يختمل أن يكون لضرورة دعته إلى ذلك . 

وقال الثوريّ» والأوزاعيّ: إذا استعين بأهل الذمة أسهم لهمء وقال أبو 
حنيفة» وأصحابه: لا يُسهّم لهم» ولكن يَرْضَحْء وقال الشافعيّ: يستأجرهم 


)١(‏ «النواتي»: جمع نوتيّ» وهو الملاح الذي يدير السفينة في البحر. 
(۲) «المفهم» ۳/ 14٥‏ -195. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الإمام من مال لا مالكٌ له بعينه» فإن لم يفعل أعطاهم من سهم النبي كَل 
وقال في موضع آخر: يُرضخ للمشركين» إذا قاتلوا مع المسلمين. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح في هذه المسألة التفصيل» 
وهو أن الأمر يرجع إلى رأي الإمام» فإن رأى المصلحة في الاستعانة بغير 
المسلمين بأن اضطرٌ المسلمون إلى ذلك» ولا يترتب على ذلك ضرر يلحق 
المسلمين» فلا بأس»ء وإلا فلا. 

ودليل ذلك ما تقدم أنه ية استعان بيهود خيبر» وكذلك قصّة صفوان بن 
أمية» فإنه شهد ححُنيئاً. والطائف» وهو مشرك» وحديث: إن الله ليؤيّد هذا 
الدّين بالرجل الفاجر». منّفقٌ عليه قاله كلل فى ذلك المنافق الذي نحر نفسه 
لما كنك يه ادر اسهد وال يو ` 

وما أخرجه أبو داود وغیره» وصححه ابن خافن دي ھر .ابن أخي 
النجاشيّ» أنه سبع رموه لله وك يقول : «ستصالحون الزيع طبلا امنا خت 
تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم» فتّنصرونء وتسلّمونء وتَغْتّمون. 
الحديث. 

والحاصل أن حكم الاستعانة بغير المسلمين موكول إلى رأي الإمام 
والمسلمين» فإن رأوا مصلحة جازء وإلا فلا؛ لهذه الأدلّة المذكورة. 

وأما حديث الباب» فإنه ا الأحاديث كلهاء فيَحْتَمِل 
النّسخء أو يكون خاصًاً بتلك الواقعة؛ لما رجا النبي يه من إسلام ذلك 
المشرك. وقد وقع كذلك. فلا يكون مغَاوضا لهذه الأحاديث المبيحة» فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب . 

إن أي إلا صلم ما استَطعث وما يني إل الو عبد رث ولد أيث» . 


E‏ سد تن 


.75/١7 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


(۱) - بات : « التَامِنُ كه َع لِفْريْسٍ». وَالْخِلَانةٌ في فرش 


ع ت ٠ل‏ 


۳۴ - (كتاب الْإِمَارَةٍ) 4 


وقع في النسخة التي شرحها الأَبّيَّء والسَّنُوسِيَ بلفظ : «كِتَابُ الإمَامَة». 

(اعلم): أن الإمارة» والإمامة بكسر الهمزة فيهما؛ لأن ما دل على 
ولاية» أو حرفة يكون مصدر على فِعَالة بالكسرء كالإمارة» والإمامة. 
والولاية» وكالتجارة» والعطارة» والنجارة» كما أن ما دل على الخصال يأتي 
على قَعَالة بالفتح» كالنّظافة» والطّرافة» والعْبّاوة» والقّطانة» كما قال ابن مالك 
في فى «لاميّة الأفعال»: 

تغالة تكضال رالققالة ق: الضرته أن زلاية تلا توالا 

ف«الإمارة» ‏ بكسر الهمزة -: الولاية» يقال: أمر على القوم َأ من 
باب نصرهء فهو أميرٌء والجمع: الأمراءء ويُعدَّى بالتضعيف. فيقال: أمّرته 
كأشرا 2 هله ام 

و«الإمامة» ‏ بالكسر أيضاً -: المراد بها هنا الخلافة» فهى كالإمارة» 
وقال الأب كلد الأفافة ولاية عامّة في الدين والدنياء توجب لاع موصوفها 
في غير نهي» لا بمعجزة» فاعامُّة) يُخرج القضاء ونحوه» ولا معجزة» يخرج 
النبّة» واختُّلف في حكمهاء وفيه ما يأتي بعدٌ. انتهى”". والله تعالى أعلم. 


 )١(‏ (بَابٌ: «التاس بع َب ريسا وَالْخِلَاقَة في قر ُرَيْضِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: لقَرَيشٌ): تخیر د ت وهو اسم للقبيلة 
المشهورة» قال في «الفتح»: هم وَلَدٌ النضر بن كنانة» وبذلك جزم أبو عبيدة» 
أخرجه ابن سعد» عن أبي بكر بن الجهمء ورَوَى عن هشام بن الكلبيّ؛ عن 


. «شرح الأبي» ه16‎ )۲( .۲۲/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
۲ 
أبيه» كان سكان مكة يزعمون أنهم قريش» دون سائر بني النضر حتى رحلوا 
إلى النبيّ كل فسألوه مَن قريش؟ قال: من وَلَدَ النضر بن كنانة. 
وقيل : إن قريشاً هم ولد فهر بن مالك , بن النضرء وهذا قول الأكثرء وبه 
جزم مصعب» قال: ومن لم يلده فهر فليس قرشي . 
وقيل: أول من نسب إلى قريش قُصيّ بن كلاب» فروى ابن سعد أن 
عبد الملك ين فزوانة سال "مهمد بن حير متى سنيف فر غا قال : 
حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرّقهاء فقال: ما سمعت بهذاء ولكن سمعت أن 
فُصياً كان يقال له: القرشيء ولم يسم أحد قريشاً قبله. 
وروى ابن سعد من طريق المقداد: لما فرغ قصي من نفي خزاعة من 
الحرم تجمّعت إليه قريش» فسّميت يومئذ قريشا؛ لحالٍ تجمّعهاء والتقرش: 
التجمّع» وقيل : لتلبّسهم بالتجارة» وقيل: لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد 
متجمّعاً فيه» فسّمّي قريشاًء وقيل: من التقرش» وهو أخد الشيء أوَلاً فأولاً. 
وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف في سبب تسمية قريش قريشأء ومّن 
أول من تسمى به؟ وحكى الزبير بن بكار عن عمه مصعب أن أول من تسمى 
قريشاً قريش بن بدر بن مخلد , بن لظيو تن اكنادة :ركان ليل بلي كنانه بي 
حروبهم» فكان يقال: قَيِمت عير قريش» فسمّيت قريش به قريشاًء وأبوه 
صاحب بدر الموضع المعروف. 
وقال المطرزي: سمّيت قريش بدابة في البحر» هي سيدة الدواب 
البحرية» وكذلك قریش سادة الناس» قال الشاعر [من الخفيف]: 
وَكُرَمْلٌ هي التي تَسْكُنُ الْبَخ ر بها سُمَيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشَا 


معو 


نأك ال والشوية :ول تك رُكُ فيه لِذِي جَنَاحَيْنٍ ريسا 
مَكذا فِي الْبِلادٍ حَيُ فُرَيْش تالزن البلا أكلاً كميضًا 
وَلْهُمْآبِرَ الرَّمَانٍنَبِيٌ بور الْمَثْلَ فِيهِمْ وَالْحُمُوشَا 
وقال صاحب «المحكم»: فريش دابة في البحرء لا تَدَع دابة في البحر 
إلا أكلنهاء فجميع الدواب تخافهاء وأنشد البيت الأول. 
قال الحافظ: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: القِرْش ‏ بكسر القاف» 
وسكون الراء - لكن البيت المذكور شاهد صحيح» فلعله من تغيير العامة» فإن 


و سيمع 


)4591( بَابٌ: الاس بع لِفُرَبش»» وَالْخِلَانَةٌ في فرش - حديث رقم‎  )١( 


البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية» ثم ظهر لي 
أنه مصعّر القِرّشُ الذي بكسر القاف -. 

وقد أخرج البيهقيّ عن ابن عباس» قال: قريش تصغير قرش» وهي دابة 
فى البحر» لا قمر بشىء من غت ولا سمين إلا أكلتهء وقيل: سمي قريشا؛ 
لأنه كان يقرش عن خلة الناس» وحاجتهم» ويسدّهاء والتقريش هو التفتيش» 
وقيل: سمّوا بذلك لمعرفتهم بالظعان» والتقريش: وقع الأسنة» وقيل: التقرش 
التنزه عن رذائل الأمورء وقيل: هو مِن أقرشت الشجة: إذا صَدَعَت العَظمء ولم 
تَهُشْمهء وقيل: أقرش بكذا إذا سعى فيه» فوقع له» وقيل غير ذلك. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


2 


[459] (1818) - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ بن قَعْتَبِء وَفُتَِبَة بن 


2 و 


سَعِيدٍ» قَالَا: حَدَثَنا الْمُخِيرَةٌ - يَعْنِيَانِ لحرا وَحَدَتَنَا زهيرٌ بن حَرْب» 
وَعَمُرّو النَاقِدُ قالا: حَدَتَنَا سفيان بن عَيَيْنَة م ماعن آي الزن عَنِ الأغرَج ؛ 
عَنْ أبي هرَيرَة قال : قال ول الله د وَفِي حَدٍ يثِ رهَيْر: : يلم به النْبِيَ ک۰ 
وَكَالَ عَمْرّو: رِوَايَةٌ: «اللَاسُ تَبَعٌّلِقْرَيْشٍ فِي هَدًا اا لِمُسْلِيِهِمْ 
وَكَافِرْهُمْ 00 
550 الله 2 بن مَسَلَمَة : : بن قَفْنَب) القعنبيّ ‏ تقدّم قبل لاله أبواب. 
مل معو سمس 
۲ - (قتيبة بن i‏ تقدّم j‏ ا 


۳ (الْمُِيرَة) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حرام الجزامي المدني› 
نزل عسقلان» لقبه قُصىّ » ثقةٌ له غرائب [۷] (ع) تقدم ذ فى «الطهارة» 5؟/ 507. 
؛ - َير بن حَوْبِ) تقدّم في الحديث ا 
ه_ (ء عَمْرُو النَّاقِدُ) هو : عرو بن مةه ين لكين البعد امف > تقدّم قبل 
كلانه وات 
١‏ (سْفْيَانٌ بْنْ عَيَيَْة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


)00( «الفتح» 100/۸ كتاب «المناقب» رقم .)٥۰۰(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

6 س 

۷ (أَبُو الرّنّاد) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقة فقيه [5] (ت170) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

۸ - (الأعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمز الأمويّ مولاهم» أبو داود المدني» 
ثقة ثبت فقيه [۳] (۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

4 (أبُو هْرَيْرَة الصحابئ الشهير دنه المتوفى سنة (09) وقيل غير ذلك 
(ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يهف وأنه مسلسل بالمدنيين بالنسبة للسند 
الأول» سوى قتيبة» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن أصمحٌ أسانيد أبي 
هريرة 9ه أبو الزناد» عن الأعرج عنهء على ما نقل عن بعضهم» وفيه أبو 
هريرة رأس المكثرين السبعة» روی (oV)‏ حديثا . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) ڪيه أنه (ثَالَ: قال رَسُولُ الله يكل وَفِي حَدِيثِ رُمَبْر) ؛ 
يعني : ابن حرب» شيخه الثالث› (يَبْلْمُ به الس 5( ؛ أي : تفل انو 
هريرة له بهذا الحديث إلى النبيّ بي يعني أن زهيراً رواه بلفظ : «يبلغ به 
النبى كلها بدل قول عبد الله بن مسلمة» وقتيبة: «قال: وقال رسول الله كلة) . 
(وَقَالَ عمرّر) الناقد شيخه الرابع : (رِوَايَةً) منصوب بفعل مقذر؛ أي : رواه 
رواية؛ يعني: أن عمراً الناقد رواه بلفظ : «رواية» بدل اللفظين السابقين. 

والحاصل أن شيوخ المصئّف اختلفوا في صِيّعْ الرفع» فرواه ابن مسلمة» 
وقتيبة » فقا لا : «قال: وقال رسول الله عِلهُ) › ورواه زهير بن حرب بلفظ : «يبلغ 
به النبي كَل). ورواه عمرو الناقد بلفظ: «رواية»» والفرق بين هذه الصيغ 
الثلاثة» أن «قال رسول الله ية صريح في الرفعء وأمّا «يبلغ به النبي ك). 
وکا اواك فمن الصيغ التي تُعْطَى حكم الرفع» وليست صريحةً فيه» وقد 
أشان إليها السيوطيّ كه في «ألفيّة الحديث»» حيث قال عند تعداد الصيغ التي 
تعطى حكم الرفع: 


رع 2 مج راو 0 م و 5 
وهكذا «يرفعه) (ينميه) «روَايّة» «يبّا غم بها (يرُوِيو) 


للق - بات : « الْنَّاسِسُ اكه بع لِفرَْشلِ)» وَالْخِلَافَةٌ في ربش حديث رقم )€4( 


[تنبيه]: سبب قول التابعيٌ عند ذكر الصحابيّ: «يبلغ به»» أو «يرويه»» أو 
«رواية»» أو نحو ذلك أن يكون نسي الصيغة التي عبّر بها ذلك الصحابيَ» هل 
هي «قال»» أو «سمعتٌ».» أو احدّئني)» أو نحو ذلك؟ مع تيقّنه من قينا فت إلى 
النبي كَل فأتى بصيغة تَحْتَمِل ذلك» والله تعالى أعلم . 

(«الناس تبغ بع لِفْرَيْشِ) مبتدأ وخبرهء و«التبّعٌ» بفتحتين: في الأصل مصدر 
تبع ؛ يقال: مذ عدا باه من باب تَعِبَ: ااي أو مر به 
فمضى معه» ويقال: المصلي تَبَعْ م والناس تَبَعْ م فلن فيكون واحداًء 
وكبناء ور جع غل أثباع, مثل سبب وأسباب» أفاده الوم . 

قال في «الفتح»: قوله: «الناس تَبَعّ لقريش» قيل: هو خبر بمعنى الأمرء 
ويدلّ عليه قوله في رواية أخرى: «تَدٌمُوا فُرِيشَأًء ولا تَمّدّموها»» أخرجه 
عبد الرزاق» بإسناد صحيح» لكنه مرسل» وله شواهد» وقيل: هو خبر على 
ظاهره» والمراد بالناس: بعض الناس» وهم سائر العرب» من غير قريش. 

قال القاضي عياض: اسَدَلَ الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشافعيّ» 
وتقديمه على غيره» ولا حجة فيه؛ لأن المراد به: هنا الخلفاء. 

وقال القرطبئ: صَحِبّت المستدلٌ بهذا غفلة مقارنة لصميم التقليد. 

وتُعْفّبِ بأن مراد المستدلّ: أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم» كما 
أن من أسباب التقدم الوَّرّع مثلاًء فالمستويان في خصال الفضل إذا تميّز 
أحدهما بالورع مثلاً كان مقدّماً على رفيقه» فكذلك القرشية» فثبت الاستدلال 
بها على تقدّم الشافعيّ» ومزيّته على من ساواه في العلم والدّين؛ لمشاركته له 
في الصفتين» وتميّزه عليه بالقرشية» وهذا واضح» ولعل الغفلة والعصبية 
صَحبت القرطبئ» فللّه الأمر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن تعقّب الحافظ على القرطبيّ بقوله: 
«ولعل الغفلة.. .إلخ» مما لا يُلتفت إليه» بل ما قاله هو الحقٌء فالاستدلال 
بحديث الباب على تقديم الشافعيّ على غيره من الأئمة غير صحيح؛ لأن 


.۷۲/١ «المصباح المنير»‎ (١) 
.)۹4٥( كتاب «المناقب» رقم‎ ١11/48 «الفتح»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ساس کے 
المراد بتقديم قريش على غيرها إنما هو في الخلافة» بدليل أنه يه قدّم عليها 
غيرها ممن ليس منهاء > بل من الموالي. فقد قدّم زيد ب بن حارثة» als‏ 
فأمّرهما على جيش فيه أكابر قريش» كأبي بكرء وعمر وء وقدّم سالِماً مولى 
أبي حذيفة ويا في الصلاة على سائر المهاجرين والأنصار» وغير ذلك» فعلم 
من هذا أن قوله ية : «قدّموا قريشاًء ولا تَقَدّموها» محمول على الخلافة فقطء 
وسيأتي تمام البحث في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وقوله: (فِي هَذَا الشَّأَنِ)؛ أي : في شأن الخلافة» وقوله: (مُسَلِمهُم 
لمنيموم مبتدأ وخبره» وكذا قوله: (وَكَاوِرْهُمْ لِكَافِرهِم؛)؛ يعني : : أن مُسْلِمْ 
الناس تَبَعٌ لمسلم قريش» وكافرهم تَبَّع لكافرهم» فهم الرؤساء جاهليّة 
وإسلاماًء قال في «الفتح»: وقع مصداق ذلك؛ لأن العرب كانت يعم قريشاً 
في الجاهلية بسكناها الحرم» فلمًا بُعِث النبي كَل ودعا إلى الله توققف غالب 
العرب عن اتباعه» وقالوا: ننظر ما يصنع قومه» فلما فح اليل و مكة؛ 
وأسلمت قريش تبعتهم العرب» ودخلوا في دين الله أفواجاء واستمرّت خلافة 
النبوة في قريش» فصَّدّق أن كافرهم كان تبعا لكافرهم» وصار مسلمهم تبعا 
لل ا 7 
وقال في «العمدة»: قال الخطابيّ: يريد بقوله: «تبع لقريش» تفضيلهم 
على سائر العرب» وتقديمهم في الإمارة» وبقوله: «مسلمهم تبع لمسلمهم» 
الأمرّ بطاعتهم؛ اق من كان سلما فليتّبّعهم» ولا يَحْرّجٍ عليهم» وأما معنى: 
ر تع ا ذو او عن حالم ی ا ی انم لم 
يزالوا متبوعين في زمان الكفرء وكانت العرب تُقدّم قريشأء وتعظمهم» وكانت 
دارهم مُوسماًء ولهم السَّدَانة» والسّقاية» والرّفادة» يسقون الحجيجء 
ويطعمونهم» فحازوا به الشرف» والرياسة عليهم» ويريد بقوله: «خيارهم إذا 
فقِهوا» أن من كانت له مَأثرة» وشَّرّف في الجاهلية» وأسلمء وقَقِه في الدّين» 
فقد أحرز مأثرته القديمة» وشَرفه الثابت إلى ما استفاده من المزية بحقّ الدين» 
ومن لم يسلم فقد هَدَم شرفه» وضَيّع قذيمه» ثم أخبر أن خيار الناس هم الذين 


.)71905( كتاب «المناقب» رقم‎ ۰۱٤۹/۸ «الفتح»‎ )١( 


)45917( يَابٌ : «التَامِنُ بع َع لِفُرَيْش»» وَالْخِلَافَةٌ في ربش - حديث رقم‎ - )١( 


يجدون الإمارة» ويكرهون الولاية حتى يقعوا فيهاء وهذا يختمل وجهين: 

أحدهما: أنهم إذا وقعوا فيها عن رَغبة وحرص زالت عنهم محاسن 
الأخيار؛ أي صفة الخيرية» كقوله: «مَن دك القضاءء فقد ذبح بغير سكين). 

والآخر: أن خيار الناس هم الذين يكرهون الإمارة» حتى يقعوا فيهاء 
فإذا وقعوا فيهاء وتقلدوها زال معنى الكراهة» فلم يَجز لهم أن يكرهوهاء ولم 
يقوموا بالواجب من أمورها؛ أي: إذا وقعوا فيها فعليهم أن يجتهدوا في القيام 
بحقهاء فِعْلَ الراغب فيهاء غير كارو لها. انتهى'''» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 55977/١1[‏ و5595] (18148)» و(البخاري) في 
«المناقب» »)۳٤۹٥(‏ و(الترمذي) في «المناقب» (۳۹۰۳)» و(همام بن منبه) في 
«صحيفته») (9؟١)»‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» »)١94896(‏ و(الطيالسي) في 
«مسئله) .)١798٠0(‏ و(ابن أبى 0 فى «مصئّفه) ١5١ /١5(‏ و۱۹۸)» 
و(الحميدي) فى «مسنده» (44. 356 و(أحمد) فى (مسئله) (۲/ ۱٦۱‏ و575١‏ 
۳ و۳۱۹ و۳۹ و(ابن حبّان) في ااصحيحه) (5751)) و(ابن أبي عاصم) 
في «الستة» »)١5١١(‏ و(أبو عوانة) في المسئله) /٤(‏ ۳۹۷ - 58"). و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» )١50/١١(‏ و(البيهقت) في «الكبرى» »)١5١/8(‏ و(البغوي) 
في «شرح السُتْقَه ۳۸٤٤(‏ و5840 و2084 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه بيان فضل قريش على سائر الناس» حيث إنهم صاروا 
تبعأ لهم جاهليّة» وإسلاما. 

۲ _ (ومنها): ما قال النوويّ كُْنْهُ: هذه الأحاديث» وأشباهها دليل ظاهر 


.ل٠/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ل سے 


أن الخلافة مختصة بقريش» لا يجوز عَفْدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد 
الإجماع في زمن الصحابة وَّ» فكذلك بعدهم» ومن خالف فيه من أهل 
الْبدَع» أو عَرَض بخلافي من غيرهم» فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين» 
فمن بعدّهم بالأحاديث الصحيحة» قال القاضي عياض كأَنْهُ: اشتراط كونه 
فا ی ات العلماء كافّة العلماءء قال: وقد احج به أبو بكر وعمر ويا 
على الأنصار يوم السقيفة» فلم يُنكره أحدء قال القاضي: وقد عَذّها العلماء 
في مسائل الإجماع» ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول» ولا فعل يخالف 
ما ذكرناء وكذلك من بعدهم في جميع الأعصارء قال: ولا اعتداد بقول 
النظام» ومن وافقه من الخوارج» وأهل البدّع أنه يجوز كونه من غير قريش» 
ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله: إن غير القرشي من الَبَط وغيرهم يمَذّم 
على القرشي؛ لِهَوانِ خَلّْعه إن عَرَض منه أمر» وهذا الذي قاله من باطل القول» 
ورُخُرفه» مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين» والله أعلم. انتهى7 . 

۳ - (ومنها): أنه استَدّلٌ أصحاب الشافعيّ بهذا الحديث على فضيلة 
الشافعيّ» وتعقبه القاضي عياض» فقال: ولا دلالة فيه لهم؛ لأن المراد: تقديم 
قريش في الخلافة فقط» فتعقبه النووي» فقال: هو حجة في مزيّة قريش على 
غيرهم» والشافعيّ قرشي . انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: واسئَدَلَ بقوله ككلِ: «قَدّموا قريشاً» ولا تَقَدّموها؛. 
وبغيره من أحاديث الباب على رجحان مذهب الشافعيّ؛ لورود الأمر بتقديم 
القرشيّ على من ليس قرشيًاً» قال عياض: ولا حجة فيها؛ لأن المراد بالأئمة 
في قوله يكِ: «الأئمة من قريش"": الخلفاء» وكذلك أُمْرّه بالتقديم في 
قوله ي4 : «قدّموا قريشاًء ولا تقدموها»“ في الخلافة أيضاًء وإلا فقد قَدّم 


(۱) «شرح النووي» .۲٠٠/۱۲‏ )۲( (شرح النووي» .۲٠١٠/٠۲‏ 

)۳( حديث صحيح» قال الحافظ كم في «الفتح» ۳۲/۷: حديث: «الأئمة من قريش» 
قد جَمَعْت طرقه عن نحو أربعين صحابيًاًء لَّمّا بلغنى أن بعض فضلاء العصر ذكر 
أنه لم يُرْوَ إلا عن أبي بكر الصديق له. انتهى. ٠‏ 

- حديث صحيح» وأما زيادة: «وتعلّموا من قريشء» ولا تُعلّموها» فغير ثابت»‎ )٤( 


)4791( يَابٌّ: «التاس بع بع ِفُرَْشِ)» وَالْخِلَانَةٌ في ربش - حديث رقم‎  )١( 


النبئ بيه سالماً مولى أبي حذيفة» يوم في مسجد قباء» وفيهم أبو بكرء 
وعمر وء وقَدَّم زيد بن حارثة» وابنه أسامة بن زيد» ومعاذ بن جبل» 
وعمرو بن العاص في التأمير» في كثير من البعوث والسراياء ومعهم جماعة من 
فريش . 

وتعقبه النوويّ وغيره بأن في الأحاديث ما يدلّ على أن للقرشيّ مزية على 
يره» فيصحٌ الاستدلال به لترجيح الشافعيّ على غيره» وليس مراد المستدل به 
أن الفضل لا يكون إلا للقرشيّء بل المراد أن كونه قرشيّاً من أسباب الفضل 
والتقدم» كما أن عن ات القع والتقدم: الورعَ» والفقةء والقراءة» 
والسنّ» وغيرهاء فالمستويان في جميع الخصال إذا اختص أحدهما بخصلة 
منها دون صاحبه ترجّح عليه» فيصحٌ الاستدلال على تقديم الشافعيّ على من 
ساواه في العلم والدّين من غير قريش؛ لأن الشافعي قرشيّ. 

قال الحافظ: وعَبِجَبٌ قول القرطبي في «المفهم» بعد أن ذَكر ما ذكره 
عياض أن المستدلٌ بهذه الأحاديث على ترجيح الشافعيّ صجبته غملة قارنها من 
صميم التقليد طيشهء كذا قال» ولعل الذي أصابته الغفلة مَّن لم يفهم مراد 
المستدِلٌ» والعلم عند الله تعالى. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله القاضي عياض» وتبعه 
الفرطبن هو الحقٌ؛ للأدلة التي أوردهاء فإن قوله علا : «قَدُموا قريشاًء ولا 
تَقَدَموها» لو كان على عمومه لَمَا قدّم َل سالِمًا مولى أبي حذيفة في الصلاة 
غلى غيره من الصحابة القرشيين» وكذا تأميره زيد بن حارثة» وابنه أسامة» 


= فإنه من بلاغات الزهري» ومرسلاته» ومرسلاته من أضعف المراسيل» قال القاضي 
عياض كأنه: وأما الحديث الآخر في التعليمء فليس بصحيح لفظاًء ولا معنّى؛ 
لإجماع العلماء على التعلّم من غير قريش» ومن الموالي» وتعليم قريش منهم» دم 
الشافعيّ من مالك» وابن عيينة» ومحمد بن الحسن» وابن أبي يحيى» ومسلم بن 
خالد الزنجي» وغيرهم» ممن ليس بقرشيّ. انتهى. «إكمال المعلم» .5١89/5‏ 
وأما : تصحيح الشيخ الألبانن لله للحديث مع هذه الزيادة» ففيه نظر لا يخفى؛ لِمَا 
عرفت من العلة» فتبضر» والله تعالى أعلم . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
وغير ذلك مما قذم فيه النبيّ َيه غير قريش» مع وجود أفاضل قريش»› 
فتخصيص أحاديث الباب بالخلافة واضح وضوح الشمس في رابعة النهار» 
فتأمل بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4598[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِء حَدَتَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ همام ن مب قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا بُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله بل 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ. مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الل :الاس تَبَع ربش في هَذَا الشَأَنِء 
يمهم تيع لوهم وَكَافِرْهُمْ ع لِكافرجم»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [11] (ت750) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

۲ - (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيريَ» أبو بكر الصنعانيئ» ثقةٌ 
حافظ» مصئف شهيرء عَمي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع [9] (ات١١١)‏ وله 
(۸1) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

۳ - (مَعَمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبتٌ» من كبار [۷] (ت٤١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

]٤[ (هَمَامُ ُن مُتَبّو) بن كامل الأبناوي. أبو عقبة الصنعاني» ثقةٌ‎ - ٤ 
.7١7/5؟5 (ت۱۳۲) على الصحيح 42 تقدم في «الإيمان»‎ 

و«أبو هريرة ذ#يه) ذكر قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» وكذا تقذم شرح قوله: «هذا ما حدّثنا أبو هريرة. . . إلخ) غير مرّة 
ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[4596] (1819) - (وَحَدَنَيِي يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِئِيُ حَدَنَنَا روء 
حَدَثَنَا ابْنُ جُرَيْج, حَدَنَنِي أبُو الزئرة اه ية حاير ين عبد الله يفول : قَالَ 
اَن عله : الاس بع ريش في الْخَيْرٍ وَالشَرٌ)). 


(۱) - بَابٌ: «النَامن بع لِه فرش » وَالْخِلَانَةٌ في ربش - حديث رقم (4596) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

| (يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت148) أو بعدها 
(٤ 2‏ تقدم في «الإيمان» ٤‏ 

١‏ - (رَوْحُ) بن عُبادة القيسيّ البصري» تقدّم قبل بابين. 

 *‏ (ابْنْ ج ججرَيْجِ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم» 
أبو الوليد» وأبو خالّد المكئ» ثقةٌ فقيه فاضل» لكنه يُدلْسء ويُرسل [1] (ت 
۰ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ ۱۲۹. 

٤‏ - (أَبُو الرييْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكيّ» تقدّم قبل بابين. 

- (جَايرُ بْنُ عَبَدٍ اللو بن عمرو بن حرام زاء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

وقوله: (فِ في الْحَيْرٍ وَالشُرٌه) قال النووي يدانه : معناه : في الإسلام 
والجاهلية» كما هو مصرّح به في الرواية الأولى؛ لأنهم كانوا في الجاهلية 
رؤساء العرب» وأصحاب حرم الله» وأهل حجٌ بيت الله» وكانت العرب تنتظر 
إسلامهم» فلما أسلمواء وفتحت مكة تبعهم الناس» وجاءت وفود العرب من 
كل جهة» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء وكذلك في الإسلام هم أصحاب 
الخلافة» والناس تَبّع لهم وبَيّن أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي 
فن الاس اتان ای 

وقال المناوي 5 يأَنهُ: هذا خبر بمعنى الأمر» كما يدل عليه خبر: «قَدّموا 
قريشاً»» وقيل: خبر على ظاهره» والمراد بالناس: بعضهم» وهم سائر العرب 
من غير قريش . 

وقوله: «في الخير والشر»؛ أي: في الإسلام والجاهلية» كما في الرواية 
الأخرى؛ لأنهم كانوا في الجاهلية متبوعين في كفرهم؛ لكون أمر الكعبة في 
يدهم» فكذا هم متبوعون في الإسلام» أو أن السابق بالإسلام كان من قريش» 
فكذا في الكفر؛ لأنهم أول من رد دعوته يله وكفر به» وأعرض عن الآيات 
والنذرء فكانوا قدوة في الحالين. 

وقال القاضي: معناه أن مسلمي قريش قدوة غيرهم من المسلمين؛ لأنهم 


.750١/١7؟ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

و 2 سے 
المتتدمون في التصديق» والسابقون في الإيمان» وكافرهم قدوة غيرهم من 
الكفارء فإنهم أول من رد الدعوة» وكَمّر بالرسول ية . انتهى”"' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ 5590] (1419)» و(ابن أبي شيبة) في ١مصلفه)‏ 
۱۷/۱۲( و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۳۱ و۳۷۹ و۳۸۳)» (وابن أبي عاصم) 
في «السّنّة؛ »)٠١٠١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)1۲٦۳(‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» »)۳٦۸ /٤(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳/ ۱۸٩ /٤و 5٠١‏ و۱۱/ »)۱٤١‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ ١١٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» .)۳۸٤۷(‏ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )1800([‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبّْدٍ الله بْنِ يُونْسَء حَدَنَنَا 


5-4 
0 


قال رَسُولُ الله كلة: دلا 


و وو ع د 


يرال هَذَا الأمْرُ في ريش ما بَتِي مِنَ الاس اثْنَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

A ١‏ بن عبد الله بن بون التميمي الْمَرِبِوعَىَ) أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ "7ه. 

١‏ لعَاصِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ رَيْدٍ) العُمري المدنيّ» ثقةٌ [۷] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١77/8‏ 

۳ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدني» ف 
[؟] (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۲۲/١‏ 


.595/5 «فيض القدیر»‎ )١( 


)45945( بَابٌ: «النَامنُ تبَعٌ لِفْرَيْش». وَالْخِلَافَةٌ في قُرَيْش  حديث رقم‎  )١( 


٤‏ - (عَبْدُ الله) بن عمر بن الخظاب العَدَّويَء أبو عبد الرحمن وء مات 
سنة (۷۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كه وهو (۳۲۸) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
رواية الراوي عن أبيه عن جذهء وفيه ابن عمر 3 أحد العبادلة الأربعةء 
والمكثرين السبعة» وهو المشهور بشدة اتباعه للأثر وليه . 
شرح الحديث: 

عن مُحَمَّدٍ بْنٍ رَيْهِ) أنه (قال: قال عَبْدُ الله بن عمر ويا قال 

ول الله يكل : دل يَرَالُ هذا الأمه)؛ أي : أمر الخلافة» (في قُرَيْشلِ)؛ يعني 

أنه لا يزال الذي بها فرشا (ما بْقِيَ مِنّ نّ الاس انْنَانِ») «ما) مصدرية 9 
ای مدّة بقاء اثنين من الناس» وفي رواية البخاري: «ما بقي منهم اثنان». 

قال أبو محمد بن حزم ككنْهُ: قوله يَكلةِ: «لا يزال هذا الأمر. . .إلخ»: 
هذه اللفظة لفظة الخبرء فإن كان معناه الأمرء فحرام أن يكون الأمر في غيرهم 
أبداًء وإن كان معناه معنى الخبر كلفظهء فلا شك في أن من لم يكن من قريش 
فلا أمر لهء وإن اذعاه» فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الأمر عمن 
و 

وقال الكرمانيّ كُدَنْهُ: ليست الحكومة في زمننا لقريش» فكيف يطابق 
الحديث؟ . 

وأجاب عن ذلك بأن في بلاد الغرب خليفة من قريش» وكذا في مصرء 
وتُعْقّب بأن الذي في الغرب هو الحفصيّ صاحب تونس وغيرهاء وهو منسوب 
إلى أبي حفص رقيق عبد المؤمن صاحب ابن تومرت الذي كان على رأس 
المائة السادسة» اذَعَى أنه المهديّ» ثم غلب أتباعه على معظم الغرب» وسُمُوا 
بالخلافة» وَهُمْ عبد المؤمن وذريته» ثم انتقل ذلك إلى ذرية أبي حفص» ولم 
يكن عبد المؤمن من قريش» وقد تسمّى بالخلافة هو وأهل بيته» وأما أبو 


./١ «المحلّى»‎ (000) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
كو لت سس س2 کے 
حفص فلم يكن يَذَّعِي أنه من قريش في زمانه» وإنما ادّعاه بعض ولده لما 
عَلّبوا على الأمرء فزعموا أنهم من ذرية أبي حفص عمر بن الخطاب» وليس 
بيدهم الآن إلا المغرب الأدنى» وأما الأقصى فمع بني الأحمرء وهم منسوبون 
إلى الأنصارء وأما الأوسط فمع بني مَرين› وَهُم من البربر. 
وأما قوله: فخليفة من مصرء فصحيحٌ. ولكنه لا حل بيده ولا رَبْطء 
وإنما له من الخلافة الاسم فقطء. وحينئظٍ هو خبر بمعنى الأمرء وإلا فقد خرج 
هذا الأمر عن قريش في أكثر البلاد. 
ويَحْتَمِل حمله على ظاهره» وإن المتغلبين على النظر في أمر الرعية في 
معظم الأقطارء وإن كانوا من غير قريش» لكنهم معترفون أن الخلافة في 
قريش» ويكون المراد بالأمر: مجرد التسمية بالخلافة» لا الاستقلال بالحكمء 
والأول أظهرء والله أعلم. انتهى'''. 
وقال القرطبي كأنه: قوله: «لا يزال هذا الأمر... إلخ» هذا خبرٌ عن 
المشروعية؛ ا لا تنعقد الولايةٌ الكبرى إل لهم مهما وجد منهم اعد وفي 
حديق آخخر: «الْأَِمّهُ مِنْ فرش ”"». وقد استدلٌ بهذا اللفظء وما في معناه من 
قوله که : «قَدَمُوا فُرَيْشاً وَل تَتَقَدّمُوها» كُبراء أصحاب الشافعيّ كه على 
ارجح ملحت ای على غير من حيث إنه قرشي ولا حجّة فيه؛ لأنّه لا 
يصح الاحتجاج به إلا حتى تحمل الإمامةٌ فيه على العموم في كل شيء يُحتاج 
إلى الاقتداء فيه» من الإمامةٍ الكُبْرى» وإمامة المَنْوى» والقضاءء والصّلاةء 
وغير ذلك من الولايات» ولا يصح ذلك؛ للإجماع على خلافِه؛ إذ قد أجمعت 
الأمة على أن جميع الولايات تصح لغير قريش» ما خلا الإمامة الكبرى» فهي 
المقصودة بالحديث فَظعاًء وقد قدّم النبئ كَل غير قريش على قريش» فإنه قدّم 
زيد بن حارثة» وولده أسامة» ومعاذ بن جبل» وقدَّم سالماً مولى أبي حذيفة 
على الصلاة بقباء» فكان يَؤُمُهُم وفيهم أبو بكرء وعمر» وغيرهم» من كبراء 
قريش» ثم إن الشافعيّ كه أول من ترك عموم تلك الأخبارء فإنه قد اقتدى 


(۱) «الفتح» ۸ -10۸. 
(۲) حديث صحیح» رواه أحمد في «مسنده» ۱۸۳/۳ و١475.‏ 


)4595( يَابٌ: «التَامنُ تبغ َع لقْرَيْش». وَالْخِلَاقة ف ري - حديث رقم‎  )١( 


بمالك» وَاسْتَقْئَاهُ ومالك ليس بقرشئ» وإنما هو أَصْبَّحيٌّ صَرِيْحاً» وأيضاً : 
اله لم بر عنه أنه مع من تقليد مَنْ ليس بقرشي» فد هذا كُلّهِ على أن 
الْمُسْتَدلََ بذلك E‏ ل ا ا الشافعيّ 2 ل قارتها من 
تضويم التفليد طَيِسُّء فا ووا اطا E‏ لوا من قيش 
ولا وها ay‏ معنىّ؛ بما تقدَّم» والله أعلم. ١‏ 

كلام القرطبيّ كأ وهو بحث حسنٌ» وقد تقدّم البحث فيه قريباًء والله 
اع او ت و ار واا 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [559477/1] »)۱۸۲١(‏ و(البخاري) فى «المناقب» 
(1196) و«الأحكام» (١١٠۷)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه (1071/11), 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» .)١9057(‏ و(أحمذ) فى «(مسئله) (۲۹/۲ و۳٩‏ 
وc(A‏ و(أبو ات البغوي) في «الجعديّات» (۱۹6)» لايق يعلى) في 
(مسنده» (0689)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 1۲0 و5568)» و(أبو عوانة) 
في «(مسنده» (5/ ۳٣۰‏ و۳۹۸ و۹٦۳)»‏ و(ابن الجعد) فى «مسنده» (۳۱۱/۱)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١51١/8(‏ و«شعب الإيمان» e‏ وات ی 
البغوي) في 56 السّنّقا (۸٤۳۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: قوله: ما بَقِيَ منهم اثنان»: قال ابن 
هُبيرة: يَحْتَمِل أن يكون على ظاهره» وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا 
اثنان: أمير» ومؤمّر عليه» والناس لهم تَبَعٌ. 

قال الحافظ: في رواية مسلم عن شيخ البخاريّ في هذا الحديث: « 
بقي من الناس اثنان»» وفي رواية الإسماعيليّ: «ما بقي في الناس اثنان» 
E‏ بإصبعيه : السبابة» E‏ ور المراد حقيقةٌ العدد» وإنما المراد 
به: انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش . 

ويَختمل أن يحمل ا على المقك في الحديث الأول» و 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
.سس ة ب ا 
التقدير: لا يزال هذا الأمر؛ أي: لا يُسَمََّى بالخليفة إلا من يكون من قريش» 
إلا أن يسمى به أحد من غيرهم غلبة وقهراً. وإما أن يكون المراد بلفظه: 
الأمرّء وإن كان لفظه لفظ الخبر. 

ويَحْتَمِل أن يكون بقاء الأمر فى قريش فى بعض الأقطار دون بعضء. فإن 
بالبلاد اليمنية» وحن التجود متها طائفة امن رة اللحسين بن علق لم برل اة 
تلك البلاد معهم من أواخر المائة الثالثة» وأما مَن بالحجاز مِن ذرية الحسن بن 
عليّ» وهم أمراء مكة» وأمراء ينبع» ومن ذرية الحسين بن علىّ» وهم أمراء 
المدينة» فإنهم وإن كانوا من صميم قريش» لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك 
الديار المصرية» فبقي الأمر في قريش بقّطر من الأقطار في الجملة» وكبير 
أولئك؛ أي: أهل اليمن يقال له: الإمام» ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون 
عالما متحريا للعدل. 

وقال الكرمانيّ: لم يخل الزمان عن وجود خليفة من قريش؛ إذ في 
المغرب خليفة منهم على ما قيل» وكذا في مصر. 

قال الحافظ: الذي في مصر لا شك في كونه قرشيّاً؛ لأنه من ذرية 
العباس» والذي في صعدة وغيرها من اليمن لا شك في كونه قرشيًاً؛ لأنه من 
ذرية الحسين بن عليّء وأما الذي في المغرب فهو سمي من ذرية أبي 
حفص صاحب بن تومرت» وقد انتسبوا إلى عمر بن الخطاب» وهو قرشيّ. 

قال: ولحديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عباس» أخرجه البزار» 
بلفظ: «لا يزال هذا الدين واصباًء ما بقي من قريش عشرون رجلاً». 

وقال النوويّ: حكم حديث ابن عمر مستمرٌ إلى يوم القيامة» ما بقي من 
الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله بيا فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في 
قريش» من غير مزاحمة لهم على ذلك» ومن تغلب على الملك بطريق الشركة 
لا يُنكر أن الخلافة في قريش» وإنما يدّعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم. 
انتهى . 

وقد اورا ان اراح ف رمن يق أنية ا اتان واخ بيد 
واحد» ولم يكونوا من قريش» وكذلك اذَعَى الخلافة بنو عبيد» وحطب لهم 
بمصرء والشام» والحجاز» ولبعضهم بالعراق أيضاًء وأزيل الخلافة ببغداد قَذر 
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سنة» وكانت مدة بني عبيد بمصر سوى ما تقدم لهم بالمغرب تزيد على مائتي 
سنة» وَاذْعَى الخلافة عبد المؤمن صاحب ابن تومرت» وليس بقرشيّ» وكذلك 
كل من جاء بعده بالمغرب إلى اليوم. 

والجواب عنه: أما عن بني عبيد» فإنهم كانوا يقولون: إنهم من ذرية 
الحسين بن علىّ» ولم يبايعوه إلا على هذا الوصف» والذين أثبتوا نسبتهم 
ليسوا بدون من نفاه» I‏ در مو ادكه ومن لم ايذكر فهم من المتعلبين» 
وحكمهم حكم البغاة فلا عبرة بهم. 

وقال القرطبيّ: هذا الحديث خبر عن المشروعية؛ أي: لا تنعقد الإمامة 
الكبرى إلا لقرشيّ مهما وُجد منهم أحدء وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر. 

وقد ورد الأمر بذلك في حديث جبير بن مطعمء زف :اندها قا 
ولا تَقَدّموها». أخرجه البيهقيّ» وعند الطبرانيّ من حديث عبد الله بن حنطب» 
ومن حديث عبد الله بن السائب مثله» وفي نسخة أبي اليمان» عن شعيب» عن 
أبي هريرة» وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَئْمة مرسلاً أنه بلغه مثله» 
وأخرجه الشافعيّ من وجه آخرء عن ابن شهاب» أنه بلغه مثله. 

وفي الباب حديث أبي هريرة وله رفعه: «الناس تَبَعَ لقريش في هذا 
الشأن»» أخرجاه في «الصحيحين»» من رواية المغيرة بن عبد الرحمن» ومسلم 
أيضاً من رواية سفيان بن عيينة» كلاهما عن الأعرج» عن أبن هريرة» وأخرجه 
مسلم أيضاً من رواية همام» عن أبي هريرة» ولأحمد من رواية أبي سلمة» عن 
أبي هريرة مثله» لكن قال: «في هذا الأمر»» وشاهده عند مسلم» عن جابرء 
كالأول» وعند الطبراني من حديث سهل بن سعدء وعند أحمد» وابن أبي شيبة 
من حديث معاوية» وعند البزار من حديث علىّء وأخرج أحمد من طريق 
عبد الله بن أبي الْهُزيل» قال: لما قَدِمِ معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن 
وائل: لئن لم تنته قريش لنجعلنٌ هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب 
غيرهم» فقال عمرو بن العاص: كذبت» سمعت رسول الله يه يقول: «قريش 
قادة الناس». 

قال ابن المنير: وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريش 
بالذُكرء فإنه يكون مفهوم لَمّب» ولا حجة فيه عند المحققين؛ وإنما الحجة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


وقوع المبتدأ مُعَرّفاً باللام الجنسية؛ لأن المبتدأ بالحقيقة ها هنا هو الأمر 
الواقع صفة ل«هذا»» وهذا لا يوصف إلا بالجنس» فمقتضاه حصر جنس الأمر 
في قريش» فيصير كأنه قال: لا أمْر إلا في قريش» وهو كقوله: «الشفعة فيما 
0 والحديث وإن كان بلفظ الخير» فهو بمعنى الأمرء كأنه قال: ائتموا 
بقريش خاصّة وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك» ويؤخذ منه أن الصحابة ون 
اتفقوا على إفادة المفهوم للحصرء خلافاً لمن أنكر ذلك وإلى هذا ذهب 
جمهور أهل العلمء أن شرط الإمام أن يكون قرشيًاًء وقيّد ذلك طوائف ببعض 
قريش» فقالت طائفة: لا يجوز إلا من ولد عليّء وهذا قول الشيعة» ثم 
اختلفوا اختلافاً شديداً في تعيين بعض ذرية علىّ» وقالت طائفة: يختص بولد 
العباس» وهو قول أبي مسلم الخرساني» وأتباعه» ونقل ابن حزم أن طائفة 
قالت: لا يجوز إلا في وَلّد جعفر بن أبي طالب» وقالت أخرى: في ولد 
عبد المطلب» وعن بعضهم: لا يجوز إلا في بني أمية» وعن بعضهم: لا يجوز 
إلا في ولد عمرء قال ابن حزم: ولا حجة لأحد من هؤلاء الفِرَقٍ» وقالت 
الخوارج» وطائفة من المعتزلة : يجوز أن يكون الإمام غير قرشيّ» وإنما 
يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسَّنَّة سواء كان عربيّاً أم عجميّاء وبالغ 
ضرار بن عمروء فقال: تولية غير القرشي أَؤْلى؛ لأنه يكون أقل عشيرةًء فإذا 
عَصَى كان أمكن لخلعه» وقال أبو بكر بن الطيب: لم يعرّج المسلمون على 
هذا القول بعد ثبوت حديث: «الأئمة من قريش»» وعمل المسلمون به قرنا بعد 
قرن» وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف. 

قال الحافظ: قد عَمل بقول ضرار من قَبْل أن يوجد من قام بالخلافة من 
الخوارج على بني أمية» كقطريّ ‏ بفتح القاف» والطاء المهملة ‏ ودامت فتنتهم 
حي اباط لهب بن ابي مر اكت من عشرين حه وكذا می بأمير 
المؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاج» كابن الأشعث» ثم تسمى 
بالخلافة من قام في قُظر من الأقطار في وقتٍ مّاء فتسمى بالخلافة» وليس من 
قريش» كبني عباد» وغيرهم بالأندلس» كعبد المؤمن» وذريته ببلاد المغرب 
كلهاء وهؤلاء ضاهوا الخوارج في هذاء ولم يقولوا بأقوالهم» ولا تمذهبوا 
بآرائهم» بل كانوا من أهل السْنَّة» داعين إليها. 


)4595( بَابٌ: «النَاسن بع بع لقُرَْشِ». وَالْخِلَاقة في ربش - حديث رقم‎ - )١( 


وقال عياض : اشتراط كون الإمام قرشيّاً مذهب العلماء كافة» وقد عدّوها 
في مسائل الإجماع» ولم يُنقل عن أحد من السلف فيها خلاف» وكذلك مَنْ 
بعدهم في جميع الأمصارء قال: ولا اعتداد بقول الخوارج» ومّن وافقهم من 
المعتزلة ؛ لِمَا فيه من مخالفة المسلمين. 

قال الحافظ: ويّحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر ده 
من ذلك» فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات» أنه قال: إن أدركني 
أجلي» وأبو عبيدة حي استخلفته» فذكر الحديث» وفيه: «فإن أدركني أجلي› 
وقد مات أبو عبيدة» استخلفت معاذ بن جبل»» الحديث» ومعاذ بن جبل 
أنصاريّ» لا نسب له في قريش» فيَحْتَمِل أن يقال: لعل الإجماع انعقد بعد 
عمر على اث شتراط أن يكون الخليفة قرشياء أو تخ تغير اجتهاد عمر في ذلك» والله 
أعلم . 

وأما ما احتج به من لم يعيّن الخلافة في قريش» من تأمير عبد الله بن 
رواحة» وزيد بن خارئة. وأسامة] وغيرهم في الحروب» فليس من الإمامة 
العظمى في شيء» بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشيّ في حياته» والله 
أعلم . 000 0 

واسيّدِلَ بحديث ابن عمر ويا على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من 
الشافعية وغيرهم» أنه إذا لم يوجد قرشي يُستخلف كنانيّ» فإن لم يوجد» فمن 
بني إسماعيل» فإن لم يوجد منهم أحد مستجيع الشرائط» فعجميّ» وفي وجه: 
جُرْهُمي وإلا فين ولد إسحاق» قالوا: وإنما فرض الفقهاء ذلك على عادتهم 
في ذكر ما يُمكن أن يقع عقلاًء وإن كان لا يقع عادةٌ» أو شرعاً. 

قال الحافظ: والذي حَمّل قائلٌ هذا القول عليه أنه فَهمَّ منه الخبر 
المحض» وخبر الصادق لا يتخلف. وأما مَن حمّله على الأمرء فلا يحتاج إلى 
هذا التأويل ا 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح حَمّْله على الأمر؛ لوضوح 
أدلته» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


.01١50( كتاب «الأحكام» رقم‎ 257١ - 51١7/1 «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام ماسم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال : 


173 (۱۸۲۱) - (حَدَثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ سَعِيدِء حَدَنْنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَّيْنِ) 
عن جار بن رة قال: سيعت ال ب يمول (ح) وَحَدَكنَ َاعَة بن لبم 
الْوَاسِطِيُ - وَاللّفْظْ لَه - حَدَّنَنَا خَالِدٌ - يَعْنى : ابن عَبْدِ الله الطَّكَانَ - عَنْ حُصَيْنِ؛ 
عَنْ جَابرٍ بْنِ سره قَالَ: َحَلْتُ مََ أبي عَلَى التي ل سمغت : ي ل ن 
ذا الأْرَ لا يَنْقَضِي حَنَى يَمْضِي بهم الا عَشْرَ يقد قَالَ: م تكلم يكلام 
حَفِي عَلَيّ» فَالَ: فَقُلْتْ لأبي: ما قَالَ؟ قَالَ: اكُلَّهُمْ من قُرَْش»». ' 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

e - ١‏ سَعِياِ) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبّيَء أبو عبد الله الكوفي» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقة شق صحيح الكتاب [۸] تمد ع) تقدم في «المقدمة» 0/5 0ه. 

۳ (حَصَيْنْ) بن عبد الرحمن ¿ السلميّء أبو الْهُذِيل الكوفي» ثقةٌ تغيّر 
حفظه في الآخر ]٥[‏ (ت155١)‏ وله (97) سنة ة (ع) تقدم في «الإيمان» /٤۳‏ 586. 

> - (رِقَاعَةٌ بْنُ الْهَيْكَّم الْوَاسِطِيٌ) أبو سعيدء مقبول ]٠١[‏ من أفراد 
المصئف تقدم في «الجمعة» .۱۹۹٩۹/۱۳‏ 

ه ‏ (خَالِدُ بن عَبْدِ الله الطَّكَّانُ) الْمْنيَ مولاهمء أبو الْهَيئم الواسطيء ثقةٌ 
ثبت [۸] 0 1 تقدم في «الإيمان» ۷۸/ 4017. 

١‏ (جَابِرٌ بْنُ سَمْرَة) بن ججادة السّوّائيٌ الصحابي ابن الحصابيّ وء 
نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة )۷١(‏ (ع) ا في «الحيض» 808/75. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد. 

أنه من رباعيّات المصتف ده وهو (۳۲۹) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

Sas‏ َخَلْتْ مَعَ أبي) سمرة بن جندب ويه 
(عَلَى النْبئّ ية فَسَمِعْتُهُ حه يفول ١إ‏ هدا الأل): أي: إن عرّة الإسلام» 
والدين» وصلاح حال ا كما تدلّ عليه الروايات التالية» من قوله كلا : 
«لا يزال أمر الناس ماضياً»» وقوله: لا يزال الإسلام عزيزاً». وقوله: «لا 


)1591( يَابٌ: «التَامنُ بع بع ِفْرَيْشٍِ؛ وَالْخِلَاقٌَ في فُرَيْشٍ - حديث رقم‎  )١( 
“° 
يزال هذا الدين عزيزاً فنا أب له يَنْقَضِي) ؛ أى: لا ينقطع. ويزول (حَنَى‎ 
يَمْضِيَ فِيهم)؛ أي : في الناس» ا وفي رواية البخاريّ: «يكون‎ 
اثنا عشر أميراً». (قَالَ) جابر ذل ئم تَكُلّم)؛ أي أي: النبي َل (بکلام حَفِيَ‎ 
علىَ) وفي رواية سفيان التالية: : تكلم انين يلك بكلمة حَفِيّت علىَا ووقع‎ 
عند أبي داود من طريق الشعبيّ» عن جابر بن سمرة وها سبب خفاء الكلمة‎ 
المذكورة على جابرء ولفظه: «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة»‎ 
قال: فَكَبَّر الناس» وضَجُواء فقال كلمة خفيّة فقلت لأبي: يا أبت ما قال؟»‎ 
فذكره» وفي الرواية الآتية عند مسلم : «صَمّنيها ا أي : أصمّوني منهاء‎ 
فلم أسمعها لكثرة كلامهم» ولْعَطهم . (قَالَ: فَقُلْتُ لأبي) سمرة» وفي الرواية‎ 
الآتية: «فسألت أبي»» (مَا قَالَ؟) «ما» استفهاميّة ؛ أي: أي شيء قَالَ؟2 وفي‎ 
رواية البخاريّ: «فقال أبي», (قَالَ) كه : (كُلّهُْ)؛ ا كل الخليفة الاثنى‎ 
عشر (مِنْ قُرَيْضِ») ووقع عند الطبرانيٌ في آخر الحديث: «فالتفتٌ» فإذا أنا‎ 
بعمر بن الخطاب» وأبي» في أناس» فأثبتوا إلى الحديث»» ووقع في حديث‎ 
أبي جحيفة عند البزار» والطبرانيّ نحو حديث جابر بن سمرة» بلفظ: «لا يزال‎ 
أمر أمتي صالحاً»؛ وأخرجه أبو داود» من طريق الأسود بن سعيد» عن جابر بن‎ 
سمرة نحوه» وزاد: «فلمًا رجع إلى منزله أتته قريش» فقالوا: ثم يكون ماذا؟‎ 
قال: الهرج»» وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخَرء فقال فيها: «ثم رجع‎ 
إلى منزله» فأتيته»ء فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج».‎ 

قال القرطبي كله عند شرح قولِه: «لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني 
عشر خليفة كلهم من قريش»: يعني به: أنه لا تزال عرَّّةٌ دين الإسلام قائمة إلى 
ثني عشر خليفة من قريش» وقد اختّلف فيهم على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم خلفاء العَذْلٍِ؛ كالخلفاء الأربعة» وعمر بن عبد العزيزء 
ولا بُدَّ من ظهور من يرل مَنْزِلَنْهُم في إظهار الحق والعدل» حتى يحمل ذلك 
العدد» وهو أولى الأقوال عندي . 

واا أن خا كنا هئ الولايات الراقعة دة ناضحا ركان 
أشار بذلك إلى مدة ولاية بني مي ويعني بالدّين: المُلك والولاية» وهو شرح 


بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
555 


الحال في استقامة السَّلْطَئَةٍ لهم لا على طريق المدح» وقد يقال: الدَّينُ على 
الْمْلْكْ؛ُ كما قال [من البسيط]: 
لين حَلَلْتَ بجو في بني أسدٍ في دين عمرو وحَالتُ بيننا كَدَكُ 

وقيل ذلك في قوله تعالى: ما كان د أَحَاهُ فى دين الْمَيِكِ» الآية 
[يوسف:75]» ثم عدّد هذا القائل ملوكهم» فقال: أَرّلّهِم يزيد بِنُ معاوية» ثم ابنه 
معاويةٌ بن يزيد وقال: ولم يذكر ابن الزبير لأنه صحابي» ولا مروان لأنه 
غاصب لابن الزبير -» ثم عبد الملك» ثم الوليد» ثم سليمان» ثم عمر بن 
عبد العزيزء ثم يزيد بن عبد الملك» ثم هشام بن عبد الملك»ء ثم الوليد بن 
يزيدء ثم يزيد بن الوليدء ثم إبراهيم بن الوليدء ثم مروان بن محمدء فهؤلاء 
اثنا عشرء ثم خرجت الخلافة منهم إلى بني العباس. 

وثالئها: أن هذا خبر عن اثني عشر خليفة من قريش» مجتمعين في زمان 
واحد في آفاق مختلفة؛ كما قد وقع» فقد كان بالأندلس منهم في عصر واحد 
بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يَدَّعيهاء وتَلَقّب بهاء ومعهم صاحبٌ 
مصرء وخليفة بغداد» فكذلك يجوز أن يجتمع الاثنا عشر خليفة في العصر 
الواحدء وقد دل على هذا قوله: «سيكون خلفاء فتَكثر)» متف عليه» قال 
القرطبي #: وكل محتمّل» والأول أولاها؛ لبُعْده عن الاعتراض. انتهى 
كلام القرطبئ اذ . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمْرة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا 5597/١[‏ و5548 و5544 و5700 و1١57‏ 
و4707] »)187١(‏ و(البخاري) في «الأحكام) (۷۲۲۲ و۷۲۲۳)» و(أبو داود) 
فى «كتاب المهدي» »)578١(‏ و(الترمذي) فى «الفِتّن» (۲۲۲۳)ء و(الطيالسئ) 
۴ المسئده» (۱۲۷۸)» و(أحمد) في ف (ه/ ٩۰‏ و١٠١٠‏ و ۱°)» و 
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لق «المفهم» :/-4. 


)(€4۷( بع لفرَْشلِ»» وَالْخِلَاقَةٌ في قُرَيْشٍ حديث رقم‎ e باب : «التاس‎  )١( 


حبان) في اصحيحه» 55751١(‏ و5557 و4)5577, و(الطبراني) في «الكبيرا 
(27069» و(أبو القاسم البغوي) في «الجعديّات» (١٤٠۲۷)ء‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» ("/ 6١لا‏ - .)۷١١‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله) ۳٦۹/٤(‏ و٠۷٠‏ 
و۷۱ و۳۷۲ و0077 و(أبو يعلى) في «مسنده» (405/17)» و(ابن الجعد) 
في «مسنده» )۳۹١ /١(‏ و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» (5/ 24207١‏ و(البغوي) في 
«شرح الشَّنّةه (۲۳۷٤)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح» عند شرح قوله ييه : «يكون اثنا عشر 
أميراًء كلهم د الريك انها ی قال ارو يكال" من السيلي لم الى اا 
يقطع في هذا الحديث؛ يعني: بشيء معيّن» فقوم قالوا: يكونون بتوالي 
إمارتهم» وقوم قالوا: يكونون في زمن واحدء كلهم يدعي الإمارة» قال: 
والذي يغلب على الظنّ أنه بي أخبر بأعاجيبَ تكون بعده من الفتن» حتى 
يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراًء قال: ولو أراد غير هذا 
لقال: يكون اثنا ڪشر أميراً يفعلون كذاء فلما أعراهم من الخبر» عرفنا أنه 
أراد أنهم يكونون في زمن واحد. انتهى. 

قال الحافظ: وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير 
الرواية التي وقعت في البخاريّ هكذا مختصرةً» وقد عرفت من الروايات التي 
ذكرتها من عند مسلم وغيره» أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم» وهو كون 
الإسلام عزيزاً منيعاً. وفي الرواية الأخرى صفة أخرى» وهو أن كلهم يجتمع 
عليه الناس» كما وقع عند أبي داود» فإنه أخرج هذا الحديث من طريق 
إسماعيل ب ن آي خالد» عن أبيه » عن جابر بن سمرة» بلفظ: «لا يزال هذا 
الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الامَةا» 
وأخرجه الطبرانيّ من وجه آخرء عن الأسود بن سعيد» عن جابر بن سمرة» 
بلفظ : «لا 26 عداوة من عاداهم». 

وقد لَخْص القاضي عياض ذلك» فقال: توجه على هذا العدد سؤالان: 

أحدهما: أنه يعارضه ظاهر قوله في حديث سَفينة - يعني : الذي أخرجه 


.۲۸۷ /۸ «شرح البخاري» لابن بظال‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


ر کے 
أصحاب السنن» وصححه ابن حبان» وغيره -: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم 
تكون مُلكاً»؛ لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعةء وأيام 
الحسن بن علىّ. 

والثاني: أنه وَلِيَ الخلافة أكثر من هذا العدد. 

قال: والجواب عن الأول أنه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة» ولم 
يقيّده في حديث جابر بن سمرة بذلك» وعن الثاني: أنه لم يقل: لا يلي إلا 
اثنا عشرء وإنما قال: «يكون اثنا عشر»» وقد وَلِيَ هذا العددء ولا يمنع ذلك 
الزيادة عليهم. قال: وهذا إن جعل اللفظ واقعا على كل من وَلِيَء وإلا 
فيَحْتَمِل أن يكون المراد مّن يستحق الخلافة» من أئمة العدل» وقد مضى منهم 
الخلفاء الأربعة» ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة» وقد قيل: إنهم 
يكونون في زمن واحدء يفترق الناس عليهم» وقد وقع في المائة الخامسة في 
الأندلس وحدها ستة أنفس» كلهم يتسمى بالخلافة» ومعهم صاحب مصرء 
والعباسية ببغداد إلى من كان يدعي الخلافة في أقطار الأرض من بلاد البرابرء 
وخراسان» من العلوية» والخوارج» وغيرهمء قال: ويعضد هذا التاويل قوله 
في حديث آخر في مسلم: «ستكون خلفاء فيَكُتُرون»» قال: ويَحْتّمِل أن يكون 
المراد: أن يكون الاثنا عشر في مدّة عزة الخلافة» وقوّة الإسلام» واستقامة 
أموره» والاجتماع على من يقوم بالخلافة» ويؤيده قوله في بعض الطرق: 
«كلّهم تجتمع عليه الأمة»» وهذا قد وُجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن 
اضطرب أمر بني أمية» ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد» فاتصّلت 
فتُونهم إلى أن قامت الدولة العباسية» فاستأصلوا أمرهم» وهذا العدد موجود 
صحيح» إذا اعتير. 

قال : وقد يَحْتَمِل وجوهاً أَحَرء والله أعلم بمراد نبيّه بلا فيها . انتهى. 

قال الحافظ : والاحتمال الذي قبل هذاء وهو اجتماع اثني عشر في عصر 
واحد كلهم يطلب الخلافة» هو الذي اختاره المهلب» كما تقدم» وقد ذكرت 
وجه الرد عليه» ولو لم يَرِدْ إلا قوله: «كلهم يجتمع عليه الناس»» فإن في 


.۷/ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(44۷) يَابٌ: «التَامِنُ د بع لِفرَيْشِ)» وَالْخِلَانَةٌ في فُرَيْشٍ حديث رقم‎ - )١( 
وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق» فلا يصح أن يكون المرادّء‎ 
ويؤيد ما وقع عند أبي داود» ما أخرجه أحمدء والبزار» من حديث ابن‎ 
: مسعود وه » بسند حسن : «أنه سئل : كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال‎ 
. شاا عنها رسول الله اا فقال: اثنا عشر» كعدة ثقباء بنى إسرائيل»‎ 

وقال ابن الجوزيّ في «كشف المشكل»": قد أطلت البحث عن معنى 
هذا الحديث» وتطلّبت مظانه» وسألت عنه» فلم أقع على المقصود به؛ لأن 
ألفاظه مختلفة» ولا أشك أن التخليط فيها من الرواة» م وقع لي فيه شيء 
وجدت الخطابي بعد ذلك قل اشناد إليه» ثم وجدت کلاماً لابي الحسين بن 
المنادي» وكلما لر 

فأما الوجه الأول» فإنه أشار إلى ما يكون بعده» وبعد أصحابه» وأن 
خحكم أصحابه مرتبط بحُكمهء فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم» فكأنه أشار 
بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية» وكأن قوله: «لا يزال الدين ؛ أي: 
الولايةه اى أن يلي اثنا عشر خليفة», ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشدّ من 
الأولى» وول بني أمية يزيد بن معاوية» وآخرهم مروان الحمار» وعدتهم ثلاثة 
عشر» ولا بعد عثمان» ومعاويةء ولا ابن الزبير؛ لكونهم صضحابة) فإذا أسقطنا 
منهم مروان بن الحكم؛ للاختلاف فى صحبتهء أو لأنه كان متغلبا بعد أن 
اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير» صحت العذّة» وعند خروج الخلافة من 
بني أمية» وقعت الفتن العظيمة» والملاحم الكثيرة» حتى استقرّت دولة بني 
العناين فرت الأخوال عمًا كانت عليه تقيرا با » قال ويؤيد هذاا سا 
أخرجه أو داود» من حديث ابن مسعود اه رفعه: «(تدور رَحَى الإسلام 
لخمس وثلاثين» أو سيك وثلاثين» أو سبع وثلاثين» فإن هلكوا فسبيل من 
هلك وإن يَقُمْ لهم دينهم يَقُمْ لهم سبعين عاماً»» زاد الطبرانيّ» والخطابي: 
«فقالوا: سوى ما مضى؟ قال: نعم»ء قال الخطابي: رَحَى الإسلام كناية عن 
الحرب» شَبّهها بالرحى التي تطحن الحبّ؛ لِمَا يكون فيها من تلف الأرواح» 
والمراد بالدّين في قوله: «يقم لهم دينهم» المُلكء قال: فيّشْبه أن يكون إشارةً 


.٤٥١/١ «كشف المشكل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

56 
إلى مدة بني أمية في الملك» وانتماله هج إلى ايني الان فكان مأ بين 
استقرار الملك لبني أمية » وظهور الوَهن فيه » تكو عزن يحي عبن 

قال الحافظ : لكن يَعْكر عليه أن من استقرار المَلك لبني أمية عند اجتماع 
الان على ماز هه اخ ر اين إلى :أل الت فوك يتن اة فقت 
مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة أرْيّد من تسعين سنة. 

ثم نَقَل عن الخطيب أبي بكر البغداديّ قولَهُ: «تدور رَحَى الإسلام» مكل 
يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم» يُخاف بسببه على 
أهله الهلاك. يقال للأمر إذا تغيّرء ss:‏ دارت رحاه» قال: وفي هذا 
إشارة ی انتقاض مدة الخلافة» وقوله: : يقم لهم دينهم»؛ أ مُلكهمء وكان 
من وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بني أمية ترا م 

قال ابن الجوزيّ: ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطبرانيٌ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» رفعه: «إذا مَلَّك اثنا عشر من بنى كعب بن 
لؤي» كان النَّقْفْء والتَقَافُ إلى يوم القيامة». انتهى . 

قال الحافظ: والنقف طهر لي أنه بفتح النون» وسكون القاف» وهو كسر 
الهامة عن الدماغ. والنّمّاف بوزن فَعَال منه» وگتّی بذلك عن القتل» والقتال» 
ويؤيده قوله في بعض طرق جابر بن سمرة: «ثم يكون الْهَرْجُ). 

وأما صاحب «النهاية»: فضَبّطه بالثاء المثلثة» بدل النون» وفسّره بالجد 
الشديد في الخصامء ولم أر في اللغة تفسيره بذلك» بل معناه: الفطنةء 
والحذق» ونحو ذلك. 

وفي قوله: «من بني كعب بن لوؤي إشارة إلى كونهم من قريش؛ لأن لؤيا 
هو ابن غالب بن فهُر» وفهر جَمَاع قريش. 

وقد يؤخذ منه أن غيرهم يكون من غير قريش» فتكون فيه إشارة إلى 
المَخطاني المقدّم ذكره. قال: وأما الوجه الثاني» فقال أبو الحسين بن المنادي 
في الجزء الذي جَمَعَه في المهدي: يختمل في معنى حديث: «يكون اثنا عشر 
خلفة» أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فقد وجدت في 
«كتاب دانيال»: إذا مات المهديّ مَلَك بعده خمسة رجالء من وَلَدِ السبط 


و 


(۱) - بَابٌ: «النَامنُ تبَع لقْرَيْش». وَالْخِلَاقَةُ في قُرَيْش - حديث رقم )٤٦۹۷(‏ 
2 2 3 

الأكبر» ثم خمسة من ولد السبط الأصغرء ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من 
ولد السبط الأكبرء ثم يَملك بعده ولده» فيتم بذلك اثنا عشر مَلِكاًء كل واحد 
مهم مام مهلي 

قال ابن المنادى: وفي رواية أبي صالح» عن ابن عباس: «المهدي اسمه 
محمد بن عبد الله» وهو رجل ربعةٌ مُشَّربِ بحمرة» يمرج الله به عن هذه الأمة 
كل كرب» ويصرف بعدله كل جَوْرء ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلاء ستة 
مِن وَلّد الحسن» وخمسة من ولد الحسينء» وآخر من غيرهم» ثم يموت» 
فيفسد الزمان». 

وعن كعب الأحبار: يكون اثنا عشر مهديّاًء ثم ينزل روح الله» فيقتل 
الدجال. 

قال: والوجه الثالث أن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة 
الإسلام إلى يوم القيامة» يعملون بالحقّء وإن لم تتوالى أيامهم» ويؤيده ما 
أخرجه مسدّد في «مسنده الكبير»» من طريق أبي بحرء أن أبا الجلد حدّثه. أنه 
لأ نيلك هته ات نحن رة اانا عكر حف كلهم عل المي ون 
الحقٌّء منهم رجلان من أهل بيت محمد» يعيش أحدهما أربعين سنةء والآخر 

وعلى هذا فالمراد بقوله: «ثم يكون الهرج»؛ أي: الفتن المُؤذِنة بقيام 
الساعة» من خروج الدجال» ثم يأجوج ومأجوج» إلى أن تنقضي الدنيا. انتهى 
كلام ابن الجوزي ملخّصاً بزيادات يسيرة» والوجهان: الأولء والآخر قد 
اشتمل عليهما كلام القاضي عياض» فكأنه ما وقف عليه» بدليل أن في كلامه 
زيادة لم يشتمل عليها كلامه. 

قال الحافظ: وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه» أرجحها: الثالث من 
أوجه القاضي؛ لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة: «كلهم يجتمع 
عليه الناس»» وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته» والذي وقع 
أن الناس اجتمعوا على أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليّ» إلى أن وقع 
أمر الْحكمين في صِفْينَء فسّمّي معاوية يومئذ بالخلافة» ثم اجتمع الناس على 
معاوية» عند صلح الحسن» ثم اجتمعوا على ولده يزيد» ولم ينتظم للحسين 
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أمرّء بل قُتل قبل ذلك ثم لمّا مات يزيد وقع الاختلاف» إلى أن اجتمعوا 
على عبد الملك بن مروان» بعد قَيْل ابن الزبير» ثم اجتمعوا على أولاده 
الأربعة: الوليدء ثم سليمان»ء ثم يزيدء ثم هشام» وتخلل بين سليمان ويزيد 
عمر بن عبد العزيزء فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين» والثاني عشر هو 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك» اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشامء فَوَلِي 
نحو أربع سنين» ثم قاموا عليه» فقتلوه» وانتشرت الفتن» وتغيّرت الأحوال من 
يومئذِء ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك؛ لأن يزيد بن الوليد 
الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تَظل مدته» بل ثار عليه قبل أن 
يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان» ولمّا مات يزيد وَلِي أخوه 
إبراهيم» فغلبه مروان» ثم ثار على مروان بنو العباس» إلى أن قتل» ثم كان 
أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح» ولم تَطل مدته» مع كثرة من ثار 
عليه» ثم وَلِي أخوه المنصورء فطالت مدّته» لكن خرج عنهم المغرب الأقصى 
باستيلاء المروانيين على الأندلس» واستمرّت في أيديهم متغلبين عليهاء إلى أن 
تسمّوا بالخلافة بعد ذلك» وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرضء إلى أن لم 
يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد» بعد أن كانوا في أيام بني 
عبد الملك بن مروان يُخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباً 
وشمالاً ويميناً» مما غلب عليه المسلمون» ولا يتولى أحد في بلد من البلاد 
كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة» ومن نَظر في أخبارهم عَرَف 
صحة ذلك. 
فعلى هذا يكون المراد بقوله: «ثم يكون الهرج» يعني القتل الناشئ عن 
الفتن وقوعاً فاشياً يفشوء ويستمرّء ويزداد على مدى الأيام» وكذا كانء والله 
المستعان. 
والوجه الذي ذكره ابن المنادى ليس بواضح»› ويعكر عليه ما أخرجه 
الطبرانيّ» من طريق قيس بن جابر الصدفيّ» عن أبيه» عن جدّه» رفعه: 
كرك ع بعدي خلفاء» ثم من بعد الجلناء ا ومن بعد الأمراء ملوك. 
ومن بعد الملوك جبابرة» ثم يخرج رجل من أهل بيتي» يملأ الأرض عدلاًء 
كما ملئت جوراء ثم يؤمّر القطحاني» فوالذي بعثني بالحقّ ما هو دونه»» فهذا 


(۱) - يَابٌ : «التاس نبغ َع لَِرَيش»» وَالْخَاقَة 8 ربش - حديث رقم (45910) 


یرد على ما نقله ابن المنادى من «كتاب دانيال»» وأما ما ذكره عن أبي صالح 
قَوَاهِ عدا وكذا عن كعب. 

وأما محاولة ابن الجوزيّ الجمع بين حديث: «تدور رَحَى الإسلام)» 
وحديث الباب ظاهرٌ التكلف» والتفسير الذي فسّره به الخطابيئ» ثم الخطيب 
بعيد» والذي يظهر أن المراد بقوله: ((تدور زئ الإسلام» أن تدوم على 
الاستقامة» وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية» فيكون انتهاء المدة بقتل عمر 
في ذي الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة» فإذا انضم إلى ذلك اثنتا عشرة 
سنة وستة أشهر من المبعث في رمضان كانت المدة خمساً وثلاثين سنة وستة 
أشهر» فيكون ذلك جميع المدة النبوية» ومدة الخليفتين بعده خاصّة» ويؤيده 
حديث حذيفة الذي يشير إلى أن باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل عمرء فيفتح 
باب الفتن» وكان الأمر على ما ذَكَرّه وأما قوله فى بقية الحديث: «فإن يهلكوا 
فسبيل من هلك» وإن يَقّم لهم دينهم يقم سبعين سنة»» فيكون المراد بذلك: 
انقضاء أعمارهم» وتكون المدة سبعين سنة إذا جُعل ابتداؤها من أول سنة 
ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة عثمان» فإنّ ابتداء الطعن فيه إلى أن 
لم يبق من الصحابة أحدء دا اللي يظهن لي في مى هذا اللحديت: ولا 
0 تَعَرْض فيه لِمَا يتعلق باثني عشر خليفة» وعلى تقدير ذلك» فالأولن أن يمل 
قوله: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة» على حقيقة البّعدية» فإن جميع من ولي 
العلافة من الصديق إلى عفر نين غد العرية أزيقة عقر انفساء متهم اثنان لم 
تصح ولايتهماء» ولم تطل مدتهما» وهما معاوية بن يزيد» ومروان بن الحكمء 
والباقون اثنا غو تنقيا على الولاءء كما أخبر کل وكانت وفاة عمر بن 
عبد العزيز سنة إحدى ومائة» وتغيرت الأحوال بعده» وانقضى القرن الأول 
الذي هو خير القرون» ولا يقدح في ذلك قوله: «يجتمع عليهم الناس»؛ لأنه 
يُحْمّل على الأكثر الأغلب؛ لأن هذه الصفة لم تُفقد منهم إلا في الحسن بن 
5 وعبد الله بن الزبير» مع صحة ولايتهماء وَالْحْكُمٍ بأن من خالفهما لم 

شت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن» وبعد قتل ابن ازير والله أعلم . 

وكانت الأمور فى غالب ازس هؤلاء الاثنى عشر منتظمةء وإن وجد في 
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بعض مذّتهم خلاف ذلك» فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر» والله اعلم. 

وقد تكلم ابن حبان على معنى حديث: «تدور رحى الإسلام»» فقال: 
المراد بقوله: «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين»» انتقال أمر 
الخلافة إلى بني أمية» وذلك أن قيام معاوية عن علي بصقين حتى وقع التحكيم 
هو مبدأ مشاركة بني أمية» ثم استمرٌ الأمر في بني أمية من يومئذ سبعين سنة» 
فكان أول ما ظهرت دعاة بنى العباس بخراسان سنة ست ومائة» وساق ذلك 
بعبارة طويلة› عله فا مواحدات ك أولها دعواه أن قصة الْحَكُمِين كانت في 
أواخر سنة ست وثلاثين» وهو خلاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبارء فإنها 
كانت بعد وقعة صفين بعد أشهرء وكانت سنة سبع وثلاثين» والذي قدمته أولى 
بأن يُحْمَل الحديث عليه والله أعلم. انتهى كلام الحافظ #5“ وهو بحت مفيدٌ 
جداًء والله تعالى أعلم بالصواب» ب المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 0 الكتاب قال: 

 )...( ]5594[‏ (حَدََا ابن أي مر ٠‏ حَدََنَا سيان عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 
0 عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة قال : سَمِعْتُ اللي ك4 : يَقُولُ : لا رال مر اناس 

ضيا مَا وَلِيهُمُ اننا عقر وجلا ثم تكلم الي بك كَلِمَةٍ حو خَفِيَتْ عَلَىَّ؛ فَسَأَلْتُ 
9 مادا قَالَ رَسُولُ الله يكله؟ كَقَالَ : ١كُلْهُمْ‏ مِنْ َرَيْشٍِ») . 
رجال هذا الاسناد: أربعة أيضاً: 

١‏ - (ابِْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنِىَء ثم 
المكيّ؛ صدوق صنف «المسند»» وكان لازم ابن عيينة» قال أبو حاتم: كانت 
فيه غفلة ]۱١[‏ (ت )۲٤۳‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ه/ ."١‏ 

۲ (عَْدُ المَلِكِ بْنُ عْمَيْرِ) بن سويد اللّحْمىَ الكوفئ الْفَرَسِىَء ثقةٌ فقي 
تغيّر حفظه» وريما دنس 1 (ت175١)‏ وله (۱۰۳) سنين (ع) تقدم في ل 
71 . 

واجابر بن سَمُرة وه“ دُكر قبله» وكذا «سفيان بن عيينة» ذُكر أول الباب» 


.)۷۲۲۲( ۔ ۷۲ كتاب «الأحكام» رقم‎ ٦۷/۱۷ «الفتح»‎ )١( 


(۱) - يَابٌ: «التَّامِنْ بع بع لِفَرَيش»» وَالْخِلاة في ربش - حديث رقم (4599) 


والإسناد من رباعيّات المصتف كه كالأسانيد الثلاثة السابقة» والإسنادين 
اللاحقين› د ۰ ) من رباعيّات الكتاب. 

وقول 57 ثُمَ تَكُلَّمَ النبِنْ يلل بِكلمَةٍ حَفِيَتْ عَلّيّ) وقد بيّن في رواية أبي 
داود من طريق الشعبيئّ» عن جابر بن سَمرة وي سبب خفاء الكلمة المذكورة» 
ولفظه: «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عش فة فال فكين التامن» 
وضَجُواء فقال كلمة خفيّة» فقلت لأبي: يا أبه ما قال. . .إلخ»» وفي رواية 
مجالد» عن الشمي . عند أحمد: «وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله كا . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4599[‏ (وَحَدَثَنَا فيب بْنُ سمي حَدََنَا أَبُو عَوَانَةَ» عَنْ سال" » 
عَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيّ كله بهذا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكْرْ: «لَا يرال مر 
الناس مَاضِيا»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة أيضاً: 

]۷[ (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي› ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.5 /7 (ته أو+7١) (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ 

١‏ اساك بن حرب بن آوسن بن خالد الدُعلق البكري» ابو المغيرة 
الكوفيَ» صدوق» وروايته عن عكرمة خاصّةٌ مضطربةٌ» وقد تغيّر بآخره» فربما 
تلقن 4[ (ت۱۲۳) (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 5"15/54. 

والباقيان ذكرا في الباب» والإسناد من رباعيّات المصتف كط 
كالأسانيد الأربعة الماضيةء والإسناد اللاحق» وهو (۳۳۲) من رباعيّات 
الكتاب. 

[تنبيه]: رواية سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة وها هذه ساقها 
الترمذي كانه في «جامعهاء فقال: 


)١(‏ وفى نسخة: «عن سماك بن حرب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


لے 


(۲۲۲۳) - حدثنا أبو كريب محمد بن العلاءء حدّثنا عمر بن عبيد 
الطنافسي» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله لل : 
ايكون من بعدي اثنا عشر أميراً»» قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه» فسألت الذي 
يليني» فقال: قال: اكليم من زيش قال أبو عيسى: هذا حذيث خسن 
صحيحٌ”'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...١< [‏ (حَدَنَنَا هداب بن خَالِدِ ر الأَييُ» حَدئنا بن سَلَْمَة 
عَنْ سِمَاك ن حَزب» قَال: E‏ سَمعت سمت رَسُولَ اله لل 

يَقُولُ: ار اق عونا لكيام امبو 
لت لأبي ما قَالَ؟”" فَقَالَ: لَه مِنْ فُرَبْش»). 
رجال هذا الإسناد: أربعة أيضاً: 
١‏ (هَذَابُ بْنْ خالِد الأرْدِي) القيسيء أبو خالد البصري» ويقال له: 
هيةه اثقة اید اتن ع» من صغار [94] مات سنة بضع و(0٠57؟)‏ 
(خ م د) تقدم في «الإيمان» ۱ 

١‏ - (حَمَاد بْنُ سَلَمَهَ) البصري» تقدّم قريباً. 

والباقيان كرا قبله . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» وله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا بُو مُعَاوِيَة عَنْ 
داد عَنِ اشغ ي» عن حابر إن سَمْرَة» فال 0007 دلا يَرَالُ هَذَا لد 
ززا إلى الي عَشَرَ حَلِيفةه» قَالَ: م تكَلّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمَْهُ فَقُلْتُ لأبي: ما 
قَالَ؟”” فَقَالَ: : لهم ِن ربش 06 


)١(‏ «جامع الترمذي» .00١/5‏ (۲) وفى نسخة: «ماذا قال». 
(۳) وفي نسخة: «فقلت لأبي» فقال». 


)417١7( بَابٌ : «النَامنُ بع َع لِفْريْشِ». وَالْخِلَاقَةٌ في فرش - حديث رقم‎ - )١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شْيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أَبُو مُعَاوِ ب محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» ثقة كيه أحفظ الاين 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» وقد رمي بالإرجاء» من كبار [9] 
(ت90١)‏ وله (۸۲) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1/5‏ 

۳ - (دَاوُدُ) بن أبي هند القُشيريَ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد البصري» 
ثقةّ متقنٌ [4] (ت١٠٤٠)‏ أو قبلها (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 1/۷ 

> - (السَغْبيُ) عامر بن شَرّاحيل الْهَمُدانيّ» أبو عمرو الكوفي» ثقة فقي 
مشهور» فاضلٌ [۳] مات بعد المائةء وله نحو( ٠‏ سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ .6١‏ 

و«جابر بن سمرة و ذكر قبله . 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

717 (...) (حَدَنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِينَ الْجَهْصَمِيٰ» حَدَ تا زی بن ْم 


حَدَثَنَا بن عون ل) وَحَدَنَنا أحْمد بن عُلْمَاَ ن التَوفَلِيُ ال حَدَنَا أَزْهَدُ 

حَدَثَنَا ان عَوْنِء عَنِ اله بي » عَنْ اير بن سَمُرَة» قال: | نَطَلفْتٌ إلى رَسُو ل الله يكللة. 

وَمَعِي أَبي » فَسوعته ٠‏ به يول : ا يرال هَذَا الد 200 شن عر خَلِيفَةً 
0-4 ا ووم و 


قال كَلِمَةَ صَمّنِيهَا" النَامنْء فَقُلْتْ لأبي : مَا قَالَ؟ قَالَ: «كلَّهُمْ مِنْ قَرَيْشِ)). 
رجال هذا الاإسناد: سبعة عه 
١‏ (نْصْرٌ بن علي الْجَهْضَمِيٌ) البصري» أحد مشايخ الستةء فوا 


]۸1 ثبت‎ E (يَزِيِدُ بن زُرَيْع) العيشيّ. أبو معاوية البصري»› ثقة‎ - ١ 
.177 /۷ (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإإيمان»‎ 


۳ابن عَونٍ) هو : عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» فت 
فقيه عابد [ه] (ت١5١)‏ على الصحيح رع( تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۰۳. 


.)اَهيِنَتمَص«١ وفي نسخة: اوسمعته). (۲) وفى نسخة:‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
رہ > لے 


٤‏ (أَحْمَدُ بْنُ عْْمَانَ النوقلي) أبو عثمان البصري» الملقّب أبا الجوزاء 
تقد [11] (ت م ت س) تقدم في «الإيمان» 57594/576. 
ه ‏ (أَرْهَد) بن سعد السمّانء أبو بكر الباهليّ البصريّ» ثقة [9] 

.٠١٤٤/۲١ الصلاة)‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (صَمَّنِيِهَا'' النَّامنْ) بفتح الصاد المهملة» وتشديد الميم المفتوحة؛ 
أ صِمّوني عنهاء فلم أسمعها؛ لكثرة الكلام» ووقع في بعض النسخ: 
«صمتنيها الناس»؛ أي: سكتوني عن السؤال عنهاء قاله النووي . 

وفي و عند أحمد في «مسنده» بلفظ: «أَصَمّنيها الا : قال ابن 

) 5 

الأيرة اي مكلوقي عن سماعهاء فكأنهم جعلوني أصمّ. انتهى”” . 

وقال القاضي عياض 5: قوله: «صَمّنيها النامسُ» كذا لكاقة شُيُوخناء وعند 
بعضهم : «أصمّنيها الناس»؛ أي : لم أسمعها من لفظهم» وقيل: الوجه: «أصمّني 
عنها»» وأما الرواية الأولى» فمعناها: أي سككتونى عن السؤال عنهاء والنبئ كلل 
يخظبٌ» والصواب: المعنى الأول» وهو أشبه بمساق الحديث. انتهى . 

وقال المجد لله : «الصمم: انسداد الأذن» ويقل السمعء ص يَصَمْء 
بفتحهما» وصمم› لكر نادرٌ ا وما وأَصَمَّ وأصمّه الله تعالى» 
فهو اص » جمعه : صم ونان انتهى ٠‏ 

وقال الفيومئ كله : :مك ]ادن 2 امن بانت تعب بطل سَمْعْهاء 
هكذا فسّره الأزهري وغيره» انل الفعل إلى الشخص أيضاً فيقال: : ص 
يَصَم : فالذّكر أصمء والانشي صا والجمع صم مثل أحمرء 
وحمراء» وحَمْرء ويتعذى بالهمزة» فيقال: أصمّه الله » وربما استعمل الرباعيّ 
لازماً على قَلّة» ولا يُستعمل الثلاثيّ تدا فلا يقال: صَمّ الله الأذنء ولا 


.۲٠۳/۱۲ وفي نسخة: «صمََنيها» . (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.5١8/5 «النهاية في غريب الأثر» / 04. () «إكمال المعلم»‎ )۴( 


(0) «القاموس المحيط» ص 5هل. 


2 


(4V۰) بات : «التامنُ اة بع لفْرَيْشٍ»» وَالْخِلَاَةٌ في فُرَيْشٍ ب حديث رقم‎ - )١( 


9 9 0 0 واه چو و 
فى للقن له فلك قال ت الاد يو 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره المجدء والفيُوميَ صريح في أن 
«صَمّني» في هذه الرواية غير صحيحء وإنما الصحيح أن يقال: أصمّني 
بالهمزة» وعلى هذا فما وقع في رواية أحمد المذكورة بلفظ : «فأصمّني» هو 
الصواب» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

والحديث متفق ف ي عليه وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[*47] (۱۸۲۲) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة 
قَالا: حَدَتَنَا حَاتِمٌ - وهو ابن إسْمَاصِيلَ دصري سم 
سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍء قال : كَتَبْتٌ ل 
َئء سوق ِن وَسُوٍ الله يكل قَالَ: فكت" إلى : سه سَمِعْتُ رَسُول الله يكل يوم 
جْمْعَةٍ َيه ُجِمَ 0 3 بُول: لا برل الدّينُ قَائِماً حَنَّى وم م السّاعَةٌ أو 
کون عَلَيْكُم اننا 2 عَشَرَ خَلِيفَةٌ ٠‏ كلم ِن فُرَبْش»» وَسَمعته ول ١عُصَيْبَةٌ‏ من 
الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتَحُونَ الَْيْتَ الأَبيَضَ» نحت کسری: َو آل کشری»» سنه ول 
«أَنَّ ب ی“ بين يدي السَاعَدَ ة كاين فَاحْدَرُوهُمْ). وَسَمِعْنّه يَقُولُ: «إذا أُعطى الله 
أحَدكُْ خا فلا رامل به وة رل ١اا‏ الفرط على 
الحَوّض»). 
رجال هذا الاسناد: َة 

١‏ (حاتم 4 9 كد الحارثي المدنيئ» تقدم قرفا 

۲ - (الْمْهَاجِرُ : بْنْ مِسْمَارِ) الزهري» مولى سعد المدنيئ» ثقةٌ [۷]. 

."57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)۲( وفى نسخة : «وكتب». 
)۳( وفي نسخة : «رجم الأسلميّ» بالبناء للفاعل . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج _ كتاب الامارة 
حزن س 


رَوَى عن عامر» وعائشة ابني سعد بن أبي وقاص» وروى عنه ابن أبي 
ذيب» ak a‏ رف ويعقوب بن جعفر بن أبي كثير»ء وخالد بن 
ذكره 9 حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: مات بعد خروج 
محمد بن عبد الله بن حسن» وقيل : مات سنة خمس ومائة» وله أحاديث» 
وليس بذاك» وهو صالح الحديث» وقال أبو بكر البزار: مشهورٌء صالح 
الحديث . 
أخرج له المصئف» والترمذي. وابن ماجه في «التفسير)» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم (۱۸۲۲)» وحديث (7700): «أنا المَّرَط على 
الحوض»» وهو مختصر من حديث الباب. 
[تنبيه]: قولى: «ثقة) او قوله فى «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه 
جماعة» وقال البرّار: مشهورء صالح الحديث» وأخرج له مسلم في 
الصحيحه) » فمثله يكون 5 نفه صحيح الحديث» وقد نظمت قاعدة ذكرها الحافظ 
الذهبئ كه فى كتابه «ميزان الاعتدال»» فقلت: 
فَاعِدَة حَمَّمَهَاالإِمَامٌ المي النَاقِدُالْهُمَمُ 
إا رَوَى جَمَاعَةٌ تَنْ أحدٍ مَِّالْمَمَايخ رَلَمْيُنْمَمَدٍ 
مِنَ الأهمّة بِكُوْنِهئِقَهة 79 بدا يفول جُجلُمَنْ قَدْ حَقَّقَهْ 
قال به الشَيِْحَانٍ إِدْ قَدْ أَوْرَدًا لاق ال رخالا عا يذا 
0 0 0 لي عا 
(ع( u‏ فی ال 00 


والباقون ذكروا فى الإستادين الماضيين. 


(۱) - بَابٌ: «النَّامنْ نَع لقْريْش». وَالْخَِاقَة في فُرَبْش ‏ حديث رقم )٤۷٠۳(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 


أنه من خماسيّات المصئّف كه وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخيهء 
فالأول بَعْلانِنَ» والثاني كوفي» وجابر وله كان مدنيّاء ثم نزل الكوفة» وفيه 
الرواية بالمكاتبة» وقد اختلف فيهاء والجمهور على جوازهاء فقد كتب 
النبي بي إلى الملوك» والقبائل» فلزمتهم الحجة بذلك» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بن أبي وَقّاص) الزهريّ المدني» أنه (قَالَ: كَمَبْتُ إلى 
جار بن سَمَرَة) وء وجابر بن سَمُرة هذا هو ابن عمّة عامر بن سعد الراوي 
فس لأ والدة جابر هي خالدة بنت أبي وقاص» أخت سعد بن أبي 
وقّاص وء قاله في «الإصابة. (مَعَّ عُلَامِي نَافِع) لم أجد ترجمته» (أَنْ 
أَخْبِرْنِي) «أن» يَحْتَمِل أن تكون مفسّرة؛ أي: كتبت إليه هذا الكلام - يعني : 
أخبرني. . . إلخ» - ويَحْتَمِل أن تكون مصدريّة ويُقدّر قبلها حرف الجرٌ؛ أي : 
بأن أخبرني» وهذا الوجه هو ارتضاه ابن هشام في «المغني» . (بِشَيْءِ) متعلّق 
ب«أخبرني»» (سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله كل فَالَ) عامر (فْكتَبَ) وفي نسخة: 
«وكتب» (إِلَىّ) ؛ يعني: أن جابر بن سمُرة يكتب إلى عامر قوله: (سَمِعْتُ 
رَسُولٌ الله كللِ) قال الأبيّ كلهُ: كب هذه المذكورات يَحُْتَمِل لأنها التي 
حضرته» ويَحْتّل أنها التي حل الحال على الحاجة إليها. انتهى”". 


رةس بي يرماس 


( يوم جمعة) ظرف لاسمعت»» وكذا قوله: )9 رجم الأَسْلَمِيُ) ببناء 
الفعل للمفعول» ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل؛ أي: رجم النبي كَل؛ أي : 
أمر برجمه» والمراد: ماعز بن مالك الأسلميّ ط4 قيل: هذا معارض لِمَا 
رواه أحمد في «مسنده» عن الشعبي من أن النبي ئي قال هذا الكلام في حجة 
الوداع. 


ويجاب بأنه بي قاله مرّتين: مره في حجة الوداع» وأخرى يوم جم 


.۷٤/١ راجع: «مغنى اللبيب»‎ )5١( .0557/١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
لبي‎ ٠٠ في دميير : راجح .مى‎ 0 
.٠١۳ «شرح الأب؛ 157/5 ۔‎ )۳( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ۔ كتاب الإمارة 
سم کے 
ماعز وله ؛ لأن سياق الروايتين مختلف» فحَمْلهما على تعدّد الواقعتين غير 
في وأفادت هذه الرواية أن رجم ماعز وقع يدم الجمعةء والله تعالى ا 
(يَقُولُ: «لَا يَرَالُ الذينْ قَائِماً)؛ أي: ثابتاء (حَنَّى تَقُوم م السّاعَةٌ» أَوْ يَكُونَ 
ا يكم الا عَشَرَ خَلِيفَة ٠‏ كلهم مِنْ ره يش») قال القرطبى كاده : قيدناه ‏ يعني 
قوله: «يكون» ‏ على من يوثق بتقييده بالنصب» وتكون «أو» بمعنى «الى أن»» 
كقوله [من الطويل]: 
نتلث ل لا تف غك لما اول ملكا ]از نويدا 
وقد دل على هذا الرواية اشر وهی قوله: «لا يزال هذا الأمر عزيزاً 
إلى اثني عشر خليفة» كلهم من قُريش»؛ يعني به: أنه لا تزال عرّة دين الإسلام 
قائمة إلى اثني عشر خليفة من فريش» وقد اختّلف فيهم على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم خلفاء العَذْلٍ؛ كالخلفاء الأربعة. وعمر بن عبد العزيز. 
ولا بُدَّ من ظهور من يتر مَنِْلَتَهم في إظهار الحقّ والعدل» حتى يَكْمُل ذلك 
العدد» وهو أولى الأقوال عندي . 
وثانيها: أن هذا إخبارٌ عن الولايات الواقعة بَعْدَهُ وبَعْدَ أصحابه» وكأنه 
اسان بذلك إلى مدة ولاية بني أ ويعني بالدين : الملك والولاية› وهو شرح 
عن ااي 00 
ا ا 
وقيل ذلك في قوله تعالى: دما كن يمد 4 فى دين أَلْمَِكِ» 
[يوسف: 97/5]. ٠‏ ثم عدد هذا القائل ملوكهم فقال: وهم يزيد بن معاوية» ثم ابنه 
معاويةٌ بن يزيد - وقال: ولم يذكر ابن الزبير لأنه صحابيّ » ولا مروان؛ لاله 
غاصب لابن الزبير -» ثم عبد الملك» ثم الوليدء ثم سليمان» ثم عمر بن 
عبد العزيزء ثم يزيد بن عبد الملك» ثم هشام بن عبد الملك» ثم الوليد بن 
e‏ باتو اراق بو الوايدة ثم مروان بن محمد» فهؤّلاء 


„YAY /Y «تكملة ذ فتح الملهم»‎ )١( 


(V۳) بَاتث: (الثَامِنُ به بع قرش ي٤ وَالْخِلَانَةٌ في قُرَيْشِ - حديث رقم‎ - )١( 


وثالئها: أن هذا خبر عن اثني عشر خليفة من قريش» مجتمعين في زمان 
واحد في آفاق مختلفة؛ كما قد وقعء فقد كان بالأندلس منهم في عصر واحد 
بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يَدّعيهاء وتَلَّفّبِ بها. ومعهم صاحبٌ 
مصرء وخليفة بغداد» فكذلك يجوز أن يجتمع الاثنا ووم د 
الواحد» وقد دل على هذا قوله: «سيكون خلفاء» فيكثرون. . . ۰٠.‏ متف عليه 
وکل ميل والارل ا لبُعْده عن الاعتراض . انتهى كلام ١‏ الق 

(وَسَمِعْيْهُ) يكل (يَقُولُ: «عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) العُْصَيْبّة: تصغير العصابة» 
وهي : E‏ 0 قيل: قيل: أقلّهم أربعون» ويَحْتَمِل أن يكون هذا 
التصغير للمفتتحين ؛ دده من باشرر افع بيك تسرك فإنه يُروَى أن سعد بن أبي 
وقّاص خاض دجلة» وهي مَظَلّعٌ إلى دار كسرى» فما بلغ الماء إلى جزام 
الفرس» وما ذهب للمسلمين شيء» ووجدوا فاا مملوءة سلاا فيها آنية 
الذهب والفضة» ووجدوا كافوراً كثيراًء فظنّوه مِلْحاء فعَجَنوا به» فوجدوا 
مرارته» وكان فى بيوت أموال كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف دينار ‏ ثلاث 
مرات -. ٠‏ 

ويَحْتَمِل أن يكون تصغيرهم بالنسبة إلى عدوّهمء ويَحْتَمِل أن يكون 
a‏ ا » كما قالوا: 

َكل تاس سَوْف تَدْحُل بَيْنَهُمْ دُرَنِهِيَةٌ تضفر نها الأئاين“ 

(يَفْئَيِحُونَ الْبَيْتَ الأَنِيَضَ) وُصف بيت كسرى بالأبيض؛ لأت كان مبنيا 
بالجصٌ» ومزخبرفاً بالفضة”©» وقوله: ليت يسْرَى) بالتصب على البدليّة من 
«البيت»» وكسرى: ملك الْمُرسء قال أبو عمرو بن العلاء: بكسر الكاف لا 
غيرٌء وقال ابن السرّاج ‏ كما رواه عنه الفارسيئ» واختاره ثعلب» وجماعة -: 
الكسر أفصح» والنسبة إلى المكسور: كِسْرِي) وكِسْرّويّ» بحذف الألف» 
وبقلبها واوآء والنسبة إلى المفتوح بالقلب لا غيرُء والجمع: أكاسرةٌ .انتهى . 


- ٠١/5 «المفهم»‎ )۲( .٠١ 8/4 «المفهم»‎ )١( 
.٠۳۳/۲ «المصباح المنير»‎ )٤( .٠١/٤ «المفهم»‎ )۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
س کے 


وقوله: (أَوْ آي كِسْرّى») «أو» للشكٌ من الراوي؛ أي: أو قال: «بيت آل 
کسری» بدل «بیت كسرى)»2. 

(وَسَمِعْتُهُ) يكل (يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ يدي السَّاعَةِ)؛ أي: قبل قيام الساعةء 
(كَذَابینَ) هذا رة الحديث الآخر الذي قال لله فيه: (لا تقوم السّاعة حتى 
يخرج ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبء وأنا خاتم النبيين». 

(فَاحْدَرُوهُم»)؛ أي: احذروا ھک وج على 00 
(وَسَخئهُ) يل (َقُولَ : «إذا أغطَى الله أَحَدَكُمْ حَيْراً)؛ أي: مالآ (كلْيَبْدَأْ فيه 
وَأَمْلٍ ب بَيِتهِ)) قال القرطبيّ كأَنه: وهذا كما قال في الحديث الآخر: #خير 
الصدقة عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول»» وكقوله في حديث آخر: «إذا أنعم الله 
على عبد نعمة أحبّ أن يرى أثر نعمته عليه» . 

ومعنى هذا الأمر الابتداء بالأهم فالأهمء والأولى فالأولى» وقد بيا هذا 
المعنى في «كتاب الزكاة». انتهى كلام القرطب . 

(وَسَمِعْتُهُ) يكل (يَقُولٌ: «أنا الْقَرَطُ) - بفتح الراء -؛ أي: السابق إليه 
والمنتظر لِسَفْيكم منه» والْمَرَط: هو: الذي يتقدّم القوم إلى الماء؛ ليهيّء لهم ما 
يحتاجون إليه» وهو الفارط أيضاًء والفَرْظ ‏ بسكون الراء -: السَّبْق والتقده . 
(عَلَى الْحَوْضٍ)) - بفتح الحاء المهملة» وسكون الواو ‏ جمعه أحواضٌ» 
وحِيّاضٌء وأصل جياض الواو» لكن قُلبت ياء للكسرة قبلهاء مثلٌ ثوب 
وأثواب» وثیاب > والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


000( حديث صحيح › أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

)۲( «المعجم الكبير» .٠١١ /١۸‏ )۳( «المفهم) 11/٤‏ 
(5) «المفهم» .١١/4‏ و«شرح النووي» .۲٠٤/٠۲‏ 

)0( «المصباح المنير»؛ .١657/١‏ 


ع يمه 


4542 ٠ ٤( بَات: «النَّاس تيع فريس وَالْخِلَانَةُ في فُرَيْشٍ - حديث رقم‎ - )١( 


أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 570 و٤٠۷٤] 2)١877(‏ وسيأتي أيضاً برقم 
(۲۳۰۵)» و(أحمد) فى «مسنده» /٥(‏ ۸1 و۸۷ و84)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(4/ 000 و(أبو يعلى) في «مسنده» (4037/1)» والله تعالى أعلم. . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ ۔ (منها) : جرال تسبل الحديث بالمكاتبة. 

_ (ومنها): أن هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله هة حيث أخبر 
بما سيقع بعده من فتح كنوز کسری» ومدائنه» وقد فتحوها بحمد الله تعالى في 
زمن عمر بن الخطاب ويه . ٍ 

 "‏ (ومنها): تحذير النبيى كك أمته من الانخداع بالدجالين الكذابين 
الذين يأتون بين يدي الساعة يدّعون الرسالة» ويلبّسون على الناس» وقد 
ختم الله يل النبيّين به يل فلا نبي بعده. 

٤‏ - (ومنها): أن الشخص إذا وجد مالاً ينبغي أ ذا ا كسد ا 
ثم بأهل بيته» ومن تلزمه نفقته» ثم يتصدّق على الفقراء والمساكين بعد ذلك. 

- (ومنها): إثبات حوض النبيّ ككل وأنه هو المَرّط المتقدّم على أمته 
إليه؛ ليستقبلهم هناك والله تعالى ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[3 ...0 - (حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَََنَا ابْنُ أبي قُدَيِْكِء حَدَثَنا 
بن أبي ِنْب عَنْ مُهَاجرٍ بن مِسْمَارِء عن اير پن سف أن أَرْسَلَ إِلَى ابْنٍ 
سَمْرَة سَمُرَةَ الْعَدَوِيّ : حَدَثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله 4؟ فَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اله ككل 
يَقُولُ هَذَكَرَ نَحْوٌّ حَدِيثِ ج 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (ابْنُ أبِي قُدَيِْكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدّيليَ 
مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» صدوق» من صغار [۸] (ت۲۰۰) (ع) تقدم في 
«الحيض» /١5‏ 6ل/الا. 

١‏ - (ابْنُ أبِي وِنْبِ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ة بن الحارث بن 
أ ذئب القرشيّ العامريّ» أبو الحارث المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ 71] (ت ۸ 
أو69١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٩۳/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ك5 ل سے 


والباقون ذكروا فى الباب. 


وقوله: (إلى ابن سَمُرَةَ الْعَدَوِيٍ) كذا هو في ج جميع النسخ: «الْعَدويَ), 
قال القاضي عياض که : كذا في الأصل» وليس هو بعدوي. إنما هو 
عامري» سُوائيَ» فلعلّه تصحف العامري بالعدوي؛ لأن سُواءة بن عامر بن 
صعصعة» وهو زهريّ الحلف. خاله سعد بن أبي وقاصء» وأمه خالدة بنت أبي 


وقاص» واسمه جابر. 0 


[تنبيه]: رواية ابن أبي 8 عن مهاجر بن مسمار هذه ساقها أبو 
عوانة اه في (مسنده)» فقال : 


 )144(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» قال: ثنا 
ابن أي فديك [حدثنا ابن أ 0 عن مهاجر بن مسمارء عن عامر بن 
معد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي : اا ناا اكيت مق رول الله ل 
فقال: سمعت رسول الله َة يقول: «لا يزال الدين قائماً» حتى يكون اثنا عشر 
خليفة من قريش» ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة» ثم يخرج عصابة من 
المسلمين يستخرجون كنز القصر الأبيض» كنز كسرى» أو آل كسرى» وإذا 
أعطي اخ دا باعل وسا “يوان تلك علي 
الحوض». انتهى”*؟؛ والله تعالى 7 


. 1/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) سقط من نسخة أبي عوانة قوله: «حدّثنا ابن أبي ذئب»ء ولا بد منه» ولذا ألحقته 
بين قوسين2 فتنبه . 

(۳) هكذا النسخة: «وأهله وماله»» والظاهر أنه مصخف من: «وأهل بيته»» كما هو 
نص مسلې فَليتبيّه. 

(6) «مسند أبي عوانة» .۳۷٤ _ ۳۷۳/٤‏ 


(۲) - بَابُ الاسْتِخلافٍ. وَتَرْكهِ - حديث رقم )٤۷۰٥(‏ 


 )0(‏ (بَابُ الِاسْتَخَلَاف. وَتَرْكهِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


 )187( ]۰[‏ (حَدَنَنَا أبُو كُرَيْبِ مد بن الملا خا ألو 


أُسَامَةَ عَنْ هِشَام بن مُرْوَة» عَنْ أبيه؛ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: حَضَّرْتُ أبي حِينَ 
أصِيبَء فَأَنْتَوًا عَلَيْه وَقَانُوا: جَرَاكَ الله خَيْراًء كََالَ: رَاغِبّء وَرَاهِبٌء قَالُوا: 
اسْتخْلِف. كَقَالَ: أَتَحَمّل أَمْرَكُمْ حَياً وَميُنَآة: لَوَدِدْتُ أ حَظّي مِنْهَا الْكَمَافُ لا 
وَِنْ نرف ققد ترَكَكُمْ مَنْ هُوَ حير ِي رَسُولُ الله يكل كَالَ عَبْدُ اللو: َعَرَفْتُْ 
لُ حجن کر رسو الم يق بر مسنقخلف) . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء تقدّم 
قبل أربعة أبواب. 

AA E‏ حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

۳ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَة) بن الزبير» أبو المنذرء أو أبو عبد الله المدنيّء ثقةٌ 
فقيه» ربّما دلّس [0] (ت ه أو55١)‏ وله (۸۷) سنةً (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص٠١‏ 6". 

٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (ابْنْ عْمَرَ) عبد الله راء تقدّم في الباب الماضي. 

5 لحَمَرُ) بن الخظاب بن تفيل بن عبد العرّى القرشيّ العدويء 
أمير المؤمنين» استّشهد وليه في الحجة سنة (۲۳) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف ياه وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام» 
والباقيان كوفيّان» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة. وقد جمعتهم بقولي : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

ړا سس 
E EEE EEG BE EE‏ 
في تِسْعَةَمِنَ الشيُوخ الْمَهَرَه الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْمَرَرَه 
وليك الأشج وَابْنُ مَغمَرٍ تَضرٌوَيَعْقَوبُ وَعَمْرّو السَّرِي 
ا بشار كد ل ی ا ق 

وأن عمر ونه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين 

بالجئة» وَلِسَ الخلافة عشر سنين وتضلقاء جم المناقب» ومات طلانه ل 


أ 


وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وصحابي عن صحابي وا. 
وأن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة المجموعين فى قولى : 


8 قد" ا 8 60 7 o‏ مه يه م ه ع اماه 
وَإن ترد معرفةالعَبادله فَابِنْ الزِيَيْر وَابِنْ عَمْر عَادَلَهُ 
ل د الم قن ر “عي ر و کی ال مر ا 

7 سو A‏ و هو ته و6 > 6ه الل ه > ر داه في 5 عد ود ا 


وهو أحد المكثرين السبعة المجموعين أيضاً في قولي : 

الْمُعْفِرُونَ فِي رِوَايَةٍ الْحَبَرْ هن الصَّحَابَّةَالأكَارِم الْخُرَْ 
اورب لواب مر قائ فَرَوْجَةُ الهاوي الْيَسَرٌ 
نْمَ ابن عباس يليو بابر وغه الْحُنْرِيُ قَهْوَآجِرٌ 
شرح الحديث: 
' (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) وي أنه (قَالَ: حَضَرْتُ أبي) عمر بن الخظاب 5ه (حِينَ 
أْصِيبَ)؛ أي : حين طعنه المجوسي, أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» (فَأنْتَوَا 
عَلَيْه)؛ أي : وصفوه بأوصاف خسان يقال: أثتى عليه حيرا وبخیر» وأثتى عليه 
شرّآء وبشرّ»ء بمعنى: وَصَمَّه به» وقيل: لا يُستعمل إلا في الخيرء والصواب 
الأول وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب الصلاة» )٤۷۷( ]1١15/41[‏ 
ادم وم «أهل الثناء والمجد»» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(وقالوا) بيّن في الرواية التالية أن القائل هو ابن عمر ويا نفسه حين 
قالك اله شطة ين تاعليتة أن أباك غير مستخلف؟ قال فحلفت: أن أكلمه 
في ذلك» فذكر القصّةء وأنه قال له: لو كان لك راعي غنم» ثم جاءك 


(۲) - بَابُ الِاسْتَخْلَافٍ. وَتَرْكْهِ - حديث رقم )٤۷۰٥(‏ 
1۹ 


ا 


وترَكهاء لرأيت أن قد ضَيِّعَ» فرعاية الناس أشدّء وفيه قول عمر في جواب 
ذلك: إن الله يحفظ دينه». (جَرَاكَ الله خَيْراً)؛ أي: أثابك الله تعالى خيراً على 
"كيه لمن اشر الا حجن القيام: زاش إليهم أتمّ إحسان. (فَقَالَ) 
عمر ذه (رَاغِبٌ, وَرَاهِبٌ) خبر لمحذوف؛ أي: آنا راغب في رحمة الله 
تعالى» وراهب عن عقابه» وقال النووي كأنْهُ: قوله: «راغبٌ» وراهب»؛ أ 
راج» وخائف» ومعناه: الناس صنفان: أحدهما يرجوء والثاني يخاف؛ أي : 
راغب في حصول شيء مما عندي» أو راهب مني» وقيل: أراد: إني راغب 
فيما عند الله تعالى» رای ن غناي وا عنما انعنم تم به علي 
وقيل: المراد: الخلافة؛ أي: الناس فيها ضربان: راغبٌ فيهاء فلا أحبٌ 
تقديمه؛ لرغبته» وكاره لهاء فأخشى عجزه عنها . ا 

وقال ابن بطال كأَنهُ: يَحْتَمِل أمرين: أحدهما أن الذين أثنوا عليه إما 
راغب في خسن رأيي فيه» وتقريبي له» وإما راهب من إظهار ما يضوره من 
كراهته» أو المعنى: راغب فيما عندي» وراهب مني» أو المراد: الناس راغبٌ 
في الخلافة» وراهب منهاء فإن وليت الراغب فيها حَشِيت أن لا يُعان عليهاء 
وإن وليت الراهب منهاء حَفِيت أن لا يقوم ا 

وقال القاضي عياض توجيهاً آخر: أنهما وَصْفان لعمر؛ أي: راغبٌ فيما 
عند الله زاھ ن غفا ا عن على ثنائكم» وذلك يَشْعَّلني عن العناية 
بالاستخلاف عليكم. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ ك4: قوله: «راغب» وراهبٌ»: هذا خبر مبتدأ محذوف؛ 
أي : أنتم على هذين الحالين» أو مبتدأ وخبره محذوف؛ أي : منكم رَاغبٌ» 
ومنكم راهبٌ» ثم ما الذي رَعْبُوا فيه» ورَهِبُوا منه؟ فظاهره أنه الثناء المتقدّم 
الذي أثنوا عليه؛ أي: منهم من رَغِبٍ في الثناء؛ لغرض له» ومنهم من رَغْب 
عنه لِمّا يخاف منه» وقيل: راغب في الخلافة؛ لنيل منصبهاء وراهب منها؛ 


(۱) شرح النووي» ل 
(؟) «شرح البخاري» لابن بظال ۸/ ۲۸۳. 
)۳( «الفتح» ۷ 0ه . 
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و ف 
لِعِظم حقوقهاء وشدّتهاء وقيل: تقديره: أنا راغبٌ في a‏ لئلا يضيع 
لاا اع لو ةر العامة ويُقَصٌّر فيما يجب عليه من 
الحقوق» وك مُحْتَمِلء والله أعلم. از 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى ما تقدّم من أن عمر طبه أراد 
أنه راغبٌ في رحمة الله تعالى» وراهب من عقابه» وسبب رَهّبه خوفه من أمر 
الخلافة؛ لإمكان التقصير فيهاء وهذا منه دنه دليل على شدّة خوفه من الله 
تعالى؛ إذ المرء كلما ازدادت معرفته بالله ازداد خوفاً منهء كما قال كلِ: «إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له»» متفقّ عليه والله تعالى أعلم. 

(قَانُوا: استخلِف) الاستخلاف هو تعيين الخليفة عند موته خليفة بعد 
أو يعيّن جماعة؛ ليتخيّروا منهم واحداً. (فَقَالَ) عمر وليه وقوله: (أُتَحَمّلُ 
أمْرَكُمْ حَيَا وَمَيّنَاأو) بتقدير همزة الاستفهام. وهو استفهام إنكاري» وفي رواية 
البخاري : فلاتخا ا وميتأاء (لَوَدِدْتُ)؛ أي تمنیت» وهنو بكر الدال 
الأولى» وحُكي فتحهاء قال الفيّوميَ كنه: وَددته أَوَدَهه من باب تَعِبَ وَذاً 
بفتح الواو» وضمّها: أحببته» والانسم : الْمَوَكَةَءِ وَوَوِدَتٌ لو كان كذا ارد أيضاً 
ودا ووَدّادة بالفتح: تمتيته» وفي لغة: وَدَدتٌ أوَدّ بفتحتين» حكاها الكسائيّ 
وهو غلظ عند البصريين"» وقال الزججاج: لم يقل الكسائيّ و إلا ات 
ولكنه سمعه ممن لا يوثق بفصاحته. انتهی 90 : (أنّ حَظّي مِنْهَا؛ أي : الخلافةء 
(الْكَمَافُ) وفي رواية البخاري: «وددت أني نجوت منها كفافاً» بفتح الكاف» 
وتخفيف الفاء؛ أي : مكفوفاً لا عني شرها وخيرهاء وقوله: (لا علي وَل لِي) 
تفسير لمعنى «الكفاف»؛ أي: لا يكون علىّ شرّهاء ولا يكون لي خيرهاء بل 
أكون ناجياً بنفسي» (فَإِنْ أسْتَخْلِف)؛ أي: أعيّن خليفة» (فَقَدٍ اسْتَخلفٌ مَنْ هُوَ 


.٠١/٤ «المفهم»‎ )١( 

(۲) وإنما كان غلطاً عندهم؛ لأنه لا يتح العين في الماضي والمضارع معاً إلا إذا كان 
عينه» أو لامه حرف حلق» وكلاهما منتف هناء فلا وجه للفتح» أفاده في «تاج 
العروس) 0797/7. 

(*) «المصباح المنير» ۲/ 501. 


(9) - بَابُ الِاسْيَخْلَافٍ. وره - حديث رقم )٤۷۰٥(‏ 


اج حت ب أل 0 


ين 


خَيْرٌ منّي) وقوله: (يَعْنِي أبَا بكر)؛ أي: يقصد عمر ب بقوله: من هو خير 
با باكر ال وة رالمات من بعفن الوا ونم نيان لي انو نهو : 

قال القرطبيئ كُدَنُْ: قوله: «فقد استخلف من هو خير مني»؛ يعني: أن أبا 
بكر َيه استخلف عمر ول ونص عليه» وعيّنه» وهذا لا خلاف في أن 
الأمر كذلك وقعء ولا في أن هذا طريق مشروع في الاستخلاف» ثم إن 
عمر يه سلك طريقةً بين طريقتين» جمعت له الاقتداء بهماء فاقتدى 
برسول الله ية في أنه لم ينص على واحدٍ بعينه» فصَدَّقَ عليه أنه غير 
مستخلف» واقتدى بأبي بكر من حيث إنه لم يترك أمر المسلمين مهملاء فإنه 
جعل الأمر شورى في ستة» ممن يصلح للخلافة» وفوّض التعيين لاختيارهم. 
ات 

وقال في «الفتح» عند قوله: «لا أتحملها حياً وميتاً»: وقد بَيّن عمر ذه 
عُذره في ذلك» لكنه لما أثْر فيه قول عبد الله بن عمرء حيث مَل له أمر الناس 
بالغنم مع الراعي» ححص الأمر بالستة» وأمرهم أن يختاروا منهم واحداء وإنما 
خص الستة؛ لأنه اجتمع في كل واحد منهم أمران: كونه معدوداً في أهل بدرء 
ومات النبيّ يليه وهو عنه راض» وقد صَرَّح بالثاني حيث قال: «ما أجد أحداً 
أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله بي وهو عنهم 
راض. »٠..‏ 00 وأما الأول فأخرجه ابن سعد» من طريق عبد الرحمن بن 
أبزى » عن عمر ويه قال: «هذا الأمر فى أهل بدرء ما بقي منهم اس ثم في 
أغل أحدء ك ف كنا لش اا ا ولا لِمُسُْلِمة الفتح شيءا» وهذا 
مصير منه إلى اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة. 

قال ابن بطال ككأنْهُ ما حاصله: إن عمر ويه سلك في هذا الأمر مسلكاً 
متوسطاً؛ خشية الفتنة» فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين» فجعل 
الأمر معقوداً موقوفاً على الستة؛ لثلا يترك الاقتداء بالنبئ كله وأبي بكرء 
فأخذ من فعل النبيّ بلا طرّفاًء وهو ترك التعيين» ومِنْ فعل أبي بكر ضَله 


(۱) «المفهم» 5/5 1. 
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طرفاًء وهو العقد لأحد الستة» وإن لم ينص عليه. انتهى ملخصا. 

دوَإِنْ أنْرَكْكُمْ) ؛ أي: من غير استخلاف. (فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَّ خَيْرٌ مِني) 
له ارول الله يكِِ) بالرفع على البدليّة من «مَنْ». 

قال القرطبيّ كُدنْهُ: قوله: «فإن رسول الله ية لم يستخلف»؛ أي: لم 
ينص على خليفة» لا على أبي بكرء ولا على غيره» وهذا هو مذهب جماعة 
من أهل السَّنَّةَ» والصحابة» 0 بعدهم» وقد ذهب بكر ابن أخت عبد الواحد 
إلى أن تقديم أبي بكر كان بالنصٌ من النبى بء وذهب ابن الراوندي إلى أنه 
نص على العباس» وذهبت الشيعة» والرافضة إلى أنه نص على عليّء وكل 
ذلك أقوال باطلة قطعاً؛ إذ لو كان ذلك لكان المهاجرون والأنصار أعرف 
بذلك» فإنهم اختلفوا في ذلك يوم السّقيفة» وقال كل واحد منهم ما عنده في 
ذلك من النظرء ولم ينقل منهم أحدٌ نضا على رجل بعينه» ولو كان عندهم نص 
لاستحال السكوت عليه في مثل ذلك الوقت العظيم» والخَظب المهمٌ الجسيم» 
والحاجة الفادحة» مع عدم التقيّة والتواطؤ من ذلك الجمع على الكتمان» 
ومُدَّعِي النصّ في ذلك كاذب قطعاًء فلا يُلْتَمَتُ إليه» وكل من ذكر له خلاف 
في هذه المسألة لا يُعْتَدٌ بخلافه» فإنه إما مُكَمّرء وإما مُفَسّق مُبَدَّع» ومن كان 
كذلك لا يُعتد بخلافه» والمسألة إجماعية قطعية» والله الموفق. انتهى كلام 
القرطبئ ار" . 

(قَالَ عبد الما بن عر ا (فعرفت أَنَّهُ) ؛ أي : عمر ڪيه (حِينَ ذْكرَ 
رَسُولَ الله يله غَيْرُ مُسْتَخْلِف مُسْتَخْلِف) لأنه لا يقدّم أحداً عليه يل والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ايع الات 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر””" ولي هذا متمق عليه. 


)١(‏ «شرح البخاري» لابن بظال ۸/ 27587 و«الفتح» ۷ کتاب «الأحكام» رقم 
(۷۲۸). 


.16- ۳/٤ «المفهم»‎ (۲) 


)۳( الحديث من مسند عمر 5 طبه لا من مسند ابن عمر» كما في «تحفة الأشراف» 2515/4 = 


(۲) - بَابُ الِاسْتَخْلَاف. وَتَرْكهِ - حديث رقم )٤۷۰٥(‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲/ ]٤۷٠ ٦و ٤۷٠٥‏ (۱۸۲۳)» و(البخاري) في 
«الأحكام» .)۷۲٠۸(‏ و(أبو داود) في «الخراج والإمارة» (۲۹۳۹)ء و(الترمذي) 
في «الفتن» (77170)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» »)4۷٦۳(‏ و(الطيالسيّ) في 
«مسئده» »)4/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده») /١(‏ ”5 و55 ول9ا5)» و(أبو عوانة) في 
امسنده» (4/ 0/5 - 00/6 و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)47/١(‏ و(البرّار) في 
(مسنده» (۱/ ۲۲۰ و۷٥۲)»‏ و(عبد بن بخ ف ا(مسئله» »)57/١(‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحیحه» »)٤٤۷۸(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» «(org TEr/)‏ 
و(الخات) فئ «المستدرك» »)٠١١/۳(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۸/ ۱۸4 - 
۹4 و«شعب الإيمان» (5/5)» و(البغوي) في «شرح الستَة» (55489)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن للإمام أن يفعل في الاستخلاف ما فيه المصلحة 
للمسلمين» فإن رأى أن لا يستخلف لا يستخلف» كما فعل رسول الله كَل 
وإن رأى أن يستخلف استخلفء كما فعل أبو بكر طب . 

قال النوويّ كُأَنْهُ: أجمع المسلمون على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات 
الموت» وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف» ويجوز له تركه» فإن ترگه فقد اقتدى 
بالنبئ بيه في هذاء وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. 

١‏ (ومنها): أنهم أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى 
انعقادها بعقد أهلّ الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. 

قال القرطبئ ك#: قد حصل من هذا الحديث أنَّ نَضْبَ الإمام لا بد 
منه» وأن لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحل والعقدء والآخر: 
النص؛ إما على واحدٍ بعينه» وإما على جماعة بأعيانهاء ويفوّض التخيير إليهم 
في تعيين واحد منهم» وهذا مما أجمع عليه السّلف الصالحء ولا مبالاة 


= فقول الشيخ الهرريّ في «شرحه»: من خماسيات المصئّف» ظا منه أنه من مسند 
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بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل» 2 مسبوقون بإجماع السلف» 
انا : فإنهم لا بعت بخلافهم على ما تقدّم. | 

۳ - (ومنها): أنهم أجمعوا أيضاً على ا جعل الخليفة الأمر شورى 
بين جماعة» كما فُعَل عمر طب بالستة. 

٤‏ - (ومنها): ما قال ابن بطال كدَنْهُ: وفى هذه القصّة دليلٌ على جواز 
عقد الخلافة من الإمام المتولّي لغيره بعد دالا في ذلك جائز على عامّة 
المسلمين؛ لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عَهده أبو بكر لعمر وء 
وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر وليه إلى الستة» قال: وهو شبيه بإيصاء 
الرجل على ولده؛ لكون نظره فيما يَصلح أَنَمّ من غيره» فكذلك الإمام. ان 

۵ _ (ومنها): أن فيه ردا على من جزم؛ كالطبري وقبله بكر ابن أخت 
عبد الواحد» وبعده ابن حزم بأن النبئ ية استَخلّف أبا بكرء قال ابن بظال: 
وجه ذلك جزم عمر د ا ل E SB‏ 
الناس على تسمية أبي بكر خليفة رسول الله ية واحتّجٌ الطبريّ أيضاً بما 
أخرجه بسند صحيح. ل ا 7 
جازم :رانك شمر لحلين الا رر ,ام | الحليقة رر عاد 

قال الحافظ: ونظيره ما في البخاري من قول أبى بكر َك : « 
يري اش ا 0 ا . 3 ب 

Es‏ ومن فاعل» فلا حجة فيهاء 
ويترجح كونها من فاعل: جزم عمر ووه يه بأنه لم يستخلف. وموافقة ابن عمر له 
على ذلك» فعلى هذا فمعنى خليفة رسول الله : الذي ا فقام بالأمر بعده» 
فسَمّي خليفة رسول الله لذلك» وأن عمر أطلق على أبي بكر خليفة رسول الله 
بمعنى أنه أشار إلى ذلك بما تضمّنه حديث الباب وغيره» من الأدلة» وإن لم 


)١(‏ هو ما البخاري في ر (صحیحه» 00 عن ن طارق بن ا ص 
0 أمراً 2 به) . 


راجع: تمام قصّتهم في «الفتح» ٦٥ - 1٤/١۷‏ رقم (۷۲۲۱). 


(5) - بَابُ الِاسْتِخْلَاف, وَتَرْكهِ - حديث رقم )٤۷٠٥(‏ 
سے 

٦‏ - (ومنها): أن فيه ردا على مَّن زعم من الراوندية أن النبي ييه نص 
على العباس» وعلى قول الروافض كلها: إنه ص على عليئ» ووجه الردٌ عليهم 
إطباق الصحابة على متابعة أبي بكرء ثم على طاعته في مبايعة عمر» ثم على 
العمل بعهد عمر في الشورى» ولم يدع العباس» ولا علي أنه يك عَهد له 
بالخلافة . 

وقال النووي له : وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة» 
ووجوبه بالشرعء لا بالعقل» وأما ما كي عن الأصِمٌ أنه قال: لا يجب» 
وعن غيره: أنه يجب بالعقل› لا بالشرع فباطلان» أما الأصمٌ فمحجوج بإجماع 
من قبله» ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مذدّة التشاور يوم السقيفة› 
وأيام الشورى بعد وفاة عمر دَيِه؛ لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة» بل 
كانوا ساعين فى النظر فى أمر من يُعقد لهء وأما القائل الآخر ففساد قوله 
ظاهر؛ لأن العقل لا يوجب شيئاًء ولا يحسّنهء ولا يقبّحه» وإنما يقع ذلك 
بحسب العادة» لا بذاته. 

7 (ومنها): ما قال النوويّ أيضاً: وفى هذا الحديث دليل أن النبي يلل 
لم ينص على خليفة» وهو إجماع أهل السّنَّةَ وغيرهم» قال القاضي عياض : 
وخالف في ذلك بكر ابن أخت عبد الواحد» فزعم أنه نص على أبي بكرء 
وقال ابن راوندي: نص على العباس» وقالت الشيعة والرافضة: على علي 
وهذه دعاوى باطلة»› وجسارة على الافتراء» ووقاحة في مكابرة الحس ؛ وذلك 
لأن الصحابة ور أجمعوا على اختيار أبي بكرء وعلى تنفيذ عهده إلى عمرء 
علىّ» ولا العباس» ولا أبو بكر وصيّة فى وقت من الأوقات» وقد اتفق علي 
والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة» مِنْ ذكر وصية لو كانت» فمن 
زعم أنه كان لأحد منهم وصيةء فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأء 
واستمرارها عليه» وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى 
المواطأة على الباطل فى كل هذه الأحوال؟ ولو كان شيء لنْقِلء فإنه من 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
الأمور المهمة. انتهى كلام النوويء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

[4705] (...) - (حَدَثَنا إِسْحَاق بن راهم وان ابي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ 
رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَبِدِ وَآلْمَاظُهُمْ مارب بَةّ قال إِسْحَاقٌ ' وَعَبْدٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ 
الآخَرَان : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخَبَرَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ » عَنِ ابن 
عْمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَّة فَقَالَث: أَعَلِمْتَ أنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِف؟ قَالَ: 
قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَء قَالَتْ: نه فَاعِلٌء قَالَ: نَحَلَذْتُ ابر ني أكَلّمُهُ في ديک 
نمكت حى عدوت وَلمْ أكلنه ٠‏ كَالَ: فَكُنْتُ كَأَنمَا حمل تبني جب > حَنَى 
رَجَعْتٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْه ٠‏ فَسَأَلَنِي ع عَنْ حَال النّاسٍء وَأَنَا بره قال : ثم قلت لَهُ: 
إِنّي سَمِعْتٌ النَّاسَ ولون ىة فالتك لَبْتُ أن أَقُونهًا لک رَعَمُوا أن عَيْد 


مُسْتَخْلِف . ونه ل كد لك رَاِي ٳيل» أذ راي ڪئم ثم جَاءَكء وَتَرَكَهَاء رايت 


و 
رو 


> امي 


دو 


فقه قَوْلِي. كَوَضَعَْ رَأْسَهُ سَاعَة 
ع ل الا إن رسُولَ ل الل كه لم 


ل: إن 2 
يَسْتَخْلِفء وَإِنْ أنتخيف E‏ فوا مَا هو إلا أَنْ 
00 فم 6 ابا برء معنت أله َم كن غدل بر سول الله ل أحَد 
واه غَيْرُ مُسْتَخْلِف). 


أنْ قد 0 ةُ النَّاسٍ اشد كَالَ: كَوَائقَهُ 


5 چ‎ 
1١ 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمرء تقدّم في الباب 
الماضي . 

]١١[ (عَبْدٌ بْنْ حُمَيْهِ) بن نصرء أبو محمد الكسّىّء ثقةٌ حافظ‎  * 
.۱۳۱/۷ ا 1 ا تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۹ت(‎ 


(۱) «شرح النووي» .۲۰١ - ۲۰١/۱۲‏ 
(0) وفى نسخة: «وإنى إن لا أستخلف». 


(۲) - باب الِاسْتَخْلَافٍ. وَنَرْكهِ ‏ حديث رقم (40705) 

٤‏ - (الزّهْريُ) محمد بن مسلمء تقدّم قريباً. 

لزعل ) موراعر لي اعدو بز SS‏ ع الْعَدويَ آي عمل 

أو أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌء عابد» فاضلٌ» كن كار ۳1 (ت١١٠)‏ 
على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١15‏ 

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين» وعبد الررّاق هو: ابن همّام 
الصنعانيّ» ومعمر: هو ابن راشد اليمنيّ. 
شرح الحديث : 

aa‏ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً) بنت عمر» شقيقته حأ 
(كَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أن باك غَيْدُ بْرُ مُسْتَخْلِف؟) هذا يَحْتَمل أنها سألت عمر َيه عن 
ذلك» فأخيرها به 5 lS‏ والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) ابن عمر (قُلْتُ: ما كان لِيَفْعَلَ)؛ أي: ترك الاستخلاف؛ يعني: أن 
عر ونه لا يترك الاستخلاف؛ لأنه من مهمات الذين. (قَالَت) حفصة لَه 
فَاعِلٌ)؛ أي: فاعلٌ ترك الاستخلافء (ثَالَ) ابن عمر (تَحَلَفْتُ أَنّي أُكَلّمُهُ في 
ذَلِك)؛ أي : في شأن الاستخلاف. (فِسَكَتٌ حَنَّى عَدَوْتُ)؛ أي: ذهبت إليه 
وقت الصباح» بقال: غدوت عدوا من باب قعد: دهت عذوةٌء وهي ما بين 
صلاة الصبح» وطلوع الشمسء هذا أصلهء ثم کثر استعماله في ل 
والانطلاق أي وقت كانء ومنه قوله کل : «واغْدٌ يا أنيس إلى امرأة هذا. 
الحديث» متف عليه؛ أي: اذهب» وانطلق . (وَكَمْ اكلم › قال : 0 
احمل بيَمِيِي جَبَلا) معناه: أنه يشىّ عليه أن يتكلّم عند عمر د في هذا 
الأمرء إما لأن الموضوع خطير» ومكالمة الفاروق َيه في ذلك مَهيب» وإما 
لأنه كان في الحض على الاستخلاف في موضع تهمة» فريّما يُخيّل إلى بعض 
الناس أنه يطمع في استخلافه نفسهء والله تعالى أعلم'"“. 


د 
ا 
3 


وقيل : ECE‏ اخ ينی جبلا خی رَجَعْتٌ)؛ 1 بسبب 


۳/۲ راجع: «المصباح»‎ )١( 
۲/۳ «تكملة فتح الملهم»‎ )۲( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
83 57 113 1ه اده كسم اس اعت امس نص ليامتت 
يميني» يريد أنه تقل عليه أن لا يكلّمه فيما حلف أن يكلّمه فيه حتى كأنه يحمل 
جبلا» وأنه لم يزل كذلك إلى أن عادء فكلمه. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قول ابن عمر: «كأنما أحمل بيميني جبلاً» يعني: أنه 
وجد ثقلاً بسبب خوفه من الحنث في يمينه؛ لأنها كانت على إثباتٍء فهو في 
الحال على حِنْث؛ لأنه مخالف لِمَا حلف عليه» وأراد ابن عمرء أنه وجد من 
اقل بسبب اليمين التي حلفها كثقل مَنْ يحمل جبلاًء هو تشبية واستعارة. 
ا 

(فَدَخَلْتُ عليه ٠‏ قسني ء عَنْ حَالٍ النَّاسِء وَأَنَا أَخبرُهُ قال : كُمّ قُلْتُ لَهُ: ني 
سَمِعْتٌ الاس قول مَقَالَةٌ قَآلَيْتُ)؛ ا أقسمت (أَنْ وها 0 
غَيْرُ مُسْتَخْلِف) قال القرطبي 5 يه : هذا إنما قاله الناس حين طعن عمر وط 
وسَقّوه لاء فخرج من طعنته» فيئسوا منه» وعلموا أنه هالك» فجرى ذلك . 
انتهى ”2 . 

(وَإِنّه لو كان لك رَاعِي إبل» أذ رَاعِي عَم نَم جاع وَتَرَكَهَاء رَأَيْتَ أَنْ 

قَدْ ضَبَّعَ) أن مكلف هو التعيلةة واسمها ضَمير شأن مقدّر؛ أي: أنه قد 

ضيّعها؛ أي: فرّط فيهاء وأهملهاء والمعنى أنك تؤاخذ الراعي بأنه ضيّع الغنم 
بتركها بلا راع» فإذا كان الراعي يعد مقصّراً بتركها دون أن يستخلف عليها من 
يقوم بحفظهاء فالإمام الذي يترك الناس بلا استخلاف خليفة عليهم أجدر أن 
يكون مهملا مقصّراً؛ لأن الأمر في حِفْظ الناس ورعايتهم أشدّء وآكد من أمر 
رعاية الإبل والغنم. 

وقال القرطبيّ كأنهُ: في كلام ابن عمر وا هذا من الفقه استعمالٌ 
القياس. فإنه قَرَرَ رَ على الأصل المعلومء وهي رعاية الغنم والوبل» ثم حمل 
عليه رعاية الناس» ورأى أنها أو فكأنَّ ذلك الاق مسكوت عنه بمنطوق به 


على طريق الأؤلى» وهو نوع من أنواع الإلحاق» كما يعرف في موضعه. 
TD‏ 
انتھی ‏ . 


)۱( «المفهم» 7/5 . )۲( «المفهم» 7/5 . 
)۳( «المفهم» 7/5 . 


)٤۷۰٩( بَابُ الِاسْتَخْلَاف, وَتَرْكهِ  حديث رقم‎  )5( 


(قرعَاية التاس)؛ أي سياستهم» وتدبير شؤونهم (أَشَدُ قَالَ) ابن عمر 
(فَوَافْقَه قَوْلي) ؛ أي : ناسَبَ عمر قولي هذا» وصوبه. 

وقال القرطبي كْلَنْهُ: وقوله: «فوافقه قولي»؛ يعني يعنى نى: أنه مال إليه» ونظر 
فيه» ولذلك وضع عمر ا ضيه رأسه يفكر في المسألة» ا لاح له نَظرٌ آخر 
أخذ يبدِيه» فرفع رأسةة ا ا الله يحفظ دينه»» وإنما قال ذلك للذي قد 
عَلِمه من قوله تعالى: بو ليهر عل آلتبن ك الآية [التوبة: **]» ومن قوله 
تعالى: وعد أ لن با 5 مَصيوأ ايحت تفه في الْأَرَضٍ» الآية 
[النور: »]٠١‏ ولغير ذلك مما بَشَّر به النبئ بي من استيلاء المسلمين» و 
يفتح الله تعالى عليهم من المشارق والمغارب» ومن قوله ڳ: إن 0 
الأرض» فرأيت 5 ومغاربهاء وإن ملك متي سيبلغ ما زَوَى لي منها). 
وغير ذلك . ا 

(فَوَضَعَ رَأَسَهُ سَاعَةٌ تم رَكَعَهُ إِلَىَ» فَقَالَ: إِنَّ الله يَحْمَظُ ديته)؛ يعني: أن 
هنا فرقاً بين ما ذكرت من قضيّة الراعي» وبين قضيّة رعاية الناس» 3 أن 
رب الإبل» والغنم لا يقدر على حفظها إذا تركهاء وغاب عنهاء وأما رعاية 
الناس» فليست كذلك؛ لأن الله 1 يحفظ دينه» وإن تركت الاستخلاف؛ لِمَا 
وعد به من ذلك» حيث قال: « ليظهره ليظهره. عل عل لين كي الآية؛ وقوله تعالى: 
تايا اليب اموأ من ند نگم عن دين 2 يأ اله قور 2 وَمحبُوكه ذو عل 
َء عل الْكفْرتٌ هدوت ف سيل لَه ولا افون وم لایر الك فصل لله يۇت يُتبه 
e‏ : ]. وإذا ظهر الفرق فلي في عدم 
الاستخلاف أكبر أسوة» وأعظم حجة» وهو عدم استخلافه كلِ؛ِ لِمَا يعلم من 
أن الله تعالى يتولى دينه» ويحفظهء فكان كذلك. 

(وَإِنِي لَيِنْ لا أُسْتَخْلِفْ) وفي بعض لع «وإني إن لا أستخلف». (فَإِنَ 

رَسُولَ الله يك لَمْ يَسْتَخْلِف وَإنْ أَسْتَخْلِف قن ابا بکر) وله (قَدٍ اسشتخلف. 
قَالَ) ابن عمر وكيا (فَوَالِ ما هوَ)؛ أي الأمر والشأن ل 3 ذَكَرَ رَسُولَ الله ككل 
وأا پکر» د نَعَلِمْتُ أنه لَمْ يَكُنْ لِيَعْوِلَ) يقال: عدلت هذا بهذا عَذْلآَ من باب 


)001 «المفهم» 7/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
کا رربي 


ضرب: إذا جعلته مثله قائماً مقامه» قال الله تعالى: د لذن كَمَرُوأ يريم 
يعَدِلُوت4 [الأنعام: ١]؛‏ أي: لم يكن عمر طب ليساوي (بِرَسُولٍ الله يكل أحداً) 
لأنه عنده أعظم من كل عظيمء (وَأَنَهُ غَيْرُ مُسْتَخْلف) اقتداء به يف ثم إنه طب 
اختار أمراً بين أمرين» فلم يستخلف أحداً بعينه» ولا ترك الأمر دون إرشادء 
وإنما فوّض تعيين الخليفة إلى سنّة من العشرة المبشرين بالجنّة الذين توفي 
رسول الله كله وهو عنهم راض» فاتّفقوا على عثمان و فاستقام الأمرء 
والبحمد لله: آولا ارا 

والحديث دون قصّة حفصة متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

«إن أرِبِدُ إل اصح ما استطنث وما قبتي إلا مد بو كوك وال أيث» . 


۹ 


() - (بَابُ النّهْي عَنْ طلّبٍ الامَارَةِ» وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 
[/ا1١/ا565(]5١)-‏ (حَدَثَمَا شان بن فَرُُوِخَ حَدَتَتَا جریر بن حَازْم» 


حَدَنَنَا الْحَسَنُء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ سَمُرَة قَالّ: كَالَ لى رَسُولُ الله ككلله: «يا 
جهه يوي وهس > هك ا م o‏ وه عل مة اس نودي ول ° س 201 سياه 
عَبْدَ الرّحْمَنِ لا سال الِامَارَة فَإِنّْك إِنْ أَعْطِيتهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكلْت”" إِلَبْهَاء وَإِنْ 
أَعْطِيتَهًا عَنْ غَيْرٍ مَسأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَبْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (شَيْبَانُ بْنُ َرُوحَ) الأبَيّ تقدّم قريباً. 

” - (جَرِيرٌ ُن حَازِم) أبو النضر البصري» ثقةء تقدّم قريباً . 

۳ (الْحَسَنٌ) بن أبى الحسن يسار» أبو سعيد البصري» فة فقي 
فاضلٌ» مشهور» إلا أنه يرسل كثيراً» ويدلّسء من كبار [۳] )١١١(‏ وقد قارب 
التسعين (ع) تقدّم في شرح المقدمة» جا ص ,3١‏ 


مو ب 


3 5 5 2 30 2-6 


)١(‏ وفى نسخة: «أكلتَ» بالهمزة. 


(۳) - باب النَّهي عَنْ طَلَّبٍ الإمَارَة» وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (410017) 


الصحابئ» من مسلمة الفتح» يقال: كان اسمه عبد كلال» فسمّاه النبي كله 
عبد الرحمن» افتتح سجستان» ثم سكن البصرة» ومات بها سنة (050) أو بعدها 
(ع) تقدم في «الكسوف» .5١١8/5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كنك وهو (۳۳۳) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» وبالتحديث من أوله إلى آخره. 


شرح الحديث : 


عن الحسن البصري أنه قال: (حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ سَمْرَة) ذه أنه 
(قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكله: «يا عَبْدَ الرَحْمَنِ لا تَسْألِ) «لا» ناهية» ولذا جزم 
الفعل بعدهاء وكسرت اللام؛ لالتقاء الساكتين. (الامَارَة) بكسر الهمزة؛ أي: 
الولاية عامّةٌ كانت» أو خاصّةًء ويدخل فيها القضاءء والْحِسْبةُ» وغيرها. 

قال القرطبي كُدَنهُ: قوله: «لا تسأل الإمارة» هو نهيّء وظاهره التحريم» 
وعلى هذا يدل قوله بعد هذا: «إنّا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله 
أو حَرّص عليه» وسببه أن سؤالها والحرص عليهاء مع العلم بكثرة آفاتهاء 
وصعوبة التخلص منها؛ دليلٌ على أنه يطلبها لنفسه» ولأغراضه» ومَنْ كان 
هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك» وهذا معنى قوله: «وكلت إليها». 
ومن أباها لِعلّمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقهاء وفرٌ منهاء ثم إن 
ابتلي بها؛ فَيَرْجَى له ألا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الغالب عليه» فيتخلص من 
آفاتها» وهذا معنى قوله: «أعنت عليها». 

وهذا كلّه محمول على ما إذا كان هنالك جماعة ممن يقوم بهاء ويصلح 
لهاء فأما لو لم يكن هنالك ممن يصلح لها إلا واحد لتعيّن ذلك عليه» ووجب 
أن يتولاهاء ويسأل على ذلك» ويُخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم» 
والكفاية» وغير ذلك؛ كما قال يوسف 42: هل أجلت عل حَرَآينِ الْأَرضٍ إِفِ 
نيط عد 46 او و لطي" 


000( «المفهم) 1/5 . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
0 لكلكتاخمتستسساصاخط سس اص غنات 

(قَإِنَك) الفاء للتعليل؛ أي: لأنك (إِنْ أمطِبتهاا بالبناء لحر 0 عن 
ا أي : بعد سؤالك إياهاء فاعن» بمعنى «بعد». أو المعنى : 2 
صادراً عن مسألة» (وُكِلْتَ ِلَيْهَا) بذ بضمٌ الواو» وكسر الكاف محمَفةً» وفتح التاء 
للمخاطب؛ أي : شيك نيا وثركت معها من غير إعانة فيها. 

قال النووي ككنهُ: قوله: «أكلت إليها» هكذا هو في كثير من النسخ» أو 
أكثرها: «أكلت» بالهمزء وفي بعضها: «وكلت»» قال القاضي عياض: هو في 
أكثرها بالهمرء قال: والصواب بالواو؛ ي ایت إليهاء ولم يكن معك 
إعانة» بخلاف ما إذا حَصلت بغير مسألة. انتهى . 

اي قوله: «وكلت بضم الواو» وكسر الكاف» 
فقا ومُشْدّداً وسكون اللام» ومعنى المكتك؟ أي : : ضرفت إليهاء ومن 
وكل إلى نفسه هلك» ومنه في الدعاء: «ولا تكلني إلى نفسي». ووکل أمره إلى 
فلان: صَرّفه إليه» ووكله بالتشديد: استحفظه» ومعنى الحديث: أن من طلب 
امار فأعظها تركف إقافه غلا من أجل رة النهن: 

ول طحا بالبداء اللمتعول ايضاء (عن عير مَنَالَة أعلت)جالحاء 
للمفعول أيضاً؛ أي: أعانك الله تعالى (عَلَيْهَا»)؛ أي : على تلك الإمارة» 
وسدّدك. وقد ورد تفسير الإعانة عليها فى حديث بلال بن مرداس» عن خيثمة› 
عن انس طكه ‏ رفعه: «مَنَ ظلّب القضاء واستعان عليه بالشفعاء» وكل إلى 
نفسه» ومن 9 عليه» أنزل الله عليه مَلَكاً يُسَدّدهاء أخرجه ابن المنذر. 

وكذا أخرجه الترمذيّ من طريق أبي عوانة» عن عبد الأعلى الثعلبي» 
وأخرجه هو وأبو داود» وابن ماجه» من طريق أبي عوانة» ومن طريق إسرائيل» 
عن عبد الأعلى»ء فأسقط خيثمة من السئد» قال الترمذيّ: ورواية أبي عوانة 
أصحّ وقال في رواية أبي عوانة : حديث سی غريبٌ. 

وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل» وصخحه» وتَعْقّب بأن ابن معين ليّن 
خيثمة» وضعًف عبد الأعلى» وكذا قال الجمهور في عبد الأعلى: ليس بقوي. 

قال المهلّب: وفي معنى الإكراه عليه أن يُدْعَى إليه فلا يرى نفسه أهلاً 


.7507/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(۳) - بَابُ النَّهي عَنْ صلب الِامَارَوْ وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا - حديث رقم )41٠017(‏ 


لذلك؛ هيبةٌ له» وخوفاً من الوقوع في المحذورء فإنه يُعان عليه» إذا دخل فيه» 
ويْسَدّد» والأصل فيه: أن من تواضع لله رفعه الله. 

وقال ابن التين: هو محمول على الغالب» وإلا فقد قال يوسف 242: 
جلى عل حَرَآينٍ الْأَرَضٍْ)» [يوسف: »]٠١‏ وقال سليمان ##: وهب لي ملک 
[ص: »]۳١‏ قال: ويَحْتّمِل أن يكون في غير الأنبياء 44# . 

ويستفاد من الحديث أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه» فيدخل في 
الإمارة: القضاءء والحسبة» ونحو ذلك» وأن من حَرّص على ذلك لا يعان. 

ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود» ن أن هريرة طبه رفعه: 
«مَن طَلَّب قضاء المسلمين حتى يناله» ثم عَلّب عَذْلهِ جَوْرهء فله الجنة» ومن 
غلب جوره عَذُْلهء فله النار»» والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان 
بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا وَلَيء أو يُحْمّل الطلب هنا على 
القصت وهتاك على التولية» وف حديت ابى, موسي الاشعرئ ي مرفوعا : 
«لا نستعمل على عملنا ا كدق عليه وفي لفظ للبخاري: «إنا لا 
ولي هذا من سأله» ولا مَن حَرّص عليه»» ولذلك عَبَّر في مقابله بالإعانة» فإن 
من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل» فلا 
ينبغي أن يجاب سؤاله» ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن 
لم يكن له من الله إعانة تورّط فيما دخل فيه» وخَسر دنياه وعقباه» فمن كان ذا 
عقل لم يتعرض للطلب أصلاًء بل إذا كان كافياًء وأعطيها من غير مسألة فقد 
وعده الصادق بالإعانة» ولا يخفى ما في ذلك من الفضلء قاله في «الفتح»"› 
وهو تحقيق حسنْ. 

وبعد كتابتي ما تقدّم رانف ضا خب «التكيله؟© كنب هنا بسنا فا 
أحنيت إيراذه باختضان+ لتفاستم»: وتكميلا لجا سبق قال: واستدل بهذا 
الحديث مَن مَنَعَ طلب الإمارة» والقضاء مطلقاً» ويد على خلاف ذلك قول الله 
تحال حكابة عنن رسف 2 : وول لشن عل رين الأزضن إن حفط 


.)11517( كتاب «الأحكام» رقم‎ ٦۳١ - 1۲۹/۱٦ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ج اب بتي 


عيم #6 [يوسف: ١٠]ء‏ وقوله يلِ: «من طَلّبٍ قضاء المسلمين حتى يناله» ثم 
غلب عدله جوره» فله الجنّة» ومن علب جوره عدله فله النار»» أخرجه أبو 
داود» عن أبي هريرة ذه › وسكت عليه هو والمنذري» وسنده لا مطعن فيه. 
كما في «نيل الأوطار» .)٤۹۸/۸(‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال» وفيه نظر» فإن في سنده موسى بن 
نجدة مجهول» كما في «التقريب»» وغيره» فالحديث ضعيف” ٠‏ فتنبّه . 

قال: وكذلك قوله كئِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا 
تقلط على ملكته فقن ای وجل آناء الک فهو يقضى يها وله 

ومن أجل هذه الدلائل اختار أكثر الفقهاء التفصيلء» فإن كان الغالب غير 
أهْل لذلك المنصب من الإمامةء أو القضاءء فإن طلّبه محظور مطلقاًء وكذلك 
إذا كان الطلب لحب الرئاسة والشرف» فإنه منهيّ عنه مطلقاًء وأما إذا كان 
للإصلاح بين الناس» وإقامة العدل» فليس بمنهىّ عنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كون النهي على الإطلاق هو الظاهر 
إلا عند الضرورة؛ لأن الأدلّة المذكورة للإباحة غير واضحة» فأما حديث: «من 
طلب قضاء المسلمين. ٠‏ فقد عرفت أنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به 
وأما آية يوسف ## فمقام الأنبياء غير مقام سائر الناس؛ لِعضمتهم» وأيضاً 
فإنه في محل الضرورة» حيث رأى أن ذلك المنصب لا يصلح له إلا هو؛ إذ 
هو قيامٌ بتوزيع الأرزاق بين الناس في أيام المجاعة» فلو تولّى غيره لضاع 
حقوق الناس في ذلك فهذا لو قدذّرنا الآن أنه لو تولى هذا المنصب من لا 
يراعي حقوق الناس» وخشي الإنسان ذلك» فله أن يطلب الإمارة؛ لضرورة 
الحفظ على حقوق الناس» والله تعالى أعلم. 

وها حديث: «لا حسد. . .إلخ» فإنه لا يدل على الطلب» وإنما يدل 
على القضاء العادل» وهذا يوجد فيمن ولي كارهاًء ولا يُفهم منه الطلب 
أصلا . 


.۲۹۹/۳ وقد أصاب الشيخ الألبانيّ که حيث ضعفه فيما كتبه على سنن آي داود»‎ )١( 


(۳) - بَابُ اللي عَنْ طَلَبٍ الامَارَةِ» وَالْحِرْص عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )٤۷٠۷(‏ 


وبالجملة فأدلّة المنع مطلقاً واضحةء بخلاف أدلّة الإباحة» فتأملها 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

ثم قال صاحب «التكملة» بعد نقل أقوال من هذا القبيل ما نصّه: فتبين 
بهذا أن ما يفعله الناس اليوم في الانتخابات الديمقراطيّة» من ترشيح أنفسهم 
لشتى المناصب» ودعوة الناس إلى التصويت لهم» فليس من الإسلام في شيء؛ 
لأن المقصود بذلك فى الغالب هو طلب المنصب والرئاسة والشرف» على ما 
يصحبه من مدح اا نفسهء والنيل من أعراض مخالفيهء واشتراء 
الأصوات بالرشوة» وغيرها من المفاسد الظاهرة. 

فينبغى إن عُقدت الانتخابات بطريقة شرعيّة أن لا يكون الشخص مرشحا 
تفن ولا داعا إلى ترشيكة أو التضويت له النهى ها تبه باختصار”. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا كلّه فيما إذا فرضنا أن تلك الحكومة تحكم 
شرع الله تعالى» وتعمل بالكتاب والسئّة» وأين هذا من الديمقراطيّة؟ وأما إذا 
كانوا يحكمون القوانين الوضعيّة» ويفضّلونها على الأحكام الشرعيّة - كما هو 
الواقع الآن في كثير من البلدان ‏ فلا شك في تحريم الدخول في الانتخاب 
بأيَ وجه من الوجوه» سواء كان بطلب منه» أو بدونه» بل لو انتخبوه لوجب 
عليه الفرار خوفاً من جهتم طوس لم يکد يمآ أل أله كيك هم 
كرود [المائدة: ٤٤]ء‏ أعاذنا الله من جهنم تمه وكرمه امین : 

[تنبيه]: حديث عبد الرحمن بن سمّرة وه هذا متَفقٌ عليه» وقد مضى 
في «كتاب الأيمان» برقم [47177/7] )١107(‏ ومضى بيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: يوجد في هامش النسخة الهنديّة ما نضّه: قال الشيخ أت أحمد: 
نا أبو العبّاس الماسرجسيء نا شيبان بن فَرّوخ بهذا الحديث. انتهى . 

ولأبو مدا هو محفلا بق غيسن الجلودئ + المتوقى س (8774): 
والماسرجسيّ هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن المتوفى سنة ثمان 
وسبعين وثلاث مئة. 


)۱( راجع : «تكملة فتح الملهم» ۳/۳ _ 140. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الامارة 
الات کے 


وهذا الكلام قد تقدّم فى «كتاب الأيمان» برقم ]٤۲۷۳/۳1‏ (2)15617 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَّل الكتاب قال: 


ع 


 )...( ]٤۷۰۸[‏ (وَحَدَثْنَا یی بْنُ یخیی» حَدَنَنَا خَالِدُ بْنْ عبد اٹ عن 
بُونْسَ (ح) وَحَدَلَّني عَلِيُ بْنُ حجر السَّعْدِيٌ» حَدَلََا هُشَيْمٌ عَنْ يُونْسَء وَمَنْصُور 
وَحْمَيْدٍ (ح) وَحَدَنََا اپو امل الْجَحْدَرِي. حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْوِهِ عَنْ سِمَاكِ بن 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ (يَحْبَى بن يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قريباً. 

۲ - (خالد بن عبد الله) الطخان الواسطيء تقدّم في الباب الماضي . 

- (عَلِيّ بْنُ حُجر السَّعْدِيٌ) المروزي» ثقةٌ حافظ؛ من صغار [4] 
(ت٤٤۲)‏ وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

٤‏ - (هُشَيمُ) بن بشير السلميّ» أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطئ» ثقةٌ 
ع كثير التدليس» والإرسال الخفيّ [۷] (ت”187) وقد قارب الثمانين (ع) 
تقدم في «المقدمة» 9/7. 

(يُونْسُ) بن عبيد بن دينار الْعَبْديّه أبو عُبيد البصريء ثقةٌ ثبت فاضلٌ 
ورعٌ [5] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 

5 (مَنْصُورٌ) بن زاذان الثقفئ» أبو المغيرة الواسطى. ثقةٌ ثبت عابدٌ [1] 
(ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» .1١19/98‏ 

۷- (حَمَيِدٌ) بن أبي حميد الطويل» أبو عُبيدة البصري» ثقة [5] (ت” 
أو )١‏ وهو قائم يصلي» وله (5) سنة (ع) تقدم في «الطهارة» 1۳۹/۲۳. 

۸ - (أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ) ُضيل بن حسين البصريّ» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

4 (حَمَادْ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الجهضمئء أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت 
فقية» من كبار [۸] (ت74١)‏ وله )8١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/0. 


)٤۷٠۹( باب التي عَنْ طَلَب الامَارَةِ» وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا  حديث رقم‎  )6( 


٠6‏ 5 عَطِيَّة) البصري القند - بكسر الميم» وسكون الراءء 
بعدها موحّدة ‏ ثقةٌ [1] (خ م د) تقدم في «الأيمان» 47174/7. 

۱۱ - (ِشَامٌ بن حَسّانَ) القُرْدوسِيَ» تقدّم قريباً . 

والباقيان ذکرا قبله . 

وقوله: كلهم عَنِ الْحَسَنِ) ؛ أي: كل هؤلاء الخمسة: يونس بن عبيد» 
ومنصور بن زاذان» وحميد الطويل» وسماك بن عطيّة» وهشام بن حسان رووا 
هذا الحديث عن الحسن البصري. 

[تنبيه]: روايات هؤلاء الخمسة تقدّم بيانها في «كتاب الأيمان» رقم 
.)١507( ] /*[‏ فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

)۱۸۲٤( ] 1‏ - (حَدَنَنَا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة شَيْبَةَ وَمُْحَمَّدُ بْنُ الْمَلَّاءِ 
قَالَا: حَدَتَنا أو اسانة عن بريد بن عبد اللو عن بي برد عن بي موسّی› 
قَالَ: َحَلْتُ عَلَى الي ل أنَا وَرَجلَانٍ يِن بني َي كقَالَ أحَدُ حَدُ الرَجُلَيْنِ: يَا 
رَسُولَ الله مرا عَلَى بَعْضٍ ما ولاک الك وَقَالَ الآخَرُ مل ذَلِء فَقَالَ: «إنَا وال 

لا يوي عَلَى هَذَا العمل أحَداً سَألَهُ وَلَا أحَداً حرص عَلَيِْه). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (بريد بْنِ عبد اللى) بن أبي بُردة» 5 قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (أَبُو بُرْدَه) بن أبي موسى» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (أَبُو مُوسّى) الأشعريّ عبد الله بن قيس وء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 
أبواب . 

والباقون تقدّموا فى البابين الماضيين. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وأن محمد بن العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» كما تقدّم في 
الباب الماضي» وأن فيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه» فأبو بردة جذ 
لبريد بن عبد الله» وأن صحابيّه من أكابر الصحابة وء وكان أحسن الناس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الامارة 
کہا > 7 بر ربب بي و 


صوتاً في القراءة» قال له النبئ : «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 
داود 4 متمق عليه . 
شرح الحديث: 

(تَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم الأشعري ضيه أنه (قَالَ: 
دَخَلْتُ عَلَى السب ل أا وَرَجُلَانٍ مِنْ بني عَمّي) وفي الرواية التالية: «أقبلت إلى 
النبي كَل ومعي رجلان من الأشعريين»› وفي رواية للبخاري: دخلت على 
النبي بي أنا ورجلان من قومي»» قال في «الفتح»: لم أقف على اسم هذين 
الرجلين» قال: وقد وقع في «الأوسط» للطراني من رن ااك بن ع 
عن أبي 0 000 الحديث: أن أحدهما ابن عم أبي موسى. (فَقَالَ أحَدُ 
الرَّجُلَيْنِ: يا رَسُولَ الله , أَمَرْنَا عَلَى بَعْضٍ ما وَلَاكَ الل وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَيِكَ) 
وللبخاري ا : «فقال أحدهما: أمّرنا يا رسول الله. فقال الآخر 
مثله»» ولأحمد» والنسائيّ من وجه آخرء عن أبى بردة: «فتشهّد أحدهماء فقال : 
جئناك لتستعين بنا على عملك» فقال الآخر مثله»» وعندهما من طريق سعيد بن 
أبي بردة» عن أبيه: «أتاني ناس من الأشعريين» الوا انطلق معنا إلى 


رسول الله کل فان لذا اة فقمت معهم › > فقالوا ا تستعين بنا في عملك؟2. 
قال الحافظ ياذه: ويمع اة كان معهما من يَتَبَعْهماء أو أطلق صيغة 
الجمع على الاثنين 6 أن فهو 


E‏ قا لمر يعنى: الولاية على أمور 
المسلمين؛ (أحَداً سَأَلَهُ وَلَا أحَدأً حَرَصَ عَلَيْهه) ر مارا يقال: حرص عليه 
حَرْصاًء من باب ضرب: إذا اجتهد» والاسم: اص ak‏ تخرص ,على 
الدنيا» من باب ضرب أيضاًء ومن باضه تيك العة: إذا رَغْبَ رَعْبَةَ مذمومة» فهو 
حريصسٌ» وجمعه: أحراصٌ» مثل ظَرِيفٍ وظرافي» وعَليظ وغلاظ. 
وكِرّام» قاله الفيّومت", وقال المجد: الْحِرْصٌ: بالكسر: الْجَشَّعُء و 


.)591717( «الفتح» 6١158/1ء كتاب «استتابة المرتدّين» رقم‎ )١( 
.٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


(۳) - بَابُ النّهُي عَنْ طَلَب الِامَارَة: وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )٤۷١١(‏ 


س 4 5 ا 4 4 5 ص 2£ ٠.‏ )0( 
حرص »© كضرت» وسمع ۰ فهو حريص . انتهى 


وقال النوويّ كُثَنْهُ: يقال: 1 بفتح الراءء وكسرهاء والفتح أفصحء 


وبه جاء القرآن» قال الله تعالى : چوا كرد الكاس ولو حرصت بِعْزْمِيِينَ )4 


[يوسف: .]٠١“*‏ | ا 


وفي رواية: ١لا‏ نستعمل على عملنا من أراده»» وفي رواية: «من سألنا»» 
بفتح اللام» وفي زوا فال إن انرک عندنا من يطلبه» فلم يستعن بهما 
في شيء حتى مات»» أخرجه أحمد. من رواية إسماعيل ب بن أب خالد» عن 
أخيه» عن أبي بردة» وأدخل انو داو یغه وين ا بردة رجلا قاله في 
«الفتح»" . 

قال العلماء: والحكمة في أنه لا يُوَلّى مَّن سأل الولاية أنه يوگل إليهاء 
ولا تكون معه إعانة» كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة #5 
السابق» وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كُفؤاًء ولا يُوَلَى غيرٌ الكفءء ولأن فيه 
ثهُمة للطالب» والحريص» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ وله هذا متّفقٌ 
عليه» وستأتي بقيّة مسائله في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


رع عا ير o‏ 


[ ! (...) - (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله ن سیب وَمُحمَ بن حاتم - وال 
لابن حَاتِمٍ - قَالَا: حلا يَحْتَى بن سَمِياٍ ا ره بْنُ خَالِدِء حَدََنا 
4 بن هلال» حَدَئني بو رة قال : قال أبُو مُوسى : أْبَلْتٌ إلى إلى الس لاف 
وَمَعِي رَجُلانِ يِن نَّ الأشعَرِيّينَ: أَحَدُهُما عَنْ 0 وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِيء 
نَكِلَامُمَا سال الْعَمَلَء وَالنبِيُ يكلله يساك كَقَالَ: «مَا تقول يَا أبَا مُوسَىء أو يا 
عبْدَ الله بْنَّ قَيْسِ؟», ثَالَ: كَقُلْتُ: وَالَذِي بَعَنَكَ الع , ما أَطْلَْاني عَلَى ما 
في أنْفْسِهمَاء وما ات نها يَطْلْبَانِ الْعَمَلّء قَالَ: وَكَأَنِي انظ إلى سِوَاكه 


(۳) «الفتح» 2١59/1‏ كتاب «استتابة المرتذين» رقم .)٦۹۲۳(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


شَمَيوا'". وَقَذ قَلَصَتْ كَقَالَ: ا 


ود ال و قار شرا CS‏ 


م 000 ما د ل هَذَا که هوب أل كم رابع يته دين 5 
َتَهََّدَ قَالَ: لا أجلن > حَنَّى يفل قَضَاءُ الله وَرَسُوَلِهِء فَقَالَ: اجِلِسن. نَم قال : 
لا اجس حَنَّى يُقْتَلَّء قَضَاءُ الله وَرَسُوَلِه تلات مَرَّاتِء فَأَمَرَ بوء كَقْيِلَء ثم تَذَاكَرَا 
الْقيَامَ ءِ مِنَ اللَبْلِ ٠‏ فَقَالَ أَحَدُهْمَاء مُعَاذ: أا أَنَا انم واو دجُو في 5 تَوْمَتِي ما 
أَرْجُو في قَوْمَتي). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (عَبَْيْدُ اله بْنُ سَعِيدِ) اليشكري» أبو قدامة السرخسي» نزيل نيسابور» 

ثقةٌ ثقة مأمون سني [۰ 0 (ت )۲٤١‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۳۹. 

١‏ (محمل به بن حَاتِمِ) بن ميمون البغدادي» قريباً. 

۳ (يَحْبَى بْنُّ سَعِيدٍ الْقَطَانُ) أبو سعيد البصري» ثقةٌ متقنّ حافظ إمام قدوة» 
من كبار [9] (ت ) عن (۷۸) سنه (ع) عم ابرع المقدمة» جا ص 86". 

٤‏ - (قَرَة قرَّة بْنْ خَالِدِ) المّدوسِيَ البصري» ثقة ضابظ ]٦[‏ (ت50١1١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 1157/5. 

ه ‏ (حميد بن هِلال) العدوي. أبو نصر البصري» E,‏ فقية ["] (ع) تقدم 

في «الحيض» 7/75١‏ 41/. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف كله وأنه مسلسل بالتحديث» وبالبصريين» غير 
شيخيه» فالأول نيسابوري» والثاني بخدادي» وأما أبو موسى» وولده أبو بردة» فقد 
سكنا الكوفة» والبصرة» فقد كان أبو موسى وله أميراً على البصرة» فؤُلد له أبو بردة 
هناك» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» بل هو من رواية الأقران» ورواية الابن عن أبيه. 


0 


)١(‏ وفى نسخة: «شفتيه». 


(۳) - بَابُ النَهْي عَنْ طَلَبٍ الِامَارَة وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا - حديث رقم )٤۷١١(‏ 


عَنْ أبي بَرَدَة أنه (قَالَ: قَالَ ا مُوسّى) الأشعريّ 5 ذه (أَفْبَلْتُ إلى 
لبي يكله)؛ أي: توججهت إليه من المحل الذي كنت فيه» وقد بين سبب إقباله 
فيما أخرجه النسائيّ من طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى› 
«قال: أتاني ناس من الأشعريين» فقالوا: اذهب معنا إلى رسول الله و فإن 
لنا حاجة» فذهبت معهم...2 الحديث. 

(ومَعي رَجُلَانِ) جملة حاليّة من فاعل «أقبلت»» وقد تقدّم أنه لا يعرف 
اسمهما. (مِنَ الأَشْعَرِيّينَ؟؛ أي: من قبيلة أشعرء بفتح الهمزة» والعين: نسبة 
إلى الأشعرء أبو قبيلة باليمن» وهو نبت بن أدّد بن زيد بن يشجب بن عريب» ‏ 
وإنما قيل له: الأشعر؛ لأن أمه ولدته» والشعر على بدنهء قاله في 
«اللباب»' وقوله: (أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِيء وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي) جملة حاليّة من 
ارجلان»؛ لتخصّصه بالوصف بالجارٌ والمجرور. (فَكِلَاهُمَا) مبتدأ مرفوع 
بالألف؛ لكونه ملحقاً بالمثتى» كما قال في «الخلاصة»: 

بالألفي ازع الْمُتَنَى وَكلا إا ار مُضَافاً وُصِلا 

وقوله: (سَأَلَ الْعَمَلّ) خبر المبتدأ؛ يعنى أن كلاً من الرجلين الأشعريّين 
طعا ان عله ونا على متكي لقال 

[تنبيه]: إنما أفرد الضمير فى قوله: «سأل»؛ لأن الأكثر في «كلا»» 
و«كلتا» إفراد الضمير؛ مراعاة ا قال الله تعالى: وتا اکا ءاف 
أكهاي الآية [الكهف: ۳۳]» ويجوز أيضاً مراعاة المعنى بقلّةء فيقال: كلاهما 
قاماء وقوله: (وَالئَييُّ كلل يَسْتَاكُ) جملة حاليّة من الفاعل. (كَقَالَ) يل («ما تَقُولُ 
یا ابا مُوسّی) «ما» اس أئْ: أي شىء تقول فيما سأله هذا الرجلان؟. 

قال القرطبي كَنْهُ: هو استفهام استعلام عمّا عنده من إرادته العمل» أو 
من معونته لهما على استدعائهما العمل» ا ی آنه لم يكن ماده 
إرادة ذلك» ولا خبرٌ من إرادة الرجلين» افللما : تحقق النبى يكل ذلك ولاه 
العمل؛ إذ لم E‏ حرص عليه» ومَتّعه الرّجِلِين؛ لِحِرّصهماء وسؤالهما؛ 


.55/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ا کے 


غل ا فر اننا یال اا دوو کا رو لها ا اا 
جرى من الكلام بهذا المعنى مجرى المثل قولهم: الحرص على الأمانة دليل 
الخيانة. انتهى . 

وقوله: (أَوْ يا عَبْدَ الله بْنَّ فيْس؟)) «أو» هنا للشكٌ من قال : 
أبا'موسى»» أو قال: «يا عبد الله بن قيس»» وهو اسم أبي موسى ذه 3 
اتو اوس '(فقلت) اععدارا عن دعر له امعيما وهنا لان 00 ٠‏ (وَالَِي 
بَعََكَ) ؛ أي : أرسلك» والواو فيه للقَسَمء وفغل القَسَم محذوفٌ؛ أي : أل 
بالله الذي أرسلك إلى الناس (بِالْحَقٌّ)؛ أي: بالدّين والشرع الثابت الذي لا 
يدخله نسح ولا تبديل» (ما) نافية» (أطلعَاني) كأعلماني وؤنا ومعتی › 0 
في َنْفْسِهِمًا)؛ أي: على الذي أضمراه فى أنفسهما من طلب العمل» و 
رواية أبي العُميس: «فاعتذرت إلى رسول لله وء وقلت: لم أدر ما 0 
فصدّقني. وعڏرَني»» وفي لفظ: «لم أعلم لماذا جاءا؟». (وَمَا) نافية أيضاًء 
(شَعَرْتٌ)؛ أي: ما قطنت يقال: سَعَرَ بالشيء - بالفتح - يشعُر - بالضمّ دا 
فيال : قطن لهء قاله في «المختار»» وفي «المصباح»: وشَعَرتٌ بالشيء 
شعوراًء من نات تفه وقتراء: ورا بكر ها غا ان .انيما 
َطْْبَانٍ الْعَمَلّ)؛ أي: الولاية» ف«أن» ومعمولاها مفعول «شعَرَ» ففي الجملة 
الأولى نفى كونهما أخبراه قَصْدّهماء وفي الثانية نفى علمه به» وأنه لم يتوصّل 
إليه بأيّ وسيلة من القرائن» ومقصوهه الاعتذار إليه بيه حيث شاركهما في 
الدخول عليه مع كونهما يطلبان العمل الذي ساءه ية طَلّبهما له؛ لأن طَلّبهما 
له يدل على حرصهما لهء مايا الخوض على عدم القيام بواج لأن من 
سأل الإمارةء فأعطيّها وکل بها 7 ولي من غير مسألة أعينَ عليهاء كما 
ينه حديث عبد الرحمن بن سمرة ونه الماضي . (قَالَ) أبو موسى 5 (وَكَأَني 
أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكه) يل (تَحْتَ شَفَتِهِ)؛ أي: حال كونه ثابتاً تحت شفته کلف 
و«شفته» بالإفراد» وفي بعض ا «شفتيه» بالتثنية . 

قال الفيّومي 5ث: الشَّمَةُ مُحَمَْتْء ولامها محذوفة» والهاء عوضٌ عنهاء 


)۱( «المفهم» 7/5 . 


(") - بَابُ النّهي عَنْ طَلَبٍ الِامَارَة: وَالْحِرْصٍ عَلَيّهَا - حديث رقم )٤۷١١(‏ 


وللعرب فيها لغتان» منهم من يجعلها هاء» ويبني عليها تصاريف الكلمة. 
ويقول: الأصل: شَفْهَةٌ وتُجْمّع على شِفَاء مثل كلبق وکلاب» وعلى 
شَمَهَاتِء مثل سَجْدةٍ وسّبججداتء وتُّصَعْر على شُمَيْهَةِء وكلمته مُشَافَهَةَ 
والحروفة الشفية لتو ومنهم من يجعلها واوا ويبني عليها تضاريق الكلمة) 
ويقول : الأصل شَفْوَةٌ وتجمع على شَفَوَاتِء مثل شَهْوَةٍ وشَهَوَاتِ» وتصغر على 
1 شَفية وكلمته مُشَافَاةَ» والحروف َيه ونقل ابن فارس القولين عن الخليل» 
وقال الأزهريّ أيضاً: قال الليث: تُجمع الشَّمَةَ على شَمَهَاتِ» وشَمَوَاتِ» والهاء 
أقيس» والواو أعمّ؛ لأنهم شبّهوها بسنوات» وتقصانها حَذِّف هائهاء وناقض ‏ 
الجوهري» فأنكر أن يقال: أصلها الواوء وقال: نجع على شَقَوَاتِء ويقال: 
ما سمعت منه بِنْتَ شَمَةِ؛ آي كلمة» ولا تكون الشَّمَةُ إلا من الإنسان. 

وتان ف الق السَّفَةُ من الاسام والوشة من ذئ الف الا 
من ذي الحافر» والمِقَّمّةٌ من ذي لظف والخظمء وَالْخُرْظومُ من السباع» 
وَالمِنْسَرٌ بفتح الميم» وكسرهاء والسين مفتوحة فيهماء من ذي الجناح الصائدء 
وَالمِنْقّارُ من غير الصائدء والْفِنْطيسة من الخنزير. انتهى'" . 

: بقولي‎ e 

دس لدف عدا لِذِي الحْف فَحْذَهُ تُشْكر 


َكل لذي الْحَافِرِ جا جَحْمَلَد مِقَمَّهدَرَاتَ لف شَمَلَة 
وَالْحَظم وا لْحُرْظومُ 55 وَِنْسَرٌ لِذِي اجاح السَّاعِي 
لاطا ولق لا ندل أتى اله الا عند التملة 


iE‏ ”م 
NO‏ أئ: e‏ أو ارتفعت› يقال : TT e‏ 
ضَرَبَ: انزوت؛ ای انجمعت» فاضت مثله» ولص الظل: ارتفع › أفاده 

الفيَومي كاش 


."1١8/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لے 


والجملة حال من «شَمَته»؛ أي: حال كونها منزوية» أو مرتفعةً بسبب 
وضع السواك تحتها. 

وقال القرطبيّ كله: «قَلَصَتْ)؛ أي: تقبّضت؛ء وقَصرتء وكأن السّواك 
كان فيه قَبْضء أو يكون النبئ كلل قبض شفته؛ ليتمكُن من تسويك أستانه. 
اتی ٩‏ 

(فَقَالَ) يك لَمَا رأى حرصهما على العملء وخشي عدم قيامهما بما يجب 
عليهما تجاهه («لَنْء أَوْ) قال (لا) ف«أو» للشكٌ من الراويء (تَسْتَعْمِلُ عَلَى 
عَمَلِنَا مَنْ أرَاَه)؛ أي : طبه وفي رواية بريد الماضية: «فقال: إنا والله لا 
تون فى هذا الل من مال ول أا عر دن عة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فد كين يما ذكز أن سیت مه كله ليبا 
من العمل خوف الخيانة منهما؛ لأن الحرص عليه يحملهما على الجور 
والظلم» والله أعلم . 

ثم بعد مَنْعهما لِمَا ذكر قال كل للذي لم يطلب العمل» وهو أبو موسى 
الأشعري ذه : 

(وَلَكْنٍ اذْمَبْ أَنْتَ تا ابا مُوسَى, او ا عَبْدَ الله بْنَ قَبْس») ا ور 
الراوي» كما سبق قريباً. (قَبَعَقَهُ؛ أي: أرسل ول أبا موسى ك والياً (عَلَى 
الْيَمَنِ) - بفتحتين - -: الإقليم المعروف» سمي به لأنه عن يمين ن الشمس عند 
طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» والنسبة إليها: يمني على القياس» 
ويَمَانِء بالألف على غير قياس» وعلى هذا ففى الياء مذهبان: أحدهما: وهو 
الأشهر تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم يُنكر التثقيل» لأن الألِف 
عرض عنه» فلا يُجمع بينهماء والثاني: التثقيل» أفاده في «المصباح». 

(ُم أَنْبَعَهُ) بهمزة القطع. من الإتباع؛ أي: أتبع النبيّ كل أبا موسى طب 
(مَعَادٌ 5 جَبَّل) ابن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب الأنصاريّ 
الخررجي» آبو عبد الرحدن:الملتن ».اسل وهى ابن ثمان عثرة نة رهد 
بدرأء والمشاهدء وقال ابن مسعود وله : كنا نشبّهه بإبراهيم 4# وكان أمة 


)۱( «المفهم» 1/5 . 


(۳) - بَابُ النَهْي عَنْ طَلّبٍ الامَارَة: وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )٤۷١١(‏ 


قانتاً لله ERE‏ ولم يك من المشركين» تَوْفَى فى طاعون عمواس سنة (۱۸) 
تقدّمت ترجمته في «الإيمان» /ا/ .١7١‏ 


قال القرطبيٌ نه : قوله: ١نم‏ أتبعه معاذ بن جبل» ظاهر هذا ارو 
معاذاً على أبي موسى» ولم بل آنا موی وعلى هذا يدل تنفيذ معاذ الحكم 
بقتل المرتدٌء وإمضاؤه» ويَختمل أن يكون يل وَلّى كلّ واحد منهما على عمل 
غير عمل الآخرء إما في الجهات» وإما في الأعمالء» وهذا هو الصحيح؛ 
بدليل ما وقع في «الصحيحين» : أن النبي بلا ولى معاذاً على يلاف من 


اليمن» وأبا موسى على مخلاف» والمخلاف: واحد المخاليف» وهو هو الكو 
DD‏ 
1 1 


سهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «ثم أتبعه» بهمزة» ثم مثناة ساكنة» قوله: 
«معاذ بن جبل» بالنصب؛ أي: بَعَنْهِ بعده» وظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه» 
ووقع في بعض النسخ: «واتبعه» بهمزة وصل» وتشديد» واأمعاذ) بالرفع لكن 
تقدم في «المغازي» بلفظ: «بِعَتٌ النبي ييه أبا موسى» ومعاذاً إلى اليمن» 
فقال: يَسَراء E RD‏ اديت ويَحْمَلٍ على أنه أضاف معاذاً ا آي 
موسى بعد سبق ولايته» لكن قبل توجّههء فوّصّاهما عند التوجه بذلك» ويمكن 
أن كرة الاد آنهوضى کا سیا واغيد بحن ا اتی 

(قَلَمَا قَدِم معاذ (عَلَيْه)؛ أي: على أبي موسى» وفي رواية للبخاريّ في 
«المغازي»: «أن كلا منهما كان على عَمَل مستقل» وأن كلا منهما كان إذا سار 
في أرضه» ثرت ادن صاحبه» أحدّتٌ به عهداً»» وفي أخرى هناك: «فجعلا 
يتزاوران» فزار عاذ أيا موسی»» وفي أخرى : «فضَرَب فسطاطاً». 

(قَالَ) أبو موسى «الْزِلُ) عن دابّتك» فاجلس على الوسادة» (وَأَلْقَى لَه 
0 - بكسر الواو -: الْمحَدَّة» جَمُْعها: وسادات» ووسائدء والوساد ‏ بغير 


Sy: 


ET‏ ما تون به» من فُمَاش» وتات وغير ذلك» والجمع : وسد» 


)0غ( «المفهم» € / 1۷ - A‏ 


(؟) «الفتح» »١54/17‏ كتاب «استتابة المرتذين» رقم (19455). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الامارة 
سو کے 


كتانت: وك وال الرساة لع ف الاد 

قال المجذ كه الوساد: المتكاء والمخدة كالوسادة» وَيفلثف: 
جَمْعه : وَسُدَّء ووسائد. انتهى9'. 

قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة المجد أن الوسادء والوسادة يجوز 
فيهما فتح الواو» وكسرهاء وضمّهاء فتنيّه . 

وقال في «الفتح»: معنى «ألقى له وسادة»: فَرَشها له؛ ليجلس عليها. 

وقد ذكر الباجي» والأصيليّ فيما نقله عياض عنهماء أن المراد بقول ابن 
عباس : «فاضطجعتٌ في عَرْض الوسادة»: الفراش» وردّه النوويّ» فقال: هذا 
ضعيف» أو باطل» وإنما المراد بالوسادة: ما يُجعل تحت رأس النائم» وهو 
كما قال» قال: وكانت عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته؛ 
مبالغة في إكرامه. 

وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو: أن النبى ككل دخل عليه فألقى له 
وسادةٌ كما تقدم في «الصيام». 

وفي حديث ابن عمر أنه دخل على عبد الله بن مُطيع» فطرّح له وسادةً 
فقال له: ما جئتُ لأجلس» أخرجه مسلمء قال الحافظ: ولم أر في شيء من 
كتب اللعة أن الفراشس يسمى وسادة : انت : 
والأصيليّ من أن المراد بقول ابن عبّاس وُ#ا: «فاضطجعت فى عرض الوسادة» 
الفراش نظرٌ؛ لأنه لا يمكن أن يضطجع ابن عبّاس في عرض المخدّة ثم 
يضطجع النبى بء وأهله فى طولهاء بل المراد به الفراش كما قالا؛ تجوّزاًء 
ولا يخفى أن باب المجاز واسعء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(وَإِذَا) فجائيّة؛ أي: ففاجأني (رَجُل) قال الحافظ : لم أقف على اسم الرجل 
المذكور . (عِنْدَهُ) ؛ أي : عند أبي موسىء (مُونَّقٌ) اسم مفعول» مِنْ أوثقه» إذا ربطه 
بالوثاق» بفتح الواو وكسرهاء وهو القَيدُء والحبل» ونحوه» وهو صفة ل«رجل». 


)۱( «المصباح المنير» 10۸/۲ . )۲( «القاموس المحيط») ص‌۱۳۹۷. 
(9) «الفتح» ٠٠١ _ ۱٤۹/۱٩‏ كتاب «استتابة المرتدّين» رقم (1971). 


() - باب النَهْي عَنْ طَلَبٍ الامَارَةِ» وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )٤۷١١(‏ 
سے 

(قَالَ) معاذ (مَا هَذَا؟)؛ أي: ما شأن هذه الموثق؟ (قَالَ) 0 موس (هذا 
کان ودا أَسْلَمَ ثم رَاجَعَ ديته دِينَ السّوْءِ) بفتح › فسكون؛ أي: دين الشرّء 
قال المجد: ولا حير في قول السوءِء ك وال إذا فَتَحْتَ فَمَعْنَاه: ف 
فول قبيح» وإذا ضْمَمت فمعناه EE‏ تول سوا وقُرىء: : وم دآيرة 
اسر [التوبة : ۸ ] بالوجهيْن؛ أي : الْهَزِيمِةٍ والشَّرِ والرّدّى» والفَسَادِء وكذا 
و مَطرّ ألسَّوَءِ) [الفرقان: »]5٠‏ أو المَضْمُومٌ: الصَرَّرُ وَالمَفْتُوحُ : المَسَادُ 
والتَّارُ ومنه: نر کان علقي لذبن كبوا الشراى 4 [الروم: ۰ فى قَرَاءَة» ورجل 
و کک السو لت ا ا ٠‏ 
حميد بن ا عن 58 بردة» 1 ِم معاذ بن جبل على 5 موسىء فإذا 
رجل عندهء فقال: ما هذا؟...)» فذكر مثله» وزاد: «ونحن نريده على 
الإسلام منذ أحسبه شهرين»» وأخرج الطبرانيّ من وجه آخرء عن معاذء وأبي 
موسى : «أن النبى ككل أمَرَهما أن يعلّما الناس» فزار معاذ أبا موسى» فإذا عنده 
رجل. مُونّق بالحديد» فقال: يا أخي أو بُمثت ندب الناس؟ إنما بُعثنا نعلّمهم 
دينهم» ونأمرهم بما ينفعهم» فقال: إنه أسلمء ثم كفرء فقال: والذي بعث 
55 بالحقّ لا أبرح حتى أحرقه بالنار» . 

(قَالَ) معاذ (لَا أَجْلِسُ حى يُقْتَلَ) بالبناء للمفعول» (قَضَاءُ الله) تعالى 
(وَرَسُولِه) يِه و«قضاء» مرفوع. على أنه خبر لمحذوف؛ أي: هذا قضاء الله 
ورسوله ية ويجوز نَضْبه على الحالء أو على أنه مفعول مطلق لعامل 
محذوف؛ أي: اقض قضاء الله ورسوله» أو مفعول لفعل محذوف؛ أي: نقذ 
قضاء الله ورسوله ككل. 

قال القرطبئ ككنهُ: هذا يدل بظاهره على أن المرتدٌ لا يستتاب» وأنه 
يقتل من غير استتابة» وبه قال الحسن» وطاووس» وبعض السّلفء وحكي عن 
عبد العريز ين أب سلمة» وهو قول أهل الظاهر» وحكاه الطحاوي عن أبي 
يوسف. قالوا: وتنفعه توبته عند الله تعالى» ولكن لا تدرأ عنه القتل. 


(۱) «القاموس المحيط» ص۱٥٦‏ . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
لے 

وفرّق عطاء بين من ولد مسلماًء فلم نستتبه» وبين من أسلم ثم ارتدٌء 
وجمهور الأئمة» والفقهاء على استتابته» وحَكى ابن القَصّار إجماع الصحابة 
على استتابته» ثم اختلف هؤلاء في مدّة الاستتابة» وهل يضرب لها أجل؟ فقال 
أحمدء وإسحاق: ثلاثة أيام» واستحسنه مالك وأبو حنيفة» وقاله الشافعيّ 
مرة» وحَكى ابن القصّار عن مالك فيه قولين: الوجوب» والاستحباب» وقال 
الزهريّ: يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات» فإن أبى قُتِلَء وقاله الشافعيٌ مر 
وقال المزنيّ: يُقتل مكانه إن لم يَنّب» وعن على وله : أنه يستتاب شهراً 
وقال النّخعىّ: يستتاب أبداًء وقاله الثوري» وعن أبي حنيفة: يستتاب ثلاث 
مرات» أو ثلاث جُمع» أو ثلاثة أيام؛ مرة في كل يوم» أو جمعة» والرّجل 
والمرأة عند الجمهور سواءء وفرّق أبو حنيفة» فقال: ت المرأة. ولا تُقتل» 
وشذ قتادة» والحسنء» فقالا: ا ولا تقتل. 

وروي مثله عن عليّ» وخالف أصحاب الرأي في الأّمَةَ» فقالوا: 
إلى سيدهاء ويُجبرها على الإسلام. 

وَكَثْل المرتد بالحيت كد هر ودب ابن 00 
الشافعيّ إلى أنه يقتل بالخشب وي لأنه آبطاً لقتله» لعله يراجع جع التوبة أثناء 
ذلك. 

وفيه حَجْة على أن لولاة الأمصار إقامة الحدود فى القتل» والزنى» وغير 
ذلك» وهو مذهب كافة العلماء: مالك والشافعيٌّء وأ حنيفة» وغيرهم . 

واختلف في إقامة ولاة المياه» وأشباههم كذلك» فرأى أشهب ذلك لهمء 
إذا جعل ذلك لهم الإمام» وقال ابن القاسم نحوهء وقال الكوفيون: لا يقيمه 
إلا فقهاء الأمصارء ولا يقيمه عامل السّواد. 

واختَلِف في القضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيّدة بنوع من 
الأحكام» فالجمهور على أن جميع ذلك لهم؛ من إقامة الحدود» وإثبات 
الحقوق» وتغيير المناكير» والنظر في المصالح» سواء أكان الحقّ لآدميّء أو 
اختص بحق الله تعالى» وحكمه عندهم حكم الوصيٌ المطلق اليد في كل 
شيء» إلا ما يختصٌ بضبط بيضة الإسلام» من إعداد الجيوش» وجباية 
الخراج . 


(۳) - بَابُ النَهْي عَنْ طَلَبٍ الِامَارَةِ» وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )4/1١١(‏ 

واختّلّف أصحاب الشافعيّ: هل له نَظر في مال الصدقات» والتقدّم 
للجمّع والأعيادء أم لا؟ على قولين» وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا نظر له في 
إقامة حدّء ولا في مصلحة إلا لطالب مُخَاصِمء وحكمه عنده حُكم الوكيل. 
ا 5 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه كافة العلماء من إقامة 
ولاة الأمصار للحدودء من القتل» والرجم» وغير ذلك هو الأرجح؛ لحديث 
الباب» وغيره» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(قَقَالَ) أبو موسى (اجْلِمنء نَعَمْ)؛ أي: نقتله» (ثَالَ) معاذ (لَا أَجْلِسُ حَنَّى 
يُفَْلَ » قَضَاءً الله وَرَسُولِهء نَلَاتَ مَرَّاتِ)؛ أي: كَرّر هذا الكلام ثلاث مرات» 
وبَيّن أبو داود في روايته أنهما كرّرا القول» أبو موسى يقول: «اجلس»» ومعاذ 
يقول: «لا أجلس». فعلى هذا فقوله: «ثلاث مرات» من كلام الراوي» لا تتمة 
كلام معاذ» ووقع في رواية أيوب بعد قوله: «قضاء الله ورسوله»: «أن من رجع 
عن دينه ‏ أو قال:- دل دينه» فاقتلوه). | 

(قَأمَرَ بو)؛ أي: أمر أبو موسى بقتله» (قَقْيلَ) بالبناء للمفعول» وفي رواية 
أيوب: «فقال: والله لا أقعد.» حتى تضربوا عنقه» فضرب عنقه»» زف رواية 
الطبرانی: «فأئى بحطبء فاأَلْمَّب فيه النار» فگبّفه» وطرحه فيها»» ويمكن 
الجمع بأنه صرب عنقهء ثم ألقاه في النار» ويؤخذ منه أن معاذاً وأبا موسى 
كانا يريان جواز التعذيب بالنار» وإحراق الميت بالنار مبالغة في إهانتهء 
وترهيبٌ عن الاقتداء به. 

وأخرج أبو داود» من طريق طلحة بن يحيى» ويزيد بن عبد الله» كلاهما 
عن أبي بردة» عن أبي موسى» قال: «قَدِم عليَّ معاذ» فذكر قصة اليهودي. 
وفيه: فقال: لا أنزل عن دابتى حتى يُفْتَلُء فقّتل» قال أحدهما: وكان قد 
استين قبل .ذلك»)ء وله من طرق أبي إسحاق الشيبانيَّ» عن أبي بردة: «أتِي 
أبو موسى برجل قد ارتدّ عن الإسلام» فدعاه» فأبى عشرين ليلةء أو قريبا 
منهاء وجاء معاذء فدعاهء فأبى» فضَّرّب عنقه)ء قال أبو داود: رواه 


.١5- ۸/۴٤ 0غ( «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

0 ج سے 
عبد الملك بن عمير» عن أبي بردة» فلم يذكر الاستتابة» وكذا ابن فُضيل» عن 
الشيباني» وقال المسعوديّ عن القاسم ‏ يعني: ابن عبد الرحمن ‏ في هذه 
القصة: «فلم ينزل» حتى ضرب عنقه» وما استتابه». 

قال الحافظ: هذا تعارضه الرواية المثبتة؛ لأن معاذاً استتابه» وهى أقوى 
من هذه والروايات الساكتة عنهاء للا تعارضهاء وعلى تقدير ترجيح رواية 
المسعودي. فلا حجة فيه لمن قال: يُقتل المرتدٌ بلا استتابة؛ لأن معاذاً يكون 
اكتفى بما تقدّم من استتابة أبي موسى» وقد ذكرت قريباً أن معاذاً رَوَى الأمر 
اة المرند» وال دة ات . 

(ثُمّ تَدَاكَرَا)؛ أي: أبو موسىء ومعاذ وء (الْقِيَامَ مِنَ اللّيْلِ) «من» 
بمعنى «فى»» أو هي للتبعيض» وفيه إشارة إلى أنه لا يُشرع قيام كل الليل» 
وفي رواية للبخاريّ: «ثم تذاكرا قيام الليل»» وفي رواية سعيد بن أبي بردة: 
«فقال: كيف تقرأ القرآن؟»؛ أي: فى صلاة الليل. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «ثم تذاكرا قيام الليل»؛ أي: فضل قيام 
الليل» هل الأفضل قيامٌه كله» أو قيام بعضه؟ فكأن أبا موسى ذهب إلى أن 
قيامه كله لمن قَوِيَ عليه أفضل» وهذا كما وقع لعبد الله بن عمرو في حديثه 
المتقدّم» وكأنٌ معاذاً رأى أن قيام بعضه» ونوم بعضه أفضل» وهذا كما أشار 
إليه النبئ به فى حديث عبد الله بقوله: «إنك إذا فعلت ذلك هجمث عيئك» 
ونفهّت نفسك»» وكما قاله في حديث البخاريّ المتقدم: «أمَّا أنا فأقوم» 
وأنام»» وقال فى آخره: «فمن و عن س ول ا ا ١‏ 

(فَقَالَ أَحَدُهُمَا) وقوله: (مُعَاذْ) مرفوعٌ على البدليّة ل«أحدهما»» ووقع في 
رواية سعيد بن ات بردة: «فقال أو موسى : أقرؤه قائماء وقاعداً. وعلى 
راحلتى» وأتفوّقه ‏ بفاءء وقاف»ء بينهما واو ثقيلة؛ أي : ألازم قراءته ‏ فى 
قال: أنام أول الليلء فأقوم» وقد قضيت حاجتي» فأقرأ ما كتب الله لي٤.‏ 

(أمَا آنا فأنام) بعض الليل» (وَأْقُومٌ) بعضه. (وَأَرجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو 


.° - ۹/٤ «المفهم)‎ (۲) .٠١١ _ ٠١١/۱١ «الفتح»)‎ (1١) 


() - باب النَّهْي عَنْ طَلَب الامَارَةِ وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )٤۷١١(‏ 


في قَوْمَتِي) وفي رواية سعيد: «وأحتسب» في الموضعين» وحاصله أنه يرجو 
الأجر 7 ل نفسه بالنوم؛ ليكون شط عند القيام . 

قال النووي كأنْهُ: معناه: أني أنام بنيّة القوّة» وإجماع النفس للعبادة» 
وتنشيطها للطاعة. فأرجو في ذلك الأجرء كما أرجو في قومتي ؛ أف 
صلواتي 

وقال القرطبيّ 5: إنما كان ذلك؛ لأنه كان ينام ليقوم؛ أي: يقصد 
بنومه الاستعانة على قيامه» والتنشيط عليه» والتفرّغ من شغل النوم عن فهم 
القرآن» فكان نومه عبادة يرجو فيها من الثواب ما يرجوه في 00 ولا يفطن 
لمثل هذا إلا مثل معاذ الذي يسبق العلماء يوم القيامة روه 0 أ برميّة 
قوس؛ كما قاله يِه وعلى هذا فما من مباح إلا ل 
وجوه الخير» فيصير قُرْبَةَ بحسب القصد الصحيح» والله أعلم. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/ 47094 و١٠47]‏ (1875)» و(البخاري) في 
«استتابة المرتدّين» (1971) و«الأحكام» »)۷۱٤۹(‏ و(أبو داود) في «الحدود» 
(33265). و(النسائي) فى «الطهارة» )٠١ - ٩/۱(‏ و(اب بن أب شيبة) فى «مصئفه» 
ea GO DS ORO as EOD‏ 
٠۷١(‏ و١444)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/4۲)ء‏ و(الطبراني) في 
«الأوسط» .)5١5/١(‏ و(أبو يعلى) 8 «(مسنده» (۳۰۹/۱۳)» و(البرّار) في 
«(مسنده» (۱۳۳/۸)» و(أبو عوانة) في تكد (5728/5)» و(الروياني) في 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه الطبرانئ مرسلاً عن محمد بن كعب القرظئ» قال: قال 
رسول الله يلك: «معاذ بن جبل إمام العلماء برتوة»: قال الحافظ الهيثميّ: وفيه 
محمد بن عبد الله بن أزهر الأنصاري» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
انتهى. «مجمع الزوائد» .75١١/9‏ 


.٠١- /: «المفهم)‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

سال سد 
«مسنده» .)7١9/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)٠٠٠/٠١(‏ و(البغوي) في 
«شرح الستّة) (5575). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذمّ طلب الإمارة» والحرص عليهاء وقد وردت أحاديث 
في ذلك : 

ففي «الصحيحين» حديث عبد الرحمن بن سمرة ذه المذكور في الباب» 
وفي «صحيح البخاري» أيضاً عن أبي هريرة عن النبيّ بل قال: «إنكم 
ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنِعم المرضعة» وبئست 
الفاطمة». 

وأخرج الطبرانيّ» والبزار بسند صحيح» عن عوف بن مالك بلفظ: 
«الإمارة أولها مَلامَة» وثانيها نَدَامة» وثالثها عذاب يوم القيامة» إلا مَنْ عَدَل). 

وفي «المعجم الأوسط»» للطبراني من رواية شريك» عن عبد الله بن 
عيسى »› عن أبي صالح› عن أبي هريرةء قال شريك: لا أدري رفعه أم ل 
قال: «الإمارة أولها ندامة» وأوسطها غرامة» وآخرها عذاب يوم القيامة»» وله 
شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ: «الإمارة أولها ملامةء وثانيها 
ندامة)» أخرجه الطبرانيّ. 

وعند الطبرانيٌ من حديث زيد بن ثابت رفعه: انعم الشيء الإمارة لمن 
أخذها بحقها وجلهاء وبئس الشىء الإمارة لمن أخذها بغير حقهاء تكون عليه 
حَسْرَة يوم القيامة»» أفاده في «الفتے». 

١‏ (ومنها): منع الحريص عليها مِنْ تولّيها؛ لأن فيه تَهْمة» ويوكل 
إليهاء ولا يعان» فيؤدّي إلى تضييع الحقوق؛ لِعَجزه. 

۳ - (ومنها): استحباب السواك» وقد ورد فيه أحاديث كثيرة» وقد سبق 
بيانها في «كتاب الطهارة». 

٤‏ - جواز استياك الإمام بحضرة الرعيّة» وقد ترجم النسائي كث عليه 
فقال: «باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟» . 


.07١58( «الفتح» 2571/15 كتاب «الأحكام» رقم‎ )١( 


(5) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الامَارَةِ بِمَيْرِ ضَرُورَةٍ - حديث رقم )٤۷١١(‏ 


«والذي بعثك بالحقّ ما أطلعانى على ما فى أنفسهما». 

5 (ومنها): جواز تولية أميرين على البلد الواحد» وقسمة البلد بين 
ا 

۷ - (ومنها) : استحباب تزاور الإخوان» والأمراء والعلماء. 

6 - (ومنها): إكرام الضيف› والقيام بتهيئة الفراش » ونحوه له. 

۹٩‏ (ومنها) : المبادرة إلى إنكار المنكر» وإن كان هناك من له السلطة 
والأمر. 

١‏ - (ومنها) : إقامة الحد على من وجب عليه » وعدم التساهل» والتأخير 


١‏ (ومنها): وجوب قتل المرتدٌء وقد أجمعوا على ذلك» ولكن 
اختلفوا في استتابته» هل هي واجبة» أم مستحبة؟ وفي قَذُرهاء وفي قبول 
توبته» وفى أن المرأة كالرجل فى ذلك» أم ل١؟‏ وقد تقدم بيان ذلك كله فى 
قول القرطبيّ قريبا. 

۲ - (ومنها): أن المباحات يؤجر عليها الإنسان بالنية إذا صارت وسائل 
للمقاصد الواجبة» أو المندوبة» أ كيه لشىء منهما» والله تعالى 9 

. 4+ و كت a‏ قت و رر 10-7 0 ا 1 


 )5(‏ (يات كْرَاهِيَةٍ ال 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 

e e‏ عبد الملك ب شَعَيْبِ و اليب حَدئي أبي 
كر عرد اللو أن قي التطزيي» عن ان خط الأخبرء عَنْ بي 
قلت : ل اي ل 0 0 


من : َعَم بحا وَأَدَى لي عل فيها»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


رجال هذا الإسناد: ثما 

ا شَعَيْبٍ بن اللَّيْثْ) الْمَهْمِيَ مولاهم. أبو عبد الله 
المصري» د نقد [11] (ت۸٤۲)‏ 1 د س) تقدم في «الإيمان» ۱۱/۲٨‏ . 

۲ - (أبُوهُ شَعَئِبُ 1 بن اللَيْثِ) بن سعد الْمَهْمىَ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ق ا فقیه» من كبار [۱۰] (ت۱۹۹) وله )٦٤(‏ سنة (م د س) 
تفلم كن «الويمان؟ YETI‏ 

[الليث بن سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْمَهُمىَ مولاهم» أبو الحارث 
المصري. اف فقيهٌ إمامّ حجة مشهورٌ ۷1] (ت076١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص7؟١4.‏ 

٤‏ - (يَزِيدٌ بُ أبي حبیب) اسم أبيه سويدء أبو رجاء المصري» ثقة 3 ثقة فقي 
وکان [] (ت۱۲۸) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 5 .. 

- (يكد ی ع عَمُرو) المعافريّ المصريّ. إمام اا درق BR‏ 
رَوَى عن EE,‏ الحبلي. ومشْرَّح بن هاعان» وبكير بن 
عبد الله بن الأشجٌ» وعبد الله بن هبيرة» وغيرهم . 

ورَوَى عنه يزيد بن أبي حبيب» ويحيى بن أيوب» وابن لهيعة» وحَيُوة بن 
شرح » وسعيد بن أبي أيوب» وغيرهم. 

قال حرب» عن أحمد: يُرْوَى له» وقال أبو حاتم: شيحخٌ» وقال ابن 
يونس: توفي في خلافة أبي جعفرء وكانت له عبادة وفضل» وقال ابن القطان: 
لا نعلم عدالته» وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: توفي بعد الأربعين 
ومائة» وقال الحاكم: سألت الدارقطنيٌ عنه» فقال: يُنظر في أمره» وقال 
السلميّ عنه : دعر به 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وابن 
ماجه في «التفسير»» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (الْحَارِتُ بْنُ يزيد الْحَضْرَمِيُ) أبو عبد الكريم المصري» ثقةٌ ثبتٌ» 
عابدٌ .]٤[‏ 

عَقَلَ مَفْتَل عثمان ذكهء ورَوَى عن ججنادة بن أمية» وجُبير بن ثفيرء 
وعليّ بن رَبَاح» وعبد الرحمن بن ححبجَيرة» وناعم مولى أم سلمة» وجماعة. 


(4) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الِامَارَةِ بعَيْرٍ ضَرُورَةٍ ‏ حديث رقم )٤۷١١(‏ 


o 


ورَوَى عنه بكر بن عمروء وسعيد بن أبي أيوب» وسعيد بن يزيد الْقِبَانَء 
والليث» وابن لهيعة» والوليد بن المغيرة» ويحيى بن أيوب» والأوزاعيّ» 
وغيرهم . 

قال أحمد: ثقة من الثقات» وقال العجلئ» والنسائيئ: ثقةٌ وقال الليث: 
كان يصلي كل يوم ستمائة ركعة» وقال عبد الله بن صالح العجليّ: فنا زره 
عن يحيى بن سعيد» عن شيخ من حضرموت, وأكثر عليه الثناء» اسمه 
الحارث بن يزيد» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن يونس: نوفقي بِبَرْقَةَ سنة (110). 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيٌ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

۷ (ابْنُ حُجَيْرَة"" الأكبَرٌ) هو: عبد الرحمن بن حُجيرة ‏ مصغراً ‏ 
الْحَولانىَء أبو عبد الله المصريّ القاضيء ثقةٌ [۳]. 

رَوَى عن أبي ذرّء وابن مسعودء وأبي هريرة» وعقبة بن عامرء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص . 
وروی عنه ابنه عبد الله» والحارث بن يزيد الحضرميّ» ودراج أبو 
» وعبد الله بن علبة الحضرمي» وأبو عَقِيل زهرة بن معبد» وغيرهم . 
قال النسائيّ: ثقةٌء وقال العجليّ: مصريء تابعيّء لوقا 
الدارقطني : ھی ب« امثير ؤفك وذكرة ]دن او فى اقات 

قال ابن يونس: توفي في المحرّم سنة ثلاث وثمانين» قال: وكان . 
عبد العزيز بن مروان قد جَمَع له القضاء وبيت المال» فكان يأخذ رزق كل سنة 
ألف دينار» فلم يكن يَحُول عليه الحَؤل وعنده ما يجب فيه الزكاة» وحكى ابن 
عبد الحكم في فتوح مصر أنه مات سنة (80). 

أخرج له مسلم والأربعة وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث”"'. 


ال 


(1) بضم الحاء المهملة. وفتح الجيم» بعدها ياء التصغير. 
(؟) له عند ابن ماجه حديث واحذء وهو حديث أبى هريرة ذه مرفوعاً: (إذا أدّيت 
زكاة مالك. فقد قضيت ما عليك». 
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ج سے 


[تنبيه]: إنما قيّده بالأكبر احترازاً من ابن حجيرة الأصغرء وهو ولده 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة القاضى» أبو عبد الرحمن المصري» ثقة» 
من الطبقة السادسة» مات بعد المائة» وهو من رجال النسائي فقطء أخرج له 
حديثاً واا فى عمل اليوم والليلة)»› ولم يُخرج له غيره » فتنبه . 

۸ - (أَبُو د( جندب بن جنادة» وقيل غيره» الصحابيّ الشهير» تقدّم 
عثمان وا (ع) تقدم في «الإيمان» 774/179. 

[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد اختلاف». قال النووي كُلَنْهُ: هكذا وقع هذا 
الإسناد في جميع نسخ بلادنا: «يزيد بن أبى حبيب» عن بكراء وكذا نقله 
القاضي عن نسخة الجلودي التي هي طريق بلادناء» قال: ووقع عند ابن ماهان: 
«حدّثني يزيد بن أبي حبيب» وبكر» بواو العطف, والأول هو الصوابء قاله 
عبد الغنيّ» قال النووي: ولم يذكر خلف الواسطيّ في الأطراف غيره. 

وقال الحافظ أبو على الجيّان ينه فى «التقييد»: هكذا روي إسناد هذا 
الحديث عن أبي أحمد» وعند أبي العلاء بن ماهان: «حدّثني يزيد بن أبي 
حبيب» وبكر بن عمرو» بواو العطف. وصوابه: «عن بكر بن عمرو» كما تقذم» 
وكذا ذكره أبو عمر الباجئ عن نسخة أبى العلاء: «حدّثنى يزيد» وبكر»ء قال 
عبد الغْنى : والصواب: «عن بكر). ا 

[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من ثمانيّات المصتف ياه فيَقْرْبٍ مِنْ أنزل الأسانيد له؛ لأن أعلاها 
عنده غشاريّهاء وأنه لتيل بالمصريين» سوى الصحابئ» فمذنئ » ثم رَبَذْي 
وان نصفه الأول ململ بالتحديث» والثاني بالعنعنة» وأن فيه ا من 
التابعين الثقات المصريين روى بعضهم عن بعض : يزيد بن ا حبيب » والثلاثة 
بعده» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وء ذو مناقب جمّة طب . 


6 شرح النوويّ» ۲۰۹/۱۲ .۲٠١‏ () «تقييد المهمل» ۳/ ۸۸1. 


(6) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الِإمَارَةِ بِغَيْرٍ ضَرُورَةٍ ‏ حديث رقم )٤۷١۱١(‏ 


(عن أبي در( جندب بن جنادة طبه أنه (قَالَ: قَلتٌ: يَا رول الله ألا 

تَسْتَعْولُنِي) «ألا» هنا أداة عَرْض؛ أي: أطلب منك أن تجعلني عاملاً في شيء 
من الولايات. (قَالَ) أبو ذز (قَضَرَبَ) كل (بِيَّدِهِ عَلَى مَنْكبِي) هذا الضرب 

أظف» وإيناس» وتحيّبء (ثُمَ قَالَ) لله («يَا أبَا ذَرّء إِنَّكَ ضَعِيفُ) الظاهر أنه 
أراد ضعف الرأي والتدبير» لا ضعف الجسم؛ أي: إنك لا تستطيع أن 0 
أثقال الولاية» وتكاليفهاء (وَإِنَهَا) ؛ آي الولاية» (أَمَانَةٌ)؛ أي: مما ائتمن 
تعالى بها عباده» وأمرهم أن يؤدّوها إلى مستحقيهاء كما قال: إن أله 38 
أن ووا الست إل أَمْلِهَا4 [الساء: 08]ء (وَإِنّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ خِرْيٌ)؛ أي: ذل 
وصغار حيث يكثر خصماؤه الذين لم يؤد د إليهم حقوقهم» وخانهم»› وغدر بهم“ 
ينادى على رؤوس الأشهاد «آلا لَعَنَهُ الله عل لَلِينَ4 [هود: 18]. (وَنَدَامَة) ؛ 
أي : يندم بهاء ویتمنی أن لو لم يتولّهاء إلا مَنْ أَحَذَمَا بِحَقّهَا)؛ أي: وهو 
كونه عالماً ورعاًء يحتاج الناس إليه في القضاء بينهم؛ لِعَذْله ومعرفته» (وَأتَى) 
الواجب (الَذِي عَلَيْهِ فِيهًا»)؛ ا في تلك الولاية» وهو القيام بها عن علم» 
وورع» وتقوى. 

قال القرطبئ ككأَنْهُ: قوله ب لأبي ذرٌ طبه : «إنك ضعيف»؛ أي: ضعيف 
عن القيام بما يتعيّن على الأمير؛ من مراعاة مصالح رعيّته الدنيوية والدينية» 
ووجْهُ ضعف أبي ذرٌ عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد»ء واحتقار الدنياء 
ورك الاحتفال بهاء ومَنْ كان هذا حاله لم يعتنٍ بمصالح الدنياء ولا بأموالها 
اللدَّيْن بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين» ويتمّ أمرهء وقد كان أبو ذرٌ أفرط في 
a‏ في الدنياء حتى انتهى به الحال إلى أن 2 م الجمع للمال» وإن 
أُخْرِجَتُ زكاته» وكا رى أنه الك الذى توعد الله عليه بكي الوجوه 
والجنوب اهز وقد قدّمنا ذلك في «كتاب الزكاة»» فلمًا عَلِم النبئ ب منه 
هذه الحالة نَصَحَهَء ونهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال الأيتام» وأكّد النصيحة 
بقوله: «وإِنّى أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسى»ء وغلّط الوعيد بقوله: «وإتها - 
الإمارة - خزيٌ وندامة»؛ أي : ف و على مَنْ لم يود في الأمانة حقّهاء 
ولم يمم لرعيته برعايتهاء وندامة على تقلّدهاء وعلى تفريطه فيهاء وأمّا من عدل 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


فيهاء وقام بالواجب منها اليك تح ار بن آم آله عَليهِم ين ليع َيِا 
والشپداء للحن وڪس عبن ارك رَفِيقًا © [النساء: 38]» وهو من السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وقد شهد بصحة ما قلناه قوله في 
الحديث نفسه: «إلا من أخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها». انتهى”'', والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ نه هذا من أفراد المصتف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]٤١١١/٤[‏ (١٠۱۸)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«(مصتفه» (414/5)» و(الطيالسي) في «مسنده» (51/1): و(أحمد) في «مسند» 
(5/ ۱۷۳)ء و(ابن سعد) في «الطبقات» /٤(‏ ١۲۳)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(5/ ). و(البيهقي) فى «الكبرى» )٩١ /٠١(‏ واشعب الإيمان» »)٤٠٥ /٦(‏ 
وال ثقالن أعلم ٠٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان كراهة طلب الإمارة. 

۲ - (ومنها): ما قاله النوويّ كّ#: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب 
الولايات» لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية» وأما 
الخزي» والندامة» فهو في حقّ من لم يكن أهلاً لهاء أو كان أهلاًء ولم يَعْيِل 
فيهاء فيخزيه الله تعالى يوم القيامة» ويفضحه» ويندم على ما قَرّطء وأما من 
كان اهلا للولاية» وتَدّل فيها فله فضل عظيمء تظاهرت به الأحاديث 
الح كانت اي يظلهم الله...»» والحديث المذكور هنا عقب 
هذا: «أن المقسطين على منابر من نور. . ٠».‏ وغير ذلك» وإجماع المسلمين 
منعقد عليه» ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره بيه منهاء وكذا حذر العلماى 
وامتنع منها خلائق من السلف» وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى”" . 


دلق «المقهم) ۱/٤‏ (۲( شرح النووئ» ۲۱۰/۱۲ ۔ ۲۱۱. 


(5) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الإمَارَة بغَيْرٍ ضرُورَةٍ ‏ حديث رقم )٤۷١١(‏ 


۳ - (ومنها): بيان ما أعطى الله نبيّه كيه من المعجزة الباهرة» حيث عرّفه 
أحوال الناس ١‏ فكان يرى أن فلاناً يصلح لهذاء وفلاناً لا يصلح لهذاء فقد 
أعلمه الله أن أبا در طبه لا يصلح للإمارة؛ وذلك لشدة زهذه» وابتعاده عن 
الدنياء وأهلهاء فلو تولّى أمور الناس لفسدت أحوالهم»› واختل نظام حياتهم » 
وقد ظهر مصداق ذلك حيث اختلف مع معاوية ويا في آية الكنزء فقال 
معاوية: نزلت في أهل الكتاب» وقال أبو ذرٌ: نزلت فيهم» وفيناء فكان لا 
يرى إمساك ما فصل عن الحاجة؛ لأنه 07 يدخل صاحبه في الوعيد المذكور 
في الآية ولذا شكاه معاوية إلى عثمان وليه فاستقدمه عثمان إلى المدينة» ثم 
ا اين فرأى عثمان ونه أن يعتزل عن 
الناس»› ويسک الرّجَدّةء فسَكنها حتى مات اه . 

قال الإمام أحمد له فى «مسنده) : 

(71/579؟) - حذثنا عبد اللّه» حذثني اص ثنا هاشمء قال: ثنا 
عبد الحميد» قال: ثنا شهرٌء قال: حذثتنى أسماء بنت يزيد: أن أبا ذرٌ الغفاري 
كان يخدّم النبئ ل فإذا فرغ من خدمته آوى إلى المسجدء فكان هو بيته» 
يضطجع فيه فدخل رسول الله المسجد ليل فوجد أبا ذر نائماً منجدلاً في 
المسجدء فتكته رسول الله كلل برجله» حتى استوى حالساء فقال له 
رسول الله يلل: «ألا أراك نائماً؟»» قال أبو ذرّ: يا رسول الله فأين أنام؟ هل لي 
من بيت غيره؟ فجلس إليه رسول الله كله فقال له: «كيف أنت إذا أخرجوك 
منه؟») قال: إذاً الح للخم فإن الشام أرض الهجرة» وأرض المحشر» 
وأرض الأنبياء. فأكون رجلا من أهلهاء قال له: «كيف أنت إذا أخرجوك من 
الشام؟»» قال: إذاً أرجع إليهء فيكون هو بيتي ومنزلي » قال له: «كيف أنت إذا 
أخرجوك منه الثانية؟» قال: إذاً آخذ سيفي» فأقاتل عني حتى أموت» قال: 
فكشّر إليه رسول الله ية فأثبته بيده» قال: «أدلك على خير من ذلك؟» قال: 
بلى حابن أنت وأمي يا نبي الله » قال رسول الله لله كا : «تنقاد لهم حيث قادوك»› 
وتنساق لهم حيث ساقوك› حتى تلقاني وأنت على ذلك». انتهى7' . 


= حديث حسن» أخرجه الإمام أحمد كله في «مسنده» 2451/7 وعبد الحميد بن‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ZS‏ رن سے 

وذكر الذهبيّ في «السَيّر» عن هشام» عن ابن سيرين: أن رسول الله يلا 
قال 5 درَ: «إذا بلغ البناء سلف فاخرج منها)» ونحا بيده نحو الشام» ولا 
أرى أمراءك يَدَعُونكء قال: أو لا أقاتل من يحول بيني وبين أمرك؟ قال: 
«لا»» قال: فما تأمرني؟ قال: «اسمع» وأطعء ولو لعبد حبشي». 

فلما كان ذلك خرج إلى الشام» فكتب معاوية: إنه قد أفسد الشام» فطلبه 
عثمان» ثم بعثوا أهله من بعده» فوجدوا عندهم كيساء أو شيئاء فظٽوه دراهم» 
فقالوا: ما شاء الله» فإذا هى فلوس . 

فقال عثمان: کن عندي» قال: لا حاجة لي في دنياكم» ائذن لي حتى 
أخرج إلى الرَبَدَة» فأذن له» فخرج إليهاء وعليها عبد حبشيّ لعثمان» فتأخر 
وق الصلاة لَمَا رأى أبا ذرّء فقال أبو ذرٌ: تقدّم. قَصَلّ. انتهى'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )1475( 3‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بُ حَرْبء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم 
كِلَاهُمَا عَن الْمُقْرىءء قَالَ زْمَيْرٌ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يريد حَدَكَنَا سَعِيدُ بْنُ أبى 
عَنْ أبيو عَنْ ابي َر أن رَسُولَ الله کل قَالَ: «يا أَبَا َر إنّي أَرَاكَ ضَعِيفاً وني 
أْحِبُ لک مَا أُحِبُ لِه ِتَفْسِي ‏ لا مرن عَلَى این وَلَا تَوَلَيَنّ مَالَ ينيم '"1). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

۲ - (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

۳ - (عبد الله بن يَزيد) المكئ» أبو عبد الرحمن المقرىء» أصله من 


= بهرام صدوق» وأحاديثه عن عن شهر صحاح» كما قال أبو حاتم الرازي» وشهر بن 
حوشب حسن الحديث» والباقون من رجال الصحيح» وهاشم هو ابن القاسم أبو 
النضر البغداديّ الحافظ . 

)١(‏ «سير أعلام النبلاء» ؟/57. 

(۲) وفي نسخة: «ولا تولينَ على مال يتيم». 


(5) - بَابُ كرَاهِيَةٍ الِامَارَةِ بغَيْر ضرُورَةٍ ‏ حديث رقم (41/17) 


البصرق أو الأهوار» ثقة فاصل > أقرأ القران نينا وسبعين ية [91] ات 017 
وقد قارب المائة» من كبار شيوخ البخاريّ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/٤‏ 

٤‏ - (سَعِبدُ بن أبي أَيُوتَ) اسم أبيه مِقْلاص الخزاعي مولاهم» أبو يحيى 
المصريء ثقة ثقة ثبت [۷] (ت١١١)‏ (ع( تقدم في فى «المقدمة» .٠١ /٤‏ 

ه - لبي الم 7 بن أبي جَْمَرٍالْقُرَشِيُ 4) قيل : اسم أبيه يسارء أبو بكر الفقيه 
المصريٰ› EEE‏ عابدٌ ]٥[‏ (ت ۲ أو ٤‏ أو ه أو )۱۳١‏ (ع( تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .٠١٠١١/۲١‏ 

5 (سَالِم بر بن أبي سام الْجَيْشَانِيٌ) - بفتح الجيم» ثم تحتانيّة ساكنة» ثم 
شين معجمة ‏ واسم أبي سالم ا المصري» مقبول .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيه» وعبد الله بن عمرو» ومعاوية بن معَتَب. 

وروی عنه ابنه عبد الله» وعبد الله بن أبي جعفرء ويزيد بن ابي حبيب» 
والحارث بن يعقوب. ذكره ابن حبان في «الثقات» . 

تفرد به المصتف» وأبو داود» والنسائيّ» وليس له عندهم إلا هذا الحديث. 

كال بُوهُ) أبو سالم سفيان بن هانئ الْجَيْشَانيَ» تابع مخضرمٌ» ثقةٌ» شَهِدَ فتح 
مصر [1] ويقال: له صحبة» مات بعد الثمانين (م د س) تقدم في «اللقطة» ۲/ .40٠1‏ 

و«أبو ذرّ ده ذُكر قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي 6 و الہ (أنَّ رَسُولَ الله کی كَالَ: «يا أَبَا ر ني را ضَعِيفاً) ؛ 
أي: غير قادر على تحصيل مصالح الإمارة» ودرء مفاسدهاء (وَإِنِي حت لَك 
ما اح لِنَفْسِي) ؛ أي : : من السلامة عن الوقوع في المحذور» وقيل: تقديره: 
لو كان حالي كحالك في الضعف». وإلا فقد كان متولياً على أمور المسلمين» 
حاكماً عليهم» فكيف يصح قوله: «أحبّ لك ما أحبّ لنفسي»» والتفسير الأول 
أقرب» والله تعالى أعلم. (لا تَأمّرَنَ بتشديد الميم» ونون التوكيد الثقيلة» 
وأصله: لا تتأمّرنْ» بتاءين» فحذفت إحداهما؛ تخفيفاء وكذا قوله: «لا 
تولْينٌ)» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بتَاءَيْنِ انتدئ قد يفْتَصَرْ فيه عَلَى نا كاين الْعِبَر) 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لاال کے 

أي: لا تسلّطنّ» ولا تصيرنٌ أميراً (عَلَى انْتَيْنِ) أراد به عدم التولّي 
مطلقاًء فعبّر بأقلّ ما يُمكن الحكم فيه بين الخصوم» (وَلَا تَوَلَيَنّ مَالَ يَتِيم)» 
وفي بعض النسخ: «ولا تولّينَ على مال يتيم»» وهو من الناس من مات أبوه» 
ومن البهائم ما ماتت أمه» وقد نظمت ذلك : 

مَعْنَى الْيَّحِيم قاقد الأب إا كان مِنَ الاس وَأ َير ذا 
EE‏ للطية إن ن وا أو أَنَهُ الْمَجِيُ فَاملَّظ ما وَرَدْ 

أي: لا تَصِرٌ والياً على يتيم؛ لشدّة الوعيد على من فرّط فيهء قال الله 
الیو ان أا ال التق غلم ركنا )كارك ف ردي ا 
َسبَْلوَتَ سيا 6 [الساء: 26٠١‏ وقد عد النبئ كل اكل مال اليتيم من السبع 
الموبقات» فقد أخرج الشيخان عن 75 هريرة طبه عن النبيّ يكل قال : 
«اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا رسول اللهء وما هنّ؟ قال: «الشرك بالل 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقّء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الرَّحخفء وقَذف المحصنات المؤمنات الغافلات»» والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ لب هذا من أفراد المصتف كثاثه. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم هذا الحديث» وفي إسناده سالم 
الجيشانيّ» قال عنه في «التقريب»: مقبول؛ أي: يحتاج إلى متابع؟ . 

[قلت]: سالم هذا روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» وأخرج له مسلمء 
ولم يتكلم فيه أحدء فأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديث» ثم إن حديثه هذا 
يشهد له حديث أبي ذرَّ نه المذكور قبله» وكذا حديث: السبع الموبقات 
المذكور آنفا. 

والحاصل أن الحديث صحيح دون تردّد» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .»)۱۸۲١( ]٤۷١١ /٤[‏ و(أبو داود) فى «(سننه» 
(۲۸۹۸)ء و(النسائي) في «الوصايا» (5/ ۲۵۵) و«الكبرى» /٤(‏ ۱۱۲)ء و(أحمد) في 


(6)-بَابُ قَضِيلَةٍ امام الْعَاولِء وَعْقُوبَةٍ اْجَائِرء وَالْحَتُ عَلَى لري ... إلخ -حديث رقم (4717) 


«مسنده» (5/ »)۱۸١‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 022٠١”‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (۳۷۹)» و(البرّار) فى «مسنده» (4/ 875)» و(ابن سعد) في «الطبقات» 
1/0(« و(البيهقيّ) في «الكبرى» (23/5©»). وفوائده تقدّمت في الحديث 
الماضي» و الحمد والمئة. 

إِنْ ريد إل الصلَحَ م A r‏ وما توفيقن إل أله کو يكت ولد َنيب 6 . 


 )(‏ (بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَادِلِ وَعُقُوبَةٍ الْجَائِْ وَالْحَت عَلَى 
ارقي بالرَعِيّةٍ التي عَنْ إِدْخَالٍ الْمَسَقَةِ عَلَبهِمْ) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال : 

 )1877( 7‏ (حَدتتا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة بُ حَرْب» 
وَابْنُ تُمَيرِء قَالُوا: حَدَنَنَا سيان بْنُ عُيَيتَة» عَنْ عَمْرو - يعني : بْنّ ديتار - عن 
عَمْرِو بْنِ اوس E‏ ابن 0 يَبْلْغُ به 
الى اء وَفِي حَِيثٍ زير : : قَالَ: قَالَ ول الله كلل : «إِنَّ الْمُْسطِينَ عند الل 
عَلَى مَتَابرَ مِنْ ور عَنْ يَمِينِ الرَحْمَنِء وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» الَّذِينَ يَعْولُونَ في 
وهم وَأَمْلِيهم وَمَا وَلُوا»). 
رجال هذا الاسناد : سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنّْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ زه بن حَرْبِ) تقدّم في السند ا 

۳( ن مير هو : محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة اف فاضا [١٠](ت:؟)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

٤‏ - (سْفْيَانُ بن عَبَيْئة) ييه تقدّم قبل لا أبوا: 

(عم عَمْرُو بْنْ ديتار) الأثرم الْجُمحيّء أبو محمد المكيّ» نفة فبك [14] 

(ت )۲۲٣‏ رع( تقدم ۳ «الإيمان» 1/١‏ . 

5 (عَمرُو ن أَوْسِ) بن أبي أوس الثقفي الطائفي تابعيّ كبير» ثقة [1]» 
ووهم من ذكره في الصحابة» مات بعد التسعين (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها) .١595/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامار 
O EE ٤‏ 0 


ل ەگ 2 


۷- (عَبْد الله بْنْ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي» أ 
محمد الصحابيّ ابن الصحابيّ وء مات في ذي الحجة ليالي الحرّة ا 
على الأصحٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَنْ بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة تحمّلهم» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعىّ: عمرو عن عمرو» وهو 
من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الرابعة» وصحابيّه أحد العبادلة 
الأربعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو) وب (قال) محمد (بْنْ نُمَيْرا شه الال روا 
بَكْرِ) ابن أبي شيبة الأول وقوله: (يبْلْم ب به الي 7 تقدّم كَرنياً شرح هذا 
الكلام. (وَفِي حَدٍ يك رک بن شرت کیک الثاني (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلة) 
غرض ا که بهذا بيان اختلاف شيوخه في كيفيّة رفع الحديث» فرواه 
محمد بن تُمير» وأبو بكر بن أبي شيبة بلفظ : «يبلغ به النبي ياء وتقدّم أن 
هذه الصيغة من صيغ الرفع حكماًء ورواه زهير بن حرب بلفظ: «قال: قال 
رسول الله يكلا وهو صريح في الرفع. ((إِنَّ الْمُفْسِطِينَ) جمع مُقسط»ء اسم 
فاعل من أقسط رباعيًا: إذا عَدَلَه قال النووي كثَنْهُ: هم العادلون» وقد فسّره 
في آخر الحديث» بقوله: «الذين يَعدلون في حكمهمء. وأهلهم. وما وَّلوا». 
والإقساط. والقسط بكسر القاف: العدل». يقال: أقسط إقساطاء فهو مقسط : 
إذا عَدَلَء قال الله تعالى: «وأفيطا إل أله يب لم4 [الحجرات: ٩ء‏ 
ويقال: قَسَط يَقْسِطء بفتح الياء» وكسر ا قُسُوطاء وقسطاًء بفتح القاف» 
فهو قاسطء. وهم 00 إذا جارواء قال الله تعالى: وما الَْتسِطُونَ فكاو 
لحم حطبًا ©4 [الجنّ: ه 0 

وقال الفيّومي #5: فَسَط قَسْطاًء من باب ضَرَّبَء وقُسُوطاً: جارء 


.۲٠۱/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


)41/1( باب قَضِيلَة الامَام الْعَاوِلِ وَعُقُوبَةٍ الْجَائِرء وَالْحَتُ عَلَى الرفْقٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )٥( 


ودل .اشا فهو من الأضداد. قاله ابن القطاع. وأقسط بالألف: عَدَل» 
والاسم: القتطاى بالك اي 

وقال المجد كَنْهُ: القِسّط بالكسر: العدل» من المصادر الموصوف بها؛ 
كَالْعَدُلء يستوي فيه الواحد والجمعءٍ وفغله يقس 0 كالإقساطء 
قال: قسط يفط قَسْطاً بالفتح» ق 

قال الجامع عفا الله عنه: لع ل" 
وأما قسط ثلائيًاً» من بابي ضرب» ونصرهء فيُستَعمّل بمعنى عدل» وبمعنى 
جارء فهو من الأضدادء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(عِنْدَ الله على مَنابرَ مِن نور) «المنابر»: جمع مِنْبّر بكسر الميم» وإنما 
گسرت؛ ف له بالآلة» وسُمّي بذلك لارتفاعه» يقال: تبر الجرح» وانتبر؛ 
أي : ارتفع»› وانتفخ > والمعنى: أنهم مقرّبون إلى الله» ومُكَرّمون لديه. 
ومرتفعون على منابر مخلوقة من نور. 

وقال القرطبيّ: ويعني به مجلساً رفيعاً» يتلألاً نوراً» ويَحْتَمِل أن يكون 
عبر به عن المنزلة الرفيعة الو ولذلك قال: «عن يمين الرحمن». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا داعي للاحتمال الذي ذكره» بل الظاهر 
من معنى الحديث معنى صحيح»› > لا يحتاج إلى العدول عنه» فإن الله کله 
يكرمهم يوم القيامة بالجلرس علي الا سن ري ليراهم الخلق ويُعتَرَفَ 
بفضلهم» وعلرٌ شأنهم عند ربهمء له ص ميد من ياء واه دو 
لْعَسْلٍ الْمَظِيوِ» [البقرة: .]٠٠١‏ 

(عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ) قال القرطبيئ: قال ابن عرفة يقال: أتاه عن يمين : 
إذا أتاه من الجهة المحمودة» وقال المفسّرون في قوله تعالى: «رأححب اين ان مآ 


4 


أضحب الْبَمِينِ ليمين : 4O‏ [الواقعة: /ا7]؟ أ : أصحاب المنزلة الرفيعة» وقيل غير a‏ 


.٠٠*١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 

(0) من بابي ضَرّبَء ونَصَرَّء والأكثر كسر القاف في المضارع» وأما ضمها فلغة قليلة؛ 
كما تفيده عبارة «تاج العروس» 0/ .7٠0‏ 

™( «القاموس المحيط» ص/اه .١ ٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ل۹ل لے 


في الآية» وقد سهد العقل والنقل أن الله تعالى منزّه عن مماثلة الأجسام» وعن 
الجوارح المركبة من الأعصاب والعظام» وما جاء في الشريعة مما يوهم شيئا 
من ذلك» فهو توسّمٌ» واستعارة حسب عادات مخاطباتهم الجارية على ذلك» 
إلى آخر ما ذكره القرطبي في تأويل معنى اليمين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي طوّل به القرطبيّ كلامه في 
تأويل معنى اليمين غير صحيحء فإن اليمين بمعنى الجارحة لا يتوهّم عاقل أنها 
المقصودة في إطلاق اليمين لله بل فإن من اعتقد أن لله بل ذاتاًء لا تُشبه 
الذوات: فكلك يحقد انل غات لته الشفقات» فا له تد أن دان 
مركبة من لحم» وعظمء ونحو ذلك» كذلك لا يعتقد أن يمينه يله جارحة 
مركبة من لحم» وعظمء وعصب» ونحوه» بلا فرق» وقد تقدّم لنا غير مرّة أن 
مذهب سلف الأمة» من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأهل الحديث قاطبة 
إثبات جميع الصفات التي وردت في القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة» 
على ظاهرهاء منزّهين الله تعالى عن مشابهة خلقه لهء إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها 
بلا تعطيل» فاسلك سبيلهم» فإنه الصراط المستقيم» والله يل الهادي إلى سواء 
اليل 

وقوله: (وَكِلْنَا يَديْهِ يَمِينٌ) جملة من مبتدأ وخبر مستأئّفة» بيّن بها كون 
كلتا اليدين يميناء لئلا يُتَوهّم نقص وضعفٍ فيما أضافه إلى الحنّ يل وذلك 
أنه لمّا كانت اليمين تقابلها الشمال» وهى فى المتعارف أنقص رتبة» وأضعف 
حركةء وأثقل لفظأء فأزال تومّم مثل هذا 98 حقّ الله تعالى» فقال: «وكلتا 
يديه يمين»؛ أي: كل ما تسب إليه 8 ميمون مباركء لا يُتوهّم فيه نقصء ولا 
قصورء والله تعالى أعلم . 

وقال الطيبي كانه : قوله: «وكلتا يديه يمين» هي صفة جاء بها التوقيف»› 
فنحن نُطلقها على ما جاءت» ولا تُكيّفهاء وننتهي حيث انتهى بنا الكتاب» 
والأخبار الصحيحة» وهو مذهب أهل السّنَّهَه والجماعة. 

قال: وقوله: «عند الله خبر (إِنْ»؛ أي: إن المقسطين مقرّبون عند الله 
عالق ور واعلى ما يحون أن ركون عورا يعد بره أن خالا من الضمير 
المستقرٌ في الظرف» و«من نور» صفة «منابرا» مخصّصة لبيان الحقيقة» واعن 


)401( بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَادِلِ وَعْقُوبَة الْجَائرِ وَالْحَت عَلَى الرقْقٍ ... إلخ  حديث رقم‎  )5( 


يمين الرحمن» صفة أخرى لامنابر» مبيّئة للرتبة والمنزلة» ويجوز أن يكون حالاً 
بعد حال على التداخل» وقوله: «يمين الرحمن» بعد قوله: «عند الله» تقييد بعد 
إطلاق» وتخصيص بعد تعميم؛ لوضع «الرحمن» موضع «الله)» وقد سبق أن 
اسم الله جامع لجميع صفات الجلال والإكرام» و«الرحمن» من صفة الإكرام» 
فدلٌ اليمين على أن الله تعالى يفيض عليهم حينئذ من جلائل نعمه» وفضائل 
إحسانه ما لا يُحصرء فيكون قوله: «وكلتا يديه يمين» تذييلاً للكلام السابق» 
فعلى هذا فاللام في «المقسطين» للتعريف» كما في الرجل» والفرس» ويجوز 
أن تكون موصولةً» وتكون الظروف كلها متّصلات بالصلة» وخبرٌ «إن» قوله: 
«الذين يعدلون»» وقوله: «وكلتا يديه يمين) معترضة بين اسم «إِن»» وخبرها 
صيانةً لجلال الله وعظمته عما لا يليق به» قال أبو الطيّب [من الطويل]: 

E,‏ احَتِقَارَ مُجَرّبِ ا 

وقوله: (الّذِينَ) خبر لمحذوف؛ أي : هم الذين (يَعْدِلُونَ) بكسر الدال» 

من العدل: وهو القصد في الأمورء وهو خلاف الجورء يقال: عَدَلَ في أمره 
عَدْلاًء من باب ضرب» وعَدَّل على القوم عَذْلاً أيضاً”". (فِي حُكيهمْ)؛ ا 

في الحكم الذي يحكمون به للناس» أو عليهم. (وَأَهْلِيهِمْ) بالجرٌ عطفاً على ما 
قبله؛ أي: يعدلون في أهليهم» بمعنى أنهم يقومون كاحيم بها أوحب الله 
تعالى عليهم فيهم» في قوله تعالى: ييا الزن امنأ فوأ اشک وميك تادا 
الآية [التحريم: 5]» فيعلّمونهم دينهم» ويقومون El‏ عليهم» وقوله: (وَمَا 
وَلُوا») بفتح الواوء وضمَ اللام المخقفةء أصله: وَلِيُوا بكسر اللام» وض 
الياء» بوزن علمواء فنقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتها؛ ؛ للاستثقال» 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكتين»› فصار وَلواة ومعنى : : «وَلُوا»؛ أ كانت لهم 

عليه ولاية» وعظفه على ما قبله مِن عَظف العام على الخاصٌ . 

وقال النووي كانه : قوله كله : «الذين يَعْدِلون في تحدم وأهليهم» و 

وَلوا»: معناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عَدَل فيما تقلّده من خلافة» 5 


.76ا/١/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.59457/7 «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


جز الت د ل 
إمارة» أو قضاءء أو حسبةء أو نَظر على أو دة ار ف وا 
يلزمه من حقوق أهله. وعياله» ونحو ذلك. 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ: قوله: «الذين ل وجوهاً من الإعراب: 
أن يكون خبراً ل«إن» كما سبق» وأن يكون صفة ل«المقسطين» على تأويل: 
ذوات لها الإقساطء كما يقال: شجاع باسل» وعليه ظاهر كلام الشيخ 
التوربشتيّ ؛ إذ قال: وقد فَسّر «المقسطين» في الحديث بما وصفهم به اء من 
قوله: «الذين يعدلون» إلى آخر الحديث. 

وان مكو دلت أو نصباً على المدح» أو رفعاً عليه» وأن يكون 
استئنافاً؛ كأنه قيل: من هؤلاء السادة المقرّبون» وقد فازوا بالقدح المعلّىء 
والمنحة الكبرى؟ فقيل: هم الذين يعدلون... إلى آخره» فإذا جعل صفةء 
فالتعريف في «المقسطين» يحمل العهد المتعارف بين الناس من الحكام» وأن 
يكون للجنس» فبيّن بقوله: «الذين يعدلون» أن المراد به الثاني. 

ولّمَا كان المراد به استغراق الجنس مشتملاً على التعدّد قال أوّلاً: في 
حكمهم)؛ ليدخل فيه من بيده أزمّة حكم الشرعء من الخلفاءء والأمراءء 
والقضاة» وغيرهم» وثانياً : «وأهليهم»؛ ليدخل فيه كل من تحت يد أحد من 
أهله» وعياله» ونحو ذلك» وثالثاً: «وما وَلُوا2؛ ليستوعب جميع من يتولى أمرا 
من الأمورء فيدخل فيه نفسه أيضاً. 

قال الأشرف: فالرجل يُعدل مع نفسهء بأن لا يضيّع وقته في غير ما 
أمر الله تعالى به» بل يمتثل أوامر الله تعالى» وينزجر عن نواهيه على الدوام» 
کما ات الأولياء المقربين» أو غالا كما هو دين المؤمنين لد 

قال الطيبيَّ: قَسَم الله تعالى عباده المصطفين من أَمَةَ 4 ثلاثة 
أقسام: ظالم اه ومقتصد» وسابق» فالمقتصد من عَدَل» 00 06 إلى 
حد الظلم على نفسهء ولم يترق إلى مرتبة السابق الذي جمع بين العدل 
والإحسان. 

قال: فإن قلت: إذا بين «المقسطين» بالذين جمعوا بين هذه الخصال» 
SRR LES‏ عليه لاق عنقت 
العليّة» والمنازل السنية؟ . 


()-بَابُ قَضِيلَةٍ امام الالء وَعُقُوبَةٍ اْجَائْرِء وَالْحَتُ عَلَى الرّفْقٍ ... إلخ-حديث رقم (41/17) 


قلت: إذا سك بالتعريف في «الذين يعدلون» الجنس من حيث هي هي 
لاء وإذا سلك به الاستغراق» كما ذهبنا إليه» نعم» ونحوه قوله: الرجل خير 
من المرأة» إذا أريد بالتعريف الحقيقة من حيث هي هي» فلا تدخل أفراد 
الجنس في هذا الحكمء وإن أريد به الاستغراق لزم أن يكون أدنى رجل خيراً 
من أشرف النساءء والله أعلم. انتهى كلام الطيين"" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]41/1١/5[‏ (1871)» و(النسائيّ) في «آداب 
القضاة» (۸/ ۲۲۱) و«الكبرى» (۳/ .»)55١‏ و(ابن 7 شيبة) فى «مصئفه» (۷/ ۳۹ 
و٥٤)»‏ و(الحميدي) في امسنده) (0۸۸)» و(أحمد) في ا (۱0۹/۲ 
و١١‏ و۲۰۳)» و(الطبري) فى «تفسيره» (9/ »)١١5‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه) 
«(A)‏ و(الحاكم) ف «المستدرك» )€ / «(AA‏ و(الآجري) في «الشريعة» 
(ص۳۲۲)» و(البيهقي) في «الكبرى» /٠١(‏ ۸۷ - ۸۸) و«الأسماء والصفات» 
«ص٤۳۲)ء‏ و(البغوي) في «شرح السُنّة (١۷٤۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضل الحاكم العادل في حكمه. 

- (ومنها): فضل العدل في الأهل والأولادء وذلك بالقيام بما 
ا إليه من أمور دينهم ودنياهم» وتعليمهم ما ينفعهم» وزجرهم عما يضر 
بهم ديناء ودنيا . 

۳ - (ومنها) : إثبات صفة اليمين لله ي على ما يليق بجلالهء فلس 
OS‏ 2 ل هو ألسَمِيعٌ لْبَصِير» [الشورى: ١١]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ا ر 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ۲٥۷۲/۸‏ “ا/01؟. 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

AINE‏ - (حَدَئْنِي ارون بن سجبار الأيِْي؛ حَدَثَنَا ان وَهْبٍء 
عدت ا لَه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن شما شمَاسَةَ قَالَ: أَنَيْتُ عَايِسَة اا 
قي لك مِمَّنْ أنْتَ؟ فَقُلْتُ: رَجُل مِنْ أَهْل مِصْرَّء فَقَالَتْ: كَيْفٌ كَانَ 
صَاحِبْكُمْ لَكُمْ في عَرَائَكُمْ هَذِو؟ كَمَالَ : ما نَقَمْنَا مه شيعا إنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرّجْلٍ 
ال د ان ت ا > وَيَحْتَاجُ إِلَى التَمَقَةَء فَيُعْطِيهِ 
النَقَقَةَ. فَقَالَتْ: آتا إِنّهُ لا يَمَْمْنِي الْذِي قعَلَ في مُحَمّدِ ٻنِ أبي بخ أخيي ن 
خير ما سَمِعْتُ يِن رَسُولٍ اله يك به يمول في بَيْتي هَذَا : الهم مَنْ ولي ِن مر 
مي شيا شق لبهم كَاشقق عَلَيْ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ آم مي شيعا كَرَقْقَ بهمُء 
ارف ب4)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (هَارُونٌ بن سَعِيدٍ طن السعديّ مولاهم» أبو جعفر» نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضل [ ٠](ت”"50١)‏ وله (4) سنة (م دس ق) م في ايان ۹ . 
١‏ - (ابْنْ وَهبٍ) عبد الله المصري» تقدم لزيا 

*-( حَرْمَلَةُ) بن عمران بن قُراد التجيبن E‏ وكسر الج 
بعدها ياء ساكنة. ثم م موحٌدة ‏ أبو حفص المصري» يعرف بالحاجب» ثقة [۷]. 

رَوَى عن عبد الرحمن بن شماسةء ویزید د بن أبي حبيب » وأبي عشّانة 
وأبي قبيل» وعبد الله بن الحارث الأزدي» وسّليم بن جبير مولى أبي هريرة» 
وكعب بر بن عَلْقمة التنوخي» وغيرهم . 

وروى عنه جرير بن حازم» وابن المبارك» وابن وهب» والليث» وابنه 
عبد الله بن حرملة» وأبو صالح كاتب الليث» وعبد الله بن يزيد المقرىءٌ» 
وجماعة. 

قال أحمدء وابن معين: ثقدّء وقال الآجري عن أبى داود: ثقةّء وقال 
أبو عن الكتدي: كان يقال له« رد الماجب» وفال :ابن المباركة عدن 
حرملة» وكان من أولي الألباب» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مولده 
سنة (9/8)» كذا قال» وروی ابن يونس بسنده عن يحيى بن بكير: قال: ولد 


(0)-بَابُ قَضِيلَةٍ الإمَام الْعَاوِلِ وَعُقُوبَةٍ الْجَائِرِء وَالْحَتٌ عَلَى الرّفقٍ ... إلخ_-حديث رقم (4015) 


سنة »)۸٠(‏ ومات في صفر سنة »)١1١(‏ وكذا قال أبو عمر الكنديّ في 
الموالي» وذكر أنه قرأه على لوح بقبره منقوشاً . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» وأبو داود» والنسائيّء 
وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (۱۸۲۸)» وحديث 
(3545): «انكم ستفتحون أرضاً يُذكر فيها القيراط . . ٠.‏ وأعاده بعده. 

؛ ‏ (حَبْدُ الرَحْمَن بْنُ شمَاسَةً) الْمَهْريَ المصري» ثقةٌ [۳] (ت )٠١١‏ أو 
بعدها (م (٤‏ تقدم في «الإيمان» .FYA/ oV‏ 

ه ‏ (عَاِشَة) أم المؤمنين وها المتوفاة سنة (01) تقدّمت في «شرح 
المقدّمة» جا ص6١".‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

اذى اتات الف كه وائه ململ مال رن شوى 
عائشة وتء فمدنيّة» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ ُن شمَاسَةً) بضمٌ الشين المعجمة؛ كثمامة» وفتحها'". 
الْمَهْريَء بفتح المي وسكون الهاءء أنه (قَالَ: آَنَيْتُ عَايْشَةٌ) وه (أَسْأَلّهَا عَنْ 
شَّيْءِ) لم يُذكر هذا الشيءء (فَقَالَتْ: مِمَّْ أَنْتَ؟)؛ أي: من أي قبيلة» أو من 
أي أهل بلد؟ (فَقُلْتُ: رَجُلْ مِنْ أَهْلٍ مِصْرّ) ‏ بكسر الميم » والعامّة تفتحها: 
المدينة المعروفة» سّمّيت بذلك؛ لتمصّرها؛ أي: تمذنهاء أو لأنه بناها 
العصر ب لو بترن كر ما فتُصرفء وتأنيثهاء فتُمنع من الصرف" . 
(قَقَالَثْ: كَيْفٌ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ) هو معاوية بن حُديج التجيبي» كما سيأتي 
مصرّحاً به في رواية أبي عوانة الآتية في التنبيه المذكور في الحديث التالي. 

وقال القرطبي كدَنهُ: اختلف في اسم هذا الصاحب من هو؟ فقيل : 


(۱)( وهذا الضبط هو الذي ذكره في «القاموس». وكذا ذكره القرطبيّ في «المفهم»» 
وضَبّطه في «التقريب» بكسر الشين فقطء فلينظر . 
(۲) راجع: «القاموس»» وشرحه «تاج العروس» ”/ ٠٤۳١‏ فقد أطال الكلام فيها . 
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عمرو بن العاص» قاله خليفة بن خيّاطء وقيل: معاوية بن حُدَيجٍ التّجِيبِيَ» قاله 
الان اتی : 
وقال صاحب «التنبيه»: هو معاوية بن خديج - بضمٌ الحاء المهملة» وفتح 
الدال - وهو قاتل محمد بن أبي بكرء فيما يقولون» واختّلف في صحبته» 
والصحيح أنه صحابي» قال الذهبي: معاوية بن حديج السّكونيّ ‏ يعني : 
بفتح السين - وقيل: الكندي» وقيل: الْحَْلانيَ» يُعَدَ في المصريين» مشهورٌء 
وهو قاتل محمد بن أبي بكر . ا 
وقال القاضي عياض كل: واختلف أهل التاريخ فيمن كان من الأمراء 
صاحب الجيش لحرب محمد بمصرء فقيل: عمرو بن العاص» فيما قاله 
خليفة بن خيّاط. وقيل: معاوية بن خديج التجيبي» فيما قاله الهمذاني» قال: 
وكان سيّد تُجيب» ورأس اليمانية بمصرء وهو الذي عَنَتَ عائشة ونا بقولها 
هذا فيه في هذا الحديث. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الصواب أنه معاوية بن حديج؛ 
لِمَا مرّء فلا معنى للاختلاف فيه» فتفظن . 
قال: واختلف في صفة قتل محمد بن أبي بکرء فقيل: قتل في المعركة» 
وقيل : : جيء به أسيرا: فقتل» وقيل: دخل بعد الهزيمة في خربة» فوّحَد جمازا 
ا فدخل في جوفه» ا فيه . اک 
(في عَرَاتَكُمْ هَذِوِ؟) بفتح الغين المعجمة» اسم من العَرُْوء قال ابن 
الأثير كَنْهُ: غزا يغزو عُزْواًء فهو غازء والْعَروة: المرّة من الغزوء والاسم: 
ا ا 
إنه يَحْتَمل أن هذه الغزوةء هي غزوة مصر التي قتل فيها محمد بن 
e‏ ويح أن تكون هي غزوة المخرب» فقد قال الذهب 5 أنه : : وولي 


)غ2 «المفهم» 1/٤‏ 


(؟) راجع: «سير أعلام النبلاء» ۳۷/۳ - ۳۸. 
(9) «تنبيه المعلم» ص۳۲۱ ۔ ۳۲۲. (5) «إکمال المعلم» 7١8/5‏ ۔ ۲۲۹. 
() «النهاية» .۳٦٦/۳‏ 


(5)- بَابُ قَضيلَةٍ الامَام الالء وَعُقُوبَةِ اجار وَالْحَتُ عَلَى الرقْقٍ ... إلخ -حديث رقم (40/15) 


)0 
إمرة مصر لمعاوية. وغزو المغرب» وشهد وقعة اليرموك. انف > والله تعالى 
1 


علم. 


26 


(فَقَالَ: ما َقَمْنَا مله شيا بفتح الفاق و كفا يقال نمث عليه 
أمره؛ وتَقَمتُ منه تَقْماّء من باب ضَرّبَء وتُقُوماء وَتَقِمْتٌ أَنْقَمُ من باب تَعِبَ 
لغةٌ : إذا عِبته» وگرهته اشد ك لسُوء فعلهء وفي التنزيل: وما لقم ينآ 
[الأعراف: ]١77‏ على اللغة الأولى؛ ا وما تطعن فينا» وتمْدَحء وقيل: ليس 
لنا عندك ذنب» ولا رَكبنا مكروهاً» قاله الفيومن”". 

(إِنْ) بكسر الهمزة» وسكون النون: مخمّفة من الثقيلة» ولذا جاءت بعدها 
اللام الفارقة بينها وبين «إن» النافية» كما قال في «الخلاصة»: 


وَحُمَّمَتْ «إنَ فَمَلَالْعَمَلُ وَتَلْرَمْ لا اا 1 ا 
وَيْبَمَا اسْتُّعْيِيَ عَنْهَا إن بَدَا مَاناط ا 


وَالْفَفل إن لَمْ يَكُ تَاسِخاً فَلَا E EEE‏ «بإن» ذِي 57 

(کانَ لَيَمُوتٌ لِلرّجُلٍ ينا الْبَعِيهُ) بفتح ال وك تكبو الل 
البازل””"» أو الجَدَّعٌء وقد يكون للأنئى”*©. (قَيْعْطيه الْبَعِيرَ وَالْمَبْدُ) بالرفع 
عطفاً على «البعير»؛ أي: ويعوث الغ (قيغطيه الع > وَيَحَتَاحٌ إلى النَمَقَقٍ 
فَيُعْطِيهِ التَمَمَةَ» فَقَالَتْ) عائشة ونا (أَمَا) بفة بفتح الهمزة» وتخفيف الميم» أداة 
استفتاح » ک الا إ4( بكسر الهمزة؛ 0 بعد أداة الاستفتاح» (لَا يَمْتعْني 
ِي فَعَلَ في مُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر أخي)؛ ا حيث أحرقه بالنار بعد قتله. 
وهو: أخوها من أبن بكر المديق ا ولدنة انما ت عمسن ونا 
في حجة الوداع وقت 000 

وكان قد ولاه عثمان د به إمْرة مصرء كما هو ميّن في سيرة عثمان اه › 
ثم سار لحصار عثمان» وفعل أمراً كبيراً» فكان احد عن ر عان عفبا ن خی 


)21( ((اسير أعلام النيلاء» ."v/Y‏ (۲( «المصباح المنير) 7 
(۳) يقال: بزل ناب البعير بُرُولاً: طلع» وذلك في تاسع سنيهء راجع: «القاموس» 
ص .٠١‏ 


€3 راجع : «القاموس المحيط» ص6١ .١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ج س 


فّل» ثم انضمٌ إلى علي طله» فكان من أمرائه» فسَيّره على إمرة مصر سنة سبع 
وثلاثين في رمضانهاء ا معاوية» فانهزم جمع محمد» واختفى 
هو في بيت مِصّريةٍ) قدا اة فقال: احفظوني في أبي بكرء فقال معاوية بن 
خديج: قتلتُ ثمانين من قومي في دم الشهيد عثمان» وأتركك» وأنت صاحبه! 
فقتله» ودسّه في بطن حمار ميت» وأحرقه. 

وال هرونو عار اتن مدا إل دود نو العاضي ن 
ت بعثمان وف" . 

(أَنْ أخبرَك) في تأويل المصدر مفعول ثان «يمنعني»» والأول ياء 
المتكلم» والفاعل هو الموصول المتقدّم» يقال: منعته الأمر» ومنعته منهء 
5 . (مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله ل «ما» 
موصولة مفعول ثان ل«أخبرك»» والأول الكاف» (يَقُولُ في ييي هَذًا: لله 
من وَلِيَ) بفتح الواو» وكسر اللام» يقال: وَلِيتُ الأمرّ أَلِيهِ بكسرتين: ولآية 
بالكسر: تولَييُهُ» وولِيتٌ البلدّ» وعليه» وولِيتٌ على الصبى» والمرأة» فالفاعل 
وال والجمع وُلاةٌ والصبي والمرأة مَؤْلىٌ عليه. والأصل على مفعول" . 
(مِنْ مر أمّي) قال المناوي كُلنهُ؛ أي: أمة الإجابة» ولا مانع من إرادة الأعم 
هنا . (شَيْعاً) من الولاية» كخلافة» وسلطنةء وقضاءء وإمارة» ونظارة» 
ووصاية» وغير ذلك› کر ا في الشيوع» وإرادة للتعميم . ا 

(فَشَْ عَلَيْهِمٌ) من باب نصرء مبنياً للفاعل؛ أي: حَمَلهم على ما يَسقَ 

عليهم. أو أوصل المشقة إليهم. > بقول» أو فعل» فهو من المشقّة التي هي 
الإضرارء لا من 0 الذي هو الخلاف» قال في «العين»: شَّقّ الأمرٌ عليه 
شف م برف انتهى”” '. (فَاشْمَّق عَلَيْه)؛ أي : أؤقعه في المشقّة جزاء وفاقاً» 


(وَمَنْ وَلِي مِنْ آم مي شَبْاء قَرَققَ بِهِم) من باب نصر أيضاً رفقاً بالكسوه 
وهو: خلااف الف ائ عامَلّهم باللين» والإحسان» والشفقة (قارفق به)) ؟ 


يتعدى .إلى الثاني e‏ وبهمِنْ» 


بذ 


.٥۸١ /۲ راجع: «المصباح»‎ )۲( .٤۸١ /۳ «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.٠١ 577/75 «المصباح المنير» 1۷۲/۲. (5) «فيض القدير»‎ (۳) 
.٠١١/۲ «فيض القدير»‎ )0( 


(5)-بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الال وَعُقُوبَةٍ اْجَائِرء وَالْحَتٌ عَلَى الرَقْق... إلخ-حديث رقم (4014) 


آی: افعل به ما فيه الرفق له مجازاةً له بمثل فعله. قال المناوي 5 يا4 : وهذا 
دعاء مجاب» وقضيته لا يَشْك في حقيقتها عاقل» ولا يرتاب» فقلما ترى ذا 
ولاية عَسَّفَ» وَجَارَء وعامّلَ عيال الله بالعتوٌ والاستكبار» إلا وكان آخر أمره 
الوبال» وانعكاس الأحوالء فإن لم يعاقب بذلك في الدنياء قَصرت مدته» 
وجل بروحه إلى بئس المستقرٌ سَقَّرء ولهذا قالوا: الظلم لا يَدُومء وإن دام 
دَمَرَّء والعدل لا يدوم» وإن دام عَمَرَّه وهذا كما ترى أبلغ زجر عن المشقّة 
على الناس» وأعظم حت على الرفق بهم» وقد تظاهرت على ذلك الآيات 
والأخيان ان 

وقال النوويّ كنهُ: هذا من أبلغ الزواجر عن المشقّة على الناس» 
وأعظم الحثّ على الرفق بهم» وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى. انتهى'", 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5/ ٤۷١٤‏ و0١5!1]‏ (۱۸۲۸)ء و(أحمد) في 
المسئله) (5/؟57 و۳٩‏ و۲۵۷ و5508 و0١55).‏ و(ابن حبان) في (اصحيحها 
(2007). و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۳۸١ /٤(‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» (۷/ 
۲ و۱۷۳/۹)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (94/ 57 و١١٠/175)»‏ و(البغوي) في 
شرح السَُّنّده (۷۱٤۲)ء‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحتٌ على الرفق بالرعيّة» والنهي عن إدخال المشقة 
عليهم؛ وهو الذي أمر الله تعالى به نبيه 5 حيث يقول: ضما رَحْمَةٍ يحَمَمَ من الله لنت 
م وکو کت علا يط القب اسو ين وك اغف ل عي كانت كت وَسَاوِرُهُمُ في 


مركن 


آلا ذا عت وکل عل نلو إن أله يحب الْمتوَكاينَ (©)»4 [آل عمران: 154]» وحض 


.۲۱۳/۱۲ «شرح النووي»‎ )۲( .٠١١/۲ «فيض القدير»‎ .)١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
5 حز ب س 


عليه النبيّ به في غير ما حديث, فقال لعائشة وِْينَا: «عليك بالرفق» وإياك 
والعنف»» متّفِقٌ عليه» وعن عائشة زاء عن النبي بي قال: «إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا زانهء ولا ينزع من شيء إلا شانه»» رواه مسلم. 

١‏ - (ومنها): بيان أن قول الحقٌّء وذكر فضل ذوي الفضل مرغْبٌ فيه مع 
العدرٌ والصديق» فلا ينبغي للإنسان أن يَستر فضل أهل الفضل» ويمتنع منه 
لعداوة بينهما ونحوها. 

۳ - (ومنها): أن فيه فضل عائشة وتء ومدى ورعهاء ومحيّتها للنبي كاف 
حيث لم تمتنع من نشر حديثه لإساءة ذلك الأمير تجاهها حيث قتل أخاهاء 
وأحرقه بالنارء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 


عو Jogja”‏ مير مه 


]4۷1°[ (...) (وَحَدََنِي مُحَمَّدُ بن حاتم » حَدَتَنَا ابن مَهَدِيّ حَدَتَنَا 
جَرِيرٌ بْنُ حازم» عَنْ حَرْمَلَة الْمِضْرِيٌّ؛ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن شَمَاسَةء عَنْ عَايْضَة 
ڪن التي كلل بمثْله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين» ذكر قبل باب. 

١‏ (ابْنُ مَهْدِيّ) هو: عبد الرحمن» تقدّم قريباً. 

٣‏ - (جَرِيرٌ بْنْ حَازِم) بن زيدء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه] : رواية جرير بن حازم عن حرملة هذه ساقها أبو عوانة كَْنْهُ في 
((مسنده)» فقال : 

)۷٠۲١(‏ - حدثنا حمدان بن علي الورّاق» ومحمد بن صالح كيلجة» 
وهلال بن العلاءء قالوا: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» قال: ثنا جرير بن 
حازم» قال: حدّثني حرملة بن عمران المصري» عن عبد الرحمن بن شماسة 
الْمَهْريَّء قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين» فقالت لي: ممن أنت؟ قلت: 
من أهل مصرء قالت: كيف وجدتم ابن حديج في غّزاتكم هذه؟ فقلت: 
وجدناه خير أميرء ما مات لرجل منا عبد إلا أعطاه عبداً» ولا بعير إلا أعطاه 


(6)بَابُ قَضِيلَةٍ الامام الْعَاولِء وَعُقُوبَةٍ اْجَائرِء وَالْحَتٌ عَلَى الرفْي... إلخ-حديث رقم (41715) 


بحرا ولا فرس إلا أعطاه ترا فقالت: أمَا إنه لا يمنعني قله أخي » أن 
أحدّث ما سمعت من رسول الله جل فأخيره اي سمعت رسول الله يل يقول : 
«مَن وَلِي من أمر أمتي شيئاًء فرَقّق بهمء فارفق به» ومن شق عليهم» فش 
لت اي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )187559( 3‏ (حَدَنَنَا Ss‏ د لَيْتْ 
مُحَمَدُ بن ونح حَدكنَا اللي عَنْ نافع ء عَنِ ابْنِ عْمَرَ > عن الت أ كل 
«ألا كلحم راع َكلكُمْ مول عَنْ رع فلأي الذي عَلَى الاس" راع“ وهو 
مول عن عي وَالرَجُلُ راع عَلَى أَمْلٍ يه وَهُوَ مَسْفُولٌ عَنْهُ وَالْمَرْآة رَاعِيَةٌ 
عَلَى ب يټ بَعْلِهَاء وولو وهي مَسُْولة عَنْهُم» وَالْعَبْدُ راع عَلَى مَالٍ سيو وهو 
م مول عَنْهُ آلا َك ا مول عن رع : 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (فُتيبَةٌ بُ سَعِيدِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن مهاجر التجيبيٍ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
(YEY) [1°]‏ 7 ق) تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 

۳ (اللَيْثُ) بن سعد تقدّم في الباب الماضي . 


001 
وحددة 


٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيه» مشهورٌ 
[] (ت7١1١)»‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم فى «الإيمان» 777/78. 
ه ‏ (ابْنُ عمَرَ) عبد الله وء تقدّم قبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات الصف 5 الف وهو (395) من رباعيات الكتاب» وأن 
ابن عمر» ونافعاً مدنيّان» وقتيبة بغلانيّ» والباقيان مصريّان. 
(عَنِ ابن عَمّرً) و (عَنِ النّبيٌّ ا أَنَهُ قَالّ: «ألَا) بالتخفيف: أداة 


)١(‏ «مسند أبى عوانة» 81/5". (۲) وفي نسخة: «على ناس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لا کے 


استفتاح 6 وتتبية؛ كنك راع) مبتدأ وخبرٌء والراعي هو الحافظ المؤتّمن 
الملتزم ج ما اؤتمِن على حفظه. فهو مطلوب بالعدل فيه» والقيام 
مقا له (وَكلَكُمْ مول عَنْ رَعِيّته) قال في «العمدة»: الرعيّة كل من شَّمِله 
حفظ الراعي» وتظره» وأصل الرعاية: حفظ الشيء. وخسن التعهد فيه» لكن 
تختلف» فرعاية الإمام هي ولاية أمور الرعية» وإقامة حقوقهم» ورعاية المرأة 
خسن التعهّد في أمر بيت زوجهاء ورعاية الخادم هو جفظ ما في يدهء والقيام 
بالخدمة» ونحوهاء ومن لم يكن إماماًء ولا له أهل. ولا سيدء ولا أبّء 
وأمثال ذلك فرعايته على أصدقائه» وأصحاب معاشرته. انتهى7'. 

(قَالأَمِيرٌُ) وفي رواية للبخاري: «فالإمام»؛ أي: الإمام الأعظمء (الَذِي 
عَلَى النّاس) وفي بعض النسخ: «على ناس» بالتنكيرء > (رَاع وَهَوَ مَسْقُولٌ عَنْ 
رَحِسِيَه ) وَالجَجْلُ راع عَلَى َمل ببته) وفي رواية: «في أهل بيتهاء (وَهُوَ مس مَسُْولٌ 
عن عَنْهُمْ وَالْمَرْأة رَاِعِيَةٌ عَلَى ب بَيْتِ بَعْلِهَا)؛ أي: زوجهاء (وَوَلّدِه وهي مَسْكُولَةٌ 
: عن قال الطيبيّ: الضمير في ا راجع إلى بيت بعلهاء وولده»» وغلّب 
ا هئ" و تل ستيه قو ستول 
عَنْهُ) وفي رواية سالم: «قال: سحت هؤلاء من رسول الله عليه وأحسب 
النبي يي قال: والرجل راع في مال أبيه» ومسئول عن رعيته». 

قال الخطابي كنه: اشتركوا؛ أي: الإمام» والرجلء ومن ذُكر في 
التسمية؛ أي: في الوصف بالراعي» ومعانيهم مختلفةء فرعاية الإمام الأعظم: 
حياطة الشريعة» بإقامة الحدود» والعدل في الحكمء ورعاية الرجل أهله: 
سياسته لأمرهم» وإيصالهم حقوقهم, ورعاية المرأة: تدبير أمر البيت» 
والأولاد. والخدم. والنصيحة للزوج في كل ذلك» ورعاية الخادم: حفظ ما 


تحت يذه 0 0 انه ” ۳ 


.17١7/575 «عمدة القاري»‎ )١( 
.71059/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 
.٥۷۹/۱ الأعلام»‎ )۳( 


(5)-بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَادِل وَعْقُوبَةٍ الْجَائِر وَالْحَتُ عَلَى الرقْقٍ... إلخ-حديث رقم (40/15) 


أمَرهم النبي ل بالنصيحة فيما يَلُونهء وحذّرهم الخيانة فيه بإخبارهم أنهم 
مسئولون عنه» فالرعاية حفظ الشيء» وحسن التعهّدء فقد استوى هؤلاء في 
الاسمء ولكن معانيهم مختلفةء فأما رعاية الإمام» فهي ولاية أمور الرعيّة» 
بالحياطة من ورائهم» وإقامة الحدود» والأحكام فيهم» ورعاية الرجل في 
أهله» فهي القيام عليهم بالحقّ في النفقة» وحسن العشرة» ورعاية المرأة في 
بيت زوجهاء فهي حسن التدبير في أمر بيته» والتعهّد بخدمته» وأضيافه» ورعاية 
العبد في مال سيده» فهي حِفْظ ما في يده من مال سيّده» والقيام بشغله. 

الف قا 


(آلا) بالتخفيف أيضاًء وكرّرها للتوكيد» (لَكُلكُمْ رَاع) هو تشبيه أضمر فيه 
أداته؛ ي مثل راع» والفاء جواب شرط محذوف؛ أي ٠:‏ إذا كان الأمر هكذاء 
فكلّكم راع .. إلَخْ ووجه التشبيه: حفظ الشيء» وجین التعهد لِمَا 
a‏ ال (وَكُلْكُمْ : مَسْقُولٌ عَنْ رَعِيََتِهه) قال 
النوويّ ككَْهُ: قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام 
عليه» وما هو تحت نظرهء ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء» فهو مطالب 
بالعدل فيه» والقيام بمصالحه في د ودا ا 

وقال الطيبي 5 ُأنْهُ: وهذا تمثيل لا يرى في الباب ألطف,. ولا أجمع » 
ولا أبلغ منه» فإنه أَجَمَل ارلا ثم فصَلء وأتى بحرف التنبيه مكزواء وأتى 
بِالْمَذلكة كالخاتمة؛ إشارةً إلى استيفاء التفصيلء» قال: والْمَذلكة هي التي يأتي 
بها المحاسب بعد التفصيل» ويقول: فذلك كذا وكذا؛ شيط للحساب» وتوقياً 
من الزيادة والنقصان فيما فصّله. انتهى بزيادة يسيرة“ 

وقال غيره: دخل في هذا العموم : المنفرد الذي لا زوج لهء ولا خادم» 
ولا ولدء فإنه يَضْدّق عليه أنه راع على جوارحه»ء حتى يَعْمَّل المأمورات» 


.7058/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.5059/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.71/17 «شرح النووي»‎ )۳( 

.1059/48 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإامارة 


لے 
ويجتنب المنهيات» فعلاً» ونطقاًء واعتقاداًء فجوارحه» وقواه» وحواسّه رعيته 
ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعياً أن لا يكون مرعياً باعتبار آخر. 

وجاء في حديث أنس ذه مثل حديث ابن عمر وها فزاد في آخره: 
اقاغذوا الال واا ٠‏ فال وما ر ا قال اعمال البق ا جه اي 
عدي » والطبرانيّ في «الأوسط). وسنده حسنٌ. 

وله من حديث أبي هريرة طبه : «ما من راع إلا يُسأل يوم القيامة: أقام 
أمر الله» أم أضاعه؟» . 

ولابن عدي بسند صحيح» عن أنس َيه: «إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه» حَفِطَ ذلك أو ضيّعه؛. قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤۷۱٦/٥[‏ و۷۱۷٤‏ و۷۱۸٤‏ و۷۱۹٤]‏ (۱۸۲۹)ء 
و(البخاري) فى «الجمعة) (847) و«الاستقراض» )١1٠09(‏ و«العتق» (5005 
E (Yo0۸g‏ )¥01( و«النكاح» )01۸۸ (0**g‏ و«الأحكام» 
(10) و«الأدب المفرد» /١(‏ ۸۳ - ٤۸)ء‏ و(أبو داود) في «الخراج» 
). و(الترمذي) فى «الجهاد» .)٠۷٠٠١(‏ و(مالك) فى «الموظّأ» (447), 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (۳۱۹/۱۱)ء و(أحمد) فى «مسنده» ٥/۲(‏ و٤ه‏ - 
6 وا( ان عوانة) فى «مسنده» /٤(‏ ۳۸۲ 5-0 و٤۸).‏ و(ابن حبّان) 
في «(صحیحه» ٤٤۸٩(‏ و٩٩٤٤‏ و4441).: و(البيهقي) فى «الكبرى» (5/ ۲۸۷ 
و۲۹۱/۷) و«شعب الإيمان» /٤(‏ ۳۲۲ و٣/۱۲۳).‏ لغری في «(شرح السّة» 
۹۵ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)۷۱۳۸( كتاب «الأحكام» رقم‎ ٦۱۱/۱١ «الفتح»‎ )١( 


(5)بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَادِلِء وَعْقُوبَةٍ اْجَائِرِء وَالْحَتُ عَلَى الرقْق ... إلخ-حديث رقم (40/15) 


١‏ (منها): بيان وجوب حفظ الإمام حقوق الرعيّة» وعدم تساهله في 
ذلك؛ لأنه مسئول عنهمء وكذا الذين ذكروا بعده يجب عليهم القيام بما 
استرعاهم الله تعالى» وجَعّله تحت تصرّفهم» فإنهم مسئولون عنهم أيضا. 

١‏ (ومنها): ما قال الطيبي كذَنهُ: في هذا الحديث أن الراعي ليس 
مطلوباً لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك» فينبغي أن لا يتصرف إلا 
بما أذن الشارع فيه» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه الله تعالى» فعلى السلطان 
جفظ الرعيّة فيما يتعيّن عليه» من جفظ شريعتهم» والذبٌ عنها لكل متصد 
لإدخال داخلة فيهاء أو تحريف لمعا نميا و إهمال حدودهم» أو تضييع 
حقوقهم» ورك حماية من جار عليهم» ومجاهدة عدوّهمء أو ترك سيرة العدل 
فيهم› فينبغي أن لا يتصرف في الرعيّة إلا بما أذن الله تعالى» ورسوله كله به 
ولا يطلب أجره إلا من الله؛ كالراعي. انتهى . 

(ومتها): أنه استزل به علن أن المكلف يواخد بالتقضين في آمر من 

 :‏ (ومنها): بيان أن للعبد أن يتصرف فى مال سيده بإذنه» وكذا المرأة» 
الول ۰ 

ه ‏ (ومنها): ما قال القرطبئ ُأَنْهُ: : كل من ذُكر في هذا الحديث قد 
ُلّف ضبظ ما أسند إليه من رعيته» واؤثّمنَ عليه» فيَجِبُ عليه أن يجتهد في 
ذلك» وينصح»› ولا يفرط في شيء من ذلك» فإن وف نا عليه من الركايه 
فل له ي والأحز اکر وإن كاة غير ذلك طاليه كل واخ من 
رعيته ت فكثر مُطالبوهء وناقشه محاسبوه؛ ولذلك قال كَلِهِ: «مَا مِنْ ل أمير 
عشرة» فما فوقهم» إلا ويُؤتى به يوم القيامة مغلولاً» فإما أن يفكّه العدل» أو 
يُوبقُه الجؤر"» وعن معقل بن يسار ده قال: سمعت النبي كله يقول: « 
من عبد يسترعيه الله رعيةًء فلم يُحطها بنصحهء إلا لم يجد رائحة الجنة)» متفق 
عليه» لفظ البخاريّ» ولفظ مسلم: «ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم 


.50597/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.471/7 حديث صحيح» أخرجه أحمد‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ع مم ده ل ست ل ل د 
يموت» وهو غاشَ لرعيته» إلا حرم الله عليه الجنة». وفي رواية: «ما من أمير 
يلي أمر المسلمين» ثم لا يجهد لهم» وينصح» إلا لم يدخل معهم الجنةا» 
وكلها تأتي في الباب ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): ما قال القاضي عياض كَنْهُ: فيه حجة أنه لا قظع على 
العبد في مال سيّده» ولا على المرأة في مال زوجهاء إلا ما حجبه عنهاء ولم 
يجعل لها فيه تصرّفأء خلافاً لأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعيّ أنه لا قطع على 
أحد الزوجين فيما سرق من مال الآخر كيف كان. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه بيان كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبنى 
أمية» قال الحافظ: قرأت في «كتاب القضاء» لأبي علي الكرابيسيّ: أنبأنا 
الشافعيَّ؛ عن عمه ‏ هو محمد بن علي قال: دخل ابن شهاب على الوليد بن 
عبد الملك فسأله عن حديث: إن الله إذا استرعى عبداً الخلافة» كتب له 
الحسنات» ولم يكتب له السيئات»» فقال له: هذا كذبٌء ثم تلا: يداو إِنَا 
جَعَلَنَكَ خَلِيقَةَ في الأرض». إلى قوله: يما ضا م لساب [ص: »]۲١‏ فقال 
الوليد: إن الناس ليغرّوننا عن ديننا. انتهى' والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )...(‏ (وَحَدََنَا ابو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حدتتا مُحَمَّدُ بن بشر 
(ح) وَحَدََنَا ابن تُمَيْرِ حَدَنََا أبي (ح) وَحَدَنَنَا ائْنُ الْمُكنّى حَدَكَنَا خَالِدُ 
- يَمْنِي: ابْنَ الْحَارثِ - (ح) وَحَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سيل حَدَلَنَا يَحْبَى - يَعْني : 
قطن - كُلُّمْ عَنْ عُبَْدِ الله ن عُمَرَ (ح) وَحَدَكَنا ُو الرّبيم» وَأبُو ايل 
ٿالا: حَدَكْنَا حَمَادُ بْنُ ريد (ح) وَحَدَكيِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلُ 
جَمِيعاً عَنْ أَيُوتَ (ح) وَحَدَلَِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَكَنَا ابن أي قُدَيْكِء أَخْبَرَنا 
الحا - يَمنِي: ابْنَ عُفْمَانَ - (ح) وَحَدَنَنَا هَارُونُ بُ سَعِيدٍ الالء حَدََنا 
ابن وَهْبِء حَدَنَنِي أُسَامَةُ كل هَؤُلَاءِ عَنْ َافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَء مِثْلَ حَيثِ 
اللَيْثِء عَنْ نَافِع). 


.)7174( كتاب «الأحكام» رقم‎ ٦۱١۱/۱١ «الفتح»‎ )١( 


(0)-بَابُ قَضِيلَةٍ امام الْمَادِلِء وَعُقُوبَةٍ الْجَائِرٍ وَالْحَتُ عَلَى ارق ... إلخ-حديث رقم (417/11) 


رجال هذا الإسناد : ثلاثة وعشرون: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنْ بشر) العبدي. أبو عبد الله الكوفئ» ثقة حافظ [1] 
(ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷/۱. ۰ 
؟ ‏ (أبو ابن تُمير) هو: عبد الله بن تُمير الْهَمُدانيَء أبو هشام الكوفيّء 
ثقةّ حافظ سنى » من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 
۳ - (ابنْ الْمُكَنَى) هو: محمدء أبو موسى العنزيّ البصري المعروف 
بالزمن» ثقة ثقة ثبت )۲٥۲( ]٠١[‏ (ع) تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 
٤‏ (خَالِهُ بْنُ الْحَارثِ) بن عبيد الْهُجيمي» أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت٩۱۸)‏ (ع) عام في «الإيمان» .۲٤۳٩ /۳٣‏ 
ه ‏ (عُبْيْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم الْعُمريَ»ء أبو عثمان المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 
٦‏ ۔ (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الزهرانيّ العَتكيّ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقةّ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ ن م د س) تقدم في فى «الإيمان» eT‏ 
۷ - (إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم بن المعزوف ابن عة أب يشر 
البصري» ثقة ا شا [۸] (ت ۱۹۳) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ”'/7. 
۸ - (أيُوبُ) بن ای تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة 5 
حجة» من كبار الفقهاء العبّاد [0] (ت١7١)‏ رع( تقدم ذ في في اشرح المقدّمة) جا 


5 
-. 


. "۰٥ص‎ 

۹ - (الصًا بْنُ عُْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرّام الأسدي الجرَامي› 
أبو عثمان المددق ‏ صدوقٌ يهم [۷] (م 4) تقدم في «الحيض» .۷۷٤/١١‏ 

(أحَامة) بن رند الليئي مولاهم» أبو زيد المدنيّ» صدوقٌ يهم ۷1] 
)٠۳(‏ (خت 0 )٤‏ تقدم في «الصلاة» 57/ .٠١86‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وفي الأبواب الأربعة الماضية» و«ابن مير 
هو: تسو بويك كدق سر و«عبيد الله بن سعيد» هو: أبو' قدامة 
السرخسيّ الحافظ» و«أبو كامل»: هو فضيل بن حسين الجحدريّ» و«ابن أبي 
فديك» هو : محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ . 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ مُبَيْد الله بْنِ عُمَرَ)؛ يعني : أن كل الأربعة» وَهم: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
٤‏ لا کے 


درن بشرّة 'وغبك ا فين نير وخالد بو الخارتك» ونح القظان رورا 
عن عبيد الله بن عمر العمري. 

وقوله: : گل عَؤْلَاِ عَنْ نَافِع)؛ , : يعنى: أن كل هؤلاء الأربعة. وهم: 
عبيد الله بن عمرء وأيوب النبكفاتة والضحّاك بن عثمان» وأسامة بن زيد 
الليثيَ رووا هذا الحديث عن نافع مثل حديث الليث بن سعد المذكور قبله؛ 


عنه» عن ابن عمر وا . 


[تنبيه] : أما رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» فقد ساقها البخاري د اه 


فی ((صحیحه) » فقال : 


0ا دو نا 0 


نافع» عن عبد الله طب أن رسول الله ب قال: «كلكم راع» فمسؤول عن 
رعيته» فالأمير الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهم» والرجل راع على 
أهل بيته» وهو مسؤول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلهاء وولده» وهي 
مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سیده» وهو مسؤول عنهء ألا فكلكم راع» 
وكلكم مسؤول عن رعيته». انتهى”"' . 

وأما رواية أيوب السختياني» عن نافع» فقد ساقها أيضاً البخاري ك 
فقال: 


34 عن عبيد الله قال: حذثنى 


 )4845(‏ حذثنا أبو النعمان» حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
نافع» عن عبد الله قال النبي ئي : «كلكم راع» وكلكم مسؤول. فالإمام راعء 
وهو مسؤول» والرجل راع على أهله» وهو مسؤول» والمرأة راعية على بيت 
زوجهاء وهي مسئولة؛ والعبد راع على مال سیده» وهو مسؤول» ألا فكلكم 
راع» وكلكم مسؤول). ا 

وأما رواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب» عن نافع» فقد ساقها الإمام 
أحمد كاله في «مسندهاء فقال: 


)۱( هو القطان. زهة ااصحيح البخاري» ۰1/۲. 
)۳( «صحيح البخاري» /٩‏ ۱۹۸۸. 


() - بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَاولِء وَعْقُوبَةٍ اْجَائِرء وَالْحَتٌ عَلَى الرفْن ... إلخ-حديث رقم )٤۷١۷(‏ 


 )54914(‏ حدثنا عبد الله » حدّثني أبي» ثنا إسماعيل» آنا أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر: أن النبي كله قال : «كلكم راع» وكلكم مسؤول» فالأمير 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته؛ 
وهو مسؤول» والمرأة راعية على بيت زوجهاء وهي مسؤولة» والعبد راع على 
مال سیده» وهو مسؤولء ألا فكلكم راعء وكلكم مسؤول». انتهى '". 

وأما رواية الضِحًاك بن عثمان» عن نافع» فقد ساقها أبو عوانة كاه فى 


3 


«مسنده»اء فقال: 

)۷٠۳۲(‏ - حدّثنا أحمد بن الفرج الحمصيئء قثنا ابن أبي فُديك» قال: 
حدّثني الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله يي قال: 
«ألا كلكم راعء فالأمير راع على رعيته» والرجل راع على بيته» والمرأة راعية 
على بيت زوجهاء والعبد راع على مال سيدهء ألا كلكم راع» وكلكم 
1 رن 

وأما رواية أسامة بن زيد الليثي» عن نافع؛ فق نافيا انها انق 
عوانة كلم في «مسنده»ء فقال: 

(۲/) - حدثنا الربيع بن سليفانة وعيدى بن أحمد» قالا: ثنا ابن 
وهب» قال: أنبأ أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي بي قال: 
«كلكم راع» ومسؤول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع» ومسؤول عن 
رعيته» والرجل راع على أهل بيته» ومسؤول عنهم» وامرأة الرجل راعية على 
بيت زوجهاء وولده» ومسؤولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال الرجل» 
ومسؤول عنهء ألا فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته». انتهی ٠‏ 

. (قَالَ بو إِسْحَاقَ : حَدَثَنا تتا الْحَسَنُ بْنُ شر > حَدَكََا عَبْدُ الله بْنُّ تُمَيْرِء عَنْ 
يد اش عَنْ نافِعء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ بهَذَاء غر يثِ اللَيْثِء عَنْ نافِع). 

وقوله: (قَاَلَ أبُو إِسْحَاقَ) القائل هو 0 واللاهر أنه أو ايد 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد» راوي «المسند» عنه. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١.80/7‏ (”) «مسند أبي عوانة» /٤‏ ۳۸۳. 
)٤(‏ «مسند أبى عوانة» /٤‏ ۳۸۳. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
سل کے 


الْجُنُوديّ وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري» تلميذ 
المصتف المتوفى سنة (8٠٠ه)‏ تقدّم قريباً في «باب غزوة ذي قَرّدا [47/ 
۹ ) وإنما زاد هذا الإسناد؛ لعلوّه له على إسناد مسلمء فقد كان بينه وبين 
عبد الله بن ثُمير فيه واسطتان: مسلم» وشيخه محمد بن عبد الله بن نمير» وفي 
هذا الإسناد واسطة واحدة» شيخه الحسن بن بشر فقطء فقد علا برجل» فتنبّه. 

و(الْحَسَنُ بن بشر) السلمئ القاضي المتوفى سنة (٤٤۲ه)‏ من الطبقة 
الحادية عشرة» لم رر ت ا وإنما تة انو إسحاق» في مواضع 
علا فيها على رواية عن مسلم كما هناء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

[f1۸]‏ 0 - (وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَّىء وَيَحْيَى بن أَيُوبَء وَقُتَيْبَةٌ ُن 

eee‏ ؛ عن عبد الله بن دبتارء عَنِ ابن 

عَمّرٌ قال : : ٿال وَسُولُ الله يق لح) ولي حزما یح Oa‏ 
حْبَرَنِي يُونْسٌ. عن ابْنِ شِهَابٍء عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اد عَنْ أبيهء قَالَ: 
رَسُولَ الله ككل ي ون قى كد حَیثِ افع > عَنِ ابن عْمَرَء وَرَادَ ِي حَ 
الزْمْرِيٌ : قَالَ: وَحَسِبْتٌ أنه قَدْ قَالَ: «الوَجُلُ راع فِي مَالٍ بيه E‏ 


رَعِيته)) . 


هر 


ù 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر: 
١‏ يحْيَّى بْنُ أَيُوتِ) المقابريّ» أبو زكريّاء البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ 
( ت٤‏ ۲۳) (عخ م د عس) تقدم ذ فى «الإيمان» ۱۱١/۲‏ . 
۲ - (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ بن جع جن بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ» أبو إسحاق 
المدنيٌ القاروء : قد ثبت ۸1] لات ۱۸۰) 0 عم في «الإيمان» ۱٠١/۲‏ . 


مو 


۰ 4 (ت ۲۷( ن تقدم ف شن «الإيمان»‎ [٤[ 
(حَرْمَلَة بن يَحبَى) التجيبيّ› أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ»‎ - 
.٠٤/١ (م س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٤٤ صِدوق [11](ت ۳ أو‎ 


(0)-بَابُ قَضِيلٍَ الاما الْعَاولِ» وَعُقُوبَة الْجَائرِء وَالْحَتُ عَلَى الرّفْقٍ... إلخحديث رقم )٤۷۱۸(‏ 


0 = (يُوسن) بن يزيد الأيلى» انو ی ا النجاد فة ثبتّ» من كبار 
[۷] (ت )۱٥۹‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .١5‏ 

١‏ - (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ» تقدّم قبل بابين. 

٠‏ (سَالِمْ ُن عبد الله) بن عمر بن الخظاب» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف به وهو (775) من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ويا ساقها 
البخاري كا في «صحيحداء فقال: 

 )5119(‏ حذثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمر وا : أن رسول الله ية قال: «ألا كلكم راع» وكلكم مسؤول 
عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع 
على أهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجهاء 
وولده» وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده» وهو مسؤول 
عنهء ألا فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته». انتهى"" . 

ورواية سالم» عن ابن عمر وكا أيضاً ساقها البخاري» فقال: 

 )7118(‏ حدّئنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر بأنه سمع رسول الله يلاء يقول: «كلكم 
راع» ومسؤول عن رعيته» فالإمام راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل في 
أهله راعء وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية» وهي 
مسؤولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع» وهو مسؤول عن رعيته ‏ قال: 
فسمعت هؤلاء من رسول الله ياء وأحسب النبي ية قال -: والرجل في مال 
أبيه راع» وهو مسؤول عن رعيته» فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته». 
انتهى”"". والله تعالى أعلم. 


)1غ( ااصحيح البخاري» 1/٦‏ . (۲( (صحيح البخاري» AA /Y‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَل الكتاب قال: 

]6141[ )...( - (وَحََئي أَحْمَدُ بْنُ َب الرّحْمَنٍ بن وَهْبٍء بني عَمّي 
عَبْدُ الله بْنُ وَهْب» أَخْبَرَنِي رَجُلّ سَمَافُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرء عَنْ 
شر بن سَعِيلء حه عَنْ عب اللو بن عُمَرَ عن الي لا بهذا الْمَنتى). ٠‏ 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن وَهْبِ) بن مسلم» أبو عبيد الله المصري. لقبه 

بحشّل - بفتح الموخدة. وسكون المهملة. بعدها شين معجمة EL a‏ 
(ت٤٣۲)‏ 0 أفراد المصتف› تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .۱١۷۷ /١۹‏ 

۲-(عمر ر ن الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 

المصري› فقه او 1 ] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم ف فى «الإيمان» .١159/١5‏ 

۴ - بكرا بن عبد الله بن الاش المخزوميّ مولاهم» أبو عبد اللهء أو أبو 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5] (ت١١١)‏ (ع) عدم لي فى الطهارة .٥٥٤ /٤‏ 

)٠٠١ (بْسْرٌ بْنْ سَمِيلٍ) مولى ابن الحضرميّ» عاد جليلٌ [۲] (ت‎ - ٤ 
NT (ع) تقدم في «الصلاة»‎ 

والباقيان تقدّما قريبا. 

وقوله: (أَخْبَرَنِي رَجُل سَمَّاهُ) هو عبد الله بن لهيعة» كما سيأتي بيانه في 
التنبيه التالى. ٠‏ ۰ 0 

[تنبيه] : رواية بسر بن سعيد» عن ابن عمر ويا هذه ساقها أبو عوانة كا 
فى «مسنده)» فقال: 1 

 )7١4١( ۰‏ حدَثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قثنا عمي (ح) وحدّثنا 
۳ زرعة الرازيّ» قال: ثنا عبد الجبار بن سعيد» قال: حدّثني ابن وهب (ح) 
وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ»› قال: ثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثني 
ابن وهب» قال: حدّثني عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد الله» عن بسر بن 
سعيد» ES‏ ب عه عن رسول الله ية أنه قال: ١كل‏ مُستَرْعَى 
مسئول عما استرعِي» حتى إن الرجل ال زوجته» وولده» وعبده». قال 
إبراهيم بن المنذرء وابن أخي ابن وهب قال: أنبأ عمرو بن الحارث» وابن 
لهيعة» رواه مسلم عن ابن أخي ابن وهب» فقال: عمرو» ورجل لم يسمه 


(5)- بَابُ قَضِيلَةٍ امام الالء وَعْقُوبَةٍ الْجَائِر وَالْحَتٌ عَلَى الرقْقٍ ... إلخ - حديث رقم )٤۷۲١(‏ 


مسلم في کتابه. ا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

)۱٤۲( ]47/0[‏ - (وحدتا شَيْبَان بن ن روء حَدنَنا ۴ الأشهَبٍء عَنٍ 
الْحَسَنٍ ان عاد فدات بْنُ رياو مَعْقِلَ ؟ بْنَ يسَارِ الْمُرَِيَ في مَرَضِهِ الَذِي مَا مَاتَ 
فِيوء فَقَالَ مَعْقِلُ: إِنَى محَده لك حيياً سمه ِن وَُولٍ الم كل َو عت أن لي 
7 ات ا ث سول اللو كل يفول : «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَدْعِيهِ الله 


و2 


تة 


ِء يَعُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ» وَهْوَّ خَاشّ لرَعَِيء إلا حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنّةه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
ن و الأبُلى» تقدّم قبل باب. 
(أَبُو الأشهَب) جعفر بن حيّان السّعْديٌ الْعُطارديَ البصري» مشهور 

0 تقد [5] )١155(‏ وله (40) سنة (ع) تقدم في فى «الإيمان» 55/ ۳۷۰. 

١‏ - (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار الإطري» تقدّم قبل باب. 

 :‏ (مَعْقِلُ بن يسار ر الْمْرَنِيُ) الصحابي» ممن بايع تحت الشجرة» وكنيته 
أبو علىّ» مات بعد ( 6 (ع) تقدم في «الإيمان» 55/ ۳۷۰. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف له وهو (775) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مكرّرء فقد تقدّم في «كتاب الإيمان» برقم [55/ ۳۷۰] .)١57(‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن هذا الحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم 
شرحه مستوفى في «كتاب الإيمان» برقم 2»)١57( ]77١/57[‏ وإنما أشرح هنا 
بعض ما يُستشكل» فأقول: 
قوله: (عَادٌَ)؛ أي: زار. 
وقوله: (عبيد الله بن" بن زِيَادِ) بالرفع على الفاعليّة» وهو: عبيد الله بن 


)١(‏ «مسند أبى عوانة» .۳۸٥ /٤‏ (۲) هذا الرقم تقدّم» فهو مكرر. 
(۳) وفى نسخة: «أن بى حياةً) . )٤(‏ وفي نسخة: «ما حدثتك به). 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


0 1 4 ٍ ِ ا 


زياد بن عبيد المعروف بابن زياد بن أبى سفيان» ويقال له: ابن زياد بن أبيه» 
وابن سميّة» قتل سنة (557ه)» وقيل فى لك: وكانت فيه جرأة» وإقدام على 
سفك الدماءء مَل خلقاً كثيراً صَبْراً 

وقوله: (مَعْقِلَ بْنّ يَسَار الْمُرَنِيّ) بالنصب على المفعوليّة . 

وقوله: (فِي مَرَضِهِ الْذِي مَاتَ فِيهِ)» وكانت وفاة معقل ولي بالبصرة في 
خلافة يزيد بن معاوية. 

وقوله: (لَوْ عَلِمْتٌ أَنَّ ِي حَيَّاةً... إلخ) قال القاضي عياض كأله: إنما 
قال له معقل وه هذا إما لأنه عَلِمَ قبل ذلك أنه ممن لا ينفعه الوعظ. كما 
ظهر منه مع غيره» ثم خرج آخراً مِنْ كَنّمه الحديث» ورأى تبليغه لأمر النبي كل 
أصحابه بالتبليغ» أو لأنه خافه من ذكره مدّة حياته؛ لِمَا يُهيج عليه ذكرٌ هذا 
الحديث» ويثبته في قلوب الناس من سوء حاله. انتهى”"' . 


وقوله: (يسترعيه الله رَعِيَةٌ) ؛ أي: يستحفظه» ويجعله راعياً لهم. 


قم سمس 


وقوله: (يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ) جملة في محل رفع صفة ثانية ل«عبدا» 
والأولى : اليسترعيه) . 

وقوله : (وَهوَ غَاسْنٌ لِرَعِيّيه)؛ أي: غير ناصح لهم. 

وقوله: (إِلّا حَرَمَ الله عَلَيْهِ الْجَنةَ) تقذم أن هذا محمول على المُسْتَحِلَ أ 
المعنى: حرم عليه ا مع السابقين» وإن أردت تمام البحث فارجع إلى 
«كتاب الإيمان» بالرقم المذكورء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4971[‏ (وَحَدَنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا يزيد بنُ زي عَنْ 
يُونْسَء عَنٍ الْحَسّنِء قَالَ: دَخَلَ ابن رياد عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ وَهُوَ وَجِعٌ» بِمِئْلٍ 
حَدِيثِ أبي الأشهبء وَرَادَ: قَالَ: لا كُنْتَ حَدَنَْنِي هدا ر الْيَوْم ؟ قَالَ: ما 
حَدَنتك أو لَمْ اکن لأَحَدٌ 


)١(‏ «إكمال المعلم» 5/١‏ -55ه. 


(6)-بَابُ قَضِلَةٍ الامَام الالء وَعُقُوبَةٍ الْجَائْرِء وَالْحَتُ عَلَى الرفقٍ... إلخ -حديث رقم )٤۷۲۲(‏ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) العيشيّ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (يُونُس) بن عُبيد» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

و ولت دين و 
«كتاب اللإيمان»» فقال: 

 )١57( ]”/1[‏ حدّثئنا يحيى بن يحيىء أخبرنا يزيد بن زريع» عن 
يونس» عن الحسن» قال: دخل عبيد الله بن زياد» على مَعْقِل بن يسار» وهو 
وَجِمٌّء فسأله» فقال: إني محدّثك حديثاً لم أكن حدثتكهء إن رسول الله كَل 
قال: «لا يسترعي الله عبداً رعيّة» يموت حين يموت» وهو غاششّ لهاء إلا 
حَرّم الله عليه الجنة»» قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك» 
أو لم أكن لأحدثك. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]49777[‏ (وَحَدَكَنَا بُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ» وَإِسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ 
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء قَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا معاد بن هشتام» 
ني أبي. عَنْ اء عَنْ ابي الْملبح» أَنَّ عي الله ُن زيَادٍ دحل عَلَى مَعْقِلٍ بْنِ 
يسَارِء في مَرَضِ قال لَه مَعْقلٌ : إِني مُحَدَنّك بحَديث» لَوْلَا أي في الْمَوْتِء لَمْ 


أُحَدَنْك بو؛ سَمِعْتُ رَسُولٌ اله يله يَقُولُ: «مَا مِنْ أِيرء يَلِي مر الْمُسْلِمِينَ نه 
ل یهد لهم و 7 ينصح »› إلا لم يَدْخُلُ مَعَهُمْ لجَنة)) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

1 ئی قان المكميرة) مالك بن عبد الوالحن البصزئ فة 03 : 
(ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳۷. 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

٣‏ (مُعَادْ بْنُ هِشّام) الدَّسْنُوَائيَ البصري» وقد سكن اليمن» صدوق ربْما 
وَهِمَ [9] (ت١٠73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠١٦/۱۲‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


 :‏ (أَبُوهُ) هام تن ابي ملز اله در - بوزن جعفر - الدَّسْتَوَائَىَء أبو 
بكر البصري» ثقةٌ ثبت رُمي بالقدر» من كبار [۷] (ت154) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .165/١7‏ 

- (قَنَادةُ) بن دعَامة السَّدُوسيَء أبو الخظاب البصريء ثقةٌ ثبت رأسٌ 
الطبقة ]٤[‏ مات سنة بضع ae‏ ومائة (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ .۷١‏ 

١‏ ا بُو الْمَلِيح) بْنُ أسَامَة الْهُذَلِيَ ]كيل +« اقام وف يدنن 
أسامة بن عُميرء وقيل: ابن عامر بن عُمَير بن حُنَيف بن ناجية بن عَمْرو بن 
الحارات بن كير بر لقند بن ی ن بن هی وقيل: ابن عُمير بن عامر بن 
أقَيْش» اسمه عَمير بن حُتيف ثقة [۳] e‏ تقدم في «الإيمان» E‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب» والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه شوقن 
في «كتاب الإيمان» برقم [7”771]. فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق 

وبالسند المتصل إلى المؤآف كن أل الكتاب قال: 

 )...( | 7‏ (وحَدَنَنَا عُقْبَةُ بُ مُكرَم الْعَمَىُء حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
إِسْحَاقَء حبري سَوَادَةٌ 0 بن أبي لاسر حي بي e‏ بن ن يَسَارٍ مرِضَ ) 
أنَاهُ عُبَيْدُ الله بْنُ رياو يَعُوده» حو حَدِ يث يثِ الْحَسَنِء 7 عن مَعْقِلٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


(عُقْتَةُ 


١‏ - (عقبة بر بْنُ مُكْرّم الْعَمْنُ) أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] مات في 

خدوة 0 د ت ق) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ .77١‏ 
١‏ - (يَعْقُوبُ بن إِسْحَاقَ) بن زيد الْحَضْرميٌ مولاهم. أبو محمد المقرىء 

النحوي. دوق من صغار [4] (ت )۲٠١‏ (م د تم س ق) تقدم في «البيوع» 
5 

“ا E‏ أبي الأَسْوَّدِ) واسمه: عبد الله» ويقال: مسلم بن مِخحُراق 
القظان البصري» ويقال: إنه مسلم الْقّرَيَ - بض القاف» وتشديد الراء - مولى 
بني قرةء ثقه [۷]. 

رَوَى عن أبيه» والحسن البصريّ» وشهر بن حَؤشب» وصالح بن هلال. 

ورَوَى عنه أبو داود الطيالسي» وأبو عامر العَقَديَّء ويعقوب بن إسحاق 
الحضرميّ» ووكيع» ومسلم بن إبراهيم» وأبو نعيم» وغيرهم. 


)٤۷۲١( باب قَضيلةٍ امام الْعَادِلِءوَعُقُوبَةٍ الْجَائرِ وَالْحَتٌ عَلَى الرفْقٍ... إلخ_حديث رقم‎ -)٥( 


قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقةّ» وقال العجليّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان 
في «الثقات». ش 

تفرّد به المصتف» وليس له عنده في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

> - (أَبُوهُ) مسلم بن مِحُراق الْعَبْديّ الْقْرَيّه أبو الأسود البصريّ» ويقال: 
أبو الأسود غيره» صدوقٌ ]٤[‏ (م د س) تقدم في «الحج» 7005/71. 

و«معقل» تقدّم قريبا. 

[تنبيه]: رواية أبي الأسود» عن معقل بن يسار هذه ساقها أبو عوانة 
في «مسنده»» فقال: 

 )7١5(‏ حدّثنا بحر بن نصر الخولانئ» قال: ثنا أسد بن موسى» 
قال: ثنا سوادة بن أبي الأسودء قال: عد أن عن مَعْقِل بن يسارء أن 
عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسارء في مرضه الذي مات فيه» فقال معقل 
لعبيد الله: إنك كنت لنُكْرِمَني في الصحة» وتعودني في المرض» ولولا ما أتى 
به - يعني : الموت - ما حدثتك به» سمعت رسول الله يي يقول: «ما من راعء 
عش رعيته» إلا وهو في النار». انتهى" والله تعالى أعلم. 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 

 )180 13‏ (حَدَكَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازم» حَدَنَنا 
الْحَسَن» أنّ عَائِدَ بْنَ َمْرِو ‏ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله بل دحل على 
بيد الله ن زيا كقَالَ: أي بُنَيَ إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إنَّ شَرَ الرّعَاءِ 
الْحْطَمَُ فبا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»» قال لَهُ: لسن فَإِنّمَا انت مِنْ تُخَالَةٍ أصْحَابٍ 
مُحَمَدِ بل فَقَالَ: وَهَلْ كَانَثْ لَهُمْ نُحَالَةٌ؟ إِنْمَا كَانتٍ النْخَالَةُ بَعْدَهُمْء وَفِي غَيْرهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَائْذُ بُ عَمْرو) بن هلال المزني» أبو هُبيرة البصريّ صحابيَ» شّهِد 
RES‏ ۰ ا 

روى عن النبي كَل وعن أبي بکر» وروی عنه ابنه حَشْرِج» وأبو جمرة 


الله 


.۳۸۷ /٤ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


6 ٠. 0 u 7 ü 0 0 

الْصْبَّعن والحسن› ومعاوية بن 28 وعبد الله بن خليفة» وأبو عمران 
الجَوْنيَ» وغيرهم. 

قال أبو الشيخ الأصبهانيّ: عائذ بن عمرء أخو رافع بن عمروء وكانا من 
أصحاب رسول الله كله مات عائذ في ولاية عبيد الله بن زيادء وأرّخه ابن 
قانع سنة إحدى وستين. 

أخرج له البخاريٰ› والمصنف› والنسائی ¢ وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط» هذا برقم (۱۸۳۰).» وحديث :)50١5(‏ «لعلك أغضبتهم . . .» الحديث . 

والباقون ذُكروا فى الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف به وهو (۳۳۷) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» ومسلسل اشا بالتحديث. 
شرح الحديث : 

عن الْحَسّن اليصريّ كاله (أنَّ عَائِلَ بْنَ حَمْرو)» وقوله: (وَكَانَ مِنْ 
أُصّحَابٍ رَسُولٍ الله )ا جملة معترضة بين اسم «إن» وخبرهاء وهو قوله: 
(دَخَلَ عَلَّى عَبَيْدِ الله بن زِيَاهِ) المذكور في الحديث الماضيء (ثََالَ: أَيْ) 

بفتح» فسكون ‏ حرف لنداء القريب» أو البعيد» أو المتوسّط.ء على خلاف 

في ذلك (بُنيَ) بنيّ) بضم م أولهى تصغير «ابن»» (إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله کا 
تقول «إِنَّ ش شر الرَعَاءِ) بكسر الراى والمد: جار كقاض N‏ ودام 
ورّماة» وهو المراعي للشيء» والقائم بحفظه. (الْحُطَمَةٌ) - بض الحاءء وفتح 
الطاء المهملتين ‏ قالوا: هو الْعَنيف في رعيّته» لا يرقق بها في سوقهاء 
ومرعاهاء بل يحطمها في ذلك» وفي سقيهاء وغيره» ويزحم بعضها بعضاء 
بحيث يؤذيهاء ويحطمهاء قاله النووي" وقال القرطبئ: «الحطمة» هنا هو 
الذي ي* يشقٌّ على رعيّته» ويُلقي بعضها على بعض» ومنه سيت جهنّم الحخطمة» 


() راجع: «مغني اللبيب» .109/١‏ (0) «شرح النوويّ» .1١5/١7‏ 


(5)- بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَادِلِء وَعْقُوبَةِ الْجَائرِ وَالْحَتُ عَلَى الرَقْقٍ ... إلخ-حديث رقم (5074) 


وأصلها من الْحَطمء م 62 وقيل: هو الأكول» يقال: رجل 
حُطمةٌ: إذا كان كثير الأكل. ١‏ 

وقال فى «الفائق»: «الْحُحخطمة»: هو الذي يعنف الإبل في السوق» 
والإيراد والإصدارء فيحطمهاء. ضربه مثلاً لوالي السوء. 

وقال الطيبيّ: لَمَا استعار للوالي والسلطان لفظ الراعي أتبعه بما يُلائم 
المستعار منه» من صفة الحطمء »> فالخطظمة : ترشيحٌ لاستعارة الراعي لهم. 

وقال البيضاويّ: المراد بالحطمة الفظ القاسي الذي يظلم الرعيّة» ولا 
رج ن ل وهو الكسرء وقيل: الأكول الحريص الذي يأكل ما 
يرى» ويقضمه» فان من هذا دأبه يكون دنيء النفس» ظالماً 0 شديد 
الطمع فيما في أيدي الناس. انت 

(فَإِياكَ أنْ تكو مِنْهُم))؛ أي: أحدرلة من ن كونك من هؤلاء الحطمة» 
(فَقَالَ) عبيد الله (لَّهُ)؛ ا لعائذ بن عمرو طبه ( الس لعله كان قائماً 
خا وع (فَإِنّمَا نت مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ يكلِةِ)؛ أي : ماف 
وهذا جراءة من هذا الأمير الجائرء واعتداء على الفا الجليل ونه؛ بل 
على جملة من أصحابه َء نعوذ بالله من الخذلان. ۰ 

و«النخالة» - بضم الميم» وتخفيف الخاء المعجمة ‏ هو قشر الحبّ الذي 
لا يأكله الآدميّ. 

وقال القاضي عياض كأَنهُ: قوله: «إنما أنت من نخالة أصحاب 
محمد يلا : أراد تنقيصه» ودَمّه وتصغيره» والنخالة: ما بَقِى من قشور الطعام 
Ek‏ ۳ 

وقال النوويّ كدَنْهُ: قوله: «إنما أنت من نخالتهم»؛ يعني: لست من 
فُضلائهم» وعلمائهم» وأهل المراتب منهمء بل من سَقَطهمء والنخالة هنا 


)00( «المفهم» 1/5 . 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۸/ .۲٠٥۷١‏ 
(۳) «مشارق الأنوار» 1/۲. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


ح[ز ىبلس ب 


استغارة من تقال الدقيق» وهي قشوره» والنخالة» والحفالةه والْحُثالة بمعنى 
)0 


۰ 
3 


واحد. انتهى 

ولقد أجاد هذا الصحابئ ضيه حيث رذ عليه تطاوله بقوله: (قَقَالَ عائذ بن 
عمرو ينه (وَهَلُ کات لَهُم)؛ أي : لأصحاب محمد یا (نْخَالَة؟) الاستفهام 
إنكاري؛ أي: ليست فيهم نخالة أصلاء (إِنَّمَا كَانَتِ التْخَالَةٌ بَعْدَهُمْ) ؛ أ يعن 
موتهمء وانقطاع آثارهم» (وفي غَيْرهِم) ممن لا صحية له. 

وقال النووي كَنهُ: قوله: «وهل كانت لهم نُخالة... إلخ»: هذا من 
جزل الكلام» وفصيحه» وصدقه الذي ينقاد له كل مسلمء فإن اا 8 
كلهم هم صفوة الناس» وسادات الأمة» وأفضل ممن بعڌهم» وکلهم غدول» 
فلو لا تخا فيهم» وإنما جاء التخليط ممن بعدهم» وفيمن بعدهم كانت 
التخالة .الي 

وقال القرطبي كأنهُ: وهذا الكلام من عامر بن عمرو 5نهء وعظّء 
ولف وذکری» لو صادفت مَنْ تنفعه الذكرى. لكنها صادفت غليظ الطبع» 
والفهم» ومن إذا قيل له: اتتي الله أخذته العرّة بالإثم» فلقد غلب عليه الجفاىء 
واا حتى جعل فيمن ا الله لصحبة نبيه كيه الحثالة. ونسبهم إلى 
التخالة» والرذالة فهو معهم على الكلمة التي E‏ رَمَتني بدائها 
وانسلث» ولقد أحسن عائذ في الردّ علي حيث أسمعه من الحقّ ما ملا قلبهء 
وأصمٌ 5 فقال - ولم يبال بهجرهم -: وهل كانت النخالة إلا بعدهم» وفي 
غيرهم! ؟ وخثالة الشيء ء وَرَدَالته وشفطه: 'شزارة: تھی ٤‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائذ بن عمرو ذَك هذا من أفراد 
العا ا 


.5١5/١١؟ «شرح النووي» ؟١/7١5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


)۳( «المفهم» 0/5 . 


(6) لم يخرجه من أصحاب الكتب السنّة غيره» فتنيّه . 


(5)- بَابُ قَضيَةٍ امام الْعَاولء وَعُقُوبَة الْجَائرِ وَالْحَتُ عَلَى الرقْقٍ ... إلخ -حديث رقم (4074) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [51/75/0] »)۱۸١١(‏ و(أحمد) فى امسئله» 
(5/ 54)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .)551١(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» 
»)۲١/۱۸(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (88/5")» و(ابن الجعد) فى «مسئله» 
.)»©2٠5/1١(‏ و(الرویانئ) في «مسنئده» (2)0757/75 و(البيهقي) فى «الكبرى» (۸/ 
© والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أنه ينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن كان 
الهامون رئيس القوم. وأميرهم» يَخاف بأسه؛ لأن هذا من الجهاد في 
سبيل الله كلك » وهذه صفة المؤمنين المخلصين الذين لا يخافون في الله لومة 
لائم» كما وصفهم الله 2 في كه كتابه» ومَدّحهمء وأثنى عليهم 0 
حيث قال : «#يكاا الین ءامنا من َد منک عن يو وف ين آل يقو م وت 
و ع الْمؤميَ لعز عل ل هدوت فى سیل لَه ولا يحاون لَوْمَدَ لآير E‏ 2 
لَه د من اه يا وال وْسِعٌ ليد 469 [المائدة: 54]. 

۲ - (ومنها): بيان فضيلة هذا الصحابى وء حيث واجه هذا الأمير 
بالوعظ والتذكير» مع أنه يعلم غلظته وشدّته؛ عملاً بقوله ككله: «أفضل الجهاد 
كلية خی: عند ستلظان جات" 

۳ - (ومنها): أن الصحابة ون كلهم عدول» خيار» فضلاء» ليس فيهم 
أراذل» وإنما الأرذل من يتكلم فيهم» ويطعن في عرضهم ۰ وقد أثنى الله تعالى 


عليهم في غير ما آية» كقوله تعالى : اد ول أ وني 0 E‏ ل الْمَُارِ 
رمام يب برهم رک سمّدا يبون فصلا من آله وروا یمهم في وجُوههم بن أ 


E‏ دم اوو چە م دس رو 


ذلك مله 5 اور کک آل کي أخرج SF E‏ تدا 
ا ستوئ ل سوقهء يحُحِبٌ الام لبي PE‏ ہم الْكْفَارَ وط له آي اموا أ وَعَمِلُوا 
للحت منم فر وَلْجَرًا عَظلِيما @ [الفتح: ۲۹]. 


)١(‏ حديث صحيح › أخرجه أحمد» وأصحاب السنن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
V۸‏ 


e‏ اعرسم ل 34 1" ع 24 ت 5 رچ ہے ےش م یک 
وقوله: و للفقراء المهدجرر الذين أَخْرِجوأ من يرهم وَأْمُورِلِهِمٌ يلتغون فضلا من 
0 2 م 2 2 ر 7 لے 
اللو وضو وينصرون أله سولەر م أوْلتيكَ هم أَلصَنِيفونَ 40 [الحشر: ۸]. 
ر ر رام #0 2 


وقوله: ورات ءامنوا وهاجروا وَجَهَدُواً في ميل الله ءاووا ونصروا 
ُوْلَيِكَ هم ازیو عقا لم عفر ورف كيه 4067 [الأنفال: 

وقوله: َد ا 21 عَنِ اریت إِذ 0 4 0 لم ما 
لو ازل َلتَكِنةَ عم وأتبهم مَنَعَا يبا ()» [الفتح: 18]. 

وقوله:# اک a‏ له من الْمهنجرنَ والاأنصار واا أي بعرم بحسن 
ين اله عنم ورا عه وة كم جك تمرك قتا الأتهار حَدِينَ فا 
أبدا ذلك الور لم 9 [التوبة: 06٠٠١‏ وغير ذلك من الآيات التي نوّهت 
بذكرهم» ورفعت أقدارهم, ومنزلتهم عند الله تعالى» وليس بعد تزكية الله تعالى 
تزكية» فلولا يثك مل بر4 [فاطر: ٤٠]ء‏ ألا يلم عق ر اليك 
ير 4 [الملك: > 

وكذلك نوّه رسول الله يك بقذرهم» ورفع منزلتهم في غير ما حديث» فقد 
أخرج الشيخان فى «صحيحيهما» عن أبي سعيد الخدري ا طبه قال : 0 
النبى بلا : «لا تسبّوا أصحابي» فلو أن أحدكم نق امكل خن ذهباً ما بلغ مُدَّ 
أحدهم ولا نصيفه»» وأخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري طبه 
مرفوعاً: «النجوم أَمَنَة للسماء» فإذا ذهبت النجوم» أتى السماء ما توعد وأنا 
أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» 
فإذا ذهب أصحابي أ متي ما يوعدون) . 

وسيأتي تمام البحث في هذا في «كتاب فضائل الصحابة ون - إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الْصَلمَ ما أنْتَطفتٌ وما يَِيِقٍ إلا يلد عب وت وإ يبي . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد ا من كتابة الجزء الواحد والثلائين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمى «البحرّ المحيط التْجَاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 


(5)- باب قَضِيلَةٍ الاما الْعَاوِل» وَعُقُوبَةٍ الْجَائرِء وَالْحَتٌ عَلَى الرقْقٍ ... إلخ - حديث رقم )٤۷۲١(‏ 


وقت الضحى يوم الخميس المبارك» وهو اليوم السادس عشر من شهر ربيع 
الثاني 0 ه) الموافق ١(‏ أبريل ۰م( 

أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وسبياً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

ا وان كمد يِل رب المي [يونس: .]٠١‏ 


ون سس مل 


تند يِه الى مدا لتا وا كا لى لو أن مدا اه الآبة 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سحن رَيْكَ رب الي عن يصفوت 69 سكم عل الْمَرْسَينَ © سد به 
َب عيبت 469 [الصافات: 18١‏ - 187]. 

«اللهم صلّ على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني والثلاثون مفتتحاً ب( )5‏ (بَابُ 
غلظ تخریم اللرل) رقم ]٤۷۲٥[‏ (۱۸۳۱). 

ااا اللهمّ وبحمدك» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك». 


د 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


المو ضوع الصفحة 


10000 01 1 (بَابُ تاب التب كل إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الإشلام)‎  )27( 


 )30(‏ (بَابُ کب الس كله إِلَى ملوك الْكُمَارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله كبق) رو 
() - (يَابٌ في غَرْوَةِ ختيْن) 2010 8[ [ [ [ز[ز[ [ ز[ [ [ |1[ 1 1[ 2100001000 
(۲۹) - (يَابٌ عَرُوَةٍ الكلائنٍ) م ا م اه و ا ا 
(۰) (يَابٌ غَرْوَةٍ بَدْرِ) ١‏ 
 )١(‏ باب قَتْح مَكَةَ وَإَِالَةِ الأضتام مِنْ حول الْكَعْبَق وَقَوْلِهِ كله: «لا يتل 

قُرَشِنٌ بَعْدَ الْيَوْم صَبْراً») ا E‏ 
(۲) ۔ (يَابُ 56 الْحْدَيبية) AOS N SS‏ 
(۳) - ات الْوََاءِ بالْعَهْيِ) ا ا e e‏ 
 )*5(‏ (بَابُ غَرْوَةٍ الأخرّاب) 10 [ز[ز[ GO‏ 
 )0(‏ (بَاتٌ عَرْوَةٍ أن NA. aes aa‏ 
 )5(‏ (يَابُ اشْيِدَادٍ عضب الله تَعَالَى عَلَى مَنْ قله رَسُولُ الله يكل) ا 
 )0(‏ باب ما لَقِيَ ال يلل مِنْ اذى الْمْشْرِكِينَ) SARE‏ ا 
(۳۸) - (بَابٌ في دُعَاء الت يلل ِلَى اللو وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ) E‏ 
 )*9(‏ (بَابُ قَثْل أبي جَهْل) Ra‏ ا ا 
ات ل عنب بن الأشيّفه طاعُوت الْيَهُودِ) O‏ 


EVO SSS RS (يَابٌ غَرُوَةِ خَيْبرَ)‎  )5١( 
O nala ES ا و الات وف الخندق)‎ 0 


(0) - (يَابٌ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرهًا) 0001 ا 


َم 2< سيرس اس 


Oe ns ۔ (يَابُ قول الله تَعَالَى: وهو الَذِى كن ْدِيَهُم عنك» الآية)‎ )٤9( 
E EDS (بَابُ عَرْوَةٍ النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍِ)‎  )55( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


لاہ = 


الموضوع 


0) - (بَابُ النْسَاءِ الْعَازِيَاتِ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمْء وَالنَفْي عَنْ قَثلٍ صِبَْا 
أَهْلٍ الْحَرْب) 1531171110011 
)٤۷(‏ - (بَابُ عَدَدٍ عَرَوَاتِ النَنَ كلة) من ال ا 
(44) - (بَابٌ عَرْوَةٍ ذَاتٍ الرّقَاع) ااا 200 
 )44(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ الاسْيَِائَِ في العَرْوِ پگافي) O OT‏ 
۲ _ (كِتَابٌ الامَارَة) RS AES SSSR‏ 
 )١(‏ (بَابٌّ: «النَامنْ تَبَعٌ لقُرَيش»» وَالْحْلَاقَةُ في قُرَيْشِ) E‏ 
(۲) - (بَابٌ الاستخلاف» وترکه) ا E E‏ 
(۳) - (بَابُ النّهْى عَنْ طَلَّبٍ الإِمَارَو وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا) e‏ 
 )4(‏ (بَابُ كرَاهية الإمَارَة بير ضرُورَة) ER‏ 
 )5(‏ (يَابُ فَضِيلة الإمَام الْعَادِلِ وَعُقُوبَةٍ الْجَائِرِء وَالْحَتٌ عَلَى الرَفْي بالرّعِيّة 
وَالنهي عَنْ إِدْحَالٍ الْمَسَمَة عَلَيْهِمْ) EN E AS‏ 
فهرس الموضوعات ل د ا ا 


دار ابن الجوزي 8428146 


1 94091 


الصفحة 


